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منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية يالرياط 
سلسلة ؛: رسائل وأطروحات رقم 63 


اجن بطر فيمرن إناس عر 


(امينولتان 1912-1850) 


ا اش 
رمسم 


قدم هذا البحث إلى كلية الآداب بالرباط يوم 13 يوليوز 1976» 
التاسع عشر» ونال به المؤلف دبلوم الدراسات العليا في التاريخ 
بميزة حسن جدا. وقد كانت لحنة المناقشة تتركب من الأساتذة : 


محمد زنيبر» رئيساء وجرمان عياشء مقرراء وابراهيم 


بوطالب» عضوا. 
وقد أوصت اللجنة بأن تقوم الكلية بطبع هذا البحث ضمن 
تشوراتها. 
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أود فى بداية هذا البحث أن أتقدم بالشكر الخالص إلى جميع الذين ساعدوني 
على انجازه : إلى الأستاذ جرمان عياش على تمكيني من الوثيقة التي انطلقت منها 
وتوجيهاته» وإلى رئيس شعبة التاريخ الأستاذ محمد زنيبر على نصائحه وارشاداته 
ومناقشاته. وإلى الأساتذة محمد المنوني ومحمد ابراهيم الكتاني على معونتهم 
وارشادهم في سبيل الاطلاع على بعض دفائن الوثائق في المكتبتين العامة والملكية. 

كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ أحمد شنوف الذي كان قائدا بدمنات 
حين قيامي بالتحريات الميدانية وإلى السيد أحمد بن ابراهيم نجيب الدمناتي الذي لم 
يضن علي بعدد من نفيس وثائقه وإلى عدد من الأسر الاينولتانية الكريمة» وإلى جميع 
الذين ساعدوني وأكرموني حين ترددي على تلك الديار. 

وأخيرا أعبر عن عميق الامتنان إلى السيد العميد محمد القبلى الذي عمل بحرص 
جامعي على أن يطبع هذا البحث ويقدم إلى القراء في طبعته الأولى وإلى اتيك 
العميد محمد حجي الذي سهر على أن تخرج منه طبعة ثانية ضمن منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. 


تقديم هده الطبعة 


علي الأستاذ العميد» عبد الرحيم بنحادة» في تقديم هذه الطبعة لكتاب تقدمت 
بفصوله الثلاثة الأولى أطروحة عام 21976 وطبعته الكلية مرتين» وقد زيد فيه الفصل 
الرابع المتعلق بالحياة السياسية. لقد تم استقبال الكتاب من لدن المهتمين في العقد 
0 الموالي للنشر باهتمام؛ وارتبط بما كان يوصف على أنه المدرسة المغربية في 
البحث التاريخي. ومن المشروع اليوم أن نلقي السؤال التالي : هل كان هذا النوع 
من التساؤلات المبني عليها هذا البحث مرتبطا ببحث المجتمع المغربي عن نفسه في 
المدة التي كنا فيها ندرس التاريخ في الجامعة وأعد فيها هذا البحث. أي ما بين 
منتصف أعوام الستين و منتصف أعوام السبعين. وقد كان هذا التوجه من جهة 
التاريخ يحمل عنوان «التاريخ الاجتماعي»؛ وكان محمولا على الرصانة حتى من 
أصحاب التخصصات الاجتماعية الأخرى الذين كان بعضهم يقول : إن كانت هناك 
إضاءة فمن التاريخ نتوقعها. كانوا يقصدون الكشف عن آليات اشتغال مجتمع ما قبل 
الحماية» لتعيين التغيرات التي أدخلت عليه بلقاء النمط الغربي في عدد من جوانب 
الحياة. لاشك في أن خلفية هذا الاهتمام كانت تجمع بين البحث عن الخصوصية من 
جهة» وعن النمطية التي تيسر الفهم إن لم تسطحه؛ من جهة أخرى» تمطية التصنيف 
الماركسي لتطور المجتمعات الإنسانية» في مسعى لتفسير اتجاه التاريخ وفهم الحاضرء 
بل وحتى العمل للمستقبل. كان الهوس فى ذلك الوقت من هذا القبيل؛ ومن المفيد 
تاريخيا أن نذكر بذلكء ما دام هذا التذكير يحيل على ما يسميه المؤرخون أنفسهم 
بسياق كتابة النص. سياق انتظار أجوبة العلوم الإنسانية لفهم المجتمع من أجل نقده 
و دعيير ه . 
والواقع أن هذا البحث قد استفاد من الأدبيات المنهجية الماركسية كما يظهر من 
تسلسل أبوابه ومن بعض تساؤلاته» ولكنه لم يستغل استنطاق الوثائق بشكل دوغماتي 
أى إيديولوجي لإرضاء غطيته أو التفاعل معها بشكل مسيق؛ وهذا الخروج المصحوب 
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بالنجاة من فيروس الوقت لم يكن بالأمر الهين» ومعنى هذا أنه اجتهد للوفاء بقواعد 
الصناعة التاريخية» بأوسع الوسائل الممكنة من حيث تعداد أنواع الوثائق» ومن حيث 
إلقاء أسئلة على هذه الوثائق مستمدة من بنية العلوم الإنسانية. ولا نغفل هنا فائدة 
الدرس الجغرافي الذي كان من ضمن تكوين طلبة التاريخ آنذاك» وهذا كان يسهل 
على الباحثين في التاريخ قراءة مجلة الحوليات الفرنسية التي كان بديرها فرنان 
بروديل» عالم الاجتماع الفرنسي المدمج لبعدي الزمان والمكان» وكانت لمجلته قيمتها 
المنهجية في التركيز على مفهوم «الزمن الطويل» أو البطيء» وهو مفهوم يتناسب 
وإطار زمن تاريخ منطقتنا. 

إذا تواصلت الاستفادة من هذا البحث من قبل طلاب التاريخ» فمعنى ذلك أن 
أسئلته ومناقشاته» كلا أو جزءاء أسئلة ومناقشات فى محلهاء وإذا كان الأمر غير 
ذلك» فإما أن البحث التاريخي» ومن ثمة تدريس التاريخ» قد قصر عن تلك الهمة أو 
ذلك الهم» وإما أن يكون قد تجووزهء فلا تبقى له أهمية إلا بقدر ما يفيد في التاريخ 
الحديث للبحث التاريخي في جامعتنا وبلدنا. وهو أمر لا يخلو من فائدة كذلك. 


الرباط فى 2011/02/22 
أحمد التوفيق 
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مغقدمفه 


يتناول هذا البحث التاريخ الاجتماعي لقبيلة اينولتان» في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وموطن اينولتان في الأطلس الكبير» وفيه بلدة دمنات المعروفة. وقد 
نص العنوات» قصدالء على التاريخ الاجتماعي؛ لوبراز الإهتمام الموجه إلى نواح من 
حياة السكان» طالما أغفلتها الدراسات التاريخية المغربية» أو قصرت في تحليلهاء مع 
العلم بأن التاريخ الاجتماعي يرتكز على أسس اقتصادية ويشمل العلاقات السياسية 
بين فئات السكان وبين الحاكمين. 

وقد يبدو أن المجال المكاني للبحث ضيق إلى أدنى ما يمكن أن تتناوله دراسة 
تاريخية . كما قد يبدوء كذلكء أن الفترة الزمنية المختارة قصير مضطربة اضطرايا لا 
يكن أن سمي عن انا الروك :الى خرفتها السائقات الانتخارية المشكررة 
والاقتصادية للمغرب . فأما الاقتصار على التاريخ لقبيلة واحدة. كان لها اسم 
مشترك. وكان بين أفرادها من الالتحام ما لم يكن بينهم وبين أفراد القبائل المجاورة؛ 
فقد تعمدناه حتّى نتخلص من التعميمات التي تسبح فيها الدراسات التاريخية 
للمغرب بأكمله أو لبعض المناطق الواسعة. وفى هذه التجربة فحص للإمكانات التى 
يمكن أن توفرهاأنواع مختلفة من الوثائق المحلية» وبحث عن عناصر البنية 
الاجتماعية والاقتصادية التي قلما تبرزها الكتابات التاريخية الاخبارية. فالمجتمع 
المغربي كان يتكون من قبائل - مع استبعاد لكل مفهوم قدحي لكلمة قبيلة - ولذلك 
اقتنعنا بأنه متى وقع الكشف عن تاريخ عدد منهاء بتحريات مجهرية؛ كان ذلك بمثابة 
فحص عدد من الخلايا في جسم ما للتعرف على نسيجه وتكوينه» الأمر الذي لا يتأتى 
بمجرد تعداد أضلاعه أو فقره. 


وفي الفترة ة المدروسة يمكن أن نتعرف لا على ملامح مغرب لم يتبدل منذ العصور 
الحجرية» ولكن على عدد من المظاهر العتيقة التي انتهى إليها تطور بطيء» عبر سيرورة 
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عرفت التوازن تارة واعتورها الاختلال تارة أخرى. ويمكن أن نتتبع كذلك بعض 
انعكاسات الأوضاع الجديدة التي خلقها الانفتاح للتجارة الأوربية وأثرها على تلك 
البني العتيقة. 

وقد اعتمدنا أنواعا مختلفة القيمة والطبيعة من الوثائق حاولنا استكمال نقص 
بعضها بالبعض الآخره ابتداء من الوثائق الرسمية إلى الرواية الشفوية المتمثلة فى 
استجواب المسنين من السكان والتقاط مروياتهم المحفوظة والمتوارثة. وتحرينا 
استغلال المعلومات الموجودة في الوثائق بمنهج يبدأ بالوصف المعتمد على نماذج من 
الأسانيد وعدم المبالغة في التحليل المفضي إلى استنتاجات جازمة قد لا تنطبق على 
الواقع التاريخي حتَّى لاينولتان أنفسهم فبالأحرى ألا تكون لها قيمة بالنسبة للتاريخ 
الوطنى. وفى هذا الاتجاه» ارتأينا الحخرص كل الحرص على التحفظ فى استعمال عدد 
من أدوات التحليل التاريخي؛ مثل مفهوم «الطبقة الاجتماعية» أو «نمط الانتاج», 
اقتناعا بأن وصف الواقع التاريخي عن كثب» سيجلي عناصر خاصة بتطور المجتمع 
المغربي» ويساهم في وضع اشكاليات هذا التطور ووضع المفاهيم المناسبة لتحليله. 

ولكننا مقتنعون من جهة أخرى بأن الاقتصار على جمع معلومات جزئية وذرية» 
اقتصادية كانت أو اجتماعية؛ لا يؤدي إلى نتيجة ملموسة بالرغم من كون ذلك الجمع 
والتحقيق أمرا مهما في حد ذاته. فقد جمع الاتنوغرافيون الأجانب كثيرا من هذه 
المعلومات عن حياة القبائل المغربية» ولكنهم قلما درسوا علاقة الجانب الاقتصادي 
بالتكوين الاجتماعي وأندر من هذا أن يربطوا ذلك بالنسق السياسي. 

فالمنهج التاريخي من شأنه أن يمكن من مراجعة عدد من الأنظار التي تكونت عن 
المجتمع المغربي من خلال الدراسات الاستعمارية. وبما أن هذه الدراسات قد ركزت 
على القبائل لتوجه التاريخ أو بصبغه بصبغات مقصودة فإعادة دراسة تاريخ هذه 
القبائل ضرورة منهجية بصفة مرحلية على الأقل. 

وقد كان إينولتان في الفترة التي تهمنا خاضعين - عموما - لسلطة مخزنية» الأمر 
الذي يتبح دراسة علاقتهم الوثيقة بالدولة» والخروج بعناصر عن النسق المخزني 
بكيفية أدق ما توفر لروبير مونطانى ©5ى8غ5د24 :20067 الذي درس مناطق نفوذ كبار 
القواد. كما يتيح ابداء ملالخظات علن الصورة التي رسمها ايرنيست جيلئير :وعد,8 
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بودزاء لطبيعة دور المرابط في القبيلة انطلاقا من نموذج هامشي بالنسبة للسلطة 
المخزنية هو تموذج ايحنصالن. ومعلوم أن أمثالهما من الباحثين قلما درسوا علاقة 
القبائل بالمخزن بكيفية معمقة ومستندة إلى وثائق مكتوبة؛ وهذا ما حاولنا استدراكه. 

إن اتباع تصميم من عدة أقسامء تناول الأول منها وضع اينولتان في سياقهم 
التاريخي؛ واطارهم الجغرافي» وانظامهم إلى فرق ومجموعات مع رسم إطار للحياتهم 
السياسة في الفترة المدروسة» وتناول القسم الثاني حياتهم الاقتصادية» وتناول الثالث 
العلاقات الاجتماعية ومظاهرها الثقافية؛ وانصب الرابع على تحليل البنية السياسية. 
أمر متعمد أردنا منه تناول موضوع من تاريخ المغرب من منظور يتجاوز عطاء 
الحوليات التقليدية من جهة» وتجاوز الالتقاطات الاتنوغرافية؛ من جهة أخرىء إلى 
إقامة بناء متوافق تفهم على ضوثه العلائق السياسية بين الحاكمين والمحكومين 
باعتبارها ثهزة الس الاقتصادية والتكويئات الاجتماعية. وهذا التوضيح هو ما 
نتمتى أن نساهم فيه. 
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الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


التصميم العام 


القسم الأول 


: مصادر ومنهج 

: أخبار اينولتان إلى منتصف القرن التاسع عشر 

: موطن ايئولتان 

: انتظام المجموعات داخل قبيلة اينولتان 

: الأحداث من منتصف القرن التاسع عشر إلى الغزو 


الفرنسي 


القسم الثاني 
الحياة الاقتصادية لاينولتان 


: السكن والسكان 
: الزراعة والرعي 
: الصناعة 

: التجارة والتجار 
“مسحو اليش 
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الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الحامس عشر 


الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


القسم الثالث 
الحياة الاجتماعية لاينولتان 


: مجتمع تفاوت 
: مجتمع تضامن وتازر 
: الحياة القانونية 
#انكياة الذينية 

: النمط الثقافي 


القسم الرابع 


اينولتان والدولة المغربية 


: المخزن وممثلوه المحليون 

: العلاقة الجبائية والتسخيرية بين اينولتان والمخزن 
: آثار العلاقة الجبائية والتسخيرية 

: انتفاض اينولتان 

: انتفاضات فاشلة ومحاولات تغيير متأخرة 
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القسم دول 
إينولتان في الزمان والمكان 


الفصل الوك 
مصادر ومنظنج 


تصميم الفصل الأول 


مقدمة : 

أولا : 

المصادر 

1 - الأصول المكتوبة : 


- سجل ”الترتيب» العزيزي 
- سجل «مستفادات أسواق دمنات...» 
- حوالة أحباس دمنات 
- وثائق مخزنية أخرى 
ب - الوثائق والأوراق الخاصة : 
- كناشا القائدين على أوحدو والجيلالى 
- أوراق العائلات والزوايا 
ج - كتابات تواريخ محلية : 
- «التسلي...» للغجدامي 
- «الألفات. ..» للكثلاوى 
- «القول الجامع ..» لأحمد بن ابراهيم 
د - وثائق فقهية : النوازل : 
- (نوازل الجبال..» للكيكي 
- «الأجوبة الناصرية...» 
- نوازل الدرعي 
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ه - مصادر أجتبية : 
- أوصاف الرحالين 
- نصوص اتنوغرافية 
- تحريات وتقارير اجنبية 


2 - الرواية الشفوية 
ثانيا : المنهج المتبع 


مصادر ومتهج 


أولا : المصادر 
مقدمة 

حاولناء من أجل كشف تاريخ اينولتان» أن نستفيد من عدة مصادر مختلفة في 
طبيعتها وأهميتهاء متوخين التكامل والتعديل في المعلومات والانطباعات التي توفرها 
هذه المصادر. فالاستغلال الكثيف لأنواع الأصول الممكنة» أقنعنا بإمكان تعويض» 
ولو محدودء لما تتهم بهء عادة0» الاسطوغرافية التقليدية» من فقر وهزال» سيما إذا 
تعلق الأمر بتاريخ محلي لمنطقة نائية. وتعترض سبيل الاستفادة من مصادر التاريخ 
المحلي مشكلتان : احداهما ذات طبيعة غير علمية» وتتمثل في التعرف على نظام 
الوثائق» في المكتبات العامة والخاصة وعند الأفراد. : ثم التوصل إلى الاطلاع عليها. 
اسل اج لور ات مق للح ا و اي ال 
لاستكمال ثغرات الوثائق» وقراءتها قراءة صحيحة. ثم بإيجاد منهج مناسب 
لاستغلال الروايات. 


(1) إن وثائقناء بالرغم من كثرتها مثغورة» لا تكون سلسلات متتالية» تسمح بتتبع تطور أحداث اقتصادية أو حتى 
أحداث سياسية » لم أن هذه الوثائق مجهرية تقتصر على تناول أحداث بسيطةء ولذلك راعينا في استغلالها 
شرطين : 

أ) التكامل : فكلما ضعف نوع منها عززناه بنوع آخر مع عدم الركون إلى يقينيتها إلا عندما تتراكم الشهادات؛ 
خصوصا بالنسية للرواية الشفوية التي لم نلجأً إليهاء في الغالب» إلا لتعزيز مصادر أدنى منها إلى اليقين. 

ب) التمثيلية : إننا اضطررناء مع ذلكء» إلى عدم اهمال عينات مفردة وإشارات شاردة» واعتبرناها ممثلة لنوعهاء 

استنادا إلى افتراض أن الأفعال وردود الأفعال؛ في مجتمع زراعي متلاحم. هي جماعية بعيدة عن الابتداع . 
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1 - الأصول المكتوبة : 

أ) الوثائق الرسمية : أول نوع من مصادر التاريخ المحلي هو الوثائق الرسمية 
ونقصد بها الوثائق التي تخلفت عن «الإدارة» المغربية» خاصة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وتسّمل الكنانيش» والحوالاات» والظهائر» والرسائل الخ2. 


- سجل «الترتيب الغزيزي») أو دسجل الزكاة والأعشار. من 20 جمادى 
الغثانية. إلى 10 رمضان 21319 (موافق 4 كتوبر - 21 دجثير 1901): المتعلق بربع 
«كطيوة) من قبيلة اينولتان: 

من المعلوم أن سلطان المغرب مولاي عبد العزيز (1326-1312ه - 1908-1884م), 
قد قام سنة 1319 (1901)) بمحاولة لتغيير النظام الجبائي » مضمونها إلغاء الزكاة 
والأعشار» وسائر المغارم القديمة» وعدم مطالبة رعاياه سوى بضريبة وحيدة» على 
الممتلكات» سميت بالترتيب©. ومن أجل انجاز هذه الصيغة الجديدة للضريبة» بعث 
السلطان برسائل إلى القبائل» لشرح دواعي إحداث «الترتيب»» وتفصيل كيفيته 
ومغزاه. وخرجت إلى القبائل لجان تكونت كل منها من أمين وعدلين» كان ينضاف 
إليهم في عين المكان» نائب عن قائد القبيلة» وذلك قصد إجراء إحصاء للمالكين 
ولممتلكاتهم» وتقدير الواجب عليها من الضريبة» حسب مقادير نقدية معلومة وثابتة: 
خلافا لما كان عليه الأمر في فرض الزكاة وخرص الأعشار. 


وإذا كان «الترتيب» قد فشل» لأسباب سنتعرض لها فيما بعد» فإن بعض سجلات 
الإحصاء الذي كان من المتوقع أن يعتمد عليهء قد انتهت إلينال» مكونة أكثر 
السجلات الجبائية المغربية تفصيلاء فى عهد ما قبل الحماية. ويمكن إعطاء صورة عن 


(2) انظر حول. هذه الوثائق الرسمية : 
- وأتعم 165 فمقل ر«وء صتمع20 مم كعدواءمأقتط عع تطعتج دعل صملادعنان هآ» : لمتممع0) عطعولزه4 
.311-326 .”21 ,1961 ,2-3 - .عقة؟ 2 ,أ0ا ,«ه10الة 1 
0355 1806811565 كعنالن أرمأعلط وعللطععة دعل أاترمممة'! أء صمتاوة لت ا/آ» : مستفمععت) عطعووهة 
69-65 .”11 ,1966 عناو اقلا .185 ,7017 ,0 ااتطة]!' - مأمعموع[1» 
(3) سترد تفاصيل عن هذا الترتيب» وعن الظروف التي أعلن عنه فيها خلال الفصول التالية. 
(4) أورد ابن زيدان نص هذه الرسالة في ١الإتحاف»‏ عند ترجمته للوزير عبد الكريم بن سليمان. 
(5) لا نعرف» بالضبط ء عدد القبائل التي مز فيها الإحصاء فعلاء وقد وقفنا على سجلت تتعلق يبعض قبائل الدير 
والغرب في الخزانة الملكية. 
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جللات هذا الإحصاء انطلاقا من بعض النماذج التي أطلعنا عليهاء وهي على هيئة 
واحدة. . فكلها تبدأ بالنص على اسم القبيلة» أو جزء من أجزاء (الربع لما 
الفرقة الخ)» ثم على قائد الايالة» وتاريخ «الترتيب». وذ فى أعلى كل صفحة؛ تثبت 5 
أفقياء الأموال (الماشية)» والمتمولات د والأراضي» المراد احصاؤهاء ثم 
تكتب» عمودياء أسماء الأشخاص (المرتبين)؛ مصدرة كل قبيلة بقائدهاء وكل جماعة 
بشيخهاء ثم أعيانهاء وممختتمة بالمساجد ذات الأملاك» وبأهل الذمة وذلك من غير 

تى للسكان حتَّى حسب دواويرهم أحيانا. . وأمام كل شخص يسجل عدد ما يملكه 
من الماشية. . ثم من الأشجار» ومن الأراضي الزراعية؛ معبرا عنها بأزواج ج الحرث. وفى 
أقصى اليسار» يوضع مبلغ الضريبة الواجب على كل مالكء متناسبا مع أملاكه 
وأمواله» بحسب مقادير ثابتة على كل نوع منها. 


والواقع أن أحد هذه السجلات» وهو يتعلق ابترتيب) ربع «كطيوة» من قبيلة 
اينولتان» هو الوئيقة الأساسية التي انطلقنا منها في بحثنا). ويتكون هذا السجل من 
6 صفحة من القطع المتوسط . وكتب على دفته : «الزكاة والأعشار من 20 جمادى 
الثاني إلى 10 رمضان سنة 41319. وفي صدر الصفحة الأولى» ورد هذا التقديم : 
«الحمد لله بيان إحصاء متمولات ربع كطيوة:» من إيالة القائد الجيلالي الدمناتي» في 
جمادى الثاني عام 1319». وقد أسفر الاحصاء عن تعداد 808 من المالكين منهم 772 من 
المسلمين و29 من اليهود و7 من المساجد. وقد ذيل الاحصاء بشهادة القائمين عليه. 
وجاء فيها: «الحمد لله بمحضر شهيديه والأمين أمنهم الله وصيف مولانا القائد 
الجيلالي الدمناتي أحصينا ما وجدناه بربع كطيوة» وطفنا بما يناسب الربع المذكورء 
طوافا شافيا على ما اقتضاه الضابط الشريف,. من أشجار الزيتون وغيرهم (هكذا) 
من المواشي وجميع المتمولات» وتتبعنا ما ذكر كل التتبع » فتحصل في الكناش تسعة 
عشر مائة ريال وتسعة بلايين وثلاثة سنتيمات» حسبها بالجمع أعلاه . قيده في خامس 
عشر رمضان المعظم عام 1319.: الأمين؛ أحمد بن الطيب» والعدلان أحمد الدويري 
ومحمد بن المدني المسناوي)7. 


66 على صورة لهذا السجل من الأستاذ جرمان عياش الذي أذن له قي تصويره عن أصله بالخزانةاملكية. . وقد 
تفضل | ستاذ عياشء مشكوراء فعرفنا على هذه الوثيقة الأساسية في بحثنا والتي انطلقنا منها للقيام بالتحريات 
عند إينولتان. 


7( وردت أسماء الأمناء والعدول المعينين لترتيب القبائل في وثائق مصورة على الميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط 
بحت رقم 54. 
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وبالرغم من أننا لم نتمكن من الحصول على احصاء الأرباع الثلائة الأخرى 
لاينولتان» فإن #ترتيب» كطيوة» وثيقة مغرية بما تشتمل عليه من معلومات اقتصادية. 
واجتماعية» وديمغرافية» قد يعز وجودها فى وثيقة أخرىء» حتى بالنسبة لهذه الفترة 
المتأخرة من تاريخ المغرب في مااقبل اللهماية. 

ولابد أن نتساءل عن مدى صحة المعلومات الواردة في وثيقة «الترتيب». فأما 
شموليتها للمالكين» فأمر مؤكدء ما دامت تضم الشيوخ وغيرهم من ذوي النفوذ 
الزمني والدينيء الذين استهدف احداث التغيير الجبائي» تجريدهم من امتياز الإعفاء 
من الجباية الذي كانوا في الغالب يتمتعون به. أما أن تكون الثروات المنتصوص 
ا ا المح رو 0 أو تواطؤ مع القائمين 
على الاحصاءء فأمر غير مستبعد» والواقع أن احتياطات قد اتخذتء من أجل تفادي 
كل تزوير في عملية الاحصاءء فقد توعد السلطان المكلفين به بالعقاب على كل غش 
ثابت : وتكونت لان مق عدة أفراة أجانت :عن الناطق :التي حرجوا إلنها:؛ ولم يكن 
لقائد القبيلة عليهم سلطان. وكانوا كلما أحصوا ثروة أحد المالكين»ء سلموه بطاقة 
كتب فيها مثل الذي سجل عليه في الكناش. 

ولكن هذه الاحتياطاتء لا تغنى عن إبداء تحفظات تتعلق» بصفة خاصة:» بثروات 
ذوي السلطة» من القواد والشيوخ وذوي النفوذ الديني من المرابطين» أو من يحكم 
هؤلاء وأولئك في التأثير والوجاهة وكمثال على ذلك أن شيخ آيت بلال» وهو ناصر 
أو عدي وهو من الواردة أسمائهم في «الترتيب4» قد ثبت لدينا من أولاده الذين ما 
يزالون على قيد الحياة» ومن استشهادهم ببعض الوثائق العائلية» أنه كان يملك من 
الأشجار أكثر تما سجل عليه بالضعف على الأقل» وأنه كان يملك فرسا طوال شياخته 
بينما لم تسجل عليه الفرس في الاحصاءء ويمكن أن نوردء كمثال ثان بهذا الصددء 
أملاك المرابط سيدي محمد (فتحا) بن الفقيهه صاحب زاوية تاساوت آيت مجطن. 
كانت زاويته عامرة حافلة» مضى عليها فى وقت إجراء «الترتيب»» أزيد من قرن من 
تراكم الثروات» وكانت» عندما مر بها الماركي دوسيكونزاك» على حال من الازدهار, 
تعول أملاكها قرية مهمة» عدا زوارها المتقاطرين. وقد عثرنا في وثائقها على البطاقة 
التي سلمت للمرابظ من .طرف القائئين على «الترتيب». وفقارتة المعلومات الوازدة 
(8) يستفاد هذا المعنى من الرسالة التي قدم بها #الترتيب» إلى القبائل. 
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0 .حول أملاك هذا المرابط مع ما سجل في كناش «الترتيب»» تبين بعض الاختلاف» 
ا بين» من مراجعة حسب الواجب على تلك الأملاك» غلط بزيادة ريالين» وأكثر 
رن بهذا أن الأملاك والأموال» سوا ما هو ثابت في السجلء أو في البطاقة ضئيلة» جدا 
بالنسبة لما يننظر أن تكون عليه أملاك زاوية لها من النفوذ والوظائف ما كان لزاوية 
آيت مجطن هذه . 

ونحن نجحد مسجد هذه الزاوية لم يسجل عليه سوى 20 من أشجار الزيتونء بينما 
كانت غلته من أهم موارد النفقة على جملة المدرسين والطلبة في هذا المسجد. 
والتفسير الذي أعطي لناء في عين المكان» هو أن المرابط رفض أن يخضع «للترتيب»» 
مستندا إلى ما كان بيده من بعد آبائه» من ظهائر التوقير والاحترام والإعفاء من 
الوظائف» وأن القائد الجيلالي الدمناتي قد سجل عليه ما سجل» وتحمل بأدائه عنه لما 
لم يكن للإعفاء من سبيل. ويؤكد هذا النزوع» ما جاء في رسالة بحوزتناء بعث بها 
المدني الكلاوي» بتاريخ 14 صقر 1333» إلى مقدم زاوية تمخكروتء وهي الزاوية الأم 
لزاوية آيت مجطنء جوابا على طلب اعفاء مرابطي آيت ممجطن» من «الترتيب» لما 
عاد مرة أخرى في عهد الحماية. 

غير أن تحفظاتناء مهما كانت معززة. لا تمتد إلى الطعن فى مضمون وثيقة 
«الترتيب» بأكملها. ذلك أن التزوير إن وق » كان نسبيا من جهة ومقتصرا على أسر 
معينة قليلة من جهة أخرى. 

والملاحظة الثانية التي يمكن إبداؤها بشأن هذه الوثيقة» هي أنها لا تضم سوى 
رؤساء الأسر امالك ورو كاتع!الذلكية رقيدة أ شتجر: والحلة ولا تضم السكان غير 
المالكين للماشية والأرض والأشجارء من تجار صغارء أو صناع قرويين؛ أو أجراء 
بصفات مختلفة؛ وبالرغم من أن نسبة غير المالكين في هذا المجتمع الزراعي الجبلي؛ 
قد تكون ضئيلة» فإننا مع ذلكء لا نستطيع أن نقدرها بكيفية مضبوطة. 

-- سجل «مستفادات دمنات ونواحيها وأسواق السراغنة وتملالت» : 19 صفر 
6 - 22 جمادى الثانية 1318. (- 2 يوليوز 1898 - 17 أكتوبر 1900). 

راجعنا هذه الوثيقة» بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم 241. وعدد صفحاتها 58) 
وفي أعلى صفحتها الأولى نجد هذا التصدير : «الحمد لله وبعد فهذا كناش مبارك 
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سعيد لحضرة السلطان المؤيد الذهب الابريز سيدنا ومولانا عبد العزيز نصره الله 
قيده الخديم المكي بن عمر الصبان المراكشي في مستفاد دمنات ونواحيها». وعلى كل 
صفحة يمنى » نجد الحساب الشهري» يوما يوماء لمستفاد دمنات» العائد على الدولة من 
الرسوم على المبادلات التالية : الفاكهة والخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم 
والجلد وتكوت (عصفة الأثل المستعملة في الدباغ) والسباط (سوق الأحذية) 
والجوطية (سوق المزايدة في مختلف البضائع وخاصة البالية منها) وعلى الصفحة 
اليسرىء بيان الكراء الشهري لمستفاد كل سوق من أسواق السراغنة الأحد عشرء 
وبعده» حساب مستفاد الرباع » بحارة الذميين بدمنات» و(كراء ربع رحى للجانب 
العالي بالله») 


وهذه الوثيقة» وإن كانت لا تمتد إلا على حوالي تسعة وعشرين شهراء مفيدة في 
معرفة الحالة التقريبية التي انتهت إليها المبادلاات بدمنات» بعد عهد من الاشعاع 
والازدهار» كما أن معاصرتهاء تقريباء اللترتيب»»؛ تساعد على تكوين انطباع عن 
نشاط مركز تجاري وحرفي؛ وسط محيط من الزراع والرعاة. 


- وحوالة أحباس دمنتات». 


توجد مصورة على الميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 151. وتتكون من 
54 صفحة. وتقديمها بعد البسملة : «هذه حوالة مباركة إن شاء الله تشتمل على أوقاف 
مسجد أرحي ومسجد القصبة بدمنات. .» ثم جاء في المقدمة أيضا أن «أهل دمنات 
ما رفعوا أمرهم لمولانا الخليفة. . . سيدي محمد... نجل مولانا عبد الرحمان... في 
شأن أوقاف مسجد أرحي ومسجد 'القصبة من بلدهم وأنهوا إليه ما نال الأوقاف 
المذكورة من التفريط والضياع ... أمر ناظر الأحباس بمراكش أن يجعل للأوقاف 
المذكورة حوالة تجمع جملتها 

وفي القسم الأول من هذه الحوالة» نجد أوقاف مسجد حي أري من الرباع 
(المباني)؛ ثم وصف أملاك المسجد المذكور من أشجار الزيتون والأراضيء» وبعدها 
أوقاف مسجد القصبة بنفس الترتيب» وأخيراء الأملاك المشتركة بين ال 
ووقع اختتامها بشهادة تسعة وعشرين من الدمناتيين» على صحة ثبوت ما ذكر من 
الأحباس للمسجدين بتاريخ مهل رمضان عام 1264ه (- 1 غشت 1848م). والقسم 
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الثاني من الحوالة» يتكون من وثائق ئق تتعلق ببعض الموقوفات. أما القسم الثالث فعبارة 

وثائق التحبيسات المتأخرة عن تاريخ جمع الحوالة. وآخرها ظهير حسني» بشراء 
0 زيتون بدمنات» وتحبيسها على ضريح بح درك قل حيرت بتافيلالت» بتاريخ 
9 رجب 1ه (15 ماي 4 م). 


وأهمية هذه الحوالة» تكمن؛ من جهة؛ في تبيين الأملاك الحبسية في المنطقة 
والجهات التي حبست عليهاء وتكمن» من جهة أخرىء في ما تزودنا به بصفة غير 
مباشرة» من المعلومات عن اقتصاد دمنات ومورفولوجيتهاء حيث ورد عند وصف 
الرباع المحبسة» ذكر أسماء عدد من الفنادق» والأسواق» ودور الصناعة» والمرافق 
العامة. وهذه الوثيقة» رغم صغر حجمهاء مثلا على ما للحوالات الحبسية من أهمية» 
فى تاريخ البنية الحضرية لحواضر المغرب» وفي إعادة تصور ولو جزئيء للمنظر 
الزراعي بالنسية ليواديه. 

وثائق ورسائل مخزنية مختلفة : 


تكون» في معظمهاء من مكاتيب الأوامر والاستعلامات السلطانية الموجهة لقواد 
دمنات وأمنائها وغيرهمء أو من المكاتيب الواردة» من هؤلاء»؛ على الحضرة السلطانية. 
وما يهم اينولتان من هذه الوثائق» موجود ضمن الرسائل الأخرى التي انتسخت 
نظائرها أو ملخصاتها في الكنانيش» أو في مجموعات الرسائل المرتبة» ترتيبا زمنيا لا 
غيرء في الخزانة الملكية. ولم نقم باستقصاء في هذا الباب» حيث لم نراجع سوى 
بعض الكنانيش التي لم تكن تضم في الغالب سوى ملخصات الرسائل الواردة 
والصادرة وهي : 

- كناش رقم 4 : هدايا وواجبات (عهد مولاي سليمان) 

- كناش رقم 47 : تلخيص الرسائل الواردة على القصر (1290-1271ه). 

- كناش رقم 48 : شئون مالية في عهد الحسن الأول. 

- كناش رقم 62 : مداخيل في أواخر عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان. 

- كناش رقم 119 : الرسائل الصادرة (1304-1301). 


- كناش رقم 5 : المكاتيب الواردة على الحضرة من 2 ربيع الأول 1307 إلى 6 
جمادى الثانية 1307ه. 
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- كناش رقم 171: ملخص الرسائل الواردة والجواب عنها على يد المسفيوي بفاس 
1308-7ه. 

- كناش رقم 345 : رسائل حسنية صادرة وواردة (1301ه). 

- كناش رقم 369: مداخيل وصوائر مختلفة في عهد الحسن الأول. 

- كناش رقم 390 : خرص إيالة القائد عبد السلام الزمراني وساقية تاملالت 
7 

أما الخزانة العامة بالرباط فتتوفر على بعض الوثائق المماثئلة استفدنا منها وأهمها 
ضمن المجموعات التالية : 

- كناش بليمني : (شئون مالية في عهد سيدي محمد).» ميكروفيلم 54. 

- كناش الداخحلي والخارة لبنيقة مراكش 1313-1311ه رقم د 1690. 

- ظهائر سعدية وعلوية : ميكروفيلم 23. 

- مراسلات عزيزية : 1319-1318ه» ميكروفيلم 54. 

- كناش مكاتيب الطابع الشريف (1324 - خ. ع . د 1695). 

وقد تحرينا العثور على مثيلات لهذه الرسائل في منطقة البحث» خصوصا عند 
أسر قدماء القواد والأمناء والشيوخ. بيد أن القائدين المهمين الذين حكما دمنات 
والقبائل الجبلية المجاورة» ما بين 1850 و1904م» وهما الطالب علي أوحدو (1264- 
2ه - 1875-8م) وولده من بعده الجيلالي الدمناتي (1322-1292ه - 1875- 
4م )ء لم يكونا من أسر شيوخ الأطلس التليدة» شأن الكلاويين أو الكنتافيين مثلاء 
بل كانت أسرتهما أسرة طارئة على القبيلة» بحكم أن علي أوحدوء كان قبل أن يعينه 
المولى عبد الرحمان على اينولتان» في جيش اليخاري» لذلك تعرضت داره ودار 
ولده من بعده للنهب غير ما مرة» وذهبت في الاغارات أوراقهم من بين ما ذهب. 
ومن حسن الحظ أن الأولاد والأحفاد» الذين تغربوا إلى مراكشء قد احتفظوا 
بمجموعة ضئيلة من الرساتل وردت على القائدين من سلاطين الوقت» وقد مكئونا من 
مراجعة بعضها. 
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ى) الوثائق والأوراق الخاصة : 

إن الوثائق الرسمية» أينما وجدت» ونا قيقع مباشرة» في معرفة ملامح الحياة 
تروية» فيما عدا علاقات السكان بالدولة. وأفيد منها في استجلاء تلك الملامح» نوع 
[ر من الأوراق المكتوبة» ألا وهي الأوراق الخصوصية:» التي تحتفظ بها عادة كل أسرة 
ا مختلف «الطبقات». وهي تتكون من عقود الأنكحة» والطلاق» والخلغ» 
والفريضة:» وملكية الأرض» والرهانء والبيوع » وجرائد التركات» وضوابط عدد من 
المعاملات المتعددة الوجوهء كشركات القراضء والسلمء والسلفء وغيرها. وقد 
سيق أن أكد جاك بيرك على أهمية هذه الأوراق» ولاحظ مدى حرص ناس الأطلس 
على كتابة معاملاتهم» كما سبق أن استغلها في أبحاثه في منطقة سكساوة المشابهة 
لاينولتان. 

ولا يعدم طالب هذه الأوراق» كلما أتيحت له فرصة مراجعتها - تحت أنظار 
أصحابها في الغالب - أن يعثر فيها على إشارات تاريخية» تتعلق بالمواليد» والوفيات» 
(الفسوط والحجاتة والأحلية “و الاويسة وتوارية تعيينات حكام القبائل» أو 
صراعات الجماعات» إلى غير ذلك من الأحداث المحلية وحتى العامة في بعض 
الأحيان. 


وأكثر ما تتوفر عند ورثة القواد» والشيوخ» والطلبة» والمرابطين» والقضاةء 
والعدول. والكتاب المخزنيين» وحفظة وثائق القبائل وأعرافها. وقد كان عدد من 
الزوايا والأضرحة: في الماضيء مستودعا أمينا لوثائق غير الآمنين من الناس. ولو لم 
يقع التفريط في ودائع زاوية سيدي محمد الماجطني على تاساوت العلياء التي كانت 
تقوم بهذه الوظيفة في منطقتناء ولو أسعفنا على مراجعة ما أودع بزاوية تاناغملت» 
بهنتيفة؛ من وثائق القبائل» لكانت لنا بمثابة أرشيف محلي غني. وإذا استثنينا بعض 
الأوراق المتنائرة» فأهم ما راجعناه من الوثائق الخاضة في الات ذكرها: 


مع ب حب 0 
(9) على سبيل المثال : 


مسلط 1 كلا5 165أولل» ,م1954 ركتعوط .2.0.1 «ووا )م غنيج11 دل كماداعمه كع اعنم أ5» - (.[) عتوعع8 
.289-14 .”1 ,1953 ,.).5.ظ.لة كمذل ردقل ك-اند دآ ع1 ممهل كعععصحطءة جعل 
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- كئاشا القائد علي أوحدو والقائد الجيلالي الدمناتى : 


سجلان من ورق عادي» غير مسطورء عدد الصفحات المكتوبة في الكناش الأول 
02 وفي الكناش الثاني 215. ومقياس كل من الكنانيش 34/12 ب وكلاهما فى 
تسفيرة من الجلد الناعم» عملت فيها توشيات. على هيئة مستطيلات متماثلة 
متداخلة» تتوسطها زخرفة لوزية الشكل. 

احتفظت أسرة قائدي دمنات المذكورين» بهذين الكناشين مع مجموعة الرسائل 
التي تحدثنا عنها أعلاه. 

ويشتمل الكناشان» من غير ترتيب موضوعي أو زمنيء» على بعض تقاييد القائد 
على أوحدو الدمناتي» المتعلقة بمصاريف داره وواجبات ايالته إزاء المخزن. كما 
يشتملان على كثير من تقاييد القائد الجيلائى بن على الدمناتى» المتعلقة بنفس 
الأغراض المذكورة: بالاضافة إلى عدد من عقود معاملاته المتنوعة» مع أفراد القبيلة: 
سواء عندما كان خليفة لأبيه» أو عندما صار قائد]!22©. 


- أوراق العائلات والؤوايا : 
وأهم الأوراق التي وقفنا عليها بعد الكناشين المذكورين» كانت في ملك الزوايا 
وا سر الآتية : 


- زاوية سيدي محمد (فتحا) الماجطني على وادي تاساوت الأعلى» وهي فرع 
الزاوية الناصرية بتامكروتء لعبت دورا اجتماعيا وعلميا فى المنطقة منذ القرن الثامن 


- زاوية مرابطي تاكلااروت على وادي تاساوت السفلى» وهي فرع الناصرية 
كذلك. 
- أسرة ناصر أوحدوء شيخ فطواكة الأكبر» في النصف الثاني من القرن التاسع 


. 


(10) نعتبر أن هذا النوع من السجلات جد مفيد في معرفة نشاطات قواد المخزن في القرن الماضي . وقد جاء عثور 
زميلنا علي صدقيء أثناء تحرياته» على كناش ممائل للقائد الطيب الكندافي ليؤكد تشابها في الأنشطة والسلوك 
عند هؤلاء الموظفين. ١‏ 
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زاوية المرابطين الحنصاليين (فرع كرول باينولتان). 

- أسرة شيخ آيت بلال وهو أولعيد أوحساين» الذي كان عريف قومه ويعسوبهم 
فى الانتفاض ضد دخول الكلاويين والفرنسيين إلى دمنات. 
- أسرة عبد الرحمان أولفصالت»؛ الذي كان عدلا وكاتبا لدى بعض قواد دمنات 
قبل الحماية. 

5 لجس الشيخ محمد (فتحا) بن حدو الماجطني بواويزغت (آيت مجطن) وهو 


مخ الشيوخ المخزنيين الواردة أسماؤهم في وثيقة ترتيب 1901. 

من كل هذه الأوراق» وبعد فرز مجهدء. لم يتحصل سوى نتف اخبار» عن 
أشخاص أو أسر منعزلة. وقليلا ما تناولت ما يهم جماعة القرية أو الفخذ أو القبيلة؛ 
زد على ذلك أن عقود تفويت الأراضي» وهي جل هذه الأوراق» يقلل من قب 0 
كونها لا تنص على المساحات بشكل دقيق. ثم أن المعلومات التي تزودنا بها الوثائق 
العائلية» جزئية مشتتة ثلماء» حتى فى ما يخص أثمان العقارات والخدمات. أما 
الحدث العام وما يتصل بحركة الجماعة فتكاد تفتقده افتقادا. 


ج) كتابات تواريخ محلية : 


- «التسلي» للغجدامي : 

ومن حسن الحظ أن صيدنا لم يقتصر على أوراق مبعثرة وخاصة. ذلك أننا عثرنا 
على مذكرات لأحد الطلبة المحليين» عاش النصف الثاني من القرن الماضي» وكتب» 
بعد أن تقدمت به السئونء ذكريات الصروف التي تقلبت به؛ والأحداث التي 
عاصرهاء منذ أن أدخل الكتاب ؛ في قريته بقبيلة اغجدامن (غجدامة)؛ وهو ابن أربعة 
أعوام. إلى أن صار له الأولاد والأحفاد» وقد قضى بدمنات عز شبابه وطرفا من 
كهولته؛ وتقلب في عدة مشاغل ومناصبء وانتهى به المطاف إلى الاستقرار يبمراكش» 
حيث كتب مذكراته في الثلاثينيات من قرننا هذا. 

وصاحب هذه المذكرات» هو الطالب محمد بن أحمد أغجدام (الغجدامي) نايت 
تاقراشت, المولود باغجدامنء فى منتصف القرن الماضىء والمتوفى ببوتازولت 
(نايحة وارزازات)» بتاريخ 3 ذي الحجة 4ه (23 تلقو 5) عن سن تناهز 


العشرة بعد المائة. 
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فأثناء جولتنا الثانية» بدمنات» في صيف 1971» أطلعنا الطالب الحاج أحمد بن 
الحاج ابراهيم» العدل بمحكمة دمنات» على دفتر انتسخت فيه مذكرات الغجدامي. 
وهذا الدفترء انتقل إليه ضمن مشترياته من خزانة القائد عمر بن المدني الكلاوي. 
الذي كان قائدا على دمناتء منذْ وقاة والده المدني الكلاري سنة 1336 (1918)» وظل 
بها إلى ما قبيل الاستقلال. وكان عمر هذاء طوال قيادته» مهتما بجمع وثائق تاريخ 
دمنات والقبائل المجاورة. 

ويذكر الغجدامى سبب وضعه لهذه المذكرات قائلا : «أما بعد فيقول العبد الفقير 
المضطر إلى عر في سره وجهره محمد بن أحمد الغجدامي الحسناوي 
التقرشتي أصلا الدمناتي منشأ المراكشي وطناء لما كانت النفوس تتشوق إلى ما مر 
على الإنسان من تغيرات الأحوال؛ وتستلذ سماع ما لقيه المرء ء في عمره من جمال أو 
جلال.. طلب منى بعض اخوان الصفاء من أهل المودة والاخاءء أن أقيد شيئا ثما ثبت 
فى البال» من تقلبات الظروف والأحوال. وحيث علمت صفاء طويته» وصدق 
مقالته» بادرت إلى إجابته حرصا على اكتساب الأجرء مع جبر خاطره» وإن لم أكن 
أهلا لذلك» ولكن التشبه أكد إجابتى. . وسميته «التسلية أو التسلى على الآفات بذكر 
الأحوال ومافات». ١‏ :. 


ونسخة عمر الكلاوي من كتاب «التسلي...»» تقع في دفتر عادي عدد صفحاته 
2 بترت ورقته الأولى. وهي بخط مغربي واضح. لولا هفوات من الناسخ» ترتب 
عنها حذف بعض الكلمات» وأخطاء فى كتابة كلمات أخرى. فبعد مراجعتها تبين أنها 
ليست التتبيخة الأصليةة لآن التاسح ثفن التيرش كماهو فى الأضل #ريغتاريدة 
وصفحاته. بدل أن يضع فهرسا للنسخة التي أجزها. 


وبعد تحر جهيدء أمكن التعرف على أسرة الغجدامي بمراكشء وبذمتها النص 
الأصلي للمذكرات. وقد أمكن استكمال النسخة المبتورة» ومقابلة حوالي الربع منها 


و لللعسصصدحة . 


ونستطيع أن نصف ذكريات الغجدامي, ونرتبها حسب المواضيع يع التي تناولتها في 
ما يلي : 


ذكريات عن أسرته الكبيرة» وعن دخوله الكتاب» وهو ابن أربع سنين» ثم 

006 قريته لطلب تحصيل القرآن والقراءات”!''» في كتاتيب السراغنة وزمران» 
خروف. 3 1 اره الة 590 1 
وذلك أواخر عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان. ويتضمن هذا الجزء قليلا من أخبار 
المنطقة. 

+ :ذكرياك «مشارطاته» (تعاقده مع الجماعات لتعليم الصبيان في الكتاتيب) فى 
القبائل المجاورة» إلى أن استقر بدمنات. 

2 ذكريات طلب العلم بدمنات» وزوجه بهاء والتزام خطة العدالة» وذلك فى 
عهد السلطان الحسن الأول. 


- ذكريات عن وقائع دمنات» والحوزء إثر وفاة السلطان الحسن الأول : (السيبة). 


- 


- ذكريات عن وقائع العهد العزيزي في دمنات» وعن انخراطه فئ الطريقة 
الكتانية؛ ورحلته إلى الحج» في موكب الشيخ محمد الكتاني. 

- أخبار اغتيال القائد الجيلالي الدمناتي» وقيادة محمد أبلاغ. 

- ذكريات عن دمنات» بصفة خاصة» وعن الحوز والمغرب » بصفة عامة فى العهد 
الحفيظي» ثم عن استيلاء الكلاوي على دمنات» ثم عن نكبته وسجنه على يد هؤّلاء. 


- ذكريات عن فترة انعقاد الحماية على المغرب » وعن استكتابه للمدنى الكلاوي» 
ومرافقته في حركات اخضاع اينولتان» ونتيفة » وآيت عتاب » وآيت مساض» وآيت 
محمد وبلاء الحنصالي في مقاومة الجيوش الفرنسية سنة 1336ه (1918م). 


- ذكريات عن التهامي الكلاوي» باشا مراكشء» في حركاته إلى تدغة ودرعةء وعن 
استكتابه له ثم تكليفه بإحصاء أملاك الأحباس فى بعض قبائل الأطلس. 

- ذكريات عن عودته إلى الاشتغال بالفلاحة ثم الرجوع إلى العدالة واستكتابه 
للبياز خليفة باشا مراكش. 


| 

8 8 01 

110( 0 «القراءات السبع » المتواترة في العالم الإسلامي هو أبو بكر بن مجاهد في المائة الهجرية الرابعة. 
داكثر العلماء على أنها لغات. (الجزري الدمشقي : النشر في القراءات !| لعشر). 00 
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عانى محمد أغجدام أحداث حياته الخاصة وأحداث محيطه وعصره؛ء وشاهد ما 
كان يقع حوله» وتتبع الأخبار عن كتب» ولا يذكر خبرا إلا بعد أن يبين درجة صحته. 
وصلته به. فيردد أحيانا عند إسناد أخباره : (وسمعنا سماعا فاشيا متواتر...), 
اوأخبرني فلان وهو صدوق...2»2 ١وأخبرني‏ من أثق به...». وعندما تحدث عن تآمر 
حزب من الدمناتيين لإرجاع قائد انتفض ضده العوام» قال : (وأطلعني طالب يسمى 
السيد سليمان.. على بطاقة (سرية) أرسلها الجيلالي من تنغملت»)0". وفي وصفه 
لبعض المواقف الحرجة التي عاشهاء نجده يقول : «وفي اليوم الأول الذي نهبت فيه 
دار العامل وديار أهل القصبة والملاح كنت حاضراء أتعجب في أحوال الناس»ء التي 
ظهرت على حسب الاستعداد)7). وعندما يخبر عن قتال بين بعض الجماعات 
وعسكر السلطان يحرص على أن يذكر أنه كان فيه شاهد عيان : (!وكنت حينئذ فى 
جماعة من أهل دمنات بأعلى سطح باب اكاداين» ننظر المقاتلة» في أعلا تيغرمين» بين 
البغاة ومحلة المخزن»42). وتثير ذاكرة الغجدامي الاعجاب بحفظها للتفاصيل» وإن 
كان قد وقع في اضطراب» بخصوص بعض أحداث حياته» فهوء مثلاء يذكر أن 
رحلته إلى الحج» في ركب الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني» كانت في جمادى 
الأولى سنة 1319ه23)؛ بيد أن الصواب هو أن الرحلة كانت سنة 1321ه09. وإذا 
غضضنا الطرف عن هنات قليلة» فصاحبنا ذو حافظة قوية وتحقيقات دقيقة. 


وتستحق شخصية الغجداميء بتمثيليتها للطالب القروي الحاذق» وبشفوفها 
للعصر الذي عاشت فيه؛ تحليلا مستفيضا ليس هذا محله. ونستطيع في عجالة إيجاز 
مكونات هذه الشخصية الفذة. فقد يتم الغجدامي من أبيه منذ صغرهء وكابد حياة 
التجوال وعدم الاستقرار. ولم تبلغ ثقافته درجة علم الفقيه المدرسي المستلب» بل 
اقتصرت على حفظ المتون ودراسة شروحها الجافة التقليدية؛ فجاء أسلوبه» رغم 
دقته» قريبا من العامية» كما جاء خياله قاصرا حسيا محدودا. ولكن الأحداث العنئيفة 
التي عاصرهاء علمته الحذر والاحتياط» كما تعلم» من تصوفه؛ أن ينظر إلى تلك 
(12) محمد الغجدامي : «التسلي عن الآفات بذكر الأحوال وما فات6؛ (نسخة عمر الكلاوي مرقمة حسب النسخة 
الأصلية عند ولد المؤلف من ص. 1 إلى ص. 6. وهي المعتمدة في البحث)» ص. 113. 
(13) نفس المصدرء ص. 92. 
(14) نفس المصدرء ص. 119. 


15( نفس المصدرء ص. 132 . 
(16) الكتاني (محمد الياقر) : #ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد» مطبعة الفجر. 1962» ص. 88. 
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خلال» الشواهد الأخلاقية والتأملات التحقيقية التي تعج بها مذكراته؛ 


إالأحداث من 4 
وله تكاد تميز مع أى الأحزاب التي شاهد صراعاتها كان ميله وهواه. 


والالفات. ..» للكلاوي : 
امعدت الاضطرابات والوقائع التي شاهدها الغجدامي؛ في دمنات والجبال 


المجاورة لهاء إلى السنوات الأولى من عهد الحماية . وكانت المنطقة قد صارت خاضعة 
لمكم الكلاويين بعد أهوال ومحن. وفي 1336 (1918) بدأ يسود شيء من الاستقرار 
بالمنطقة وصار قائدها هو عمر بن المدني الكلاوي؛ واستقر بالقصبة المخزنية بدمنات» 
وآثار الأهوال السالفة كانت ما تزال تنطق بها جدرانها. وكان عمر الكلاوي قد درس 
بالقرويين» فما لبغت أخبار ماضي قيادته الجديدة أن حفزته إلى الاهتمام بجمع 
الروايات والوثائق. وبعد سنوات» تجمعت لديه مادة تاريخية» شرع يؤلف منها كتابا 
عن تاريخ دمنات» سماه : «الالفات إلى تاريخ دمنات»176). وبصدد هذا التأليف يقول 
الطالب أحمد بن ابراهيم الدمناتي : «كنت كاتبا عند القائد عمر (الكلاوي)؛ وكناء 
أثناء هذه المدة» ملازمين للقراءة والمذاكرة.. وذكر لنا غير ما مرة أنه ألف تأليفا فى 
تاريخ دمنات؛ بل سرد علينا البعض منه سماه «الالفات إلى تاريخ دمنات». ولما صار 
إلى عفو اله كنا من العدول الذين تصفحوا خزانة كتبه» التى جمعت الشىء الكثير 
من نفائس الكتب» ودخائر العلوم» ما بين مخطوط ومطبوع . وكيف لا ووالده رحمه 
الله يقال له الفقيه» تولى الوزارة فى وقته» والناس يهدون له نفائس الكتب» وولده 
بفاس للقراءة» يدفع تلاق القاشى العجية يروما رصنت نييا فا 1 عالق وتاسقك 
عليه غاية الأسف. ولما باع ورثته خزانة الكتب بمدرسة ابن يوسف بمراكش» صرت 
ابحث عنه بالنفس والنفيس» عند بعض ورثته الذين كانوا يلازمونه. وكان يعدنى به 
وأخيراء جمع لي أوراقا مبعثرة» كأنها بعض مسودة التاريخ 12 وبقيت عندي» غير 
بائس من نفس التاريخ» لأنني لما رأيت المسودة» استعظمته حينما وجدته تعرض في 


(17) ذكره عبد السلام بن سودة في «دليل مؤرخ المغرب الأقصى»» جزءان؛ طبع دار الكتاب» طبعة ثائية؛ 1960؛ 
الكتاب رقم 16 حيث قال : «الالتفات إلى تاريخ دمنات؟ لأبي حفص عمر بن المدني الكلاوي» أحد قواد دمنات 
الآنء لازال مشتغلا بتحريره؛ كذا كتب لى الأخ المختار السوسي. وقد تأكدت من دمناتيين آخرين أن المختار 
السوسي وقف على التأليف أثناء زيارته للمؤلف ذات مرة» وأن مناقشة جرت بينهما حول كلمة «الالتفات؟ التي 
استعملها الكلاوي, خطأء من فعل «لفت» الثلائي: لذلك نجد ابن سودة يكتب بدلها «الالتفات». 

(18) سعيناء من جهتناء لدى أبناء عمر الكلاوي ممراكش: إلى الوقوف على هذا التاريخ فلم نوفق. 
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تأليفه إلى بعض تواريخ السراغنة» وزمران» وهنتيفة» وآيت عتاب » وغجدامة, 
وفطواكة» ومسفيوة)09. 

فهذا التأليف» حسبما تبين» محاولة جدية لوضع تاريخ لمنطقة اينولتان» وبعض 
القبائل المجاورة» بالاستناد إلى الوثائق» على طريقة صاحب «المعسول)0©. ومن بين 
الوثائق التى اعتمدها كان كتاب «التسلى..») للغجدامىء استعاره الكلاري من مؤّلفه 
واستنسحخخه. ومن هناك جاءت النسخة التي بحوزة السيد أحمد بن ابراهيم الدمناتي. 


- «القول الجامع . .» لأحمد بن ابراهيم : 

والسيد أحمد بن ابراهيم» هذاء طالب دمناتي معاصرء كانء كما حدث عن نفسه. 
كاتبا عند الكلاوي» ثم صار عدلا. وقد أغرته نسخة «التسلي..2 التي انتهت إليه؛ 
والأوراق التى أشار إليها من مسودة «الالفات»» بأن يدلى بدلوه بين مؤرخى هذه 
البلاد الدمناتية» فوضع من تلك المواد تأليفا سماه : «القول الجامع في تاريخ دمنات 
وما وقع فيها من الوقائع »707 . وترجع أهمية هذا التأليف إلى مئقولاته من مسودة 
تاريخ الكلاوي. وقد أضاف إلى اقتباساته من المصدرين المذكورين» نقولا من بعض 
الوثائق الأخرى. كما أورد فيه الأحداث المتعلقة بحياته الخاصة. 


د - وثائق فقهية : النوازل 


إلى جانب المصادر التي استعر ضناهاء والتي تدورء قبل كل شيء» حول الحدث 
التاريخي» حاولنا أن نستفيد» ولو في نطاق ضيق» من نوع آخر من المصادرء يتناول 
بنية المجتمع بأسسها المادية» وتنظيماتها القانونية. وهذا النوع هو النوازل الفقهية. 
وتتكون النوازل من أسئلة فعلية أو افتراضية» حول مختلف جوانب حياة الأفراد 
والجماعات (العبادات والمعاملات)»: ثم أجوبة الفقهاء عن تلك الأسئلة بمقتضى 
نصوص الشرع واجتهادات المتقدمين في تأويلهاء وقياس المتأخرين على تلك 
الاجتهادات. 


(19) أحمد بن ابراهيم نجيب الدمناتي : «القول الجامع في تاريخ دمنات وما وقع فيها من الوقائع »؛ مخطوط المؤلف» 
ص. 1. 

(20) أشار محمد المختار السوسي إلى تأليف الكلاري» في الجزء الأؤل من المعسول» ص. 24» 3. 1960. 

(21) تفضل فأعارنا مسودة تأليفه لمراجعتها. 
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و(أنورزل قتع للمؤرخء وبضفة خاصة غند.التاريخ لفترة قصير قصيرة» مشاكل منهجية 
52008 شكلة زمان النازلة ومكانها. ولك التوارل ككل ؛.وبالئسية الفدة قرون» 
ست ل ا 0 إلا 
ب لسر الذي قل كشك منافي ال بودن لان الزن روح دمر 
خلال أجوبة الفقهاء عنها. 

والأمثلة التي تهمنا من النوازل محلية لا تتوقف الاستفادة منها على حل 
التعقيدات التي ألمعنا إليها. فالمجموعة الأولى هي «الأجوبة الناصرية في بعض مسائل 
البادية»» لمحمد بن محمد بن أحمد بن ناصر الدرعي (1058-1011ه > 1674-1603م)؛ 
وهي التي جمعها محمد بن أبي القاسم الصنهاجي©. وهي عبارة عن أسئلة وضعها 
على المؤلف تلاميذه ومريدوه» حول مشاكل تهم» مباشرة» الوسط القروي الذي 
عاشوا فيه» وملابساته اليومية العادية» فجاءت أجوبته عنها مباشرة كذلك» تغلب 
عليها الصبغة العملية» واليعد عن المطارحات الفقهية. حتى ليكاد المرء يتحسس من 
خلالها جوانب متعددة من حياة السكان القرويين في درعة» أو في منطقة اينولتان التي 
تعد امتدادا لهاء سواء من ناحية التكامل الاقتصادي أو النفوذ الروحي. 

«نوازل الجبال. ..» للكيكى 

أما المثال الثاني فهو تَويّليف في النوازل كذلكء. لفقيه عاش بفرقة كرول من 
اينولتان» في أواسط القرن الثامن عشرء يدعى الكيكي. وقد ترجم له صاحب 
الاعلام بقوله : المحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان أوكيك (الكيكي) العالم القدوة 
العلامة انتهت إليه رياسة الفتوى بالبلاد الدمناتية. توفي في ليلة الثلاثاء من رجب 
عام خمسة وثمانين ومائة وألف (1771م)290. والعنوان الكامل لتأليفه هو : ("مواهب 
ال ل و ا ا ا يا 


مصنم ب :م 
(22) مخطوط الخزانة العامة بالرباط د. 1111. 
(23) عباس بن بن ابراهيم : «الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام». ج. 5 ص. 81. 
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س الضغير©©. ويقدم المؤلف كتابة بقوله : «أما بعدء فالقصد ذكر الحيازة في 
0" لشغورها عن الامام. أو بدء ار 
الحكامء وما اتصل بذلك من هبات بنات القبائل للأقارب العصاب..2. فهو في 
الحقيقة عبارة عن فتوى واحدة أو جواب مطول عن نازلة فريدة. وقد وضع لها مقدمة 
انتقد فيها منتحلي القضاء والفتوى في عصره» وأكد على مبد| دوران القضاء 
والفتوى مع العوائد. ثم قسم موضوعه إلى أربعة أبواب تدرج خلالها في مناقشة 
مو ضوع الحيازة في البلاد التي لا تجري فيها الأحكام . 

«نوازل الدرعي» : 


ونقصد بها نوازل فقيه أغلان محمد بن محمد بن عبد الله الدرعيء المتوفى عام 
6ه (25()61753, والذي جعلنا نرجع إليهاء وهو أن الفقيه الكيكي» قد وضع عليها 
حاشية بعنوان : «عنوان الشرعة وبرهان الرفعة في تذييل أجوبة فقيه درعة»» وتوجد 
نسخة من هذه الحاشية بخزانة زاوية تنغملت تحت رقم 142» وتكون نسخة أخرى 
منهاء القسم الأكبر والأخير من المجموع الذي توجد ضمن «نوازل الجبال» بالخزانة 
الملكية. إلا أن هذه النسخة» قد نسبت لغير مؤلفهاء وعدت مع الفتوى السابقة كتابا 
0 وقد أمكن لنا تحقيق ذلك ممراجعة نوازل الدرعي في نصها الأصلي بالخزانة 

لعامة © ونظرا لاطلاعنا السالف على فتوى الكيكي في الحيازة. ١‏ 


وقد أقنعنا توطين الكيكى لنوازلهء ومنهجه فى مراعاة أعراف البلد عند الافتاء؛ 
بامكانة الاسفادة من تالينه وحن تزازك الدوعين المتكووين :وها أنها سايق عق 
الحدود الزمنية لدراستنا فالرجوع إليها يفترض 3 النوازل في منظور دراسة للبنى 
في المدى الطويل» وذلك بافتراض شبه ركود في مجتمع القرون الأخيرة على الأقل 27 
وخاصة فيما يتعلق بالأرض من حيث الابتخلون وا والحيازة» وما يمس وضعية المرأة: 
وبعض طوائف الصناع اليدويين... الخ. 


(24) وقفنا على نسخة منه في الخزانة الملكية فيها ما يشير إلى أنها بخط المؤلف ورقمها 597. 

(25) انظر ترجمته في #فهرس الفهارس» للكتاني ج. 2 ص . 429. 

(26) تحت رقم : د. 7. 

(27) هذه الفترة بالنسبة لجاك بيرك هي : (ق. 12 - قى 19)؛ المرجع الثاني المذكور في الملاحظة 9: ص- 298 منه. 
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ى - مصادر أجنبية : 

أوصاف الرحالين : 

رز أن كنب الحسن الوزان9© في بداية القرن السادس عشرء وبعده لويس ذي 
ا في منتصف نفس القرنء صفحات قليلة» ولكنها مفيدة» عن دمنات 
وجبالهاء لم يخلف لنا الرحالون الذين مروا بعدهم بهذه المنطقة»ء سوى نتف يسيرة 
وملاحظات عابرة. ففي بداية القرن التاسع عشرء تحدث عنها اكرابردي هيمسو |60 
وزارها الرحالة الانمجليزي هوكرا'© سنة 1871. وبعده الراهب الفرنسي شارل دوفوكو 
الذى مر بها متنكرا سنة 21883 ثم الانجليزي جوزيف طومسون في ماي 01888©. 
ثم الفرنسي ايدمون دوتي في أكتوبر 01901" والماركيز دوسيكونزاك في يناير 
0071 ورغم سطحية ملاحظات هؤلاء الزائرين فهي لا تخلو من بعض النظرات» 
حول تطور أحوال المنطقةء خاصة في النصف الثاني من القرن الأخير. 


وفى نفس الفترة (منتصف القرن 19)» كانت للتطورات والحوادث التي شهدتها 
قمناك : عواقب” يكن يمتها البهوة بصضفة: خخاصة :وقد استطاغو | بواسيظة يعضن 
ملبيهم من كبار تجار المدن الساحلية» اسماع صوتهم في الخارج. فكانت أحوالهم 
موضوع سفارات أوربية لدى سلطان المغرب» وموضوع تقارير ومستعجلات 
القناصل إلى دولهم. وعندما راجعنا بعض وثائق وزارة الخارجية الفرنسية!”) خلال 
شهر غشت 1972.» لم نجد مما يهمنا سوى نتف تتعلق باليهود الدمناتيين. 


عدي به 
(28) وعل ممنع6) 1 .1 رلعقأنودمظ .لقعا ,«عسو ف !1 عل سمتاملعقه12» (منمعء امف نآ) دم6مآحددء[ 

.5 ,1215 .(122م1352آ1 
(29) ,1315 انام مقاطف ل عناعزة ناك حهأاع نالجع ,«...عل عنتوااشة .آ» (عل كتناآ) [ممعداة 
(30( 


و 1634 583 ,ر«معع0ع1/10 ذل معععءمدما لاع معتامتاماة ء رمعظهرومعع منطءءوم5» (معستطلط) وععداة: 


878 بقه0هم.آ «قهلا م فوممع عطأا لمة مععمده84 نز عناه) 2 زه أقكناه[ - (.2 .[) ع6امه1] 


1١3215, 8 02(‏ ,«ع1/4220 ات 215531226 ططمع198» - (011)) 14ناوعنانظ 10 
(33) .189 ,مآ ر«مءء14020 معط نم5 كقاعخ عطآ] هذ ماع جه 1» - (.[) مممصمط 1 
00 4 ,رقاطة”1 ,«ناطلئ ن» (ل8) 100106 
(56) .10 وتعة] ,«35[؛ش'1 ع0 كناععء ناث» (06 15أنان:38/13) عدجدامع5 


-01165 1 هصر0 مل 5 ضلعة وع0 دعن 1بصع95 (وع رقع ضقعاظ وععأدالخ دعل منغ اس نم1 1) 0533 10 0121 
.1894-1900 ,11320 يع11315ا5 01> أء عدو نا م صم 1م تك ععم مل صممد ره 
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- نصوص اتنوغرافية : 


فى بداية القرن العشرين كتب حول اينولتان بحثان مهمان» وإذا كانت أغراضهما 
لسئية واتنوغرافية» فقد صارا بالنسبة لنا مصدرين تاريخيين مفيدين لا غبار عليهما : 


أ) «نصوص بربرية بلهجة الأطلس المغربي» لمؤلفه سعيد بوليفة7. ويتكون 
القسم الأول الذي يهمنا من كتابه»ء من نصوص بربرية» اختار المؤلف مواضيعها 
وطلب من مخبرية أن يتحدثوا فيها بلغتهم المازيغية (لهجة دمنات). وقام بمعالجتها 
بعد ذلك حتى تكونت منها مواضيع محكمة البناء» تناولت مظاهر عند اينولتان : من 
«زواج» و«ميلاد) واطلاق» وامرض» و«(حرب بين القبائل») ولأحيدوس» (الغناء 
الشعبى الجماعى الذي تشترك فيه النساء بجانب الرجال) و«كيفية إحياء الأعيادا 
واكيفية غزل الصوف ونسجه) و«توكا» أي الربيع . كما أتى» بعد هذه المواضيع . 
بحكايات وأقاصيص متداولة في منطقة بحثه. 

ب) «كلمات وأشياء بربرية» لمؤلفه اميل لاوست 03 وهذا الكتاب شبيه بكتاب 
بوليفة في طبيعته اللسنية والاتنوغرافية. وقد جمع المؤلف معظم مواده في السنوات 
الأولى للحماية من قرية تانانت» الواقعة بين ايئولتان واينتيفت. وكانت طريقته. 
الانطلاق من الكلمات المستعملة عند إيمازيغن» في موضوع من مواضيع الحياة 
العائلية أو الزراعية» ثم ايراد نصوص تتعلق بمظهر من مظاهر هذه الحياة؛ عند مختلف 
قبائل الأطلس بصفة عامة» وقد جمع أشياء وثيقة الصلة بحياة اينولتان وإنفضواك 
بالذات. وعمل لاوست أفيد لبحثنا من عمل بوليفة وأكثر منه تقدما في بابه. 


وحري بالمستفيد من هذا الأدب الاتنوغرافى أن يغلّبٍ الحذر المنهجىء نظرا 
للظروف التي جمع فيا وعونات: اللتسقا هن ادو لسر حوتف قن أن فل 
لاوستء مثلاء بعيد عن الشبهات في مضمونه؛ لكونه اهتم قبل كل شيء بوصف 
الحياة المادية للسكان, انطلاقا من لغتهم» وكوّن نصوصا يعز اليوم انشاؤها. بل أن 
كتابا آخر» له عن «الحكايات البربرية»7© قد حفظ جانبا من هذا الأدب المفيد للمؤرخ . 


07( 20 ,كلعة2 ر«وععغطرع8 وعومطك أ 84015» (5) أونا0قآ 
(038 .9 ركاقة]1 ر«ضلدء14220 مقاغة '! عل غاء»101216 دن وععغطمع8 5ع1كاع1» (5510) 1)3أآنان8 
(39) .1919 رقعة2 .20 «عوع14 ندل وععغطمع8 وعغصوت» (.8) أكتا0ضآ 
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ومن الأمثلة على تلك الفائدة» أن المناقب التي جمعها عن صلحاء عدد من القبائل من 
الرواية الشفوية» هي نفسها التي روتها كتب المناقب عن هؤلاء منذ قرون» فقد نقل 
لوست عن يهودي من هنتيفة» قصة أصل مرابطي تاناغملت 7 وهي لا تختلف في 
تفاصيلها عما أورده في نفس الموضوع مؤلف ممتع الاسماع» في القرن السابع 


ء 41 
2 
- تحريات وتقارير أجنبية : 


لم تحظ منطقتنا في عهد الحماية بدراسات في مستوى التي ذكرناهاء وإن كان بعض 
المبعوثين» والزائرين» وضباط الشئون الأهلية» قد جمعوا بعض الأخبار والمعلومات 
الهزيلة عن اينولتان» والقبائل المجاورة لهاء وقد راجعنا التقارير والتحرياتء التى 
اقتطفنا منها تلك المعلوماتء بالمصلحة التاريخية للجيش الفرنسى بفانسين2. وكذا 
في مجموعة وثائق مركز الدراسات العليا الادارية الإسلامية بباريس0)» ولابد من 
إبداء استنتاج خرجنا به في موضوع هذا النوع من التحريات والتقارير» وهو أن 
مناطق من سموا بكبار قواد الأطلسء كانتء على ما يبدوء أقل استئثارا باهتمام باحثي 
الفترة الاستعمارية» من المناطق التي لم تستسلم منذ السنوات الأولى للحماية. 


2( التحري المبداني والرواية الشفوية : 


لسنا بحاجة إلى التأكيد على أهمية الرواية الشفوية والتحري الميداني في جمع 
مصادر تاريخناء وبين أيديناء من ثمراتهاء أعمال محمد المختار السوسي. وقد سبق 
أن استفاد من الرواية الشفوية باحثون أجانب. ولخص روبير مونطاني أهميتها بقوله : 
(إن الاستخبار 5 عين المكان» هو القمين بأن يزودنا يما تحرمنا منه النصوص)0. 
وبالرغم من كوننا لم نعد بالنسبة لأحداث القرن التاسع عشرء في وضعية باحث في 
الثلاثينات مثلاء فإن مردود الاستخبار ما تزال له أهمية نسبية. 
عاب ب ب حي د 
(40) المرجع المذكور» ص. 165. 
0 اممتع الأسماع ؛ للمهدي الفاسي» طبعة فاسية» ترجمة البوكمازي» ص 154. 
(42) عل دوعطءق أ 70165 وعنالو1أع تان) «قعمصععصل ا عل عفمعة :1 عل عبواعم )1115 ع انعد بل 5ع تطاء ره» 
1 .(كتاطع] 
,15 ,(اللاط.ظ.1[. ع) 5 ة 12 ناك 1ال/ا 5 0 لذ كمع اط دع أناوآط قعل ععغدعن) ندل نه تلطءة » 


(يه) 215 نان ناك 2016 
1 كلمة]1 ر(حصم عت لمعصآ) ,«مععطلة84 ع1 غء وعمغطمظ8 دعبآ» (أمعطه؟]) عع مادهكل3 
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كان مسعانا مسعى تاريخياء أي البحث عن الأخبار وتصحيحها وشرح بعض 
الوثائق والبحث عن الأخرى. وقد أنجزناه خلال رحلات امتدت ما بين 1970 و21975 
استغرقت كل منها من يومين إلى ثلاثة أسابيع » تطوفنا أثناءها بمعظم قرى اينولتان 
الجبلية والسهلية. 


والمعمرون الذي استجوبناهمء كانوا من الرجال باستثناء عجوز واحدة. وكانوا 
يتكلمون؛ بحكم موقع بلدهم في منطقة الاتصال بين الأطلس الكبير والأطلس 
المتوسطء لغة بين تاشلحيت وتامازيغت. وأعمارهم كانت في الغالب بين الستين 
والثمانين» فجميعهم على هذا الاعتبار من الجيل الثاني بالنسبة لجيل آخر القرن التاسع 
عشر. غير أن كثيرا من أبناء هؤلاء المخبرين كانواء في بعض الأحيان. أفيد من آبائتهم؛ 
لما لهم من قدرة أكبر على فهم مقاصد الأسئلة» وعلى تذكر ما سمعوه من أخبار 
أجدادهم» في عقود كانت رواية تلك الأخبار أغنى منها في يومنا هذا. ومخبرونا 
هؤلاء وأولئك» كانرا من الفلاحين» والصناع» والتجارء وشيوخ القبائل» وأرباب 
الزواياء وكانوا من الطلبة ومن الأميين» وقد بذلنا الجهد فى أن نأخخذ بالاعتبار 
انتماءات كل منهم عند الاستماع إليه أو فحص آرائه» وغالبا ما عرضنا أقوال شيخ 
القبيلة على الرجل العادي» وتأويل الملاك على الراعي البسيط» وكلهم كانوا يبدون 
تحفظا وتشككا في مهمتنا في البداية. ولكنهم كانوا كلما استحكمت الألفة يفضون 
بتأؤيلات غريبة» واشاعات طريفة» حول الفضول الذي كانت تكونه استخباراتنا 
لديهم. فالاينولتانيون» بصفة عامة» مستنكفون من تذكر أخبار عفى عليها الزمن؛ 
على الأقل في هذه العهود الأخيرة» ويسمون هذه الأخبار : اينغميسن» أو الأخبار 
المندثرة» وفيها يقول شاعرهم : 

أوان ايزرين ايعيب أت سول ايتيني يان 
الكلام الذي مضى يشين المرء أن يذكره 

وجلسات العمل» التي كانت لنا مع المخبرين» لم تكن طبيعية» بمعنى الكلمة» إذ أن 
الاجتماعات كانت تعقد حولناء وكان يستدعى إليها من تظن عندهم مطالبنا في دار 
مقدم أو شيخ أو مستضيف من مطلق أفراد الجماعة. كما أن تلك الجلسات لم تكن 
مصطنعة كل الاصطناع . حيث أن جوها سرعان ما كانت الألفة تحل فيه محل الحذر 


اوقا متيل أن نستدك تلك جاك مركم بالفحلي #اماعن منهج المسشخير 
يشيوه فيهء وعن لوائح الأسئلة وندع الأحداث تأتينا بعفوية وصدفة43, لأن ذلك إن 
تأتى لمقيم ليس في طوق عابر. 

ولكنناء مع ذلك» لم نحضر لوائح جاهزة للأسئلة» بل كنا ننطلق» تارة من الوثائق 
المكتوبة» وخاصة وثيقة «الترتيب»» وتارة أخرى مما يسميه بيرك نفسه «مخلفات 
التاريخ الغفل) 69 ألا وهي أسماء القبائل» والجماعات» والقرى» ومن أنظمة الري 
وعقودهء وأسماء السواقي» ومن بعض المعالم كالأضرحة والحصون وغيرها. وكلما 
زَث «الاقلاع » وردت في الأجوبة معلومات» غير منتظرة» على الزراعة والتجارة» 
والحياة» الدينية» والصراعات في المستويات المختلفة. واتضح لنا أن الاستجواب 
المنطلق من مشاهد محسوسة وآثار باقية» أقرب إلى فهم ذلك الوسط» من 
الاستجواب الذي يثير وقائع مجردة. وقد استنتجنا أن الحدثء أو الواقع» في هذا 
الوسط الذي تسود فيه الثقافة الشفوية؛ كلما ارتبط بقولة مأثورة كان أقدر على مغالبة 
النسيان. وكمثال على ذلك أننا كنا كلما سألنا عن أملاك على أوحدوء قائد المولى عبد 
الرحمان على دمنات» كان جواب الناس» سواء في كات أو لل أطراف القبيلة» بل 
وحتى في يعطن القبائل المجاورة' أن على أوستدو لم تلك شوى بقعة أرضن زاسحدة: 
والكل يحكي؛ كدليل على ذلكء أن مالك البقعة المجاورة لأرضه؛ء جاءه» ذات يوم» 
يعرض عليه شراء تلك البقعة» فكان جوابه : #تاغولت س تاغولت ار ليحر (بقعة 
إلى بقعة حتى البحر)» تعبيرا عن صدوفه عن تملك الأرض وزهده فيها. فسرت قولته 
تلك مثلا توارث حكايته الخلف عن السلف. وبالامكان تعديد غنى لأمثلة الأحداث 
والوقائع التي حفظها مثل أو بيت شعرء أو نوع آخر من الأنواع الأدبية والحكايات 
بصفة خاصة؛ وما أكثرهاء حفظت أعمق المشاكل البنيوية للجماعات عبر العصورء 
وإن كان تأويلهاء وإدراك رمزيتهاء لا يتأتى إلا في آفاق أوسع من آفاق بحثنا وبتقنيات 


تتعدى المنهج التاريخي الصرف. 


(45) .لخدع ممعذكتادع207) «...وع 2 ناماع 51» (.[) عتتوعء8 


(46) عنامع11» وررول ,202202156 ناطعا عصتئل عنوأعماقئتط عانزة) ر«ملنج 8/4 و5عطآ» (.) عنوععءظ8 
222-44 .22 ,1955 رععطصمعءع106]-ءعدطم]ء0) ,«عنالو مماقاط 
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لقد تأتت لنا بعض الجلسات المثالية» نسي فيها مخبرونا تشككاتهم» فكانوا 
يندفعون أحيانا فى مناقشات محتدمة حول حدث من أحداث الماضيء نما كان 
يكشف عن بواطن. ما كانت لتتجلى باستخبار بارد. وقد كانت مثل هذه الجلسات, 
وافرة الخصيد بسبب ما كان يتسنى فيها من مقارنة الروايات ومقابلتهاء وهي الطريقة 
الوحيدة لفحص صحتها. 

والواقع أن مردود الرواية الشفوية» والتحريات في عين المكان. آخذ في التضاؤل 
بخصوص تاريخ القرن التاسع عشر. والوثوق بالاستخبار في بناء سلسلة متكاملة من 
الأحداثء إذا انعدمت النصوص المكتوبة» من قبيل المجازفات» بينما تظل لهذا المنهج 
فوائد نسبية» في استكمال بعض الروايات المكتوبة» أو في إلقاء الضوء على بعض 
النتصوصء أو في الاستفسار عن بعض النظم الاجتماعية والعادات التي لم تتغير تغيرا 
كبيرا قبل منتصف القرن العشرين. 
ثانيا : المنهج 

إن الدراسة التاريخية لقبيلة مغربية جبلية صغيرة» في نصف القرن السابق للحماية 
الأجنبية على المغرب» والاستناد إلى المصادر التي وصفناهاء تضع في نظرنا مشاكل 
منهجية» تتعلق بأربع مسائل على الأقل. 

- كيفية استغلال مصادر ذات طبيعة خاصة وممختلفة فى نفس الوقت. 

- مسألة الدراسة التاريخية المحلية فى إطار قبيلة محدودة. 


- مسألة التاريخ لهذه القبيلة في إطار الزمن القصيرء سيما فترة النصف الثاني من 
القرن 19 التي عرف فيها المغرب أزمة عامة وأحداثا متلاحقة. 

- الأسئلة التاريخية الحرية بأن تطرح على الوثائق في الاطار المكاني والاطار 
الزمنى المحددين. 

1 - إن وثائقناء بالرغم من كثرتها مثغورة» لا تكون سلسلات متتالية» تسمح بتتبع 
تطور أحداث اقتصادية أو حتى أحداث سياسية» ثم أن هذه الوثائق مجهرية تقتصر 
على تناول أحداث بسيطة» ولذلك راعينا فى استغلالها شرطين : 
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6 التكامل : فكلما ضعف نوع منها عززناه بنوع آخرء مع عدم الركون إلى 
:بريه إلا عندما تتراكم الشهادات» خصوصا بالنسبة للرواية الشفوية التي لم نلجأ 


إليهاء في الغالب» إلا لتعزيز ز مصادر أدنى منها إلى اليقين. 


و التمثيلية : إننا اضطررناء مع ذلكء» إلى عدم اهمال عينات مفردة واشارات 
داردة» واعتبرناها ممثلة لنوعهاء استنادا إلى افتراض أن الأفعال وردود الأفعال» في 
حي راع ا ع ماع بعيدة عن القداع , 

د - أن اختيارنا لقبيلة اينولتان كإطار للدراسة» لا ينطوي على أية فكرة مسبقة 
حول المفاهيم الاشكالية للبنية القبلية التي يشرزها تنو و70 أو ب عون علي 
بأن المناقشة حول هذه البنية القبلية في المغرب نفسه؛ لم تصل إلى درجتها الحالية» إلا 
انطلاقا من نتائج دراسات ميدانية وتحريات ممحلية”* وقد سبقت الاشارة إلى أن الذي 
وجهنا هو اكتشاف وثيقة ترتيب كطيوة ربع قبيلة اينولتان. ولعلها مرحلة ضرورية 
ومعينة» هذه التي تعين فيها المادة التاريخية اطار العمل»ء مع الاقرار بجدوى 
الاطروحات المستخلصة لنتائج ما هو معروف ومحلل من الوثائق في هذا التوجيه. 
ولم نكتف بدراسة كطيوة» بل اعتبرنا مجموع اينولتان الاطار المواتي الأضيق 
لمونوغرافية تاريخية» وذلك للاعتبارات التالية : 


أ( كل اسم «اينولتان» يطلق على هذا المجتمع الصغير ويميزه عن الجماعات 
المجاورة 
جاوره. 


ب) كل اينولتان يستوطنون أرضا معينة ويستغلونها. 


ج) كانوا يعرفون أنفسهم باسمهم وأرضهمء وتعرفهم القبائل الأخرى بذلك» 
ويدخولون مع هذه القبائل في علاقات مختلفة . 


د) كان يسود بينهم نوع من التلاحمء رغم الطابع الانقسامي للمجموعات الأصغر 
داخل الوحدة الكبرى. 


0 7 .1 ,1971 رقاعة”1 رقتعطعة5 ,«عتع ه[مصطاء '! عندمم 5لع01» (() أتقانان 
0 .(1970 ,3 3اآ ز (عوغطغميزة ع0 توذوة) ,«طععطعة1 8 نال عنأمأقزاط» (.ة) أنامئةآ 


1 عرز ]و1171 عل القامعء باط «2 عسمتوع م ف -ل 8102 «ناطلئ!» عمنكنو ععاوع ب0» (.[) عنوعع8 
53 ,بقاعة”1 ,260-271 .”171 رعداطء2 معلء ناآ ة عع قتضصده 
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ه) كانت الدولة المغربية تعامل اينولتان باعتبارهم وحدة ادارية وجبائية. 


وقد حرصنا على عدم حصر النظر في الحدود الضيقة للقبيلة» دون الرجوع إلى 
النسق العام. كما أننا لا ندعي امكان تشميل متعسف على المستوى الوطني أو العام 
للاستنتاجات ابتداء من معجال محدود. على أن هناك؛ من الباحثين» من أبدى أسفه 
على كول القبائل لم تدرس لذاتهاء أي في بناها وقواها المنتجة. وذلك من أجل 
وضع فرضيات بحث أصيلة؛ ومراجعة مستمرة لأوشام التاريخ الوطني. 

3 - أما من حيث الاطار الزمني الذي اخترناه» فيمتد على فترة ما بين منتصف 
القرن 19 ودخول الفرنسيين إلى اينولتان فى 1914. وهذه الفترة» إلى جانب كونها 
قصيرة؛ فترة أزمة تمثلتء على المستوى الوطني»؛ في عواقب ازدياد تكائف العلاقات 
بين المغرب وأورباء أي في نتائج التقاء اقتصاد رأسمالي بنمط انتاج قبل رأسمالي؛ في 
الميادين العسكرية والتجارية والدبلوماسية. وهذا ما يجعلنا نتساءل عما إذا كان تاريخ 
القبيلة التي ندرسها يعكس تلك الأزمة» وإلى أي حدء وفي أية جوانب» أم أن القبيلة 
الجبلية» قد ظلت بعيدة في كثير من شئون حياتهاء عن التأثر بتلك الأزمة» وظلت 
تخضع لنسق حياة وإيقاع قديمين. 

ثم أن هذه الفترة قد اعتبرت ممتازة بالنسبة للدراسة نظرا لامكان توفر وثائق أغنى» 
من جهة؛ ولأن المنهج التراجعيء أي دراسة أقرب الفترات إلينا فأقل قرباء هو القمين 
بإعادة بناء صورة ممجتمع قد يظل تاريخه الوسطوي فيما يتعلق بالمشاكل البنيوية في 
طور المفارقات7©. وقد يكون هذا المنظور صحيحا بالنسبة لما هو اجتماعى وفكري» 
أما بخصوص الجانب الاقتصادي والسياسي فلابد أن تؤخخد الظروف المستجدة في 
أواخر القرن 19 بعين الاعتبار. ْ 

4 - لا نرى أن اطار مونوغرافية محلية يسمحء ولو بمجرد محاولة للاجابة عن 
الأسئلة التصنيفية التي يضعها المنظرون. والمتعلقة بنمط الانتاج؛ أو الهرمية 
الاجتماعية للمجتمع المغربي» في فترة ما قبل الاستعمار. فقد نستخرج من الوثائق 
عناصر توحي بصلاحية النموذة الخلدوني» حتى في القرن التاسع عشرء لتفسير هذا 


(50) .243 .1971.15 رقاعة رعاقاءه؟ ممنائلة ,«عصكناهلم6] غ1 عناك» : كمقل ممتامء ضعاص] (ة) مطعوزة 


51 ع1طتمعمء5-]1116نا[ .الى ر«عمتط6غطع 38/1 عاعه1ه 50 عل عدذ وستناع داب المع )» (.0) عبوك8 
.7 .2 ,1956 
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لجع . . وقد تكشف عن صراعات تغري با ميل إلى التحليل الماركسي عندما نلمس 

سمات نظام فيودالي؛ أو متغيرة من متغيرات مط الانتاج الأسيوي . كما أ المظهر 

الاي ل لتيل قد يوهمنا بكفاية نظريات التوازن الاجتماعي التي طاما 

ن لعفسير دينامية هذا المجتمع 9. بيد أننا لا نطمح إلى الخنوض في هذه 

95 بجزم يحدد نوع العلاقات السائدة وادراجها في تفسير معين» مع اقتناعنا 

بأننا نساهم في بناء هذا التفسير الشامل» ؛ بعمل قائم على الوصف أكثر نما هو جانح 
إلى التحليل حتى ولو كانت استنتاجاته مؤقتة أو استنتاجات في انتظار. 


(52 
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الفصل الثاني 
اخبار إينولتان 
إلى منتصضف القرن التاسع كشر 


أخبار اينوئتان إلى منتصف القرن 
التاسع عشر 

مقدمة 

إن الإشارات العابرة» والمعلومات الطفيفة» التي يمكن استقاؤها من الحوليات 
معالم تطور واضحة مقطوع بهاء سواء كانت تلك المعالم مطابقة للتطور الاقتصادي 
والسياسي لمجموع اليلاد» أو تطورات خصوصية نتاج عوامل اقليمية. وستحاول». 
مع ذلك» تجميع تلك الاشارات والمعلومات؛ لبناء فرضية لمراحل أربع للتطور» في 
جوانب تمس غمط العيش والبنية الاجتماعية والحياة السياسية. 


المرحلة الأولى : ما قبل الموحدين : اتحادية من أجل التوسع 

لهذه المرحلة الطويلة التي تبتدئ من فجر التاريخ» أهمية قصوى» حيث تكونت 
فيها المجموعات القبلية» وتعينت أغاط عيشها. ومصاد. نا المكتوبة عن هذه الفترة» 
تكاد تكون كلها متأخرة. مما يحتم اللجوء إلى مصادر أثرية» كالحجارة المكتوبة وأسماء 
الأمكنة أو أسماء المجموعات. ولابد أن نؤكد ما سبق أن ذكره جاك بيرك» من أن 
الماضي لا يشهد بتفكك جنوب المغرب» ولكن يشهد بتجمعه(. وقد أورد هذه 
الملاحظة. عندما أراد أن يتتبع أخبار سكساوة في الماضيء» فاضطر إلى أن يؤرخ 
لكنفيسة؛ أي للمجموعة القبلية التي كانت تنتمي إليها سكساوة» والتي كانت؛ 
وحدهاء هي «العاملة في القرون الوسطى. ونحنء بدورناء لا نعثر على اسم 
'اينولتان» بل نجد في أقدم النصوص المكتوبة اسم القبيل الأكبر الذي كانت تنتمي 


عم ب ل 
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إليه وهو اهسكورة» أو اسكورة» أو (إيسكورن» وقد كان هذا الاسم الذي يصعب 
الجزم في تفسير معناه» يطلق على اتحادية قبائل» يبدو من خلال النصوص. أنها كانت 
تعرف نفس غط العيش» وتتحرك حركة وحدة فى التصرفات السياسية. 

أ) - غزاة أو رحل في طريق الاستقرار 

نعرف أن عددا من القبائل التي كانت تسكن جبل صغروء إلى بداية العصور 
الحديثة» قد تكونت تحت ضغط عوامل غير مستقصاة حتى الآن» ومن بينها مضايقة 
جموعات أخرى من الرحل» كونت اتحاد قبائل» عرف باسم «آيت عطا». ونعرف» 
أيضاء أن هذه الاتحادية» قامت منذ تكونها بعمليات دفع من أجل اجتياز الممرات 
الجبلية نحو سهول تادلا والحوزء ما بين القرن العاشر والقرن السابع عشر والقرن 
التاسع عشر. ونعلم أن بعضا من قبائل الإتحادية» نجحت في مسعاها واستقرت بعد 
حياة النجعة والترحال» فما لبت عرى التضامن والتلاحم بينها أن آلت إلى التلاشي 
والانفصام. 


وليس بمستبعد أن يكون قبيل هسكورة قد نشأء في عصور غامضة؛ ولعوامل 
غامضة بنفس الكيفية؛ من طرف رعاة رحل» هاجمواء ابتداء من التخوم الصحراوية؛ 
منطقة الأطلس المركزي الغربى» بين تيزي ن تلوات وتيزي ن فغات» دادس (ايمغران 
اليوم)؛ حيث تحدث البيذق عن هسكورة القبلة» كما احتلوا ما يقابل ذلك في السفح 
الشمالي : هسكورة الظل (وهي اليوم مواطن : كلاوة الشمالية وغجدامة وفطواكة 
وولتانة (اينولتان)» ثم امتدوا إلى تخوم الأطلس المتوسط (آيت مساض ونتيفة)» كما 
بسطوا نفوذهم إلى سهل الحوز الجنوبي (السراغنة) الذي انحسروا عنه فيما بعد. 


عند قدم جبل غات. المطل على اينولتان ودمنات» كشف عن وجود صفائح كبيرة 
من حجر الكري» نقشت عليها رسوم تمثل معارك فرسان حاملين لأسلحة معدنية» كما 
تمثل حيوانات مختلفة» ورموزا تدل على مشاغل دينية. وبالرغم من أن تفسير هذه 
الرسوم قاطعاء وتأريخها با لضبط » من الأمور الشائكة» فقد ذهب أحد دارسيهاء وهو 
كلوريء إلى أن غزاة من البربر قد اختاروا تيزي ن تيريست الواقعة على ارتفاع 
0م .ء والقريبة من الممرات الواصلة بين الصحراء والداخل» لتخليد معركة 
خاضوها من أجل الحصول على المراعي» كانت في صالحهمء وأن وجود الجمل 
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وإزمانة في الضووء يجعلا هنم بوقوع الحرب في السهل©. وإوقك عر فهدم اخر 

بهذه الحجارة» وهو سيمونوء هذه الرسوم إلى رعاة ده التجأوا إلى الجبال عند 
وجداد جفاف الصحراء ما بين 2500 و1200 ق. 0 . وقد تكررت الاشارات في 
الصادر المكتوية» حتى عهد ابن خلدون» إلى غلبة حياة البداوة على قبيل هسكورة!© 


رغم استقراره منذ وقت بعيد. 


ولعل هذه الصيرورة البطيئة نحو الاستقرار» تما يفسر عدم ورود دمنات كمركز 
تجاري في كتابات الجغرافيين كاليعقوبي وابن حوقل والبكري والادريسي وكلهم 
تحدثوا عن أغمات وداي وربما حتى عن تدغة. ويستفاد مع ذلك من وصف البكري 
لو ب و الا اماو ا ل 0 
لوقوعهم على طول مسافة أربعة أيام بين ورزازات وزركطن عبر مر تلوات!0). كما 
كانوا يراقبون الطريق بين أغمات وداي ؛ ثم فاسء لمرورها ببلد تيفت الهسكوريين 
حيث تحدث البكري عن بني وارث. 


وقد تساءل كودينو؛ عن الفترة التي كانت فيها الطريق الرابطة بين سجلماسة 
وأغمات عن طريق تدغة فدمنات مطروقة لأنها لم ترد عند هؤلاء الجغرافيين الأولين» 
رغم قصرها وكونها صارت جد مطروقة فيما بعد. وربما كانت لها أهمية أكبر قبل خخلاء 
تدغة بعمارة سجلماسة 7 خاصة وأن تدغة وهى قريبة من دمنات ظلت مرتبطة بها من 
الناحية التجارية طوال العصور. فقد عرفت تدغة فى القرن الثانى وبداية القرن 
الثالث للهجرة ازدهارا اقتصاديا في ظل إمارات محلية ثم تحت التبعية لحاكم تادلا من 
بني ادريس» حسب ما تبين من الأبحاث الأخيرة للباحث أوستاش©. أما مر تيزي ن 
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فدغات المباشر بين واد دادس وبين اينولتان فيظهر أنه كان» قبل أن يُصبح 3 
اتكارن (ممر التجار) الذي سمي به يدعى «تيزي نايت بوولي» أي ممر ”رعاء الشاء؛ 
حيث ما تزال قبيلة آيت بوولي بين هذا الممر وبين اينولتان إلى اليوم . 


ب - تكون الاتحادية والتوسع عن طريق الدفع : 


فمن هم رعاة هسكورة وما أصل اتحاديتهم ؟ أن أقدم النصوص المكتوبة» رأت في 
ااهسكورة»؛ كما رأت في غيرهم من المجموعات «القبلية»» أبناء جد مشترك واحدء 
وأقامت بناء على ذلك بين أجزاء المجموعة أنسابا بالغت فى تدقيقها وتفريعها لمدافعة 
الكك4» بكي بالسيوه الأغلى إلى أضول حاف أو هانبت وقبر ها فيان الكقرين 
إنها جروا في تفسير أصول قبائل المغرب على مجرى كتب الأنساب التي كانت قد 
حددت نظرتها وأسلوبها قبل مباشرة الواقع المغربي. 


وقد شكك بيرك في أن يكون للمضمون القبلي وجود واقعي يتعدى رمزية لغوية 
تمثلها هذه الأسماء الوسطوية لمجموعات القبائل2. وتبئَّى العروي هذا الشك 
واستخلص من إحدى المناقشات البارزة في كتابه عن ”تاريخ المغرب الكبير» أن البنية 
القبلية ليست أصيلة» ولكنها عاقبة اجتماعية وسياسية لضغوط الوجود الروماني في 
شمال افريقياء حيث رجع المستقرون إلى الترحل» فاستدام ذلك وتمثل في «البنية 
القبلية»» وفي تقسيماتها التي ليست سوى صياغة ايديولوجية وجواب على حصار 
تاريخي. وبالرغم من كون العرويء لا يرى فائدة في تحديد مجالات هذه التقسيمات 
القبلية وتتبعهاء فإننا نعتبر من المفيد الاتيان ببعض عناصر هذه المسألة في مجال 
دراستنا. 

لقد ظات روايات شفوية» متعلقة بتاريخ درعة قبل الإسلام؛ متداولة عند الأجيال 
إلى قرون متأخرة؛ حيث سجلها كتاب من المسلمين واليهود في عين المكان» ففي سئة 
3ه (1730م) كتب محمد المكي بن موسى الناصري» في ا"طليعة الدعة»27 1 ما يلي : 
"وجدت في بعض التقاييد ولا أقطع بصحته ولا نفيه ما نصه : هذا تقييد بعض تواريخ 


)9( .«.تاطة؟؟ 2ن نان عع-أ65 2010 - (.[) عتلودع8 
(10) ععاأتمقط 28 ,«طععطعة14 يال عنامكقتط 1» - (.ة) أتامعقآ 
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000 انها راد الزيتوين لكترةالر يشريه. أعل التوادىئ دوعة وادربائضن 
عع لطا واي الجر سل :توديشه ريفو و العافن الز عام وكان غاليه على دين عل 
عنه الناصري» وتردد في الوثوق به هو من دون شك نسخة من تلك النسخ العديدة 
البى كانت بأيدي يهود درعة من كتاب عن تاريخهم القديم؛ وصراعهم مع النصارى 
5 ا لمين في تلك المنطقة. وهذا التاريخ تسجيل لرواية شفوية عن احداث 
جرت قبل الإسلام» + جمعت في كتاب في العهد المريني» وظلت : نسحخها محفوظة في 
1 50000 000 7000 

عذاة من نيع المغرب إلى بداية القرن العشرين2!' وقد قارن الباحث كاتفوسي بين 
: ختين من هذا التاريخ وقف عليهما وخرج باستنتاج يتمثل في وجود علاقة بين 
الكوشيين الأحباش» الذين تحدثت عنهم رواية تاريخ يهود درعة» وبين الحراثين (أو 
الخراطين) المنتشرين ما بين تافيلالت ودادس ودرعة وفي تواحي المغرب. ورأى أن 
الكوشيين عرفوا مجدا غابرا ونفوذا تعدى تخوم الصحراء إلى شمال جبال الأطلس. 

ومن شأن فقه اللغة المقارن أن يبين لنا ما إذا كانت أسماء القبائل والأماكن فى 
المناطق المقابلة لدرعة شمالي الأطلسء أي في ممجال هسكورة؛ هى من أصل كوشي» 
أو ذات صيغة أو أصل غير بربريين. وقد أورد كاتفوسي المذكور معتمدا على "رين» 
ان اسم مراكش معناه (أبناء كوش») ليستدل به على توسع هذه العناصر نحو 
الشمال. ومن الغريب أن التأويل الذي أعطاه اليعقوبى وياقوت وبعض مؤرخى 
المغرب بعدهم لمعنى اسم «مراكش»؛ وهو «مر مسرعا»» ليس يدل على ذلك في لغة 
المصامدة؛ كما اعتقدواء بينما يوجد موطن في فرقة من فرق اينولتان يحمل اسم 
«كرول») ومعناه بالضبط هو «مر مسرعا». وهذا الاسم قديم؛ وردفى كتاب 
شرا ولا يوجد له مثيل حسبما نعلم عند المصامدة» وقد أورد كاتفوسى» 
كذلك؛ أن «دقيوس» معناه ”ابن كوش»»؛ ويوجد بقرب دمنات أثر يسميه السكان 
'بقصر دقيوس» أخبرنا هنري أولوج أنه ظل مبلطا بالفسيفساء إلى الثلاثينات من هذا 
القرن. ومن القرى الكبيرة عند اينولتان قرية «واولا»؛ وإذا فسرنا معنى اسمها بما جاء 


١ 0 12(‏ 
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به كاتفوسي من أن «أولا» هو في الهكار «الزيتون البري» كان «واولا» هو مكان 
الزيتون البري. وأكثر من هذاء إثارة للفضولء أن «دمنات» و«غمات» و«الزات) 
و«وارزازت» وهي أسماء بلدات في مجال واحد ثم اتلوات» ولفدغات» واغسات) 
وافات» والغدات» وابرناط» هي أسماء ثمرات جيلية وأنهار في نفس مجال 
هسكورة» وصيغها متمائلة غريبة في الصيغ المازيغية ودلالتها مجهولة. ولا نستطيع 
كذلك أن نربط أسماء المجموعات في نفس المجال بأي أصل لغوي في اللغة المحلية. 
ونحس بأن ألغاز أستماء مثل فطواك وغجدام وكلاوه وسكورء ترجع إلى كونها 
تشكل شواهد على طبقة لغوية يرجع عهدها إلى عهد غزاة هاجموا المنطقة من 
الصحراء؛ وربما من بلاد كوشء واندممجوا في السكان المحليين أو تعلموا لغة السكان 
المجاورين؛ وأصحاب هذه اللغة الغربية» على ما يبدوء هم المسئولون عن البنية 
القبلية» التى تكونت تحت هذه الأسماء والتقسيمات فى القرون الغامضة» والتى 
اجتهدت الكتابات العربية الأولى في تفسيرها. ١‏ ْ 

ولا نستبعد أن تكون منطقة دمنات» رغم وقوعها جنوب «الليمس»» وقد تأثرت 
فعلا بالضغط الروماني» إما بصفة مباشرة أو بسبب غارات إلى الداخل من طرف 
الحمرقن الزوما متو أن بوروة عماقاف قارة أو مد دوع قبسي ذلك فسن ون هذا 
الصددء ذهب كلوري3 إلى أنه من المحتمل أن يكون القائد المحلى فاراكسانء قد 
امتتجد يفرباة منطنة جننات» أثناء الأشفافة الكرى قن عمال افريقيا قد الووفان 
سنة 253م. ومعلوم أن الامبراطور الروماني دقيوس (251-249م) قد قام باضطهاد 
الكنيسة المسيحية. وإذا كانت المسيحية التى انتشرت فى درعة وانتشرت فى نواحى 
ذننات كذلك» فإن د فاركسان غير مسد يد 7 سن 

في مخطوط بالخزانة العامة بالرباط2!) يحمل عنوان : «كتاب الأنساب»» لعله 
النص الأكمل المفاخر البربر» المجهول المؤلفء نجد رواية تضيف لنا معلومات عن 
البنية القبلية لهسكورة. فهو يتحدث عن فتنة بين هسكورة وصنهاجة:» انتهت في 
القرن الأول للإسلام؛ وعن كون هسكورة أخرجوا قبل ذلك هيلانة من بلدها 


)13( البحث المذكور في الملاحظة 22 ص. 0. 
(14)خ ع. رقم ك 15 


58 


200 . ويفهم منها أن إعادة تقسيم للمجال الحيوي قد وقعت بين القبائل المكونة 
ا : نفسهاء حيث أعطى لصاد (آيت مساض) وتيفت (هاتيفة) ما بين تاساوين 
عا ليكونوا حاجزا بين صنهاجة وهسكورة: إذ هما أقوى قبائل هسكورة في 
ل 0 وجاء في نختام رواية «كتاب الأنساب» : 'ورغم أن ذلك كان كله 
ى الجاهلية فقد سمعنا ذلك في كتاب كان يقرأه علينا اسحاق بن أبي موسى 
ا 26 وهذه الاشارات تجعلنا نتصور بنية قبلية متحركة في الفترة السابقة 
للإسلام مباشرة» وزحفا للقبائل نحو الشمال؛ بحثا عن مجالات أوسع . . وهذا الدفع 
غير بعيد عن مط عيش يغلب عليه الانتجاع والرعي» وكفيل بتفسير تكون مثل تلك 
الاتحاديات القبلية الكبرى؛ القادرة وحدها على دفع تحالمات مائلة» قد يضطر لها حتى 
الزراع المستقرون للدفاع عن عن أنفسهم وأراضيهم. . ولا شك أن الظروف الداعية لمثل 
تلك التحالفات العصبية العملاقة» لم تتغير في القرون الموالية» ففي آخر ١كتاب‏ 
الأنساب» المذكورء نجد رسالة قدمها المؤلف بقوله : «وكتب قوم من أهل المغرب 
الأقصى إلى الشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني 17 رضي الله عنه يعلمونه بما يقع 
في بلادهم من سفكء الدماء وتعصب 0 
الرسالة»9). ولن نتعرض لفتوى ابن أبي زيد لأن أهميتها خارجة عن موضوعنا. 
ولكن موضوع الاستفتاء ء هو الذي يهمناء لعلاقته بالحالة الاجتماعية التي كانت 
تعيشها القبائل في المغرب من تكوين الأحلاف والعصبيات. وكان الاستعمار 
الروماني قد ولى منذ عدة قرون. وتدلنا إشارة عابرة أخرى على مدى التلاحم السائد 
في هذه القرون السابقة للموحدين؛ داخل المجموعات القبلية» هذا التلاحم الذي 
كان متبلورا في الروابط القرابية والعصبية؛ فعندما تعرض البكري لاخبار بورغواطة» 
ذكر أن يونس حفيد نبيهم صالح بن طريف البورغواطيء عندما أراد حمل الناس على 
دينه» قتل عددا منهم أثناء منازلة القبائل 'وقتل من صنهاجة خاصة في وقعة واحدة 


متم عت لس 

)15( تؤكد هذه الإشارة أن #صاد»؟ هم لأنث مساض» وبالفعل فهي مع هنتيهة ما تزالان على حدود هسكورة 
وصنهاجة. 

(16) المصد ر المذكور»؛ ص. 26 وما بعدها. 

1 

7 ) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروني (386-310م) من أقطاب المالكية في الغرب الإسلامي اشتهر خاصة 
بمؤلفيه #الرسالة» و«العقيدة». 

(18) كتاب الأنساب خ 3 .ك 1275. 
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ألف وغدء والوغد عندهم المنفرد الوحيد الذي لا أخ له ولا ابن عمء وذلك في البربر 
قليل. وإنما أحصوا الأقل ليستدل به على الأعظم الأكثر»090. 

وقد تحدث البكري نفسه عن وجود أندلسيين من الربضيين بتادلا (المعحرب» ص. 
5) بجائب قبائل أخرى. مما يدل على أن تلك الهياكل القبلية رغم عصبيتها كانت 
حتى في تلك الأزمنة تؤوي أو تقبل جوار مجموعات أجنبية. غير أن بعض هؤلاء 
الربضية قد أساءوا إلى جيرانهم فطردوهم وتشتتوا في عمل مراكش. وهذه الاشارة 
تجعلنا نرجح أن يكون ما يدعيه «آيت واودانوس»»؛ وهم فرقة من اينولتان مجاورين 
لدمنات» من كونهم أندلسيين»؛ ادعاء صحيحاء (لا سيما وأن بعض سكان جبال 
اينولتان ما زالوا في نطقهم يقلبون اللام نونا وفي كتابات موثقيهم شهادة على ذلك). 

وقد جاء فى «كتاب القبلة»)© عند الحديث عن المساجد العتيقة بأغمات ذكر 
#الساجد التى بها تلامدة أنى محمد (ابن عبد اللدين تيسنت) لأنهم جغليم اللةينب 
لاطفاء فتنة بورغواطة الذين قاموا بالمغرب نحو ثلاثمائة سنة» لأن أول قيامهم في حدود 
خمسين ومائة من الهجرة إلى قريب من أربعمائة» فما وصله تلامذة أبى محمدء أخذوا 
يقتلون كفار بورغواطة. وذلك لأنهم شاوروا إلى أبي محمد في ذلك فقال لهم : إن 
كانت لكم بهم مقدرة فجاهدوهم» وقدموا منكمء ثم قال لهم أيكم أكثركم قبيلة ؟ فقالوا : 
داود بن يهلل الصنهاجي ثم يليه يحيى بن ويدفا من لصاد من هسكورة». وهذه الاشارة 
إلى مشاركة هسكورة في حرب بورغواطة؛ لابد أن تربط بزحف هسكورة وصنهاجة 
المجاورين لهم نحو السهل الذي كانت تحتله بورغواطة إلى قدم الدير. ولاشك أن هذه 
التوسعات للجبليين هي التي اثخنت في بورغواطة قبل استكمال غزوهم من طرف 
المرابطين. فعندما جاء هؤلاء» وجدوا قبائل هسكورة وربما حتى بعض قبائل الأطلس 
الغربي» تحاول أن تتوسع في السهول على حساب بورغواطة أو غيرها. ولكن المرابطين 
أقامواء عند منافل الأودية الجبلية» عددا من الحصون. لم يفت البيذق أن يعدهاء ومن 
بين هذه الحصونء. حصن أشبار الذي عند هسكورة. وكان به أبو بكر بن الجوهر أحد 
قواد المرابطين» وبذلك عادت القبائل إلى كبثها. 


(19) «المغرب في ذكر يلاد افريقية والمغرب؟» ص. 6. 
(20) «كتاب القبلة» للشيخ أبي علي صالح بن الشيخ الصالح أبي صالح؛ مخطوط خ.ع . رقم ق 985. 
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من عباد الطبيعة إلى أبي يعزى 

ذهب السيد سيمونو © إلى أن الحجارة المكتوبة في تيريستء والتي ترجع إلى 
رو الحجري الحديث في المغرب» هي من وضع عباد للطبيعة مارست عليهم قمم 
ان الشاهقة وعيونها المائية نوعا من الجاذبية»؛ ظلت مشهودة عند أتباع الديانات 
السماوية الموحدة. 

وذكرت الرواية التي نقلها صاحب «طليعة الدعة» أن أبناء كوش الذين استوطنوا 
درعة كانوا من المجوس. ولا يبعد أن تكون غزوات الرعاة "الكوشيين» أو غيرهم قد 
شنت على منطقة دمنات عبر الممرات الجبلية التي سجلت عندها الرسوم الممغلة 
للمعارك» وذلك قبل أن تدخل هذه العناصر المجوسية في اليهودية بدرعة كما تذكر 
الأسفار العبرية المشار إليهال). وعلى ذلك فلا يجوز أن نتصور تاريخا حافلا لليهود 
فى درعة» دون أن نتصور وجودهم في منطقة دمنات واتصالهم بالدراويين عبر تلك 
الممرات الجبلية. 


ومن الطبيعى أن تكون تطاحنات قد وقعت بين اليهود والنصارىء لا فى درعة 
وحدهاء بل في المناطق الأخري التي تساكنوا بها. وقد سبق أن لمحنا إلى أن سكان هذه 
المنطقة إن هرعوا فعلا لنجدة فاراكسان فإن ذلك لا يبعد أن يكون وقع كرد فعل على 
اضطهاد دقيوس للمسيحيين. ومن الغريب أن الانجليزي دجاكسون قد تحدث في أوائل 
القرن التاسع عشر عن آثار كنيسة جنوب دمنات؛ كانت على أطلالها كتابات لاتينية. 
وقد تحدث «كتاب الانساب» عن دخول عقبة بن نافع إلى المغرب وذكر أن 
صنهاجة أطاعوه ولم يقاتلوه وكذلك بعض هسكورة. وبعد أن دخل سوس الأدنى 
ترك بعض مرضاه بتاكموت227 قرب كيك. ولما قفل راجعا مر على «قوم لم يسلموا 
من هسكورة بموضع ألزح 3" ببلد هسكورة فقاتلهم عقبة حتى قتلوا من أصحابه 
(2) البحث المذكور في الملاحظة رقم 12. 
(23) تاكمرت. القريبة من كيك هي قرية اندثرت اليوم وحلت محلها أجنة قرية إماريغن على الطريق الرابطة بين 
مراكش وسوس عبر تيزي ن تاست. 
ب ريما كان هو «ألمدين» قرب دمنات وهذا يفترض أن يكون مرور عقبة في الذهاب على آيت مساض بعد تادلا ثم 
اختراقه للأطلس في تيزي ن غوكول ليفضي إلى دادس ثم رجوعه إلى أغمات عن طريق تلوات ليتابع طريقه- 
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جملة كثيرة» وكان ذلك الموضع يسمى بمقبرة الشهداء أيضاء فعبر عقبة أم 
الرببع (00. وقد سبق أن نشر ليفي بروفنسال هذه الرواية عن دخول عقبة إلى 
المغرب» واعتبرها أقرب روايات الفتح إلى الواقع وأبعدها عن الأسطورة» نظرا 
لاعتمادها على روايات شفوية لذكريات أحداث محلية9. ولذلك غيل إلى الوثوق 
بالمعلومات التي جاءت فيها عن هسكورة. فقد روى المؤلف, الذي رأى بروفنسال أنه 
مالم بؤاعيد الاي عن فنتارين عبد الرجماك + 3ندهفية بق نافع 1 وصل إلى يلاد 
هسكورة» سأل عن أميرهم فقالوا له : رجل يقال له حرما بن توطس277. فأرسل إليه 
فأخذ عنه عقبة حربته وقال له : هذه حرمة!/ بيني وبينكم أن تدخلوا في الإسلام, 
فدخلوا فيه من غير قتال بينه وبينهم. ولذلك كان هسكورة يقولون في لسانهم : أمور 
أن الحرما(” إذا تحالفوا وتعاهدوا فيما بينهم» وكان عقبة مع هسكورة بايم انتمد|(0 
ولذلك جعلوه رباطا إلى الآن يطلبون فيه حوائجهم». 


ونظرا لانعدام المصادر لا نعرف إلى أي حد تغلغل الإسلام فعلا في قبائل 
هسكورة بعد هذا المرور العابر - إن وقع - لعقبة بن نافع » وخلال القرون التي سبقت 
الموحدين. ولاشك أن بعض أبناء هذه القبائل من تلاميذ شيوخ الرباطات الأولى» من 
أمثال تلاميذ ابن تيسييت بأغمات قد عملوا على نشره» غير أن استنهاض قبيل هائل 
من طرف تلميذ واحد لمحاربة بورغواطة» كان لأسباب أخرى أكثر ما كان نتيجة عقيدة 
في بداية رسوخها. 


-إلى سوس عن طريق تيزي ن تاست ثم الرجوع عن طريق تيزي أوماشو أو الساحل مارا بحاحا إلى أن بلغ 
هسكورة قبالة دمنات ونتيفة. وفي هذا التصور نتبع منطق النص ولا نؤكد صدق الحدث أو كذبه؛ وان كان 
التصدين بمثل هذه الجولة عبر الممرات والخوانق الجبلية الوعرة» وخلال كتل بشرية هائلة متنافرة متلاحمة ومن 
أجل نشر دين جديد» من الأمور التى تستدعى غاية الحرص والتردد. 

(25) كتاب الأنساب ص. 41. 1 ش 

(26) 15 قهم 71054 نال عنتوتكة 1 عل عأقناودم 15 عل أك16 نتدء كتامم ولاه - (.8) أمعمعجموط ذوعا 

(27) نلاحظ أن اسم #حرما» صحراوي. .19-3 .مم ,1954 ,[ .ا ردق تطهعرق» فرقل ,«وعطورة 

(28) معناه : عهد بيني وبينكم. 

(29) أي أنهم اتخذوا الحربة وهي (أمور» رمزا للحرمة والعهد. 

(30) إيمي نتمدا معناه ”فم المرجة» أو «فم الكلتة» ولا يعرف مكان بهذا الإسم في اينولتان. إلا أن يكون «إيمي ن ايفري؟ 
أي «فم المغارة» القريب من دمنات»ء وهو مزارة كما ذكر النص. وقد عاد صاحب كتاب القبلة فكرر القول بأن 
لقاء عقبة بهسكورة كان بايمينتمداء وهذا من القرائن العديدة التي تؤكد أن مؤلف كتاب القبلة وهو صالح بن 
عبد الحليم هو مؤلف كتاب الأنساب. 
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الا 0 فطص ف أخير 


١ 
في تاريخ المغرب هو أبو يعزى. وقد جاء في كتاب «المعزى في مناقب‎ 2 
الشيخ أبى يعزى» أن هذا الشيخ كان يقول : «إني أقمت عشرين سنة في الجبال‎ 
اشرفة على تايل التي ين لجال امنسوية ليت مديوال ودمنات و . وبعد أن نزل‎ 


تر إلى السهل صار له مريدون في جبال هسكورة:» وبذلك اتخذ دخول 
الإسلام إلى تلك الجبال طرقا خاصة هي طرق الولاية والمرابطة وكانت هذه الفترة 
حاسمة بالنسبة لما بعدها. 

من الحصن إلى المخزن 

لا نتوفر على التنظيم السياسي لهسكورة في هذه الفترة» إلا على شوارد مثل التي 
ذكرنا بصدد نمط العيش» والتطور البنيوي والديني. فالغزو يذكر برؤساء الحرب 
والأبطال» والتلاحم القبلي يذكر بشيوخ القبائل أو أنواع من المحكمين. وقد ذكر 
اريم البمزد يدرغة المشار إليه أعلاه» أت أميرة كانت كم التصاوى وأنها قادتهم :في 
الحرب ضد اليهودء وكان لها وزير يسمى برناط» استشهد بإحدى المعارك مع اليهود. 
واسم برناط ما يزال علما على نهر «برناط» رافد تاساوت الذي ير باينولتان. وقد 
تحدث ابن خلدون عن * شيوخ الهساكرة أولاد تروميت (أولاد النصرانية)» وما تزال 
أنقاض قصبة تسمى شور روميت عند باو ووتوضة فق ن المحتمل أن الهساكرة 
عرفواء بجانب رؤسائهم» أميرات مثل سيدة النصارى بدرعة ومثل (زينب» التي 
ضربت باسمها النقود في تدغة المجاورة0). ويسمي «كتاب الأنساب» حرمة بن 
توطس الذي لقي عقبة بالأميرء وفي حمل هذا الأمير للحربة (أمور)» ما يدل على 
تمتعه إلى جانب سلطته الزمنية بنوع من القدسية الدينية(1©. 


وهذه الزئيات لا تغني في معرفة طبيعة التنظيم السياسي لقبائل الأطلس قبل 
الاتصال بالنموذج الذي مثله الأدارسة أول مرة. فهل خضع هسكورة ليحيى بن 


مععية ف د ل نكر 

7) 'العزي في مناقب الشيخ أبي يعزى» للصومعي» مخطوط خ . ع بالرباط د25 ص. 4. 

(21م) لأن «أمور» التي اي ا 00 5 
على عصا محددة الرأس كان يستعين بها الصلحاء والأولياء على المشي وفيها رمز للحصانة وادعاء #التصرف». 
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ادريس الذي حكم تادلا بعد تقسيم الحكم بين أبناء ادريس الثاني ؟ وهل إليه ينسب 
أهل دمنات الذين يسمون بآيت يحيى تمييزا لهم عن آيت واودنوس (الربضيين) ؟. 

إن أقدم المصادر التي تحدئت عن قبائل المنطقة؛ وردت فيها اشارات إلى عدد من 
الحصون أو الرباطات» مع ما يظهر من التجاوز في استعمال هذه التسمية الأخيرة 
مرادفة للأولى. ومن المعلوم أن عددا من المخازن الجماعية للحبوبء» كانت تدور 
عليهاإلى قرننا هذاء حياة الجماعات من الأطلس الصغير إلى الأصلس الكبير 
الشرقي. وعندما درسها مونطاني ومونيي وغيرهماء لم يلاحظوا لها وظيفة سياسية. 
ولكننا نفترض أن هذه الحصون والمخازن التي كان الواحد منها يسمى "بايغرم) أو 
«أكادير» كانت أولى نوى التنظيم السياسي الجماعي الذي عرفته القبائل الأطلسية» 
دون أن نستطبع القول بماإذا كانت مقرا لذوي سلطة شخصية أو لجماعات محكمة. 
ويرجع هذا الافتراض أن كلمة «المخزن»؛ التي تدل على الدولة في المغرب منذ 
المرابطين على الأقل» قد لا تكون سوى ترجمة لاسم الحسن القبلي القائم بوظائف 
جمع المساهمات» وحفظ الأقوات» وملتقى المجندين» ومقر الحاكمين الخ؛ وعلى هذا 
يكون التطور الأول «المخزن» القبيلة قد ظل مقترنا عند القبائل إلى وقت ما بالمخزن - 
الدولة الذي كان يسعى من بدايته إلى المركزية. 

ولكن ضعف وسائل تحقيق هذه المركزية» تجلت عند جميع الدول المغربية» في 
ضعف تمثيل الدولة لدى القبائل. فعندما وزع يوسف بن تاشفين عماله على المغرب» 
سنة 465ه» جعل إلى نظر ابنه تميم عامله على مراكش» عمالة واسعة ضمت بلاد سوس 
والمصامدة وتامسنا2. وهذا يجعلنا نتساءل عن الحد الذي استطاعت أن تصل إليه دولة 
المرابطين في فرض سلطتها على الهساكرة وهم ضمن عمالة واسعة» وعما إذا أحدث 
وجود دولة مركزية أدنى تغيير في التنظيم السياسي للقبائل في عهد المرابطين. 


المرحلة الثانية : قرن الموحدين : توتف التوسع 


وصلتنا عن هسكورة في عهد الموحدين» أخبار لم ترد عنهم لا من قبل ذلك ولا من 
بعده؛ إذا نظرنا إلى كميتهاء وذلك نظرا للمشاركة الواسعة التي كانت لهم في أحداث 
تلك الفترة» خاصة مئذ بداية انحطاط دولة بنى عبد المومن. 


(32) الاستقصاء اج 2 ص. 30. 
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عإعبد الجدين اعقاو | علولتا بالبتدق 


ا 010 7ه .0 


أقر أساسى ارد عر لبقى بروةنسال ‏ جع اغباخ و ُقبق 


- 


إذا تأملنا الأخبار التي وصلتنا عن قيام الدعوة الموحدية» نلاحظ أن القبائل التى 
سارعت إلى تعزيز هذه الدعوة» كانت إما من الأطلس الصغير (هرغة)» وإما من 
أودية الأطلس الكبير غربي مراكش (تينمل وكنفيسة وهنتاتة خاصة). وهذه القبائل 
الأخيرة هي التي كان المرابطون يراقبون منافذها على السهل» بسلسلة من الخصون 
ذكرها البيذق. أي أن هذه القبائل كانت محصورة عن السهل. ولا يستبعد أن يكون 
تسوير مراكشء على عهد علي بن يوسف. احتياطا ضد هجوماتها المتوقعة. وإذا 
تأملنا النجاحات الأولى التى حصل عليها عبد المومن»؛ حتى قبل وفاة المهدي» نلاحظ 
أنها كانت عند قبائل السفح الجنوبي خخارج مجال «قبائل السابقة». فهسكورة كانوا 
يمتدون من درعة إلى حدود أم الربيع . وحسب الممائلة الفرضية» التي أجريناها بين 
زحفهم الذي بدأ قبل الإسلام بقرون» وبين زحف آيت عطا في العصور الحديثة؛ فإن 
بعض قبائلهم عند معجيء الموحدين» كانت قد وصلت إلى غايتها واستقرت بالمناطق 
الداخلية (آيت مساض ونتيفة) وفي الحوز الجنوبي (حيث السراغنة اليوم)» وفي 
جبال السفح الشمالي (إينولتان وفطواكة وغجدامة وكلاوة الشمالية)» بينما ظل بطن 
سكورة وتوندوت وغيرهما من بطون القبلة؛ على السفح الجنوبي من واد دادس إلى 
تيزي ن فدغات (موطن امغران اليوم). وكانت تنتظر ولا شك أن تتقدم بدورهاء 
ولكن استقرار القبائل الأمامية؛ وظهور ميولها إلى الموازنة بين الرعي والزراعة» كان 
يحول دون ذلك التقدم» ورمماعاق حتى عقود التعزيب بين رعاة السفحينء وذلك ما 
كان يخلق تناقضات في داخل الاتحادية القبلية الأولى» ونخلص من هذا إلى أن قبائل 
السفح الجنوبي للأطلس عند هسكورة؛ كانت في وضعية تجعلها أكثر تقبلا للدعوات 
التوسعية الجديدة؛ بدافعم فك الحصار عليها. ونقترح أن ينظر من هذه الزاوية إلى 
مضمون تقسيم البيذق لهسكورة إلى بطون ظل وبطون قبلة. 

وقد سبق أن أشار «كتاب الأنساب»» في رواية فتح عقبة» إلى أن هذا الفاتح؛ عندما 
مر بهسكورة السفح الجنوب بي 02 استجابوا له ولم يقاتلوه؛ ولكنه في طريق العودة مر 
بهسكورة عند قدم سفح الأطلس الشمالي فقاتلوه. وقد تشابه الموقف مع موقفهم من 
الموحدين؛ قال البيذق : "لما خرج المعصوم لغزاة هسكورة سرنا لموضع منها يقال له 


(33) حسب المسلك الذي رسمه ليفي بروفنسالء انظر الملاحظة 26. 


:ني 64 فتقائلنا معهمء واشتد الوطيس حتى شج المعصوم... فأتينا به حتى وصلنا 
بإيزلء وجعلنا للقتال حتى أخذ الله الذين لمر ا اكز اقلم لم6 
يليا ووعظنا وقال : الحق معنا وفرعه من توندوتء ثم أزعج الله ابن توندوت فامر 
م الجيش وقال عولوا على الغزو إن شاء الله»(6. وابن توندوت زعيم من 
زعماء هسكورة القبلة» واستجابته للمهديء والمقاتلة بجانبه» تقوي الفكرة التي 
شرحناها عما لقيته دعوة المهدي من هوى في نفوس القبائل المحصورة؛ وإشارة ابن 
عبد الحليم أصرح في ذلك حيث قال : "قال أبو علي حسن بن علي بن القطان في ما 
سلف من أخبار الزمان : إن المصامدة على فرقتين أهل جبل درن متبعون للإمام وأهل 
الوطاء معخالفون له»6. على أن ظروف العيش في الجبال نفسها ليست سواء ما بين 
السفح الجنوبي والسفح الشمالي. فلا شك أن سكان الجنوب كانوا ينتجعون في 
المناطق السهلية والواقعة جنوبي الأطلسء بينما كان سكان الشمال أكثر اضطرارا إلى 
حياة الزراعة والرعي الجبليين بما فيهما من ختصاص دائم. وقد تحدث ابن خلدون عن 
هسكورة في عهد الموحدين جملة» فوصفهم بالمئعة» واحتلال مرتبة الاعتزازء ولكنه 
ذكر غلبة البداوة على حياتهه7©. ويظهر أن تلك البداوة كانت ما تزال غالبة حتى 
على مستوطني سهل الحوز منهم : فقد أورد البيذق عند ذكر قتال عبد المومن لأهل 
التخليط أن أصحاب الخليفة فاجأوا بعض الهساكرة في قياطينهم أي في خيامهه!©. 


ولا شك أن توقف هسكورة عن التوسع » قد مكنهم من قطع أشواط في طريق 
الاستقرار. وقد قام الموحدون بخطوات في هذا الاتجاه؛ لأن استقرار الهساكرة الذين 
كانوا يكونون قوة هائلة» كان آمن للدولة وعاصمتها. يذكر ابن عذاري أن أبا يعقوب 
يوسف خرج سنة 572ه من مراكش برسم الغزو لصنهاجة القبلة "فلما وصل رباط 
هسكورة أمر الناس ببناء بيوت ودور للسكنى94©. وإذا كان الممر الذي سلكته 
جيوش الموحدين هو ممر فدغات» كان الحصن المذكور هو دمنات. فقد سبق أن ذكرها 
ل 00 
(34) تيزي ن أوزاليم تقم اليوم عند آيت واوزكيت على حدودهم الشمالية مع كلاوة. 
(35) «اخبار المهدي» ط. المنصورء ص. 38. 
(36() اكتاب الأنساب» ص. 5 
37) «انظر الملاحظة رقم 4. 
(38) اخبار المهدي ص. 71. 
(39) البيان المغرب» ج 3» تحقيق هويسي ميراندا ص. 110. 


67 


البيذق» عند الحديث عن مرور جيش عبد المومن بالدير وتاشفين يطارده 9 وقال : 
«ونزلنا بموضع يدعى دمنات» دون أن يبين ما إذا كانت قرية مينية أم لا. ويبدو أن 
مساعي الموحدين لاستقرار هسكورة كانت لها علاقة بمشاريعهم الزراعية في البحيرة. 
ومدينة آسفيء وربما حتى في منطقة تملالت الحالية» حيث إن يعقوب المنصور جر 
ساقية للري إلى هذه المنطقة من تاساوت» رفعت منها على مقربة من دمنات17©. وإذا 
كان السفح الجنوبي لجبال هسكورة مسكونا من طرف أنصاف الرحل» فمنطقة 
اينولتان» ومنخفض دمنات بصفة خاصة» كان يوفر امكانيات بستنة كثيفة مسقية 
ومزارع غنية. وحتى عندما وقع عبث رحل الاعراب في سهل قدم الجبل ابتداء من 
القرن السابع » فقد كان دخول هسكورة في تحالف مع الخلط واقيا لهم ولبساتينهم. 
فلتلك المزارع التي أدركها هسكورة» في منطقة دمنات بالذات»ء رق الواثق الموحدي 
عندما حاصر الناكث عليه ابن جلداسن الهسكوريء واقتضى نظره أن «يتنحى عن 
بلاد هسكورة لثلا تلحقها معرة العرب بانتساف زروعها»2. وكانوا في جيشه لقتال 
شيخ هسكورة:» والراجح أن منطقة ايئولتان عرفت استقرارا قديماء وزراعة كثيفة؛ 
خاصة في منخفض دمنات» وأن مجموع هسكورة مالوا في هذه المرحلة إلى نوع من 
الجمع المتعادل بين الزراعة وتربية الماشية. لكن الزراعة التي مارسوها في مناطق جبلية 
ضعيفة الامكانيات» لم تكن تمكن من التغلب على الخصاص في الغذاءء وهذا 
الخصاص في انتاج الطعام هو الذي دارت إليه معظم أخبار صلحاء هسكورة 
القاطنين بجل دمنات حينذاك من تلاميذ أبي يعزى وأبي محمد صال- !42 وغيرهم. 


البئية القبلية 


فما هو التطور الذي قد يكون حدث في البئيان الاجتماعي لهسكورة» بفتور 
دفعهم نحو الشمالء وبميلهم إلى التوازن بين الرعي والزراعية ؟ إن التميز الأولي في 
نمط العيش» كان بسبب وجود قبائل في القبلة (السفح الجنوبي) وأخرى في الظل 


((4) أخبار الهدي ص. 41. 

(41) .صم ه384 ,1954 .11 «وسنطد8 15 عقك علقطمصلة عأمعتمية دمنامكتمهوره عدلا» - (بطع) متقااة 
(42) البيان المغرب» ج 3 ص. 458. .435-58 .مم 
(43) أنظر كتاب «المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح؟ ممخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 674 
ص. 189 وكذا تراجم هساكرة آخرين في «التشوف» وفي «المغزى». 
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الشمالى)» ومتقدمة في السهول» وبسبب الاستقرار في الأودية الجبلية» 


- مجموعة الظل إلى قبائل تنطبق على اطارات جغرافية تضاريسية ظلت إلى 
ون ترردها. وحملت كل قبيلة أسما لا نعرف هل تتصل دلالته بالموقع الجغرافي» أو 
)ما ومناطق ‏ الاستيطانء أو بأوصاف للمستوطنين؛ أو بما تفسر به عادة من كونها 


ماء أجداد مشتركين اصطلاحيين أو حقيقيين ! وإذا تتبعنا بطون هسكورة الظل من 
الذق إلى ابن خلدون لا نجد ثباتا في العدد ولا في الأسماء. 


التي نسب إليها الواردة في الواردة عند المعروفة في 
كتاب التشوف | كتاب الأنساب اين خلدون القرن 19 
36 


من أفخاذ تكانة 


+ 


معروقة باسمها 


اينولتان 


زمران أو أزمران 
آيت مصاض 
معروقة باسمها 
معروفة ياسمها 


وقد خرجت عن هسكورة بعض الأفخاذ إلى دكالة» أو دخلت فيهم وعدت منهم 
الماكري المشهور. وهذا يدل على الامتداد الواسع لهسكورة في تقدمهم نحو 


مع ا ات 
(44) لا نعرف معناها بالجزم . فمفردها هو «أتولتي» لأن الألف والتون الأخيرين للجمع . والألف والنون في أول الكلمة 
للنسبة. فيكون الأصل هو «أول» أو «أول ت» الذي معناه القلب» فيحتمل أن يكون معنى "اينولتان» هو «أهل 
الوسط» بالنسبة لمجموعة اتحادية هسكورية وهو مطلبق شيتا ما للواقع . ومعلوم أن بعض القبائل المغربية تحمل 
أسم "أهل الوسط». ولم ترد «ايتولتان» عند الذين نسيوا هسكورة إلى جدهم سكور. وفطواكة إلى فطواك إلخ. 
(45) المنهاج الواضح ص. 80. 


السهل؛ كما يدل على أن الأطر القبلية لم تكن حتى في تلك العهود» صلبة مغلقة؛ بل 
كانت تعرف تجددا مستمرا يفسر التغير الواقع في أسماء الأفخاذ الواردة في الجدول 
أعلاه إهذا التجدد الدائم الذي يعتبر من السمات التاريخية للقبيلة المغربية. 


وما يكشف عن الاتصال الوثيق للهساكرة بالسهول الداخلية إلى ساحل المحيط؛ 
عرى الروابط التي كانت بين عدد من تلاميذ أي يعزى الأكرانانون» من زرجان 
«التشوف» كأبي لع اي اتصال عدد من المريدين الاينولتانيين بأبي محمد 
سان اكنال الح وكيا الي على تالباك وم رهج . ونلاحظ أن هؤّلاء 
الصوفية؛ وأغلبهم من رجال التشوف» ظهروا خارج مجال المصامدة أهل السابقة من 
تلاميذ المهدي. غير أن هذه الآفاق الممتدة بدأت تضيق» منذ بداية القرن السابع 
الهجري؛ باحتلال رحل زناتة وبني هلال للبسائط الممتدة من الأطلس إلى المحيط . 
فقد جاء في ترجمة أبي يلبخت عند ابن الزيات : «قال أبو محمد عبد الحق بن عبد 
الله المينوني : أتيت مرة من الفحص إلى أهلي فلقيت العرب في طريقي؛ وهم يعيثون 
في الناس يمينا وشمالاء وانا راكب على دابتي فحفظني الله منهم ولم يتعرضوا لي 
وحيث وصلت ولم أحدث بذلك أحدا. ثم إني زرت أبا يلبخت فجلست معه نتحدث 
إلى أن وصلته جماعة من المريدين من أهل تامسناء فقالوا له أردنا أن نستسقي فخرجنا 
إلى المسجد الفلان» فجردنا العرب» فقال لهم أبو يلبخت : أعرف رجلا من أبناء 
هسكورة؛ اجتاز العرب فلم يتعرضوا لهء وهم يعيثون في كل جانب» فتطمعون أنتم 
أن تستنزلوا المطر من السماء وقد عجزتم عن استرجاع أثوابكم». 

علاقات هسكورة بالموحدين 

هل فرض بنو عبد المومن دولتهم وعمالهم على القبائل أكثر مما فعل المرابطونء أم 
أنهم تركوا تلك القبائل لشيوخها واكتفوا بجباية المغارم وتحصيل الجئد بمساعدة 
أولئك الشيوخ ؟ لقد خرجت دولة الموحدين من قبائل المصامدة غربي مراكش»؛ وكان 
هسكورة يكونون قوة عظيمة شرقي عاصمة المرابطين. وقد أقنع عبد المومن سكان 
الظل منهم بالقوة» عندما قفل راجعا من مكناس وتوقف عند صنهاجة تادلاء وقام 
هنالك "بتمييز» من تمييزاته. . وفي طريقه أخضع هسكورة وشاهدوا معه فتح مراكش. 

حقق بذلك سكان الجبال انتصارهم المرغوب فيه بعد حصار طويل. وبعد ذلك 


(46) المعزى صص. 129. ضريحه مشهور إلى الآن بقرية آيت أومغار المطلة على دمنات. 


0م 


.شهرين ثارت عدة قبائل سبق لها أن دخلت في زمرة التوحيد. وليس من الصدف أن 
يكون هي بالذات تلك القبائل المجاورة في السهل للكتلة الجبلية ذات السابقة» أي أن 
القبائل الثائرة هي مجال توسع محتمل لها. وأن انتصار الجبليين ربما قد نشأت عنه 
عواقب في اختلال التوازن» عندما أصبح مصمادة الجبل معتزين بالدولة التي 
نصروهاء فقد ثارت حاحا وركراكة وهزميرة ودكالة وهسكورة الوطا*) وقام 
الموحدون بقمع جديد لهسكورة سنة 544ه. 


وربما لم تفد سياسة القوة فاضطر الموحدون إلى أن يخطبوا ود هذا القبيل المحارب 
القوي» فجعلوا بعض بطونه من عداد الموحدين وأنالوهم المراتب. وقد حضر 
الهساكرة في وقائع الأندلس الكبرى» وأسكنهم يوسف بن عبد المومن في شاطبة 
ومرسية حسب البيذق. ويحتمل أن يكون أبو يعقوب هذا هو باني قصبة دمنات 
المخز نية) ومن الدلائل على هذا التودد إلى الهساكرة أو اصطناعهم» أن أنايعقب 
يوسف الموحدي لما بلغت مراكش أوجها من الازدهار «أمر القبائل هسكورة وصنهاجة 
أن يرتحلوا من بلادهم إلى سكناها بأهليهم وبنيهم)0. ولما وصلوا لم يجدوا حيث 
ينزلون» فشكوا ضيقهم» وأمر أن تبنى لهم مدينة متصلة جهة القبلة فسكنوهاء وهي 
حي سيدي ميمون الحالي ار 

ولا يعلم يمن حكم الموحدون إلى نهاية القرن السادس قبائل هسكورة» وهل كانت 
في قصبة دمنات حامية تحرس الجبل على غرر حصون المرابطين. وقد ذكر المراكشي 
في المعجب أن الناصر الموحدي ولى أبا محمد عبد العزيز بن أبي يعقوب يوسف 
سنة 603ه أمر قبيلة هسكورة وهي ولاية ضخمة ثم عزله عنهالة©. ‏ 


(47) البيذق : أخبار المهدي. ص. 67. 

(48) هناك عدة روايات متناقضة حول تاريخ تأسيس دمنات تريد كل منها أن تجعلها مؤسسة على يد هذا الأمير أو الفاح 
إلخ قياسا على المدن الكيرى» ونرجح أنها فت من قرية صغيرة ودانت بعمارتها للوضعية المهمة التي توجد فيها 
بين طرق مهمة وبين قبائل كبيرة. والغالب أن قصبتها بنيت على عهد الموحدين؛ ومما هو متواتر عند يهود دمنات 
ان ملاحهم (حي اليهرد) سبق ملاح مراكش بأربعمائة سنة» وهذا ما يؤكده صاحب «الإعلام» في القسم 
المخطوط. وحسب «نزهة الحادي» ص 363 فإن ملاح مراكش بني على عهد عبد الله الغالب السعدي سنة 
0م. وقبله بأربعمائة سنة بالضبط أمر أبو يعقوب يوسف الموحدي ببناء الدور في حصن هسكورة. 

(49) البيان المغرب» الجزء الثالث ص. 126. ١ ١‏ 

(50 .م «طعع 41813221 (.0)) ,رتحلئع 106 

(51) عبد الواحد المراكشي : «المعجب» طبعة القاهرة» ص. 330. 


71 


+++ 1 


يا 
* 
1 


خريط: ا مغرب اجنو وهنطقن هسكوق 
عسوت وم فحي لوزان ف لفن 146 م 


غير أن دولة الموحدين بدأت في الانحلال منذ بداية القرن السايع » فعادت القبائل 
إلى أحلافها©. وقد ظهرت حول خلفاء مراكش أربع قوى متصارعة لعبت دورا 
خطيرا في مصير دولة الموحدين - : وهذه الكتل الأربع هي قبائل الموحدين» التي 
وقبائل هسكورة التي أظهرت عداوة لأولئك الشيو خ» واعتزت بقوتها على الدولة» 
وأرادت استغلال القبائل الأخرىء أما القوة الثالثة فكان يكونها أعراب الخلط 
المستوطنون أجود سهول تامسناء والذين وصفهم ابن عذاري بأنهم أقوى من غيرهم 
وأوفر عدة وعددا . وأخيراء أعراب سفيان جنوب واد أم الربيع . وقد تحالف هسكورة 
مع الخلط ضد الموحدين وسعوا إلى افساد ما بين الخلفاء والشيوخ . ولا يستبعد أن 
يكون بعض بني عبد المومن قد تنكروا لعقيدة المهدي بمكيدة الخلط وهسكور 0 
وقد أظهر بنو وقاريط الذين كانوا شيوخ هسكورة وأقطاب هذا التحالف الهسكوري 
الخلطي أطماعا متطرفة لم يكف في ارضائها اعفاؤهم من الجباية» واقطاعهم مجابي 
قبائل أخرى مجاورة كهزرجة مثلا. وظلهر معاوية بن وقاريط بمظهر الوصي على 
الدولة. وكان كلما تقلصت أطماعه وأطماع حلفائه شيوخ الخلطء من أحد الخلفاء 
مالوا عنه إلى تأييد غيرهء حتى فتك بهم الرشيد. 

ونستطيع أن نفترض أن المخالطة بين هسكورة والخلط كانت مداخلة بين كتلتين 
غير متباعدتين في نمط العيش وأسلوب الحياة» وبالتالي في الاستعداد والسلوك. وقد 
يكون نتج عن المداخلة المستحكمة بين العنصرين:ء فى أواخر الموحدين» عودة 
الهساكرة إلى بعض أساليب البداوة» سيما وأن ذلك العهد قد وقعت فيه قحوط 
ومجاعات مدمرة للحياة الزراعية المستقرة. 

ولكن روابط ذلك التحالف بدأت في الانحلال حتى قبل نكبة ابن وقاريط الذي 
تخلى الهساكرة عن مغامراته مع الخلط لما استفحشت. وانتقلت المشيخة الكبرى عند 
هسكورة إلى أسرة بني خطاب» الذين نكاد نقطع بأنهم سكنوا دمنات أو المدين 
المجاورة لها عند اينولتان. وقد دخلوا بالهساكرة مرحلة أخرى أقل أطماعا ومغامرة. 
(52) ابن أبي زرع : #الذخيرة السنية» ط. المنتصورء ص. 35. 


(53) تشغل أخبار محالفة هسكورة والخلط» وعلاقاتهم بخلفاء الموحدين وبالأطراف الأخرى. قسما مهما في آخر 
الجزء الثالث من البيان المغرب الذي حققه ميراندا. 
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ومالوا إلى بني مرين والموحدون ما يزالون بمراكش. فعندما استنجد أبو دبوس بأبي 
يوسف المريني على العادل الموحدي كتب إلى ابن جلداسن الهسكوري ليعززه. 
ونزل عنده قريبا من دمنات حيث ما تزال قرية تحمل اسم «بودبوس»» لنزوله بها 
ومكوثه هناك سنة كاملة» وحاول بعد فتح مراكش» ونكث وعوده للمرينيء أن يغري 
شيخ هسكورة لممالأته فما أفلح. وبذلك دخلت منطقة هسكورة مع المرينيين في مرحلة 
جديدة قيزت بالانطواء بعد انبساط؛ وذلك تحت حكم شيوح محليين في الجبل. 


المرحلة الثالثة : من منتصف القرن السابع الهجري إلى نهاية القرن التاسع : التة 


إذا كان عهد الموحدين قد عرف توقف التوسع الهسكوريء فالعهد المريني 
الوطاسي كان عهد تقلص مجال اتحاديتهم. وقد تجلى ذلك لا في غلبة الاستقرار على 
مط عيشهم فحسبء. بل في انحسارهم من السهول التي ظلوا يزرعون بها 
وينتجعون إلى حين احتلالها من طرف بدو آخرين ابتداء من نهاية الموحدين. كما 
تجلى ذلك التقلصء من الناحية البنيوية» في تعرض جسمهم الذي ظل محافظا على 
نوع من الانسجام» إلى زرع مجموعات أجنبية عن مواطنهم. وظهر التقلص من 
جهة ثالثة في عزوف شيوخ هسكورة عن أية مغامرة للخوض في شتئون الملك أو 
شئون غيرهم من القبائل» يعد الذي عرفوه من طموح في عهد الموحدين. 


اقتصاد جبلي ومراكز تجارية عند قدم الجخبل 


استولى بنو هلال منذ نهاية القرن السابع الهجري على السهول الممتدة إلى قدم 
جبل هسكورة الظل وبذلك حاصروهم من جهة الشمال. وقد اكتمل الحصار عندما 
وصل أعراب معقل إلى درعة في أيام يعقوب المريني (656ه - 685ه). وضيقوا 
بهسكورة القبلة في وادي دادس. وقد غزاهم السلطان المريني ثم صالحهه!2©. لكن 
خلفه يوسف بن يعقوب » اضطر منذ توليته سئة 686ه للخروج إلى أولئك المعاقلة بعد 
أن أضروا بالمستقرين في تلك المناطق. وكان مرور جيش السلطان على جبل 
50 وقد صار لهذا الحصار عاقبتان اقتصاديتان : الأولى هي اعتصام 


(54) الذخيرة السنية» ص. 122. 
(55) الاستقصاء جَ 63 ص. 66. 
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ع ة بجبالهم الشاهقة قة ولواذهم بهاء وافتضارييتم على استخلال امكانيات 

محدودة من التربة الزراعية والمرعى والثاني هي أن وجود بدو رحل على طرق 

المواصلات التي كانت تربط حصون هسكورة بمراكز تجارية على أبواب الصحراءء 

من جهة وبفاس ومراكش من جهة أخرى؛ قد جردهم من الفوائد التي كانت لهم 
بمراقبة تلك الطرق . 


ولا شك أن هسكورة قد انصرفوا في هذه الظروف إلى الاستفادة أكثر ما يمكن من 
امكانيات جبالهم. وذلك بتحسين وسائل الري وزراعة الحقول في الاتنجاه الذي 
سبقت إليه الجهات الغربية من الأطلس الكبير الأقدم استقرارا»(7©. وقد ظهرت نتائج 
ذلك الانكباب عندما وصف ابن الخطيب أطراف جبال هسكورة» في منتصف القرن 
الثامن» بالخصب وكثرة السقي الغزير والربيع الجم والفاكهة والشجر المتلفت والغلل 
الوافرة©: ووصف إحدى ضيافات شيخ هسكورة لزعماء الخلط بتامسناء بما يفيد 
الكرم واليسر عند شيوخ تلك الجبال» كما أشار إلى غارات البدو على أطراف تلك 
المناطق» وانتساف زروعها واجتثاث أشجارها2©. ورغم ظروف انعدام الأمن في 
المسالك» نمت مراكز تجارية عند هسكورة خلال القرن الخامس عشر. وقد كانت قافلة 
هسكورة المنطلقة من تلك المراكز نحو السودان قافلة مهمة60). 


وصف ليون الافريقيء في بداية القرن 16م» بلد هسكوة جملة» وتحدث عن مدينة 
دمنات ومدينة ألمدين التى كانت قائمة بجوارها(!©). وإذا اعتبرنا وصفه نهاية سيرورة 


(56) ابن خلدون كتاب العبر» ج 6) ص. 552. 

(57) البيان المغرب» ج 3» ص. 31 

(58) لسان الدين بن الخطيب : "نفاضة الجراب....»» مخطوط خ.ع . ك 2256 ص. 62-59. 

(59) نفس ال 

(60) استفدنا ذلك من وثيقة برتغالية أطلعنا عليها الأستاذ بيرنار روزنبيرجي» وتتحدث عن اجتماع قوافل تلمسان 
دفاس ومطغرة وغيائة ودبدو وكرسلوين وتافيلالت وسكورة ومراكش وتامسنا ودكالة وآسفي وحاحا وجزولة في 
قبيلة أولاد سالم بدرعة» مكونة ركبا قد يصل إلى 1200 من الفرسان و10000 من الجمال تحمل ببضائع بلاد 

النصارى وبالنحاس لبادلتها في تيغزا بالملح ثم تنطلق إلى تنبكتو. الوثيقة معاصرة لسيدي محمد بن مبارك 

الأقادي (الذي طلب منه أهل سوس أن يعقدوا له البيعة فامنتع ودلهم على شرفاء تاكمادرت). 

“ثرت مديئة «ألمدين هذه بعد أن كانت قائمة العمارة على بعد حوال 4 كلم غربي دمنات ويذكرنا جودها بقرب 

دمنات وتناحرها معها ثم زوالها بمديتتين كانت لهما نفس الوضعية والملامح والمصير وهما أغمات أيلان- 


١ )61( 
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نمت خاصة أثناء القرن الخامس عشر 2 فإننا نستخرج من وصفه جملة ملاحظان 


تؤكد الحصار الذي وقع فيه الهساكرة» وما أدى إليه من انغماسهم في مط عيش 
الجبليين المكرسين لحياة الزراعة وتربية الماشية» ولأنشطة تجارية وصناعية مواتية. 
فالوزان وصف هسكورة بأنهم أكثر رقيا من دكالة المجاورين لهم. ويتبين من وصفه, 
مصاعب الزراعة الجبلية وتعويض ذلك يتغليب تربية الماشية الأمر الذي يفسر 
امتلاكهم لأعداد هائلة من المعزء ما جعل السكان يشتغلون كلهم تقريباء بدباغة 
الجلود. كما كان امتلاك قطعان الغنم الوافرة يمكن من إقامة صناعة للمنسوجات 
الصوفية. وكانت حقولهم في المرتفعات الدنيا مغروسة بأشجار الزيتون؛ وفى 
المنحدرات والأودية العليا بأشجار اللوز والجوز والتين وغيرها من الأشجار المثمرة. 
وذكر الوازن كذلك أن تجار فاس وغيرها من المدن كانوا يقصدون المنطقة للقيام 
بعمليات تجارية حيث كانوا يبادلون على الخصوص الأسرجة والجلود بالأقمشة. كما 
كان العرب يقصدون بلد هسكورة لشراء الزيت وبضائع أخرى/©. وكان مركز هذا 
النشاط التجاري هو دمنات التي سماها الوزان «بالمديئة» وقدر سكانها بألفي أسرة 
(كانون) وذكر أنها كانت عامرة بالصناع والتجار من المسلمين واليهود. وكانت تقع 
وسط غابة من أشجار الزيتون والكروم والجوز» سكانها يستغلون حقولهم مباشرة أو 
بواسطة عبيدهم. كما أن «ألمدين» كانت تؤوي ما يعادل نصف سكان دمنات» وتمارس 
نشاطا مشابها لنشاطها. وكان هسكورة يؤدون للعرب برسم الأملاك التي كانوا 
يحرثونها في السهل اتاوة عظيمة» ولكنهم كانوا يربحون مع هؤلاء العرب عشرة 
أضعاف ما كانوا يعطونهه62. 


-وأغمات أوريكة. فوجود دمنات وألمدين على حدود اينولتان وانفضواك مثل وجود أغماتين على حدود أيلان 
وأوريكة. هاتان يفضي إليهما مسلك ممر تلوات. وتينك وتنتهي إليهما طريق ممر فدغات وكلها تعبير قبلي في 
ظاهرة حضرية أساسه تنازع فوائد المسالك مع عدم النضج اللازم للاندماج في مركز واحد. وما يزال سكان 
المنطقة يتعرفون في أنقاض «ألمدين» على الملاح والمجزرة والرحبة وايغرم (الحصن) والمرس (مجموع مطامير 
خزن الحبوب) والرياض والجامع الكبير والسوقين والنطافي ومعمل للحدادة والخندق المحيط بالمدينة وعلى 
جنان مقابل لها يسمى أورتي ن أوكليد» أي #جنان السلطان». 

(62) كما يقترح ذلك العروي في تاريخ المغرب الكبير» بالفرنسية ص. 213. 

)6( .1 . ,(هعمعفقآط عق دماأئةع) «....دملامتعوع102» - متدء تق 1 رمعا 

(64) المصدر المذكور. 
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إلبنية القبلية : 

دما تحدث ابن الخطيب عن بعض شيوخ هسكورة: أورد إشارة تفيد أن بعض 
ييساكرة كانوا في وقته ما يزالون في السهل الذي عند قدم الجبل. ركاه 
مساكنهم كانت تتكون من المضارب والبيوت والكهوف والأنفاق. وهذه إشارة ذات 
ولالة عميقة على التطور الذي تم في المنطقة» إلى وقت ابن الخطيب» تشهد عليه 
كهر ف السكان الأقدمين وأنفاقهم» ومضارب الرعاة الهاجمين» ثم بيوت المستقرين 
الأكثر تطورا من هؤلاء وأولئك(. كما تحدث ابن الخطيب عن عداء مستحكم بين 
الهساكرة وبين هنتاتة. ويفهم من نص «نفاضة الجراب» أن الصراع كان على الحدود 
بين القبيلتين. وربما كان ذلك لأطماع عند كبير هنتاتة» عامر بن محمد للاستيلاء على 
فوائد هسكورة من مراتهم الجبلية» بعد أن أصبحت له الصولة على مراكش وعملها 
يقدم الأمراء ويؤخرهمء ولقد ذهب ضحية ذلك الصراع » شيخ قبيل على حدود 
هسكورة وهنتاتة هو ابن سعد الله66). وظهر أعراب الخلط بتامسنا موالين فى هذا 
الصراع لعامر الهنتاتي بعد أن كانوا حلفاء الهساكرة في عهد ابن وقاريط . 

وقد ذكر صاحب الذخيرة السنية7© أن المرينيين» اعتادوا منذ بدايتهم» أن ينزلوا 
قبائلهم في مختلف نواحي المغرب التي غلبوا عليهاء وقد أنزلوا في ظروف غامضة 
فرقة من بني وارثن في أخصب أراضي اينولتان الجبلية» حيث ما يزالون يدعون 
'ايواريضن» وحيث استحالوا إلى أمهر الشجارين والكرامين في هذا الجيل. وتنسب 
بعض أوراق عمر الكلاوي نقلهم إلى أبي عنان المريني في مستقرهم في مسفيوة. 
ولعل فرقة من بني وازن» أحد بطون بني مرين» قد انتقلت إلى عين الموطن حيث يدل 
عليهم بحذاء ايواريضن, محل وازنت الحالية عند آيت بلال. 

ولا نعرف شيئا عما وقع في بنية اينولتان منذ ذلك التوطين إلى نهاية القرن الخامس 
عشرء كما نجعل آثار الأوبئة العظمى في القرن الرابع عشر. وقد كشف وصف ليون 
الافريقي عن تطاحن بين أحزاب دمنات واألمدين. وترجح أنها كانت أحزابا تمثل 
القبائل المنقسمة في نفس جيل هسكورة» وخاصة اينولتان وانفضواك» حيث كان كل 
(65) نقاضة الجراب . 


(66) لعا. شيخ غجدامة الذين ماتزال فرقة منهم (آيت سعدلي) تحمل اسمه. 
(67) ص. 64. ١‏ 
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منهما يستغل فوائد الوضعية الجغرافية للمنطقة بالنسبة للتجارة على غرار ما كانت 
لكل من أوريكة وأيلان أغمات خاصة بها. ففي كلتا الحالتين نشأت ظاهرة حضرية 
بمبادرة قبلية على خلاف كبريات المدن المغربية الكبرى التي أسست من طرف الأمراء, 
أو المدن الأوربية التي تولدت عن البورجوازية. 

وتدل حالة انعدام الأمن التي وصفها ليون في منطقة دمنات» حيث كان الانتقال 
يتطلب تأجير الحفراء وحمل الأسلحة, الفولاذية والبارودات» على ظروف تختلف 
عن الظروف التي ساد فيها كبار شيوخ هنتاتة في القرن المريني الأول والجديد كان هو 
تغلب نزعة فردية على التحام كان يفرض احترام أعراف الجماعة. وقد نزل ليون 
نفسه في دمنات عند غرناطي قضي فيها سنوات عدة مشتغلا بالخفارة. وهذا الأمر, 
مع وجود أندلسيين سابقين في المنطقة» ومواتاة وضعية دمنات للنشاط التجاري 
وحوضها لبساتين كثيفة الزراعة مما يجعلنا نعتقد أن ذلك الغرناطي لم يكن وحده 
الذي وصل إلى تلك الجهات الهسكورية بل وصلت إليها أعداد من الغرناطيين بعد 
سقوط مدينتهم بسنوات. 

ومن شأن الوفود الجماعية» بجانب التسربات والهجرات الأقل عدداء أن تكون قد 
غيرت باستمرار» المضمون البنيوي للقبائل» والقائم على الأنساب الاصطلاحية» كما 
كان من شأنه إضعاف التلاحم والتضامن داخل المجموعات. 


علاقة هسكورة بالمرينيين والوطاسيين : 


ذكر ابن خلدون أن هسكورة كانت تتوزعهم ثلاث مشيخات كبرى» ولكنه فصل 
القول عن مشيخة بني خطاب أكثر من غيرها وقال متحدثا عن هسكورة في عهده : 
«الرؤساء عليهم لهذا العهد من فطواكة المعروفين ببني خخطاب 67 لاتصال الرئاسة في 
هذا البيت» ولما انقرض أمر الموحدين استعصوا على بني مرين مدة» واختلفوا معهم 
في الاستقامة والنفرة69, ثم ذكر مشيخة بني نفال في أولاد تروميت9/» ومشيخة 


هنتيفة في أولاد هنوء بحصن تفيوت» ونجد في ديوان العبر كذلك؛ بعض أخبار تسعة 
(68) ما تزال قرية آيت خطاب» في فطواكة (مشيخة آيت أومديس) تحمل اسم أسرة هؤلاء الشيوخ الكبار. 
(69) ابن خلدون : كتاب العبر» ج 6» ص. 421. 


(70) ما تزال آثار حصنهم عند آيت واودانوست» وهي التي ذكرها صاحب «القول الجامع » ص . 44 بسور تاروميت. 


78 


عع ا خيلات عن ادن مستكوه بر جاداسن الندي عاضر اتفال مرا كان الى 
ب وكاناأول من انحاش إليهم» حتى عهد علي بن زكرياء المنولي في نهاية 
حر القرث الثامن الهجري. ويفهم من إشارات ابن خلدون أن هذه المشيخات كانت 
نمكم القبائل» وأن سكانها قد «أذعنوا لأداء الضرائب والمغارم» وجبايتها من قومهمء 
والخفوف إلى العسكرة مع الحلظات متى دعوا إليها شأن غيرهم من المصامدة)717, 
وبين من عبارة ابن خلدون أن المرينيين لم يحكموا تلك القبائل بعمالهم ولكنهم 
عززا جركية حكع المشيخات المخلية الجابية تاركين لهامباشزة التسلك على أقوامها. 
تنقصنا العناصر اللازمة لمعرفة اسس صعود تلك المشيخات وعلاقاتها مع الشيوخ 
الأصغرين على مستوى قبائل المجموعة أو على رؤوس الأفخاذ. غير أن معلومات 
قللاعن مهور ين فيه بن غمر احد شبوخ في خطات + كما وردت في الفاضة 
الجراب»» تكشف عن التفاف الهساكرة حول شيوخهم ووقوفهم عند امرهم. كما تبين 
عن الرخاء المتأني لأولئك الشيوخ» من امتصاص الغلال ومن استخدام محكوميهم 
على غرار ما جاء عليه أحفادهم شيوخ الأطلس في القرن التاسع عشر2”. 

لقد اعتبر جاك بيرك أن بناء أبى عنان الحصن "القاهرة» عند منفذ سكساوة على 
السهل» من أجل حصارهمء كان حدثا حاسما في تاريخ تلك القبيلة72). أما بالنسبة 
لمجال هسكورة فقد كانت دمنات موجودة من قبل» ولا ندري ما إذا كان المريئيون قد 
استعملوها كقلعة لحامياتهم أو لمراقبة شيوخ تلك القبائل. إن سور قصبة دمنات يذكر 
في العقود العقارية القديمة ب (سور موسى» مما جعل سكانها المتأخرين» ومنهم 
الغجدامي يذهبون إلى أن مؤسسها هو الفات الإسلامي موسى بن نصيرء وقد ذكر 
ابن الخطيب «سور موسى» في دكالة حصنا يلتجأ إليه من غارات سكان السهل والجبل 
معا. وتوطين هذا الحصن في دكالة» مع تعرضه لغارات الجبل مما يزيد لغز العلاقة بين 
تسمية هذا الحصن وتسمية سور قصبة دمنات القديم تعقيدالة”. 


د ع 0 

(71) كتاب العبر ج 6» ص. 422. 

(72) هذاالا ستغلال والاستخدام وكذا الاستفادة من مراقية بمرات الأطلس» عناصر لا تكفي لاستعمال نعت 
«فيودالين» في حقهم: كما جاء في كتاب «تاريخ المغرب» الذي وضعه جماعة من الأساتذة وطبع بمطابع 
#هاتيي». ص. 167. 
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(74) «مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس» نشر وتحقيق أحمد مختار العبادي» مطبعة جامعة 
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ولاندري كيف صارت المشيخات الهسكورية الكبرى فى القرن الخامس عشرء ولا 
لماذا اختفت لصالح شيوخ أصغر أو لصالح جماعات القبائل» وبصدد هذا التغير 
الأساسي في التنظيم السياسي للقبائلء لا نملك إلا أن نتساءل عن أثر ظهور السلاح 
الناري في أيدي القبائل» على البئية القبلية وعلاقات السكان بحاكميهم. 


فبينما ظل أمراء هنتاتة حكاما على مراك ش77 وظلت أنماي (سيدي رحال اليوم) 
بيد الشيخ إدريس الهنتاتي 77 لم يتحدث ليون الافريقي في دمنات وألمدين سوى عن 
مجالس نبلاء كان تحصل الرسوم وتصرفها في قضاء حاجات الجماعة. وذكر أن أحد 
تجار فاسء القائمين في ألمدين» قام إثر قصة طريفة تتعلق بتنافسه مع أحد نبلاء المدينة 
على خطبة فتاة جميلة» بطلب معونة سلطان فاس (محمد الوطاسي المكنى بالبرتغالى 
1524-5م)) فزوده هذا الأخير بكتيبة جيش صغيرة تمكن بها من دخول المديئة 
وحكمها نيابة عن السلطان ومقابلة جباية سنوية معلومة» ولم تقف في وجه التاجر 
أعداد هائلة من فرسان القبائل» التي كانت تغير بها الهساكرة على مراكش أواخر 
الرعتين ال امع ار اصن الى ا الابواب العام عم و اغال قاط وم : 
ومع خضوع الحصنين لهذا التاجر» قام بعض الهساكرة: لا نستطيع تحديد موطنهم 
بالضبط» بالمشاركة إلى جانب ادم مراكشء الناصر الهنتاني (بوشنتوف)؛ في 
الزحف على البرتغاليين في آسفي79. 

ا للأمراء تجبي 
لهم المغارم وتجيش العساكرء وبذلك كانت أنجع الوسائل وأكثرها مواتاة في يد دولة 
مركزية تقليدية» لم تكن تتوفر على أجهزة كافية ومستديمة للحكمء فالمشيخات 
المحلية كانت بمثابة نتوءات تقبض عليها الدولة في جسم القبائل الفرار الأملس. فلما 
اختفت تلك المشيخات بقي سكان الجبال في غالب الأحيان خارج طاعة المخزن 


(75) انظر عن ظهور هذا السلاح : محمد المنوني : لصناعة الأسلحة بالمغرب»؛ #دعوة الحق»» العدد 8: 1970؛ ص . 


108-2. 
)76 245 .م ,11937 .1937 مصاع 11.48 ر«مهامغص الآ دعل ومتسظ دعنآ» - (هط ,2) [وختدع 
7 114 .مم1 .ب .صم اط قعوع12 : متدع امآ 
(78) ,259 ص 1 رلهمن202 56216 813200 دك ععأمأمتط'! عل 5ه للعم1 وعع2 500 
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» ولهذه الحال ميز الفقهاء منذ العصر المريني بين بلاد تجري فيها الأحكام 


المرحلة الرابعة : التفكك : 
من القرن العاشر إلى منتصف القرن الثالث عشر ه (ق 16 - مئنة منتصف ق 19م) 


تتميز هذه الفترة بظهور مشاكل حادة تتعلق بالاقتصاد القروي الزراعي الرعوي. 
وقد انعكست هذه المشاكل على كتب النوازل. وتمتد أصولها إلى عدم كفاية الانتاج؛ 
خاصة في المناطق الجبلية» تما كان يقتضي» من طرف الجماعات» حرصا على نوع من 
التعادل في توزيع وسائل الانتاج من جهة» وترصدا من طرف بعض الأفراد لاستغلال 
أدنى درجة من النفوذ أو القوة لاحتجان ما أمكن احتجانه من تلك الوسائل عليها من 
جهة أخرى» وفي حالة ثالثة قد تمارس الجماعة نفسها سلوك النهب أو وضع اليد على 
مال الغيرء كلما اتيحت لها فرصة للقيام بذلك. وقد كانت الظروف الطبيعية» بما تأتي 
به من كوارث كالقحوط والأوبئة» حاسمة فى الابقاء على حالة الخصاص تلك» وفى 
القضاء على محاولات تركيم الثورة» أما الإطارات البنيوية في هذه المرحلة فقد 
غلبت عليها صفة الانقسامية والجهرية. وربما تغلب هذا الاتجاه. لأن مشاكل الأحلاف 
لم تعد هي الدفع بالمجموعات الكبرى إلى غزو الأرضء والتوسعات الرعوية البعيدة 
المدى؛ بقدر ما أصبحت تتمثل في الحفاظ» في مستوى القرية أو الفخذء على بقعة 
الأرض الضيقة من غصب الغاصب وعلى قطيع الماشية الصيغر من نهب الناهب. 
وقد أصبح لزاما على الدولة أن تحكم المجموعات القبلية الانقسامية بولاة من ضباط 
جيشهاء أو من العائلات المخزنية المحلية. وكان انعدام الاستمرارية في جهاز الحكم 
والجباية» وخاصة في فترات ما بين التوليات» وعدم كثافة تمثيل الدولة في النواحي لا 
يكفي لضبط المجموعات واكراههاء وكذا اعتصام جزء من تلك المجموعات بقنن 
الجبال الوعرة» ما جعل عددا من السكان خارجين عن القبائل الجابية في غالب 


م 00 

(79) من بين الذين اعتمد عليهم الكيكي فقيهان من العصر المريني والوطاسي تناولا قضية الحيازة في البلاد السائية» 
يوسف بن عمر الأنفاسي (761-661ه) ترجم له الزركلي في الأعلام» رمحمد بن إبراهيم التنائي المتوفى عام 
2ه 1335م. 
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الأحيان أو مستعدين للخروج عنها كلما سنح لهم ذلك. وتلك حالة كانت تكلف 
الدؤلة باستتاتران جهردا غالية لرد السياتت إلى الرعية: 


إفلاس الفلاح والراعي والغارة على القصبة والماكس والمرابي : 

لا تختلف المعلومات الاقتصادية التي أوردها مارمول حوالي 1640م؛ عن 
معلومات ليون الافريقي حول هسكورة ومدينتي دمنات وألمدين إلا قليلا. فقد ذكر 
أن هسكورة كانوا يحرثون أرضا جيدة ذات تربة غنية. ولكن هذا الحكم إن صح 
بالنسبة للمنخفضات التي توجد بها مدن هسكورة مثل بزو وفم الجمعة ودمنات. قد 
لا تصح بالنسبة للمنحدرات الجبلية المجاورة حيث كان أمتلاك أعداد كبيرة من 
الماشية» كما لاحظ ذلك مارمول» بقصد تعويض فقر التربة المنزرعة. 

وقد تحدث مارمول بدوره عن النشاط التجاري لمركز دمنات» وهو نشاط قائم 
على مبادلات هذا المركز مع الافاق البعيدة» من مدن كبرى وسهول شمالة من جهة 
وعلى المبادلة والمعاملة مع جبال اينولتان وفطواكة والقبائل المجاورة» ومع تجار القبائل 
النائية جنوب الأطلس من جهة أخرى. والقسم الأعظم من ذلك النشاط كان يتمثل 
في المعاملة مع الزراع ومربي الماشية في جبال اينولتان وفطواكة» وذلك بشراء الجلود 
والأصواف والفواكه والزيوت وغيرهامن المنتجات. وبيع الحبوب الواردة من 
السهول والبضائع المجلوبة من المدن لأولئك الزراع والرعاة؛ وكانت النقود تلعب 
دورا أساسيا في تلك المبادلة الغير المتكافئة» فكان الدائن والمستثمر والمرابي يقومون 
بصفقات ومعاملات يخسر فيها الجبليون جزءا كبيرا من عملهم» وخاصة في بيع 
السلم وشركات البهائم المجحفة. وبعد أن أشار مارمول إلى أن هسكورة كانوا أغنى 
من دكالة لأنهم كانوا أقل انزعاجا منهم من العرب. لم يفته أن يلاحظ التناقض القائم 
بين حال سكان كل من دمنات واألمدين» وبين حال الجبليين المجاورين. وهو تناقض 
يعكس نوع العلاقات الانتاجية بين الجانبين» فقد ذكر أن سكان مدن هسكورة كانوا 
يعيشون عيش الفلاحين الغلاظ الطبائع 0 


(80) .118 مم .أمصعقم عل عنوتكة هآ 
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وإذا قرأنا أجوبة ابن ناصر الدرعي2 تراءت لنا بعض ملامح الاقتصاد القروي» 
دون توطين» في القرن السابع عشر : فوسائل الانتاج» وخاصة الأرض والماء» لم تكن 
موزعة توزيعا عادلاء بل كانت تتوزعهاء على صعيد حوزة واحدة؛ بعض الأسر لا 
غيرء وذلك ما يفهم من النوازل المتكررة التي تطرح مشكل المساهمات الجماعية مثل 
أجرة إمام المسجد وأشغال تعهد السواقي» وهل تفرض على المالكين وحدهم أم على 
جميع السكان» وهل تفرض على المالكين بحسب أنصبة الماء أو بحسب "كوانينهم) 
وكانت الأرض تقسم بين زراعة الحبوب وبين زراجة الخضروات؛ من لفت وجزر 
وقرع وغيرها. . ورغم ضعف المردود. كان الحاجة إلى ب بعض النقود تدفع إلى تسويق 
جرم من تلك لطر راكد ورها سين تدز الوب فى الأسيواق الأسيوعيةة قاذ اندلا 
في أجوبة الدرعي فتوى حول جواز بيع اللفت بالأحواض»ء ويستفاد من نوازل 
النزاعات حول الأرض الموات» بين مدعين ملكية قديمة للأرض ومحيين جدد لهاء أن 
الاستصلاحات غالبا ما تناولت أماكن مستغلة من قبل» بدل أن تكون ممجهودا لتوسيع 
مساحة المحاطء وذلك لأن قلة المياه فى سنوات الجفاف» ونقصان القوى المنتجة 
بسبب المجاعات والأوبئة كان يؤديء في دورات متكررة» إلى ضمور الرقعة المستغلة 
حول كل قرية» وهجوم الاحراج والغابات على أطراف الحوزة» واندراس معالم 
الحياة الزراعية. حتى إذا عادت أسباب النماء وتجددت الوسائل» رجع الناس لتوسيع 
المجال الزراعي من جديد. وبالرغم من أن الأرض المنزرعة كانت نادرة وأن الأسر 
الكبيرة كانت هي خلايا الانتاج» فقد كان المالكون يلتجئون إلى الاستغلال غير 
المباشرة لجزء من أراضيهمء وكأنما كانوا يتيبحونء في شبه تكافل» فرصة للشريك غير 
المالك. وعلى هذا النوع من الاستغلال دارت نوازل المزارعة والمغارسة والمساقاة في 


(81) «نامعمة34 121 ملعصطم ز15جه54 عل عدوغء ع1 كنامة 142202 نال ممأأص نوع علا - وعتاوج© غ12 
.99 .م ,1909 ركعة128 ا 0 5 0 15215 :هم ]1522 التقاط اننا 53 ,0 0 
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هذا الوسط الجبلي. وكانت مياه الري» حسب مصادرها من العيون والأنهار» تبلغ 
درجة كبيرة من التجزؤ والتقسيمات في نوباتهاء» بسبب التفويت والتوارث ما يجعل 
الاستفادة منها تصبح منعدمة بالنسبة لبعض الالكين» وكان تفويت الماء في بعض 
الجهات مع الاحتفاظ بالأرض يخلق أوضاعا شاذة أخرى. 


ولم تكن مشاكل تربية الماشية تقل تعقيدا عن مشاكل امتلاك الأرض واستغلالهاء 
فالرعى بالنسبة للأبقار كان» اما خاصا وإما جماعيا بواسطة «راعي الدولة» كما كانت 
تسميه النوازل» أي راعي التناوب» أو بواسطة راع تؤجره الجماعة. وكان تقنين 
الرعى الجماعى وتأجير الراعى وإطعامه يختلف بحسب اعراف المناطق كما كانت 
تحدد تلك الأعراف حالات المسئولية عن القطيع بين المالك وبين الراعي بشكل قد لا 
يخول من البدائية ومن الاجحاف بهذا الأخير» وكانت شركات البهائم تبلغ حالة من 
التعقيد والالتواء تدل على أن امتلاك أبسط وسائل الانتاج» في مجتمع المخصاص 
هذاء كان يوفر للممتلك فرصة مضاربة متعددة المراحل والفوائد3©. 


ويجانب الشريك والحراث والراعى كان الصانع اليدوي مندمجا في مجتمع 
زراعي حيث كان أهل القرية يتعاقدون مع الفخار والخراز والحداد بنصيب معين من 
الحبوب» سنوياء مقابل ما هم في حاجة إليه من المواعين التي كان ينتجها الصناع . 


وكانت أزمة ذلك المجتمع الزراعي الجبلي» تشتد على الخنصوص في سئوات 
القحوط والجفاف2")» فقد سئل السكتاني عن رجل أضره الجوع فلم يجد من يبيع 
له الزرع إلا بأكثر من ثمنه المعتاد ويبيع حقلته في ذلك»2» فأجاب : «البيع لأجل الجوع 
لازم»20). #وسئل عمن باع ملكا في إنصاف الباطل باكراه الشيوخ الأباليس في زمن 
المجاعة00) غير أن الاحتتجانات للأرض في زمن المجاعة؛ لم تكن تؤدي إلى تراكمات 


(83) انظر على سبيل المثال» في صفحة 64 من الأجوبة : مالك يقوم مع من يريد أن يشترك معه بهيمة بكذا على أن 
يقوم الشريك برعايتها وعلفها حتَّى تكبر فتقوم مرة ثانية فيكون مازاد فيها على القيمة الأولى يبنهما بالسوية». 

(84) كانت أعظم هذه المجاعات في القرن السابع عشر تلك التي وقعت سنة 1072ه (1661م) وورد وصفها في رسالة 
كتبها محمد بن عبد الجبار العياشي إلى المرابط أبي سالم العياشي لما كان متغيبا بالحرمين وضمنها في كتابه : 
«الإحياء والانتعاش» (مصورخ .ع .د. 1433). وقد ركز بصفة خاصة على آثار الوباء والمجاعة في نواحي تادلا. 

(55) نوازل السكتاني : مخطوط الخزانة العامة : ك 1016؛ ص. 116. 

(86) نفس المصدرء ص. 124. 


تارة للثروة لأن الأسر الكبيرة كانت معرضة للانقراض» بسبب الأوبئة» أو للتفكك 
عندما كانت تبلغ توسعها الأقصى. وبتملكها أو انقراضها يعرض ما جمعته إلى 
الانتقال للغير. فلا يلبث أن يقوم ورثة صاحب الملك القديم الذي جرد من ملكه. وقد 
قضى على ذلك عقود من الزمن» فيقوم الأحفاد على ورثة المحتجن» خاصة عندما 
تؤول أسرة هؤلاء إلى اندثار» أو تفقد ما كانت تتمتع به من نفوذ. 

وقد تأكدت هذه الملامح من خلال نوازل القرن الثامن عشرء وكان جمع العبيد 
وتجنيدهم بعد أن كانوا من القوى المنتجة عنصرا جديدا. فقد جمع من القبائل 
الدمتاتية والمجاورة بأمر من المولى إسماعيل خمسة آلاف من العييد0. كما يستفاد 
من وفيات عدد من تلاميذ الشيخ أحمد بن ناصر بدمنات وإينولتان أن أوبئة القرن 
الثامن عشر قد نالت هذه المنطقة وخاصة وباء 1155ه / د 


ومن خلال فتوى الكيكي في عدم جواز الحيازة بلا أحكام» نلمس الوسائل المتعددة 
التي كان يلتجىء إليها أبناء الأسر الجبلية من أجل الحرص على بقعة الأرض» وبصفة 
خاصة» حرمان الأحؤات. والبنات من حقهن ف «الإرنث» بالتخبيس على الذكور 
وقسمة البت والعضل والتغريب» بل وحتى ببيعهن في الأسواق. وهذه القضية 
تدك ندر الأرهن وعحت تقيات الاستخلال وكر تهاعدار الأعتف دالبل وعيلة 
العلاقات الانتاجية بين أفراده 69 , ١‏ 

وقد كانت مياه السواقي محل نزاعات بين الأسر وأفخاذ القبائل» سواء في 
أوقات الجفاف حيث تنضب مياه العيون وتنخفض مستويات الانهار» أو فى أوقات 
الانتعاش حيث كانت تتسع الأراضي المزروعة على إمكانيات الرئ ورهن كان تكرر 
دورات الجفاف في النصف الثاني من القرن الثامن عشر سبيا في اندلاع هذه 
النزاعات على طول الديرء بحسب بعض المقارنات التى أجريناها. فقد دخل أهل 
دمنات في نزاع مع آيت واودنوست المجاورين لهم 52 ساقيتيهما النابعتين من 


عب ب ل شاه 
(7) الرسالة 16 من كناش (وثائق إسماعيلية» خ .ع .5 400. 
(88) «الدرة الجليلة للخليفتى» مخطوطة خاصة. 
(89) وهذه المشكلة عممتها جيرمين تيون بالنسبة لمجموع شمال افريقيا : 
8 مم ,اأتناء5 ندل .80 ر«كمتكمم و16 اه لمعوواط عآ» : 131115 عستقمدعت 
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إيمي ن إيفري . وقد تجدد ذلك النزاع القديم في عهد المولى سليمان الذي بعث قصر 
تسوية النزاع لحنة سلطانية. 


“وك تعنولاق التوارك المبجملة ة لأنها لا تطرح مشاكل الحاضرة إلا قليلاء ولا في أية 
ثيقة أخرى» على معلومات تفيد في معرفة تطور العلاقة بين المراكز التجارية في 
0 أو في المدن الكبرى مع الجبال والبادية» بصفة عامة» في القرن الثامن عشر. 
واشك أن دمنات ظلت بالنسبة لايئنولتان مركز متمولين مضاربين ومرابين» وقد كانت 
في نهاية القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر حسب كرابا" مدينة غنية عامرة 
بسكان قدرهم بثمانية آلاف نسمة من مسلمين ويهود. غير أن الحوالة الحبسية لدمنات 
وقد جمعت في عهد المولى عبد الرحمان تكشف عن عمارة خربة وفنادق تجارية 
معطلة» ما يظهر أنها كانت قد تدهورت بالنسبة لما وصفها عليه الحسن الوزان في بداية 
القرن السادس عشر. ْ 


البئية القبلية : الانقسامية : 


قال مارمول عند بداية ذكر هسكورة : إن هذا الإقليم الذي كان يسمى في الماضي 
بدمنات هو الإقليم السابع في مملكة مراكش حسب الترتيب الذي اتبعناه»72). والواقع 
أن عكس ماذكره مارمول هو الصحيح ا ا 
ثم بدأ اسم «دمنات» أو «جبال دمنات»2» يطلق على المنطقة» فالتغير البنيوي الذي وقع 
هو اختفاء الكتلة الهسكورية وازدياد تلاشي الروابط بين القبائل التي ذكر البيذق أنها 
كانت في عداد هسكورة. وهذا التطور لم يقتصر على هسكورة بل نال المجموعات 
القبلية الوسطوية الكبرى حتى في الأطلس الكبير الغربي. فلا نجد في وثائق العهد 
السعدي مايدل على أن تلك المجموعات ظلت تتحرك حركة واحدة أو تعامل على أنها 
وحدة جبائية أو ولاية مستقلة . وان بقى اسم هسكورة يطلق على تلك الجبال من طرف 
بعض الكتاب في القرون المتأخرة فذلك اطلاق بحسب التسمية القديمة!9©, 


(90) حسب وثائق حول هذا النزاع نتوفر على نسخ منها. 

)091 ,69 ,44 ,37 ,16 .م ..مءتطمهعومقع متطععوم5 - قمحصنة؟ 21 يع طد 6 

92 16 .م رامصعدلة عل عدوتلف نآ 

(93) على سبيل المثال : اليوسي الذي قال في المحاضرات (ممخطوط الخزانة العامةج 32 ص. 269) : «وصعدت في 
أعوام الستين وألف إلى جبال هسكورة» بينما جاء في طبقات الحضيكي (خ .ع .د 1124) ورقة 68 أن اليوسي بعد 
أن أخذ عن الشيخ ابن ناصر ارتحل قحضر على أبي العباس على بن العياس بجبل دمنات ثم منه إلى الزاوية البكرية. 
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0006 الجغرافي كوفرور!#) بين وجود الاتحاديات القبلية الكبرى» وبين 
وت الخارجية للرعاة التي كانت تتطلب وفاقا بين القبائل. وعلى هذا الأساس؛ لا 
ين ليح جزل عا قطاحياة النكه وله | لتلدسمة على مشكور: إلى هد 
الراك فخ ملاحظة كوفرور. غير أننا لا نتفق مع أحد الاستنتاجات الأساسية في 
أو عبةاوالي يعزى فيها افتجتحلال مسكوزة إلى حتمية بغرافية» تتمثل في كرت 
موطنهم غربي الأطلس الكبير الأوسط كان يوفر لهمء رغم وجود التربة الكلسية 
الفقيرة» امكانيات موازنة بين الرعي والزراعة» قريبة من إكانيات الأطلس الكبير 
الخربى الأكثر ملاءمة للاستقرار البشريء الأمر الذي جعل هسكورة أقل تلاحما 
وأضعف على مواجهة الهاجمين الرحل في العصور الوسطى. فهذا الاستنتاج لم 
يدخل في اعتباره التطور التاريخي لهسكورة. فيما يتعلق بنمط عيشهمء ونفترض 
أنهم كانوا دائما على درجة ضعيفة من التلاحمء ثم إن الأطلس الكبير الغربي نفسه 
عرف تلك الاتحاديات القبلية الكبرى على أسس أخرى غير أوفاق النجعة ضعفت في 
نفس الفترة التاريخيةء وهي فترة ما بين القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر. 
أضف إلى ذلك أن الهاجمين الذين أشار إليهم كوفرور وهم آيت عطاء لم يستهدفوا 
قبائل هسكورة سوى بغزوات قليلة متأخرة لم يسفر عنها استقرار مهم بين ظهرانيهم. 
بل تسرب آيت عطا كما لاحظ ذلك» بصفة خاصة:. إلى تادلا عبر مرات واقعة شرقي 


مجال هسكورة. 


إن سيرورة اختفاء هذه المجموعات الكبرى وكذا العوامل الحاسمة فى اضمحلالها 
غير 'واضلخة. كما أن مضمرتها ووطيتتيا حص سسا عان تشاظها على أشده فى 
القرون الوسطى العليا أمور لا تتوفر الوقائع الكافية لتحليلها. والذي يمكن استقراؤه 
بتتبع حركات القبائل هو أن تلك الأطر لم تكن نطاقات مغلقة» بل إطارات اسمية 
ابتة» بل وحتى إطارات جغرافية بالنسبة للمستقرين» تجدد سكانها باستمرار بعناصر 
مختلفة؛ وردت عليها من مختلف الآفاق» واندمجت فيها زرافات ووحداناء طوال 
الأحقاب المتتالية. فقد رجحنا أن يكون آيت واودنوست من ربضيي الأندلس الذين 


© + لسسع بي ا د د 
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تحدث البكري عن طردهم من تادلا. ورأينا أن «إيواريضن» قد نزلوا عند إينولتان فى 
عهد المرينيين. 1 
وفي المرحلة التي نتحدث عنهاء كان من عواقب المجاعات والأوبئة حدوث 
هجرات جماعية وفردية وحدوث فراغات في مواطن القبائل كان يملأها القادمون من 
قريب أو بعيد. وكانت النزاعات المختلفة على المجال الطبيعي بين القبائل تسفر عن 
طرد بعضها البعض الآخر. كما كانت الدولة المغربية تقوم بإجراءات نقل جماعية 
لفرق صغيرة أو لقبائل بأكملها ولاشك أن وباء منتتصف القرن السابع عشر قد أحدث 
باينولتان مثل ما أحدثه من التخريب في تادلاء حيث وصفته الرسالة العياشية المشهورة. 
وربما انسلخت في هذا الوقت فرق هائلة من قبيلتي مجاط وكطيوة في سوسء واتجهت 
نحو الحوز ثم نحو تادلا. وعند مرورها بدير اينولتان تركت فرقتين هنالك هما الفرقة 
التي سميت بآيت ممجطن وفرقة كطيوة (اينتكطو)» وقد حلتا بأرض آيت بلال 
الاينولتانيين الذين ما تزال لهم بعض الأملاك في ذلك الدير وإن اقتصر سكنهم عندئذ 
على الجبل/2©. وقد ذكر الزرهوني في «رحلة الوافد»9 أن كروان كانت في بداية 
القرن الثامن عشر قرب دمنات: وربما تركت هي بدورها بعض الأسر هنالك قبل متابعة 
السير نحو الغرب. وقد غزت بعض فلول آيت عطا جيال اينولتان» انطلاقا من 
مستقرهم بتادلا. ويشهد على ذلك بعض أسماء القرى والأماكن التي ما تزال تحمل 
اسم آيت عطا خاصة عند «آيت شتاشن». ويروي هؤلاءء أن المرابط سيدي ادريس 
دفين ضفة الواد الأخضر عند السراغنة هو الذي أصلح بين آيت عطا وبين آيت 
شتاشن. وبه يفسرون ما يقدمونه إلى ضريح المرابط المذكور من أعشارهم إلى الآن. 
كما تنسب بعض الأخبار الشفوية خراب مدينة ألمدين إلى العطاويين. ونجد في 
إينولتان قرى تحمل اسم مؤسسيها من مهاجري القبائل الأخرى مثل آيت سوس (أهل 
سوس) واحربيلن (أهل حربيل) وآيت بولمان من دادس وآيت مساض وآيت ايمور 
وآيت بوزيد وافشتالن (من تادلا). كما نجد قرى تحمل اسم «امزوارن» أي «السابقين» 
تمييزا للأصلاء عن الطارئين. هذا عد الأسر الملحقة بقرى سابقة والمندمجة معها. 


(95) ر«فهلاة'! فصقل اتقصدذ1 اتزد[ده1/4 عل عدوتاتادم 12 عناو اتلفصا مع تعمل ىنا - علاءمفك ها ءا 
2 ,28 .1أهن رمعمندء 1/1320 وعنتتطء م 


(96) الترجمة الفرنسية لرحلة الوافد من طرف جوستيئار» ص. 152. 
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نش مسكوية للدي تل اا توق أغسار امول إلون .أن القير فاو قن 
زرو | على النزاعات بين دمنات وألمدين عند استيلائهم على المنطقة ٠‏ ومع السعديين 
حلة من العلاقات السياسية بين القبائل والدولة حيث وقع الاحتكاك المباشر 


بدأت مر 
جهاز الدولة وبين البنية القبلية المتفككة بعد ذهاب المجموعات المتلاحمة 
دان 


ومشيخاتها الكبرى. 

وتتبين أهمية منطقة دمنات في العهد السعدي ما جاء ة فى «مناهل الصفا» من كون 
المنصور قد أدال بها لكبير الدولة إبراهيم ال 0 وذكر الوصف البرتغالي 
المجهول المؤلف أن دمنات كانت مقر قائد سعدي 0000 العسكرء لكن نفس 
المصدر ذكر أن عددا من القبائل الجبلية كان بإمكانها أن تتجنب المراكز التجارية حيث 
كان يترصدها الجابي» لأنها كانت تستطيع أن تكتفي بوسائلها الخاصة في المعيشة9©. 

وقد ظهرت تلك المراكز التجارية» عند قدم الجبل» قلاعا جابية» كما أن الدولة 
حافظت على المسئولية الجماعية القديمة في واجب القبائل نحوهاء بالرغم من تلاشي 
أواصر التآزر. لذلك تتكرر في هذا العصر نازلة «رجل باع عليه أهل موضعه في 
المطالب المخزنية اللازمة له بين جماعته 290 ..). 

ولم نقف على أخبار اينولتان إبان نزاع أبناء المنصور وانقسام المغرب إلى عدة 
إمارات. ويظهر أن دمنات كانت رغم شهرة ثروتها منهكة مستنزفة عندما أقام بها 
المولى رشيد بن الشريف حين خروجه بعد موت والده وبيعة أخيه من تافيلالت مارأ 
بتدغة فدمنات قبل التحاقه بزاوية الدلاء؛ وقد ذكر مويت 4917 أن العسكر الذي أرسله 
السلطان سنة 1680 إلى تافيلالت قد فاجأء عند رجوعه منهاء حصن دمنات» ونازل 
أهله وقتلهم عن آخرهمء مما يدل على أنهم لم يدخلوا في الطاعة إلى ذلك الحين. . ومن 


7 .م ,1 ,ادع نا1:ه20 رقع]12601 5011165 
0 مناهل الصفا : تحقيق الدكتور عبد الكريم كريم الرياط 1972: ص. 66. 

) المصدر المذكور في الملاحظة 81. ص. 98. 
(100) أجوبة السكتاني. ص. 125 و 126. 


(101 
( 0 .ص رف .ا رعصحع 12 عتأكهم 092 رمثأ أل6دأ 5ع0 نم5 
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الراجح أن هذا الحدث هو الذي أوردة توماس بيلو 0 عندما ذكر أن عسكر مولاي 
اسماعيل بعدما فاجأ حصنا من حصون الدير» وتمكن من دخوله؛ استسلم سكانه. 
وطلبوا الأمان تحت طاعة السلطان» معتذرين بأن أهل الجبال هم الذين جروهم إلى 
العصيان مكرهينء وأنهم لو لم يفعلوا لفتكوا بهم عن آخرهم؛ وطلبوا من العساكر 
أن ينتقموا لهم من أولئك الجبلين على أن يعينوهم على ذلك. 


وقد صارت دمنات إلى نظر عامل المولى إسماعيل الباشا غازي بوحفرة ثم إلى نظر 
ولده أحمد الذهبي لا تولى على تادلا ابتداء من سنة 1111ه (1699م). وبجانب القوة 
التي كانت تمثلها العساكر في قصبة دمنات والتي ذكر «القول الجامع» أن بعض 
جدرانها اسماعيلية» فقد كان المرابطون الحنصاليونء في بداية علاقاتهم مع الدولة 
معينين لها على إلزام قبائل المنطقة طاعة السلطان093. 


وبعد المولى إسماعيل بايع سكان دمنات المولى عبد الله بدل أن يؤووا المستضيء 
الذي ثار عليه( 0). وقد استمرت طاعة الدمناتيين لمحمد بن عبد الله الذي جعل 
منطقتهم إلى نظر قائده سعيد بن العياشي في أول الأمر. وذكر أكنسوسر0"3 أن 
السلطان محمد بن عبد الله» عندما عزل قائده محمد بن أحمد الدكالي البوزاري عن 
السراغنة وتادلا وبنيى مسكين ودمنات وغيرها حتى لم يترك له سوى اخحوانه جعل 
قائدا على السراغنة محمد (فتحا) الصغير السرغينى من أولاد مبارك. وكانت 
اينولتات مضافة إلى عمالة السراغنة. ومحمد بن عبد الله هو الذي نقل العبيد من 
دمنات إلى تيط الفرط 27" وبذلك انتهت ساسية الحصون عند قدم الجبل. وقد ذكر 
صاحب الاستقصا أن القبائل سرعان ما استعادت أسلحتها. وبينما كان خليفة عامل 
السراغنة مقيما بدمنات كان أفخاذ من اينولتان غير خاضعين لسلطته. ففى تلك الفترة 
عاش الفقيه الكيكي بكرول فن اينولتان وكتب فتواه حول الحيازة المشار إليهاء والتي 
تبرز بشكل صريح أن تلك الجبال كان يسودها انعدام الأمن» و«انعدام اليقين»؛ كما 


(102) مذ ر«اتهحص1 بإدأدده84 دناه كتهاع35 ادع 6ه طنائل كعتتامء39 وع]آ» - (,11) عكمدرء1 

(103) يستفاد هذا المعنى من رسائل بين السلطان وعامله بشأن الحنصاليين وبين المولى أحمد الذهبي. المعرب» طبع 
باريس» صص. 56. 

(105) الجيش العرمرم : مخطوط ج.ع . ص. 132. 

(106) الاستقصاء ص. 8)» ص . 49. 


أن سكانها رجعوا إلى اعرافهم القاسية : «فالضعيف لا يصل إلى حقه أو يصل إلى 
إلا بعد أن يكون قد خسر أضعاف ما أخذ لجور الحكام وقلة الانقياد» . كماكانت 
107 
وجل بيوعات الناس لا تخلو من ضغو ضغوط»! ا( . ولم يفت الكيكي أن يذكر أن القول 
المضغوط لكون حفظ الابدان مقدما على حفظ الأموال هو قول شاذ 
بلزوم 0 
|رعحسنه بعض حذاق المتأخرين وأفتى به ابن هلال للوزير علي بن يوسف 

)108( 

الوطاسي © ٠‏ 
ومن السراغنة حكم اينولتان بعد محمد الصغير المذكور ابنه الجيلالي ثم حفيده 
محمد بن الجيلالي في عهد المولى سليمان. وقد ١كسر»‏ خليفته حمو ايمغري انتفاضة 
لقبيلة اينولتان» ولكن آيت واودنوست قتلوه بعد أن أدخلوه على 'عروس» - 
مسلح- (رجل)0". وفي عهد محمد بن الجيلالي تدخل المولى سليمان لفض 

نزاعات حول ساقيتي دمنات وآيت وأودنوست عدة مرات. 

ولما تولى أحمد بن القائد شدد الخناق على الاينولتانيين» فهاجموا مقر خليفته 
بدمنات ونهبوا الدور والأسواق سنئة 1248ه (1832)» وبذلك دخلت المنطقة فى 
سلسلة أحداث القرن التاسع عشر 


بعضهة ) 


عبع كك ا 
(107) مواهب ذي الجلال» ص. 30. 


(108) الكيكي : منهاج الشرعة وعنوان الرفعة على أجوبة فقيه درعة» ورقة 118 (نسخة الخزانة الملكية رقم 597). 
(109) القول الجامع » ص . 7 
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بهد 


مغخدمهة 


5 الفصل السابق»؛ كيف برز اسم «هسكورة» في عهد الامبراطوريات 
الوسطوية» وخاصة في عصر الموحدين. :ورأينا أناهذا الاسم ضيه احتازبي تلك 
العهود» كان يطلق على قبيل كبير» كان يضم قبائل أصغر كانت تحمل أسماء أخرى» 
اناك أغلبها معروفا إلى الآن. ثم لاحظنا أن ذلك الاسم العام؛ مالبث أن اختفى» 
يسبب تلاشي الروابط بين الوحدات المنضوية تحته» تلك الوحدات التي سماها 
البيذق بالأفخاذ وسماها ابن خلدون بالقبائل. فلم تعد تقوم وتقعد باسم واحدء ولم 
تعد تنعت به أو تقصدء حتى أنها نسيت انتماءها إليه. 


وكان كل من ليون الافريقي ومارمول قد تحدث عن حدود جغرافية لموطن 
هسكورة؛ ب بين درعة ووادي أ م الربيع . ومع ذلكء» فاسم الهسكورة» الذي هو تعريب 
الايسكورن4» مفرده و لوا لو للع . وكذلك 
الأمر بالنسبة لأسماء الوحدات التي كانت تكون هسكورة فإينولتان اسم للناس 
وليس للموطن الجغرافي. بيد أننا قد تتبعنا - ولو بصفة غير بالغة الدقة - كيف 
دخلت في رقعة اينولتان الترابية؛ وتحت اسمهم القبلي» جماعات وأفراد من سوس 
ومن درعة» عبر الممرات الأطلسية بل وربما حتى من الأندلس. وقد أكدناء بناء على 
ذلك. أن العناصر الأساسية في فهم تاريخي لقبيلة اينولتان» ولقبائل الأطلس الكبير 
بصفة عامة» هي الاستمرار في الاسم, والثبات النسبي في المجال الجغرافي» 
والتجدد المستمر في السكان. 


وتحليل هذه الخصائص في نظرناء ضرورة منهجية لدراسة المشاكل المتصلة 
بالبنية الاجتماعية؛ لا لوضع خريطة واحدة للقبائل على اعتبار أنها الواقع الجامد في 


حلم ع وت ع 
10( يطلق «أسكور» بفتح الألف وسكون السين وضم الكاف المشددة على طائر الحجل المعروف» وجمعه 
"ايسكران» بينما ينطق «أسكور» أي ااهسكوري8» بغير تشديد الكاف ويجمع على «ايسكورن». 


55 


بيمية م 
ل ل 7 
ا 
د ل 20 .: 
١‏ د 8 )2 25 
. 000 ال 6 
0 5 بوه 7 7 00 74 0 
ا اخ 5 
١‏ , 3 
24 
0 


وتان بت أ لقبال ل الاطلسية 
' بعر استط رارف بايالا غرالقرن مم 


ممأ سس 4 عوم 


غ نونو لطاع 14 


مُوقِع دمنات #اينولتان 
( التضاريس وتمرتَيزكون فوضات) © سكورة 
المقياس ١‏ 5.000:4ه5 


كل العصورء الأمر الذي يبدو بحق غير ذي جدوى©. ولكن لوضع سلسلة من 
الخرائط التاريخية المبينة لتطور ب بنية تلك القبائل» بما تخلله من التلاحم والتفكك؛ أو 
من تجدد أحد المظهرين المذكورين. . وهذا كفيل بأن يجعلنا نتعدى» حقاء المفهوم 
السلالي للقبيلة» كما تحدثت عنه النسابين» وبأن يجعلنا نستفيد؛ ما أمكن» » من تلك 
الأخبار التي ظلت تستعمل الرمزية السلالية حين الحديث عن الجماعات 
الوسطوية. 


يبدو أن الأطلس الكبير عرف أكثر من بقية المناطق المجاورة استقرارا في خريطته 
الاجتماعية الجغرافية. ودراسة الإطار الجغرافي لتركزات السكان يفيد في فهم 
أحداث تاريخ المنطقة المذكورة» وفي فهم الروابط بين المجموعات باعتبار أن 
الإطار الجغرافي هو الذي يحدد القاعدة المادية لحياة السكان في مجتمع زراعي 
ضعيف التقنيات» مع العلم بأن تصرفات المجموعات هنا ظلت»؛ رغم قدم 
الاستقرار» ذات طبيعة قبلية تتجلى خاصة. في الأحلاف والأوفاق والاصطدامات. 


وقد كان للاطار الجغرافي» بالنسبة لتاريخ اينولتان» تأثير مهم في القرن الماضي» 
سواء فيما يتعلق باقتصادهم القائم على الزراعة والرعيء أو بالنسبة لعلاقاتهم 
الاجتماعية» أو علاقات التبادل مع القبائل المجاورة؛ أو بالنظر إلى وضعيتهم بالنسبة 
للمحاور التجارية التقليدية» أو أهمية موقعهم بالنسبة لمجهود المركزية الذي كانت 
تبدله الدولة. 


الموقع : يقع بلد اينولتان بين مناطق طبيعية وبشرية مهمة» وذلك على السفح 
0 بي الأطلس الكبير الأوسط © قريبا جدا من منطقة الاتصال بالأطلس 
المتوسط. وبلد اينولتان يستقبل الحوز الشرقي» ويلامس عند قدم جبله سهل 
السراغنة الجاف. وتنطبق على المنطقة التي تقع فيها دمنات (ارتفاع 960م)؛ 
خصائص حزام الأطلس المسمى بالدير» ثم يتدرج اينولتان في الارتفاع إلى حوالي 
0م عند آيت توتلين. وما بين هذا الارتفاع والقمم الشاهقة المطلة عليه» كقمة 


(2) انظر رأي العروي في ذلك : "تاريخ المغرب الكبير» بالفرنسيةء ص 76. 
(3) ,13 عم ,ل1.0.8 فدمل ,«لمساصع عقلاه - أناداط 16 مصفك علدرمغاقهم عتنا هآ» - (.0) لحي 
3 ,1968 
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غات (3788م)2 لا توجد لهم عمارة» وهم يستدبرون» على السفح الجنوبيء بلد 
امغران المطل على واد دادس ووارزازات ودرعة وعلى الفايجة الممتدة إلى 
زفيلالت» وإلى شرق اينولتان» في الجبل» مجموعة من قبائل هسكورة القديمة, 
صنهاجة التي تسرب إليها آيت عطا نومالو بين منطقة تدغة وسهل تادلا ووايزغت. 
وكانت هذه القبائل تتصلء عن طريق اينولتان» بالقبائل الواقعة غربيها في الأطلس 
الكبير» والتي كانت تنتمي تاري يخيا إلى أطلس مراكش. فبلد اينولتان في منطقة انتقالية 
جخرافيا وتاريخيا كما أن لغته هي مزيج من تاشلحيت وتامازيغت. 


الحدود : تحيط باينولتان من الجنوب والغرب قبائل فطواكة ومن الشمال 
والشمال الغربي السراغنة ونتيفة» ومن الشرق آيت عباس وآيت بوكماز وآيت أونير. 
وقد كانت لهم مع هذه القبائل حدود معلومة» كان خرقها أو تنازع بعض المنافع 
المشتركة بينهاء يؤدي إلى الاصطدام. ٠‏ فمفهوم الحدود الترابية معروف م 
ويسمونها ااتيماريين ول . وكان فض النزاعات حولها يتم بتقديم الطرف المدعي أو 
السك كمه ومخزرى مدلؤا” لاريم تتخل تال أحزى» قي الشواهد على 
الحدود. إلا أن حدودهم مع تلك القباتل كلها طبيعية» »إلافى الشمال» حيث تكرر 
التجاؤهم إلى السلاح ضد نتيفة في القرن الماضي. 


التضاريس : تشرف على اينولتان قمم عالية كقمة مكون (4071م). ولكن الكتلة 
الجبلية التي تمتد عليها مواطنهم متدرجة في الارتفاع ‏ فنجدهم» مثلاء يسمون 
الطرف الأدنى من آيت شتاشن «بالسهل» مع أنه يوجد فوق ارتفاع 1000م. ولكننا في 
المرتفعات العليا نجد انحدارات شديدة» وأودية عميقة نسبياء لا تتفتح إلا نادرا. 
وهذه الأودية تنتهي كلها غربا إلى الحوز الشرقي. ويمكن أن نميز ثلاث مستويات 
من التضاريس : المرتفعاك الدنيا ما بين 800م و1100م وتتكون من اعراف وتلال 
تشقها الأنهار بعد خروجها من الخوانق» وفي هذا المستوى نجد بلد كطيوة السهل» 
وآيت مجطن.ء وآيت واودانوست» ومنخفض دمنات الذي تحيط به قرى آيت 
أومزيزل. والمرتفعات المتوسطة» وهي أشد انحداراء وفيها يبدأ الغطاء الغابوي 
وترتفع بعض القمم كقمة جيبر (1700م)» وفي هذا المستوى نجد آيت شتاشن 


(4) من وثيقة عرفية نتوفر عليها. 


الوطاء» وآيت كرول» وآيت صالحء وآيت ايواريضن . أما المرتفعات العليا السُديدةَ 
الانحدار» والعميقة الأودية» فتأتى فوق ذلكء» ويحتلها آيت شتاشن الجبل وآيت 


توتلين» وكطيوة الجبل وآيت بلال. 


وأهم الأنهار التي تخترق اينولتان» هي تاساوت (الأخضر) التي ينبع من بحيرة 
ايزوغار عند آيت بوكماز» ووادغزفء الرافد الرئيسي للأخضرء الذي ينبع من أعلى 
تاكازالت (2580م)» وأخيرا واد أمهاصر الذي يبدأ من ايمي ن أيفري قريبا من 
دمنات. 

وتربة هذه المنطقة الجبلية كلسية منفذة» لا توفر سوى مساحات منزرعة متقطعة 
قليلة الاتساع 2. وهذه المساحات المنزرعة» تمتد في الغالب على شكل أشرطة 
رقيقة بجوانب المجاري المائية أو على بعض المنحدرات المعتدلة حيث تقام 
المدرجات. 


المناخ : كتلية الأطلس الكبير الأوسط» وارتفاعه» مضافان إلى البعد عن البحر 
وإلى عروض منخفضة نسبياء تعطيه مناخا أكثر قارية وأكثر جفافا من الجبال الأخرى 
بالمغرب»ء إذا استثئينا الأطلس الكبير الشرقي©. فالأودية شديدة القيظ صيفاء 
والتساقطات غير منتظمة» موزعة على حوالى شهر ونصف. وتهب على المنطقة 
رياح عنيفة» مصحوبة بأمطار» كما تجتاحها 5 الشركي القاسية مثل التي يتعرض 
لها السهل7/. ولا يبقى الثلج سوى بضعة أسابيع ما بين ارتفاع 1500م و1800م. 

امكانات الزراعة : وتخلق هذه العوامل الطبيعية» من فقر التربة وانفاذها للمياه 
السطحية» ومن غلبة الجفاف» ظروفا عسيرة للزراعة خاصة في سهول قدم الجبل 
وفي الانحدارات الجبلية الشديدة. ومع ذلك فقد اجتهد السكان في استغلال 
الامكانيات الزراعية. فحول قرى ايئولتان» تلاحظ بعض آثار اجتثاثات قديمة: كما 
تحيط بكل قرية منها بساتين فسيحة تنطبق عموما على المنطقة المسقية» وثعلوها 
6 3 «.......ع0:2[1كقم عؤلا هآ» - (0) عناع ع انام 
(6) المرجع المذكور. 


(7) «لمممعنا عل كماغه'! عل عناوتعه1مملتتط غه عدوتعمامقع علنمة لذ صمت داطتعامه0» - (,2) عنوء بع 
.2.9 (عقنطم دمع نوع جل عوقط1) 
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كر كرد المطقة البخامة ٠‏ . وقد اجتهد سكان القرى المشرفة على الأنهار 

ا .لال حاف الأودية» خصوصا عندما لا تكون خوانق ضيقة» وتستثنى من هذه 
3 يرج منطقة واد امهاصر التي توجد بها دمنات؛ والتي طالما بهر الرحالين خصبها 
رسيا شصرها . وتأتي بعدها منطقة تمتد أسفلهاء وتعتمد على مياه نفس 
رب ابهاصر وه /بنطقة ايت وأودنونن» أمالمناقة ايواريضين الجستغيدة من مياه واد 
اي ا و الأشجارء وخاصة الكرومء وتتوفر امكانيات مماثلة» 

5 وجود المياه» وبعض التربة المنزرعة» على ضفتي تاساوت (الأخضر) بعد 
خروجها من الجبل ومرورها ببلد آيت مجطن. . كما يتوفر هؤلاء على نفس الظروف 
على ضفة تاعيتيت. 

أما بلد كطيوة» الواقع شمال اينولتان» على حدودهم مع نتيفة فأرض مكونة من 
تلال قد تصل إلى 1200م» وتربته حمراء فقيرة شبه عارية» فمجانب للمجاري المائية» 
وقراه مشتتة فوق أعراف تلك التلل» تستغل شعابا فقيرة ضيقة. وبينما يعاني هؤّلاء 
من الجفاف يقاسي آيت شتاشن وآيت بلال من قساوة الشتاء وشدة الانحدار وقلة 
المياه فى بعض الأحيان. 


وبصفة عامة فحصة الأشجار المثمرة تزيد عند اينولتان عن حصة زراعة 
الحبوب . فمنخفض دمنات مشهور بغابته من أشجار الزيتون على طول واد امهاصر» 
وكذا عند آيت واودنوس. وهذه المنطقة هي بالدرجة الأولى منطقة أشجار ا وقد 
عرف ايواريضن من قديم بغراسة الكروم والرمان والتين. كما نجد عند الأفخاذ 
الأخرى؛ حسب الارتفاع » اهتماما بغراسة أشجار الزيتون واللوز والجوز. 


على أن منطقة اينولتان» ليستء من حيث الامكانيات الزراعية» فى مثل غنى 
الأطلس الكبير الغربي» ولا في مثل فقر موطن قبائل صنهاجة الأطلس الكبير الشرقي . 
فالرعي عندهم ليس فقط مكملا للزراعة» بل هو نشاط مواز لها وربما كان أكثر 
مردودا منها. ولكن السكان» بعد قرون من الانكياب على أساليب الزراعة والري 


الجبليين» وبسبب ضيق الآفاق بالنسبة لامتدادات في السهل بوجود قبائل أقوى عند 


3) 


1 ككقل ,«عأقمصع12» : «ولط» ييل ععاصع مععة متكل ععءمتككتقدة2 5[ ع1» - (.2) كدالا 
.5 .2 ,1955 ععطحرءء06 
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قدم جبلهمء قد مالوا إلى الاقتصار على اكتساب قطعان أقل أهمية من التي كانت 
لهم من قبل» كما اقتصرت الحياة الرعوية عندهم على التنقلات الداخلية. وتتجلى 
أهمية الزراعة في كونهم ينتظرون نهاية الحصاد للصعود إلى المراعي في الجبال 
العليا. وأخصب هذه المراعي موجودة بين آيت توتلين وآيت بوولي وعند آي 
شتاشن الجبل. 

تمركزات السكان : إذا نظرنا إلى تمركزات السكان» بالنسية للتضاريس 
ولامكانيات الطبيعة» نجد أن دمنات أهم تمركز سكاني في بلد اينولتان وتبرره 
وضعيته عند باب الحوز وعند التقاء السهل بالجيل» كما يبرره موقعه في منخفض 
خصب تتوفر فيه التربة والماء» ويستوطن معظم آيت شتاشن أودية تيسليت 
وتيغلي وتيفني» وكذلك تحد بلد ايواريضن تضاريس واضحة بين جبل غات 
وجبل عروس وعلى امتداد وادي غزف. أما فى المرتفعات العليا فالتمركزات 
واقعة فى أماكن توفر مساحات مسقية وفى ثنيات مقعرة» وعلى امتداد الأودية. 
لكن القرى تظل» في الغالب» معلقة فوق تلك الأودية» تاركة زراعتها المسقية في 
أسفل الوادي. إلا أن كطيوة (انتكطو) قد تركوا وادي تاساوت (الأخضر) يخترق 
مجراه العميق» دون أن يحاولوا الاستيطان على السفوح الشديدة الانحدار 
مفضلين الاستقرار على هضبة فقيرة التربة يسقى الشطر الأكبر منها شرقي 
تاساوت بمياه العيون. 

الغابة : تغطي جبال اينولتان غابات ممتدة؛ تتكون من العرعار الأحمر (تيقي)؛ 
والبلوط الأخضر (تاسافت)» والعفصية (أزوكا)» والصئوبر (تايدا)» وكلها في حالة 
أحراج غير كثيفة» نالها اتلاف شديد في الماضي. وغابة واد غزف أهم شطر في هذا 
الغطاء الغابوي72. كما يغطي الفربيون (أم اللبينة) أو (تيكيوت)» الصخور 
المجاورة لمنخفض دمنات وخاصة بينها وبين كرول. 

المعادن : عرف الصناع في اينولتان عدة مكامن معدنية واستغلوها في القرد 
الماضي. وأشهرها معدن الحديد في أسيف ن تيغلي وفي تيفني عند آيت شتاشن 
9١‏ 845 يماف قوم ع6 هآ» - (.0) تناع ناو 
(10) 1.3 ,1951 بأقطهة ,«عصنهءتطة - لعمم عرغتاوعمه! عتمومدمء8» - (.2) بإلنام8 
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ومحاجر الجبص قرب 0 والخزف في بوغرارت» ومعدن الملح في تيزغت 
ع جانبي وادي تعلاوت 


الوضعية الحغرافية : يحتل اينولتان وضعية مهمة بين درعة ودادس وتدغة 
ونافيلالت في الجنوب والجنوب الشرقي وبين الحوز في الشمال» وكانت تمر 
بدمنات طريق جد مطروقة بين أغمات وبين مراكش ومراكز الدير : (انماي» أزيلال» 
خنيفرة» أزروء صفرو إلخ). وكانت دمنات من جهة أخرى محطة بالنسبة لبعض 
القوافل التي كانت تعرج عليهاء في الطريق التقليدية بين مراكش وفاس المارة على 
السراغئة فقنطرة العثامنة على أ م الربيع ؛ رغم أن دمنات لا تقع على هذه الطريق 
مباشرة نظرا لتوغلها في الجبل» وتحتل دمنات» من جهة 0 وضعية مهمة بين 
قبائل الجبال التي تقع جنوبها وبين قبائل السراغنة وسيدي رحال بزمران. وهذه 
الأخيرة هي طريق مراكش. كما تمتد منها طريقان نحو تيزي ن تلوات» احداهما عن 
طريق أنماي» والأخرى جبلية وعرة لكنها أقصر من الأولى2". أما طريق تدغةء 
فكانت تبتدئ من دمئات إلى جبل تامادوت» إلى ضفة تاساوت القوقية» إلى واد 
عروسء إلى أكرض نوزروء إلى واد بوكمازء إلى ضفة تاساوت الفوقية» إلى واد 
العبيد؛ إلى ايفرغيس إلى تيغريست. إلى واد بوكماز إلى إيزوغار» فأوسكيس فتدغة. 


وتصف رسالة من زاوية آيت مجطن الطريق التى سلكها المرابط فى إحدى زياراته 
إلى زاوية تمكروتء وهي بعد الانطلاق من آيت مجطن : المبيت بآيت شتاشن (آيت 
تامليل)»؛ ثم المبيت ثانيا بآيت مديوالء ثم المرور بتيزي ن فدغاتء ثم المبيت بقبيلة 
ل ا و ارو 
ثم تامزولين».ثم بني غولي»ء فالوصول إلى تامكّروت أما الطريق العادية بين دمنات 
وسكورة» فكانت تمر عن طريق ايواريضنء فآيت توتلين» فآيت بوولي قرب قمة 
غاتء ثم تيزي ن غوكولتء ثم تامزريت» فتوندوت» فسكورة. والممرات الجبلية 
مفتوحة طوال السنة؛ وإذا تكدست الثلوجء كانت القوافل تنتظر في القرى المجاورة 
حتى تستطيع اجتياز الممرات. 


جك ير ل ري 
(11) 362 ,5 - رم وولح 
(2) 70 1 142206 ته عع مقدكوتدصرمء16» - (طء) لاناقعتده82 ع[ 
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الأهمية الستراتيجية : وبجانب الوضعية الاقتصادية المهمة» كانت لمنطقة 
جيال دمنات أهمية تاريخية وسياسية» بسبب الكتل البشرية الهائلة التي كانت 
تسكنهاء وبسبب وضعيتها بين العاصمتين التاريخيتين للمغرب وهما مراكش وفاسء 
فلطالما التقتء قريبا منها في سهل تادلا أو على واد العبيدء جيوش الدول الناهضة 
بجيوش الدول الآفلة» فقد رأينا أن عبد المومن الموحدي لم يفتح مراكش إلا بعد أن 
قدم أمامه قبائل تلك المنطقة. ورأينا أن أبا دبوس الموحديء قد هيأ من دمنات 
الاستيلاء على مراكشء وحسب مارمول3" فان سلطان فاسء؛ محمد البرتغالي» قد 
جهز التاجر الفاسي الذي استولى في عهده على ألمدين» نظرا لأهمية موقعها فيما 
كان يفكر فيه من فتح مراكش. ولا يبعد أن يكون المولى رشيد بن الشريف قد مر 
بدمنات أثناء خروجه من تافيلالت وهو يفكر في أهميتها بالنسبة لمشاريعه المقبلة. 
أما في القرن التاسع عشرء فقد كانت قصبتها منطلقا لجهود الدولة من أجل تطويع 
كتلة مهمة من قبائل الأطلس بين تيزي ن تلوات وتدغة وبين دمنات وسكورة. 

خاتمة : ان بلد اينولتان قد وفر لسكانه امكانيات للاستقرارء ولممارسة أنشطة 
زراعية ورعوية جبلية. وظروف العيش في المرتفعات الدنيا أقل سهولة من ظروف 
السهلء بينما عرف سكان المرتفعات العليا ظروفا أكثر قساوة. وأرض اينولتان» 
بصفة عامة»ء فقيرة إذا استثنينا نقطا محدودة» مثل واد امهاصر حيث بساتين دمنات 
الخضراء. وقد كانت لدمنات وضعية ممتازة في طرق التبادل التقليدية؛ بسبب 
وقوعها في طريق الديرء وعلى المسلك التقليدي بين مراكش وتدغة» وبين الحوز 
ودرعة» بالإضافة إلى أنها كانت السوق الكبرى لاينولتان وانفضواك والقبائل 
المجاورة: ومركز تبادل مناطق متكاملة. وقد سعت الدول إلى الاستفادة من هذه 
الوضعية بفرض رسوم على نشاطها التجاري» وبأسر أكبر عدد ممكن من القبائل 
المرتبطة بها وضمان طاعتها. 


(13) 112 .2 .اممسمم عق عنو مآ 
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الفصل الرابع 
انتظام المجموعات داخل قبيلكه إينولتان 


انتظام المجموعات داخل قبيلة الينولتان 


قبل التطرق إلى كيفية انتظام المجموعات داخل قبيلة اينولتان» ترى من المناسب 
التعرض»ء ولو بإيجاز» إلى الدراسات التي تناولت التنظيم الاجتماعي لقبائل الأطلس 
الكبير» والجبال المغربية عموماء لقد كرست أبحاث عديدة لهذا التنظيم. وإذا 
غضضنا الطرف عن الأبحاث الاتنوغرافية التي قام بها ضباط الشئون الأهلية» في 
الفترة الاستعمارية» وهي أبحاث لم تكن غريبة عن مهماتهم» فإن دراسة مجتمع 
الأطلس الكبير قد خطت خطوتين مهمتين بعمل روبير مونطاني في كتابه «البربر 
والمخزن:7) وبأطروحة جاك بيرك عن سكساوة). وقد توصل كلاهما إلى نتائج 
أخذت تناقشهاء فى السئنوات الأخيرة» المدرسة الانكلوساكسونية بأبحاث ايرئيست 
كيلنير وهارت7 اللذين يستوحيان نقدهما من النسق الانقسامي©. 


ان أول وصف منههجي موسع للتنظيم الاجتماعي للأطلس الكبير» هو الذي قام به 
روبير مونطاني. وقد وجه وصفه للتنظيم الاجتماعي» وبصفة خاصة نظريته حول 
أحلاف اللف. التحريات والأبحاث التى جاءت بعد صدور كتابه. 


فهذا التنظيم» حسب نظرية مونطاني كان يتكون من القرية الصغيرة؛ المتكونة من 
عشرين إلى ثلاثين أسرة أو «كانونا». وتكون عدة قرى صغيرة قرية كبيرة تسمى 
"الموضع ». وهذه القرية الكبيرة تتميز بتوفرها على مخزن للحبوب» وعلى مسجدء 
وبوجود جماعة القرية المتألفة من الرجال القادرين على حمل السلاح » وهي تتداول 


20 

(1) 1930 ,28515 ر«ع14220 دحل 510 ننه مععطكلة8 16 أء وموغطفط وعرآ» - (.1) فصع قاده34 

(2) 1955 ,18515 ,«وو[ا4 - 5انةآ] دك 5002165 دع اعنص 5» - (.[) عتتوعع8 

( 1969 001ظمآ ر«عدلغ4 عط زه ماصتوك» - (.8) وعصلاءن 

(4) نالا ر«لن1 120211 126 لضأ عقلااء نطأد [قطق؛ عوعطععط 2 4ه كاعل20: ترصتك تاكصمت» (.11-.10) د11 
مم 6 13 عل اه ممصا كد84 أمعلنء1'0 عل 


5ن 
650 ترجم «بالنسق الانقسامي» : «ع5 ته اصع معهة عمسغاوزة عبآ» 
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حول بعض الشئون كالمساعدة على تقسيم التكاليف. ولكنها لم تكن تقوم بأي دور 
سياسي. وتكون ثلاثة مواضيع » أو خمسة» وحدة أوسع تسمى «تاقبيلت»» وهي 
تستمد شخصيتهاء بصفة خاصة؛ من الوحدة الجغرافية. وتتكون جماعتها من أبناء 
الأسر الأصلية» وتوحد بين أفرادها روابط قوية» أساسها وحدة الرقعة المسكونة و 
الدفاع عن الأرض أو الزيادة فيهاء وان كان أهلها يدعون في بعض الأحيان نسبا 
مشتركا وهعميا. ويكون عدد يتراوح بين ثلاثة واثنتي عشرة من هذه الوحدات 
(تيقبيلين ج : تاقبيلت) وحدة أعلى هي (القبيلة). وهي تملك أرضا معيئة» وتحمل 
اسما مشتركاء وتجتمع حول عدد من التقاليد وفي عدة مواسم» ولكنها لا تتوفر على 
مؤسسات سياسية دقيقة المعالم» ولا تظهر وحدتها إلا عندما تكون مهددة من 
الخارج. وقد تدخل القبائل في اتحاديات أكبر إذا توفرت بعض الحوافز أو ظهرت 
بعض الأخطار. 

وقد أكد مونطاني على أن الوحدة الاجتماعية والسياسية الأساسية هي تاقبيلت 
التي هي أكبر من الموضع وأصغر من القبيلة. ووجودها عام في مجموع سوس 
والأطلس الكبير الغربي» وهيء بعكس القبائل أو اتحاديات القبائل. صامدة أمام 
عوامل التفكك. 


وأبرز مونطاني كذلكء أو الوحدات كانت تنضم إلى أحد الحلفين الكبيرين 
اللذين كانا يقسمان الأطلسء ويخملان أسماء مختلفة بحسب المناطق» وان كانت 
القواعد التي كانت تنعقد بمقتضاها تلك الأحلاف غريبة وغير واضحة. ولكن المهم 
هو أن تيقبيلين» كانت تتعارض بشكل يجعلها متكافئة» وتنتظم بحيث تجاور كل 
وحدة من أحد الحلفين وحدة من حلف مضاد. فيأتي المجموع على هيئة خانات 
رقعة الشطرنج. وقد كان دور تلك الأحلاف هو تعديل الانطواء الذي كانت تعيش 
فيه الوحدات وحفظ التوازن فيما بيتها. 

وقد أشار مونطاني إلى وجود أحلاف صغرى يجانب الأحلاف الكبرى التي 
تدخل فيها تيقبيلين» أو القبائل. وتلك الأحلاف الصغرى كانت تقسم أسر القرية 
أو الموضع إلى حزيين متنافسين على السلطة؛ بصفة خاصة. وتسمى هاته 
الأحلاف "بأمقون». 
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وبعد مرور أكثر من عشرين سنة على ظهور كتاب مونطاني» خرج جاك بيرك من 

وراسته المجهرية والعميقة لسكساوة بوصف أكثر عمقا وتلوينا نلمورفولوجيا 
تاف طلس فققد أبرز أن الوحدة الاجتماعية ليست من النوع الترابي» بل هي 

من النوع السلالي . فالخلية الأساسية هي المطم؟ - «ايخص)؛1» أي الأسرة الابيسية 
الذكورية المجتمعة حول رئيس عائلة يتتمي أعضاؤها لمجد مشترك . وهذه الخلية لها 
مساكئها المشتركة وحقولها وقطيعهاء وعلى حسب «عظام» أو «ايخصان» المحاط 
كان يتعين توزيع الأرض والمياهء ومن ثم فهي قاعدة النظام الزراعي وإطار الحياة 
اليومية. 

أما الحياة السياسية فكانت تجري في إطار «تاقبيلت». وان كانت تحمل أسم جد 
مشترك» وتعتبر نفسها اجتماع المنحدرين من أصل واحدء فهي في الواقع تركيب 
من قادمين من مختلف الآفاق. ولكن وجود عناصر أجنبية» لا يؤثر في الوحدة 
المعنوية لتاقبيلت» فلها وجودها الذاتي ولها جمعيتها ورئيسها. وتاقبيلت هي الاطار 
الذي يتحدد فيه النظام القانوني والاجتماعي وكذا مختلف أنواع العلاقات بين 
الناس. 


وإذا كانت تاقبيلت هي «دولة مصغرة» متيئة الروابط» فالوحدة التي تكبرها وهي 
القييلة» أي مجموع سكساوة: لا تظهر بنفس الدقة» إذ ليست لها جمعية مشتركة أو 
رئيس مشترك. ولكن وحدة الاطار الطبيعى» والتضامن الفلاحي الذي يفرضه الري 
والمراعي» نظرا لوقوع سكساوة على امتداد واد واحدء وقد أدت إلى أوفاق دائمة 
بين تيقبيلين. كما تتجلى وحدة القبيلة (سكساوة) فى عدة تجمعات» وحفلات» 
وظقوس» لأيقل عيق الالكداس باحق السكان :عن الاتسنايق بالتضامن في 
مستوى تاقبيلت. 

أما اللف فقد لاحظ بيرك أن فكرته عند سكساوة غدت متقادمة» وأن دوره لم يكن 
ملحوظاء ولا تنطبق عليه نظرية رقعة الشطرنج التي قال بها مونطاني» حيث إن جميع 
تيقبيلين» ماعدا واحدة» كانت تنتمي لنفس اللف©. 


"تاكن 


(6) 


هك 
7 .2 رد...ك 50816 وععنااء نم5 رعناو ك8 
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أما الانطروبولوجي ايرنيس كيلنيز» فلم يكتف بوضع النظام الثنائي الذي شرحه 
مونطاني موضع شكء. كما فعل بيرك» بل اقترح» في كتابه عن صلحاء زاوية 
أحنصالء تفسيرا لمجتمع الأطلس مستمدا من النظرية الانقسامية» كما ظهرت فى 
أعمال ايفانز بريتشارد". فالذي يوحد القبيلة المغربية؛ في نظره» هو إرادة 
الاستقلال إزاء الحكم المركزي. والذي يجعل هذا الاستقلال ممكناء هو تعارض 
متوازن للمجموعات» يقوم مقام المؤسسات السياسية:؛ أي أن أعضاء القبيلة 
يتفرقون لكي لا يحكموا. وهذا يتطلب أن تتكون القبيلة من أجزاء متشابهة يمكنها 
أن تتحد عند الاقتضاءء وأن يكون بين هذه الاجزاء خلافات تمنع ضياع بعضها في 
البعض الآخرء ذلك لأن التضاد في مستوى أدنى يمكن أن يتحول إلى تحالف فى 
المستوى الأعلى المباشرء وهكذا دواليك» في سيرورة انشطار وانصهار©. وهذا 
النسق الانقسامى للأجزاء داخل القبيلة يمكن رسمه على شكل دوائر متحدة المركزء 
ووكدد القرك ومتطيا وكا تحن جد الدواء تسوه تقنانا خدا فنا مق لفاك العاف 
فوظيفة الدائرة المركزية مثلا هى نسوية النزاعات الخصوصية للحياة اليومية» 
والدائرة الموالية مباشرة تحفظ التوازن في إطار القرية» وتتولى الدوائر التالية الدفاع 
عن المحاط والمراعي الجماعية إلخ. 


ولتوضيح التعارض والتوازن في المجتمع الانقسامي اقترح كيلنير هذا المثال : 
أنا ضد إخوتيء مثلاء عندما يقع نزاع حول ارث حقل من الحقولء إخوتي وأنا 
ضد أعمامي الموازين المباشرين» مثلاء بسبب استعمال قناة ري بين حقول كل 
مناء أعمامي الموازين المباشرين وإخوتي وأنا ضد الموازين الأبعدين: نحن جميعا 
ضد العشير الغريم في القرية» مثلاء بسبب تسوية نزاع عن طريق أداء اليمين 
الجماعية» القرية بأكملها ضد القرية المجاورة» مثلا بسبب استعمال المراعي» فخذ 


ضد فخذ الخ . 


(7) المرجع المذكور في الملاحظة 3 من ص : 35 إلى ص : 70. 
8( 1232215 عتاوع1 ,«عمصصمطصآ» كممل ,«طععطع د84 نه 6المامعصوءة5 هله - (.0 موا 
.108 .2 ,1966 قتتدز - 511نتر رء توه امح هعتطاظ “0 


9( 5 مادم ر«ق2هل8 يلك عدولعام ده [جعه5 امعصمءعممقط أه لوطتعا عصفغ]ووك» - (.2) ععصلاء 
.5 .8 ,1969 عتعماأمكقههة عل وعدزوء 1/1320 
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وفعالية هذا النسق ليست في التعارض ب بين الأجزاء كما رأى مونطاني» بقدر ماهي 
بعسولة كوف ل ل 0 

والواقع أن مسعى الأبحات السيوسيولوجية المذكورة» الذي هو اكتشاف قوانين 
انوازن الاجتماعي» انطلاقا من فرضيات منطقية» يختلف عن مسعى المؤرخ الذي 
يريد أن يكشف عن التطور اعتمادا على الأحداث والوقائع . لقد اعتمد مونطاني» 
بصفة خاصة» على أحداث القرن التاسع عشر. لكن التطور الذي عمل على رسمه 
للأطلس الغربي» هو تطور سياسي للعلاقة بين القبائل التي كانت تتمشى في حياتها 
وفوق قوانين ومؤسسات عرفية» وبين السلطة المركزية التي كانت تعمل على 
إخضاع تلك القبائل بواسطة رؤساء كان صعودهم يؤدي حتما إلى اضمحلال تلك 
المؤسسات السياسية في القبائل. ولم يربط مونطاني بكيفية واضحة بين هذا التطورء 
الذي هو في نظره مخزنة «السياب»» وبين أن تغير في الأحوال المادية للسكان. ولم 
يتعرض بتاتا لعواقب التدخل الأجنبي في المغرب طيلة القرن الماضيء بل اهتم 
باظهار اللفء الذي كان قبل كل شيء حالة استثنائية من اللجوء إلى الحرب» على 
أنه مفتاح النظام الاجتماعي والتعياسي لمجتمع الأطلس بصفة دائمة. 


وقد أدرك بيرك تلك التطوراتء وإن كان لم يلح عليها. فعندما درس مجتمع 
مكتسارة في متاك القرت العضوين»"اتطلق مع الحاضن بعت ارب تهاية تفلو رو ع الي 
الماضي» حيث قال : «حقا أن مؤثرات خارجية وتطورات داخلية؛ استطاعت أن تؤثر 
على النسق بكيفية مختلفة» وحسب المادة والحالة النوعية. وعلى هذا الأساس يمكن 
فهم كثير من الشذوذات. ويبدو أننا لا نتوصل اليوم إلا إلى مرحلة بل غير متساوية 
حسب الاجزاءء ولكن كذلك. وبصفة خاصة. إلى مرحلة تعديلات)009. وكمثال 
على كون بيرك قد أدخل في منهاجه بعض التطورء أننا نجده يقول بصدد «ايخص» 
أي الأسرة « «ققى ماضن ابسن انتراضيا قحب ب لآق .عدوا من الندمات الحالية 
تتطلبه - يمكن أن يكون إيخص قد شارك فى هرمية تصنيفات خاصة كانت تعهد لهذا 
السب أو اذك رمهمة أعمال ملتتركة ملومة للجماعة ولترانها ولمتتفيلها ويشرقث 


(10) 414 :“1 ,«...قه [هلءمة وعم بطع نام 8» - (.55) عناوجع8 
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على ذلك آن الحرب والسياسة والزراعة والعدالة والجمال وحتى الولاية»؛ كا 
لاعتبارات ماء ولدرجات مختلفة» قضايا عائلية» غير أنه لم يعد شيء من ذلك ز 
يومنا هذا. وإذا كان لابد من تحديد ذلك الماضيء فلا يكون إلا أبعد من القَرونٌ 
الأربعة التي تغطيها وثائقنا». 

أما النسق الانقسامى كما وصفه كيلنير» بالنسبة لحنصالة» فيفترض تساكن سلط 
المرابط وسلطة حاكم القبيلة المتتخب لمدة محدودة» وهذا لا ينطبق على اينولتان 
خلال الفترة المدروسة. كما أن اينولتان لم يكونوا هامشيين» ولم يكن نسقهم محددا 
بسبب العصيان ضد السلطة المركزية؛ لأنهم كانوا خاضعين لهاء وان وقع عندهم 
عصيان» فقد كانت له أسباب تاريخية ولم يكن عندهم نظاما ومؤسسة:؛ بل ينبغي 
وضعه في سياق تاريخي محلي وعام» وذلك ما سنتعرض له في الفصول التالية. 


غير أن هؤلاء الباحثين قد اعترض جميعهم مشكل المصطلحات عند وصف 
الوحدات المختلفة الأحجام في التنظيم الاجتماعي للقبائل. ولم يترددوا مع ذلك في 
استعمال مصطلحات دارجة في علم اللاتنولوجية» وفي الاقتباس من المصطلحات 
الادارية الاستعمارية» ومن التسميات المحلية» مرادفين بينها بشكل يثير الالتباس. 
فقد مال مونطاني إلى استعمال تقسيمات لها علاقة بالتجمعات السكنية» بينما لاحظ 
بيرك أن أهل سكساوة لا يميزون بين القرية الصغيرة والقرية الكبيرة» وأنهم كانوا 
يستعملون «الموضع » وهي تسمية عربية فارغة!!1). بينما نجد هارت يستعمل العشير 
لترجمة الربع عند بني ورياغر في الريف. كما أن تاقبيتش عنده ليست هي تاقبيلت 
التي ركز عليها مُونطاني وبيرك في الأطلس الكبير» بل هي ما يرادف عندهم القبيلة 
أي مجموع بني ورياغر 02. 

وعندما نكتب بالعربية» فاما أن نلتجئ مباشرة إلى القاموس العربي لنختار ألفاظا 
المناسبة» للتقسيمات المحلية» وبذلك نسقط التقسيمات القبلية للرحل على تنظيم 
المستقرين ونقع في خطأ تزكية تعابير الاخباريين والموثقين وحتى في الاستعمال 
الشفوي لكلمة تاقبيلت» مثلاء واما أن نلجأ إلى ترجمة مصطلحات الباحثين الأجانب 
(11) نفس المرجع المذكور» ص : 32. 


(12) ,0.8 .ظ] ر«عصنواء بلطتم عصنا كصمك علمع10 عأ لاقستسصدمف اء ععقصونا يمماء» - (/1-.0) أممكط 
.2 ,1965 ,8 "لى 
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ذلك زترجم إلى العربية؛ بوحمة غيو صحيحة» مصطلحات لا تطابق التقسيمات 
يروي إلقبائل» وهنا نقع في خطأ مركب. فإذا رجعنا إلى السان العرب» لابن 
اا تيعد أن'التقسيمات القيلية غير :دقيقة #شراء في مضمونها او في مزجاتها؛ فلا 
. . يشكل واضح بين الفصيلة والعشيرةء ولا بين العمارة والبطن والفخذ الخ. 
كن بما أننا لا نرمي من وصف تقسيمات اينولتان إلى مقارنات واسعة» فإن مشكل 
اممطلكات يبدو أقل حدة وإلحاحا. 


تقسيمات إيئولتان : 

الأسرة : إن الخلية الأساسية لمجتمع إينولتان» لم تكن هي اإيخص» أي 
«العظم» كما كان الشأن بالنسبة لسكساوة» بل هي الأسرة الكبيرة المكونة من أبوين 
وأبناء متأهلين وذريتهم» أو من إخوة وأزواجهم وأولادهمء مجتمعين في مسكن 
واحدء ومشتركين في الانتاج بشكل تعاوني؛ يعرف فيه كل مهمته» وربما اختصاصه. 
وعلى سبيل الإيضاح نرى من المفيد أن نورد وصف اينجلز للعائلة الكبيرة» التي 
كانت الشكل السائد في كثير من بلاد العالم إلى وقته حيث يقول : امع الأسرة الأبوية 
ندخل في مجال التاريخ المكتوب.. وقد كونت كما نجدها اليوم عند السرب 
والبلغار تحت اسم «زادروكا» وتحت صورة مغايرة عند شعوب الشرقء المرحلة 
الانتقالية بين الأسرة القائمة على حق الأم؛ الناتجة من الزواج الجماعي» وبين الأسر 
الزواجية في العالم الحديث»). 


«فالزادروكا» عند سلافيى الجنوب» تعطى أحسن مثال حي لمشاعة عائلية من 
هذا النوع ؛ وهي تجمع عو أعال يو ولالة نين الانء كر جميكا بسانيام 
في ضيعة واحدة؛ يزرعون جميعا حقولهم» ويملكون مشتركين فائض منتجاتهم. 
وتوضع المشاعة تحت إدارة عليا لسيد الدارء الذي يمثلها في الخارج» ويتمتع بحق 
تمويت أشياء ذات قيمة قليلة» ويتصرف فى المال» وهو المسئول عنه وعن تدبير 
تعون الدار» وهو مكب ولسن بالضرورة غيل" الدان» أما الساء وأعغالووة 
فتحت إدارة سيدة الدار» التى هى فى العادة زوجة سيد الدار»ء وكلمتها مسموعة بل 
ربما كانت حاسمة في اختيار أزواج للبنات. ولكن السلطة العلياهي لمجلس العائلة» 
المكون من كهول الرجال والنساء» وله يقدم سيد الدار.لحسابات؛ وهو الذي يتخذ 
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القرارات الحاسمة ويمارس القضاء بين جميع أفراد المشاعة» كما يقرر في بعض 


«وإلى اثنتي عشرة سنة مضت وقع البرهان على استمرار هذه الأسرة الكبيرة فى 
روسيا أيضا». ويذكر اينجلز كذلك أن الوحدة الاقتصادية التي عرفها الجرمان, لم 
تكن في الأصل هي الأسر الزواجية بالمعنى العصريء بل كانت هي «الشركة 
العائلية» المتكونة من عدة أجيال أو من عدة أسر زواجية» والتي كانت في الغالب 
تضم العبيد أيضا. وكذلك كانت عند الرومان والهنود كما ظلت معروفة في بلاد 
القبائل الجزائرية(02. 


ومن حسن الحظ أن الغجدامي قد تحدثء. في «التسلي»» عن أسرته التي نشأ 
فيهاء بشيء من التفصيلء وأعطانا صورة تكاد تكون مطابقة للنموذج الذي تحدث 
عنه اينجلز. فقد ذكر الغجدامي2!) أن جده محمدا بن عبد الرحمان نايت واحمان؛ 
كان يسكن في قرية إكنان. وقد تزوج زوجته الأولى فولد له منها ولد اسمه علي. ثم 
تزوج - بعد تطليق الزوجة الأولى أو وفاتها - زوجة أخرى هي جدة الكاتب محمد 
أغجدام» فولد له منها والد الكاتب وهو أحمدء وولد آخر اسمه ناصرء وبنت اسمها 
عائشة. وتزوج - بعد تطليق الزوجة الثانية أو وفاتها ! - زوجة ثالئة» هي رقية نايت 
تاقراشت» فولد له منها منصور. وقد توفيت هذه الزوجة الثالثة» على ما يظهر في 
وباء أوائل القرن التاسع عشر. وكانت من أسرة تسمى آيت تاقراشت بدوار احجين 
من نفس القبيلة» وفي نفس الظروف عصف الموت بالرجال في أسرتهاء وكان 
آخرهم عم لها اسمه رحو وأخوه الحسين. وقد توفي الأول عن زوجة وابن أسمه 
الحسين أورحوء دون بلوغء وتوفي الثاني عن بنت في سن الزواج اسمها آمنة؛ ولم 
يبق للبنتين سوى ابن عم عاصب» سكناه بدمنات واسمه الياشا. ولما كان عبد 
الرحمان أغجدام وارئا لعائلة آيت تاقراشتء التي انقرض رجالها البالغون» عن 
طريق بنتهم رقية التي ماتت في عصمته. فقد قرر أن ينتقل إلى قرية احجين ويدخل 
دار آيت تاقراشتء ويتولى أملاكهم. وقد حكى الكاتب قصة ذلك الانتقال بقوله : 


(13) ,1969 ملعو ر«طهة 1 عل أه وموم 6أقأعرمههم هل عل عللتصة. ها عل عمتئتده :1 ) ص( 00 
58 


)14 «التسلي...؛ من ص : 4 إلى ص : 294. 


114 


«ولما ورد الجد المذكور عليها (دار آيت تاقراشت) تعرض له جماعة احجين» وهم 
مجدار وابن حمادء وبوهريرء وكان حمو مجدار المذكور مقدما على الابن 
الصخير المسمى الحسن أورحوء ثم توجه الجد المذكور لدمنات؛ فجاء مع ابن عم 
ل ل اا ل لي 
قراشت» وتزوج البنت المسماة آمنة بنت الحسين» وزوج أ م الابن الصغير الحسن 
أورحوء لولده المسمى عليء وهو أكبر أولاده؛ ورجع الباشا ابن عمهما المذكور 
لجو سكناء بومدات: "وكان.ثمة لليعين المذكورتية والاين الضغير المسمى 
الحسن أورحو دار خاصة؛ وبقربها مزارع . فتولى الجد الجميع وأحسن السيرة في 
ذلك. فولدت له البنت المسماة آمنة (أي زوجته الرابعة) بنت الحسين نايت 
تاقراشت» السيد مبارك» والحاج الحسين» والفقير أحمدء وحموء وبنتا مجذوبة 
اسمها مماس... ثم زوج أم الحسين أورحو المذكور لابنه الكبير المسمى علي.. 
ثم مات الجد المذكور بعد أن زوج بنت ابنه ناصر المذكور للابن الصغير المسمى 
الحسن أورحو الذي هو الأصل». 
ويصف الغجدامي الأسرة الكبيرة التي نشأ فيها بعد وفاة الجد بقوله : «والأعمام 
المذكورون كلهم تزوجواء فولد لكل واحد عدة أولاد» ذكورا وإناثاء ماعدا العم 
السيد مبارك بن محمدء فإنه تزوج امرأة وبقي معها زمنا طويلا حتى شاب ولم يولد 
له منها [...] وكان العم الأول السيد مبارك مع إخوانه المذكورين الأشقاء وغيرهمء 
بمنزلة أبيهم» قائما بأمور مصالحهم. وتدبير شئونهم المالية وغيرهاء وإخوانه 
المذكورون تحت نظرهء وعند إشارته. وهم تسعة رجال وتسعة نسوة. على مائدة 
واحدة؛ كل واحد مكلف بما يناسبه من أشغال المعيشة : فالسيد مبارك مقابل (أي 
راع ) لما يتعلق بالجانب المخزني., والأضياف. وصائر الدار (أي نفقاتها). وأخوه 
الثاني من الأب منصورء مقابل لباب الدارء وبيده مفتاح المخازن» من الزرع 
والإدامء والسمن والعسلء ولا يفارق باب الدار القديمة» نهارا وليلا. وعيال الدار 
نيف وسبعون نفساء والنسوة تسعة نسوة» كل واحدة تطبخ يوما كاملاء يدفع لها العم 
منصور المئونة زرعا وشعيرا وقمحا ومزكورا (ذرة) بحسب كفاية العيال المذكورين 
مع الراعي؛ والخماسة ثلاثة أو أربعة [....] والعم الثالث الفقير أحمد والرابع حمو 
مقابلان الحرث (أو قائمان به). والخامس الحاج الحسين مقابل للغنم والبقر. والعم 
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السادس ناصر كان مقابلا لملك في وادي تاسوت. والعم السابع عليء كان أكبر 
إخوانه» وكان شيخا عند عامل غجدامة وقتئذ» ويسمى السيد محمد بن 
الشرغيتي 1 ..] والتاسع هو الحسن أورحوء الذي كان ربيبا لعم علي الشيخ 
المذكورء فلاح يقابل أمور الحرث والدراس والحصاد. . وزوجته آمنة بنت ناصر العم 
الشقيق كانت قيمة على النساء كلهن لأنها ولدت في الدار وكبرت فيها فتزوجت 
بالرجل الحسن أورحو المتقدم أنه الأصل في دار آيت تاقرشت [...] والأب رحمه 
الله (وهو الثامن) كان يغيب في خدمة القرآن العظيمء أخذا واعطاء [...] فيلازم 
المدارس» ولا يرجع لبلده إلا لصلة الرحم؛ ويجلس شهرا فأقل ثم يرجع لما كان 
بصدده . وكل ما استفاده من المال والمتمول يأتي به ويدفعه لاخوانه المذكورين. ولا 
ارام 
... وكان الأعمام المذكورون في الموافقة والمساعدة بمكانة تضرب بها الأمثال 

با ابر وين ال 
الحرب» واخترمت المنية الأعمام والبئين والبنات والأمهات ؛ ذهب المتاع بذهاب 
أهله وتقلب الأحوالء فتفرق الأحياء من أبناء الأعمام المذكورين شذر مذرء فصار 
كل ما قدر له فيه الرزق» وبقي في الدار ذرية العم الحاج الحسين بن الفقير محمد بن 
عبد الرحمان المذكور». 

يمكن أن نلاحظ أوجه تشابه أساسية بين النموذج الذي تحدث عنه اينجلز وبين 
نموذج أسرة الغجدامي : 

- كانت الأسرة تجمع بين عدة أجيال من سلالة أب واحد. 

- كان أفرادها يسكنون جميعا في دار واحدة ويستغلون أملاكا مشتركة. 

- يزرعون جميعا حقولهم. 

- يتغذون ويكتسون من انتاجهم المشترك. 

- يوجد سيد الدار» (ولكنه لا ينتتخب». 

- توجد سيدة الدار قيمة على النساء. 

- كان بعض الخماسة منضمين إلى الإسرة مع الراعي. (لا ندري ما إذا كان من 

بينهم عبيد). 
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ول كانت الأسرة الكبيرة هي النوع السائد في مجتمع اينولتان في القرن التاسع 
؟ الذي لا شك فيه أن أسرة الغجدامي لم تكن حالة استثنائية. ولكنها كانت حالة 
واتتحق فقن ذكر هو نفسه ال اعمامه كاتوا 5 الموائقه والمشاعد: يمكالة نرت 
ّ الأمغال» لأن أسرتهم كانت في وضعية مثلى من القدرة على اكتساب أكبر ما 
يمكن من الأرض وغيرها من وسائل الانتاج» في وسط جبلي فقير الامكانيات. كما 
كانت تتوفر على السواعد البشرية لاستغلال تلك الأرض وللدفاع عنها. ولذلك 
نميل إلى القول بأن الأسرة المتكونة من عدة إخوة أو أبناء أعمام متزوجين مشتركين 
فى استغلال ملكية غير منقسمة» كانت هي السائدة لا عند اينولتان فحسبء بل في 
تجموخ المغرب القروي في القرون الماضية. فماذا كان بوسع أسرة الزوج الواحد 
وأبنائه الصغار أن تصنع حتى لو توفرت لها رقعة الأرض المنزرعة ؟ كان على رئيسها 
الذي هو يد واحدة "يان أوفوس» كما يقولون. أن يقوم بالحرثء والسقي» والرعي» 
وجمع المحصولء و المشاركة» جندياء في الحركاتء والاستجابة للتكاليف 
المخزنية» والالتزامات الجماعية الخ. ولقد رأينا أن النازلة التي بسطها الفقيه 
الكيكي؛ في منتصف القرن الثامن عشر(”؛ كانت تدور حول عادة الآباء والاخوة في 
حرنان الداكمق الارث مكدلت الوسان + وقد كانت هنم المارفة القن كان 
يسعيد افيها الذكوو جر ءاسن منطاولة حفاط العائلة الكبيزة على أملدكها أن الأزلاة 
فلم يكونوا يعرضون تلك الأملاك للضياع» لأنهم كانوا إذا تزوجوا أتوا بزوجاتهم 
إلى دار الوالد حيث كان يتم تكبيرها ان اقتضى الحال©2). ولقّد كانت الأسرة الكبرى 
طبعا متفاوتة الحجم؛ لكن المهم هو أن تتركب من رجذين متزوجين فأكثر. وقد ذكر 
الغجدامي في «التسلي» عددا من هذه الأسرة الكبيرة» لا في الجبال فحسب» بل 
حتى عند السراغنة وزمران. فالأسر التي آوتهء أثناء تنقله لطلب العلم» أو التي 
تعرض لذكرهاء كانت كلها أسرا كبيرة. نذكر منها على سبيل المثال أسرة آيت 
كرداس بدمنات» وابلاغن بكرول» وبويزركان بآيت شتاشن» وآيت حمو بآيت بلال» 
دايت كروم بواودانوستء وآيت حدو بواويزغت الخ. وقد تحدث أحمد بن ابراهيم 
الدمناتي في «القول الجامع» عن أربعين من أسر دمنات» التي كان لها دور في 
اع براح حر قيرفو 


(16) 11م ر«قعغ 52 دع انطع رف» فصقل رده1/22 بل ععمغطرع8 د16 ععاكء عع دعقط عآ» - (.5) أكتام مآ 
6- 25.3 ,1915 ,1 .عوم؟ 
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أسرة الغجدامي 


إل 0 دار أيت تاقرااشت 
| في ص 


ل | 


زوجة أولى 00 من زوجة ثالثة من زوجة رابعة 
روجه 9 5 بيه 5 
7 دف رقية نات تاقراشت آمنة نايت تاقراشت 
علي أحمد ناصر عائشة منصور مبارك الحسين الفقير أحمد حمو مامس الحسين أورحو 
مشاغ 
١‏ 00 0 التكاليف المخزنية 
حد من شيخ عند > يلاه - اج جار 
دم 6 بالمساجد | بأملاك 8 1 © -الغتم (مجذوبة) 2 -الدارس 
أعضا عامل : 3 مفاتيح - الاضياف 8 7 ْ 
يجلب 2 - ثاب لحصاد 
الأسرة دا 1 0 المخازن2 - النفقات 8 5 5 


الما تأساوت 
الكبيرة 3 5-7 - تعهد الأولاد 


أحداث المديئة في القرن الماضي» وكلها كانت أسرا مجتمعة متعددة الأزواج””". 


وقد جاء في وثيقة مؤرخة بسابع عشر صفر 1280 (> 3 غشت 1963)» عنذ ذكر أسر 
وى قرى اينولتان وعدد رجالهاء ما يفيد أن الأسرة الكبيرة كانت النمط السائد : 
(الحمد لله وحده تقييد نهاية عدد الرجال آل أكدر : آيت بن كرم - سبعة رجال» 
انيد لعرابئ واحدء وعيد السلام وإخوانه النإن + والعري بن الضوو عناده خمسية 
رجال» وأولاد أخيه ثلاثة رجال؛ وحمادي بن أحمد وابن عمه حمادي؛ وحمادي أحمد 
عبد الواحد وأخيه عب»ء وعب ارغت وابنه وابن أخيه» وأولاد الطالب ستة رجال» 
وعلي الحميدي؛ وأحمد بن عبد الواحد» وعلي توتوء وحمادي بن الحسين معني 
والفقير الحسين بن القاضي وأولاده خمسة» وحمان ادوم وأولاده ثلاثةء وأخيه 
لحسن وابراهيم لعياطي وأولاده اثنين» وابن أخيه وزاد لابن أخيه رجل واحدء وأولاد 
محمد بن الحسن خمسة رجالء» والحسين بن دود ثلاث رجالء وأولاد سيدي 
الحسن الحجام أربعة رجالء وولد , بن الموذن واحدء وعب بن جوا واحدء وعمار 
ابن أحمدء والفاطم بن مناء وبن محمد الدراع وأخيه الحسن» وآيت بو الزبيب أربعة 
رجال» وآيت بركوكس خمسة رجالء والخاضر الدراع وعليه أخيهء وسيدي بن 
القاضي وإخوانه اثنين» وعمه علي وابنه. وآيت تايفست اثنين» وآيت أحمد اثنين» 
وتحهدين انك تست واد لمور حل ( 


كانت هذه الأسرة الكبيرة تمر بدور النشوء والتوسع » والتفكك. » على غرار ما 
رأينا في مثال أسرة الغجدامي . وكانت هذه الدورة تتراوح بين جيلين أو ثلاثة أجيال. 
وهي ذات أهمية قصوى فيما يتعلق بتحليل البنية الاقتصادية - الاجتماعية للبادية 
المغربية» لا في فترة القرن التاسم عشر فحسبء بل في القرون السابقة كذلك. فإذا 
كان ابن خلدون قد رسم الدول المغربية الوسطوية - التي كانت أسرا كبرى - دورية 
تكرارية» فإن دورة الاقتصاد المحلي القروي كانت هي حياة الأسر الزراعية» ولا يعني 
هذا أن الأسر كانت تبدأ نموها من درجة الضفر ولكين فينم :عله الدورة يتضح إذا 
فكرنا في دورة أخرى هي الدورة المناخية التي كانت قحوطها تأتي على جهود الأسر 
في ميدان الاقتصاد الزراعي» كما كانت مجاعاتها تسبب تفكك أسر كبرى» واتساع 


سع ب ب ا ا 
7( «القَرل الجامع ») ص : 40. 
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أسر أخرى على حسابها. وعندما كانت عواقب الكارثة الطبيعية تؤدي إلى وقوع وباء 
جارف فإنه كان يذهب «بالمتاع وبأهله» كما ذكر الغجداميء لأن وفاة الأهل» لين 
كانوا القوة المنتجة» كان يؤدي حتما إلى ضمور الرقعة المنزرعة» واتلاف قنوات 
الري» إلى غير ذلك من مظاهر الانحطاط. وإذا عاد النماء تجددت الأسر من بقابا 
الذين تعرضوا للكارثة» أو من قادمين من مناطق أقل تضررا بها. ومن ثمة جاءت هذ, 
الظاهرة التي طالما كشفها من قاموا بتحريات ميدانية؛ من كون الأسر في القبائل 
بالرغم من ادعائها أنسابا مشتركة؛ كانت ترجع بأصولها إلى آفاق بعيدة» ولكنها كانت 
تدخل في قوالب قديمة هي اسم القبيلة الكبرى» واسم فخذ من أفخاذهاء بل وحتى 
عظم من عظامها. وهكذا فقلما نستطيع أن نجد أسرا محلية قروية عرفت تمكنا 
واستمرارا امتد بضعة قرون. فالمجاعات الاي كانت عاملا فعالا في تفكيك الأسر 
فأسرة الغجدامي قد نشأت وتوسعت ثم تشتتت تشتتت بين وياء نهاية القرن الثامن عشر 
ووباء بداية الربع ل 

غير أن الأوبئة كانت سببا خارجيا في تفكيك الأسر. ولابد أن نضيف إليه أسبابا 
ذاتية وداخلية. فمن السهل أن نتصور أن أسرة الغجدامى ما كانت لتستمر جيلا آخر 
أو حتى نصف جيل. لأنها بلغت حدا أقصى من التوسع لابد بعده من الانشطار. فقد 
بلغ أولادها إلى ما يفوق خمسين من الأطفال والمراهقين» بجانب الأزواج التسعة 
ونسائهم. ولا يمكن أن نتصورهم يتزوجون ويبقون في شركة واحدة للإنتاج 
والاستهلاك» لأن حجم الأسرة سيتضاعف مرات عديدة مع ما يترتب عن ذلك من 
تضاعف الحاجيات وتعقّد العلاقات. 

- ففي دور النشوء كانت تضم الأسرة الأب وزوجته وأولادهما الأطفال أو 
المراهقين. 

- وبدأ دور الاتساع عندما أخذ الأولاد يتزوجون وينجبون الأطفال. 


- ووصلت الأسرة مرحلة التوسع الأقصى يبلوغ بعض أحفاد الجد المؤسس 
وتزوجهم بدورهم. وقد ظل جد الغجدامي على قيد الحياة إلى م أسرته 
في هذه المرحلة حيث زوج إحدى حفيداته بربيب أكبر أولاده ولم تستمر الأسرة 
بعده طويلا. 
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_ أها التفكك فكان يتم»ء حسب حالات أخرى استقرينا ملامحها من عقود الملكية» 
بى بالوباء أو بالموت لأسباب أخرىء كما وقع بالنسبة لأسرة آيت تاقراشتء وفي هذه 
إل كانت تنتقل الأملاك غير منقسمة إلى أيد أخرى عن طريق الارث أو وضع اليد 

ا بيد امجيافة سعلية كناسارت أن تقل جفاعة احجين» واما كك 
واحلى كما أفادتنا وثائق ئق أسرة مرابط تاساوت في بداية القرن العشرين» حيث انفرد كل 
: ن بمبعيشته وأولاده وشرع في تكوين أملاك خاصة به سواء لكون حصته من حصيلة 
إنتاج أملاك العائلة الكبرى لم تعد تكفي لحاجيات كل أسرة من من الأسر الناتجة عن 
الانقسام» أو لكون استغلال تلك الأملاك لم يعد يتم بحماس ممائل للجهود التي 
كانت تبذل في المرحلة التعاونية. وكان الانشطار يتم حسب الأمهات إن تعددنء أو 
حسب وصاية الكبار على القاصرين؛ أو حسب الإخوة كل على حدة. 

وقد كان ذلك الانقسام في العائلة الكبيرة يلحق ضررا فادحا بالاستغلاليات 
الزراعية التي كانت تغدو مجهرية. وكان يؤدي إلى أن تفقد حصة مياه الري كل 
فائدتهاء مما يضطر الورثة إلى تفويت الأرض أو تفويت الماء على حدة» وتصير 
الأسرة حينئذ كالكوكب المتفجر الذي تؤول شظاياه فريسة لجاذبية كواكب 
مجاورة» وليست تلك الكواكب سوى الأسر النامية أو المتوسعة» حيث تتهافتء لا 
على الأملاك فحسبء بل حتى على البشر : على البنات بضمهن بالزواج أو 
التسخير» وعلى البنين بتحويلهم إلى رعاة أو خماسين. وهذه الصورة تتبين صارخة 
من استعراض مجموعات عقود بيع الأملاك وشرائها التي تحتفظ بها الأسر. فنسبة 
كبيرة من الأملاك تم تفويتها في سنوات المجاعات في النصف الاير قد 
اناسع عشر وفي أوائل القرن العشرين وافقد كاش نسبة كيرة مق الذين فوتونها من 
الأرامل ومن الورثة والأيتام؛ أي من «شظايا» الأسر المحطمة. 

لم يفصل الغجدامي الكلام عن كيفية تشتت أسرته؛ واكتفى بلوم الزمان 
والإشارة إلى سنين الحرب دون توضيح قصده بكيفية مضبوطة. ولاشك أن هذا 
الغموض راجع إلى طبيعة التفكير الشمولي عند المؤلف. وإيمانه بقدرية ماضية؛ كما 
و راح جع إلى ذكرياته المفجعة عن أحداث دمنات في أواخر القرن وكانت أسرته قد 
ممحلت منذ عدة سنين . غير أن دورة الأسرة التي كانت تكرارية في القرون 
لعاضية؛ قد دخلت في تطور خاص منذ متتصف القرن التاسع عشر. فالواقع أن 
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الأسرة الكبيرة ظلت معروفة على نطاق واسع إلى منتصف القرن العشرين. ولكنها 
لم تعد النمط الغالب. فاحصاء السكان لسنة 1926 قد أعطى معدل 9 أشخاص في كل 
دار عند اينولتان!9!) بينئما لم يعط احصاء 1936 سوى 7,4 أشخاص في الدار". وقد 
ذكر بيرك أن نصف مجموع أسر قبيلة متوكة» قبل الحماية» كانت تشترك في المطبخ 
وحول المائدة» بينما لاحظ أن عدد الدور الكبرى الجامعة لعدة أزواج لم تعد تتجاوز 
عشر المجموع في منتصف القرن الحالي عند سكساوة وعند القبائل المجاورة لها في 
السهل09. وإذا رجعنا إلى وثيقة «الترتيب العزيزي»» نجد من بين رؤساء الأسر 
ذات الأملاك 12 من النساء يمكن أن نرى فيهن بقايا أسر متفككة» و4 من الأسر 
المكونة من أخوين سجلا باسم : «فلان وأخوه»» و25 من «آيت فلان»» و266 من 
الأشخاص الذين نسبوا إلى «آيت فلان» أي إلى أسر كبرى» وهم على هذا يكونون 
حوالي 030؟ من مجموع الأسر البالغ عددها ثمانمائة على وجه التقريب. ومع ذلك 
لا نستطيع أن ندعي أن المسجلين الآخرين لا يمثلون أسرا متعددة الأفراد. فالتدهور 
البين الذي لحق الأسرة الكبيرة يرجع لظروف استجدتء منذ منتصف القرن 
الماضيء ولم تعد تسمح للأسرة الكبيرة بالنمو والتجدد. وبهذا الصدد نذكر فتوى 
عريضة» شارك فيها فقهاء من مراكش وفاسء ما بين 1265ه و1270ه حول نزاع 
أخوين دمئاتيين كانا يعيشان بعد وفاة والدهما في أسرة واحدة» فبدا لأحدهما 
الانفصال عن الآخرء فوضع ذلك مشكل تصفية الأموال الموروثة والمكتسبة. 
والشيء المستجد منذ منتصف القرن الماضي؛ ليست هي القحوط والمجاعات؛ 
ولكنهاالأزمة الاقتصادية والتضخم والضمور النقديين؛ وغلاء المعيشة 
والاضطرابات الاجتماعية الناتجة بكيفية مباشرة أو غير مباشرة عن التدخل الأجنبي 
في المغرب . وهذا كله قد انضاف إلى القحوط والمجاعات والأوبئة ليكون ما سماه 
ميبج في أطروحته بأزمة الجنوب217. ومن جهة أخرى يمكن أن نتساءل عن دور 
العامل القانوني المتمثل في انقياد المناطق الجبلية»؛ خصوصا بعد عودة الكثير منها 


(18) عل عفتقعصةط عصمع 13[ عل عالتتك نمل ه[ناممم 5[ ع0 الع متعممعءع7 بلك 5عنان كاماد كه نا5 6 
.7 بقعصةاط252© ,1926 ذنه1! 7 ع1 نع لك معقضقط عمتصصيط "1 


(19) #نتائج إحصاء السكان؛ الذي أجري في 8 مارس 1936» (طبع بالرباط في نفس السنة). 
)20( المرجع المذكور في الملاحظة 2 ص : 36. 
)21 7 .2 ,1.3 ر«عم20نا1!'8 أ عمعد84 ع[آ» - (..آ.[) مع6 1/41 
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إلى الطاعة المخزنية» لاحكام الشرع القاضية باعطاء الإرث للبئات وعدم الافتيات 
0 المحاجيرء أي أننا نتساءل عن الصيرورة إلى حالة مخالفة للتي وصفها الفقيه 
إيكيكي في أواسط القرن الثامن عشر. 

وهذا التطور الذي أثر على الخلية الأساسية للانتاج لا يجوز تجاهله أو تجاهل 
أسبابه عند التحدث عن المورفولوجيا الاجتماعية للأطلس. فالوحدات التي وصفها 

مونطاني والأحلاف التي كانت تدخل فيها تلك الوحدات لم تكن ساكنة ولا خالدة» 
بل كانت متتجددة بتجدد نواها المتكوئة من الأسر. فهذه الأسر هي التي كانت تدخل 
في الأحلاف» وتؤدي الجباية» وتجند العساكر للحركات» أو تدخل في العصيان. 
لقد انتقد هارت على الاتنوغرافية الفرنسية نظرتها السكونية إلى المجتمع المغربي: 
ولكنه عمل في نفس البحث الذي وجه فيه هذا الانتقاد!) على تغطية اللف بنظرية 
أكثر تجريدا منهاء هى 7الانقسامية»» دون أن يمس عوامل التطور في ذلك المجتمع 
الانقسامي» أن يحدد اتجاهه ومراحله. 


فأهمية تحليل آلية تكوين الأسرء ونموهاء وتفككهاء آتية من كون تلك الآلية كانت 
المظهر الدائب لمجتمع زراعي لم تكن لديه وسائل التجاوز إلى مرحلة أخرى من 
التطور في نمط الانتاج» ولابد من ربط هذه الآلية» منذ منتصف القرن التاسع عشرء 
بعواقب احتكاك الاقتصاد الرأسمالي الأوربي بالاقتصاد الزراعي المغربي. 


لقد اهتم أغلب السوسيولوجيين الدارسين للمورفولوجية الاجتماعية للمغرب 
بالوحدات الأكبر من الأسرة» وبأنساق التوازن التي كانت تخضع لها تلك 
الوحدات. وبما أن الفترة التى طالما استشهدوا بأحدائها هى فترة ما قبيل الحماية» 
فإننا أردنا أن نبرز أن هذه الفترة» التي كانت فترة أزمة عامة وأزمة اقتصادية بصفة 
خاصة؛ قد عرفت تدهور الوحدة الاجتماعية الأساسية التي كانت هي الأسرة. وبما 
أن المظهر الذي اهتم به أولئك السيوسيولوجيون كان قبل كل شيء هو مظهر 
أحلاف اللفء أي المظهر المسلح لذلك التوازن: فإننا مهما تحفظنا لا يجوز أن نغفل 
عن نتائج توفر البنادق والبارود عند القبائل على نطاق أوسع في الفترة المذكورة من 
جهة» وعن نتائج الافلاس المالي لعدد كبير من الأسرء حيث لم تعد تقدر على تجهيز 


00 
(22) البحث المذكور في الملاحظة 4. 
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فارس سوى أقلية ضئيلة من الأسر صارت لها السيطرة على الموقف. فبالرغم من 
كون كطيوة كانوا أوسع أرباع اينولتان» وأكثرها تعرضا لهجومات قبائل خارجية» لم 
يكونوا يملكون حسب ”ترتيب» 1901 سوى 22 من الخيل. وحتى لو تشككنا فى 
معلومات وثيقة «الترتيب») بخصوص هذه النقطة» فإننا نجد عند الغجدامي فى 
«التسلى» ما يؤكد حقيقة ذلك الافلاس في أواخر القرن» فقد ذكر أن ايئولتان 
العفشوا بعد أن وقعت بأيديهم الأموال الطائلة التي نهبوها من قصبة المخزن 
بدمنات» إثر مقتل قائدها الجيلالي الدمناتي سنة 1904. وإذ ذاك «صارت قبيلة ولتانة 
في حالة لم ير مثلها قبل» وذلك أنهم ملكوا أموالا كثيرة واكتسبوا من جياد الخيل 
والأسلحة الرفيعة ما تميزوا به عن قبائل الحو ز23. 


ومن المظاهر الأخرى لعواقب التطور على المورفولوجيا أثناء الأحداث السابقة 
للحماية ما روي لنا مرارا عند كطيوة؛ من كون أسرهمء في النزاعات» كانت تنقسم 
إلى حزبين متضادين سواء فى النزاعات المحلية أو فى «السيبة» عن المخزن. اما 
لحفظ أموال الأسرة عند انتصار فريق على آخرء واما لحزازات حقيقية بين الاخوة. 
وأيا ما كان السبب فهذه الحالة كانت تناقض انتظام تيقبيلين في خانات شطرنجية كما 
اعتقد مونطاني. كما كانت تطعن في نسق التوازن المنطقي للانقسامية» وما ذهب إليه 
هارت من ضرورة وجود درجة لا انقسام بعدهاء ومن كون العمود النسبي مهما دق 
لا يجوز أن تكسر وحدته فى النزاعات الدموية0©2. 

ويمكن أن نتعرض بعد هذه الملاحظات إلى الوحدات الأكبر من الأسرة»: كما 
علقت صورتها المتأخرة بذاكرة السكان المسنين» دون أن نستطيع - نظرا لانعدام 
الوثائق - معرفة التطور السابق : 

«العظام» أو «ايخصان») 3 لبسيت ايخصان (مفردهاء ايخص) امير نويه كبيرة 
عند اينولتان كما وصفها بيرك عند سكساوة. بل كانت روابطها أدنى إلى روابط 
التحالف منها إلى أواصر القربى. وسنقتصر على إعطاء مثال عظام آيت مجطن 
كنموذج لما كانت عليه عظام آيت حدوء وعظم آيت تكانيت وعظم آيت حمي شعو. 


)23( «التسلي....»؛ ص : 171. 
(24) نفس البحث المذكور في الملاحظة 4. 
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ون كل نه الف دين الس في عير تسا وبالرغم من انتماء ثلاثة من 
58 , العظام إلى أسماء توخي يادياء مشت وكين ارش من أ تل كا 
“ون من أ لا وابطة قري يبن معظمها. بل قدمت من أقاق متاعدة قبل الاي 
عله لون ودر قلي رجهم لخر اذا » لمي مق سو الا 
القبلي ووهم النسب المشتركء توارثه كل من حل بهذا الموطن. . ومن الأمثلة على 
أن العظام هي تحالفات عند آيت مجطن» أن أسرة آيت سعيد بقرية واويزغت هم 
أعمام حقيقيون لأسرة آيت حدوء ولكنها تعد من عظم غرمائهم آيت عليء وذلك 
لأنها انتقلت عقب نزاع عائلي من عظم آيت حدوء الذي كان يجمعها به النسبء إلى 
عظمها الجديد لمجرد التحالف. فالعظمء إذاء تسمية بيولوجية لواقع سياسي. 
وتتميز في الأسر المشكلة للعظامء او أصلية وأسر طارئة. أما الأصلية فقد لا 
يتجاوز تاريخها في عين المكان ثلاثة أجيال» ولكنها تكون قد تمكنت بامتلاك الأرض 
والماء وفرض وجودها ي القرية. أما الطارئة فهي التي ألحقت بعظم من العظام بوسيلة 
«الذبيحة» المسماة عندهم (تيغرسي». وتظل مميزة لمدة من الزمن عن الأسر التي 
غدت أصلية والتي تنعت الطارثين باسم «آل الذبيحة» «آيت تغرسى»» وذلك أن الساكن 
إذا اضطر إلى الهجرة من بين قومه ليحل بين قوم آخرين» قدم ذبيحة إلى أسر من أسر 
العظم الذي يريد أن يلتحق بهء وإذا قبلوه استقر بينهم» ولكنه كان يستطيع أن يكون 
ملكية حتى يصير أغنى من الأصليين. ولكن هذا الطارئ المسمى «بامزي» كان يمر 
بفترة انتقالية. ولعل من ملامح التطور التي طرأت على العظام» وعلى التحام الجماعة 
بصفة عامة وقوع تسهيل للطارئين في امتلاك الأملاك والتمكن في الأرض التي هاجروا 
ا ا ل وإلى 
تلك الهامشية يشير بيتان من الشعر معروفان في مجموع الجنوب المغربي : 

ايمزي أي ايمزي غ لقضيات أولا أوال 

ايمزي أورايكرز أمر أكال ايناسان 

فليبق الطارئ طارئا لا يشارك في الشأن والرأي العظيم 

فالطارئ لا يحرث غير الأرض الموات 
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ويؤيد هذا ما رواه لنا أحد المخبرين» وهو محمد بن العريف من آيت غلوس 
بمجطنء إذ قال : الأصل أسرتنا من غرّف بايواريضن حرج جدنامن هنالات على ( 
جريمة قتل بعد أن حمل ما استطاع حمله من النقود ا ل ان و 
مع آيت مجطن بعد أن ذبح على جماعتها. «وذاك يوم كام الج مجمايه فادلة في طبن 
تادلا المارة بتانانت . وبسبب ذلك قام في وجهه أصلاء تانانت» لكونه طارثا تقدم فيما 
لا يجوز له من الأمورء فاضطروه للرحيل؛ وذبح على جيرانهم عظم آيت حمى شعو 
وقبلوه» وقبل أن يرحل من تانانت أشعل النار في مسكنه هناك». 

كانت عظام آيت مجطن موزعة على مجموع قراهم. ولكن نواة عظم آيت على 
كانت بدوار آيت علي. ونواة عظم آيت حدو كانت بقرية واويزغت. ونواة عظم آيت 
تكانيت كانت بقرية ايغرم نوبركا. ونواة عظم آيت حمي شعو كانت بقرية ايمهراض 
آيت المقدم. وكان توزيع الأسر على العظام والقرى على غرار ما هو مبين في 
الجدول بعده : 


لك الكت لك 


1) آيت يناصر 
2 آيت باحمو 

3) آيت حدو ادريس 
4) آيت بتمريم 

5) آيت سعيد 

6) آيت علال 

67 آيت منصور 
8 آيت بنعدي 


9 ) آيت سي عبد 

الرحمان 
0) آيت سى الضوء | أ 
1) آيت فركوش 
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2) آبت حمون عزيزي 
3) آيت غزف 
4) آيت أوعطار 
155) آيت أوبلال 
6) آيت كورو 
17) آيت احماد 
8) آيت تعموت 
9) آيت علي أودرا 


0 آيت أو الجمع 


221) آيت علا 
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9) آيت بوعبريق 
0) آيت بكي 

1) آيت واحي 
2) آيت حمو علي 
3) آيت الحبيب 
4) آيت حساين 
5) آيت باحدو 


6) ايمكون 


الأصل المزعوم 


ست ووم 
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5) آيت بنحدو 

56) آيت السكوري 
7) آيت العادل 

8) آيت الفراوي 

9) آيت أوزناك 

0) آيت احماد أو علي 
1) آيت امديوال 


4 - عظم آيت حدو 


3) آيت أولعيد 

4) آيت بلحسن 

5) آيت إبراهيم 

6) آيت حمو الحاج 
67) آيت حماد 

8) آيت كروم 

9) آيت حمو أوصغير 


00 آيت بلعسري 


الأصل المزعوم 


يمكن أن نلاحظ على توزيع هذه الأسر داخل العظام» أنها تغطي قرى آيت مجطن 
الممتدة على طولي واد تاساوت (الأخضر) وروافده وادتاعينيت» وكذا على الهضبة 
التي تفصلها. ومن شأن هذا التوزيع » أن يوحي للمتمعن فيه؛ بما لاحظه بيرك عند 
سكساوة؛ من تقسيم الأحياء الزراعية المسقية والبعلية بين العظام . :+ولكن التوريع 
عند آيت مجطن كان يتعلق بتوازن لحفظ البقاء» أكثر مما كان يتعلق بتوزيع أنواع 
الامكانيات الزراعية» لأن العظمء كما ذكرناء لم يكن عندهم كما هو في سكسارة 
"مشاعة شغل وأملاك»» ولكنه مكون من أسر مستقلة بعضها عن بعض في إنتاجها 
وخيراتها. وتلاحظ دقة توازن عظام آيت مجطن في عدة جوانب. 

1 - استئثار كل عظم بقرى كاملة. 

2 - تقاسم العظام لأسر عدة قرى. 

3 - وجود قرى ليس بها سوى أسرة واحدة تنتمي كل منها إلى عظم من العظام. 

- تشتت الأسر المنتمية للعظام المختلفة في تراب آيت مجطن. 


وقد وقفنا على وثيقة» متأخرة شيئا ماء تثبت تنبت أن العظام كانت تستغل حتى في 
توزيع الجباية والالتزام بها وقد جاء فيها : «الحمد لله وحده أشهدنا على أنفسهم 
الأسماء المذكورين طرته أنهم ضمنوا وتكلفوا على إخوانهم كل واحد منهم على آل 
عظمه للشيخ محمد بن حدو بما بقي على كل عظم من ترتيب إخوانه الواجب عليهم 
من قائمة المخزن [...] في 18 ربيع الثاني عام 1341 (1922). 

الأفخاذ : نصطلح أن نسمي بالفخذ ما سماه كل من مونطاني وبيرك «بتاقبيلت». 
لأن «تاقبيلت» تطلق» في الاصطلاح الشفوي المحلي وعند الموثقين» على كل 
جماعة يعئيها التداول فى شأن ماء سواء فى مستوى قرية واحدة» أو فخذ واحدء أو 
ربع من الأرباع » أو مجموع اينولتان. فقد جاء في احدى الوثائق : اابمحضر كاتبه عا 
الله عنه للقبيلة آل ايكاديون (قرية) وآيت أوفقير علي (قرية) حتى طلبوا المعلم 
محمد بن المؤذن أن يكون عليهم مقدما على ساقيتهم...» وفي وثيقة ثانية : البمحضر 
كاتبه عفا الله عنه وألهم رشده حتى اتفقوا أعيان قبيلة آل وريد (قرية).. مع أيعان 
واويزغت (قرية)...2. وفي ثالثة : 'حضر كاتبه عفا الله عنه يوم تاريخه (1274ه) مع 
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جماعة قبيلة آل تيغلي (فخذ) وجماعة قبيلة آل تمغرين (قرية) كلا منهم مع شيخه 
لزي حكم عليه واجتمعوا في الحاجز الذي بين الفئتين المذكورتين ثم قالوا لهم آل 
تمخرين هاتوا الحكام نسلك مسلك العرف الجاري بيننا....2. 

كان الفخذ يحمل اسما مشتركا ولم يكن بالضرورة منتسبا لاسم علم بشريء ولا 
يدعي فخذ من أفخاذ اينولتان انحداره من جد مشترك. وقد كان للفخذ حدوده 
الترابية لا تتجاوزها أسره المشتبكة بالعظام. وكان يقوم قياما واحدا في الحرب. 
فالحمية تتضح بين الأفخاذ أكثر مما تتضح في مستوى أدنى أو أعلى. فقد كان يهب 
لنصرة فخذ آخر أو يقوم بعصيان ضد قائد القبيلة. كما كان يحمي المنتسبين إليه. 
وبخصوص هذه الحالة الأخيرة روى أحد مخبرينا بواويزغت : «أتذكر أن حمون عبد 
الواحد كان بدوار أمكترمان رحل إليه من سيدي نبونو بالقبلة فذبح على آيت حدو 
من فخذ آيت مجطن. ولما فرض المخزن فرضا ماليا على آيت مجطن لم يقدر على 
أداء ما نابه منه. فذهب إلى فخذ كطيوة وكانوا في السيبة» وذبح على شيخهم ابن 
تامديوالت في قرية محداء فحمله كطيوة من كل فرض مع بقائه في آيت مجطن . وكان 
يكسب غنما خرجت ذات يوم ترعى في غرس لوز لآيت مجطنء فخرج مالكوه 
يزجرونهء فذهبت زوجته إلى كطيوة تستغيث بهم. وخرج أهل واويزغت للتصالح 
مع كطيوة» ولكن أحد الكطويين انبرى معلنا الاحتكام إلى البارود بقوله : لهات 
امسوسان»» وكان هذا الرجل يسمى موزون. فأجابه أحد كبار جماعة واويزغت : 
نحن مستعدون. فخرجت طلقتان مات منهما رجل من واويزغت كان يسمى على 
الفراوي. وولى الفريقان أدبارهم». ١‏ 

والفخذ هو الذي كان معتبرا في ديوان توزيع الجباية والتكاليف بالنسبة لقائد 
قبيلة اينولتان في القرن الماضي» إذ كان على كل منها قدر معلوم من المال أو من 
العساكر أو غيرها من التكاليف» وذلك قبل أن يتولى رؤساء العظام توزيعها داخل 
فخذهم. ولو غابت بعض الأسر أو نزحت فإن ذلك لم يكن يجر نقصا في القدر 
المطلوب من الفخذ بل كان على بقية الأسر أن تتحمله(ة©. 


ك جعي ب ا و ا ا 
(25) ومن الوثائق الدالة على أن هذه القاعدة كانت متبعة في قبائل أخرى رسالة محمد بن عبد الكامل السبيطي إلى 
ٍِ في قبائل خرى ر ين خم مل 2 
سيدي محمد بن الرحمان في متم شعبان 1285 (كناش بليمني). 
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والواقع أن الفخذ كانت له أهمية تاقبيلت التي نص عليها مونطاني وبيرك إذا نظرنا 
إلى العلاقات الخارجية للمجموعاتء إذ هو أقوى المجموعات فوق الأسرة من 
حيث الالتحام» وإذا كانت أملاك الأسر مشتتة في قرى الفخذ فإن رقعته الترابية 
محددة يقوم بالذوذ عنها. والفرد لا يبرز في مستوى أوسع الا باسمه إذا استطاع أن 
يحظى بتأييد جميع العظام. 

الأرباع : كان اينولتان ينقسمون إلى أربعة أرباع : ربع دمئات» وربع كطيوة. 
وربع ايواريضن» وربع آيت شتاشن. وكان كل ربع يتكون من عدة أفخاذ. وفي 
مستوى الربع تنتفي كل دعوى للنسب المشترك. وهذا كان يدفع دائما إلى القول 
بأن الأرباع والأخماس في القبائل تقسيمات جبائية مخزنية. والواقع أننا لا نستطيع 
تأكيد ذلك أو نفيه بالنسبة لاينولتان. وأين هي الوثائق التي يمكن الاستناد إليها فى 
تاريخ ادخال نظام الارباع أو الاخماس من طرف سلطة مخزنية ؟ ففي كناش أحمد 
المنصور السعدي نجد تعليلا خرافيا لتقسيم سابق لقبيلة أملن بسوس إلى أربعة 
أرباع 59)؛ مما يدل على أن هذا النوع من التقسيمات أقدم من السعديين على 
الأقل. فإذا افترضنا أن الأرباع والأخماس بقايا تقسيمات جبائية موحدة أو مرينية فإن 
القبائل - وهي غير قارة لا في عدد سكانها ولا في كتلها ولا في العلاقات داخل 
أجزائها - كانت تقوم بتعديلات مستمرة لهذه التقسيمات كلما اختل توازنها اختلالا 
كبيرا. ومن جهة أخرى فإن القبائل كانت تستغل تقسيمات الأخماس والأرباع في 
حركيتهاء بحيث تظهر فاعلة حتى مع غياب الجابي أو الحاكم. أما إذا افترضنا أن 
الأخماس والأرباع إنماهي المستوى الأعلى للانقسامات الذاتية للقبائل فإن المخزن 
كان يستغلها في تحصيل مطالبه. وبعبارة أوضح فجميع التقسيماتء بما فيها الارباع 
داخل القبيلة» لم تكن لها أو لبعضها وظيفة جبائية لا غير» بينما كانت تستغل كلها في 
توزيع الجباية. 


لم تكن أرباع اينولتان متساوية لا في المساحة الترابية التي كانت تمتد عليها ؛ ولا 


في عدد سكانهاء ولا في عدد الأفخاذ التي كان يضمها كل ربع » ولكنها كان يظهر عليها 
نوع من التساوي في القدرات الجبائية أي في ثرواتها. ولذلك كانت مطالبة بأنصبة 


(26) ,129 .201 رقع 71/122021 وعنتقطءعم ,«عناوقمة]/51-1 ل امقصعاتات!! صتكك اأعطنوع» - عمط كن[ 
171 . 
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ربعادلة من الضريبة» ومن العساكرء وتتولى أفخاذ كل ربع توزيع نصيب ربعها 
التساوي؛ ولكن حسب مقادير مقررة بالعادة. 

توفكن الأرباع مبنيةعلى الالتحام والتضامن بين أفخاذهاء فقد استمر نزاع آيت 
و وآيت واودانوست حول سواقي الري طيلة القرن الماضيء مع أنهما من ر بع 
واحد. وقد هجم كطيوة صباح أحد الأعياد على فخذ مجطنء نظرا لموالاة هؤلاء 
اكد وجيرانهم سياب» مع أن الفخذين من ربع واحد. كما كانت الأفخاذ 
تتعصب ضد بعضها البعض داخل الربع من ذلك حركة آيت مجطن وكطيوة ضد فخذ 
كرول لأن كلا الفريقين رشح زعيمه لقيادة اينولتان في عهد السلطان عبد العزيز. 


وقد كان دور الارباع يبرز كلما تعلق الأمر بما يهم مجموع اينولتان سواء بالنسبة 
للالتزام للمخزن» أو تحمل المسئولية في مناهضته. فلما انتفض مجموع اينولتان 
عند وفاة السلطان مولاي الحسنء» تقدموا لتخريب أسوار دمنات باعتبارها مقرا 
للقائدء وقرروا أن يقوم كل ربع بتخريب جدار من جدرانها الأربعة!. وعندما 
أعادوا الأمن إلى المديئة» ونصبوا حكاما يمثلونهم» قرروا أن يحكم شيخ عن كل ربع 
لمدة سنة واحدة. 

دمئات : كانت بلدة دمنات تتكون من القصبة المخزنية التى كانت تحيط بها 
أسوار قديمة؛ ومن أحياء مجاورة أحيط بها سور أحدث 5007 القصبة» ثم 
تجديده بأمر من السلطان محمد بن عبد الرحمان. ويشهد تاريخ دمنات في القرون 
السالفة» وكذا وجود عدد من الفنادق والأسواق العتيقة بهاء على ما كان لها من 
نشاط تجاري مهم في الماضيء ولكنها مع ذلك لم تكن تتميز عن بقية تجمعات 
اينولتان في كثير. فقد كان سكانها يكونون فخذا من أفخاذ ربع دمنات. وكانت 
جماعة هذا الفخذ تسمى آيت يحيى. وكانوا ينقسمون إلى آيت يحيى نوكينسو 
(آيت يحيى داخل السور) وآيت يحيى نبرا (الخارجيين) وهم الساكنون بالقرى 
لمجاورة. وتحدثت بعض عقود منتصف القرن الماضي عن دمنات باسم «القرية 
الدمناتية»؛ كما سمى الغجدامي حيها الكبير بمدشر أرحبي. 


عي ا ا ع 
(27) يستفاد ذلك من توزيع التكاليف حسب ما ورد في كناشي علي أوحدو والجيلالي الدمناتي. 
(25) #التسلن ...4ع ص + 116. 
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كان سكان دمنات بحسب النشاطات الغالبة عليهم ينقسمون إلى ثلاث فئات : 


- قائد المخزن وأسرته الكبيرة وحاشيته وعساكره وبعض الأعيان وكانوا يسكنون 
القصية. 


- السكان المسلمون الأصليون» وهم المالكون للمزارع المحيطة بدمنات, 
وكانوا قلما اشتغلوا بالتجارة أو الصناعة وسكناهم بأرحبي. 


- السكان اليهود الأصليون والسكان المسلمون الوافدون على دمنات من 
مختلف المدن المغربية الكبرى» وكانوا من التجار والصناع » وسكناهم متفرقة بين 
أحياء دمنات. 


وقد أورد صاحب «القول الجامع» ذكر أربعين من أسر دمنات الكبرى في القرن 
الماضي. وكانت منقسمة إلى فريقين متناحرين : فريق سكان أرحبي وفريق سكان 
القصبة. وكان من يعد من أهل القصبة وسكناه بأرحبي كأسرة آيت بوشو0©. 

وقد منح السلطان مولاي الحسنء في أول توليته» للدمناتيين ظهيرا برفع 
بلدتهم إلى مصف المدنء جاء فيه : .... اننا بحول الله وقوته لما بلغنا عن أهل 
دمنات الصلاح والسكينة والوقوف في الخدمة الشريفة» اقتضى نظرنا الشريف 
جعلهم تحت كنف التوقير والاحترام والمبرة والاكرام» وأسقطنا عنهم الكلف 
المخزنية والوظائف السلطانية» ماعدا الزكاة والاعشار التي حرمها الله عليهم 
فيؤدونها بيد عاملهم. وهذا الحكم جعلناه خاصا يمن سكن داخل السورء فنامر 
الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل بمقتضاه ولا يتعداه. صدر به أمرنا 
المعتز بالله في خامس عشر رمضان المعظم عام تسعين ومائتين وألف (- نونبر 
00003 

وبالرغم من أن نتائج هذا الاجراءء الذي تلاه تعيين عدد من أمناء السلطان لأخذ 
مكوس «المديئة الجديدة»» كانت هى اشتداد التناقض بين دمنات» كمقر للحاكم 
والجابي وفئة من التجار النشطين» من جهة» وبين قبيلة اينولتان من جهة أخرى؛ فإن 
(29) «القول الجامع»» ص : 6. 
(30) «القول الجامع »؛ ص : 26. 
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ذلك الظهير لم يكن حاسما في إزالة السمات القروية عن دمنات وتطويرها إلى 
حاضرة بالمعنى الكامل» بقوة اجراء رسميء لأن فترة أواخر القرن التاسع عشرء على 
|! وى المغربى» كانت فترة تدهور المدن الداخلية العريقة» ولم تكن فترة مواتية 
لارتقاء مراكز حضرية جديدة وتوسعها. 


القبيلة : لم يكن اينولتان يدعون نسبا مشتركا. وان استثنينا الاسم المشترك 
والحدود الترابية الواضحة. فإننا لا نجد مظهرا يتجلى فيه تضامن مجموع قبيلتهم 
رصفة فعلية ودائمة. وحتى هذه الحدود لم يعد اينولتان مستعدين للدفاع عنها يدا 
واحدة فى أواخر القرن الماضي. ويتبين ذلك مما ذكره الكلاوي حيث قال : 'في آخر 
عام 104 (1887م) مر مولاي الحسن بدمنات ونزل بتانانت وخيم بترضت أطازة 
والعامل (عامل هنتيفة) فارغ اليد لخروج القبيلة عنه وقام الحاج الجيلالي (عامل 
دمنات) باللوازم المخزنية. وتقدم أعيان قبيلة مجطن للشكاية على السلطان بتعدي 
هنتيفة الساكنين بتانانت عليهم والاضرار لهم. وشهد بذلك عدول السراغنة 
والأعيان. فأصدر ظهيره الشريف باقطاع 7 البلدة المذكورة (تانانت) واعطائها 
لمجطن [...] وبعد تولية مولاي عبد العزيز وتوجه القائد الجيلالي لحركة بني 
مسارة جمع هنتيفة قبيلتهم» وأعانهم آيت عتاب» وآيت بوزيد» وآيت عطا [...] ولم 
يعن آيت مجطن من ولتانة سوى كرول وآيت صالح. وغلبهم هنتيفة واستعادوا 
تانانت وأكلوا أهلها2). فأواصر التضامن كانت متلاشية بين اينولتان فيما بينهم. 
بينما كانت قوية عند القبائل المجاورة لهم» حتى على مستوى القبائل الكبرى. ولم 
يكن بين أضرحة اينولتان ما يشمل اشعاعه مجموع القبيلة مثل عزيزة سكساوة التي 
رأى فبها بيرك مظهرا للوحدة عند السكسيويين» كما لم تكن لهم مواسم جامعة أو 
أولياء مشتركون. ويمكن أن نتساءل إلى أي حد:عمل وجود دمنات. كمركز شبه 
حضريء على اضعاف التضامن القبلي عند اينولتان. 


عسي ل د كا لك 
(31) ”يبتدئ الظهير الذي اقطع به مولاي الحسن تانانت لآيت مجطن بعد نزعها من هنتيفة بآية قرآنية : ©#إنما 
جاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطم أيديهم وأرجلهم 


00 أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خخزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » «(سورة المائدة» 
يه 32). 


(32) «القول الجامع 0 ص :9. 
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اللف عند ايئولتان : لقد سبق أن لاحظ مونطاني أن الحدود الشرقية لرقئة 
الشطرنج التي كانت قبائل الأطلس الغربي تمثلهاء في نظرهء هي تيزي ن تلوات. 
بينما لم تكن تنطبق على امغران وغجدامة وفطواكة واينولتان» أي على مجال 
هسكورة القديمة37. وقد علل ذلكء تعليلا غير مستند إلى حجة» بكون هذه القبائل 
تعرضت منذ قرون لغارات قبائل خارجية» أفسدت فيها التعارض الثنائي الذي ظل 
محفوظا (بتغير) عند قبائل الأطلس الغربي. ودون أن نوافق على هذا التعليل, 
نلاحظ أن اينولتان لم يكونوا يعرفون فعلا الانقسام الثنائي لاحلاف اللف في القرن 
الماضي» ولم يكن مصطلح «اللف» متداولا بينهم. ولكنهم عرفوا الحلف الحربي أو 
السلمى بين الأسر داخل الفخذء من أجل السلطة أو لأجل رد الاعتبار. وكانوا 
يسمون هذا الحلف بدورهم اأمقون». وقد عرف كل فخ صراعات داخلية من هذا 
النوع. فقد كان بآيت مجطن أسرتان كبيرتان هما أسرة آيت عليء أبناء أعنبري. 
وأسرة آيت بلحسنء وقد نشب بينهما صراع مساحء من أجل بعض الأملاك؛ دام 
عدة سنين. وقد أيد فيه معظم آيت مجطن أسرة آيت بلحسن . ومايزال بعض الشيوخ 
يذكرون أن رصاصة انطلقت نحو دار آيت علي فأصابت صبيا على ظهر أمه في وسط 
دارهم. ولم يهنأ آيت بلحسن حتى قتلوا غريمهم أعنبريء» وهو في ضيافة قائد 
دمنات. وماتزال المرأة تقول عندهم إذا أرادت أن يتأجج الموقد : «أفانايت علي 
أتاكات» : «أيتها النار تأججي كما تأجج أوار آيت علي». وإذا عثر أحدهم في طريقه 
قال : اسحت آيت علي» أي «تعس آيت علي21. 

أما تعصيات الأفخاذ فقد رأينا أنها لم تكن تخضع لأية أحلاف قارة تذكر بأحلاف 
«اللف». كما لم يتدخل اينولتان بمجموع قبيلتهم في أحلاف القبائل المجاورة 
النشيطة خاصة في الأطلس المتوسط. وقد استغاث شيخ «السيبة» أو لعيد أو 
حساين» من فخذ آيت بلال» بآيت بوولي وآيت بوكماز ضد كلاوة والفرنسيين» فلم 
يكن ذلك التحالف خاضعا لقواعد لف قديم. فالاستغاثة بالجيران كان يمكن 
اصطناعها بعدد من الوسائل والطرقء» كتقديم الذبائح بكيفيات خاصة. أو تقديم هدية 
باسم "رمي العار»» مما يلزم الآخرين بالخفوف إلى النجدة حتى لو لم توجد مصالح 
مشتركة بين الفريقين أو لم تكن هناك ذكريات تحالف قديم. 


(33) 194 .2 ,«...مععطكلهة8 ع1 اه مععغطرع8 عع[» - (.) مصعقغده3/1 
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4 - ريسم أيواريضن : 


1 آيت ايواريضشن 
2 س آيت زياد 
3 آيت صالح 
4 آيت توتلين 


تقسيم اينولتان فى القرن يررير 
مقياس 1/200.000 


ج : تقسيمات داخل الافخاد 
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1 ة 
2 
3 

4 ه 
5 
6 
7 
8 
9 


اهم قرى اينولتان 


-. 3 08 7 ! 2 
مقياس 1 : 200.000 2 200000 يت ال واونتتت 
: الحارث ايكولاسن 
تيفهسرت 


5 آيت واهقا 
6 ازينيك 


59 تيشفرت 
0 ايمزيزلن 
61 افاويسخ 
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هد العظم الاول أسره من 1 الى 22 
©6© العظم الثاني أسره من 23 الى 36 
8*8 العظم الثالث أسره من 37 الى 54 
العظم الرايع أسره من 55 الى 70 


توزيع أسر « عظام » آيت ماحطن 
على القرى 


خاتمة : لو قارنا بين مجموعات اينولتان المكونة من الارباع والأفخاذ. وبين 
تقسيمات بعض قبائل الكتلة الهسكورية القديمة لوجدنا اختلافا كبيرا بينها. فقبيلَ 
فطواكة كانت مقسمة إلى خُمْسين اثنين وكان كل خمس منهما مقسما إلى فروع تكار 
تكون محددة حسب التضاريس. وغجدامة كانوا خمسا واحدا مقسما إلى ثلاثة أفخاذ, 
وكل فخذ. كان يتفرع إلى عظمين اثنين. وتكانة كانوا نصفي خمس.ء تفرع النصف 
الأول إلى خمس فرق والثاني إلى أربع . أما كلاوة فكانوا كفطواكة مقسمين إلى 
خمسين» ولكن فروعهما أشد تعقيداء حيث نجد عندهم «آيت مائة ونص» و«آيت 
الربع » وتقسيمات فرعية أخرى بعضها يستمد تسميته من المكان وبعضها من 
الانساب9© فيمكن أن نفكر على هذا الأساس في اابقايا» تقسيمات أولية ثم ثانوية ثم 
ثلاثية الخ. مع اعتبار أن المرجع هو الوحدة الهسكورية الكبرى؛ وافتراض أن التقسيم 
الأولي كان إلى أجزاء متشابهة قد تكون أكثر من خمسة مع تفضيل «الخمس» للتعبير 
عن ذلك الجزء. ثم انقسام كل جزء أولي إلى أجزاء ثانوية هي الأرباع أو الاثلاث. 
وكل منها إلى أجزاء ثلاثية هي المآت وأنصاف المآت. وهنا يكون بقاء بعض 
التسميات عند أجزاء واختفاؤها فى أجزاء أخرى راجعا إلى تجددات فى القبائل» ولا 
تعود التسميات القديمة إلى بقايا اركيولوجية لبنية مكسرة ربما أعيد ترميمها عدة مرات. 

فالتفكك. الذي رأينا أن البنية القبلية قد دخلت فيه منذ قرون» قد أسرعت به 
عوامل سياسية في القرن التاسع عشر كتعدد القواد على رؤوس قبائل كانت تخضع 
لعامل واحدء وتعدد الشيوخ الصغار داخل الارباع والأفخاذ مما كان ينتج عنه انتقال 
الافراد من شيخ إلى آخر للتخلص من التكاليف المخزنية أو التبعات الجنائية. كما 
أسرعت بالتفكك عوامل اقتصادية تمثلت في تضخم الكتلة النقدية المتداولة حينا 
وضمورها حينا آخر مما منح فرصة لكل من يستطيع الحصول على ادخار ضئيل - 
خاصة التجار وأئمة المساجد القروية - لأن يشتري الأراضي من الأسر الأصلية 
المتفككة أو المفلسة» بسبب غلاء المعيشة فى أواخر القرن الماضى وظهور مواد 
جديدة في الأسواق. وشيئا فشيئا كان يصيب البنية إعياء في إنتاج الصيغ القبلية 
لاحتواء جميع الطارئين عليها ومن ثمة تكائر الجماعات المنتسبة لأماكن سكنها 
واندثار للحدود التي لم تعد تحفظها سوى الأسماء بين الجماعات. 


(34) 06 عناباع1» ,«قنامج!ت امعصعلمفسصو ع1 قصقمك كذلكشف'![ 65م هه - (0..]) أمطنهلا 
,6 - 210.3 ,1932 قعقال! ر«عسصتهعمودل/8 عتطم ومع 060 
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الفصل الخامس 
الأحداث من منتصف القرن 
التاسع حشر إلى الغرو الفرنسي 


الأحداث من منتصف القرن 
التاسع عشر إلى الغزو الفرتئسي 


تعتبر الأحداث التي عاشها ايئولتان» من عهد المولى عبد الرحمان حتى دخول 
الفرنسيين إلى دمنات» ممثلة غاية التمثيل لأحداث المغرب القروي في هذه الفترة 
من جهة» ومرآة صادقة لجهود المخزن ولسير جهازه الاقليمي من جهة أخرى. إلا أن 
سدى هذه الأحداث ولحمتهاء هي علاقة المخزن بهذه المنطقة» وبما أن تحليل هذه 
العلاقة مرجاأً إلى القسم الرابع من هذا البحث, فإننا مضطرون إلى عرض الأحداث 
من الآنء حتى يمكن أن نرى على ضوثها جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
لاينولتات. 

رأينا أن اينولتان كانوا من عمالة السراغنة» منذ ولى سيدي محمد بن عبد الله 
محمداً الصغير السرغيني» على رأس تلك العمالة الواسعة» التي كان يخضع لها 
شيوخ القبائل الجبلية والديرية من كلاوة إلى بني مسكين. وكان لعمال السراغنة 
سليمان» هو عبد الخالق بتمزيط7). ثم محمد بن علي الخلوفي©. وقد استمر 
خضوع ولتانة وفطواكة للسراغنة» تحت ولد محمد بن الجيلالى» المعروف بأحمد 
ابن القائد. وعندما تولى المولى عبد الرحمان» ودخل إلى مراكشء قدمت له قبائل 
كلاوة وتكانة ودمنات وفطواكة وغجدامة وآيت عتابء هدايا التهاني في سابع ذي 
القعدة 9 (4 يوليوز 0©)1824. ولكن معظم أفخاذ اينولتان جنوب دمنات كانت 
خارجة عن طاعة حاكمها. 
ل 
00 القول الجامع ص : 10. 


(2) رسالة من المولى سليمان إلى محمد بن الجيلالي السرغيني توجد نسخة منها بحوزة صاحب البحث . 
)3 كناش الخزانة الملكية رقم 4. 


143 


ولم تمض سنة على هذا التاريخ» حتى وقعت مسغبة عظيمة» وغلاء شديد, 
تحدث عنهما صاحب «اختصار الابتسامة» بقوله : «وكانت فيها رحمة» حيث أن 
القبائل كانت في عتو من سوس إلى وجدة» فمهد الله للسلطان أمرهم» وسكنوا 
بسيب الجوع [...] وقد استمروا على الفساد وقطع الطرق سبع سنين» وما رجعوا 
للجادة إلا بقهر الجوع. ولقد عتوا على المولى عبد الرحمان كعتوهم على عمه. 
وامتنعوا من الدخول في طاعته؛ وتعسر علاجهم لضعفه وقلة حاله وجنوده» وبقى 
ممنوعا من السير للحوز خائفا على نفسه وعساكرهء حتى هيأ الله له جند الجوع 
فخلت به منازلهم» وهلكت خيلهم ومواشيهم» وقلت زروعهم؛ وجفت ضروعهم. 
وضعفت شوكتهم» وعظمت بليتهم» وماتت عتاتهم وأبطالهم. فعند ذلك تمهد الملك 
للمولى عبد الرحمانء» وانقادت له الرعية لضعفها لا لقوته». 

وقد أنهكت جبال دمنات بسبب هذه المجاعة. فلما ألح عاملها السرغيني أحمد 
ابن القائد في بعض مطالبه» ثارت عليهء حسبما ذكره الكلاوي» فأتوا إليه بجيوشهم 
وأرادوا إخراجه من قصبة دمنات» وحصلت فتنة عظيمة» ووقع الشر الفادح» إلى أن 
انتهبت الأسواق حسبما وقفنا على ذلك في عدد من رسوم عام 1248ه (0)1832©. 


وبعدهاء شرع المولى عبد الرحمان في تولية عمال مخزنيين» ليضمنوا له طاعة 
القبائل. وأرسل أحد قوادهء وهو علا الايموريء عاملا على ولتانة وفطواكة فهزموا 
محلته وردوه على أعقابه ويقوا بدون عامل. ولما استعمل السلطان علاً الايموري هذا 
في القضاء على بومهدي الهواري في تارودانت» ورجع من هنالك وفي ركابه عدل 
من عدول عسكر السلطان يسمى علي أوحدو الدمناتي. وكانت أسرة علي هذا قد 
هاجرت قبل ذلك بعشرين سنة إلى تارودانت» من قرية تيغرمين المجاورة لدمنات 
حيث كان جده إماما لمسجد هناك. 


وقد قرر السلطان أن يعيّن هذا الطالب من عسكره على دمنات» إذ هو ليس 
بالأجنبي عنها مثل علا الايموريء ولا بشخص يخاف استبداده مثل الشيوخ 


(4) محمد بن الحسن الحجوي : (اختصار الابتسام عن دولة عبد الرحمان بن هشام) مخطوط الخزائة العامة رقم 
اج 114 ص : 382. 
(5) القول الجامع » ص : 8. 
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ردي وعتدا جرخ الكلنه ينيدي سحي ين عبد الرمعمان به 71264 18548 في 
جركة إلى السراغنة؛ عين الطالب علي أوحدو المذكور عاملا على ولتانة وفطواكة 
وعجدامة. 
وانطلاقا من دمنات» وأكركورء وحاحاء وجه المخزن جهوده طيلة القرن التاسع 
عشر لتثبيت سلطته على مجموع الأطلين الكرير نوما وراء ةرمن قبائل داس وجوعة 
وسوس» بينما كان يكتفي بالحصول على طاعة شيوخ آخرين في الأطلسء تخضع 
لهم قبائل كثيرة كان يقرهم عليها. لات تح ال درف ارالك لقيو كمارد 
بالنسبة للكلاوي» مثلاء على حساب حكامه العسكريين. 


ولايد أن نشير إلى ميزتين لهذه القيادة التي أسسها المولى عبد الرحمان في 
دمنات. الأولى هي أن علي أوحدوء بالرغم من كونه دمناتيا في الأصل» لم يكن في 
بدايته من صئف شيوخ الأطلس الذين كانت لهم الأسرة الكبيرة» والنسب العريق» 
والعصبة الحامية» والأملاك المترامية. بل كان كل ما ملكه عند مجيئه لدمنات» هو 
بقعة أرضية موروثة؛ وظهير سلطاني. والميزة الثانية» هي أن بلدة دمنات» لكونها 
مركزا تجاريا لعدد من القبائل» ولعدم توغلها في وسط الجبال» مثل تلوات أو 
تاكنتافت» لم يكن بوسع شيخ محلي تعززه قبيلته الصغيرة» أن يمتنع بها طويلاء 
ويفرض بذلك على المخزن اصطناعه. وعلى هذا الأساس كان على أوحدو ممثلا 
للمخزن أكثر من أي كان من أولئك الشيوخ المشار إليهم. 550 
«الالفات» الحجة عندما قال : «ودمنات كان يتولى عليها الأجانب لششدة تمكنها 
واستنادها على الجبال» فصارت الأمراء تولي عليها من يتفق ومظهر القوة»©. 

وقد كان لدمنات بالنسبة للمخزن أهمية أخرى» في الفترة التي تعنيناء بالإضافة 
إلى استخدامها منطقا لتطويع قبائل الأطلس. ذلك أن الطريق بين فاس وتافيلالت 
باتت غير مأمونة منذ ثارت قبائل الأطلس المتوسط على المولى سليمان. ولذلك كان 
بريد تافيلالت وتموين دار العاتلة السلطانية بهاء يمران على يد قواد دمنات منذ 
المولى عبد الرحمان إلى نهاية عهد مولاي الحسن©. 
ا 02000 
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القائد على أوحدو (1264 - 1292ه - 1848 - 1875) : 


عندما استقر الطالب علي أوحدو في دمنات» قائدا على ولتانة وفطواكة وغجدامة, 
أظهرت أرستقراطية تلك القبائل استخفافا به واحتقارا له. ومن النوادر في هذا البا 
أن سيدي علي تلاقى مع المسمى بادو الهنتيفي (الدمناتي)؛ وقال له : (هل أتيت 
لتحكم علينا أيها النفايحي (مستهلك النشوق) ؟ وضربه بصفعة»©). وقد كان زهر 
علي أوحدو وبساطته؛ في البداية» مما تضرب به الأمثال» فقد كان يقضي يومه فى 
لعب الشطرنج مع حذاق يهود دمنات في أبواب متاجر أسواق البلدة. وكازن 
المتعويوه راترنه فى كل مكات وني ايارلت كان ليفشي بيهم وبين 
خصومهم في الحال. وقد سبق أن ذكرنا أن مالك بقعة مجاورة لبقعته الأرضية 
الوحيدة» جاءه يحاول اغراءه بشرائهاء فأجابه ممتنعا : (من بقعة إلى بقعة حتى 
البحر». وقد كانت أرستقراطية من الشيوخ والأعيان المحليين تسلك سلوكا مخالفا. 
فقد شيد شيخ آيت واودانوست المالك للمزارع الواسعة بمنطقة دمنات» وهو الحاج 
ابراهيم بن علي أولمحجوب» رياضا فخمة» استدعى القائد علي أوحدو لضيافته 
بتلك المناسبة» فقدم عنده راكبا بغلته وعليها بردعة قديمة» ومعه شيخان من شيوخه؛ 
هما أومرى والتزغتي» وكلاهما راكب متن بغلة مسرجة ذات ركاب. ولما قدم 
المضيف أنواع الأطعمة وأراد القائد الانصراف» قدم له المحتفل بقرة ولودا هدية. 
ولكن علي أوحدو ردها هدية منه لزوجة الشيخ إعجابا منه بجيد صنيعها من 
المأكولات و شيع الشيخ قائده مسافة؛ وطلب منه أن يبدي رأيه في الرياض 
المشيدة» فما كان منه إلا أن أجاب : «من يؤول إلى الموت فداره أوهن من دار 
العنكبوت». وقد ثار جماعة من هنتيفة على عاملهم؛ وطلبوا من السلطان أن يدخلوا 
في عمالة علي أوحدوء بعد أن تردد عليه أعيانهم وحظوا منه بيبعض الهدايا. ولما 
صاروا في حكمه. بالغ أولئك الأعيان في استغلال طيبوبة علي أوحدو (فقد ذهبت 
جماعة منهم تزوره ذات مساء وتشاقلت في ضيافته ستة أيام؛ تشرب الشاي 
وتستمري الطعام. ولما أرادوا الانصراف طلبوا من القائد أن يودعهم بهدايا من 
عندهء وضايقه من أجل ذلك كبيرهم الل ا 0 


(8) القول الجامع » 9. 
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سيو زنرات جازة: ولما ضجرت ز وسفن جكارا م خاط تعن ورا ءحجاتب' لاما 
بن تتنهد أيها القائد ؟» فأجابها : الإن خويا محمد أوعروب يطلب الهدايا !» فردت 
«أعله عمامتك ان لزم الأمرء ودع أولئك اللتام ينصرفون بأسرع ما يمكن»90. 
إن هذه الحكايات تمثل مرحلة كان الشيوخ متغلبين فيها على القائد. . وقد نص 
روبير مونطاني على هذه المرحلة في سيرورة ظهور السلطة الشخصية عند شيوخ 
الأطلس الكبير/"' . ولكن الأمر هنا يتعلق بقائد مخزني. والتطور الذي سيودي إلى 
زهره لأولئك الأعيان والشيوخ ليس هو استخدام اللفء ولكنه يتعلق بنمو ثروته» 
0 المخزنء وبالأزمة التي صارت إلى أسر أولئك الأعيان مع تقدم القرن 
التاسع عشر. 
وقد كانت جراءة الشيوخ والأعيان على القائد علي أوحدو في تلك المرحلةء 
تتحول إلى مناهضة مسلحة. فعند وفاة المولى عبد الرحمان تحالف آيت شتاشن من 
ولتانة مع فطواكة برئاسة أحد أعيانهم» ولد أحمد أوسالم. واتفقوا على إخراج علي 
أوحدو من دمنات. لكن بقية اينولتان دافعوا عن دمنات ضد المتأمرين» واقتصر الأمر 
على نهب بعض المتاجر !!!). وقد تدخلت محلة مخزنية للقضاء على هذه الانتفاضة 
برئاسة الخليفة مولاي الحسن» وبصددها قال المشرفى «وأول خدمة أظهرت نجابة 
نا سيد اوم يمه ابو لثاذلا وهنسلة والسراغتة وفظؤاعة»وكاق نح قطواعة 
شيخ قام على عامله سي علي الدمناتي وفر ويقال له أحمد أوسالم»2! وقد انتهى 
35 بالثائر إلى الاستسلام في نهاية 02[1862. 


وفي فبراير 1867 ثار كطيوة على الطالب على أوحدوء وعاد إلى الاستنجاد بالمحلة 
المخزنية» وبالقبائل. وبعد سئنتين من القتال وقع التصالح على أن يؤدي كطيوة ما 
كان عليهم من الواجب للمخزن . ولكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى تمردهمء وتحزبوا مع 
آيت مساض » فخرج علي أوحدو لقتالهم. وكان مايزال مشتغلا بسلب أموالهم 


مسقي يي متتس 
(9) 297 - 240 +5 ,71262265 ر«هوكتاصظ باطتنا 13 عل عنطم دمع مده184» - (مععه11) عأواعلز 
(10) 300 1 بمععطلة4! عا اه مممغطيع8 دعمل» - (.1) ممع قادهك/1 

0110 الغجدامي : التسلي» 3 2 ص : 35. 

(12) الحسام المشرفي؛ مخطوط الخزانة العامة 2276 ص ؛ 299. 

(13) كناش الخزاتة الملكية» رقم 47. 
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أطماع الكلاوي في القبائل المجاورة. فقد حاول أن يتآمر مع ولد أحمد أوسا 

الفطواكي من أجل ضم فطواكة إلى حكمه؛ ولكن قائد دمنات فطن لذلك وكتب 

إلى السلطانت بانحياز الثائر الفطواكي إلى كلاوة» ولذلك تجهزرت حركة للقضاء 
)21) 

عليه ". 


إلا أن علي أوحدو لم يبسط نفوذه نحو الجنوب . فقد كان ايمغران ودادس ودرعة 
لا تنالهم أحكام المخزن. وقد أوعز له السلطان بأن يفعل ذلك ويتوسل بالقبض على 
مغرانيين في سوق دمناتء و يجعلهم رهائن. ولكنه رد في رسالة مؤرخة بثامن 
جمادي الأولى 1288 (يوليوز 1871) بأن القبض عليهم ربما نشأ عنه فساد طريق درعة 
وغيرهاء وقد استحسن السلطان الرأي الذي قدم إليه(2©. 

ومن المهمات التى كانت موكلة إلى قائد دمنات: إيصال البريد السلطانى إلى 
تافيلالت. وقد قام علي أوحدو بالسهر على ذلك طيلة أيامه. كما جبى للمخزن 
الواجب على القبائل التي كانت إلى نظره. وقد ساهم اينولتان» في عهده» بقسط 
وافر في الأشغال التي كانت تتطلبها المشاريع الزراعية للسطان سيدي محمد في 
تاملالت» وكذا في حراسة الساقية التي أجريت لها من وادي تاساوت وتعهدها. 


القائد الجيلالي بن علي أوحدو الدمناتي (1292 - 1322ه - 1875 - 1904م) : 
الجيلالي واينولتان إلى وفاة السلطان مولاي الحسن : 
حتى توفي القائد علي أوحدو. وكان في مدة تقارب الثلاثين سنة حكم فيها اينولتان؛ 
قد تمرس بالقيادة وخالط القواد المجاورين» ودرب على أساليبهم وتقاليدهم 
المخزنية. وقد توارت أمام تلك التقاليد مسحة الزهد التي ظهر بها في البداية. وقد 
كان تخريبه لدار الشيخ المذكور من مظاهر سلوكه الجديد. وكانت أسرته قد 
اتسعت» وأصبح له الاصهار من أرستقراطية دمنات» والعملاء من تجارهاء واستعان 
بأولاده في ممارسة قيادته» فجعل واحدا منهم خليفة على غجدامة, وآخر على 


(21) رسالة سلطاتية مؤرخة برايع جمادي الثاتية 1279 (نونبر 1862) كناش 47. 
(22) رسالة أخرى بنفس الكناش. 
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فطواكة» وثالعا مكلفا بشئون داره وأمواله بمراكش. أما أقرب أولاده إليه» وأكثرهم 
ب.حبكاكا بالشئون المخزنية» فكان هو الجيلالي خليفته في دمنات. 


فلما توفي علي أوحدوء ذهب الجيلالي إلى فاس «يطلب ولاية أبيه» وسار معه 
أعيان ولتانة : القائد عبد الله نايت العلام الدمناتي السوريء والشيخ علي أومري 
الوريضيء والشيخ الخاج حدو أبلاغ» والشيخ حموش الفطواكي الأمديسي؛ 
والشيخ أحمد أولحسن الفطواكي من تديلي» فوقفوا معه حتى ولي مكان أبيه من 
ولاية ولتانة وفطواكة و وغجدا مواق 


أ ك الجيلالي أمر اينولتان بيد من حديد. فقد عدد أشياخهم. وكان كل من تأخر 
عن أداء واجب يضاعف عليهء واصطنع أصحابا من فطواكة حكمهم في رقاب 
اينولتان. وكان في قصبته عدد من قواد المات المخزنيين وعساكرهم؛ منهم 
الدائمون» ومنهم الاحتياطيون في القبيلة. وكان الكيلالي يستعين بهم في رد كل فرقة 
خارجة عن الطاعة. وقد وسع سجن القصبة وأحكم تحصينه» وكان هذا السجن عند 
وفاة مولاي الحسن لا يتسع لمزيد. 

امتلك الجيلالي أراضي زراعية واسعة في اينولتان وفطواكة» وامتلك قطعانا من 
الماشية» كان يعطيها لأفراد القبيلة بالشركة» ولم يترك نشاطا يدر عليه المال إلا شارك 
فيه؛ أو ثروة إلا ساهم في استغلالها. وجعل لمعاملاته التجارية وسطاءء ولأمواله 
أمناء» فتحصلت له أرباح طائلة. 


وجدد الجيلالي رياض أبيه في قصبة دمنات وزخرفها. واتخذ لنفسه أبهة 
”ملوكية» دقيقة» واقتنى الفرش والأثاث الفاخر. وكان له حريم من الحرائر والاماء؛ 
ولم يلبث أن توصل إلى التزوج بابئة شيخ واودانوست المنكوب أبوها من أجل 
رفضه تزويجها إياه في عهد والده. 


وقد استخلص من محكوميه كل ما طولب به من طرف المخزنء أو احتاج إليه 
لنفسهء كما شد عضد أمناء السلطان القائمين على أخذ مستفاد أسواق دمنات وقبائلها. 


0م 
(23) التسلي؛ ص : 13. 
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النزاع بين الجيلالي وبعض يهود دمنات : 

وقع بين القائد الجيلالي الدمناتي وبعض يهود دمنات» في عهد مولاي | 
نزاع طال واستحكمء وشغل بال السلطان» نظرا لتدخل نواب الدول الأجنبية فى 
لهذا النزاع ضحايا من أبرياء اليهود والمسلمين على السواء. ولم تكن حقرة 
عليها بنفسه سئة 1304ه / 1887م. وسنستعرض أحداث هذا النزاع ونورد إشارات 
كتاب «التسلى» التى تلقى عليه بعض الأضواء. 

ذكرنا أن أهل دمنات كانوا قد طلبوا من السلطان سيدي محمد أن يحول اليهود 

من الحي الذي كانوا يسكنونه ب بين أرحبي والقصبة» بدعوى أن مياه الساقية التي 
تجلب الماء للمدينة كانت تمر على هذا الحي فتتلوث؛ قبل أن تصل إلى الحمامات 
والمساجد والأحياء الأخرىء وأن أمر السلطان بالتحويل لم ينفذه القائد علي 
أوحدو. 

ولم يرد بعد ذلك ما يشير إلى خلاف بين الطائفتين لمدة عشرين سنة. 

وكتب السلطان إلى الجيلالي الدمناتي بتاريخ متم ربيع النبوي 1296 / (24 مارس 
9) رسالة يأمره فيها بإقامة حراسة ليلية بدمنات» يشترك فى تكاليفها المسلمون 
واليهود لأن اليهود تخوفوا من جهة المسلمين» حيث لا سور بين الفريقين» ويمكن 
اعتبار هذا التخوف أمرا طبيعيا لأن السنة كانت سنة مجاعة. 

وعندما مر الراهب شارل دوفوكو بدمنات يومى 6 و7 أكتوبر 1883 ذكر أن اليهود 
يعاملونهم بطيبوبة لا مثيل لها. كما ذكر أن يهود دمنات وصفرو هم أسعد من غيرهم 
من اليهود في المغرب 02 

غبر أن بعض اليهود كانوا يتعرضون من القائد الجيلالي لإهانات وتسخيرات لهم 
ولنسائهم» ولمضايقات في تجارتهم» لم يتحملوهاء سيما وأن بعضهم كان محتميا 


(24) 1.77 14320 نات 2726 تك كأممدمء196 - 11تتدعنا80 126 
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ايحماية البريطانية7”” '. فوقع بينهم و بين الجيلالي خصومة شديدة. وحسيما ذكر 
رن .جدامي فإن جماعة منهم ذهبت تشتكي في باريز» ومكثت هنالك سنة سنة كاملة !26 , 
5-508 أتت بظهير من مولاي الحسن لاسقاط ما تضرر به اليهود. وكان 
لجيلالي غائبا في حركة بالغرب 29. وكان خليفته هو شقيقه الحاج المحجوب 
«ولما رجع اليهود الغائبون في باريزء خرج إخوانهم يهود دمنات ونساؤهم فرحين 
برجوعهمء وتلقوهم خارج دمنات بالأعلام والزغاريد. فأمر الخليفة المذكورء 
السيد المحجوبء أصحابه فتعرضوا لليهود الراجعين من باريز مع أهاليهم 
الخارجين للقائهم» فرجموهم بالأحجار» فرجع الغياب المذكورون على أثرهم, 
ولم يدخلوا دمنات» وكان ذلك الرجوع حجة نافعة لهم»(99. ورجعوا على أعقابهم 
لحضرة السلطان» واشتكوا عليه بأن أعيان قبيلة دمنات تعرضوا لهم "ونهبوا لهم من 
الذهب 70000 لويز مع ثيابهم» وأمر رحمه الله بالقبض على الرجال الذين عين 
اليهود أنهم تعرضوا لهم» وتوجيههم لسجن مصباح . فقبضوا وأرسلوا للسجن 
المذكور. كما أمر يعزل خليفة العامل المذكورء فولي أخوه [...]. ولما رجع 
السيد الحاج الجيلالي من الحركة» جلس بمراكش يدبر حيلة لحل اشكال قضية 
اليهود»2. وقد قام الجيلالي بتقديم حجج شارك في اثباتها أصدقاؤه من اليهود. 
تتضمن أن التهمة بالسرقة افتراء من جانب المشتكين؛ وأن المتهمين بالعدوان لم 
يكونوا حاضرين فيه. 


وبدأ صراع بين الجيلالي وخصمائه من اليهود» واستعمل معهم نوعا من الحصار 
التجاري تضرروا منه كثيرا. وكان السلطان بعد تكرر شكاوى اليهود» قد أمر 
الجيلالي بالتخلي عنهم» وعين لهم قائدا من الجيش هو حميدة المنبهي. ولكن ذلك 
لم يدم طويلا. 


(26) التسلي» ص ؛ 57. 

(27) ظهير مؤرخ بخامس وعشري ذي القعدة عام 1304 (شتنير 1884). 

(28) ورد في كتاش الجيلالي ما يفيد أنه تغيب قعلا في هذه الحركة بالغرب سنة 1300 (1884). 
(29) التسلي. ص : 57 

(30) التسلي» ص : 60. 
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وجدد السلطان ليهود دمنات بعد تدخل نواب كل من فرنسا وانكلترا وايطاليا 
والولايات المتحدة ظهيرا بتاريخ متم رجب 1302 (15 ماي 1885) نص على قصر أمر 
شريعتهم على أحبارهم» كما نص على العفو عنهم فيما خاضوا فيه مع عاملهم, 
وكتب بتاريخ اليوم الموالي إلى الجيلالي يأمره باسقاط جميع ما تضرر به اليهود!. 

وعندمازار مولاي الحسن دمنات في رجب 1304 (أبريل 1887) اتعرض 
الخصوص من المسلمين للجانب العالي بالله مولاي الحسن» في حال زيارته, 
واشتكوا عليه باضرار اليهود وافسادهم للماء المار عليهم» وعاين رحمه الله القضية 
بعيني رأسهء ونظر الساقية مارة في وسط الملاح [...]. وأمر العامل وأعيان دمنات 
وجماعة اليهود أن يحضروا لديه عشية يومئذء فحضر الجميع وذكر لهم أنه يبني لهم 
محلا خاصا بهم يعزل فيه أولاد اليهود من أولاد المسلمين» ويكون أوسع وأصلح من 
الملاح القديم» وقبل اليهود [...]. فوجه من حاشيته مهندسين ينظران محلا معزولا 
عن المدينة» فاختارا محلا يسمى آيت عمرو [...] وقبل الفريقان وأمر رحمه الله 
بالمشروع في البناء»(2©. 

وقد كتب ظهير تعويض الملاح القديم بالجديد بتاريخ 17 شعبان 1304 (11 ماي 
7)». وكتب بمضمون اتفاق اليهود والمسلمين رسم مؤرخ بثامن عشر من نفس 
العا 

وبعد ذلك «اتفق أن يهوديا منهم يسمى هدان بن المكنادي توجه لسوق الأربعاء 
بكطيوة في وولى» ولما رجع أدركه الليل في الطريق» فقتله اللصوص وأخفوا جثته. 
فصار اليهود يبحثون عليها حتى أخرجوهاء وجمعوا عظامها في خنشة (كيس) كتان؛ 
فجاءوا بها لحضرة العدول ليقيموا حجة [...]؛ وقتل أيضا يهودي آخرء ليلاء في 
رحى الماء» قريبا من مدينة دمنات» فقام اليهود يطلبون ديتهما من المسلمين. 
فقابلهم ثلاثئة رجال من أهل دمنات» على يد العامل» وجههم يقابلون شكاية اليهود 
المذكورة في الحضرة الشريفة بفاس» بعد أن قيد لهم ما يدلون به من الحججء بخط 


(31) الظهير والرسالة ضمن مجموعة ظهائر سعدية وعلوية. ميكروفيلم الخزانة العامة رقم 23. 
(32) القول الجامع » ص : 58. 


(33) (ع»اعصمة) ...عأقصصعط - لمقصوة11 
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إرماء وهي بعيدة عن العمارة» وأنهم يسافرون في الطريق المخيفة» آناء الليل وأطراف 
إزنهارء ويعرضون أنفسهم للهلاكء وإذا وقع لهم مكروه يطالبون به المسلمين»620©,. 


وكتب السلطان لحاكم اليهود السيد حميدة المنبهي في شأن يهود دمنات أن 
يركوا المبيت بالارحاء» وأن يتجنبوا ما قد يكون فيه خطر على حياتهم» «فقرأ خليفته 
الكتاب عليهم فضاقت عليهم الأرض بما ا 

وفى رسالة مؤرخة ب26 ربيع الأول 1306 (30 نونبر 1888) أمر السلطان القائد 
الجيلالى بسمسرة دور الحي اليهودي القديم» وبيعها لمن أرادهاء وقبض ثمنها 
لصالح المخزن الذي أنفق على بناء الملاح الجديد6. وكان هذا الحي الجديد قد 
أشرف على التمام بتاريخ 1 جمادي الأولى 1307 (13 يناير 07701890 . 


وفي 23 من نفس الشهر كتب السلطان يأمر القائد الجيلالي بأن يؤدي ليهودي 
سرقت داره ثمن ما نهب من المتاع » لأن الحراسة كانت على يد هذا العامل0©. 


وكتب السلطان بتاريخ 22 قعدة 1309 (18 يونيه 1892) إلى الجيلالي الدمناتي بشأن 
كراء حوانيت حارة اليهود الجديدة لحساب المخزن. وبذلك بدأت قضية جديدة» 
اتهم فيها القائدء بأنه أراد الاستبداد بتلك الأكرية لنفسه. وترددت المراسلات بشأنها 
بينه وبين الحضرة السلطانية زهاء سنتين. 

أما اليهود فبعدما شدد عليهم الجيلالي الخناق» ذكر الغجدامي أنهم رجعوا 
اليطلبون الصلح مع العامل المذكورء فلم يجدوا أصدق لهم من أخيهم الذمي إزاح 
الصادق في طاعة العامل المذكورء ولازالوا ينشدون أسباب الرجوع إلى حكومتة» 
إذا بالسلطان مولاي الحسن اخترمته المنية20©. 


(34) التسلي» ص : 70. 

(35) التسلي» ص : 71. 

(36) القول الجامع » ص : 25. 

237( كناش الخزانة الملكية؛ رقم 165. 
(35) من رسائل أسرة الجيلالى. 

69 التسلي»ء ص 70. 7 
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وعند موت مولاي الحسن هجمت القبائل على دمنات» وفي اليوم الأول «نهبوا 
فيه دار العامل الحاج الجيلالي مع ديار أهل القصبة. وفي عصر ذلك اليوم وصلت 
السراغنة يتقدمهم رئيسهم دحان الصنهاجي» صاحب مشور القائد الطيب في 
القلعة» فدخلوا دمنات من باب تحت الطوق كالجراد المنتشر»ء فقصدوا الملاح 
اليب كان ركس أعن دمدات إذ «الكهان الغوات الوا دقو يلت لكان يخرى ب 
وكسالاء يناب الملاع بمكم :السراغتةامن النوية فلم جد كينا . فماوصات المغرب 
حتى نهبوا الملاح» وسلبوا ماعلى اليهود من الثياب» ونهبوا عددا من صبيائهم ففر 
جلهم لديار أرحبي حفاة عراة)/00. 


جهود الجيلالي في بسط النفوذ المخزني 

لقد أدى الجيلالي لمخزن مولاي الحسن» خدمات جلى بفضل الامكانيات التى 
كانت أرض اينولتان وأتعابهم أول مصادرها. فيفيد كناش هذا القائد ورسائله أنه 
شارك في - جميع الحركات المخزنية» المهمة في ذلك العهد» بعدد من العساكر 
والعدة. 

وقد استمر اينولتان في أيامه يشتغلون في مزارع السلطان بتاملالت كما عملوا 
بمزارع أكدال بمراكش. 

وبالإضافة إلى ضمان بريد تافيلالت» كان الجيلالي مكلفا بارسال عولة سنوية 
كافية» من زرع وإدام وصابون وغيره» إلى الدار السلطانية هناك . 

وأكثر من هذا أن دمنات قد لعبت فى عهده دورا أوسع » كمنطلق لتطويع قيائل 
أطلسية أخرى. فقد تولى على تكانة بظهير مؤرخ بثالث صفر 1308 (18 شتنبر 1890). 
وبهذه التولية ظهر وكأن مولاي الحسن ظل يضيق الخناق على قواد كلاوة إلى هذا 
التاريخ. 

كما ولاه السلطان على قبائل سائبة» هى بوكماز وتدغة وآيت عطة وايمغران 
ودادسء ان استطاع إلى اخضاعها من سبيل. وقد تحدث الغجدامي عن كيفية تطويع 


(40) التسلي؛ ص 89. 
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.ير هذه القبائل حيث قال : «وكان بوكماز قبل ذلك فوضى لا تنالهم الأحكام 
المخزنية» كايت معياض» وايت عباس» وأيت بوزيد» وايت عتاب» وايت شخمان» 
ومن بعدهم إلى آيت مرغادء إلى تافيلالت» وإلى ناس : وكان السلطان اكد كور 
زم لاي الحسن) ولى الحاج الجيلالي الدمناتي على آيت بوكماز وامكونة وأهل 
برة. ولم يتمكن من التصرف فيهم. ولما امر بالحركة إلى تافيلالت» جمع حركة من 
الايالة المطيعين له وهم تكانة» وغجدامة» وفطواكة سهلا وجبلاء وولتانة» وزاد على 
العدد المعلوم للحركة مثله؛ ولم يعلم أحدا بمقصوده. وإنما يذكر الناس أن الحركة 
متوجهة للحوق بالسلطان في تافيلالت» فباتت الحركة وسط بلد بوكماز» وجمعوا 
المئونة للحملة» و حينئذ أعلم العامل الحاج الجيلالي الأشياخ. كالشيخ عبد السلام 
أبلاغ» والحاج محمد وأضرابهماء بمقصوده؛ وجمع أصحابه وأمرهم أن يقبض ثلاثة 
منهم على رجل واحد من أهل بوكماز الواردين بالمئونة» فقبضوا [...] وكلف بكل 
مسجون رجلين من الايالة يوصلونهم للسجن بدمنات»7*. وقال أيضا اوصدر من 
العامل المذكور قريب من هذا الحال في توليته على أهل تدغة» وذلك أنه لما ولي 
عليهم وبينه وبينهم مسافة بعيدة» وهم قبائل بغاة» سلك في تحصيلهم طريق السياسية. 
وهي أنه جعل عليهم رقيبا يعلمه بهم إذا وردوا لمراكش أو غيره من بلاد الحوز. ولما 
أخبر أنهم وردوا لمراكش» بركب خاص بهم.ء أمر خليفته بتكانة الحاج الحسين 
أعراب » والسيد الحسن أزناك» أن يأتياه بالركب المذكور إذا رجعوا من مراكش (لأن 
تكانة يرقبون الطريق الصاعدة من مراكش نحو تيزي ن تلوات»» فأتياه بستين رجلا كل 
واحد معه بغلة وحملها [...]. فلما وصله الركب المذكور [...]؛ أمرهم أن يوجهوا 
لحضور إخوانهم يلتزمون بالطاعة بجانب المخزن فأرسلوا لإخوانهم بمراكش» 
فحضر أعيانهم وتحملوا بصلاحهم فسرحوهمء وأمر أن يدفع لهم ما حيز منهم [...] 
فثبتوا على الطاعة. ولما طلع العامل المذكور لتافيلالت وقبض على المساجين 
المذكورين من بوكمازء نزل بتدغة» فقاموا بواجب الخدمة على مقتضاه)42. 


وقد كتب الوزير المعطي بن العربي إلى الجيلالي الدمناتي بتاريخ 9 قعدة 1310 
(يونيه 3) كتابا في شأن تدغة جاء فيه : «محبنا وخديم سيدنا الأرضى الحاج 


تمك ب و ب د 
(41) التسلى: ص : 84. 
(42) نفس المرجع والصفحة. 
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الجيلالي الدمناتي سلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله وبعد فقد أطلن 
علم مولانا المنصور بما أعلمت به في شأن قبيلة تدغة إيالتك وما صدر من التاجر 
الشخماني من الخوض في ولاية الغير عليهم فقال أعزه الله إنهم لازالوا إلى نظرك 
من جملة عمالتك وأمرك دام علاه بأن تحسن إليهم وتباشر الأمر معهم على مقتضى 
إيلافهم واستياقهم للخدمة معك وعلى المحبة والبلام »9 . 


وكتب الوزير أحمد بن موسى إلى الجيلالي أيضا رسالة بتاريخ 28 شوال 1310 
(ماي 1893) تفيد أن نفوذه كان ممتدا على فرق من آيت عطا : محبنا خديم سيدنا 
الأرضى القائد الحاج الجيلالي الدمناتي سلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا أيده 
الله وبعد وصلت نفولتك (بطاقتك) بورود أصحابك بآيت عطة على ثلاث فرق طالبا 
الإذن لهم في الإياب لحالهم معلما أيضا بمن ورد من آيت خباش فأنهينا ذلك لسيدنا 
أيده الله وأجاب أعزه الله عن آيت عطة بأن يقابلوا بما يقابل به الأمثال من إخوانهم 
وقد نفذ وعن أصحابك بالإذن لهم في الإياب وعلى المحبة والسلام»4. 


أما وادي دادس» الذي كان علي أوحدو يتورع عن إخضاعه.» حفاظا على سلامة 
الطريق» فقد طاع للجيلالي وخاصة بتوثيق الروابط بينه وبين زاوية إيماسين. وعندما 
عاد مولاي الحسن من تافيلالت» مر بدادس. وسجل طبيبه اليناريس» هذا المرور 
بايالة الجيلالي الدمناتي في اليوم الرايع من دجنبر 1893. وذكر «أن الدمناتي قد زاد 
سروره عن الحد لكون المحلة الشريفة مرت بأرضه دون أن تتوقف»)(45. 


غير أن السلطان مولاي الحسن بعد أن خرج من عمالة الدمناتي متوجها إلى 
مراكشء قد دخل في عمالة المدني الكلاوي» ومر مروره الشهير من تلوات حيث 
أدركه الثلج» وحيث أظهر المدني الكلاوي» من القيام بلوازم الإعانة على اجتياز 
المحلة لتلك الثنية الوعرة» ما أثر فى السلطان نفسه. وفيها عين المدنى خليفة له 
بتافيلالت» وأعطاه مدفعا من نوع اكروب) كان أعظم سلاح بيد قائد خاري عسكر 
السلطان» كما زوده بأسلحة أخرى وبعدد من الذخائر الحربية. وقد استغل الكلاوي 
(43) من رسائل أسرة الجيلالي. 
(44) من رسائل أسرة الجيلالي كذلك. 


(45) كصهك «صهدمج7ظ 12(7نه140 صةغ11نا5 1 .5,11 ععنج 1893 حك غ1261816: نام عع2نزه/1» - (22 .8) هع قطنا 
حمم هك غه 193238 ر«وعه/! دحك عمغاج رط 1 ل اماناعم 11 عل ونع انظ » 
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ديك الترقية للاستيلاء على جميع القبائل التابعة لعمالة دمنات فيما وراء الأطلس 
57 وتدغة). كما تجددت عنده الأطماع التي كانت لوالده في القبائل الواقعة 
. فى كلاوة بين تلوات ودمنات. وما أن توفي مولاي الح حتى بدأ في 7 قي 


سراي 
مرك لاع 50 
موت مولاي الحسن وانتفاض القبائل : 


خرج السلطان مولاي الحسن من مراكش في فاتح ذي القعدة ب 1 (ماي 
4) لغزو قبائل فازاز. وعندما بلغ دار ولد زيدوح قرب وادي العبيد ادركه الموت 
ليلة السابع من يونيه. وكان في ركبه عمال الحوز. وبعد دفن السلطان بالرباط عاد 
أولئك العمال فوجدوا قبائلهم ثارت ضدهم.ء وتعاهدت على الحيلولة دون رجوعهم 
إلى قصباتهم. 

ولماوصل الجيلالي إلى أولاد الطوك» جيران اينولتان» فطنئوا به وضربوه 
بالبارود؛ إعلاما لايالته. وجاء بعض أصهاره يستقبله ويعلن له أن إينولتان يحاصرون 
دمنات» وأنهم مجمعون على إذايته. وسار إلى دار أصهاره بآيت تاودانوست. ولما 
سمع به الثوار تسارعوا إليه وصاروا يضربونه بالبارود. فما كان منه إلا أن فر إلى زاوية 
تاناغملت في بلد هنتيفة» عند المرابط أحمد أولعباس «فقابله صاحب الزاوية 
المذكور بالجميل والاحسان كعادته مع كل من قصد الاحترام)(07. 


أما المنتفضون فقد عمروا القرى المجاورة لدمنات» وكسروا الساقية الداخلة إلى 
المدينة. وكانوا في كل ليلة يحاولون تسلق أسوارها فيردهم أهلها باطلاق النار 
عليهم, وقد عمروا بروجها. وكان بداخل المدينة خليفة الجيلالي» وهو أخوه 
المحجوب. وأعيان دمنات. وقد طلبوا منه فتح مخازن البارود» وتزويدهم بما يمكن 
من الصمود فشح عليهم. وفي كل ليلة كان الثوار يتقدمون» ويسقط منهم الضحاياء 
ريطلبون أن يفتح لهم من بداخل السور الأبواب» ويتركوهم يهاجمون دار العامل. 


لي 20 
(46) 214 .1 ,9 .701 رعهة3/1 تيك كناطتها أه 1115م ي«حطعله1 عآ» - (أمقدع] تاءارآ) عرعمتتدع8 
47 التسلي» ص : 87. 
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وفي اليوم السايع أصاب الإعياء والعطش من المحاصرين بداخل المدحة كل زر 
ففتحوا أبوابها. 

وفي صبح ذلك اليوم» تسارع الثوار إلى :داز العاملوكسروا السحن وخرج ور 
فيه . وفر من بدار الجيلالي من نسائه وجواريه ومسخريه إلى أهليهم أو إلى أضرحة 
المدينة» ثم تفرقوا بعد ذلك في الآفاق. . واختفى أخو الجيلالي حتى أمكنه الفرار إلى 
مراكشء وخرج سكان القصبة من دورهم ملتجئين إلى أرحبي . 

قال الغجدامي : «فظل البغاة يومئذ ينقلون الأمتعة والقماش والفراش والفضة في 
خناشي (أكياس) الكتان» والذهب في قفف الدوم وزنابيل من الجالوق (صناديق 
معدنية صغيرة) من دار العامل المذكور. أما المال فيخفونه؛ وأما غيره فيشتركون 
فيهء كل جماعة أي قبيلة تجمع ما نهبتء فيتركرنه عنده من غير مس)480, 

وفي عصر ذلك اليوم الأول الذي نهبت فيه دار العامل وديار القصبة» وصل 
السراغنة فنهبوا حارة اليهود. وفي ليلة ذلك اليوم هاجم المنتفضون ديار حي 
أرحبي. وكانوا عاهدوا أهلها الذين فتحوا لهم الأبواب على ألا يمسوهم بسوء. 
وتفرق سكان دمنات في القبائل المجاورة. ومنهم من ذهب إلى مراكش 
والدارالبيضاء وبني ملال وخنيفرة. واتصل النهب في دمنات ثمانية أيام بلياليها "ولما 
فرغوا من نهب ما فوق الأرض في اليوم الأول والثاني صاروا يحفرون الأرض 
يطلبون المطامير المخزون فيها الزرع والزيتون والقماش والنحاس والأواني)27. 

إعادة الحياة إلى دمئنات : 
من سكانهاء اضطرت القبائل المجاورة وهي اينولتان وفطواكة وهنتيفة والسراغنة إلى 
عمارة دمنات من جديد» برجوع أهلها القائمين بأسواقهاء لاحتياجهم لقضاء أوطارهم 
من الضروريات التي كانت ميسورة فيها(0©. 
(48) التسلي» ص : 88. 


(49() التسلي» ص : 92. 
)50( التسلي» ص : 96. 
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7 
من عاد إلى دمنات بقصد النهب» ؛ فصار الفارون يعودون لديارهم. 


يقتل من 

واتفق اينولتان على أن يحكمهم شيخ من كل ربع مدة سنة. وولوا رجلا من ربع 
ررنات اسمه علي الغوات الواودانوسنتي, ولكنه مالبث أن دخل مع سكان أرحبي 
زىائدين في خلاف أدى إلى قتال بينهم وبين آل عظمه آيت زودمن. 

فعقد اينولتان مجمعا فخلعوا الغوات» وولوا مكانه رجلا اسمه ابن حسي 
الشتاشني وبع نمام المبنة على تولينه جلعوه ورلر 1 مكاندروجاة ان رغ كطيز 
اسمه الشيخ ابراهيم يم الرايس نوشان. وقد قضى على أشنيض الذي تزعم متآمرين 
أرادوا إعادة الخوف إلى دمنات أحسن هذا الشيخ السيرة مع الخاص والعاه10©. 


عودة الجيلالي إلى قيادته : 

لما استقر الجيلالي بزاوية تاناغملت» جعل يتتبع ما كان يجري في اينولتان» 
ويحاول أن يراسل بعض شيوخها وأعيانها خفية «وكان يأتيه خبر ما جرى في كل 
مجمع من قول أو فعل)2©. 

ولما أقبل السلطان مولاي عبد العزيز إلى مراكش؛ جدد الجيلالي الرسائل سراء 
يأمر الناس أن يلحقوا به هنالك أما اينولتان فإنهم لما سمعوا بقدوم السلطان» اجتمعوا 
فولوا رجلا رشحوه لقيادتهم اسمه محمد بن حدو أبلاغ. . وسار معه شيوخ اينولتان 
وأعيانهم . والسلطان في بلد الرحامنة . ولما اقتربوا من محلة السلطان. تلقاهم صاحب 
الحاج الجيلالي وأخبرهم بمحل نزوله. وساروا إليه فرادى واحدا بعد واحد» فبقي مع 
أبلاغ ثلائة أشخاص» توجهوا لحرم أبي العباس السبني في مراكش. 

ولما بلغ الخبر الباقين في البلد أرعدوا وأبرقوا وشتموا إخوانهم الذين ذهبوا عند 
الجبلالي ليتؤلق عليه !0©)ء:وتعاقدوأ غلى آلا يقبلوة بحاكما عليهم. 
لظ 
(51) التسلي؛ء ص : 112. 


(52) التسلي» ص : 114. 
(53) التسلي» ص : 115. 
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وبدأ الجيلالي يستعد لإعادة اخضاع المنتفضين عليه. وفي رسالة مؤرخة بثامن 
عشر رجب 1312 (يناير 1895)» من سعيد بن موسى إلى أمناء البنيقة المراكشية؛ أمر 
بدفع خمسة آلاف من الخرطوش إلى الجيلالي الدمناتي» على أن يؤدي الثمن فيما 
بعد. وقد خرج من مراكش لمحلة ترأسها مولاي الأمين» وكان فيها عمال السراغنة, 
وتقاتل مع إيالته عدة أسابيع : (وكان جل عدتهم ابوشفر» والعكسر مستعد بعدة 
«القرطاس» وعمارته». وعادوا إلى طاعته» وانصرفت المحلة بعد أن أدى الجيلالى 
مكونتها مما تبقى له من المال عند بعض اصدقاته. 

وقد كتب له السلطان مولاي عبد العزيز ظهيرا مؤرخاء بسابع عشر رمضان 1313 
بتوليته على اينولتان وفطواكة» لا غير بينما دخلت تكانة وغجدامة في حكم المدنى 
الكلاري. ١‏ 


انتقام الجيلالي من ايئولتان واغتياله : 


وقد أقبل الجيلالي على سلوك سياسة انتقامية مع اينولتان» فوظف عليهم لوازم 
إعادة بناء داره وسخرهم في ذلك رجالا ونساء. و اجتهد في استرجاع ما نهب له. 
فيقبض الرجل في السجن حتى يؤدي ما بذمته من ذلك. فإن كان من مطلق الناس 
يُسرح» وإن كان من الأعيان يبقى في السجن40©. 

وقبض على الشيوخ الذين نصبتهم القبيلة في فترة منفاه وسجنهم. ولما امتلاً 
سجنه اغتئم السجناء غيابه في مراكشء» فكسروا باب السجنء وفر عدد منهم 
وخرجوا من حكومته؛ وفي تلك الأثناء أسقط مولاي عبد العزيز «الفرض» على 
العمال» وأخذ منهم الإيمان ألا يأخذوا شيئا من أفراد قبائلهم؛ وصار الفارون يرجعون 
لبلاده (65 

ولم ينتج هذا الانتقام من طرف الجيلالى سوى عداوة في قلوب الإيالة» فصاردا 
يدبرون إتلاف مهجته» وكان قد عذب رجلا وسجنه بتهمة الحصول على شيء من 
المال المنهوب له؛ واسمه ناصر بن حمادي نايت الفقيه. واتفق هذا الرجل مع بعض 


54 التسلي» ص : 127. 
(55 التسلي» ص : 132. 


بإعقمين الآخرين ؛ وربما مع كبار إينولتان على قتل الجيلالي» ولما كان الجيلالي في 
جدة بصلاة الجمعة بمسجد القصبة المجاور لداره» طعنه الشخص المذكور طعنة 
مات منها. 

واختلف أخواهء خليفتاه على فطواكة وايئولتان» على من يطالب بعمالة أخيه 
اضمحلت بذلك ولايتهم؛ وفرغت دار الجيلالي بخروج من كان فيها وسدت 
أبوابها. 

ولم يقع أي نهب جديد لدمنات أو لملاحهاء ولكن «نشرة لجنة افريقيا الفرنسية» 
فى عدد يونيه 601904 2» قد علقت على اغتيال الجيلالي» بما يفيد أن المشرفين عليهاء 
ومزوديها بالاخبار كانوا يريدون أن يظهروا المغرب وكأنه مسرح دائم لمثل الحوادث 
التي وقعت على إثر وفاة السلطان مولاي الحسن. فقد جاء فيها : «لم تقع الإشارة 
خلال الأسابيع الأخيرة» إلى اضطرابات خطيرة إلا في مكان واحد. إنها دمنات من 
ناحية مراكش الواقعة على مسافة غير كبيرة شمالى غرب عاصمة الجنوب هذه . فقد 
اغتيل قائد دمنات عندما كان يؤدي الصلاة اسه وقد قتل مدبر اغتياله حينا. 
ومالبث أقرباء القتيل وأصدقائه. أن هاجموا قصبة القائد التى انتهبت انتهابا كاملا كما 
نهبوا حارة اليهود وكذا عددا من متاجر المسلمين. ولم يفت القبائل المجاورة أن 
تغتنم فرصة سانحة مثل هذه فسرعان ما حضرت لتندفع بدورها في النهب. ومنذئذ 
التجأ عدد منهم من سكان دمنات إلى مراكش حاملين معهم أخبار هذه الاضطرابات 
المهولة. ان هذا الحدثء ليس له أي معنى عام»؛ فشجار دمنات هو حدث محلي 
راجع اما إلى انتقام» واما إلى مؤامرة» الغرض منها تنظيم نهب شرف. ولا نستطيع 
ان نستخرج منه سوى استنتاج واحدء وهو الاستئتاج الذي توحي به دوما أخبار 
المغرب, تلك الأخبار التي تبين إلى أي حدء هو عميق التنظيم في هذا البلد وكم 
تعتبر الفوضى في الواقع » هي حالته العادية» حتى حينما لا تأتي أية فكرة عامة لتزيد»؛ 
دمن ثمة لتمركز عدم خضوع القبائل». 

وهكذا نرى أن هذه النشرة الاستعمارية لم تورد خبرا مكذوبا جزئيا فحسبء بل 
استندت إليه لتستنتج استنتاجا مغرضا. والواقع أن هذا الاستنتاج الذي هو وصف 


مي ا ا 
(56 209 .1 ,1904 صنناز «عمتمعصم8 عناوتكة'! عل 6اتصره2 ندل صناء[لن8» 
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المغرب بأنه بلد غير راشد» كان اللازمة التي لم يخل منها ذيل خبر من الأخبار التى 
كانت تنشرها الصحف والنئشرات الصادرة عن الأوساط الاستعمارية في ذلك 
العهد. 


القائد محمد أبلاغ ربيع الثاني 1322 - ربيع الثاني 1326 (- يوليوز 1904 - ماي 1908) , 


كانت ببلد كرول» أحد أفخاذ اينولتان»؛ أسرة تسمى أسرة ابلاغن» هاجر مؤسسها 
إلى موطنا هذاء من أساكا أو بلاغ» قرب تيزنيت في القرن العاشر الهجري. ولما 
كثر عليها الفرض المخزني» في عهد علي أوحدوء قرر أحد أبنائها الذي كان طالبا 
وهو سي أحاد أبلاغ أن يدخل في عسكر السلطانء ليجلب للأسرة بذلك نفوذا يرفع 
عنها المغارم. وقد ترقى إلى أن أصبح القائد الماثة؛ ورجع إلى بلدهء حيث أسندت 
إليه مشيخة كرول. وقد سكن دمنات واتجر فيها» وحصلت له ثروة في أواخر عهد 
على أوحدوء وكان القائد علي أوحدو تخوف منه» ودبر قتله وبقيت غصة ذلك 
الكيد في حلق ورثة الحاج محمد أبلاغ» إلى أن وقع اغتيال الحاج الجيلالي 
الدمناتي. 

رأينا أن اينولتان» رشحوا محمد أبلاغ لقيادته» عندما كان الجيلالي منفياء فخذله 
أعيانهم. فأسرة أبلاغ أسرة قروية كانت تتولى مشيخة كرولء و كان لها ممثلون 
يسكنون في دمنات؛ ويشاركون في بعض المعاملات التجارية» كما كان منها بعض 
القواد في عسكر السلطان. 

وعندما وقع اغتيار الجيلالي» كان محمد بن حدو أبلاغ حاضرا بدمنات» وكان 
عمره إذذاك حوالي الخمسين عاما7) وقد جمع رجالا من عصبته ضبط بهم الأمن. 
واتفق اينولتان في اجتماع عقدوه في مكان يسمى بوغرارت؛ على أن يتولى عليهم 
الحاج محمد بن حدو أبلاغ الكرولي الكطيويء ولم يكن حاضرا معهم. وارسلوا 


إليه» وطلبوا منه أن يتولى عليهم «حتى لا تقع في بلدهم فتنة» فشرط عليهم أن يطلبوا 
ولايته من الجناب العالى بالله فقبلو!)80©,. 


7 8 .1 ر«قة[)ش"'! عل تناع ناث » - عمعدمعء5 126 
)58 التسلي» ص : 166. 
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وكان قد ورد إلى دمنات قائد الرحى الحاج محمد البيزاري من مراكشء» على يد 
روليفة مولاي حفيظ» ومعه خمسون فارساء لحراسة المديئة» فنزلوا بدار العامل 
رقصبة دمنات. 

ويعد أن خلف محمد أبلاغ عمه عبد السلام بدمنات» وكان شيخا على كرول في 
عهد الجيلالي» وعين لاينولتان شيوخا من قبله؛ ذهب مع الأعيان» إلى حضرة 
السلطان بفاسء» لطلب إقراره على قيادة اينولتان. 


وفي أثناء غيابه» قام بعض الأشخاص من ربع ايواريضن يتزعمهم محمد لقلالش 
بالتآمر مع دمناتيين آخرين» على أن يحتلوا قصبة دمنات؛ ويمنعوا أبلاغ عند رجوعه 

من دخولهاء ولكن عبد السلام أبلاغ» جمع أعيان بعض الأفخاذ الأخرىء وأفشلوا 
تلك المؤامرة. 


ولمارجع محمد أبلاغ بظهير القيادة على اينولتان قبض على متزعمي تلك 
المؤامرة» وتوجه بهم البيزاري المذكور إلى سجن مصباح بمراكش. وانتشر الأمن 
في بلد اينولتان في أيام أبلاغ©. غير أن العمالة الكبرى التي كونها الجيلالي 
الدمناتي في عهد مولاي الحسن» لم تعد تابعة لدمنات. فقد انتقل حكم فطواكة. 
وهي أقرب القبائل إلى اينولتان وأكثرها ارتباطا بدمنات وخوضا فيهاء إلى أيدي أسرة 
كلاوة الذين حققوا تقدماء نحو الشرق دام نصف قرن وباتوا على مشارف اينولتان؛ 
عندما أصبح أبلاغ قائدا عليها. 

وكان هناك دعي آخر يطالب بولاية اينولتان» هو سعيد الدمناتي أخو القائد 
الجيلالي . وكان قائدا في عسكر السلطان. فما أن نعي موت أخيه إلى السلطان حتى 
أجابه الوزير عبد الكريم بن سليمان بتاريخ 8 ربيع الثاني 1322 (2 يونيه 1904)؛ يطمثنه 


بأن «الأمور ستبقى في دارهم606. بل نجد ضمن رسائل الجيلالي بعض التهاني من 
مختلف العمال والأصدقاء على توليته مكان أخيه. 


0" 
(269 التسلي. ص : 170. 
(60) من ر سائل الجيلالي الدمناتي. 
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غير أن هذه التولية لم تتحقق حيث أن أبلاغء قد مارس تلك القيادة بصفة فعلية, 
منذ عودته من فاسء ولا يتعرض الغجدامي قط في مذكراته لذكر خبر سعيد الدمناتى 
ومطالبته بالقيادة مما يدل على أن هذا العسكريء قد ظل ماكثا في مراكش يتلقى 
الوعود من بعض المخزنيين دون أن يكون له مايعززه على التمكن من قيادر 


اينولتان. 


وقد دخل أبلاغ في صراع لا مع سعيد الدمناتي بل مع أرستقراطية دمنات» التى 
أنفت من توليته عليهاء واستنصاره بفرسان كرول وكطيوة. وقد كانت هذه 
الارستقراطية على اتصال سري بالمدني الكلاوي» الذي طاع له فطواكة المجاورون, 
حتى إن أبلاغ قد فرض على بعض هؤلاء المتآمرين عليه من إيالته؛ إقامة إجبارية 
بضمان617. بل انه سجن أفرادا من عائلة كرداس وعائلة بلعباس» وكانتا من أسر هذه 
الارستقراطية الدمناتية. 


وقد أعطي لسعيد الدمناتي ظهير عزيزي بتوليته على أهل دمنات وآيت شتاشن 
بتاريخ 14 محرم 1324 (10 مارس 1906). وأرطل إلى أبلاغ إقالة من ولاية دمنات وآيت 
شتاشن بنفس التاريخ. وكتب الوزير محمد المفضل غريط اسم مولاي عبد العزيز 
إلى الخليفة مولاي حفيظ يلح عليه في تنفيذ» دار لسعيد الدمناتي بمراكش. كما 
أقال السلطان في نفس الشهر (مارس 1906) المدني الكلاوي من ولاية فطواكة62. 
ولكن ذلك كله ظل حبرا على ورق. فقد ظل أبلاغ يحكم مجموع اينولتان» ووثق 
صلاته ببعض الوزراء» وبعث إليهم بالهدايا وخصوصا وزير البحر عيسى بن عمر 
العبدي0)» كما استمر الكلاوي في التآمر مع فطواكة للتوسع إلى اينولتان بدل 
التراجع إلى الوراء. ولم يعد سعيد الدمناتي» بعد يأس» يطالب بغير بعض أملاك 
أسرته التي وقع استيلاء الدمناتيين عليهاء على إثر مقتل القائد الجيلالي637). 


(61) من أوراق عائلة أولفصالت بدمنات : رسم مؤرخ بسادس شوال 1322. 

(62) من رسائل الجيلالي. 

(63) من رسائل أسرة أبلاغ. 

(64) رسالة من المدني الكلاوي إلى الشيخ علي الفطواكي بتاريخ متم شعبان 1324. 
(65) رسالة من بلعباس الفاسي إلى سعيد الدمناتي. 


166 


وبازدياد الصراع بين أبلاغ الذي كان يحظى بثقة عدد من أفخاذ اينولتان» وبين 
لطس سخ ل وات 

ينولتان» ولما بويع المولى عبد الحفيظ ؛ الذي كان يؤيده الكلاويون» كان من 
ا أن يظلن أبلاغ ميالا إلى المولى عبد العزيز. وعندما خرج المولى عبد 
ا(حفيظ من مراكشء» خيم بالسراغنة وأرسل في طلب أبلاغ. ولكن هذا الأخير 
6 . ولم يمض سوى شهر على ذلك التاريخ» حتى أعطى 
مولاي حفيظ لعلال الكلاوي» الذي كان خليفة المدني على فطواكة» ظهير توليته 
على اينولتاك.. 

ذكر الغجدامي أن بعض الأعيان الذين كانوا يظهرون المحبة لابلاغ» ويلازمون 
مائدته» وهم على اتصال سري مستمر بأسرة كلاوة «قد ترقبوا الفرصة حتى عاينوها 
وهى أن الخيل التي كانت معه من إخوانه» أرسلها لاغاثة القائد رحال بن بوشعيب 
السر عت في دفع المخالفين» وبقي في دمنات نحو عشرة من الخيلء فيادروا 
باعلام السيد علال بذلك» فوعدوه بأن يسدوا أبواب المدينة» بعد خروج أبلاغ» وأن 
يمنع من الدخول إذا رجع )690 . 

فبادر علال بالقدوم» ومعه قبيلته كلاوة وايالته فطواكة» فخرج أبلاغ لحربهم ولم 
يكن معه سوى ثمانية من الفرسانء فالتقوا بحركة علال الكلاوي في مكان قريب من 
نات يسمى سيدي مالك + وبعد ساعة من القتال أظهر فيها أبلاغ بطولة أطراها 
الغجدامي: سقط قتيلا في المعركة» وتمكن علال الكلاوي من الدخول إلى دمنات. 


التولية الأولى لعلال الكلاوي على دمنات : 


عندما دخل علال الكلاوي إلى دمنات؛ خرج منها آل أبلاغ وإخوانه ذاهبين إلى 

ملعم بكرولء ولو تاو سواى للها والفقينة ”077 . ولم يتتخلف عن طاعة 

وي سوى فخذ آيت بلال من ربع كطيوة» وهو واقع في أعلى جبل اينولتان» 
ذفرقة جبلية من كطيوة» موالية لهم؛ وفخذ ايواريضنء واخوان أبلاغ بكرول. 


0 
(66) التسليء ص : 174. 
(67) التسلي. ص : 175. 
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وقد أرسل علال شرذمة من فرسانه للقبض على إخوان أبلاغ» ولكن تلك السُرذم 
ردت على أعقابها. وجهز حركة قوية لكسر المعاندين من خصومه.؛ ولكن إخوان 
أبلاغ استنجدوا بآيت مساض وهزمت محلة علال الكلاوي مرة أخرى. 


وأما سكان الجبل من اينولتان» وآيت بوولي» وآيت زياد من فطواكة؛ فلم يقبلوا 
حكم الكلاوي» وولوا عليهم رجلا اسمه أولعيد أوحساين من آيت بلال» نصبوه شي 
كبيرا عليهم» «وعين لهم بنظره أشياخا آخرين من اخوانهم» فضبط أمرهم)!68. 


وطلع علال يقصد تطويع المخالفين له بحركة أقوى من السابقة» ونزل إليه أولعيد 
أوحساين بعساكره»ء والتقى الفريقان في بلد آيت توتلين» فكانت الدائرة على حركة 
الكلاوي «فكانت تلك الهزيمة الشنيعة آخر قتال بين ولتانة والسيد علال» وكان ملأ 
السجن في دمنات. فإذا كانت عليه هزيمة؛ أخرج جماعة من السجن فيوجههم 
لمراكشء على أنهم أخذوا في حالة القتال الذي كانت فيه الهزيمة» وكان 
(الغجدامى) فى الفرقة الأولى الموجهة لسجن مدينة مراكشء والفرقة الثانية والثالثة 
وجهها لسجن تلوات»©. 

وظل التنافر مستحكما بين علال الكلاوي واينولتان. وعندما حاصرت القبائل 
مدينة فاسء وبها مولاي عبد الحفيظ سنة 1911» غضب السلطان على علافه الكبير 
المدني الكلاوي وصرفهء وأرسل إدريس أومنو خلفا للتهامي الكلاوي باشا مراكش؛ 
وتقدم إيئولتان إلى دمنات وأخرجوا منها الكلاوي عندما سمعوا أن بلدهم من ضمن 
إيالة أومنو الذي حل بمراكش. 


تولية القائد الناجم الخصاصى على دمئات : 


لقد سجل محمد المختار السوسى فى كتابه (المعسول» حياة القائد الناجم 
الاخصاصيء ومن ضمنها ما حكاه عن ظروف توليته على دمنات؛ معينا للعامل أومنو 
الذي عينه المولى عبد الحفيظ على مراكش حيث قال : «... جئت لأعين الباشا منو 
في القبائل التي ضمت إليه زيادة على باشوية مراكشء فذهبت إلى دمنات» وقد كان 


(68) محمد المختار السوسي : «المعسول» ج : 20» ص : 85. 
(69) التسليء ص : 183. 
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ا فيها علال الاكلوي» أخو المدني والتهامي الأكلاويين» فأخلاها لما عرف أنها 
مويو ناحرس ستو والكدز ما كاد وخر ع ينها سحي تتخليا الوائدز متحي قميهاا 
أبلاغ فأخرجته منهاء وقد كنت قدمت أمامي القائد صالحا الزمراني» فنقب هو 
وأصحابه في السور ففتحوا الأبواب حتى أخرجوا أبلاغ ؛ قال : فلما دخلتها صار 
و كات التعماتي رمول للنامي ذا الناجم فو كراد التضاريئ» رسيت ا قال: 
مو أن الاكلاويين أطلقوا علينا الدعاية بأننا ما تولينا إلا بقوة أولئك النصارى الذين 
دخلوا فاساء يوم خرجنا منهاء وقد اعلنوا أننا تلقينا أوامرهم يوم زرناهم» فبسبب 
ذلك صارت معاداتنا تحوم حول هذا المحورء فقام أمثال التانغملتي يتزعم محاربتنا 
مجاهدين فيناء ولذلك قام من قاموا عليء وأنا في دمنات فصاروا يجمعون جيشا من 
القبائل» ومعهم الحنصالي المشهورء وكل قبائل الشلوح» فبقينا في حرب معهم نحو 
ستة أشهرء وقد أمدني القائد العيادي بمائتي فارس وخمسين.» والمتوكي بمائتي راجل 
وخمسين فارساء فكنا نحارب على السورء ولم نسد الأبواب» فكلما زحفوا يرجعون 
بالموتى» فلما لم يفيدوا شيئاء ولم يقدروا أن يحتلوا المدينة» نزلوا إلى السراغنة؛ 
فانتهبوا أولاد خلوف ثم إلى أن وصلوا الحمادنة» وفي ذلك اليوم قتل القائد 
اليعقوبي. قال : وبعد العصر رأيئا أولئكك المغيرين يرجعون بكثرة الغنائم» فخ رجنا 
إلهيم فألجأناهم في وجه الليل إلى الهزيمة المنكرة» ثم في صبيحة اليوم الثاني 
خرجت بالمدافع وبالرشاشات وبالجند فتبعتهم إلى وريضة» فواقفنا قليلا إلى أن قتل 
منهم 250 فارساء فأجفلوا إذ ذاك اجفال الأرانب نحو جبالهم» ثم رجعت إلى دمنات» 
فصارت تتوارد علي الهدايا والتوبة من تلك القبائل المجاورة لتلك الناحية» ثم قرب 
عيد الأضحى» فذهبت مع الشيوخ إلى مراكشء فعيدنا مع الباشا [...] فأمضينا 
الأسبوع في حلبات الميدان» ثم ودعت الشيوخ. وقد استقام ما تحت أيديهم 
فاستقام الأمر لودريس منو في تلك القبائل بهه )700 


عودة علال الكلاري إلى دمنات : 


عندما دخلت فرنسا إلى مراكش» وخرج منها الهيبة ولد ماء العيئين في شتنبر 1912 
عاد الكلاويون إلى مناصبهم. وخرج خليفة أومنو من دمنات عاد إليها علال الكلاوي 


ير 
(70) التسلي؛ ص : 109. 
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من جديدء واتفق إيئولتان على عدم قبوله وعلى إعدام من أطاعه»ء ونفذوا ذلك ز 
شيخ من آيت معياض «وصار حال ولتانة كرجل واحدء فعينوا لكل ربع رجلا شيا 
تحت رياسة الشيخ الفوقاني أولعيد أوحساين الابلالي01. وانقطع علال داخل 
دمنات حتى بدأ يتسلل عنه بعض حرسه من فطواكة» وينصرفون إلى أشغالهم التي 
حان إبائها. فلما علم أخوه المدني بأنه مرفوض من طرف إينولتان» وأن بقاءه فى 
دمنات فيه خطر على حياته استدعاه للحضور إلى مراكش؛ وأرسل ابنه عبد الملك بي" 
المدني الكلاوي خلفا له على دمنات. 


تولية عبد الملك الكلاوي إلى دمنات ودخول الفرنسيين إليها : 

لاجرو الماك ريات (أتاه ولتانة وفطواكة طائعين» ماعدا أولعيد أوحساين 
ومن معه من آيت بوولي»! '. وجاء المدني الكلاوي مع فرق من الجيش الفرنسي, 
ودخل قائدها مع المدني إلى دمنات وطافا بها» ورجع المدني إلى تازروت» وخيمت 
المحلة ليلة بالتل المطل على دمنات» من جهة الشمال الذي يدعى إمليل. 

ولما سمع الثائر أولعيد أوحساين» يدخول الفرنسيين ين إلى دمنات مع الكلاويين؛ 
بدأ يستعد لجهادهمء واستنجد بالمرابط الستهنال«رمعه أده لجهان. رأزعقة تطناة 
وآيت بوزيد وآيت عتاب وهنتيفة؛ قصد الزحف على دمنات. 
اسيك جه اوح ده امو 1 
تا وذهب ل إلى هنتيفة به نيك ل الرصر روفن 589 الحنصالي 
القادمة لنجدة الثائرين من اينولتان. ولما طال انتظارها دب الخوف في صفوف 

وتهيأ المدني الكلاوي لحرب الذين لم تفد فيهم السياسة؛ وذلك بحملة واسعة 
شارك فيها بجيوشه إلى جانب الجيوش الفرنسية. وبدأ تطويع اينولتان فرقة فرقة؛ 


)712 التسلي» ص : 178. 
272( التسلي» ص : 186. 
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.ون حصونهم وشتتت ضربات المدافع فلول مجنديهم الحاملين لسلاح البارود. 
.ؤت المحلة بجبالهم «وانقادوا للطاعة وهدمت دورهم العالية»2. 
و 
وقد كان ظهر في دمنات أثناء هذه المناوشات مع الفرنسيين القائد سعيد الدمناتي 
أخخو الجيلاي الدمناتي» وكأنما أثار ظهوره بعض الآمال عند فرقة أصهاره آيت 
تحط فأظهروا بعض التمرد سبب قلقا للكلاويين. إلا أن سعيدا هذاء كانت له 
١‏ 3 00 74 . 2 
بدوره علاقات مباشرة بالفرنسيين! أ» ولم يكن ظهوره إلافي خدمة هؤلاء 
الفرنسيين الذين كانوا يكبحون جماح الكلاويين» ويبينون لهم المنة عليهم كلما 
أما أسرة أبلاغ» فبعد أن تمرد رؤساؤها على الكلاويين» تدخل الفرنسيون لعقد 
الصلح بين الطرفين في يناير 201913). وشارك محمد (فتحا) أبلاغ في تطويع 
الجبليين المنتفضين في أبريل 1916. وقد كان أبلاغ هذا قد دخل بدوره في اتصالات 
بالفرنسيين منذ 1909» كان يغار منها حتى الكلاويون/76. 


وبعد تخلي آيت بلال عن شيخهم أولعيد أوحساين» واستسلامه على يد أبلاغ 
ثم دخول اينولتان نهائيا في حكم كلاوة المعززين بالقوات الفرنسية» ودخلت بذلك 
مرحلة أخرى من الغزو الفرنسي». حيث بدأ تهييء حملة واسعة ضد قبائل الأطلس 
المتوسط المجاورة لإينولتان» شارك فيها المدني الكلاوي في مواجهة الحنصالي. 


ا 
(73) التسلي: ص : 202. 


)72 5 1913 عتطصعء6ل كهعم)ءهام:ا نل امنممعط امموطة] 


(75) 2.8 ,1913 ع1 تطورز رأهجماء220]6 نال اعتامدعم غرممم 113 


760 5 «قعصصع ل صزلا» (1915 ع«طصمعامةء5 - غلامة) مكتاصظ اه مأمصصعط ذة عقصيره1 : دملجة ك0 
2 - 240 
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القسم الثاني 
الدياة الاقتصادية لاينولتان 


الفصل السادس 
السكن والسكصان 


السكن والسكان 


لم يكشف» لحد الآن»ء عن وثائق مغربية مهمة يمكن اتخاذها مصادر مباشرة 
للتاريخ الديمغرافي» حتّى بالنسبة لفترة القرن التاسع عشر. وليس إيراد معلومات 
: بطة ومتفرقة عن سكان إينولتان في هذا الفصل سؤى محاولة منهجية» وذلك لتعذر 
معطيات كافية تغطي أهم العناصر الديموغرافية الأساسية» كالمواليد والوفيات. ولا 
يتعلق الأمر بالبحث عن تطور ديمغرافي واضحء أو عن انفجار ديمغرافي ‏ لأن 
وبمحاولة تقدير إجمالى لعدد سكان هذه القبيلة» من حيث القلة أو الكثرة بالنسبة 
للموارد التي سنتعرض لها فيما بعد. 


أولا : االسكن 

1- دمنات : تعتبر دمنات أهم تجمع سكني في اينولتان» وقد تكونت من قرية 
آيت يحيّى » التى سميت فيا بعد بأرجي» ومن القصبة المخزنية المسورة؛ التي كانت 
تدعى قصبة سور موسّى»). وقد سبق أن ذكرنا في الفصل الثاني» أن تسمية اسور 
موسّى» التي جعلت بعض الطلاب المتحذقين؛ ومن بينهم الغجدامي7). يذهبون 
إلى أن باني دمنات هو موسى بن نصيرء تذكرنا بقصبة ١سور‏ موسّى» التي مر بها 
لسان الدين بن الخطيب عند دكالة» وذكر أن أبا عنان أمر بتحصينها لتعرض معقلها 
لغارات أهل الجبل والسهل معا. 

ومن خلال حوالة الأحباس التى جمعت فى عهد المولى عبد الرحمانء يتبين أن 
دمنات قد سقطت طيلة القرون الأخيرة في تدهور عمراني محقق. فلم تكن أملاك 
الأحباس وحدها التي نالها الإهمال» وعفى عليها الزمن» حتَّى كادت أن تنسّى» كما 


سبي عو د 
(0 162 -2 5011 مط 1 
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#/ التمجع 
[*خصيط بها أعفير ( النند 3,) 


2ك 
3 : و سدثا وه تس 3-3 
وص صو تقريبيّة 


م 5 لِعَصَارَة دَمَتَات في التضنا الثاني مت القت 20 
مُتذعام هوالح /88وم دلول الأرقام: 
14- ها رالدياغة الكبيرة > - خنوانيت طبيع الفخار_قبالتها:قيسارية لهل قاس 
8 - دارالدبلئة « - *فندق»آيث برعو 
ذا - ضيع سيذهداض روطي (بدمد فرحل أوسد وواإبلاي) ١‏ 2- سوق الصابون والقاسيل 
4- مدرسة سبد دأرعبي 9 *فتقة أحباس القلعد لتجارة ابعال 
لى 2 مسجد آرحبي .مامه مطفيق ما مسجد الظريياء 
-. ” فددق" الثهارة مفتعى بيع العدب والزبيب خاصة 
مقياس بصممورع 000000000000000 002020202020200 44 الزاوبية الدرؤلويظ 


...فى ذيباجة الخوالة» بل إن كثيرا من من الرباع تحطمت وعددا من فنادق التجارة قد 
.ويإزت» كما ذكرت بعض الانقاض والأطلال والمساحات التي كانت مبنية ولم تعد 
ل 0 
المسجدين البا 

وقد أعيد تجديد هذه العمارة في أيام السلطان محمد بن عبد الرحمان» وبلغت 
أوجها في عهد مولاي الحسن» وتحطمت بعد موته؛ واستسلمت لسبات أشبه 
بالموت طيلة النصف الأول من القرن العشرين. ومن الطبيعي أن هذا التطور 
انعكاس للنشاط الاقتصادي وللأحداث السياسية كذلك. 


فقد تحطم السور القديم الذي كان يحيط بمجموع دمنات». وأمر سيدي محمد 
بتجديده . ويعتبر تجديده علامة على دخول دمنات في دور صراع جديد مع القبائل 
المجاورة؛ حتَّى إن منار المسجد الجامع بأرجيء كان إلى عهد علي أوحدو منارا 
عاليا وكاملاء فاضطر السكان إلى تحطيمه والإبقاء على مئنار قصيرء لأن السياب 
استغلوه وضربوا منه الدور التي كان يطل عليها. 

أما القصبة فقد ظل سورها قائما يحيط به خندق عميق . وقد تحدث الغجدامى عن 
بانها تقول تريس خ فاطق :وراك السور :اعد كرو :وقد لاط بو وهل الباانانا 
واحداء وبنّى قنطرة على الخندق يمر عليها الداخل والخارج. والخندق المذكور 
أسفله ضيق وأعلاه واسع على شكل الببور (السفينة)» وجصصه كله؛ ويقال إنه لما 
تم بناءء؛ سكب فيه نصف قلة زيتا في فم القصبة تحت القنطرة التي على الباب؛ 
فدارت على الخندق المذكور كله حنَّى رجعت للمحل الذي أريقت فيه» فأعادوا 
كبلها فوجدوه كما هي لم تزد ولم تنقصء وذلك لصيانة الخندق المذكور. وأنا 
رايت هذ الخندق أول قدومي لدمنات تاريخ 1295 عامرا بماء مثل مرجان الزيت 
لطول مكثه في المحل. والخندق إذ ذاك صالح محيط بسور القصبة» دائر بها 
كالحلقة؛ فإن حدث به الفساد والتغيير» فمن الوقت المذكور الذي نزلت في المصيبة 
العظمّى بدمنات وسكانها بموت السلطان مولاي الحسن»©. وبالرغم من كون 


ب ا ع 
2٠ 409 )2(‏ ر55مك اك 5ؤ540 (.8) أكنامضآ 
23 كناش الخزانة الملكية رقم 62. 
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الراهب دوفوكو قد مر بدمنات بعيد وباء ومجاعة عظمّى» فقد تركت عنده عمارته 
انطباع ازدهار ورخاء : «إن دمنات محاطة بسور مستطيل الشكل» جدرانه ذان 
شرفات؛ وهي مزودة بمصاطب للرماة» ومجنبة ببروج» والكل في حالة جيدة, ل 
خرق فيه ولا تحطيم. وتمكن ثلاثة أبواب من الدخول إلى المدينة. أما القصبة فلى 
سورها على حدة» وهو محاط بخندق. وهذا الخندق هو الوحيد الذي رأيته 
بالمغرب» فعرضه يبلغ ما بين 7 و8 أمتارء وعمقه من 4 إلى 5 أمتار» وهو ممتلى جزئيا 
بالماء. وفي وسط هذه القصبة» يقوم المسجد الكبير ودار القائد» وجدران المدينة 
كلها مبنية بالطابية. وليس هناك من مبئّى مبيض ما عدا سكنّى القائد والمنار المجاور 
لهاء أما الباقي فلونه أسمر داكنء وهو اللون المميز للبناء ابتداء من أبي الجعد. وثلنا 
المساحة المحاطة بالسور فى دمنات تغطيها دور فى حالة حسنة وإن كانت رديئة 
البكاء؛ أما العلت الآخر: فتشحل جوءا مله بعضن المزروعاتك: ويشغل السوق جزدا 
آخر. وليست فيها مساحات خالية ولا خرائب. وفي الجملة فمظهرها مظهر رخاء»©. 
وبعد دوفوكو مر جوزيف طومسون بدمنات وتركت لديه عمارتها نفس الانطباع . 
فقد وصف أسوارها العالية وأبراجها المشرفة» والخندق المحيط بالقصبة. وذكر أن 
الدور كلها منخفضة ماعدا! القائد» كما ذكر أنها مبينة بالطابية خالية من أية زيئة» وغير 
مطلية بالجيرء ولاحظ أنه بالرغم من صغر المدينة فقد كانت تبدو عليها علامات 
الرخاء لقلة ما كان فيها من دور خربة. إلا أن طومسون قد ميز بين مساكن صحية كان 
يسكنها المسلمون» وبين مساكن غير صحية ضيقة تنعدم فيها التهوية» ولا تتوفر على 
مجاري المياه والمرافق الضرورية» وهي التي كان يسكنها اليهود. وقد كان الحي 
الجديدء الذي أمر مولاي الحسن ببنائه لليهود؛ في طور البناء عندما مر 
طومسون بدمنات. 

وقد كانت مشكلة التخلص من الازيال» تواجه دمنات كما كانت تواجه حُتّى 
المدن المغربية الكبيرة. فقد كانت ازاحتها نتم عن طريق بعض السكان 
المسخرين لذلك. وكان هذا التسخير من جملة ما اشتكى منه اليهودء وأمر 
مولاي الحسن برفعه عنهمء بالظهير المشار إليه في الفصل السابق . 


(4) ,11 .م “عمستوءمعهم علمعيص صمل ق[ناممم 15 ع0 عناو أسمدمءة د61 نآ - (أمعطام) عصيدة[اتنات) 
.55 رواعةط 
(5) 17 .م ..و1ق7تص دعلنطظ - عنتورع8 
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عزن مشكلة أخرى تكمنء بالنسبة لدمنات» في التزود بالمياه. إذ كانت 
و 0 1 
الاق الوحيدة التي كانت تاتي بالماء إلى المدينة. محولة من واد أمهاصر النابع 
. عيون قريبة من المدينة جهة الجنوب. وكانت تلك الساقية تجتازء غير مغطاة» 
من 8 5 50 5 85 . 0 
عدة قرّى قبل أن تصل إلى دمنات. وقد كان السياب يعمدون إلى «كسر» هذه 
الساقيةء كلما حاصروا المدينة» الأمر الذي كان يعجل باستسلامها. ومع ذلك فقد 
نت بداخل السور عدة خزانات مائية واحد بأرجي وثلاثة بالقصبة. وقد ذكر 
الخجدامى هذه الأخيرة إذ قال : (وفي القصبة ثلاث نطافي عامرة بالماء كل واحدة 
:كفى المدينة ستين يوماء احداها قدام مسجد القصبة» وثانيتها تحت دار العامل» 
وثالثتها في فسحة الدارء الأوليان قديمتان والثالثة بناها الحاج الجيلالي9. 

إلا أن نهاية القرن التاسع عشرء قد كانتء بالنسبة لدمنات» فترة تخريب 
لعمارتها. فعندما مر بها دوسيكونزاك في يناير 1905 قال عنها : «لم تفلت دمنات 
من المصير المشترك للمدن المغربية» فهي ليست سوّى كومة من الانقاض. ولم 
يبق من فتنتها الماضية» ومن أهميتها الستراتيجية والتجارية سوّى الذكريات». 


2 القبيلبة : لم يعد اينولتان» يعرفون الخيمة مطلقا في القرن التاسع عشرء 
بل كانت مساكنهم من الحجارة أو الطابية. وكانت قراهم تتكون من منازل 
متجمعة في المرتفعات» ومائلة إلى التشتت في الدير»ء وخاصة عند كطيوة. وقرى 
اينولتان العي تبلغ اليوم أزيد من المائتين كان 95 متها معروفا في القرن 
الماضي. وإذا رجعنا إلى وثيقة «الترتيب» نجد نوعا من التوازن في حجم القرّى: 


0010ظ 
(6) المنوني (محمد) ‏ نظم الدولة المرينية  )3(‏ مجلة البحث العلمي. العدد 4 - 5: ص 253. 
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وقد نص: ايميل لاوست» على أن اينولتان داخلون» من حيث السكن, غ في 
مجال «تيغرمت»» الذي هو مجال صغار الرحل النواجع والواقع في منطقة 
الانتقال بين الأطلس الكبير الأوسط والأطلس المتوسطء وبين مجال القصور 
الصحراوية ومجال الدار الصغير (تيكمي) في الأطلس الكبير. ولكنه لاح 
أنهم عرفوا ثلاثة ة أنواع من المساكن هي «تيغرمت» وهي: الدار الكبيرة ة المبنية 
بالحتيار والتي الها لبراع فى أدكانها الأريمة »توي الع ذى الغاية ارق مرتتم 
منعزل مشرف على حوض أو على وادء وهي سكنّى الملاك الكبير. ثم 
ا 1 
«تادارت» وهي سكتّى الفقير» وغالبا ما تكون مشتتة وسط الحقول©2. ولابد أن 
تربط ه بين دخول اينولتان في مجال تيغرمت» وبين ما عرفوه في نظامهم العائلي 
المكارى منت اف السو الكييرة وهنا يزكدوها أخار الله لاد سيك مدعو 
ذكر بأن تيغرمت هي سكتى الأسرة الكبيرة التي تضم كانونين فأكثر. 

وبالرغم من أن طومسون قد ذكر أن سحنة وجوه الفلاحين في جبال اينولتان 
داكنة» بسبب قضائهم عدة أشهر في الشتاء داخل دور خانقة بالدخان29: فإن 
المرء يلاحظ حبّى اليوم» أن المنازل الجبلية المتوسطة» المحتوية على سفلي 
مخصص للحيوان. وطابق أو اثنين للسكتّى» تضم غرفا يرجع بناؤها إلى القرذ 
التاسع عشرء وهي ذات شرفات وتهوية» بل قد تكون على سقوفها الخشبية أو 
جدرانها الجبسية» زخرفة ونقوش تنم عن ذوق أصحابها. 

وقد تغيرت أشياء كثيرة في السكن القروي الجبلي» بسبب تفكك الأسرة 
الكبيرة» وأبرز ما في هذا التغير تكاثر ”تادارين» بالنسبة «لتيغرمين» والميل إلى 
الطابية كمادة للبناء بدل الحجارة. ثم ان تيغرمين قد تعرضت لهدم مقصود عند 
غزو الفرنسيين للقبائل. فقد ذكر الغجدامي أن المدني الكلاوي» عندما استقر بأيت 
بلال - وهم آخر من استسلموا من اينولتان ‏ وقد اضطرهم للطاعة» وهدم دورهم 
(7) «مشاهدات لسان الدين ب بن الخطيب في المغرب والأندلس» ص 150. 
(8) «أنس الفقير وعز الحقير» ص 71. 


)9( وثيقتان من كناش بليمني حول واجب قبائل دكالة سنة 1283. 
(10) 17 .ص ,...ق[دقبت معنا 
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)011 أى تبغر مين ٠‏ وقد وقع مثل هذا التخريب المقصود لقصور دادس» 
ن تدغة» في ظروف ممائلة72. ومع ذلك لم يحظ هذا الاتلاف ولو باشارة 
سن سات ب كي هر ا عرديا جيرا كن فجالا بت المتان انوا مي من 
1 كنء لم يتعرضوا للتغير الواقع في الانماط السكنية» سيما وأن الحصون 
والقصور وتيغرمين» التي كانت مأوى أو معاقل أو مخازن للاسر الكبيرة» قد شيدت 
فى ظروف اقتصادية نالها تغيير أذى إلى كون هذه الانماط لم يعد تشييدها ميسورا. 


العالية 
وحصور 


ثانيا : السكان : 

العدد : وقعتٍ تقديرات للسكان فى مختلف البلادء بالنسية للفترات السابقة 
للاحصاءات المنهجية الحديثة» اعتمادا على عدد (الكوانين». كماوقعت 
تحريات وتقديرات» في نفس الموضوعء بالنسبة لشمال افريقياء انطلاقا من 


ويقصد «بالكانون» مجموع الأشخاص الساكتين في محل واحدء والمكونين 
لزمرة عائلية تعتبر واحدة» عند توزيع التكاليف أو تقسيم بعض المنافع . إلا أن 
الصعوبة في الاعتماد على عدد الكوانين» تكمن في «عدم وجود معامل متفق 
عليه لتحويل عدد من الكوانين إلى عدد من الأشخاص)130). فمن مكان إلى آخر 
ومن عصر إلى عصر يعطي الكانون عددا مختلفا من السكان» وكل تعميم في هذا 
المجال يعد من أخخطر الأمور2. ويكاد يكون من المؤكدء نظرا لما شرحنا من 
كون الأسرة الكبيرة كانت النوع السائد في اينولتان» أن حجم «الكانون» كان» 
على أقل تقديرء أكبر من الحجم الذي يقدر للكانون الأوربي في نهاية القرون 
الوسطى وبداية القرون الحديثة أي من 5 إلى 6 أشخاص 05. 


سي ا ع م 
(11) كلا الوثيقتين من كناش الخزانة الملكية رقم 47. 

(12) 1927 رقاعة2 .1 .1" «قء228 مععتقصصمناء تل ع«ناة أمعصة امصن5» (.12) بوم[ 
(13) 228 ع1 1 «كمعستمعومد/1 ع اتطععم ر«وتعطة1 دعل ناطتا هآ» - ومطادة 
2١ 116 )14(‏ ركنا تعمج م ل مه[قمة معدوقكء ذه 65 11611» - (.53ح) عنام © عنآ 


(15) 253 2 ,...16 ماده 662 هآ - عالاطعوصستد8ظ 
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أما الاعتماد على عدد المجندين» لتقدير مجموع السكانء فينطلق من أن 
جميع البالغين الذكور المقدرين بثلث مجموع السكان. ملز مون , 
السلاح» ماعدا الربع المتكون من الشيوخ الزمني وبعض المرابطين . والشخص 
الذي استعمل هذا التقدير في شمال افريقيا هو ضابط يدعَى «كاريط» شارك فى 
وو الججزاثر في القرن الماضي©0. فقد قام بتحريات في بلاد القبائل الجزائرية, 
واستنتج أنه متّى عرف عدد السكان المجندين من طرف القبيلة - وهم الزاما 
جميع الذكور البالغين ‏ وأضيف إليه ربع ذلك العدد» المتكون من ذوي الاعذار 
المذكورة» وضعف المجموع ثلاث مرات فائنا نحصل على مجموع قريب جدا 
من عدد السكان. 


وقد قام ضابط فرنسي آخرء عمل بالمغرب منذ نهاية القرن الماضيء هر 
لاراس» شكوتراك عات لسكا ناي تالف الصيداف المغرية بضرب عدد 
المجندين في 8 أو 9: دون أن يفسر ما إذا كان قد اتبع طريقة كاريط أو غيرها!”". 
ولا نعرف ماذا كان يقصد بالمجندين على وجه التحديد. 


ويتبين أن الأسلوب الثاني» وهو الاعتماد على نسبة المحاربين إلى غيرهم؛ 
0 2 اسم ولي 
جك دن حع الرناق الت ل ا و اه 
فرقا بين عدد الذين يتجندون للدفاع عن القبيلة وبين عدد عساكر النابية التي كان 
يطالب بها المخزن. فقد كان «السرج» السعدي يتكون من خمس عشرة أسرة؛ 
ولكنه كان وحدة جبائية وتسخيرية قبل كل شيء!08. 


دمنارت : قدر الحسن الوزان سكان دمنات في بداية القرن السادس عشر 
ب2000 كانون02©. وإذا أعطينا للكانون معدل خمسة أشخاصء باعتبار أن سكان 


(16) 142 .م ,1961 رظ. نآ ر«ملمس1اصة عدم ع1 مدهل عذنا عل تلدع نائط تلل طمتات زوية ن1]» - (.ة) تطوناهل 
(17) 320.م «طققطي عن[» - 2ه عنآ 
(19) نفس المرجع والصفحة. 
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2 من التجار والصناع» مع العلم بأن دمنات كانت دائما مقرالفلاحين 
المالكين للأراضي المجاورة؛ فإننا نحصل على رقم قد يبدو مبالغا فيه؛ وهو 10.000 
0 وربما لم يقصد الوزان 2000 كانون فعلية» وإنما قصد تقديرا اجماليا بحسب 
ى تعطيه 2000 كانون أوربية في ذلك الوقت. 


وفي بداية القرن التاسع عشر قدر كرابرك» الذي كان نائبا لقنصل السويد 
والنرويج بالمغرب » سكان دمنات بحوالي 8000 نسمة؛ ويستغرب أن يكون هذا الرقم 
قريبا إلى الصحة إذا كان يعني حالة ما بعد وباء ووج(20 , 


أما شارل دوفوكو فقد قدر سكان دمنات بحوالي 3000 نسمة؛ من ب بين ألف من 
اليهود. و ع اا ا ا الود اليهود كانت في 
نفس الفترة مائة دار فقط » مما يعطي عشرة أنفس لكل دارء بالرغم من كون اليهود من 
التجار والصناع لا غير. 


إلا أن دمنات قد اكتظت في السنوات العشر السابقة لوفاة مولاي الحسن بالسكان 
حتَّى ضاقت بهم أرجاؤها. لكر الغجدامي أن دمنات كانت في سنة 1307 (1890) 
ا(عامرة جدا لا يوجد فيها محل للسكنّى بملك ولا بكراء ولا برهن». وقد بين مبرر 
ذلك عندما تحدث عن كون أصهارهء الذين كانوا يسكنون بقرية أساكاء قد تعلق 
خاطرهم بالانتقال ا(ورغبوا فى السكن داخل دمنات ليسلموا من الوظائف المخزئية» 
لأن المخزن أعزه الله أجرى التوقير والاحترام على سكان المدن حينئذ فطمعوا في 
التحرير من ثقل الوظائف والكلف المخزنية»210. 

أما لاراس فقد قدر سكان دمنات بأربع آلاف نسمة سنة 1906 
عددهم قبل ذلك التاريخ بقرن. وهذا أمر غير مستغرب. نظرا لتكرار الأوبئة في القرن 
التاسع عشرء وللتشتت الذي أدت إليه الحوادث بعد موت مولاي الحسن. ولم يزد 
عدد سكانها في احصاء 1926 إلا قليلا حيث أعطى 4330 نسمة. وهذا أمر طبيعي أيضا 
حش إن وردات مدع دقن متملقة طوه تداق أن :تكو متطلقة اجفة ان اذ تقدك 
عد عقت 
(20) كان في الريال العزيزي عشرون بليونا. 


(21) التسلي ص 245. 
7٠ 22 )22(‏ 1968 ,.1/1.5.ة ممصمل ,«7020 ناه كعمغاعده] كروأووعع م0 ومن]» - (.0) /م122322آ 


(22) أي بنصة 
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جميع أسباب التوسع في الربع الأول من هذا القرن» ولم يعد سكانها في احصار 
6 سوّى 3500 نسمة . 

اينولتان : لا نتوفر على تقديرات ولو تقريبية عن مجموع سكان اينولتان فى 
النصف الثاني من القرن الماضي. . بل لم يكن يعرف عددهم حتَّى القائد الجيلالي 
ا وس ع و لس 
علاقة بالسكان» ولم تكن حباية على جميع الملاكين قبل "ترتيب» 0 
العزير. 

في تاريخ 13 شوال 1300 (17 غشت 1883) سجل الجيلالي الدمناتي في كناشه ما 
يلي : "الحمد لله وقع السؤال من الجانب العالي بالله على عدد أخماسنا وأعظامهم 
وكوانيئهم وهابيان ما بيناه على نسبة الحراك لجهلنا بعدد الكوانين 


دمنات 137 
شتاشن 130 
وريضة 126 
كطيوة 209 
المجتموع 7 6920 


إن هذا العدد ليس» بالطبع » عدد جميع البالغين القادرين على حمل السلاح في 
قبيلة اينولتان. وليس عدد العساكر التي كانت تعطيها القبيلة في الحركات المخزنية؛ 
لأن هذا العدد مقسم بالتساوي على الأرباع» وسنتعرض له فيما بعد. وقد أعطى 
جوابا للسلطان عن عدد الكوانين» وكأنه قريب منهاء أو كانت بينه وبين نسبة معلومة؛ 
ولو على وجه التقريب. فالسؤال» حسبما نعتقدء كان بسبب الاصلاح الجبائي 
الشبيه «بالترتيب» والذي كان مولاي الحسن عازما على اجرائه بعد مؤتمر مدريد؛ 
واضطر بسبب الدبلوماسية الأجنبية إلى التخلي عنه. فالعدد الذي أعطاه الجيلالي 
كان يمثل الفرسان الذين كانت تجهزهم الأسر الكبرى للحركات التي كانت تدافع 
فيها القبيلة عن نفسها. وعددهم هو في نفس الوقت عدد الأسر المالكة للأرض أكثر 
من غيرهاء والتي يعتمد عليها في 7 تقويم الطاقة الجبائية للقبيلة؛ بيئما كانت الأسر 
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وة منها تعطي المشاة. ويمكن أن نتعرف» بكيفية تقريبية» على نسبة الفرسان 
أرقام أعطاها كيدينفيلد20) عن قبائل مجاورة لاينولتان : 


إلأذنى ثر 


الى المشاة من 


فإذا اعتبرنا أن تسبة الفرسان إلى المشاة هي نسبة 1 إلى 6 فسيكون عدد المشاة في 
اينولتانء اعتمادا على عدد الفرسان الذين بينهم الجيلالي الدمناتي» هو: 

2 « 6 - 3612 من المشاة. 

ويكون مجموع المجندين هو : 

2 من الفرسان + 3612 من المشاة - 4214 من المجندين. 

وإذا أجرينا على هذا العدد تضعيف «كاريط» للحصول على مجموع السكان 
كانت النتيجة هى : 


03+ 2 ) - 15801 نسمة 


وإذا أجرينا تضعيف لاراس على عدد المجندين» فإن الناتج يبدو مبالغا فيه : 


4 >« 8 - 33712 نسمة . 
وقد سجل القائد الجيلالي في كناشه كذلكء بتاريخ 3 جمادى 1304 (1887) ما يلي : 
'تقييد العدد الذي نقسم عليه الايالة من العسكر من غير زيادة ولا نقصان : 
8 لكل ربع » فيكون المجموع : 458 - 232 
لمعيب حت كد 
(22) عندما مر دوفوكو بدمنات كانت قطعة 5 فرنكات الفرنسية تصرف بعشرة مثاقيل» ج 1 ص : 22. 
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وإذا اعتبرنا أن هذا العدد يكون اجمالا عدد «السروج» بالمعتّى السعدي. أي و,ٍ 
كانونا في كل سرجء مع العلم بأن الارباع لم تكن متساوية» فإننا نحصل على : 

3 15 - 3480 كانونا. 

وتبعا للعدد الذي ينعطيه للكانون بين 5 و10 أشخاص نحصل على 17400 نسمة أو 
0 نسمة . 

أما إذا اعتمدنا وثيقة «الترتيب»» كأساس للتقديرء فإننا إن ضاعفنا كوانين, 
وعددها 800» في 5 فإننا نحصل على 4000 نسمة في ربع كطيوة» وإذا ضاعفناه فى 10 
نحصل على 8000 نسمة. ١‏ 

وباعتبار أن ربع كطيوة» استناد إلى فرسانه في وثيقة الجيلالي الأولى» وإلى تقديره 
عند السكان» هو ثلث اينولتان» فإن مجموع سكان القبيلة في الفرض الأول هو : 

0 3 > 12000 نسمة 

وفى الفرض الثانى هو 8000 3 - 24000 نسمة . 

ولقد رأينا أن معدل الأسر في كل قرية من قرّى كطيوة كان يقارب 12 أسرة» وبذلك 
نحصل من 200 قرية في مجموع اينولتان على 12200 - 2400 أسرة. وحسب التقدير 
الأدنى للكانون وهو 5 أشخاص نحصل على مجموع : 

0 « 5 - 12000 نسمة . 

وعلى ضعف هذا العدد وهو 24000 نسمة حسب التقدير الأقصّى . 

وهذا الرقم الأخير يطابق الرقم السابق المستنتج من كوانين «الترتيب». وكلاهما 
غير بعيد عن الأرقام المحصل عليها من عدد المجندين. 

وحن عسو الجر اويل لخرى كير كاه تقدرو كران اينولتان» سواء 


بالاعتماد على تر يت كفيو أ على معدل الأسردفى الترزى» لسن بعد امح القالة: 
قسن اعد انز الشئون الأهلية» يسمى الكابتان شاردون» بدمنات سنة 2401915 


وحرر تقريرا فصل فيه كوانين ن اينولتان نجمله قيما يلي : 
(24) كناش الجيلالي الدمناتي (1). ص 162. 
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دمنات 735 ريع ايواريضن 500 
745 ربع كطيوة 970 


المجموع : 2950 كانونا 


ويمكن أن نلاحظ أن عدد كوانين كطيوة؛ وهو 970 كانوناء لم يزد عن عدد رؤساء 
ال ا ا . وهذا العدد قد لا يمثل زيادة ديمغرافية» 
بل أسر أسرا ناشئة عن تفكيك العائلات الكبرى في الفترة 1900 - 1915 وأخرى لم يضمها 
الترتيب» بسبب غيابها عن بلدهاء أو لكونها لا تملك ما تستحق تستحق أن ترتب عليه. 


ومن عدد الكوانين ن التي ذكرها شاردون» وهو عدد أدق وأشمل لمجموع الارباع . 
نحصل بالتقدير الأدنى للكانون على حوالي : 2950 << 5 ع 14750 نسمة» وبالتقدير 
الأقصّى على ضعف هذا العدد. وهما رقمان قريبان من الأرقام السابقة. 


وإذا افترضنا عدم وقوع زيادة أو نقص مهمين في سكان اينولتان بين 1883 و1915 
وقارنا بين عدد الكوانين الذي أعطاه شاردون وبين عدد الحراك في الوثيقة ثيقة الأولى 
من كناش لجيلالي فإننا نلاحظ ما يلي : 


ار ص 


ويمكن أن نستنتج من هذا التناسبء أن كل خمسة كوانين كانت تعطي حاركا أو 
تجهز فارسا. فيكون مجموع الكوانين فى سنة 1883: 
12 5 - 3010 كوانين 


وحسب تقدير الكوانين الأدنى والأقص, ؛ يكون مجموع السكان هو : 
0« 5 أو » 10 - 15050 أو 0 تنسمة . 
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وهكذا نرى أن مختلف أوجه استغلال المعلومات البسيطة التي نتوفر 
يقضي بناء إلى أرقام متقاربة» لتقدير عدد سكان اينولتان في أواخر القرن المامر 
وبداية القرن الحالي . وإذا استبعدنا المعدل الأدنى للكانون وهو 5 أشخاص باعتبار, 
معدلا غير معقول» مادام احصاء 1926 قد أعطى 91 واححصاء 1936 أعطى 74 واتخزن 
7,5 أشخاص معد لا لحجم الكانون» فإن سكان ايئولتان كانوا في الفترة ة المذكورة, 
واعتمادا على احصاء 1926 حوالي 27000 نسمة واحصاء 1936 حوالي 38794 نسمة. 


مميزات ديمغرافية عامة 
يمكن أن نقول بصفة عامة بأن الحاجة إلى السواعد للقيام بالأشغال الزراعية 
ولاق اح لسر لياه كاحت ار ولا يهم أن يكون البنات, 
بزداجون خارج ج الأسرة» عوامل تشتيت للثروة» مادامت الحيلولة دون هذا التشتيت 
نت تنم بمختلف الوسائل. أضف إلى ذلك أن البنات والزوجات كن يقمن بأشغال 
راط واد ار رك ع مر د 
هذه الأشغال عند هنتيفة المجاورين على لسان أحد مخبريه : «أشغال المرأة الهنتيفية 
شاقة» فهي أكثر من أشغال الرجل : جلب الماءء طحن الحبوب» الطبخ» حلب المعز 
والبقر» جمع أثات الدار ومواعينهاء جلب الحطب» غسل الصوفء قطف التين 
والزيتون»©. وقد ساق الغجدامي حكاية عن شيخ آيت بلال» ناصر أوعدي أوعلا 
المعاصر للقائد الجيلالي» تبين تبين أن الحجاب لم يكن معروفا عند اينولتان» وأن المرأة 
لم تكن عندهم تتصورالحياة بدون هذا الكد والقيام بمختلف تلك الأشغال. قال 
الغجدامي : «وشرح لنا بعض أحواله» منها أنه تزوج المرأة الأولى وألزمها المقام في 
داره» والا تخرج منه كما تخرج نساء البوادي» وعزم على حجابها. فجلست كذلك 
نحو شهرين أو ثلاثة» ثم في بعض الأيام أخذت حبلا خفيج فخرجت من الدار 
وسارت مع نسوة الجيران طالعة للجبل» يجلبن منه الكل اليابس يذخرونه لعلف 
البهائم [...] ولما رجعت عاتبها على الخروج ونهاها ألا تعود إليه فأبت الا الخروج 
أو الفراق. ففارقهاء وتزوج أخرى ففعلت مثل الأولى» وتزوج ثالئة فجلست مدة 
فصرحت له بأنها لا تحبس نفسها طول عمرهاء فطلقهاء وتزوج رابعة وخامسة 


(25) 75 .م «وععة طمعط وعومطء اع ك5أه8/1» - (.18) أؤتامهآ 
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317 وسابعة وثامنة كلهن طلقن على الحجاب (أي بسببه) والتاسعة الموجودة 
وام وفك لامتال مرادة«فجلست في ذارها وساعد» الدهر معها فولدت له 
إولادا واكتسب أموالا!9”. والبدعة التي أراد هذا الشيخ إدخالها كانت تقليدا لما 
ىن فى المدينة. وقد بدأ هذا التقليد يتسع في البوادي منذ نهاية القرن التاسع عشر. 
فوضعية المرأة في الانتاج يجعل الموقف الديمغرافي منها يختلف بين الرحل وبين 
المستقرين» كما يختلف من المدن حيث تكون محجوبة إلى البوادي حيث يعد 
الحجاب استثناء . 

وقد كان الزواج بواحدة هو القاعدة عند إينولتان وعند ايمازيغن بصفة 
عامة77©. وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية. ولا داعي إلى الظن بأن ذلك قد 
يكون راجعا لطبائع سلالية» لأن بعض الشيوخ إذا أرادوا أن يتميزوا عن أقوامهم 
تزوجوا بأكثر من واحدة وحجبوهن في "تيغرمت»). ولا ينطبق على سكان اينولتان 
ما ذهب إليه لوتورنو من كون تعدد الزوجات كان ميزة من ميزات النسق 
العائلي في شمال افريقيا. كما لا ينطبق عليهم كذلك ما ادعاه من شيوع الزواج 
المبكر. فعندما مر طومسون بدمنات تقزز لأنه رأى عند يهود دمنات زوجات فى 
الح الكائكة من عمرهن وامهناك ا النابجةعشر 70 وه اكد مان فيك 
الملاحظة في منتصف القرن العشرين60. إلا أن هذا الزواج المبكر لم يكن غالبا 
عند اينولتان في القرن الماضي» حسبما أكده لنا عدة مخبرين بأمثلة لا تترك مجالا 
للشك. فقد كان الزواج يتم في الغالب بعد الخامسة والعشرين» بالنسبة للذكورء 
وبعد الثامنة عشرة بالنسبة للبنات. وهناك حكايات وأشعار تصور الصراع بين 
الآباء الذين يتلكأون في تزويج أبنائهم وبين الابناء الذين يستعجلون الزواج. 
وهذا التأخير النسبي للزواج كان يقلل من فترة الخصوبجة ويشكل سمة من 
سمات الديمغرافية القديمة. 
سجيينة -. 
(26) التسلي. ص : 245. 


2٠ 7527‏ «1/13506 نال وعمغطعوط وه1 فك عع دأ قط ع.[» - (.8) أكتامه] 


(28) 18» «لجهل8] نال عنوعزم ون عمفوص ا ناكتاطم عالأتصة 12 عل ومغباه6 1آ» - (.8) تامعوطتاه1 عآ 
.6 .م 1938 ,4 .عقة؟] ر«عمتدع ماج غه عممعفمقمع] تلق ععمةعآ 


(29) 159 .م «...و[ة بجول» - جرمعصروط 
(30) (موغطموط 5/لهم دع طه[اعم صنا) «ع أ تمصعج[» - (.) لممستفاط 
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وتدل حكاية السيد ناصر الابلالي» الذي لم يستقر إلا على المرأة التاسعة أن 
الزواج والطلاق كاناء على الأقل من الناحية الاجتماعية» من الأمور الميسورع: 
فالغجدامي قد تزوج بدمنات سنة 1304ه. وفي سنة 1308 اشارت عليه والدته أن 
يتزوج بثانية من بلده غجدامة» ففعل. وماتت عنده الزوجة الأولى را اله 
حياة المدينة فطلقهاء وتزوج ثالثة توفيت سنة 1313 .وتزوج برابعة وطلقهاء ثم 
بخامسة ل ا ضرة لها وتوفيت بعدها. 2 
بسابعة من دمنات وهي دون بلوغ متأثرا بالارستقراطية التي خالطها بعد انتقاله إلى 
مراكش واستكتابه للتهامي الكلاوي. ثم تزوج يثامنة» سرعان ما طلقها بعد وفاة التي 
كانت قبلها وذلك سنة 1336 . وقد استمر بعد ذلك يتزوج ويولد له الأولاد. وحصيلة 
الخصوبة من الزيجات الثمانية كانت ستة أولاد مات خمسة منهم في سن الطفولة. 


وبالرغم من انعدام الاسقترار العائلي ومن الزواج المتأخر فان الخصوبة كانت 
مهمةء لأن السكانء ان لم يزد عددهم بصورة مطردة» فقد كانوا يتجددون على اثر 
الأوبئة والوفيات الجماعية فى أوقات المجاعات. 


انتهّى القرن الثامن عشر بوباء مهول عم المغرب كله. وبلغ وباء 1818 إلى مناطق 
تادلا وإينولتان ومات من جرائه عدد من السكان ؛ وقد قدر كرابرك ضحاياه بربع 
مجموع السكان17. رأينا في الفصل السابق أن صاحب «اختصار الابتسام» ذكر أن 
مجاعة 1825 حطمت قبائل المغرب وأجبرتها على طاعة المخزن. أما مجاعة منتتصف 
القرن التاسع عشر فقد فاقت سابقاتها من حيث الضحايا. وقد تحدث عنها مرابط 
زاوية آيت مجطنء في هامش احدى أوراقه؛ يما يلي : «في عام 1267 (1850) وقعت 
سنة جذبي ومسغبة عظيمة للناسء» فأهلكوا بالجوع. وارتحل الناس من بلادهم 
(اينولتان) إلى واد درعة. فوصل الشعير في سوق دمنات سبعة مثاقيل» والقمح 
بعشرة مثاقيل للخروبة. ومات عدد كثير من الناس في جميع البلاد. بل وقع الغلاء في 
عامين قبله؛ ولكن أول هذا العام المؤرخ أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. وقيده بيانا ليوم ما 
بتاريخ أعلاه عبيد ربه محمد بن محمد الماجطني». وقد ذكر الصديق أن وباء 1859 
مات به عدد كبير من المسلمين وعدد أكبر من اليهود. وأنه عم حواضر المغرب 


(31) 27 .م ,1923 مصاع 1 رم6موع11 ,«1818 عل عزوعم 1.2آ» - (2(آ) لتأهمع ]1 
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وي 2©. وكانت مناطق الجنوب أكثر تضررا من وباء 031868). أما الوباء العظيم 
ررنة 1879 فقد كان يموت منه في مراكش 300 شخص في اليوم. وفقدت فيه 
دمنات ريع كمي الال ل كس اجن الحددع كارت 
0 الأولى هي مجاعة 1898 1 اناده عن ا “*). وقد 28 006 وبيع 
الآدمي واكسر) كثير من ايئولتان دي هاخر ا بسني الجر . وبلغ 7 ثمن الشعير 
راي خسكين للغيرة ة في سوق أربعاء واولا. ٠‏ وباع , بعض اينولتان أطفالهم مقابل 
صاع من الشعير» وسجلت أبيات» نظمت فى هذه المجاعة بالذات» مأساة بيع 
الآدمي وخاصة النساء من بنات وزوجات مقايل الطعام : 
أعاوداتناغ تينكيرادلغلاليغ 

فوت ترزام أيركازن أولاتيدا اغمانين لحنا 
حدثوناإ ا حدث الغلاء 

لما كسرتم أيها الر جال وأيتها المتخضبات بالحناء 
داتيىقّ إيتاوي أر ماس ن السوق 

بحتب ام مستت ميعيييا 
اي 0 المسوق 

ل مل قش ا ا 
باعهاالغادر وتتبيعتهبالعيون 

ولميبق لها سوّى الدمع ورجل غريب 
ليغ ورتشعينمايكًا 

لمالاذصاحبهابلاختفاء 


وبو 


ب ع دن 
(32) الصديقي (محمد بن سعيد) ‏ إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة». ج 1ص 76. 
)233 5 .م 1.3 ,«عصومداظ'! اك عوعدالاة عنآ» ([-) موعنلة 

)34( 


,”212506 نات كع تنام أ معدوع مع 56 ,02860203526 معقصلة روعأ أعوزل عل كعم ممف» - (.0[7) وام 
.مم ,1949 بعتتغدطعى ,27 - 26 *[7 ر«وة ا لمصد[ق 65 16106 1نامع ع لنتتعكل» كمول 
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ولابد أن نذكر أن الحروب لم تكن عاملا يمكن أن يعتبر ة في الوفيات» بالرغم 
0 دزت سداد وو ارو اران كمال 


إبادية بقدر ما كانت تداك مسلحة. 


إلا أن الميزة الديمغرافية التي تجدر الاشارة إليها في الأخير هي حالة عدم 
الاستقرار التي كان عليها السكان. فبالاضافة إلى الهجرات التي كانت تنجم عن 
المجاعات» كانت هناك هجرات فردية وجماعية ناتجة عن كون تغيير محل الاقامة 
كان يحرر من بعض التبعات الجنائية والمسؤوليات الجبائية» وفي بعض الأحيان» من 
مطالب الحكام المحليين أو عسفهم. فقد ذكر الغجدامي أنه كان نازلا أثناء طلبه بقرية 
زنادة ”فقيل لهم إن شيخها أراد أن يهجم عليها لقبضها فرحلوا ذات ليلة بعد صلاة 
العشاء في ليلة مظلمة هاربين بأرواحهم وأموالهم ونعمهم جادين السير ولم 
يستريحوا حئَّى دخلوا بلد أولاد كوكرينء فرقة من السراغنة200). ولماكان 
الغجدامي إماما بقرية زمرانية «صادف أن أمر مولاي الحسن نصره الله يأخذ العسكر 
من زمران فشق عليهم الأمر فصاروا يفرون من البلد» ووقع الاضطراب في 
الأحوال»9. وقد رأينا أن سكان دمنات تشتتوا بعدما دهمت بلدتهم من طرف 
السياب69.. ولما أصر الجيلاكق الدهتاتق على الانتقال .من ايتولتات ضارؤا يفون 
للبلادا©. وهكذا شاهد مغرب القرن التاسع عشر لاسباب طبيعية واقتصادية 
واجتماعية هيجانا بشرياء وعرفت أواخر القرن بصفة خاصة تيارا من الهجرة من 
البادية نحو المدن الداخلية العريقة قة أو الساحلية الناشئة . 


(35 التسلي» ص :4. 
(36) التسلي؛ ص : 18. 
(37) التسلي» ص : 99. 
(38) التسلي: ص : 197. 


1924 


الفصل السابع 
الزراعة والرعي 


الزراعة والرعي 


بالرغم من وقوع معظم بلاد إينولتان في منطقة جبلية فقيرة التربة وقليلة المياه؛ 
نهم كانواء كغيرهم من سكان الأطلس الكبير» زراعا وشجارين. وكان أكثر عملهم 
ا باستعمال التقئيات المتوفرة» إلى استثمار بقع أرضية صغيرة متناثرة في 
مدرجات» أو في شكل شرائط على جنبات الأودية.ولم تكن ندرة الأرضء في ذلك 
الوسط» تحول كلية دون ظهور ملكيات لا تتناسب مع توزيع متعادل» كما أن تلك 
الندرة» التي كانت تحتم استغلال امكانيات الرعي وامتلاك قطعان الماشية» لم تكن 
تتناقض مع أنواع من الاستثمارات غير المباشرة. فالعمل الزراعي والرعويء لم يكن 
فحسب مصدر قوت السكان وثروتهم» بل كان يلون حياة الجماعة وينظم ايقاعها 
ويحدد العلاقات الإنتاجية بين السكان. 


الإطار الزراعي : لا يكون المنظر الزراعي في اينولتان امتدادا متساوقاء كما هو 
الشأن في بعض أودية الأطلس الكبير» مثل سكساوة؛ حيث تأخذ الحوزات الزراعية 
للقرى بتلابيب بعضها البعضء وذلك لعدم اتساع الأودية من جهة» ولاستعراض 
الجبل وقلة امكانيات الخصب فيه من جهة أخرىء» فهناك مسافات غابوية» أو 
أحراج» تفصل بين المحاطات: قد توحى بكثافة سكانئية ضعيفة» وحنَّى الفخذ 
الواحدء مثل آيت شتاشن أو اينتكطوء منقسم إلى أرض جبل وأرض سهل. وعندما 
يتوفر نهر غزير المياه مثل تاساوت (الأخضر) فانه لا يستقطب كل السكان 
المجاورين له. وكل هذا يعطي تنوعا في المنظر الزراعي حسبما إذا كان مصدر المياه 
نهرا أو عينا. 


وفي جميع الحالاات كان إطار الحياة الزراعية هو القرَّى والحوزات المجاورة لها. 
وكانت هذه الحوزات تتكون» سواء في المرتفعات العليا أو في السهل» من أراض 
نسيجة» غالبا ما تشرف عليها القرية» وتمتد على شكل مدرجات تصل إلى الوادي» 
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الزراعة والرعي 


بالرغم من وقوع معظم بلاد إينولتان في منطقة جبلية فقيرة التربة وقليلة المياهء 
زنهم كانواء كغيرهم من سكان الأطلس الكبير» زراعا وشجارين. وكان أكثر عملهم 
م 0-1 5 .- 7 ٠.‏ - 5 6 لك 2 
منصرفاء باستعمال التقنيات المتوفرة» إلى استثمار بقع ارضية صعيرهة متناثرة في 
مدرجاتء أو في شكل شرائط على جنبات الأودية.ولم تكن ندرة الأرض»؛ في ذلك 
الندرة» التى كانت تحتم استغلال امكانيات الرعي وامتلاك قطعان الماشية» لم تكن 
تتناقض مع أنواع من الاستثمارات غير المباشرة. فالعمل الزراعي والرعويء لم يكن 
نحسب مصدر قوت السكان وثروتهم» بل كان يلون حياة الجماعة وينظم ايقاعها 
ويحدد العلاقات الإنتاجية بين السكان. 


الإطار الزراعي : لا يكون المنظر الزراعي في ايئولتان امتدادا متساوقاء كما هو 
الشأن في بعض أودية الأطلس الكبير» مثل سكساوة» حيث تأخذ الحوزات الزراعية 
للقرى بتلابيب بعضها البعضء وذلك لعدم اتساع الأودية من جهة» ولاستعراض 
الجبل وقلة امكانيات الخصب فيه من جهة أخرى» فهناك مسافات غابوية» أو 
أحراج» تفصل بين المحاطات» قد توحي بكثافة سكانية ضعيفة؛ وحتَّى الفخذ 
الواحد؛ مثل آيت شتاشن أو اينتكطوء منقسم إلى أرض جبل وأرض سهل. وعندما 
يتوفر نهر غزير المياه مثل تاساوت (الأخضر) فانه لا يستقطب كل السكان 
المجاورين له. وكل هذا يعطي تنوعا في المنظر الزراعي حسبما إذا كان مصدر المياه 
نهرا أو عينا. 


دفي جميع الحالات كان إطار الحياة الزراعية هو القرّى والحوزات المجاورة لها. 
وكانت هذه الحوزات تتكون؛ سواء في المرتفعات العليا أو في السهل» من أراض 
مسيجة. غالبا ما تشرف عليها القرية» وتمتد على شكل مدرجات تصل إلى الوادي» 
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ومن أراض مفتوحة تقع وراء القرية وتفصل بينها وبين الغابة» وقد تمتد كذلك فوق 
تلال مجاورة للقرية» او تنقسم إلى نطاق مسيجح وآخر مفتوح محيط به. وتنطبق 
الأراضي المسيجة على الأراضي المسقية بمياه العيون النابعة من قدم الجبل» والتى 
تمتد منها جداول مسابة خلال مدرجات عارية أو متكاثفة النبات» أو بمياه نزاو 
محولة من الأنهارء أما الأراضي المفتوحة فهي البعل الذي يقع فوق مستوى المياه, 
أو الذي لا تكفي المياه المتوفرة لتغطيه» وقد كان السكان يقومون بتوسيع هذا 
النطاق البعلي» وذلك باجتئات الهوامش الغابوية المجاورة للقرية» أو بعض المناطق 
القليلة الإنحدارء داخل الغابة» حيث كانوا يحرقون الأشجار ويستفيدون من رمادها 
فى تسميد تلك الأرض التي يدعونها «أوزليف». 


وتتميز في الجزء المسقي حقول مخصصة للحبوب ينالها التسميد وتحظى بعناية 
أكثر من البورء وبساتين معخصصة للخضر وبعض القطاني تستغل بطريقة كثيفة. وقد 
ميز طومسون بين هذين النوعين من الإستغلاليات عندما توغل في بلد إينولتان. 
ومع اعتبار ما يمكن أن يكون قد وقع من تجزؤ في الاستغلاليات التي كانت تملكها 
أسر كبرى في القرن التاسع عشر ثم اقتسمها ورثتهاء فان أنواع البقع الزراعية تظهر 
من خلال عقود الملكية غير مختلفة عما هي عليه الآن؛ فهي توحي بالصورة التي 
تعمق في وصفها جاك بيرك بالنسبة للمنظر الزراعي في سكساوة : فالبقع لهاا سمها 
وحدودهاء وهي داخلة ضمن ملك له اسم متسقل» وله مكانه في وسط حي من 
الأحياء الكبرى للحوزة» حنَّى انه قد 'تغني شهرتها عن وصفها» حسب تعبير كتّاب 
الحقره.:والتسمنات الثن تجدها عند مرثقى الرسوام هن حي العتىم بالسة 
للبعلي : أرض بورء وبورة» وحقلة بعلية» وبالنسبة للمسقي : ملك» وفدان» وحقلة 
مسقية» وجنانء وجنانة. ويميز السكا مين لوقي الفط الكرة وأغان 
للمتوسطة» وتاغولت للصغيرة. كما يميزون بين ايكران (جمع ايكر) لمجموع 
الحقول المسقية» وبين أورتان (جمع أورتي) للبساتين التي تستغل بصفة خاصة 
لإنتاج الخضر والفصة©. 


(1) 162 .م ردسمعصطمط1” 
(2) 409 .م روعقمطء اه 73/1015 - (.8) أؤناو هآ 
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ويمكن أن نستعين بوثيقة الترتيب تيب لتقدير مساحة الأراضي المنزرعة بكطيوة. فقد 
يك هذه الوثيقة على الأراضي الحرائثية مقدرة مساحتها بأزواج الحرث» وعلى 
وا المقدوواجيها سيت :ظلافتها الانتاجية. . ومنظور وثيقة ياي 
يي الو الود سجس رن و 
أراضي السهول التي تقسم فيها الأراضي إلى أرض حبوب غير مسقية وإلى بحائر 
بمياه الآبار ومخصصة لإنتاج الخضر والفواكه. أما أبحائر في الجبال فلا تشمل كل 
الأراضي المسقية» ولكنها بقع مسيجة مقتطعة من جملة الحقول المسقية ومعخصصة 
لنفس منتجاتها في السهل بالاضافة إلى بعض القطاني. والذي تفوته علينا وثيقة الترتيب 
بمنظورها هذا هو التمييز بين أراضي المسقي وأراضي البعلي عند كطيوة. 


المساحة المزروعة : لم يكن تمييز الجبليين بين بقع كبيرة ومتوسطة وصغيرة 
سوّى تميبز في درجات الكبر والصغرء دون أن يمثل عندهم ايكر أو إيفرض أو أورئي 
مساحة معلومة. ولا تنص عقود الملكية أو التفويت» كيفما كانت» على المساحات» 
الأم الذي يسول ون تقدير الأراضى المسنتخلة» ودون معرقة تور أثمانها: ويمكن 
أن نقدرء بكيفية غير دقيقة وغيرمباشرة» الأراضي التي كان يزرعها اينولتان من خلال 
الأعشار المحصل عليها من طرف المخزنء فنجد مثلاء أن أعشارهم كانت سنة 1283 
(1866) هي 39 خروبة من القمح و649 خروبة من الشعير. وإذا اعتبرنا أن الخروبة 
(6 عبرات) تكاد تعادل قنطارا واحداء فإن مجموع هذه الأعشار وهو 688 قنطارا 
يكون قد وقع تحصيلها على انتاج مقدر ب6885 قنطاراء وإذا اعتبرنا أن مردود الهكتار 
في هذا الوسط الجبلي هو 7 قناطر في المعدل؛ فإن المساحة المزروعة كانت هي 
5 :7 - 983,5 هكتاراء مع العلم بأن المساحة المزروعة كانت تختلف من سنة إلى 
أخرى» تبعا لتبكير الأمطار ولإيقاعها في فصل الحرثء كما يختلف المردود بالنسبة 
للهكتار بين البعلي أو المسقي» ويحسب كمية التساقطات. 


أما وثيقة الترتيب العزيزي فتمكننا من تقدير مساحة الأرض المزروعة في ربع 
كطيوة عن طريق أزواج الحرث لما عدا البحائر» ويتوقف الأمر على تحديد مصطلح 
0 
(3) كناش الخزانة الملكية رقم 62. 


(4) ,11 «2 ,«عقلهع0عهمم ع[قتتد عملغجأناممم 15 عل عتالنتصسمدمءة ممتان[ه 6 نآ» - (إمعحالف) عصناج][ 0:11 
.55 رذلءة”] 
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«زوج الحرث» فهو يطلق على المساحة التي يستطيع فلاح أن يحرثها بمحراث يجر, 
زوج من البهائم في مدة فصل الحرث. ويقع التمييز بين ”زوجة كبيرة" و(زوب 
متوسطة» وازوجة صغيرة» حسبما إذا كان زوج البهائم الجارة هو الجمال أو البغال 
أو البقر أو الحمير. . كما يحسب نصف «زوجة الحرث» كوحدة جبائية كما هو مملرء 
منذ الامبراطورية الرومانية السفلى : «يوكوم» وقد ماثل بيرك بين («زوج الحرث؛ فى 

اللعخرف ويس مانس الى اكاداوقدر في التزوة ال سكل الور وال 
ويعتبرانتاجه كفاية ما تحتاجه من الحبوب عائلة متوسطة من الزراع'7. ٠‏ فيظهون أن 
زوج الحرث» كان مقياسا دارجا للأرض في المغرب كذلك : فقد ورد في مسنئد ابن 
مرزوق أن أبا الحسن المريني وزع على الأيتام في القبائل قطعا أرضية مقدار حرث 
زوجين لكل فرد. وذكر ابن الخطيب أن وطن دكالة كان يبلغ «عدد أزواجه لإثارة 
الأرض ومعالجة الحرث ثلاثة آلاف زوج من أزواج الثيران»0. أما ابن قنفذ فقد ذكر 
أن عدد أزواج حرث دكالة كان عند وروده عليها عشرة آلاف). وقد أظهرت بعض 
وثائق القرن التاسع أن القبائل كانت تؤدي الواجب على أراضيها للمخزن حسب 
الحرث7» غير أنه لم ترد وثيقة تحدد بكيفية مضبوطة المساحة المقابلة الزوج 
الحرث». مما قد يوحي بما ذهب إليه بيرك من كون هذا المفهوم مجرد وسيلة لتقدير 
الطاقة الاقتصادية وليس مقياسا زراعيا يقابل مساحة معيئة!00) . ففي وثيقة مؤرخة ب20 
شوال 1299 مشتملة على الأملاك ذوات الكراء المتخلفة عن القائد عبد الله أوبيهي؛ 
ورد ذكر 14 ملكا وأمام كل ملك منها عدد الأيام التي يحرث فيها وعدد الأزداج 
اللازمة لحرثه. وأصغر تلك الأملاك يحرث في مدة خمسة أيام بأربعة أزواج؛ 
وأكبرها يحرث في 40 يوما بأربعين زوجة» ولكن اعتمدت في الأخير على أزواج 
الحرث التي تجمّل فيها 186 زوجاء دون أن تراعي في التقويم الاختلاف في مدة 
الحرث. وهذا يدل على أن المخزن لم يكن يعطي لزوج الحرثء حنَّى في تقويم 


(5) 17 .م ...ق21طتط 5م810 - عباوعع8 

)6( المنوني محمد - نظم الدولة المرينية  )3(‏ مجلة البحث العلمي. العدد 4 - 5. ص 253. 
4 مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس؟ ص 150. 

,8( «أنس الفقير وعز الحقير؛ ص 71. 

(9) وثيقتان من كناش بليمني حول واجب قبائل دكالة سنة 1283. 

(10) 17 ص ,...وة21 1نم 1 
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ع الصائرة إليه» تحديدا دقيقا. غير أن بعض الوثائق الأخرى تظهر أن مقدار 
ربع لبعردة كاد في لل اللززلة في القرة اتا عشر هو المساحة التي يكفي 
إناجها لعولة أسرة من من الزراع » فقد سجل في أحد كنانيش المخزن كتاب بتاريخ 3 
جمادى الثانية 1283 فيه «الاعلام بتنفيذ مقدار حرث زوج» لشخص اسمه ابن عزوز 
جر على استعماله في وجوه نفع من طرف خليفة السلطان بمراكش. وجاء في 
كناب آخر مؤرخ بتاسع رمضان 1283 : : «الاعلام بتنفيذٌ ما يسع حرث زوجة أو 

جتين بالحوز لعبد الله بن الجيلالي الدليمي ومحمد بن الحسن النسب . وأحمد بن 
0 ومنضور اللكي وعلى بن بلعيد :قاسم الشباتق :وتوضل كل بها نهد 
له بأنه إن أكمل الله أمر هذا الحرث الذي نفذ لهم وحملوا زرعه فلا يبقَى لتنفيذ 
المئوئة لهم محل فلتقطع عنهم لأنهم يتسخرون ويحرثون»!! 01 . ومع الإقرار باختلااف 
مقدار زوج الحرث من مكان إلى آخر بحسب التضاريس والتربات وبهائم الجر فقد 
أعطيت له تقديرات متقاربة . فقد ورد عند دوزي أنها بين 7 و8 هكتارات2! '. واستنتج 
سالمون في بداية هذا القرن أن ازوجة الحرث» في قبيل فحصية كانت تبذر 10 أمداد 
(210 كلغ) من القمح ومثلها من الشعير و5 أمداد من الفول ومذاً ونصف مد من 
الكتان2!). وبالرغم من أن زرع هذا القدر غير ممكن في المدة التي ذكرها سالمون 
وهي 8 إلى 10 أيام» فإن المساحة التي تسعها تلك البذور وهي 5 هكتارات غير بعيدة 
عن طاقة «زوج الحرث» ب10 هكتارات إلى 12 هكتار!2!) وقدرها برونشفيك بأحد 
عشر هكتارا(7'". وكانت في منطقة قسنطينة الجزائرية تقابل 10 هكتارات06. 


وإسم «زوج الحرث» عند اينولتان هو "تايوكا» الذي ذكر لاوست من جهته أنه 

يذكره بكلمة يوكوم اللاتينية. ويسمونث زوج حرث الأحصنة أو اليغال ب«تايوكا 
دازيك» ولكنهم يتوفرون على اسم آخر لزوج الحرث لا يذكر مطلقا بكلمة يوكوم 
هو لأفلو»؛ ويطلقون على البهيمة الواحدة التي تدخل في تكوين زوجة الحرث اسم 
جب مك 
06117 الوشتيين بن كناش الخزانة الملكية رقم 47. 
7 0 ,1 .1 «وعطممخ وععتهصدم 1ل :ناج أمعحمة امم ن5» (11) برده2آ 

)220 *2 ,1 “1 «سعس زعم مول8 وعحتطءم ر«وتزإعطة8 وعل ناطأعا قآ» ممصسادك 


,82622120115 5002165 135565 أ 1625 1/16» - (.011) زناع» عنآ 
2١ 3 5‏ ...ع1 


142 2 ,1961 رط لآ.12 «مامصتخصةاكم 00 ع1 صقل 716 06 ننوع لط فى نه] ن[اهنة '.[» - (.ة) أطكناهل] 
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لأزدا» أي الربيط . وإذا تحرينا تحديدا أكثر دقة لما قد يكون ترجمة "زوج حرث) إلى 
المساحة المزروعة في هذا الوسط الجبلي فالذي يواجهنا هو صعوبة معرفة مر, 
موسم الحرث. وبهذا الصددء فلا تكاد الوضعية تختلف عن سهل مثل سهل الغرن, 
حيث «لا يمكن أن يبدأ الحرث إلا بعد التساقطات الأولى وبعد أن تكون التربة قر 
تبللت»» إلا في بعض التأخرللحرارة بالنسبة للجبل. فنزوات المطر تجعل فترة 
الحرث تنحضر في عدد محدود من الأسابيع 7!) وكذلك الأمر بالنسبة لإينولتان, 
فموسم الحرث عندهم يبدأ في أكتوبر» ولكن تقطع الامطار يجعل أيام الحرث لا 
تتعدى الستين على الأكثر تقدير. أما القدرة الحرائية لمحراث تجره بهيمتان كبيرتان 
فقد قدرت بالنسبة لسهل الغرب بثلث الهكتار في اليوم2) ومع ذلك؛ فالمساحة 
المقابلة لزوج حرث لا تتعدّى 8 هكتارات*'). وقد أظهر التحري في بلد إينولتان أن 
زوج حرث كبير لا يستطيع » نظرا للإنحدارات ووجود أرض محجرة ومعروقة:؛ أن 
يحرث أكثر من سدس الهكتار في اليوم الواحد؛ أي نصف ما يحرثه في أرض رخوة 
سهلية. بينما تحرث «الزوجة» المتوسطة نصف ذلك المقدار و«الزوجة» الصغيرة 
ربعه لا غير. وإذا استغرق الحرث ستين يوما كاملة فإن تقدير الكبرى هو عشرة 
هكتارات وتقدير المتوسطة خمسة هكتارات وتقدير الصغيرة هكتاران ونصف. وقد 
أخبر بعض أبناء الشيخ ناصر الابلالي أنه كان يحرث في عهد الجيلالي الدمناتي 
بزوج بقر واحد. كانت قدرته في اليوم ما بين نصف عبرة (ديكاليتر واحد) وبين 
ا(ثلاث ربعات) (ديكاليتر ونصف)» وكان يحصل من حرثه هذا ما بين 60 و70 عبرة 
من الشعير» وبمراجعة وثيقة الترتيب نجد أن ما سجل عليه وهو نصف "ازوجة 
الحرث» متوسطة يوافق هذا الخبر تمام الموافقة. 

رعق انام جع قير يمك نقد رين اليعفت أن مقا رقف روي رع 
كطيوة أساسا لمعرفة المساحة المزروعة في هذا الربع » ومعرفة توزيع الأرض بالنسبة 
للسكان. والذي يستدعى التحفظ» بصفة خاصة» هو أن وثيقة الترتيب لا تنص» كحد 
أدنى إلا على المالكين لنصف زوج حرث» صغيرء أي على ما يعادل» حسب 
(17) 320 .م «طتقط0 منآ» - 2و2 هنآ 


(18) المرجع السابق . 
(19) نفس المرجع والصفحة. 
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58 هكتارا وربع هكتارء بيد أن ملاك البقع الصغيرة» الأقل مساحة من هذا 
لضان ساي 


0 حرث 5 حرث ا حر حرث 
لخيل والبغال البقر لهكتارات ش 


وإذا قارنا بين المساحة الزراعية المقدرة لربع كطيوة واعتمادا على وثيقة الترتيب» 
حسبما تبين من الجدول أعلاه» وهى 691 هكتارء لاحظنا أن هذا التقدير الأخير يبدو 
الل هن الواقع + بيذ أديكةه المقارنة غير ينيدة لأن أراضي:البعل كانت تقطن العثر 
بينما كانت الأراضي المسقية تعطي نصف العشرهء أما الترتيب فلم يفترض هذا 
التمييز كما لم ينص على نصاب معين. 

أضف إلى ذلك أن وثيقة الترتيب قد نصت على نوع آخر من الأراضي؛ وهي 
البحائر؛ لم تقدر مساحتها بأزواج م الحرث؛ء ولكنها قدرت بحسب قيمة إنتاجها. وليمس 
في بحائر كطيوة ماقوم نصف عشر انتاجه بريال كامل. فهي أشبه في صغرها بالحدائق 
المنزلية منها ببحائر السهول المنتجة. وقد قسمناها إلى فئات ثلاث : الفئة الأولى» وهي 
التي قوم نصف عشرها بأكثر من ثمانية بلايين دون أن يبلغ الريال07©» والفئة الثانية وهي 
مقومة بما بين 4 و8 بلايين» والفئة الثالثة وهي مقومة بأقل من أربعة بلايين : 


(20) كان في الريال العزيزي عشرون بليونا. 
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توزيع ملكية الأرض : لم تكن عند إينولتان ملكية جماعية للأرض الزراعية. 
وكانت أراضي الأحباس تصرف أكريتها على مساجد دمنات والقبيلة. ولم ترد 
الإشارة إلى أرض في ملك الأحباس بربع كطيوة» بيئما وردت» في ”«الترتيب». 
أشجار الزيتون المحبسة على مساجد هذا الربع . وقد نصت الحوالة الحبسية 
لدمنات على أن أراضي مسجد أرحبي كان عددهاء إلى نهاية القرن الماضيء 12 
بقعة . وكانت أراضي مسجد القصبة ست بقع لا غير. وقد أشار الغجدامي إلى أن بلد 
آيت شتاشن الجبل لم تكن فيه أملاك حبسية قط (60. 

ككف اقنا زا ين مو كو اباي انعمو ا 
الزراعية في الوسط الجبليء» لم تكن تعرف نوعا من | لتعادل في التوزيع . فلم تكن 
هناك امكانيات تكوين ملكيات شاسعة» ولكن ما يقرب من نصف أسر ريع كطيوة لم 
تكن تملك الأرض بتاتاء بينما نجد ربع مجموع الأسر وأكثر من نصف الأسر المالكة 
تتوفر على نصف «زوجة حرث» أي على حوالي هكتارين من الأرض الزراعية : 

وقد يتراءءى. من خلال الجدول أعلاه» أن هذا الوسط الجبلي لم يكن يسمح فعلا 
بتكوين ملكيات كبيرة» لا بسبب ندرة التربات فحسب» بل لأسباب متعددة يوجد من 
بينها عنصر التلاحم القبلي الذي يمنع احتجان الملكيات على حساب الجماعة20. 


(21) التسليء ص 245. 
(22) 22 .م 1968 ,.1.5.خ وصقل ,«1022026 يله كعمقاعره؟ كموأةقععمم 5عنط» - (.ن) ببعرودهآ 
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غير أن بعض رجال الزواياء بنفوذهم الديني» وبعض الشيوخ والقؤاة يصلطي 
الريك كائو يتوص اود إلى اكور مكباب صا لباتزدةة حرت لا اضيا بيه وير 
حقول غيرهم من المالكين. . فعندما تولى علي أوحدو قائدا على دمنات» وجد أن 
معظم الأراضي المحيطة بهاء وهي من أجود تربات اينولتان وأغزرها ماء» كانت في 
ملك شيخ واودانوست ابراهيم أو لمحجوب . وقد سبق أن ذكرنا أن هذا الشيخ انتهى 
به الأمر إلى الخلاف مع قائد دمنات؛ فنكب وسجن في ثغر الصويرة» وانتقلت 
أملاكه إلى المخزن. وقد وردت قائمة بأملاك هذا الشيخ في كناش الجيلالي» ولكنها 
لم تقدر بأزواج الحرث؛ وإنما قومت» عند مصادرتها وتوجيه احصائها إلى السلطان. 
بأثمانها حيث تحصل في ذلك التقويم 281600 مثقالا أي حوالي 28160 ريالا 
فرنسياة. وإذا كنا لا نستطيع أن نستنتج» بكيفية مباشرة من هذا الرقم مساحة 
الملكيات التي حصلها هذا الشيخ والمتكونة من عشرات الفدادين المتفرقة» فإننا 
نعرف على الأقل أن هذه الأملاك قد اكتريت لفائدة المخزن سنة 1299 بألفى 
منقال9© أي بحوالى مائتي ريال. وإذا علمنا أن الريال كان في نفس المدة بدمئات 
تمن قنطار:وتصنف مر الشعير 3" فإن أراضئ شت واودا وس قل اكتريت يما يقابل 
ثمن 300 قنطار من الشعير» وإذا اعتبرنا أن مردودها كان يزيد عما اكتريت به بالنصف 
على الأقل؛ أي أنه يبلغ 450 قنطاراء فإن المساحة اللازمة لإنتاجهاء بحسب سبعة 
قناطير للهكتارء تزيد عن 60 هكتارا أي أنها تقارب عشرة أضعاف ما يملكه أكبر 
المالكين في ربع كطيوة. 

وقد اتسعت أملاك القائد الجيلالي الدمناتي بشكل يصعب تصوره في هذا 
الوسط الجغرافي الفقير» وليس لدينا ترتيب بقية اينولتان حتّى نعرف عدد أزواج 
الحرث التي سجلت عليه؛ بيد أننا عثرنا في كناشة على مجموع ما تحصل له من 
الزرع من أملاكه باينولتان وفطواكة في صيف سنة 1884 حيث ورد فيها : 


(23) عندما مر دوفوكو بدمنات كانت قطعة 5 فرتكات الفرنسية تصرف بعشرة مثاقيل» ج 1» ص : 22. 
(24) كناش الجيلالي الدمناتي (1). ص : 162. 
(25 التسلي»: ص :12 . 
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خحرج في زع كطيوة 1 خروبة شعير دمتاتية 
ع من الحرونة من عند شركاء ومن تاكلاوت 1 سخروبة شعير دمناتية 


3 خروبة شعير دمناتية 
0 خروبة شعير دمناتية 
9 سخروبة شعير دمناتية 
0 خروبة شعير دمناتية 
ومن الدراع (فطواكة) 7 خروبة شعير دمناتية 
ومن ماعلا (فطواكة) 1 خروبة شعير دمناتية 
ومن تويزة الدراس 1 خروبية شعير دمناتية 
3 خروبة شعير دمناتية 
6 (اخروبة دمناتية» 
أي حوالي 7000 قنطارا) 


وبغض النظر عن النصيب الذي قد يكون أخذه بعض الشركاء المزارعين في غير 
الأراضي المستغلة بالتويزة؛ فإن محصول 7200 قنطارا من الشعير هو مردود 1000 
هكتار على الأقل. ونلاحظ أن 2985 خروبة» وهو أكثر من ثلث المجموع » قد تحصل 
من أراضي فطواكة» وهذا القدر نتاج 40 ازوجة حرث» على الأقل» بيئما لم يمسجل 
على القائد الجيلالي في ترتيب فطواكة سوى 12 «زوجة حرث»»؛ الأمر الذي يدل 
على تدليس بين. 

أما مرابطو آيت مجطنء فكانت عائلتهم قد تفككت واقتسمت أملاكها فى أواخر 
القرن الماضي. غير أننا نجد أن المحصول الزراعي الخاص بمقدم هذه الزاوية كان 
يقدر في سنة 1298ه بحوالي 600 قنطار من الحبوب» أي ما يعادل إنتاج 100 هكتار 
من المساحة المزروعة "ركان التفوة اندي قن كن ولام المرابطين من امتلاك 
الأراضي. لا في أفخاذ اينولتان وحدهاء ولكن حتَّى عند القبائل المجاورة» فقد كانت 
لهم أملاك بالعنابرة عند السراغنة قومت في أواخر القرن الماضي بسبعة آلاف 
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ريال9. وتشتمل أوراقهم التي رجعناها على عشرات عقود الامتلاك يرجع تاريخي 
إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وقد كانت أسرتهم من الأسر القلائل التي كان 
بإمكانها أن 7 تقرض الشعير لأفراد القبيلة في السنوات العجاف» وهذه القدرة هي التي 
كانت تميز المالك الكبير عما دونه من المالكين. 

إن ملكيات المرابطين» إن كانت معرضة للقسمة بين الورثة كما وقع لأراضى 
زاوية آيت مجطنء هي أكثر استقرارا من الملكيات التي كان ينشئها الشيوخ والقواد, 
والتي كانت تنتقل في الغالب إلى شيوخ أو قواد آخرين ن بالسطو أو إلى المخزن 
بالمصادرة» وهذا كان مصير أملاك شيخ آيت واودانوست إبراهيم أولمحجوب 
وأملاك شيخ فطواكة ناصر أوحدوا/ وأملاك القائد الجيلالي بعد مقتله. 


وتجدر الاشارة إلى أن وثيقة الترتيب لم تنص على أن يهود ربع كطيوة كانوا 
يملكون أرضا زراعية. وعدم امتلاك اليهود للأرض من الخصائص التي طالما تردد 
ذكرها بصدد وضعية اليهود بالمغرب . غير أننا عثرنا على عقود انتقال بعض الفدادين 
«الحمد لله وحده المسلم الحسن بن محمد بهد الدمناتي المعياطي اشترّى منه الذمي 
مير بن اسلي بن يط من ملالح دمنات» والذمي هد بنيوسف بن لولوء جميع الجنان 
الكائن بين آيت محمد بن ناصر وآيت سي البشير المحدود بملك ولد عم البائع من 
الجهتين والأشجار الشاملة له بالاحاطة والداخل يجميع منافع ذلك ومرافقه وحرمه 
وطرقه داخلا وخارجا اشتراه لا شرط فيه ولا ثنيا ولا خيار ولا إقالة» بثمن قدره ثلاثون 
ريالا حسنياء في ثامن شعبان عام 1315- (العدلان)2. ومع أن اشتغال اليهود بالزراعة 
لم يكن أمرا شائعاء فإن اختلاطهم بالزراع والتعامل معهم كان أساس نشاطهم 
الاقتصادي. لا لشراء الغلات وحدهاء بل حتّى لشراء بعض الأراضى اما لاستغلالها 
بواسطة شركاء من المسلمين أو لاعادة بيعها والربح فيها. 

الماء : إن الماء ظل نظرا لانعدام الرطوبة الكافية ولقلة التساقطات وسوء توزيعها 
بالنسبة للزراعة ذا أهمية قد تفوق أهمية الأرض نفسها فى جبال إيئولتان. وقد عرف 
(26) حسب وثيقة إقالة بينهم وبين القائد أوشطو. 


(27) رصالة مؤرخة بثالث وعشري ربيع النبوي 1290 من محمد بن عبد الرحمان إلى القائد علي أوحدو في موضوع 
مصادرة أملاك ناصر أوحدو بعد وفاته. 
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ور انائع عمو عدة خوط جنك من يجرائها عيرن عائة في يله إيدولتات مازال 
منها معروف المواقع . ويدل عدم إحياء هذه العيون» بعد اندراسها وخراب 
بيو اتهاء على ضمور في الشغل الزراعي بعد تفكك الأسر الكبيرة. وقبل أن تصير 
لأمور إلى هذه الحال كان نقص مياه المجاري كير نزعات بين المستعيدين منهاء 
ويصفة خاصة بين المستفيدين من سدود التحويل (أوكوكن) العليا والسفلى 
المتقاربة. ويظهر أن هذه كانت مشكلة عامة في منطقة الدير خلال القرن التاسع 
عشر. فالأنظمة الحالية لتوزيع المياه في كثير من قرى الدير توقفت مراجعتها في هذا 
القرن. ويمكن أن نسوق في هذا الموضوع ثلاثة أمثلة على الأقل تهم ثلاث نقط 
متباعدة : فقد تدخل الخليفة السلطاني بمراكش سنة 1859 للفصل في النزاع بين 


ضة / َ تآ . (028): 


الفترة نفسها وقع النزاع بين قريتي أيماريغن وتاساوي ركان بوزكيتة حيث تجدد تقسيم 
مياه التجرى المشرك بينهما0. أما النزاع بين آيت يحّى اللدمناتيين وبين آيت 
واودانوست حول ساقيتي ندلالة وبني سالم» المشتقتين من وادي امهاصرء فقد بدأ 
منذ سنة 1815 حينما قام شيخ آيت واودانوست بوضع حاجز أمام ساقية آيت يحيّى» 
وبتحويل مابقي من ماء النهر الذي انخفض مستواه بسبب الجفاف إلى 
ساقيةواودانوست. ونجم عن ذلك حدوث فتنة بين الطرفين» تدخل على إثرها خليفة 
السلطان لإعادة المياه إلى مجاريها. ولكن النزاع سرعان ما تجدد بين الطرفين فأرسل 
مولاي سليمان مندوبين على رأسهم الفقيه الرتبي الذي حكم بأن يكون الماء كله 
لأصحاب المجرّى الأعلّى» وأن يكون ما فضل عنهم لآيت واودانوست»؛ ومن خالف 
تكون عليه الذعيرة. وقد زكى مولاي سليمان هذا الحكم لصالح الدمناتيين في رسالة 
إلى القائد محمد بن الجيلالي السرغيني بتاريخ 8 حجة 1230 (1815). ولكن النزاع لم 
يفتر إلا بعد أن انعقد صلح آخر بين الفريقين على اقتسام الماء السوية. وفي سنة 
7 وهي السنة التي وقع فيها النزاع المماثل بين مزوضة وكدميوة ‏ تجدد الخلاف 
حول ساقيتي آيت يحيّى وآيت واودانوست» وتدخل خليفة السلطان بمراكش من 
جديد فقضِى بالماء لآيت واودانوست بحكم التصرف القديم. وتدخل بعد ذلك 


سي ل وه 
(28) 7 .م ...ناسلا دع[ - عداوجع8 
(29) حسب رسم كتب بذلك بين الجماعتين. 
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مرابطو سيدي بويعقرب»ء ولهم بعض النفوذ في المنطقة» وانتدبوا الفريقين للصلم, 
على أن تكون «العين الفوقانية لآيت يحيّى وعين سيدي ناصر أو مهاصر لآيت 
واودانوست». وقام علي أوحدو سنة 1866 بفرض قسمة أكثر تعادلا. وتتوقف وثائقن 
حول هذا النزاع عن هذا التاريخ. ويظهر أن الخلاف قد استتر على عهد الجيلالى 
الذي رجح كفة آيت يحيّى» وقد شاهد جوزيف طومسون السد الذي بنوه على واد 
امهاصر ووصفه بكونه المجهود العصري الوحيد الذي لاحظ أن الجماعة قد قامت 
به في جنوب المغرب7. 


ولم يكن مشكل الماء مقتصرا على منطقة الدير» بل كانت تعاني منه حنَّى قرى 
المرتفعات العليا. فقرية تيزي نوبادو عند آيت بلال كانت تسقي أراضيها من عين 
واحدة ولكنها من عدم الكفاية بحيث قسمت نوباتها إلى دورتين سئويتين» تسمى 
الدورة الأولى «عام إيمولا»» والدورة الثانية 'عام تاكميوين». وكان فريق من 
أصحاب الحق في الماء يحظون في العام الأول بأنصبة تفوق ما يحظى به الفريق 
الآخرء والعكس صحيح في العام الثاني. وذلك لأن الماء لو قسم بين الحقول وبين 
جميع مستحقيه في سنة واحدة لما كانت فيه كفاية أحد. وفي إطار كل دورة سنوية 
قسمات تستغرق الواحدة منها 13 يوماء وفي كل يوم كانت تقع القسمة إلى 4 
حصص نهارية و4 ليلية تسمى كل مها «أسارو». وكان كل أسارو ينقسم بدوره إلى 
أربعة مستفيدين. وقد بلغ التقسيم درجة كان فيها مالك بقعة أرضية متوسطة لا يناله 
سوّى جدول صغيز من الماء لمدة ساعة واحدة كل ثلاثة أشهرء ولم يكن يستطيع 
الفصل في هذا التقسيم المعقد سوى عرفاء معدودين» فقد يقضي الماء حياته في 
القرية دون أن يفهم تقسيم مياه الري. 

وقد عرف إينولتان كغيرهم من سكان شمالي افريقيا تلك الطقوس الشعبية التي 
تقام للاستسقاء حين انحباس المطرء والمسماة في كثير من مناطق الأطلس بالتغنجاء 
فقد كانوا يكسون قصبة على هيئة دمية يطوفون بها بين القرّىء ويجمعون ما تقوم به 
مأدبة يجتمع عليها أولاد القرية ونساؤها داخل ضريح أو في عرض واد فسيحء وكان 
آيت شتاشن يغطسون هذه الدمية في جرات مملوءة بالماء؛ ويعمدون إلى صب هذا 


(30) 162 .م - ومعصمط]” 
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إزماء من أعلى سطوحهم منشدين مقاطع يطلبون فيها من «التغنجاء» أن تسقيهم 
الاك 

العقنيات والعادات والزراعية : إلى جانب ندرة التربات وقلة المياة كان ضعف 
التقنيات المستعملة في | لزراعة وعتاقة العادات المتبعة فيها عوامل غير مساعدة على 
تحصيل مردود زراعي اكبر. 

فآلة الحرث رئيسية» في غير البقع الضيقة في المدرجات الجبلية حيث كان 
يستعمل المنقاش المسمى «أمادير»» كانت هي المحراث الخشبي «أوالو؛» وهو 
محراث بسيط متكون من قطعتين خشبيتين» احداهما تسمى «(تكعدت»» وتكون 
طرف مقبض المحراث وتنكسر من وسطها تقريباء وفي طرفها الآخر توضع السكة 
(تامكرازت) وهي الحديدة التي تشق الأرض. أما القطعة الخشبية الثانية (تاغدا) 
فتقبض إلى الأولى عند انكسارهاء وهي القطعة التي تشد إليها البهيمتان اللتان تجران 
المحراث. ويتم ربط المحراث إلى وسط قطعة خشبية معترضة تحت بطن البهيمتين 
(تازاكلوت)؛ وهي تشد بدورها بواسطة ظفيرتين من الدوم إلى الئيرين الموضوعين 
على رقبتي البهيمتين (أوترو). ويعتبر هذا الربط للمحراث إلى (تازاكلوت) 
الموضوعة بين القوائم الأمامية والقوائم الخلفية للبهائم إحدّى مميزات طريقة الربط 
عند البربر. وهي طريقة لا تكاد تستغل كل قوّى الحيوان. 

أما السكك التي كان يتسعملها إينولتان لمحاريثهم؛ فكانت تصنع في آيت 
شتاشن» وكان صناعها يحضرون نوعا ثقيلا يباع للسراغنة الذين كانوا يستعملون 
الجمال في جر المحراث,؛ ونوعا خفيفا يستعمله إينولتان وغيرهم من القبائل الجبلية 
التي كانت تستعمل البقر والحمير ولذلك لا يثير الأرض إلا بكيفية خفيفة. 

وقد اشتهر آيت شتاشن في القرن الماضي بصناعة سكك الحرث حنَّى في 
السهول الساحلية. وكان آيت صالح من دريف مخهروين بصنع المحاريث. وقد 
كان على قائد دمنات أن يزود المكلفين بأجنة المخزن في الحوز بما كانوا في حاجة 
5206 
(81 31 .م ,...معووط إن ماوكا[ - ونام هآ 


2 
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إليه من آلات الحرث في كل سنة» ففي زسالة بتاريخ 29 رجب 1282 ورد «جواب عن 
أخبر به الطالب علي الدمناتي مما يسره للحاج مبارك (المكلف بأجنة المخزن) س 
آلالات الحرث وغيرها». وفي مثل ذلك الشهر من السنة الموال جل جواب ار 
ااعما أخبر به الدمناتي من دفعه للحاج مبارك جميع ما يحتاج إليه من آلات الحرئ 
وتجديد المتلاشي منها وقيامه باصلاح الساقية (لتاملالت)0204. إلا أن هذه الآلان 
ظلت عتيقة ولم يقع فيها تطوير له تأثير يذكر على الانتاج. 


كان الغالب على مزروعات ايئولتان هو الشعير ثم الذرة» ومن بعض الأعشّار 
المسجلة في كناش الجيلالي نجد أن نسبة القمح هي دون عشر الشعير فى 
محاصيلهم. وكلما ارتفعنا في الجبل قل تنوع المزروعات. فحتّى الخضروات لم 
يعرف منها آيت بلال في القرون الماضية غير اللفت والجزر إلى أن أدخل بعض 
اليهود في بداية هذا القرن الطماطم والبطاطس. ولكن المزروعات كانت أكثر تنوعا 
في حوض أمهاصر المجاور لدمناتء حتَّى إن السلطان طلب من علي أوحدو بتاريخ 
9 شوال 1281 غرس قصب السكر في المكان الصالح له بدمنات» وتوجيه الانتاج إلى 
المعصر:49©. كما طلب منه فى 23 صفر 1285 توجيه زريعة العصفر والنيلة©): إلى 
غامل سلا قدا اتدراعها بالولج860 . 

كانت أشغال الزراعة موزعة عند إينولتان على أيام السنة الشمسية. فالحرث كان 
يبدأ في أكتوبر ويستغرق ثلاثة أشهر. وكان الناس ينشغلون في الشهرين الأخيرين 
من هذا الموسم بنفض الزيتون وجمع محصوله» وكانوا في يناير يعصرون ما 
جمعوه من حب الزيتون» ويهيئون في الوقت نفسه لغرس الأشجار. وفي فبراير 
كانوا يقومون بتنقية المزروعات من الأعشاب وفي مارس كانوا يتابعون غرس 
الأشجار ويتولون جمع الحشائش للأبقار. وفي أبريل كانوا يهتمون بطرد الطيور التي 
تعتدي على سنابل الزروع المتفتحة» حّى إذا كان مايو أخذوا في الحصاد. ثم 


(33) كناش الخزانة الملكية رقم 47. 

(34) نفس المصدر. 

(35) انظر عن هذين النباتين المستعملين في صباغة الجلود كتاب #تسفة الأحباب في ماهية الاعشاب» الذي حققه 
جورج كولان سنة 1934؛ المادتين 66 و132. 

(36) كناش؛ م. رقم 47. 
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حرق ينهم الدراس ريفش تيص ول اللرر مالم الصيفي) وفي غشت يحرصون 
على زبع بعض الخضر كالدباء» وكانوا يشتغلون في نفس الشهر بإدخال التبن 
00 . وفي شتئبر كانوا ينقلون السماد من الحظائر والدمن إلى الحقول استعدادا 
يل . وقد كان السكان حريصين على هذه الأشغال في مواسمهاء ولا أدل على 
ذلك من أن فطواكة الذين جاء بهم علال الكلاوي في صيف 1908 ليحرسوه ويعززوه 
في دمنات قد أقاموا معه إلى أن وصل ابان حرث الذرة فبدأوا ينفضون من حوله 
ال ل ل 


من نفوذ وتهب ومغيش ةط فيل/50 


كان إيئولتان يميزون بين التربات الجيدة والتربات الفقيرة» فكانوا يحرئون 
الأولى بكيفية متوالية بينما كانوا يحرئون الثانية سنة ويدعونها راحة (ايسكي) 
سنة أخرى. غير أنهم قلما كانوا يقلبون المراح لتشميسه. بل كانوا يتركونه لتنبت 
ل لحارم عام جراخو ولكن تخصيص بعض البقع في الأرض المسقية 
للزراعة المبكرة في أكتوبر (أمنزو) وبعضها للمتأخرة (أمازوز). وبعضها للذرة 
واللفت» كان يريح مجموع الأراضي فترة من السنة» وكانوا إلى جانب ذلك 
يبدون حرصا على تسميد جزء من أراضيهم السقوية بالسماد الحيوانى 
المستخرج من الحظائر داخل المنازل أو من له المفايلة لبا أ ”سماد 
المجلوب من المغارات الجبلية التى سكنتها الطيور سئوات كثيرة. وكان ذوو 
الأملاك الواسعة يشترون السماد من بعض مربي الماشية الذين لم تكن بقعهم 
المجهرية تستغرقه أو من كانوا يجلبونه بأجر من الغابات» ففى أوراق الماجطنى: 
الحم شترنمة مجم رو هد و تنطرذى لسيدى محم ين القتبه(المرابظ) عمس 
وعشرون عرمة يعني تكديت بلفظ عجمي من الغبار (السماد) ابتاعه منئه حلولا 
برأس ماله نصف بسبيطة في 5 جمادى الأولى 1315ه (أكتوبر 2)1897 وقد ذكر 
لاوست أن السماد كان يساوي بتانانت حوالي سنة 1915 ريالين لمائة عرمة والعرمة 
حمولة حماد69, 


عت 
37( 2 بص ر,...وعومطظ © 7/015 


)38 التسلي» ص : 185. 
(39) 304 .م ر...وعومطظ »© 3/1015 
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أنماط الاستثمار : يبين جدول تقسيم الأرض عند كطيوة»؛ وهو صورة لمجموع 
إينولتان» أن نصف عدد الأسر على التقريب» كانت تملك أرضا زراعية» ويبين 
كذلك أن الملكيات لم تكن تتعدّى عدا حالات استثنائية ما تستطيع أن تستغله طاقدَ 
أسرة فلاحية متوسطة تملك بهيمتين؛ وتستثمر أرضها بكيفية مباشرة» وبالرغم من 
ذلك فقد عرف إيئولتان» إلى جانب الاستغلال المباشر للأرض» عددا من أنواع 
الاستثمار الأخرى كالخماسة والمساقاة والشركة والكراء والتسخير... 


كانت الأسر الكبيرة المتوفرة على أملاك تغطيها سواعد أبئائها تستثمر أرضها 
استثمارا مباشراء ولكنها كانت في بعض الأحيان؛ مثلما رأينا في أسرة الغجدامي, 
تستعين بخماسين مندمجين في الأسرة» سكنا ومعيشة» عزابا كانوا أو متزوجين. 
وفى أحيان أخرى كان بعض هذه الأسر يستيعن بالعبيد المملوكين لها. وقد تبين لنا 
من الاستخبار أنه كانت في كل فخذ من أفخاذ إنولتان في أواخر القرن الماضي ثلاث 
أسرء أو أكثر قليلاء تملك بعض العبيد بالشراء أو بالتوارث» وكانوا طاقة تعتمد عليها 
الأسرة إلى جانب سواعد أبنائها من أجل تنمية ثروة قائمة على الزراعة والرعي. ولم 
تكن هذه الأسر تلتجئ إلى شركاء مزارعين إلا عندما كانت أراضيها تتعدّى فى 
الاتساع كل امكانيات الاستثمار المباشر» أو عندما كانت الأسرة تضطر إلى إرسال 
بعض أبنائها إلى مكان وجود تلك الأراضى للوقوف إلى جانب الشريك على أعمال 
الحرث أو الحصاد أو جمع المحصول. 

كما كان يقوم بالاستثمار المباشر ذلك الفلاح الذي كان يملك بقعا أرضية كان 
بامكانه أن يحرثها ويتعداهاء ولكنها لا تكفيه مئونته» فيضطر إلى التعاقد مع مالك 
اخرء فضلت على جهده بعض الحقولء للدخول معه في مزارعة بالخمس أو الربع 
أو حنَّى بالنصف حسب مساهمته إلى جانب عمله بالبذور أو زوج الحرث أو السماد 
الخ. وهذا ”المالك ‏ الخماس» يختلف عن النوع الأول المندمج في أسرة المالك؛ 
أو الساكن في كوخ بجانب داره من حيث الأصول ومن حيث الالتزامات كذلك. 
فالنوع الأول كان في الغالب من الطارئين على البلد (آيت تغرسي) أو من العبيد 
المحررين (ايسدورفا) أما النوع الثاني فقلما كان يقوم بخدمات أخرى لمالك 
الأرضء بينما كان الأول يكلف عادة إلى جانب أشغال الزراعة بجلب الحطب لدار 


إرمالكء أو بالنيابة عنه في الأشغال الجماعية لكنس السواقي أو التسخيرات 
المخزنية . 

أما أرباب الأسر الصغيرة فكثيرا ما كان يجتمع اثنان ويعقدان بينهما شركة على أن 
5 نهما بربيط » فإذا . عندهما ما يكفى م٠‏ الأرض الحرائية «اكتريا أرضا 
يد سس الم اه 
باريع ريالات أو خمس حه روج خرت" 0 . لرجل الذي ب بهائم و 
ملك الأرض فكان بامكانه أن يتقدم إلى مالك بهديه و«يرمي عليه العار» حنَّى يعين 
0 ء (41 

وهكذا كان عدد من المالكين يدخلون» بصفات مختلفة» فى استثمار الأآأرض 
الزراعية المتوفرة. وإذا كانت هذه المشاركة لا تخلو من صيغة تكافلية» فإن الشركة 
الزراعية» التي لاحظ بيرك أن «عواملها اجتماعية أكثر مما هي اقتتصادية)2)؛ كانت 
تنطوي على استغلال اقتصادي لطاقة المزارعين وعملهم استغلالا تزيد فداحته بقدر 
ما كانت تميل مساهمة المالك إلى الاقتصار على الأرض وحدهاء بيئما كان على 
الشريك أن يقدمء زيادة على عمله؛ البذور وزوج الحرث والسماد. فمن هذه العقود 
التي يظهر فيها استغلال الشركاء بعد إفلاسهم كملاكين» عقد بين الشيخ ناصر 
أوحدو المعلاوي مع شريكين اشترّى من أحدهما أرضه وردها إليه مع صاحب له 
ااعلى وجه المساقاة ليقوما بالحرث والسقى والغبار (السماد) من عندهما وكذلك 
نصف الزريعة ولهما نصف الغلة)(43. وغالبا ما كان الإفلاس» قبل أن ينتهي بالبيع 
القاطع » يتدرج في صورة بيع الثنياء وقد وجه إلى الفقيه أحمد بن محمد الماجطني 
استفتاء عما إذا اشترى انسان من آخر جنانا بالثنياء وهو البيع والاقالة» ورده لبائعه 
بالمساقاة» فلما خشي المشتري أن يحاسبه بالغلات طلب منه أن يسمح له فيها فسمح 
له؛ء هل يمضي ذلك أم لا ؟2 وبالرغم من أن جوابه عن هذه الصورة الدارجة من 
صور الوفلاس قل كان بعد م جواز مسامحة البائع للمشتري بالثنيا في الغلة لأنه 
محض الربا» فإن المحتاجين كانوا يستغلون بهذه الكيفية ويتحولون من مالكين إلى 
ع 0 : 
(40) نفس المصدرء ص 40. 
(41) نفس المصدر والصفحة. 


(42) 4 .م «هأهمه 2ب شداخ تمه حدل!» - عبومع8 
)43) بطاقة من أواق المرابط الماجطني مؤرخة بسنة 1280. 
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مزارعين. ولم تكن مشكلة الاستغلال مطروحة بالنسبة لوجوه الشركة الأخرى. فمن 
بطاقة بعث بها هذا المرابط إلى القائد الجيلالي نعلم أن شركاته كانت بالنصف إذ 
قدم الأرض وحدها وقد الشريك البذور والعملء وإذا قدم البذور أخذ ثلاثة أرباع 
مقابل الربع لصاحب العمل. 

أما القائد الجيلالي فقد كان يحرث أراضيه بالتسخيرء حيث كانت الجماعات التى 
توجد أملاكه ضمن حوزاتها تلتزم إليه بمقدار من المحصول مسبقا قد يتعدّى 
المردود العادي لمساحة تلك الأملاك في منطقة جبلية. ومن هذه الالتزامات التى 
نجدها في كناشة : «الحمد لله عقدنا مع ايت مجطن حرث العام الماضي ثمانمائة 
خروبة شعيرا ولا يحرثوا (لأن أزواج حرث القبائل هي التي تحرث على سبيل 
التويزة) ولازالت عندهم (أمانة في المطامير)ء وكذلك هذه السنة عقدنا معهم مائة 
خروبة شعير هي الزريعة» وما خرجت (أعطت) في الصيف من الزرع لابن الحسن 
(شيخ مجطن. والمراد هو المقياس على مردود أملاكه) يبني عليه العمل وهو الذي 
يعطونه ولا يحرثون أيضا ‏ والسلام في شهر ربيع الثاني عام 1303». 

أما الخماسة فلم يكونوا عند الجيلالي سوّى مراقبين لعمل الجماعات المسخرة. 
وقد وردت في وثيقة بطاقات سجل فيها ما كان يقدمه لهؤلاء الخماسين من تسبيقات 
الشعير في وقت حاجتهم إليها بثمن السوق؛ إلى وقت جمع المحصول حيث كانوا 
يسددونه بعد بيع جزء من حصتهم. 

على أن الشراكة كانت فى الغالب إجهادا للطاقة وللأرض مقابل مردود هزيل» 
قرم لذالك اغتيوت الكفاب بصق خاب مقو اير معدا زود لكا وق توت 
الغجدامي عن تجربة بليغة في هذا المضمار حيث قال : «ترجح في خاطري تعاطي 
أسباب الفلاحة في بلدة غجدامة وزمران» فصرت أحرث في كل سنة حرثا يسيراء إما 
بالتويزة وإما بالشراكة» فتحصل من ذلك عولة كل عام أو بعضها. وفي تاريخ (؟) 
يسرت. أرض الحرث في بلدة زمران في اجبابر مع أولاد عبوء ويسرت زوجتين 
اثنتين» وطلب مني بعض الأصهار يسمى محمد بن احماد بوهرير أن يحرث معي؛ 
فقبلته للقرابة وأدخلته بالثلث» بشرط أن يحرث بيده على زوجء والأخرى يحرث بها 


(44) 66 .م 1912 ركه ر«لده[8] بلك عنوتك ف[ كمقك أددوع سصسمط1 عل ادعاصف عل» - (.0) لل وسجدعاءع ا 
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إلخماس» ربيب إليه» ويقابل بنفسه والأزواج والزريعة والمئونة والأرضء كل ذلك 

ون عندي؛ والعمل على الشريك والخماس المذكورين» فدفعت له الأزواج 
والزريعة والمئونة وتوجهت لمراكش. وبعد عشرة أيام ا ل 
زوجدت الشريك المذكور أخذ خماسا في محله هو ابن أخيه بوجمعة. . ولما وصل 
وقت تنقية الزرع نفذت لهم زرعا معونة التنقية » فجلسوا أربعة آيام في اجبابرة» 
ذتركوا الحرث بلا 3 جعي درس عر اكيس ريدت العرية كلد علي عليه اريم 
(العشب)» ومانزعوا منه أدنى شيء» فجلست أنقي الربيع من القمح بالخدمة 12 
امرأة كل يوم بفرنك لكل واحدة» وأنا وسطهن فإذا وصل العصر ترجع النسوة 
لمحلهن في أولاد عبو... وكملت تنقية القمح وبعض الشعير في أيام 18 ودفعت أجرة 
النساء من عندي نحو 50 ريالا ورجعت لمراكش ولم أر الشريك ولا الخماس. ولما 
طاب الزرع أرسلت إليهم يشتغلون فيه وبقي زرعنا عرضة للضياع تأكله بهائم الناس» 
فبادرت بالحصاد فجعلت جماعة من الرجال 12 رجلا يحصدون الشعير الباقى قصبه 
وصييجاة و لت فى الراسن قصديه جماعة أخرع من العاء ينونه ( حكن 
بأيديهم. . إوصرت أترقة بيهن (. والشريك المذكور الذي أدخلت بالثلث 
لمجرد المقابلة (المراقبة) جالس في محله في الجبل» وفي كل يوم أبعث إليه رسولا 
ولا يجيبني... وحضر الشريك المذكور والخماسان حصاد الشعير يومين.. 
فأصابني مرض شديد» فحملت لدمنات» ولما خفف الله على يحلمه وكرمه.ء حملت 
لمراكش فأرسلت للشريك المذكور يدرس الزرع الذي في بلد زمران فاعتذر وقال: 
لابد من حضوري أو نائبي» وأما الزرع الذي في الجبل فقد حضرت درسه وحاز منه 
ثلثه وحاز الخماسان خمسهما وذلك نصف الصابة (المحصول) وبقي لي النصف 
الآخر مع حصول غاية التعب والنصب4596. 

' وتفيد شهادة الغجدامي هذه أن الشركة لم تكن تغني بالنسبة لبعض الزراع عن 
تأجير عمال زراعيين مياومين» وخاصة في الحصاد. ففي أوراق مرابط تاساوت بطائق 


عديدة تثبت هذا التأخير من بنيها واحدة عليها : «أداء أجر 50 يوما من الحصاد 
س8 جره لليو م2 وذلك في جمادى الأولى 1300 (مايو 2)1883. 


م 
(45) التسليء ص 305. 
(46) كانت 8 #أوجوه» حينئذ تساوي خمس المثقال. 
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غير أن الصيغة التي كانت مطردة في أشغال الفلاحة كانت هي تيويزي777, دعي 
التعاون الجماعي» في أشغال الحرث والحصاد والدراس أو غيرها من أعمال 
الزراعةء يبذل لمن طلبه. وكان يطلب هذا العونء من جماعة القرية أو 0 
الملاك الصغير أو المتوسط بسبب قلة وسائله» كما كان يطلبه المالك الذي اتسعت 
أراضيه عن امكاناته. وكانت الصبغة الطوعية لتويزي تجعل طالبها يتقدم عن طلبها 
إلى الجماعة فيذبح رأسا من الغنم أمامها وهي خارجة من صلاة الجمعة. وهي غالبا 
الحالات كان يولم لهم بلحم تلك الذبيحة فلا يملكون إلا أن يستجيبوا لطلبه. وكانت 
الجماعة في القرية تعطي «تويزي؟ بصفة الزامية وتكافلية لإمام المسجد وللنجار 
والحداد في حالة ما إذا كانا ملتزمين بصنع آلات الحرث لفلاحي القرية. 

وفيما عدا حالة «تويزي» لإمام المسجد الذي هو بمثابة ضيف مكفولء فقد كان 
المستفيد منها يقدم لمعينيه العاملين وجبة طعام أو وجبتين» حسب استطاعته؛ وإذا 
قدم لهم عشاء فالعادة كانت تقضي بأن يعقبه غناء ورقص جماعيان. 


وقد عرفت «تويزي» كنظام اجتماعي مظهرين من مظاهر التطور في أواخر القرن 
التاسع عشر. المظهر الأول هو تدهورهاء وفتور ما كان من الحماس لهاء وصعوبة 
الحصول عليها. ذلك لأنها صارت إعانة للأسر الكبرى بدل أن تكون تكافلا بين 
المعدمين. وقد جر التفكك الذي استشْرَى فى هذه الأسر تجزؤ الملكيات من جهة؛ 
وعدم توقز اليد العن يمكن أن تمد .مساعدة للغين من ججهة أخرى + فعالااما كارت 
مجاعة طارئة تحيل أبناء أسرة متفككة إلى جماعة من المفلسين لم يعد بامكانهم سوى 
أن يعملوا كأجراء عند غيرهم من الفلاحين أو الهجرة إلى المدن. أما المظهر الثاني 
فهو تحويل القواد والشيوح لنظام «تويزي» إلى نظام تسخيري حقيقي وإلى 
استغلال لعمل الجماعة على نطاق واسع . فبالرغم من كون القائد الجيلالي الدمناتي 
كان له عبيد وخماسة وشركاء» فقد كان يعتمد في استغلال أراضيه على «تويزي» لا 
بمعناها الطوعي ولكن بتحويلها إلى نوع من تسخير الجماعات ومصادرة عملها. كاد 
الجيلالي يرسل المخازنية (الأعوان) ليعلموا القبيلة بتيويزيء فكان يذهب كل واحد 
منهم إلى شيخ ويخبره بأن «تيويزي تكو للقائد اليوم المعين لها لمدة أربعة أيام أو 


(47) كلمة «تيويزي» مشتقة من فعل «أوس» ومعناه : أعلن على وضع الحمل فوق الدابة. 
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أكثر. . ويحضر المكلفون البعداء قبل الموعد بليلة. وكل من جاء «بزوج حرث» اتى 
بزاد يكفيه للمدة المطلوبة #ونى صبييده يوه اتويري كادرينت #المكار يال 

رتاومين بأزواج الحرث فيعهد لكل جماعة بجهة من الملك المراد حرئه» حتى لا 
ينبلط أزواج القبائل ويقع الخصام. وكل شيخ مع اخوانه. وكان الخماسة يأتون 
بالبدور إلى وسط أزواج الحرث فيسلمون كيسا لكل شيخ ويبقى معه مخزني 
وخماس» والخماس هوالمسئول عن القاء البذور. . وفي وقت الخداك كان يكلموم 
المخزني لكي يجلسوا لتناول غذائهم . . وكل من جاء بكسرة ة خبز وحفنة تين أو زيتون؛ 
تناول ما يسد رمقه» واشتغل حتَّى إذا ا وكان المسخرون 
يوقدون النار للتدفئة» وإذا أصبح الصباح أخذوا في الحرث من جديدة. وعلى 
7 الكيفية كان يتم التسخير لبقية أعمال الزراعة أو غيرها. 

فتيويزي كانت للإمام (الطالب) والصانع مقابل خدمات» بينما كانت مظهرا 
أساسيا من مظاهر التعاضد بين أفراد 0 أما لتيويزي) التى كان يجبر عليها 
الشيخ أو القائد فكانت استغلالا لعمل الجماعة وتسخيرا له. وقد كان المخزن يصادر 
نتاج هذا التسخير في بعض الأحيان» من ذلك ما جاء في احدى وثائق أواخر القرن 
من السلطان إلى «أمناء قبيلة فرجء فالتوايز التي حرثتها القبيلة للقائد بوشعيب 
الفرجي نأمركم أن تخرصوها على يد كاتبنا الطالب محمد الجباس وأمناء أولاد 
بوعزيز وكذلك تو ترابن عمو الجاج اللقيلالى تحار ليكانت المجرن: وقد كتبنا 
لكائين المذكور وأمنا أولاد بوعزيز بذلك. والسلام في متم جمادى الثاني 
621201 


انتاج الحبوب : إن الظروف المادية والتقنية للزراعة عند اينولتان لم تكن تختلف 
في شيء عن الظروف في المناطق الجبلية والديرية في القرن التاسع عشر. فالمردود 
الزراعي عندهم كان هو المردود العام للزراعة التقليدية في المغرب» والمتراوح 
بالنسبة للشعير بين 6 و8 قناطير للهكتار الواحد. فقد رأيناء أعلاه» أن القائد الجيلالي 


(48) هذا الوصف الذي أورده لاوست في «كلمات وأشياء بربرية» ص 321 يطابق تماما ما روي لنا عن كيفية اعطاء 
تمريزي للقائد الجيلالي الدمناتي وذلك لأن لاوست التقط روايته في تانانت التي احتفظ أهلها عشر سنوات يعد 
مرت الجيلالي بذكريات ذلك التسخير الذي كانوا يؤدونه له من بين القبائل الأخرى. 

(49) كناش الخزانة الملكية رقم 347 ص 218. 
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كان يحصل من مائة خروبة من الشعير ثمانماثة خروبة. وذكر الغجدامي أنه لما كان إمام 
بمسجد الشتاونة زرعت له الجماعة صاعين من الشعير فحصل فيها اثنّى عشر صاع(50) 
فمقدار حرث زوجة متوسطة» حتَّى ولو اعتبرناها 8 هكتارات» كان يعطي حوالي و 
قنطارا من الشعير. وإذا أخذنا بالاعتبار الاعتماد الأساسي للقرويين على الشعير فى 
تغذيتهم» واعتبرنا من جهة أخرى أن الشعير كان يعطى منه علف لبعض الدواب التى 
تملكها الأسرة» وجدنا أن العائلة المتوسطة لم تكن حاجتها السنوية هي عشرة قناطير من 
الشعير فحسبء وكما قدر ذلك جاك بيرك17©, بل ان حاجتها كانت على الأقل أربعة 
أضعاف هذا القدر وهو إنتاج زوج حرث كامل. وإذا استثمرت هذه المساحة بلا شركة 
ولا خماسة فمعئّى ذلك تعدد الدواب والسواعد أو حتَّى الكوانين في الأسرة. أما إذا 
استثمرت باللجوء إلى الخماسة فإن الشريك كان يأخذ خمس المحصول على الأقلء 
وكان الجابى يأخذ العشرء ويخصص نصف العشر لبعض الصدقات «ولزيارات» 
الزوايا والأضرحة» كما كان على الفلاح أن يدخر سدس محصوله ليبذره في الموسم 
الموالي» فلا يبقى لاستهلاكه إلا النصف أوأدتى من ذلك قليلا. 

وهكذا يتبين بسبب الاقتطاعات المذكورة» أن حاجة عائلة متوسطة من الحبوب 
كانتء بالتأكيد» تتعدّى مردود مساحة «زوجة حرث» واحدة. فقد جاء في رسم النفقة 
الشرعية لامرأة دمناتية نبذها زوجها دون أن يطلقها في أوائل القرن التاسع عشر : 
«الحمد لله وحده عن اذن الفقيه الأجل قاضي محروسة دمنات أعزه الله فرض في نفقة 
المرأة عائشة بنت علال الدراعية على زوجها الآن جميع خروبة من الزرع بين 
المزكور (الذرة) والشعير والقمح مشاطرة يؤدى لهاذلك في كل نصف رن 
وبالرغم من كون الوثيقة لم تشر إلى عدد الأطفال الذين تدخل مئونتهم في النفقة 
المفروضة لهذه المرأة» فإن ما عين لهاء وهو مقدار 24 خروبة (حوالى 24 قنطارا) في 
السنة وقد قدو عان أناتن واس هر عاج آم الي 000 

وإذا رجعنا إلى ترتيب ربع كطيوة نجد أن عدد المالكين لمقدار حرث زوج واحد؛ 
كبيرا كان أو متوسطا أو صغيراء لم يكونوا يتجاوزون 57 أسرة... وهذا العدد هو 
(50) التسلي؛ ص : 18. 


(51) 295 2 ,«...قءمققطء6 165 7نا5 65]أ18[0» - عناوعع8 
)52 وثيقة بحوزة المؤلف. 
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رس عدد المالكين للأرض» ودون عشر مجموع أسر «الترتيب» وهم الفئة التي كان 
يركانها أن تنتج نصف حاجتها السنوية من الحبوب .فهناك عجز نسبي عند هؤلاء 
ب زكينء وعجز مطلق عند غير المالكين» وقد كان الأولون يستكملون حاجتهم تلك 
بشراء الشعير من سوق دمنات وغيره من أسواق الدير المجاورة والتي كانت تأتي 
لهيا قبائل السراغنة وغيرها من قبائل السهل قصد تسويق الفائض عن حاجتها من 
إلحبوب. وكانت المبادلة مع المنتجين للحبوب تتم بثمار الأشجار ومنتجات 


الرعي ٠‏ 
الشروة الشجرية : كانت الثروة الشجرية الرئيسية في إينولتان هي الزيتون. وقد 
اشتهر ايواريضن بإنتاج العنب منذ القديم2©)؛ لكن نطاق ترويج هذه الأعناب لم 
يكن يتجاوز دمنات. أما سكان المرتفعات من آيت شتاشن وآيت بلال فكانوا 
يستثمرون» إلى جانب الزيتون» بعض أشجار اللوز والجوزء ولكن ثمار أشجار غير 
الزيتون لم ترد بصدد مبادلتها أو أهميتها في وثائق الجيلالي الدمناتي أية اشارة» فإما 
أن استهلاكها كان محليا لا غيرء أو أن أهميتها فى المبادلات كانت محدودة. وعلى 
خلاف ما كانت عليه الحال في ايمي نتانوتء حيث كان اللوز في سنة 1900 هو 
الإنشاج الأساضي التق كان الجتليوةه يستو فوب ويكه رن بك ساعد من 
الحبوب20, فإن الزيت هو الذي كانت له أهمية ممائلة بالنسبة لدمنات. 


ورد في كناش الجيلالي تسجيل أعشار الزيت التي أعطاها اينولتان في عدة 
سنوات من عهد الحسن الأول» ولكنها لم ترد شاملة لأفخاذ إينولتان في سنة من 
السنوات. ويمكن أن نقتصرء لتقدير الإنتاج» على مثال آيت بلال وآيت مجطن في 
سنة 1303 (1885)ء وهي سنة كان فيها الإنتاج جيدا حسب المصدر نفسه. كان عشر 
زيت آيت بلال 200 قلة وهى تعادل 6000 ليتر. بينما كان عشر آيت مجطن 100 قلة أي 
0 ليترء ونستفيد من رسالة كعبها شيخ آيت بلال إبراهيم أولعيد إلى عمر 
الكلاوي75 ان استهلاك الشخص الواحد من الزيت كان يقدر بليترين في كل شهرء 
مما يعطي 150 ليترا في الحاجة السنوية لأسرة متركبة من 7 أشخاص. وورد في نفس 
سمو 2 0 ' 
(53) تحدث عنها ليون الافريقي عند حديثه عن هسكورة: انظر الفصل الثاني من هذا البحث . 


(54) المرجع المذكور في الملاحظة 51 ص 294. 
(55) ويقية بحوزة المؤلف. 
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الوثيقة أن 12 عبرة (حوالي 200 كلغ) من حب الزيتون هو القدر الذي كان يعط , 
بعد عصره بالوسائل التقليدية قلة واحدة (30 ل) من الزيت. وهذا يعني أن أصرع 
متوسطة كان يلزمها الحصول على طن من حب الزيتون لاستخراج حاجة استهلاكي 
السنوي من الزيت. وإذا قدرنا أن شجرة واحدة كانت تغل في المعدل حوالي عبرتين 
(35 كلغ)؛ فإنه كان يلزم لتلك الأسرة أن تملك 350 شجرة على الأقل لكي تضم. 
حاجتها من الزيت» ولم تكن تستطيع أن تبيع » حتّى تحصل على الحبوب. إلا مازار 
عن غلة 0 شجرة زيتون» بيد أننا إذا رجعنا إلى ”الترتيب» لا نجد في أيت بلال سوى 
8 أسرة من بين 146 أسرة ممن كانت تملك أكثر من عشرين شجرة زيتون. 


تورزيع الثروة الشجرية في ربع كطيوة استنئادا إلى وثيقة الترتيب 


الأنشاذ عدد المالكين مجموع المالكون ل50 المالكون بين المالكون لأقل 
للأضحجار |الأشجار| شجرة نأكثر | 20 و50 شجرة 
146 


من 20 شجرة 


آيت بلال 1 7 
كطيوة السهل جه 3 6 

كطيوة الجبل 30 46 
مجطن (بنحدو) 1 4 
مجطن (بلحسن) 1 11 
مجطن (القرمودي) 0 3 
3 7 

94 


الل م ا الل كد ا لكك 

وكما رأينا في توزيع الأرضء فإن الفقر العام الذي يمثله ”ترتيب» كطيوة» والذي 
يتجلى في كون الأسرة الواحدة لم يكن نصيبهاء على فرض توزيع متعادل» يتجاوز 
عشرا من أشجار الزيتون واللوزء هذا الفقر كانت تناقضه ملكيات بعض السُيوخ 
وذوي النفوذ وعلى رأسهم القائد الجيلالي الدمناتي. فقد كان إنتاج زيتون ابراهيم 
أولمحجوب شيخ آيت واودانوست سنة 1297ه مقدار ب264 خروبة دمناتية من حوالي 
0 شجرة7: أما الجيلالي الدمناتي فلم يكن بين ما كان يملكه من الزيتون وبين ما 
كانت تملكه الأسر الأخرى أي تناسب. فقد سجل في كناشه سنة 1302 : «تعاقدنا مع 
القبيلة غلئ: طحن زيقوننا الذى فى مطامرهم يحاذ مهم ببنسي أثلائة خراريت في 
(56) كناش الجيلالي ج 1» ص 142. 


222 


إرواة فتحصل 4722 قلة» وجعلنا على آل تيزكي (شتاشن شن) وشيخهم بويزركن خروبتان 
را ع 0 ممائلة للتي أجريناها 
ولاه يمكن أن نستنتج أن هذا القدر من الزيت الذي تحصل للجيلالي هو نتاج 6000 
0 . وقد سجل على القائد الجيلالي في ترتيب فطواكة أنه كان 
يملك في هذه القبيلة وحدها 5435 شجرة. فالقائد الجيلالي كان يملك من الأشجار 


المثمرة : أكثر مما كانت تملكه 800 أسرة من أسر ربع كطيوة وهو أكبر أرباع اينولتان. 

وقد نص الترتيب العزيزي على أن تؤدي مساحة حرث زوجة متوسطة 5ريالات. 
وإذا اعتبرنا هذا القدر هو عشر ما قدر به مردود تلك المساحة؛ فإن 50 ريالا كانت هي 
قيمة ما كانت تحتاج إليه الأسرة المتوسطة من الحبوب. ونص الترتيب من جهة 
أخرى على أن الشجرة الواحدة من الزيتون واللوز تؤدي بليونا واحداء وإذا اعتبرنا 
أن ذلك الوااجب يمثل نصف عشر مردودها فإن إنتاج الشجرة كان ثمنه مقدرا 
بعشرين بليوناء أي بريال عزيزي واحد. وهذا كان يعني أن امتلاك أسرة متوسطة 
لخمسة وعشرين شجرة زيتون فوق الثلاثين شجرة اللازمة لتغطية استهلاكها كان من 

غير أن هذا العدد من الأشجار لم يكن يتوفر عليه؛ بعد القائد وبعض الشيوخ » سوى 
نسبة ضئيلة من الأسرء ويضاف إلى هذا أن الزيتون لم يكن يعطي غلة منتظمة. فبالنسبة 
لاينولتان في عهد الحسن الأول نجد في كناش الجيلالي أن الزيتون لم يعط غلة جيدة 
في السنوات الأولى من هذا العهد إلى سنة 1297» حيث أثمر بكيفية جيدة بينما لم يعط 
شيئا سنتي 1298 و 1299ه وقد أغل في السنتين المواليتين ولكنه لم ينتج في 1303 و1304 
و1305ه حيث أجلت أعشارها إلى سنة 1306ه بينما لم يعط شيئا بعد ذلك إلى سنة 1310) 
إذ نجد السلطان يلح على الجيلالي في إرسال ما على إيالته من الزيت حيث انتفت 
الأعذار السابقة «بما أنعم الله في هذه السنة من الخير الوافر في الزيت»7©. وهكذا 
يضاف عدم الانتظام في الانتاج إلى فقر في الثروة الشجرية باينولتان وإلى بعض 
الاحتجانات الرافعة فى تونيعها اكد أن الذليةالعقادى عد فسن 


(57) من رسائل الجيلالي الدمناتي. 


الرعي : لم يكن رعي الماشية وتربيتها نشاطا ثانويا ومكملاا فحسب للنشاط 
الزراعي عند اينولتان» بل كان الرعي والزراعة عندهم نشاطين متوازيين رئيسيين, 
الس باه الا لاسا 

من الأسر التي لم تكن تملك الأرض. ويظهر أن التنقلات الرعوية الكبرى قد تو 
عند إينولتان قبل القرن التاسع عشر بمدة طويلة». لذلك كانت امكانيات ا 
والرعي عندهم تكاد تكون متعادلة. وقد اقتصروا على نجعة صيفية قصيرة فى 
اتجاهات المرتفعات الغليا المجاورة للقرى» وهي التي مايزال يمارسها آيت توتلين 
وايت شتاشن. بينما لم يكن ايواريضن يمارسون التعزيب إلا على نطاق ضيق. ولم 
يكن يرحل مع القطيع حتّى في المرتفعات العليا سوى عدد ضئيل من الناس. وإذا 


نزلنا إلى قدم الجبل فإن إمكانيات الزراعة تجعل حركات الرعى بالعائلات 
6 (58) 1 
أعسر 0 


كان إينولتان يربون الأغنام والمعز والأبقار والأفراس. وإذا كانت تغذية بعض 
الأبقار بالفصفصة أمرا ممكنا في الأحواض المتوفرة على المياه» فإن الرعي الواسع 
في الأراضي المراحة أو التي حصدت في الصيف وفي الغابات بالنسبة للأبقار 
والأغنام معاء وتغذيتها في فصل الشتاء بالكلاً المخزون هو الأمر الأكثر شيوعاء 
وتتوفر المرتفعات العليا على مراع كانت خاضعة لأوفاق جماعية مثل مرعّى ايسلك 
عند آيت بلال» ومرعى آبيت عطى عند شتاشن» ومرعى عربيى الذي استبد به 
الجيلالي وقصره على رعي الماشية الخاصة به. ْ 


وقد تضتوز أن ندرة الأرضن الززاعية والنقر في الآروة الشتهرية كانت من الأمور 
التي تتطلب غنى في القطيع من شأنه أن يدبر من المال ما يسد العجز في الحبوب» 
وخاصة بالنسبة للعائلات التي لم تكن تملك الأرض. غير أن وثيقة الترتيب تعكس 
فقرا في الماشية يصعب تصديقه ولا يفسره سوى مجاعات 18988 - 1899م . 


(58) 47 .م 13 فم .12.11 «لقطصع0 كولاه ابددآ[ ع1 ممصمل عأدعماقهم عذلا هآ» - تناع ريون 
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توزيع البهائم على آفخاذ ربع كطيوة سنة 1901 


مد أنمد تايس سثر سم | ضر| 0 


فعدد الأبقار لا يبلغ نصف عدد الأسر. وعدد الأغنام كان أقل من ثلاثة رؤوس لكل 
أسرة. وكان عدد المعز يشكل نفس النسبة على وجه التقريب. ولا نستطيع أن نفسر 
هذا الفقر إلا بآثار القحوط والأوبئة التي كانت تقضي على الثروة الحيوانية. وقد كان 
تجدد هذه الثروة عسيرا بسبب ما كان يتطلبه ذلك من رأس مال. وكان يستفيد من 
هذه الأزمة في رأس المال الحيواني ومن الصعوبة التي كان الفلاحون الصغار 
يعانونها في تجديده؛ بعض الشيوخ الموسرين أو بعض التجار الدمناتيين من يهود 
ومسلمين» وذلك في عقد شركات رعي مع هؤلاء الفلاحين. ولاشك أن عدد من 
الكطيويين كانت بأيديهم أبقار وأغنام مشركة اليهم من قبل ملاكين خارج كطيوة فلم 
يشملها الترتيب . 

وقد كان القائد الجيلالي الدمناتي» في هذه الحالة أيضاء يملك أضعاف ما كانت 
تملكه 800 أشرة من كطموةين المزادي6توكاة بحسن هذ الراسمال#الشركة 
أوبالتسخير وذلك يتوزيع الماشية على القبيلة قصد رعيها. وقد وردت في كناش 
الجيلالي وثائق كثيرة عن شركات الماشية التي كان يعقدها مع القبيلة. وكانت إما 
على سبيل القراض؛ وهو أن يشتركا في الثمن ويقوم الشريك بالرعي ويكون الربح 
بينهما مناصفة» أو بأن يدفم القائد بقرا أو غنما خالصا له لشريكه على أن يكون 
للشريك الربع في النتاج وفي السمن بالنسبة للأبقارء وفي النتاج والصوف بالنسبة 
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للغنم. وكان نوع خاصء وشائع مع ذلك من هذه الشركات» يكشف عن عجز 
الفلاحين وحاجتهم إلى المورد المالي؛ حيث كان يضطر الواحد منهم إلى بيع بقرتم 
بعشرة ريالات مثلاء وبعد ساعات معدودة أو أيام يردها المشتري للبائع على أساس 
شركة القراض» وذلك بعد تقويمها بأربعة عشر ريالا يؤدي الشريك. حلولاء نصفهاء 
مساهمة في الثمن» وهو سبعة ريالات» ويستمر مستردها في الرعيء على أن يكون 
الربح بينهما مناصفة» بعد سنة أو أكثر. وحصيلة هذا النوع من الشركة الذي يكشف 
عن تحايل على ممارسة الرباء أن المتمول؛ كان بامكانه أن يشتري نصف رأسمال راع 
مفلسء بثمن دون ثمن السوقء ثم يضمن بذلك الثمن استغلال نصف عمل هذا 
الرعي ونصف نتاجه لمدة الشركة. 


أما الشركات العادية التي لم تكن بمثل الإجحاف الذي أشرنا إليه. فيمكن أن 
نقدرها اعتمادا على وثيقة الجيلالى مؤرخة ب26 رمضان 1307 : 

اوجهنا نائبنا الحاج أحمد بن ناصرخي ليقسم مع من عنده غثمنا من سكان دارنا 
بتاجلورت ليحوزوا ربعهم من النتاج وينوب عنا في حيازة ثلاثة ارباع النتاج» 
والجميع غنم الضأن : 
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وجميع الزائد المذكور مازال بيد من قيد عليه أمانة ومات من الأصل 39 وعوضت 
من الزائد؟. 

فمجموع نتاج هذه الشركة كان 400 رأس. وبعد تعويض ماضاع من الأصل بقى 
مايقرب من ثلثي اللأصل وهو 316 رأسا. وإذا تأملنا حالة الشريك السادس (حمادي) 
الذي كان عنده 86 رأسا في الأصل» نجد أن حصته من النتاج وهي 58 كانت بعد 
المحاسبة 12 رأسا من الضأن. وهي أجره مقابل رعي سنة كاملة. وبالرغم من كون 
رأس المال كان المستفيد الأول من عمل الرعي» فإن حصة هذا الأخير كانت لها 
أهميتهاء حيث كان يستطيع أن يبيعها لسد حاجاته التي لم تكن ليوفرها نتاج الأرض 
والاشجار. ولقد وضعت تقديرات «الترتيب» على أساس أن ثمن رأس من الغنم هو 
ريالان وثمن بقره هو عشرة ريالات. وحسب ما قرأناه من الأثمان المتفرقة في وثائق 
نهاية القرن التاسع عشرء والمتعلقة بهذه المنطقة» فإن هذه التقديرات لم تكن فيها 
أية مبالغة . فيمكن إذن أن نقدر على أساسهاء أنه كان يلزم لمربي الماشية الذي كان 
يتوفر على نصف حاجته من الشعير أن يبيع 50 من صغار رؤوس الغنم بريال للواحد 
لكي يحصل على المال اللازم لتوفير تلك الحاجة. وهذا العدد من الرؤوسء» هو 
على وجه التقريبء نتاج قطبع متكون من 75 من الرؤوس الولودة» إذا كان مالكا 
امن الالة أو سيت من ناح قلع ققدر حي تااضهاة راس إذا كان رايا يز 
تإذا كان مربيا للبقرء فإن الحصول على نصف هذه الحاجة كان يتطلب بيع نتاج 
كمسة بقرات في ملكه؛ أو نتاج عشر كان يرعاهن بشركة القراض. وإذا رجعنا إلى 
دثيقة الترتيب فإن هذه الإمكانية لم تكن : تتوفر لمعظم أسر ربع كطيوة. 
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خاتمة : إن الأسرة الجبلية في إينولتان كانت» لكي تضمن قوتهاء تستغل بقعا 
أرضية صغيرة ومشتتة» فكانت تحصل منها على نصف ما تحتاج إليه من الحبوب أو 
أقل من ذلك أو أكثر قليلاء وكانت كثيرا ما تجمع بين الاستغلال المباشر للأرض وبين 
المزارعة إشراكا أو مشاركة» وكانت تملك بعض الأشجار المختلطة لم تكن تستهلق 
كل انتاجهاء بالرغم من حاجتها إليهء بل كانت تسوق جزءا منه» كما كانت تسوق 
بعض انتاج البحائر من الخضر. وكان استكمال حاجة الغذاء يتم بتربية الدجاج 
والأرانب المدجنة» وبالصيد وكذا بامتلاك خلايا النحل والتقاط بعض ثمار أشجار 
الغابات كالبلوط والنابق والبلح إلى جانب ما كانت توفره الأبقار والأغنام من ادام 
وأصواف. 

وبما أنه لم يقع أي تطور في التقنيات الزراعية فإن المتحكم في الاقتصاد الزراعي 
كان هو العامل البشري وكيفية تنظيمه. فالمشاعات الريفية كانت» إلى منتصف القرن 
الماضى» متخذة صورة تجمعات لأسر كبرى. وكانت الأسرة الكبيرة الشكل الوحيد 
الذي كان من شأنه أن يجنب الإنتاج الزراعي أخطار الإفلاس ومساوئ الشركة. 
وذلك بفضل ما كان يتأتى في إطارها من تقسيم للعمل بين الزراعة والرعي وتحصيل 
النقود والاستجابة للتسخير المخزنىء أو التعاضد الجماعى» وكانت سواعدها توفر 
لا الصراع ضد الجفاف فحسب إل لمكاناك للزيادة من الا المستثمرة. 


وبالرغم من أننا لم نتمكن من تحليل دقيق لسيرورة تفكك هذه الخلية الانتاجية؛ 
فان الظروف التي وقع فيها ذلك التحلل تضافرت فيها أزمات طبيعية بإيقاع كثيف 
وتداخل الاقتصاد المغربي مع الاقتصاد الرأسماليء وما أدّى إليه ذلك من انعكاسات 
على المطالب المخزنية وعلى الاقتصاد الطبيعي الذي كانت تعيان.فيه تلك الأسرة 
الزراعية الكبيرة. وفي أواخر القرن حين تفكك عدد كبير من الأسرء وتجزاً المحاط 
الزراعي» كعاقبة مباشرة لذلكء غدا الإنتاج موكولا إلى أسرة على رأسها فردان أو 
فرد واحد (يد واحدة > يان أو فوس)» ولم يعد العمل الزراعي سوى تبدير للطاقات 
بغير كبير طائل» وكان القحط يبرز عجز هذه (اليد الواحدة) عندما يؤدي إلى تقلص 
المساحة المنزرعة أو إلى غور مورد مائي أو إلى الاضرار بقطيع من الماشية يصعب 
تجديده . 


ثيقة الترتيب بما تدل عليه من فقر الأسر الفلاحية لا يمكن فهمها إلا في منظور 

0 . وهي تمكن من استنتاج عام هو أن معظم الجبليين لم يكن في 
ي.مورهمء حوالي سنة 1900 أن يحصلوا من نشاطهم الزراعي قوتهم الضروري وأنهم 
يكونوا في وضعية تفوق اقتتصادي بالنسبة للسهل» حيث لم تكن تمكنهم منتجات 
الاشجار والماشية من الحصول حنَّى على ما يشترون به نصف حاجتهم من الحبوب 
فبالأحرّى ألا يتمكنوا من تكوين اذخار مالي. فالجبلي كان مدينا بدل أن يكون دائنا© . 
إن هذا العجز عند الجبليين كان يعوضهء من قبل» بيعهم لمنتجاتهم الرعوية 
والشجرية للسهلء أو عملهم عند ملاكي السهول. وقد كان هؤلاء يصعدون بفائض 
انتاجهم من الحبوب إلى أسواق الدير. ولكن الوضعية تغيرت في أواخر القرن 
التاسع عشرء بعدما صار هذا الفائض يوجه نحو المراسي قصد تصديره إلى 
الخار جء الأمر الذي أدَّى إلى ندرة الحبوب في أسواق الدير من جهة» وإلى غلاء 
أثمانها من جهة أخرى» في وقت انخفضت فيه قيمة المواد الجبلية وهى الصوف 
والعلة:والزيك يذل اجر يد تومن الريافة قن المان الحويم” ‏ , ” 

وقد زاد نزوح الاينولتانيين إلى السراغنة وآيت عباس وآيت مساض حيث كانوا 
يشتغلون خماسة ومزارعين ورعاة» بالاضافة إلى الهجرة الموسمية لسواعد أخرى 
في وقت الحصاد نحو السهول الغربية» بل كان بعض اينولتان يصلون في أواخر 
الذونة إلى الخر اك العمل هتاه كأ جر اءك وم كاك صوورة تكوين واقر ماين ابيط 
من أجل التزوج أو تأسيس قطيع المافية يللب جبهرة ركل :انس 09 ركان هذا 
العجز يتيح مجالا لاستثمار أموال المضاربين الموجودين في دمنات. 

وإذا كان النفوذ» زمنيا كان أو دينياء يمكن من تكوين ملكيات لا تتناسب في كبرها مع 
الفقر العام للمالكين؛ فإن ملكيات الشيوخ والقواد كانت معرضة للمصادرة وملكيات 
الزوايا كانت معرضة للقسمة» وكانت أزمة الحبوب تحول هؤلاء المالكين إلى مقرضي 
الشعير ومطعمي الطعام في إطار اقتصاد كانت تخيم عليه دوما أخطار المجاعة/61. 


(59) هذا الاستنتاج هو عكس ما استنتجه بيرك عند تحليله للمبادلات في الأطلس الكبير بالنسبة للفترة التي تهمنا- 
المرجع المذكور في الملاحظة 51) ص 295. ١‏ ْ 

(60) 5 .م «..وم ]يد 1» - وكزانده8 

6( وتلك كانت سمة الاقتصاد القروي في الغرب الأوروبي خلال القرنين ن التاسع والعاشر الميلاديين» انظر : 


ا أصعل 106 كصقك دعرع مم تضق دعل غ1ل 2[ أه و[قعتم عتمطمممءة نآ - لإطباطا ومع 2م00 
2 قتعة2 87 .م1 .] 
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الضاعة 


الصتاعة 


إلى جانب الزراع» الذين كانوا يكونون معظم سكان اينولتان» كانت فئة من 
الصناع اليدويين تستغل بعض الثروات الغابوية والمعدنية» وبعض المنتجات الرعوية 
والزراعية» وتحولها إلى مواد مصنوعة. وكل جزء من هذه المواد الأولية» المتوفرة 
في اينولتان» يحول في عين المكان إلى منتجات صناعية في القبيلة. أما الجزء الآخر 
فكان يباع بدمنات» مادة خاماء أو بعد معالجة جزئية. وكانت هذه المدينة الصغيرة» 
منذ قرون مركزا لمجموعات نشيطة من ممتهني الحرف اليدوية المختلفة» التي لم 
تكن تعالج المواد الأولية المتوفرة في إينولتان فحسبء بل كانت تستقطب المواد 
اللازمة من قبائل بعيدة. وبينما كان النشاط الحرفي يكتسي في كل قرية طابعا عائليا 
غايته الاستجابة للحاجيات المحلية للفلاحين» كانت بعض الطوائف الحرفية فى 
دمنات» تنتظم على غرار ما كانت عليه مثيلاتها في المدن الأخرىء وتنتج بضائع يمتد 
شعاع تسويقها إلى السهول الساحلية» أو تكتفي بمعالجة أولية لمواد أخرى كالجلود 
والصوف وتصدرها إلى مراكشء حيث كانت تتم صناعتها أو تهييئها للتصدير. 

صناعة الخشب والدوم والاسل : كان إينولتان يحصلون من الغابة على 
الأخشاب التي كانوا يحتاجون إليها في البناء» أو في صنع أدوات فلاحية ومنزلية. 
كما كانوا يحصلون منهاء على الدوم لصنع الحبال والمحامل والقفف؛. وعلى الأسل 
لصنع الحصائرء وكانت لهم خبرة بخصائص الأخشاب المختلفة وبأماكن وجودها. 
وإذا كان الحصول على الخشب. في معظم الحالات» من الغابة بالمجان لا يتحكم 
فيه أحدء فإن بعض الأدوات كانت تحتاج إلى أخشاب لم تكن تتوفر إلا فى بعض 
البساتين يضطر المحتاج أو الصانع إلى شرائها. 

وكان أي فلاح يستطيع أن يأخذ قطعة من الخشب فيعالجها معالجة خفيفة» حتى 
تأتي منها أداة خشنة الصنع » بينما كان يتم اللجوء إلى متخصصين:ء سواء في القرى 
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المختلفة أو في دمنات» لصنع ما كان بخاجة إلى مهارة ودراية. وكانت هذه الأدوان 
تتراوح في التعقيد بين مجرد مقابض لبعض الأدوات الفلاحية المصنوعة 
الحديد» وبين معصرة الزيت التي كان صنع عناصرها وتركيبها يتطلب مشاركة عرر 
من مهرة النجارين7. وما بين ذلك كان النجارون يصنعون آلات كالمحاريث التى 
اشتهر بصنع أعوادها وتركيبها فخذ آيت صالح والمذاري وأدوات تدخل في البناء 
كالأبواب والأقفال» كما كان نوع آخر من النجارين المتخصصين؛ يدعون 
«أيسرارن»» وخخاصة في قرية ”إيك ايغيل»» يصنعون القناة الخشبية للبندقية. 
وكانت بدمنات صناعتان متخصصتان أخريان هما صناعة الفرجون (القرشال) 
الذي يندف به الصوف. وصنعة المنفاخ (الرابوز) وكانتا من أكثر الصناعات 
0 

وكان نجار القرية بصفة عامة لا يملك معملا خاصا به؛ وإنما كان يشتغل أمام داره 
أو أمام دار الشخص الذي طلب منه أن يصنع له بعض الأدوات» وكان يبرز ذلك 
بساطة أدواته التي قلما كانت تتجاوز منجرا وقدوما ومنشارا ومطرقة. أما في دمنات 
فكانت للنجارين بعض معامل خاصة ؛ سواء في القرى أو في دمنات. فصناعتهم 
كانت متخصصة لا يجرؤ عليها مطلق الناس» على عكس صناعة الحبال والقفئف 
والمحامل الدومية التي كانت مشغلة موازية لكثير من الفلاحين قصد صنع 
حاجياتهم» وحرفة لقليل منهم قصد التسويق. 

وإذا كان في كل قرية شتخص أو شخصان مشتغلان بالنجارة» فقد كان أشخاص 
قلائل معروفين ببعض مهاراتهم في هذا الميدان على مستوى القبيلة. أما صناع 
الدوم والأسل فقد كان توفر المادة الأولية على مقربة من بعض القرى» يجعل السكان 
يمارسونها قصد التسويق في دمنات أو في الأسواق الأسبوعية للمنطقة. وقد كان 
النجار في القرية يشتغل وحيداء وإذا كان له معمل في دمنات» فقلما كان له اكثر من 
مساعد «متعلم» واحد. ولم تكن تقتضي صناعة الدوم أي تعاون بين اثنين» بينما كان 
الحصارون يكونون معامل يشتغل في كل معمل منها صانعان أو ثلاثة صناع على 
0 لاوست : «كلمات وأشياء بريرية»» ص. 452. 


(2) القول الجامع ٠‏ ص. 41. 
(3) نفس المصدر والصفحة. 
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ؤدل. غير أن هذه الحرف كانت ذات طابع قروي وقلما كونت طوائف متميزة 
ومتضامنة. 

مناعة المعادن : اشتهر بلد آيت شتاشن بوجود معدن الحديد. ولم نعثر على ما 
بوكد أن معدن الفضة كان مستغلا في تلك المنطقة؛ وإن كنا نجد إشارة إلى ذلك في 
دلق كناش عزيزي# . على أن أهم مكمن للحديد كان هو مكمن بوراس عند 
آيت شتاشن. وقد استغل الحديد المتوفر على امتداد سفح واد تيغلي بكيفية نشيطة 
ولكنها بدائية»ء حيث كان غنى هذا المعدن يجعل مستخرجيه يكتفون بحفر مقعرة 
صغيرة لا يلبثون أن يتحولوا عنها لحفرة مقعرة أخرى. بعد أن يكون عمق الأولى قد 
بلغ ما يقارب المترين!0. كما تبرز خيوط لمعدن النحاس في مناطق أسيف نتيغلي 
وآيت تامليل» ولكنها لم تكن مستغلة بكيفية كثيفة©, 


وقد كان آيت تيغلي يقومون باستخراج معدن الحديد وتذويبه وبيعه على شكل 
كرات أو صفائح حديدية» لمختلف حدادي إينولتان» وبصفة خاصة لحدادي 
دمنات. وقد عرف المعدن المستخرج من تيغلي عند السكان بمتانته نظرا لكونه 
مختلطا بالنحاس»»؛ بينما كان الحديد المستورد إلى دمنات من مراكش سريع 
المكهان وكام جر مهووين هد العمده بام لحدادي فرقة مجاورة تسمى آيت 
أومديسء كانوا يصنعون منه مختلف الأدوات الفلاحية من شفرات وشواقير ومناجل 
ومسامير وصفائح» ولكن أهم صناعة اشتهروا بها كانت هي صناعة سكك الحرث. 
وكانوا يحضرونهاء في مرحلة أولى»؛ على شكل قطع حديدية مثلثة الشكل»؛ يتراوح 
وزنها بين كيلوغرامين و6 كيلوغرامات . كانت تباع بالجملة في دمنات. أو في 
الأسواق المجاورة؛ إما لحدادين يتمون صنعها بثني حاشيتيهاء حتى تصلح لوضعها 
على المحراث؛ وبمعالجة السانها»» حسب تربات المناطق المختلفة» أو تباع 
بالتقسيط للفلاحين الذين كانوا يحولونها على يد حدادي القرى المختلفة حسب 
الحاجة؛ وكان اختلاف الوزن يرجع إلى اختلاف قوة بهائم جر المحراث. وقد كانت 


000 
(4) كناش خ . ع . رقم 1695: ص. 124. 


5 
(5) 341 :1 ,2 .1 ركاوةموع11 ر«سمعطعه لطت ألم دعل «تامعمعنام) 5ابة21» (.2) امتصعظ اه (ة) كأموط 


(6) ندل لحان 111 2ت" 5ععلدع 145 اه وععغلصتصم قصممعة)ز10[ص<هء 5م 11أء1/ 5مآ» - (.8) معورعء طمعون1]] 
01 5 .]1ن .]1 ر«ع نموا 
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الماك مضي عار بوكو ادو وار يا وكوي لطاصاد اذا وبا قوتي 
حرث واحد. 

وقد وقف أوربيان7 في أوائل هذا القرن على مصانع حديد قرية أوفاد بآيت 
شتاشن وويفاها عضن اللعصيل :افع استخراع المعدلة كان يتم كير هوري 
الفضاءء قرب الفرنء وكان الفحم الخشبي المستعمل في ذلك يهيا في عين المكان. 
ويتسم فرن التذويب بالبساطة : فهو يتكون من جدار ألصقت فيه كير. وأبعاد هذا 
الكير هي متر واحد على نصف متر في القاعدة» و1,75م في الارتفاع . وقد حفرت 
في القاعدة الصخرية قناة عميقة» وفي قمة الجدار فتحة إلى الفضاءء وفي أسفل 
الواجهة الأمامية فتحة صغيرة مربعة الشكل. أما واجهته الخلفية فهى عبارة عن كتلة 
مبنية» يبلغ ارتفاعها حوالي متر واحد؛ وتلعب دور حاجز النار؛ وتحمي الكير وتعمد 
السقف. أما الكير خلف هذه الكتلة فيتركب من نافوخين أسطوانيين طول الواحد 
متر واحد» وعرضه (7 سم» وهما مصنوعان من جلد البقر الممدد على قطع خشبية 
مستديرة» وقد شد الجلد من أحد أطرافه إلى لوحة مثبتة على بعد 30 أو 40 سم من 
حاجز النارء وألصفت فيها قناة. أما الطرف الآخر من الكير فمثبت على لوحة 
متحركة حول محور أفقي؛ وهي واقعة أسفل اللوحة الأولى. وتحمل هذه اللوحة 
فى أعلاها مقبضا وصماما. وهذا الكيرء ذو الحركات المتناوية» كان استعماله يتطلب 

وقد كان يتم إدخال الفحم والمعدن من الفتحة العليا على شكل فرشات متتالية» 
وتوقد النار وتؤجج بالنافرخين. وفتحة الماء هي ذاتها فتحة خروج الدخان. وبقدر ما 
ينخفض المستوى يضاف الفحم من أعلى . ويتكلف شخص بمراقبة العملية» و بيده 
سفود من حديد يزيل به النفايات الناتجة عن انصهار المعدن عن طريق الفتحة 
تستغرق يومين. وبعد ذلك يترك الفرن حتى يبرد وتستخرج القطع المعدتية من 
الفتحة الداخلية. ويتسم المعدن عند خروجه بعدم النقاوة وبمظهر اسفنجي وبكونه 
متخذا لشكل قعر الفرن الذي كان فيه : فهو يكون قطعة طولها متر ونصف, وعرضها 


(7) المرجع المذكور في الملاحظة 5. 
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5355 وسمكها 20 سم» محدبة في جزئها السفلي» وخشنة ومغطاة بالنفايات في 
دهتها العليا. 

وكان يتحتم تنقية هذا الحديد. ومن أجل ذلك ينقل الكير من مكانه؛ ويفصل عن 
إزفرن» ويكيف مع معمل طرق الحديد. وهنا تقسم قطعة المعدن إلى قطع أصغر تعاد 
تحميتهاء ويتم طرقها فوق السندان لإزالة شوائبها وتصليب معدنها. ويعد ذلك 


يجمع الحديد الناتح عن هذه العملية في زاوية من زوايا المعمل/©. 


وكلما أراد حداد أن يصنع من المعدن المهيأ سكة حرثء مثلاء قام بوضع قطعة 
من معدن الحديد في النار حتى تحمر فيخرجها ويضعها على السندان ويتقابل مع 
صانع ثان على طرقها حتى تبرد؛ فتعاد تحميتها حتى يتمكن من طي جناحيهاء ويرقق 
لسانهاء وبعد ذلك يتناول قطعة من النحاس» ويضعها على الطرف المرقق» فيحمي 
السكة في النار ويخرجها. ويتقابل صانعان على طرقها مرة ثانية» ثم يطفئها في الماءء 
فتكون جاهزة لطالبها. وإذا أراد فلاح أن يصلح فأسه الثلمة» ذهب بها إلى الحداد 
الذي يجعلها في فرن فيطرقها بآلة "إيكلم» حتى تتسع فيطفئها في غدير ماء» ويمر 
عليها بقرن كبش حتى لا تنكسر حافتها القاطعة!10). 

ويينما كانت صناعة الحدادء أقل شيوعا من النجارة» فقد كانت أعمال الفلاحين 
تتوقف على مصنوعات الحدادين. وقد ورد فى الحوالة الحبسية ذكر سوق 
الحدافين» وسؤق الضشازين (التحاسين) ف وتاك )نكما كان عد اخومن 
الحدادين مشتتين في القبيلة. ولكن عددهم كان أقل بكثير من عدد القرى» حيث 
كانت مجموعة القرى المقاربة تتعامل مع حداد مستقر في إحدى القرى» لصنع 
الأدوات أو لإصلاحها. وإلى جانب صناع الآلات الضرورية لأشغال الفلاحة» كان 
الصفارون يصنعون أو يصلحون أواني نحاسية «نزلية تقتنيها بعض الارستقراطية كما 
كان الصياغون وهم بصفة خاصة من اليهودء يصنعون الحلي من الفضة المستوردة 
من خارج المنطقة» أو يقومون بإعادة صياغة مسكوكات نقدية كالريال الحسني مثلا. 


ع ا 
8( البحث المذكور في الملاحظة 6: ص. 64. 
(9) 305 ظ ر«..وعومط )» 5أه/3» 

(10) 7 7 ر«..وع]دع17» (.5) واتلنه8 
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فعندما كانت تعزم أسرة على القيام بخطبة عروس لابنها يستدعى صياغ إلى الدار 
ويحفر موقداء وينتصب الكير» فتطلب الأم من ولدها ريالين - مما حصل من أجر 
أثناء هجرته إلى خارج المنطقة» وتطلب من اليهود أن يصنع منهما سوارين وحين 
يتم الصياغة يعطيه الابن أجره ؛ ويطعمه» هو ومساعده » ويسقيه شايا وينصرف01, 


وكان بدمنات في عهد مولاي الحسن ثمانية على الأقل من يهود عائلتي ابن شلول 
وابن البهرش معروفين بإتقانهم لصنع زناد البنادق. أما البارود والرصاص فكان 
صنعهما معلوما عند بعض الإينولتانيين. واشتهر معلم من الأطلس الصغير» اسمه 
مولاي أحمد السوسيء بكونه أدخل قالب صناعة «"خفيف» الرصاص إلى 
إينولتان2!)؛ بعد أن كانت الذخيرة المحلية مقتصرة على حشو البارود بقطع صغيرة 
من جذور الدوم (إيخص ن واغاز)» أو قطع من الحديد يركبون منها الزرنيخ أو 
(الماوي». 


ظل الحداد في وسط جماعة الزراع عنصرا ضروريا وبالتالي منذمجا من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية إلى غاية القرن التاسع عشرة". ذلك أنه كان في وضعية 
متعاقد مع فلاحي القرية أو إيغرم (الحصن) : عليه أن يصنع حاجاتهم من الأدوات 
وأن يصلح المتلاشي منها باستمرار» وعليهم أن يكفلوا له حاجته من الزرع بأن 
يحرثوا له بالتويزة» أو بأن يعطوه مقابلا لعمله زرعا كانوا يدعونه «تامايات». ففي 
وقت الحصاد كان يأتي الحداد بحماره إلى الحقل فيملاً حمله بحزمات الزرع » وبعد 
الدرس كان يأتي كذلك فيملاً له كيس بالشعير وتطلب منه المسامحة(74. 


ولا يمكن أن نتصور هذا التخصص وهذا التعاقد» في صورتهما التامتين» إلا في 
إطار اقتصاد طبيعي مغلقء لا يعرف المبادلات بالنقودء الأمر الذي لم يكن ينطبق 
على المجتمع المغربي» وخخصوصا في أواخر القرن التاسع عشر. ذلك أن الصانع 


(11) نفس المصدرء ص. 12. 
(12) انظر حول ازدهار هذه الصناعة في سوس قبل الحماية . 


(13) .28 ,2 .عمو ,1917 ر«وعؤطادعطا وعتتتطععق» وصهل «قيده5 16 فصقل وعجعة قعنلآ» - 0 
.18 - 


سبق أن أشرنا إلى هذا الاندماج في الفصل الثاني بالاعتماد على #نوازل الدرعي». 
(14) مصدر الملاحظة 9, ص. 305. 
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ون في غالب الأحيان» مالكا لبعض الماشية أو لقطعة أرض زراعية أو لبعض خلايا 
يكل أو غير ذللة من موارة العال» ثم إطاتعائده لم نكن من الفلاية بحيت يتععه 
قيامه بأية خدمات أخرى مقابل أو نقدي. فحداد القرية أو إيغرم كان إذا قصده 
أجنبي يقدم له خدمة بعوض مالي يؤديه في عين المكان. 

أما الحدادون المجتمعون في أوفاد لاستغلال معدن أسيف ن تيغلي؛ فكانت تدفع 
للواحد منهم كمية من الحديد لصنع خمس سكك حرث فيأخذ واحدة مقابل أجرته. 
وورد في كناش الجيلالي بتاريخ 1289 أن أحد عملائه اشترى للقائد المذكورء بقصد 
الاتجار 60 سكة حرث من تيغلي بثمن قدره بسيطة للسكة الواحدة» وعددا آخر 
بمثقالين» وعددا آخر باثنتين أو ثلاث وعشرين أوقية00). وعلى أساس هذه الأثمان 
فإن أجرة حداد ومساعده» لصنع أربع سكك حرث؛ وهو العمل الذي كان يستطيع 
أن ينجزه في يوم واحدء كانت تعادل ثمن الحديد اللازم لصنع سكة واحدة؛ أي أن 
ثمن المادة الأولية كان أربعة أضعاف أجرة العمل» وهي نسبة مجحفة إذا اعتبرنا 
سس د او 9 


وقرى كاملة جر قات وكانت هذه 0 ابوغرازت: 507 والزواق 
غمات»» كما كانت بدمنات دار لعمل الفخار وحوائيت فخارية16). 


كان الصناع يحصلون في معظم الحالات على الفخار اللازم؛ بالمجان» من حفر 
مجاورة للقرية. وفي مثال بوغرارت» توصل أحد تجار دمنات في آخر القرن 
الماضيء يدعى التدلاويء إلى امتلاك الأرض التى كان بها المعدن» فاضطر بعض 
الضناع إلق كتراءندى الاتغلال منة »ب واسيقلة الجماعة بعد ذلك طروت السبية 
لتجعل من الحفير ملكية جماعية» فأصبح يستغله جميع السكان المشتغلين بصناعة 
الخزف. ولكنهم لم يكونوا يقبلون فيه غريبا عن القرية إلا بموافقة الجماعة. 

وكان لون الطين المتوفر إما أبيض (إيدقى» وإما أحمر «تالاخت». وإذا توفر 
النوعان كان يتم خلطهماء وكانت الأواني ٍ المصنوعة هي القدور والجرات 


ب ا 01 
(15) هذه الأثمان متقاربة وسنتعرض للنقم .د المعبر عنها في الفصل الثاني لهذا الفصل. 
(16) الحوالة الحبسية لدمنات. 
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والبراريد» والصحاف والقصاع والمجاميز والقناديل والأكواب والطواجين وغيرها 
من الأواني المنزلية. ولكن أهل تيغرمين كانوا مختصين بصنع الأواني «المزلجة» 
يإدخال مواد مجلوبة من مراكشء بينما كان أهل بوغرارت يصنعون بصفة خاصة 
البرادات والجراتء أما أهل توف غمات فكان معظم صناعتهم من المجامير7). 


كان في بوغرارت» مثلاء ثمانية معامل صغيرة ب يسمى الواحد منها لأعشوش» وهو 

بناء مستطيل قليل علو السقف الى حابي مه كاد يعم دي الطب وتيليله معو بوني 
جانب أخر كان الضنائع يجلس على درج مبني (تيمدلت)» وأمامه حفرة (أغبوش), 
ركب فيها لولب خشبي يديره برجله؛ وقد وضع فوق أسطوانته الخزف المبلل» 
فيأخذ في تطويعه وإذا تم له ذلك عاد إلى قولبة الآنية على أسطوانة لولب آخر يديره 
كالأول ويسمى «أمقدار». فيد الصانع التي تشكل الطين» ورجله التي تتحكم في 
سرعة اللولب» هما مدار هذه الصناعة البسيطة. 


وبعد تشكيل العدد المطلوب من الأواني المختلفة يخرج لتيبيسها تحت السشمس» 
حيث كانت تستغرق فى الصيف من 10 إلى 14 يوماء وضعف هذه المدة فى الشتاء» 
وبعد يبسها توضع في أفران لكيها بالنار من أجل إكسابها التماسك والصلابة 
اللازمين. ويتسع الفرن لمابين 150 و320 قدراء وتشعل ناره بحطب العرعار 
المجلوب من الغابات المجاورة» ويتم تأجيجها بالنوى المتخلفة عن عصر حب 
الزيتون. وتقع تغطية الفرن بعدد كبير من الشقاف الناتجة عن حطام الأواني الطينية 
نفسهاء ؛ لأنها تكبس الحرارة من جهة؛ وتمكن من خروج الدخان من خلالها من جهة 
أخرى. وإذا رأى الصانع أن دخان الفرن قد زالت عنه قتامته عرف أن الأواني قد 
نضجتء فقام بتعريتها وإخراجها بعد أن تكون قد بردت. 


وكانت الأواني الخزفية المصنوعة في منطقة دمنات تتسم بكونها سمراء أو 
قد غير سج عدر باد طاصر الب رقا شيطر: المقاض الست لها دل 
ولا أعناق. . وهي لم تكن مصبوغة» ولكنها لم تكن خالية من كل تو 7 شية» والأواني 
الموشاة كانت بصفة خاصة هي الأكواب والمقالي؛ إذ كانت توضع عليها خطوط 
بيضاء غليظة من 2 إلى 4 سمء ترسم حول أكبر أبعاد الآنية بصلصال محلي يسمى 


17) القول الجامع » ص. 41. 
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5 18 ام عم 5 

وبالدفت»2؛ وبحجر جيري يدعى «(أنكميرس)(! '. وفي تيغرمين كان يستعمل الكحل 
ى تشية الأواني» كما كان الفخارون يصنعون أواني مصبوغة بلون أصفر فاتح شبيه 
عليه الأواني الخزفية في المناطق الأخرى. 

وقد كان عمل الأواني الفخارية يتطلب تعاون عدة أفراد سواء كانوا من أسرة 
واحدة : صانع وأولاده أو أقاربه» أو من أسر لا قرابة بينها. وأحسن مثال على هذا 
التعاون كان يتجلى في قرية تيغرمين. فقد كانت جميع أسرها تشتغل بصناعة الأواني 
الخزفية. وكان أفراد أسر الخزافين يتعاونون خلال المراحل المختلفة التي تتطلبها 
تلك الصناعة. فكان الشبان يقومونء عادة» بجلب الحطب اللازم لأفران الإنضاج. 
ويقوم فريق آخر بحفر الطين ونقله إلى المعمل ودقه وعجنه؛ بينما كان المعلمون 
يقومون بتشكيل الأواني يساعد الواحد منهم متعلم أو إثنان. وكان ملء الفرن 
وتزويده بالحطب وافراغه» يتطلب تعاون أربعة أشخاص على الأقل. وكذلك تعبئة 
البضاعة في الشباك ونقلها إلى السوق. 

وقد كان للفخارين في كل قرية من القرى المتخصصة أمين كانوا يرجعون إليه في 
تصفية بعض خلافاتهم المهنية» كما كان يقوم وسيطابين الصناع وبين قائد دمنات أو 
أحد ممثليه الذين كان إرضاء حاجتهم من الأواني أمرا عاديا وضروريا. 


كان الفخارون يطوفون بأوانيهم في قرى إينولتان» وخاصة في فصل الخريف» 
حيث كانوا يبادلون بالآنية ما يملؤها من الشعير. غير أن بيع معظم إنتاجهم كان يتم 
في في دمنات وأسواق السراغنة وبني عمير. وكان الغالب» بخصوص التسويق إلى 
خارج إينولتان» أن 2 عرب السراغنة بجمالهم» وفوقها شباك عملاقة يملوونها 
بالأواني الفخارية المبتاعة من صناع دمنات ليعيدوا بيعها في أسواق سهلية نائية. 

صناعة النسيج : لم تكن تتوفر مادة هذه الصناعة إلا لملاك قطعان الأغنام 
والمعز. ومع ذلك فقد كانت ملابس القرويين من النساء والرجال» وكذا أفرشتهم» 
تعمل من الصوف. وكان على الغالبية التي لم تكن تملك الصوف أن تشتريها من 
السوق بينما كان النسيج على المنوال التقليدي من الأمور التي قل ألا تحسنها نساء 


آت#|تلل يبب 


1ذؤ2 


الإينولتانيين وكن يتعاون عليها بالتطوع أو يشتغلن فيها مقابل أجر. وقد كان ضياع 
قطعان الغنم بسبب القحوط والأوبئة» يحدث أزمة في المادة الأولية للنسيجء كما 
كانت زيادة الطلب على الصوف في سوق دمنات من أجل تصديره إلى أورباء فى 
أواخر القرن التاسع عشرء يؤدي إلى حرمان الفلاحين من شراء ما كان يلزم لصناعة 
ملابسهم التي كانت من الصوف بالدرجة الأولى . 

فصناعة النسيج كانت منزلية قروية تستجيب بالدرجة الأولى لحاجة أفراد الأسرة 
الكبيرة من الملابس» بصنع خرق صوفية تخاط منها الجلابيب والبرائيس أو تتخذ 
الزنائير والأعبئة والمناديل النسوية أو قطع للأغطية والفراش. وإلى جانب الحاجة 
المنزلية كان نسج قطع من الصوفء قصد بيعها في السوق أمرا مطردا عند 
الجبليين. فعندما كان صاحب القطيع » مهما كان صغيراء يجز صوف غنمه؛ كان 
يعمد إلى بيع جزء منه خخاما من أجل الحصول على قدر من المال تدعو إليه حاجة 
مستعجلة؛ وتنسج نساء داره من جزء آخر جلبابا أو برنوسا لرب الدار وزنارا لزوجته 
ومنديلا وجلبابا لكل ولد. وآخر للراعي» إن كان ذلك في شرط التعاقد معهء وكانت 
الأسرة في كثير من الأحيان تخصص جزءا ثالثا من الصوف لصنع بعض الخرق» 
كان يتم تسويقها. ولم يكن يتورع عن هذا النشاط الذي يجلب المال السيد 
الأرستقراطي والمعدم الذي كان يشغل زوجته أغلب أيام السنة في هذا النوع من 
النشاط. 


ولم تكن أدوات النسيج تتوفر إلا عند بعض الأسر الكبيرة أو عند الأسر التي تعتمد 
على النسيج في الحصول على معظم معيشتهاء بينما الأسر الأخرى تستعير هذه 
الأدوات» وفي بعض الأحيان من مسافات بعيدة. أما أدوات الغزل فكانت عدة كل 
امرأة» كما كان عكوفها على إدارة المغزل رمزا لحذقها ووسيلة لدفع السأم والبطالة 
عنهاء ويوجد هذا العكوف ضمن الوصية الذهبية التى تنشدها العمات والخالات 
عند مشط شعر العروس حين الزفاف. ١‏ 


كانت المرأة يعد غسل الصوف توزعه على الجارات والقرائب وغيرهن من 
المتطوعات والمأجورات من أجل ندفه وغزله وتحويله إلى كرات من خيوط اللحمة 
والسدى. وبعد تهييء ما يكفي من ذلك كانت تقوم النساء بتنصيب المنوال» وهي 
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ىرلية كانت تصاحبها طقوس وتراتيل معينة» وكلما أريد صبغ اللحمة أو السدى 
حا الا او ار لي 
كبيرة» أو يغمسنها في محلول قشر قشر الرمان والشب . وقد كان يهود ايئولتان يجلبون 

من المدن الكبرى مواد صباغة أرقى من هذه . وإذا أريد استعمالها أعطي الصوف 
برهرصات اللاتي كن يمن باستممالها مقابل أجر معلو هم 02. 


ورد في التقرير الانجليزي الذي وضعه روبير جون درومون هاي عن الصناعة 
اليدوية والصناعة في المغرب حوالي 1870 أن نسج الصوف كصناعة خارج الاطار 
المنزلي لم تكن قائمة إلا في فاس حيث كانت مقتصرة 5 على اليد العاملة من الذكور 
في معامل كان يستخدم الواحد منها حوالي عشرين من العملة20. إلا أنه كان في 
دمنات مختصون بشراء الصوف وبتأجير النساء على غزلها ونسجها قصد تسويق 
منتجاتهال©. ولا نستطيع أن نقدر هذا النشاط بالنسبة لمقادير الصوف التي كانت 
تباع إلى خارج المنطقة وبالنسبة للمنسوجات الأجنبية التي غدت تزاحم 
المنسوجات المحلية أكثر فأكثر على حساب الفلاحين من جهة والصناع من جهة 
ا 

صناعة الجلود : كانت الصناعة القائمة على الجلدء بخلاف الصناعات السابقة 
غير مشتتة في القبيلة» بل كانت مركزة في دمنات. وقد كانت هذه الصناعة تحتل 
الصدارة من بين الصناعات الحضرية في مغرب القرن التاسع عشر من حيث حجمها 
وعدد المشتغلين ا وكذلك كان شأن هذه الصناعة فى دمنات حيث أورد 
صاحب القول الجامع عن صناعة دمنات : «والذي غلب 9 جلهم هو الدباغة 
والخرازة»(24, وقد ورد في الحوالة الحبسية ذكر خمسة معامل لصناعة الجلد هي : 
#دار دباغ السوق» و«دار دباغ ابن زيان» ودار دباغ الرياض» و”دار الدباغ القاعية» 


م 
(19) مصدر الملاحظة 10 ص. 178. 

(20) 5.92 ,59 *[18 .8.8.5.1 ر«1870 رع ندعم قط اأفممكنءج'1 عدا أ8[0» - (سآ-.ل) عع1/16 
(21) مصدر الملاحظة 10 ص. 188. 

(22) المنوني : «مظاهر يقظة المغرب الحديث»» ص. 11. 

(23) مرجع الملاحظة 20 ص. 91. 

(24) القول الجامع ص. 41. 
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و(دار القن الصغرى». كما ورد فيها ذكر فندق للخرازين وآخر «لخرازي البالي» 
وسقيفة أو «أسقيف خرازي البالي». 
كانت هذه الصناعة القائمة على معالجة الجلود التي كان يأتي بها إلى وق 

دمنات والأسواق المجاورة سكان إيئولتان وفطواكة وقبائل أخرى تعد إل .راد 
دادس3©. وكانت تستعمل في هذه المعالجة مواد مثل عفصة الأثل؛ المعروؤة 
بتاكاوت»؛ والتي وقعت الإشارة إلى وفرتها واستغلالها في دباغة الجلود من طرف 
البكري على طول وادي درعة22؛ والدباغ المستخرج من لحاء شجر البلوط وقشر 
الرمان والشب وفضلات حمام بري يدعى أنزوي ترطب بها الجلود. 


كان صناع الجلد يتكونون من الدباغين الذين كانوا يدبغون الجلود في دمنات 
ويسوقونها إلى مراكشء ثم من صناع «الزواني» وهي الجزء الأعلى من البلغ 
الصفراء» ثم من الخرازين القائمين بصنع الأحذية كاملة» وأخيرا من صناع الجلود 
المعدة لحمل الزيت. 

كان عدد هؤلاء الصناع بدمنات» في عهد الحسن الأول» يزيد عن 300 صانع . 
كان منهم بدار الدباغ الكبيرة حوالي 200 وبدار دباغ السوق 720 وبدار دباغ الملاح 
أكثر من 100. وكل دار للدباغ كانت مفتوحة على وسطهاء حيث المغاسل» حوانيت 
يبلغ عددها ما بين 30 و40. وكان يشتغل في كل حانوت صانع دباغ أو اثنان أو أكثر 
من معاونيه وفي الحانوت كانت مواعين الدباغ» وهي قصاع وشقاف (ازكيان) 
ومهاريسء وكانت بخارج المدبغة الكبرى وعلى الساقية قية الداخلة إلى المدينة طاحونة 
مائية تستغل خصيصا لطحن تاكاوت اللازمة للدباغة. 


وقلما كان الصانع الدباغ» العامل في الحانوتء هو مالكهاء بل كان معظم تلك 
الحوانيت في ملك أسر دمناتية» ولكنها كانت تورث وتفوت وتكرى. وما يزال بعض 
مسني الدمناتيين يذكرونء مثالا على أهمية الحانوت الدباغية في وقت ازدهار هذه 
الحرفة أن وارثة خيرت , دن دارا في تناك وين تحانوت بداو الدباع اتفصيلك المجازاو” 
على الدار» مع العلم بأن دمنات كانت تعرف أزمة سكنية أدت إلى ارتفاع فاحش 
(25) 78 .”1 ر«...عع موده تقصدمءع؟1» - (يطع) ل1تتمعناه2] ع 
(26) البكري : «المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب»؛ ص. 153. 
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وركراء عندما حل بها الغجدامي» وعلى سبيل المثال أيضا فقد اكتريت في سنة 1304ه 
حا برت بدار الدباغ» بها تسعة مواعين» لمدة سنة بكراء شهري مبلغه ثلاثة مثاقيل77©. 


ولو تكن الحوانيت وحدهاهي التي كانت تكريء إذ لم يكن كل الصناع الدياغين 
أرباب عملهم» بل كان بعض التجار يملكون حوانيت دباغية أو يكترونهاء ويتعاقدون 

مع صناع لا يتوفرون على رأس العال اللازام إشراءالجلاه ومواد الداع علي أن 
ا لحسابهم بنصف الربح. ومن هؤلاء الرأسهاليين دمناتي يدعى أحمد أو 
سليمان كان له معلمون و مستخدمون يتسوق لهم ويقاسمهم الربح. وقد ورد في 
كناش الجيلالي بتاريخ 1302 : حاز سوري (نسبة إلى داخل السور) من القائد مائة 
ريال على وجه الاتجار في جلد البقر ليدبغه؛ وما أفاء الله يقسم بينهما أنصافا. وزاد 
مائة أخرى. وحاز آخر جميع أربعين ريال للاتجار في حرفة البطانة (تادباغت). وزاد 
عبد الله السوسيء الدباغ في جلد البقر حرفة» جميع 10 جلود كبار للبقر بألف مثقال» 
على أن يخدمها وما أفاء الله يقسم بينهما أنصافاء وزاد 25 ريالا. وزاد آخر 56 مثقالا. 
وتبين هذه المعاملات ما كانت تتعرض له جماعة الدباغين من الاستغلال هى الأخرى 
رف امون الماك ش 

وكانت هذه الجماعة منتظمة على غرار ما كان عليه الدباغون بالمدن الكبرى» 
فكان لطائفتهم أمين خاص كما كان للخرازين آخر. فعندما حاول أحد أعوان 
الجيلالي أن يتدخل ذات يوم في أمر سوق الدباغين اعترضه أمينهم ابن حبيبة 
وشجه. وكان الدباغون ينتمون إلى مختلف الطرق الصوفية التى كانت معروفة فى 
دمنات» ولكن طقوسا خاصة بهم كانت تزيد متانة الروابط هم فأنانية مار سين 
رفس الجلود تخفف من ظروف العمل الشاقء والنزه الجماعية التى كانوا يخرجون 
إليها في مواسم معلومة» كانت تقطع الرتابة في حياتهم. كما كانوا يتميزون عند إحياء 
ليال خاصة كالسابع والعشرين من رمضان حيث كانوا يضعون الشموع في 
المهاريس احتفاء - حسب اعتقادهم - بسيدي يعقوب الدباغ. 

غير أن دباغي دمنات, مثل الزراع والتجار» لم يكونوا بمنأى عن الأزمات التي 
عرفتها مختلف الحرف والنشاطات في المغرب. وقد عمقت تلك الأزمات درجة 


5 
7) من وثائق عائلة أولفصالت. 
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القطيعة مع النسق التقليدي الاقتصادي السابق» الذي كان متوازنا وإن لم يكن مغلقا. 
فقد أدت ظروف الجفاف إلى أزمتين هما أزمة 1867 - 1869 وأزمة 1878 - 1884. ووّر 
وافقت هاتان الأزمتان المغربيتان الطبيعيتان أزمتين اقتصاديتين في أوربا التي غدا 
المغرب يرتبط بها أكثر فأكثر. وتمثلت عواقب هاتين الأزمتين في انخفاض أثمان 
المواد الأولية المغربية المصدرة وتضررت الحرف اليدوية وندرت المادة الأولية 
وارتفع ثمنهاء ولم تستطع أن تقاوم الواردات المنخفضة الوه 200 بي ونستطيع أ 
نتلمس انعكاسات هذه ا دمنات من وثائق مخزنية تبرز أن مشترى 
شفعة سوق الخزازين بهذه :الحديدة قد عسروا للمرة الأول مية اة وي ا 
الموالية وقع » لأسباب غامضة ولكنها بدون شك من آثار الأزمةء تشكي ذمية دمنات: 
الخرازين» إلى السلطان» ومن مقاطعة الخرازين المسلمين لهم. ورفعت القضية 
ل (30) 
هل حرفتهم 

وقع إخبار السلطان بتلك الخسارة وبخسارة مشتري منفعة أزمور بتاريخ واحد!!©. 


ومعلوم أن المغرب في السنوات التي عرف فيها تلك الأزمة الطبيعية الداخلية: 
وأزمة السوق المتصلة بالظرفية العالمية» كان مطالبا بالتعويضات الناتجة عن حرب 
تطوان. هذه التعويضات التي ألجأت المخزن إلى عدة إجراءات كفرض المكوس 
على الأسواق وإعادة واجب الحافر على الأبواب» الأمر الذي كانت له اثار يبن علي 
حياة الصناع وعلى حياة الدباغين بصفة خاصة. ففي جمادى الثانية 1289 (غشت 
2) ثار الدباغون في مراكش ضد العامل أحمد بن داودة وفي رمضان 1200 
(نونبر 1873) ثار الدباغون بفاس على أمين المستفاد محمد بن المدني بنيس 0 
وكتب صناع الجلد بدمنات في نفس الظروف إلى القائد الجيلالي يشرحون فيها 
الأزمة التي كانوا يعيشونها بسيب فقدان الجلد من جهة؛ وبسبب جشع الأمين 
المكلف بالمستفاد من جهة أخرى, وقد جاء في هذه الرسالة : «... النجيب الأمجد 


وبح دللكا خسر مشر سايم حديانت من 101887 رن ليع كه 10607 


(28) 12.149 ,3 1 ر«عمهعناط'1 أ عم2ةل8 عل» - (.آ.[) عوعذلة 

(29) بطاقة الأمين ابن شقرون إلى السلطان سيدي محمد بتاريخ 19 قعدة 1281 - ك 47. 
(30) نفس المصدر. 

(31) نفس المصدر. 

(32) #إتحاف أعلام الناس»؛ ج 2» ص. 120. 

(33) نفس المصدرء ص- 132. 
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الممجد الأنجد الأولى الأسعد القائد الأرضى الأبر المرتضى السيد الحاج الجيلالي 

إبن السيد علي الدمناتي وفقك الله وحفظك ومن سوء المكاره وقاك أمنك الله ورعاك 
,لام علياك ورخف ال تعالى تن حير امولانا أمل ومين غدل ابلك للمسلميق 
و نصره لأمة رسول رب العالمين وبعد أعلم سيدنا وأنه قد خولف المعتاد في صنعتنا 
إلدباغة المسلمون والذميون ونفاخة الجلد المعد لحمل الزيت وخرازة البالي وقد 
فاق السيد محمد بن موسى الرباطي القانون وابتدع المعهود في مستفاد أعشار 
الجلد لبقر وغنم كان في الماضي تأتي أهل الآفاق ولمدن بشراء الجلد بدمنات 
وأحوازها وأن في الماضي كان الجلد موجودا فإذا الآن فقد بالكل فإذا اشترى أحد 
من الدباغة أو من ذكر معهم الجلد بسوق الأربعاء بالسراغنة وأحوازها يؤدي عليه 
واجب المشتري موزونة في المثقال2) وأصحاب الأمين يقيدون على المشتري كل 
جلدة بثمنها بعد أداء الواجب وإذا أتى به للمديئة متى وصل الباب ينزع ذلك الجلد 
من ربه ليقومه الأمين غد ذلك اليوم فيأخذ الذي أوقفه الأمين بالباب أجرته موزونتين 
لكل جلد مع ما ينوب الحافر وان حمل ولو جلدتان أو ثلاث ثم يقومه الأمين ويزيد 
فيه نحو الثلث وقد قيدته أصحابه أمس بإذنه بالاربعاء فيؤدي رب الجلد الثمن على 
ذلك الجلد وهو حمس موزونات فى المثقال وقد أدى ما نابه بالأربعاء ولا نسبة لها 
على حور ومن 13 لدف أنه الابيد لف تكد من اتن محل الى مره السناظ أ من 
مراكش يؤدي عليه الواجب ثانيا وما ينوب الحافر ولو أداه بتلك المدينة. ونفاخة 
الجلد بعد نفخه إذا باعه يؤدي المرة الثالثة وعلى نسبة هذا يعطى على المثقال إحدى 
عشر موزونة وهذا ضرر كثير فر منه جميع من وقع له هذا بكثرة العطايا ثلاث مرات 
على حق واحد . فبالفضل منه أن يطلع على ضررنا هذا وأقسط ألا يكون علينا زيادة 
امير رع رص تا يحي مقرم اي اي من الضرر حتى 
لا يربح الصانع أجرته فإذا تم عمل دابغ الزواني/ وقصد السفر لحمراء مراكشة 
فيطلبه الصانع الدباغ ببطاقة على ذلك فيمتنع 6 


جع حب ل 

(34) المثقال فيه أربعون موزونة. 

035 الزواني : جلد المعز بعد ديغه وصبغه بالأصفر لاستعماله في صنع البلغ. 

(36) رسالة بخط أولفصالت غير مؤرخة ولا تامة تدل بعض القرائن على أن تاريخها هو سنة 01877 وقد تركنا لغتها 
بذون تصحيح. 
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فهذه الوثيقة التي تكشف عما صار إليه حال الصناع الدمناتيين الذين عرفوا نو 
من الازدهار في عهد محمد بن عبد الرحمانء تبين ما أدت إليه الأزمة من ندرة الماد, 
الأولية بعد أن كانت مقصودة في تلك المنطقة» ولم يكن ثقل المكوس إلا ليزير 
الطين بلة» ذلك أن سلوك الأمين الرباطي المكلف بمكوس دمنات» والذي رفع 
الصناع بسبب مبالغته شكواهم إلى القائد الجيلالي لم يكن نابعا فقط من حرصه 
على اقتطاع نسبة من ثمن إنتاج الصناع لصالح بيت المال» بل كان إلى حد ما بسبب 
تبذيره واختلاساته. فقد كتب الجيلالي إلى السلطان في موضوع تبذير هذا الأمين 
سنة 071884 فأمر السلطان بنقله غير أن خلفه لم يكن أرفق منه الصناع الدمناتيين» 
وبذلك تضخمت جملة الظروف التي كانت تجعل الصناعة في أزمة خانقة. وقد 
انتعشت الدباغة قليلا فى السنوات العشر السابقة لوفاة الحسن الأول» ولكن السيبة 
التي عرفتها دمئات قد شتقت الصناع شذر مذر متجهين إلى المدن الكبرى أو إلى 
بعض المراكز المشابهة لدمنات كبني ملال وخنيفرة. 

صناعات أخرى : وإلى جانب الصناعات السالفة كان صناع آخرون يشتغلون 
بالبناء والطحانة وعصر الزيتون وإنتاج الملح. 

فصناعة البناء كانت بصفة عامة بدائية تقتصر على الطابية» إلا في بعض الحصون 
(ايغرمان) الجبلية»ء التي كانت تشيد بالحجارة. ولم يكن للبنائين المحليين 
اختصاص يميزهم عن غيرهمء فالبناء في القبيلة كان في العادة زارعا أو مشتغلا 
بنشاط آخر كالرعيء فإذا احتاج إليه شخص في القرية استدعاه وبحث له عن مساعد 
أو مساعدين» وقل أن يكون محترفا لا يكسب قوته إلا من البناء. ومما يدل على 
بساطة هذه الحرفة أن ألواح الطابية لم تكن تتوفر إلا عند الخصوصء بالرغم أن 
صنعها لم يكن ينطوي على أي تعقيد. فهذا عبد الرحمان ألفصالت» وهو عدل من 
أعيان دمنات» قد كتب إلى الجيلالي الدمناتي : «أدام الله وجود حبنا الأرضى الباشا 
المرتضى سيدي الحاج الجيلالي بن سيدي علي أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله 
عن خعير مولانا أيده الله وبعد المأمول من فيض جودك أن تعيئنا بلوح من ألواحك 
على بناء حائط انهدم بدارنا بالشتاء (المطر) وبقينا في فضاء السماء وشرعنا بلوح 


(37) كه 47. 
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ييير وأخذه ربه ولم نجده أصلا وقصدنا خيرك العام علينا وعلى غيرنا...»69 


وعندما أراد الجيلالي أن يعيد بناء رياضه التي كانت تتميز بفخامتها وزخرفتها عن دور 
ومنات القصيرة المتواضعة:؛ لم يكتف بينائي دمنات بل استقدم بنائين من 
اكش (*0. وتفيد أجور متكررة في كناش هذا القائد أن متوسط أجر البناء يوميا كان 
هو خمس موزونات بينما كان أجر مساعده ثلاث موزونات. 


لقد أقيمت خلال الحقول وعلى امتداد الجداول التي كانت تجري فيها مياه الري 
المحولة من واد امهاصر المار بجانب دمنات خمسون على الأقل من الأرحاء!40) 
وبينما كانت الطحانة تستخدم 700 عامل في فاس قبل الحماية!! كانت تستخدم في 
دمنات 100 عامل على الأقل» حيث كان يتناوب عاملان أو أكثر على الرحى 
الواحدة. كانت الأرحاء فى ملك أسر كبرىء وكان الناس يطحنون فيها مقابل نسبة 
من الدقيق تسمى «العدور». ويظهر أن مردود الرحى المائية كان أهم من كراء 
حانوت بدار الدباغة» إذ ورد في وثيقة من وثائق أولفصالت : «ما دفعه السيد محمد 
ابن الخضر للفقير الشافعي مقدم الزاوية (الكتانية) من كراء ربعه في رحى الزاوية 
من فاتح رجب عام 1315ه 94 مثقالا ونصف المثقال ولم يتم بعد ثمن الكراء». وفي 
وثيقة مستفاد دمنات كان «كراء ربع رحى للجانب العالي بالله» بإثنين وستين أوقية 
ونصف الأوقية وموزونتان شهريا» أي أن كراء الرحى بكاملها كان ثلاثمائة مثقال 
ف السيية + 


كانت معصرة الزيتون (تاماهانت) ذات أهمية تفوق أهمية الطاحونة» لأن عصر 
الزيتون كان يشغل جزءا مهما من السنة. ونادرا ما كانت «تاماهانت» ملكية جماعية» 
بل كانت هي أيضا في يد الأسر الكبرى فقد كان الجيلالي الدمناتي» مثلاء يملك 
معصرتين بدمنات وحدها. ولكن عدد المعاصر قلما تجاوز اثنتين أو ثلاثا في قرية 
واحدة» حيث أن ملاكها لم يكونوا يكتفون بصنع زيت محاصيلهم الخاصة» ولكنهم 


سب ب ا ب ل 
(38) من وثاتق عائلة أولفصالت. 

39) التسلي» ص. 124. 

(40) مصدر الملاحظة 9 صنى. 46. 

(41) 3 ,1965 رأ 112 ,«1960 مع 185 3 عصد0016نانو عذ/ا هل» - (.10) لامعصمن10 عنآ 
(42) وثيقة #مستفاد دمنات وتاملالت). 
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كانوا يعصرون زيت غيرهم مقابل عشر الحب أو عشر الزيت07. وفي إحدى 
الحلات اراد عن ١١‏ لقص لحرلة ار عكر القرية من الأسرة القي كانت 
المعصرة جرة الزيت المعروفة باكدور وسعتها 32ل ووزع جرة أخرى على العمال 
الأربعة» فأصاب الواحد منهم نصف وزنة زيت أي ثمانية ليترات7*» فيكون ر, 
وسيلة الإنتاج التي هي المعصرة معادلا لأجر عمل أربعة من العمال في المدة اللازمة 
لذلك. 

وكان نشاط آخر مشهودا في منطقة دمنات يشغل عددا من الناسء كما كان الشأن 
بالنسبة لعدد آخر من نقط الديرء ألا وهو استخراج حجر الملح. وقد عرف هذا 
النشاط بصفة خاصة في منطقتنا بسبب وجود معدني الملح في قرية تيزخت القريبة 
من دمئات» ومعدن آيت الكاتب بفطواكة... فعلى جائب واد تاعلاوت حفر آيت 
تيزخت غارا لاستخراج الملح اشتغلوا فيه عشرات السنين حتى كان قد بلغ في نهاية 
القرن الماضي عمق 800م تقريبا فنفذ المعدن من ذلك المكمن وشرع السكان في 
حفر نفق آخر. 

وقد تكونت قرية تيزخت الحالية من ثلاث أسر أصلية هي : 1) أسرة آيت عاشور 
التي تذكر الرواية الشفوية أنها من أصل مغراني» هاجر جدها إلى الوطن الجديد في 
عصابة من أهله. واقد قتحم القرية على أهلها الذين رفضوا استضافته» وذلك باغتنام 
فرصة خروج السكان لإقامة بعض طقوس عاشوراء سئة 1192ه وأسرة آيت بادو 
الهنتيفيين» وأسرة آيت ناصر الزموريين. 

وقد لاحظ أبناء هذه الأسر ظهور الملح على جوانب واد تاعلاوت بفضل التعرية؛ 
فقاموا باستغلاله» ولكنهم سرعان ما تنازعوا على الزبناء والأثمان وحفر المعدن. 
فاصطلحوا واتفقوا على استخراج الملح من نفق واحد فاشتغلوا فيه حتى تهدم بايه؛ 
وبداخله سبعة أشخاص لم يتمكنوا من إغائتهم أحياء وكان ذلك حوالي سنة 1250ه 
ووقع الإتفاق من جديد على حفر نفق آخر في ملك آيت عاشور. وتقرر في العقد أن 


)43 مصدر الملاحظة 9» ص. 452. 
(44) مصدر الملاحظة 10» ص. 44. 


حون الإستغلال لورثة النفر الثلاثة الأصليين من الذكور البالغين دون الإناث» وعند 
موت واحد من أصحاب الحق ترجع قسمته للجماعة90. 


وعندما بلغوا في الحفر حوالي مائتي مترء أقاموا من أعلى التل الذي يوجد تحته 
إيخار منفذا للتهوية» التقى بأقصى الغار. وكانت الإضاءة أثناء الحفر تتم يقناديل 
إإزيت» والحفر بفؤوس يسمى الواحد منها اإيكلم»؛ وهي ذات رؤوس حادة وأخرى 
غليظة» ومزودة بمقابض من خشب الدفلى لأنها كانت تنثني عند الإجهاز دون 
انكسار. 

وفى داخل الغار كان يحدث كل مستفيد حفيرا على هيئة مشكاة لا يشاركه فيها 
أحد. يحفر حجر الملح خلال 3 أو 4 ساعات في اليوم. ولم يكن يتولى الحفر إلا من 
درب عليه. وكان يتم اخراج ما حفر من طرف عمال يحمل الواحد منهم حجارة 
الملح الضخمة على كتفيه بعد شدها بالحبال. وغالبا ما كان هؤلاء العمال من الأجراء 
بنسبة السدس من المعدن. وكان العمل في استخراج الملح دائما لا يفتر إلا في بعض 
المواسم الفلاحية. وكلما تجمعت كمية من حجارة الملح بباب النفق» حضر رؤساء 
الأسر المستفيدة» وأخذوا في البيع طيلة يومء وخصموا بعض «الصوائر؛ء ووزعوا 
ما تبقى أنصبة بين أصحاب الحق لكل على حسب نسبته. 

وكان الزبناء المشترون بالجملة» يقدمون إلى هذا المعدن من وادي زم وخريبكة 
وتادلة والسراغنة والشاوية» بقوافل الجمال. وكانت القبائل المجاورة تأتى بالحمير أو 
البغال. وكان البيع يتم بالقفة بالنسبة للملح المكسرء وبالحمل (4 حجارة كبرى) 
بالنسبة لغير المكسرء وذلك نقدا أو مقايضة بالحبوب. وكان قسط من المعدن 
يتجول به أصحابه بين القرى لبيعه وخاصة في مواسم جمع المحصول. 

وقد كان بعض المتمولين يتدخلون لكراء بعض أنصبة ذوي الحق في استغلال 
معدن الملحء كما كان بعض متمولة الدمناتيين يشترون الملح حين رخصه لاذخاره 
إلى وقت غلائه. إلا أن النظام الجماعي لاستغلال هذا المعدن كان مانعا لتفويت 
الحقوق أو السطو عليها. وكان الجيلالي الدمناتي قد توصل إلى امتلاك ربع معدن 


بم 1 
(45) ارتفعت القسمات في حوالي قرنين من 3 إلى 68 الحالية. 
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ملح آيت الكاتب» فكان يكريه لبعض المستغلين بقدر مالي سنوي ارتفع من بين سن 
0ه وسنة 1309ه من 400 مثقال إلى 3700 مثقال . 

ولا نستطيع أن نقدر انتاج غار ملح تيزخت في الفترة التي تهمنا وإن كنا نجد فى 
كناش الجيلالي أن خمسة أشخاص قد التزموا في متم ربيع الثاني عام 1300ه بأداء 
عشر غار الملح وقدره 100 مثقال لا غير. 


استعنتشاجحنات: 

يمكن أن نورد بعض الإستنتاجات المتعلقة بالصناعة في إينولتان ودمنات نظن أنها 
كانت سمات النشاط الصناعي في مناطق أخرى في نفس الفترة. 

ظلت الصناعة محتفظة بطابع بدائي تمثل في بساطة الأدوات واختصارها وفى 
عدم تطور التقنيات المتبعة وقلة تراكم الرأسمال الموظف بها وضعف نسبة عدد 
الصناع . 

ظلت تحيط بالصناعة وبأماكنها معتقدات تكبل الفضول في أوساط الصناع فحتى 
في وسط حضريء ومركز للعلوم التقليدية» مثل فاسء لم يكن اتصال بين المتعلمين 
والصناع في موضوع الصناعة المنتجة للآدوات أو للحاجات المباشرة للناس. بل 
ظلت عند الصناع تحفظات خفية من ملابسة الجن لأعمالهه !7 وبأحرى أن تظل 
مثل هذه الإعتقادات فى وسط شبه قروي كدمنات. فالرحى المائية» التى استغلت 
فيها طاقة البشر» ظلت تحيط بها عدد من المعتقدات لم تحل دون استعمالها لأغراض 
أخرى فحسب كما وقع في أوربا بل حالت حتى دون تطويرها(”* فقد كانت الرحى 
في إينولتان تتخذ «حرما» للمظلومين أو المطاردين» لما كان ينسب لها من قدسية. 
واعتبر الجزء الذي تدير فيه قوة الماء محور الرحى «سجنا» للرواحين يحذر 
الإقتراب منه» وينصح بالإغتسال فيه لبعض الحالات المرضية. 

ظل استخراج المعادن» عندما تكتشفء عملية سطحية في الغالب» نظرا لعدم 
التوصل إلى أساليب لبناء المناجمء الأمر الذي أدى إلى عدم نمو صناعة التعدين 


(46) مرجع الملاحظة 41» ص. 92. 
(47) 84 .2 ر1967 ماعط 13 ر«عمم اصع حص فعل أ وعباوتصطءه] دعل عهذه]1115» - (.10) بادءذدنا0ك1 
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ا وقد تهيب الزراع المغارات القديمة المظلمة التي ربما كان بعضها 
.ارون معدنية مستغلة من قبل. وقد لجأ سكان «تيزخت» عندما كان غار الملح يتهدم 
و الا راط راءية تاتاغمات حيث عين لهو نترابظها وين يعية > مكانا لح مجم 
مر أقل تداعيا فظلوا على ولاء لتلك الزاوية منذئذ. 

وبالرغم من كون الصناع كانوا يقومون بخدمات لا غنى عنها في إطار المجتمع 
الزراعي التقليدي» فإنهم لم يكونوا يحظون بتقدير ذلك المجتمع » ولا محسودين 
على مكانتهم فيه مثلما كانوا في فاس7. بل كانت العقلية الزراعية تحتقرهم. 
فالحداد عند آيت شتاشن (أمزيل) يقابله الرجل الحر (أمازيغ)» والحدادون في 
نظرهم يشقون بما دعا عليهم نبيهم داود بالفقر حين رفضوا أن يصنعوا السكك 
للفلاحين. وكانوا يكونون في أسيف ن تيغلي قرى منعزلة» وقلما ارتبطوا مع القرى 
الأخرى بعلاقة الصهر9©. وكان الفخار يقاسم الحداد احتقار العامة» فكان يعيش في 
شبه عزلة اجتماعية دون أن يحصل من عمله على شيء يغنيه» وهو محقر يقضي 
حاند فى دق لظن ورفين ا«أمنا الأرهر 9116 : وريكما كان امعلذلكا الرس المائية من 
علامات اليسر كان الإشتغال فيها مهانة يهجو بها شاعرهم محاورته : 


«بابام أيكا أرحوي العدور كاسوكان ايعيش» 
ا(إنغهاجئتمن مرح عيشه من عشور الطحين)» 


ولا تعني هذه الاعتبارات في شيء أن الصناع لم يكونوا مندمجين اقتصاديا في 
وسط المجتمع القرويء بل كانوا مكفولين من طرف هذا المجتمع . حيث كان نوع 
من التعاقد الضمني قائما على تبادل الأدرات بجزء من الزرع » وكان هذا التعاقد 
يسود بقدر ما كانت تسود الأعراف الجماعية فى تقرير شئون القرية» وعندما تتقهقر 
لضالخ الرياسنة 6 فإن :ذلك كان بجر انعد أذ لقصو ضئ بجواة: الضفافة اشير 
الصناع مقابل حماية غير مقننة. كما كان صناع اينولتان يلبون مطالب القائد 


0 
(48) 200 .13,1 “لآ .8.8.5.8 كدهل ,«كصنمءم مم ك1 أه وعملمدء20قطط ذعمتم و5عآ» - (.0) متلاه © 
(49) مرجع الملاحظة 41: ص. 86. 
(50) مرجع الملاحظة 5 ص. 334. 
510 مصدر الملاحظة 9 ص. 69. 
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والشيوخ ورجال المخزن كل بمصنوعاته. فهذا الوزير أحمد ين موسى قد طلس 
الجيلالي الدمناتي عشرات من أدوار الموائد» سخر لها نجارو القبيلة لكي يبحثوا [ْ 
الأخشاب الصالحة لها في مسافات بعيدة» ثم كلفوا بتهييئهاء وبعد إرسالها رد عليه 
عدد منها لتعويضه. وهذا الوزير المعطي بن العربي قد شكر الجيلالي على ما 
وجهه إليه من «التلاليس 776 التي تم نسجها في إينولتان7”7. وقد سبق أن أشرنا إلى 
أن صناع المحاريث بآأيت صالح كانوا يقومون سنويا بتزويد عدد من ضيعات 
المخزن في الحوز بحاجاتها من أدوات الفلاحة» وكذلك كان الشأن بالنسبة لحدادى 
آيت شتاشن الذين كانوا يزودون المخزن بأحمال الصفائح التي كان يحتاجها 
العسكر على الخصوص. كما كانوا يبعثون بكميات من الحديد الغير المصنوع إلى 
الأمناء بمراكش وفي كناش الجيلالي نجد في مصاريف 1300ه سخرات الواردين 
إلى دمنات» من قبل المخزن؛» لطلب الصفيحة» وطلبٍ الجبس وطلب القصاع . 
وعندما أراد الجيلالي بناء داره سخر الخزافين لصنع الآجر بدون مقابل» وسخر 
صناع الجير والجبس من أجل ذلك أيضا. 


وعلاوة على أن الصناع كانوا يسلبون جزءا من عملهم» فإن المواد الأولية لم تكن 
دائما في ملكيتهم» فكانوا يضطرون إلى كراء استغلال حفائر الخزف أو إلى شراء 
الأخشاب أو التعويض عن محاجر الجبس أو الجير. وحتى عندما تكون بعض 
المعادن أو الأخشاب متوفرة في الغابات أو المناطق المشاعة» فالصناع كانوا 
يشعرون بأولية المالكين عليها وكان باستطاعة شيخ مستبد أو أبناء أسرة كبرى أن 
يشعروا الصانع بما يجعله يسترضيهم ولو بتوفير حاجتهم من إنتاجه. 

زادت أزمة هذه الطوائف من الصناع بسبب ندرة المواد الأولية أو فقدانها عندما 
تعرضت للمضاربة من أجل التصدير من منتصف القرن التاسع عشر. فلم يعد 
الفلاحون والرعاة الإيئولتانيون يأتون بالصوف والجلد للصناع المحليين الذين 
كانوا يعالجونها لإنتاج حاجات محلية يأخذ مقابلها جزءا من المال وقسطا من مواد 
الفلاحة» بل أصبح ينافس الصانع رأسمالى أجنبى أو وكيله. أومتمول محلي» وكلهم 
(52) رسالة من الجيلالي إلى الوزير أحمد بن موسى مؤرخة برابع صفر 1304 كخ م. 171. 


(53) جمع تليس وهو محمل من شعر المعز. 
(54) من رسائل الجيلالي الدمناتي مؤرخ بشعان 1311. 
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ونوا ينتظرون أن تأتي الجلود أو الأصواف أو الحديد إلى سوق دمنات؛ بل 
كانو وحروة شضافلاات تمن ليم تلك المو اد رتسينات ماله لملاخين معلشين . وقد 
5 ن يوادر رأسمال محلي توشك أن توحي بأن الصناع بدأوا يصيرون مستعملين 
ررضس المتمولين المحليين» ولكن هؤلاء كانوا مرتبطين بالإقتصاد الزراعي المتأزم. 
الإضافة إلى ظروف عامة غير قارة. وقد انعكست مشاكل المغرب على وضعية 
التحرفسن» ويصفة ة خاصة على الدباغين» وجاءت انتفاضة إينولتان» عقب موت 
ولا الحدن لتدوات بالف فل العر وار متهن بجماعات الزراع في الفرى 
يقاسمونهم معيشة غير محسوبة» بينما تشتت تشتت الذين كانوا مرتيطين بسوق دمنات 
وذهبوا ليضخموا كتلة حرفيي المدن الكبرى وليقاسموهم المصير المشترك. 


الفصل الناسع 
التبارة والتبار 


التجارة والتجار 


النقود : كانت النقود المغربية» قبل القرن التاسع عشرء ذهبية وفضية ونحاسية. 
ويبدو أن القطع الفضية» كانت تلعب الدور الأهم في المعاملات» حيث كان الذهب 
قليلاء بينما لم تكن فلوس النحاس سوى نقود مساعدة. وكانت القطعة الذهبية» 
قديماء هي المثقال» بينما كان الدرهم فضياء والفلوس نحاسية. إلا أن المثقال الذهبي 
قد عوض بمثقال فضي على يد محمد بن عبد الله سنة 1766» حيث جعل وزنه 29غ» أي 
جعله مساويا لعشرة دراهم شرعية. كما ضرب هذا السلطان قطعة فضية كذلك» 
مساوية لربع الدرهم؛ تسمى الموزونة. وكانت 24 من الفلوس النحاسية تساوي قيمة 
هذه الموزونة بيئما كان وزن 96 من الفلوس النحاسية يسمى الأوقية ويساوي قيمة 
الدرهم الفضيء أي أن عشر أواق كانت تساوي مثقالا واحدال". وحاول محمد بن 
عبد الله ثم مولاي عبد الرحمان إحياء العملة الذهبية» تحت اسم البندقي» الذي كان 
يساوي مثقالين. ولكن هذه العملة» التي صدر منها القليل» سرعان ما اختفت واختفى 
ن انعت. 

وكانت تروج في المغربء منذ القرن الثامن عشرء إلى جانب النقود المغربية» 
قطع نقدية أجنبية أكثرها إسبانية. وكانت هذه النقود الأجنبية» كلما أريد صرفها 
بالعملة المغربية» تقدر بالأوقية. كما كانت واجبات الجمارك تقدر بالأوقية أيضا. 
فالريال الإسباني» كان يساويء في نهاية عهد مولاي سليمان» ومنذ أن حددت سعره 
المعاهدة المغربية الإسبانية سئة 1799» عشر أواق أو مثقالا واحدا. ومعنى هذا أن 
6 من الفلوس البرونزية» كان يمكن صرفهاء إما بمثقال مغربي» وهو عشرة دراهم 


لل 20 
)00 ع ع[ممهومي 6 5م32 ,11320 ناه عجقل صقم عدات 13 عل ماععومق» - (,0) عطعوزه 
2.0 ,1958 ععطصوءءة126 - ءعطمغ]ء0) «116ن ]115 عنادع11» مصقك ,«1860 


2 3 .2 ر«اهوماع ه20 16 غصة3 1885» - (0) بالعططنا10 6[ 
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فضية شرعية» أو بريال إسباني» مع العلم بأن وزن الريال الإسباني كان يقل عن وزن 
المثقال المغربي بأربع غرامات على الأقل.. 

ومنذ أوائل عهد عبد الرحمان بن هشامء» لم تعد هذه المساواة قائمة. بل برأ 
الإختلال بين الوحدة النقدية المغربية» و هي المثقال الذي ظل يساوي عشر أواق, 
يزداد طيلة القرن التاسع عشر. وكان هذا الإختلال يعني انخفاضا في قيمة العمل 
البرونزية المغربية» وبالتالي انخفاضا في قيمة وحدته النقدية الفضية» بالنسبة للريال 
الإسبانى. لأن المثقال ظل يصرف بعشر أواق» بينما كان الريال الإسبانى يتطلاب 
عددا متزايدا من الأواقي. 


ومع انفتاح المغرب انفتاحا أوسع للتجارة الأوربية» دخل عدد أكبر من القطع 
النقدية الأجنبية إلى المغرب. وبالعكس من ذلك؛ كانت القطع المغربية الذهبية 
والفضية تغدو نادرة. فلم يصدر معمل فاس سوى قطع ذهبية قليلة وشبيهة 
بمسكوكات العهد السابق في الصياغة والوزن. ولم يعد المثقال والأوقية 
والموزونة» سوى نقود حسابية» بينما كانت تمثلهاء في التبادل» قطع درهم ونتصف 
درهم من الفضة والفلوس البرونزية. أما القطع الأجنبية فكانت إما ذهبية» وهي 
الدبلون الذي كان يساوي 16 ريالا إسبانيا كبيراء أو قطع نابليون الفرنسية» التي قبلت 
في المغرب رسميا منذ 21857 وإما فضيةء وهي الريال الإسباني الكبير» الذي كان 
المغاربة يسمونه بومدفع تشبيها لعمودي هرقل المصورين عليه بالمدفع » والبسيطة» 
منذ انضمام اسبانيا للاتحاد اللاتيني سنة 1868» وقطعة 5 فرنكات التي قبلت رسميا 
سنة 1845. وقطع أخرى انجليزية وروسية وغيرها. 


غير أن القطعتين النقديتين الغالبتين كانتا هما الريال الإسباني وقطع خمسة 
فرنكات الفرنسية» التى كان يطلق عليها الريال هى كذلك. وكان انخفاض قيمة 
العلوي المخريةة بالفسة للريال الاسباني» قد بدأ منذ 1822. وبلغ صرف هذا الريال 
في 1828 مقدار 13,5 أوقية. وبلغ في صعود بطيء بين 1830 و1844 سعر 15 أوقية. 


(4) ,«دعنمو 1ق صمستصتيم معطءععطءع2 وع1 مهم عمع د81 بل ععتمأعنط “1 ة دهت تاطتعامه©» - (.0.10) معطاء ا 
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جمر ارتفاع سعر السكة الأجنبية بإيقاع أسرع جعل صاحب الإستقصا يربط بينه 
9 . الصلح المغربى - الفرنسى سنة 1261ه والذي نشأ عنه ازدياد فى المخالطة 
لا , 
والممازجة ٠‏ 


ويرى جرمان عياش أن اندماج الريال الفرنسي» في النظام النقدي المغربي» وقع , 
رصفة خاصة» عندما انخفضت قيمة عشرة أواق من البرونزء حتى أصبحت لا تعادل 
0 3 5 ولاس 57 2 'ن ١|‏ / 5 5 * 6اوى . 
ميات دمن النضه النيا” تقابل وزن لريال الأجنبيء إذ ذاك حل هذا الريال 
محل المثقال القديم الذي وزنه 29غ. وقد زكى ظهير 1848 السعر التجاري للريال 
الاسبائى الذي بلغ 17 أوقية» ولقطعة 5 فرنكات الفرنسية ب18 اوفة 9 وهكذا 
انخفضت قيمة العملة المغربية بين 1822 و1848 بنسبة 80 في المائة. ومن رأي جان 
لوي ميبج أن ذلك الانخفاض كان بأسباب هي : 

- عدم كفاية العملة المغربية لسد المطالب المتزايدة للتجارة. 

- توقف الدول الأوربية عن دفع الجزية للمغرت: 

- نفقات المخزن لتجديد الجيش بين 1840 و1848. 

وبينما اختفت العملة الذهبية المغربية عملياء حوالى 1850 بسبب كنزها: تدخل 
عاملان ليؤديا - كما لاحظ ذلك جرمان عياش - إلى الانفصام بين علاقات القيم بين 
البرونز والفضة وهما: 


- خروج الفضة بسبب عجز في ميزان الأداءات. 

- انخفاض في قيمة البرونز بالمغرب تحت تأثير سعره المتدهور في الخارج. 

وقد أدى الأمر بالدولة المغربية لكى تعوض ذهاب الفضة إلى الإلقاء بكميات من 
البرونز لسد الحاجيات النقدية المتزايدة» وخلق هذا ظاهرة تضخم البرونز التي 
كانت تظهر المخزن إلى القيام بتعديلات متكررة بين النقود البرونزية المغربية وبين 
م 
(5) الاستقصاء جَ 9 ص. 54 


(7) نفس المرجع ء ص. 100. 


261 


العملات الأجنبية» بتحديد سعر كل منها بالأوقية. ولكن هذه الأسعار سرعان ى 
كانت تتجاوز. فبعد تعديل 1848؛ أضطر عبد الرحمان بن هشام إلى حصر السكة مر 
أخرى في رسالة مؤرخة ب14 ربيع الثاني 1268 (6 يبراير 1852)» حيث جعل 

البندقي ب40 أوقية والضبلون ب32 والريال ذي المدفع (الإسباني) ب20 والريال الذى 
لا مدفع فيه (5 ف) ب19 والبسيطة ب5 والفرنك ب4©. 


ولم يحل ذلك دون ازدياد في ارتفاع السعر التجاري للعملة الأجنبية. أما ال 

الفضية المغربية» فقد ضاعف من تسربها إلى الخارج خصاص الفضة الذي كانت 
تعاني منه أوربا. فكانت النتيجة أن اقتصرت العملة على قطع نحاسية جزئية. وكان 
الصنع الغير المحدود اللفلوس» التي ظلت نسبتها الإسمية إلى الأوقية لا تتغير تفقد 
كل يوم للنقود المغربية من قيمتها. فبينما كان الريال الأجنبي ثابتاء كان الدرهم» وهو 
عشر المثقال» يقل وزنه من إصدار إلى آخرء بانخفاض قيمة البرونز» حتى لم يعد 
سنة 1862 سوى 0,7غ. أي ربع وزنه الشرعي. وبذلك أصبح مساويا للموزونة التي 
كانت من قبل أحد أجزائه . 


وقد أدت كثرة مشتريات المخزنء فى السئوات العشر الموالية لتحديد سعر 
العملة في 1852: إلى انخفاض مستمر في قيمة العملة المغربية» إلى ما دون سعرها 
الؤسيى .«ركاث تقلت القك رن بهذا المع اسفن وعقة المخلاس الواعيا شيهلن 
السبلغ» أو الواجب على القبائل» في الوقت الذي كان يؤدي فيه الأجور بالسعر 
التجاري» يدر عليه أرباحا كما كان هذا الفرق بين السعر يؤدي إلى مضاربات كانت 
تدر أرباحا أخرى على «البورجوازية» الأجنبية والمحلية» التي لم تكن تقبل الفلوس 
في المعاملات. وبالتالي كانت هذه الحالة مضرة ببسطاء الناس. 


وفي نظر عياش الذي اعتمد على وثائق بليمني وزير سيدي محمدء أن مفتاح فهم 
ظاهرة انخفاض العملة المغربية» بالرغم من كون النقود الفضية ذات قيمة كامنة؛ ومن 
كون الفضة قد ارتفع ثمنها العالمي في الخمسينات» يكمن في كون البرونز قد غدا 
العيار الحقيقي للعملة المغربية. وقد بين أن هذه الحقيقة باتت صارخة على إثر حرب 


(8) الاستقصاء ج29 ص. 64. 
)9( مرجع الملاحظة 1» ص. 33. 


ىان دفع الربع المعجل منها كافيا لتصفية ما بقي في بيت المال من القطع الفضية» 
.يما وأن اسبانيا لم تقبل أداء التعويضات. والانجليز لم يقبلوا أداء الدين المعمول 
. أجل تلك التعويضات إلا بالذهب والفضة. الأمر الذي نشأ عنه ارتفاع سريع 
بو" - 

وأمام هذا التدهور» اضطر السلطان إلى إصدار ظهير جديد في ماي 19/1862 حدد 
فه سعر الريال بمقدار 32,5 أوقية التي كان قد بلغها في السوق» أملا في أن يضع 
يذلك حدا للارتفاع . وقد كان هذا التعديل في نظر مييج كارثة للمالية المغربية حيث 
أن المخزن قد خسر الربح الذي كان يجنيه بين السعر الرسمي سنة 1852 وبين السعر 
التجاري الذي وقعت تزكيته. وهذا الأمر أدى إلى عواقب منها : 

- انخفاض الواجبات على التصدير بأكثر من 50 في المائة بسبب أدائها بريال 
إسباني مرتفع القيمة. 

3 تضييع المخزن لامتيازه فى الاختصاص بصنع النقود. حيث كان يأخذ 5ف 
بسعر 19 أوقية ويحولها إلى ريال سعره 32,5 أوقية. 

- تصدير البضائع بأرخص الأثمان. 

- تضرر العامة الذين كانوا يأخذون أجورهم بالفلوس. 

وقد جاءت عوامل أخرى لتزيد الطين بلة خلال الستينات وهى : 

- إغراق السوق بكميات من الفلوس المزيفة وخاصة في الجنوب حيث كان 
يتوفر النحاس. 

- اشتداد الأزمة الاقتصادية. 

- اضطرار المخزن.ء أمام قلة القطع الفضية» إلى قبول أداء الجباية» من طرف 
القبائل» بالفلوسء الأمر الذي أنقص مداخيله بنسبة مهمة. 

- بداية انخفاض في السعر العالمي المتوسط للفضة. 


يي ب م 
(10) رسالة سيدي محمد إلى عبد القادر أشعاش في 12 قعدة 1278 (11 ماي 1862) - تاريخ تطوان؛ ج 16: ص. 24. 
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فى سنة 1867 كان سعر الدورو الإسيانى يتراوح » حسب المناطق» بين 37 و0ي 
أوقية» وبدأ محمد بن عبد الرحمان يفكر في إصلاح جديد؛ حار فيه بين التدخل 

000 رك 4 7 -(11) بي 5 
لتخفيض الأسعار وبين تخفيض سعر العملة الأجنبية( ا فقرر في 23 يناير 1869 
(8 شوال 1285) الرجوع إلى المعاملة بالدرهم الشرعي» وبأن يكون عشرة منه مكوزة 
للمفقال 22 أي أنه أراد إعادة المثقال الكبير الذي وزنه 29غ من الفضة وذلك بإعاد: 
الدرهم الشرعي الذي وزنه 2,9غ بعد أن انخفض وزنه إلى 0,72غ» ولم تعد تكون 
عشرة منه سوى مثقال صغير وزنه 7,2غ. وكان هذا الاجراء يعني رفع قيمة العملة أربع 
مرات بالرجوع إلى نظام 1766م. وقد بين مبيج12) أن غرض السلطان من ذلك كان 
هو رفع قيمة مداخيل الجمارك» حيث أمر بألا يقبل الريال الإسباني إلا ب19 أوقية 
وقطعة 5ف ب18 أوقية أي بسعريهما سنة 1852. ووقع الإعلام بألا تقبل العملة المغربية 
الإصلاح» إلى أن المقصود هو إعادة تناسب بين البرونز والفضة على مستوى 
الدرهم الكبير. غير انه من السهل أن يدرك المرء التناقض بين إرادة السلطان المتمثلة 
في إعاد تأسيس العملة المغربية على الدرهم المعادل لأوقية البرونز» وبين قراره 
بإعادة تأسيس العملة المغربية على الدرهم المعادل لأوقية البرونز» وبين قراره بإعادة 
سعر الريالين الإسباني والفرنسي إلى سعر 1852 لا غير مع العلم بأن هذين الريالين 
كان كل منهما يزن أقل من الوحدة النقدية المغربية المتكونة من عشرة دراهم شرعية؛ 
لأن الأوقية من البرونزء إذا كانت تساوي 2,9غ من الفضة المغربية» لا يجوز أن 
تساوي غير نصف هذا القدر بالنسبة للريال» وإلا كان بوسع حامل ريال اسباني» عن 
طريق صرف البرونز أن يشتري عشرين درهما مغربياء أي 58غ من الفضة» في حين 
لم يكن الريال يزن غير 25غ. 

ومهما يكن فإن التجار الأجانب احتجوا على محاولة السلطان وعارضها نواب 
الأجناس. واحسب ماذكره م04 فإن هذه العراقيل أدت إلى التخلي عن 
)11( مرجع الملاحظة 23) ج3 ص. 105. 
(12) الاستقصاء جَ 9 ضص. 120. 


)132 مرجع الملاحظة 23 ج03 ص. 120. 
)14 نفس المرجع والجزءء ص. 143. 
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الإوتلاح فيانوثبر 1869: . وعاد الصرف إلى اراي سح لم جر النورو 
الإسباني» » في أبريل 1870 قدر 39,5 أوقية» وسعر القطعة الفرنسية قدر 38 أوقية» غير 
ينا نلاحظ أنه إذا وقع التخلي عن هذا ورا تا يه 1 
المخزن ظل متشبتا به في معاملته مع رعاياه. . وهذا ما نفهمه من ملخص رسا 
مؤرخة بمايوافق رابع أبريل 1872» حيث ورد ام 
الإستفهام عما يكون عليه العمل في أعشار قبائل الدير هل يعطونها حبوبا أو مالا وهل 
الإعتبار بالحساب الشرعي أو بالقديم الخ. بأن المعتبر هو الشرعي وهو الذي كان 
في صدر الإسلام وهو أحق بأن يعبر عنه بالقديم ومن قديم والملوك يجددون رسمه 
مهما وقع فيه تبديل حتى أحياه سيدنا الجد سيدي الكبير (محمد بن عبد الله) رحمه 
الله ورضى عنه وأما هذا الصغير إغا كان جعله سيدنا المقدس بالله (مولاي عبد 
الرحمان) لمصلحة. فليكن العمل على الشرعي ولا يحسب إلا به وليخرص للقبائل 
على العادة يسوم الوقف ويدفعون واجبه مالا والله يرعاك)(15, 

وواضح ما في هذا الفرق في المعاملة» الذي اضطر إليه السلطان» من امتياز 
للأجانب» لاسيما التجار منهم» وما فيه من اضرار بالمغاربة وبالفلاحين منهم خاصة. 
وقد وقع الرجوع إلى السعر الرسمي لصرف الريالء فيما يتعلق بالجمارك» وهو 32,5 
اريك يما كل الصكر السعاري في رتفا ا مخى اورصل 2 1577 في ملننية؟ »إلى 49 
أوقية» وفي مراكش إلى 100 أوقية بالنسبة لقطعة 5ف 19). وكان هذا الفرق في سعر 
الريال» بين الشمال والجنوب» شديداء بسبب كثرة التزييف في الجنوب» وبسبب 
الأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن محاصيل رديئة وعن انخفاض البضائع الموجهة 
للتصدير وكانت النتيجة هى الاتجار فى الفلوس» حيث كانت تجلب من مراكش 
لماع فى «فاسء. وسيت ذللف قله القاورس يمزاككن عا متها الغانة قاد نما كان 
الاتجار بها يدر أرباحا على التجار. وقد أخبرنا الاستقصا بأزمة الفلوس هذه وبأن 
السلطان مولاي الحسن لما بلغه خبرها فى شعبان 1294 (1877) كتب إلى الآفاق برد 
صرف الريال إلى ثلاثة مثاقيل وربع المثقال فامتثل الناسر 07, 


مس ا و ل 
(05 كناش خ . .م ص. 47. 

(6) مرجع الملاحظة 03 ج 431. 
17( الاستقصاء ج9. ص. 163. 
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وبيئما كان المخزن يستفيد من الفرق بين السعر الرسمي للريال الذي هو وير 
أوقية» الذي لم يكن يقبل الريال إلا به» وبين السعر التجاري الذي كان يدفم الريال 
على حسابه فإن التعديل الجديد لمولاي الحسن قد أضاع من يده هذه الفرصة, من 
جهة؛ وأدى من جهة أخرى إلى اضطراب شديد في الأعمال وخاصة في مراكش. : 
ينخفض واجب الأبواب عما كان عليه وزادت كلفة النقل البري وتضاعفت أثمان 
الحيوانات؛ لأن الفلاحين لم يكونوا يقبلون منها سوى العدد نفسه من الأواقي دون 
الرجوع إلى الصرف الجديد. وارتفعت أثمان المواد والأجورء بيئما اضطربت 
المعاملات اليومية والأكرية التي ظلت تحسب بالمثقال» وظلت بضائع أجنبية 
كالقطنيات والسكر والشاي بسوم 60 أوقية لقطعة 5تف. 


وقد عاد التجار الأجانب إلى الاجتماع على هذا التخفيض الفجائي لثلث القيمة 
الإسمية للعملة. واستمر الصرف في الارتفاع من جديد حتى بلغت الأزمة النقدية 
أوجها سنة 91883). وكانت مقترنة بأزمة مالية كذلك» لأن تدهور التجارة أدى إلى 
نقص 70 في المائة من مداخيل الجمارك بين 73 و1882. وساعد على ذلك غش 
الأمناء» كما اتسعت الاضرابات وتخلص عدد من القبائل من أداء الجباية» وزاد 
افتقار السكان. ولم تؤد معاهدة مدريد إلى أداء الضريبة من طرف الأجانب 


والمحميين. 


وأمام فشل جميع جهود تثبيت العملة» قرر مولاي الحسن سنة 1881» أن يعطي 
للعملة المغربية عيارا فضياء وذلك بأن يضرب بإسمه في باريس مقدار عشرين مليونا 

من الفرنكات يسك منه ريال وزنه عشرة دراهم شرعية؛ ونصف ريال» وربع ريال» 
وعشر ريال ونتصف عشر ريال177). وأظهر السلطان سكته الجديدة في بداية 001 0 
وكان الريال الحسني الجديد بوزنه الذي هو 29,216غ»: منها 26,29غ. من الفضة 
الخالصة. يفوق قيمة الدورو الاسباني ب20 في المائة على الأقل» بينما كان مساويا له 
من الناحية الاسمية؛ الأمر الذي ترتب عنه احتجان قطع الحسني وتهريبهاء بعد أن 
كلفت بيت المال غاليا دون حصول المراد. وقرر السلطان سئنة 1891 ضرب ريال 
(18) مرجع الملاحظة 3؛ ج 3» ص. 435. 


(19) كتاب مولاي الحسن إلى بركاش بتاريخ 12 جمادي الثانية 1298» الإتحاف ج 2. ص. 432. 
(20() الإتحان» 3 3 ص. 3 
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.بي جديد في أورباء يساوي قطعة خمسة فرنكات الفرنسية في الوزن» ولكنه ماإن 
مح ولدزاقاتى الما تسن تيوه امسن بست تقاض ميعن العف . 
وقرر مولاي الحسن إلغاء هذه العملة سنة 1893. وكان قد اشترى سئة 1888 ماكينات 
زهرب السكة من بلجيكا ولكنها لم تستعمل. وعاد إلى هذا المشروع سنة 1889 
محاولة ضرب النقود على يد الطليان» بماكينات فاس. ولم تصدر عنها سوى نقود 
نحاسية سنتي 92 - 1893.كانت كلفة اصدارها أعلى من قيمتها مما جعل المشروع 
يتوقف نهائيا. 

وكان السلطان قد حدد صرف الدورو الاسباني وقطعة 5ف سنة 1888 ب125 أوقية. 
وكانت العملة المغربية تجري عليها عمليات صرف متراكبة تفقد في كل منها قدرا من 
قنمتها بالنسبة للعملة الأجنبية. فمن صرف العملة الحسابية إلى العملة الحقيقية» 
ومن البرونزية إلى الفضية» ومن المغربية إلى الاسبانية» ومن الاسبانية إلى الفرنسية 
أو غيرها. أضف إلى ذلك أن اسبانيا قد عرفت منذ 1882 تدهورا ماليا أفقد عملتها 23 
فى المائة بالنسية للفرنك. كما أدى قرارها بسحب المضروبة قبل 1868 من السوق 
إلى مصاعب متعددة. فقد بادل بها المضاربون عددا من قطع الحسني» وبذلك التقت 
على العملة المغربية ثلاث أزمات : 


- انخفاض قيمة النقود البرونزية بالنسبة للقطعة الإسبانية. 
- أزمة النقود الفضية الحسنية. 
- أزمة الصرف الإسبانى. 


كل ذلك شدد من عدم التوافق بين الأسعار والأجورء ومن تزايد الربا 
دالمضاربات» وبالتالي من تحطيم الفلاحين» في وقت كان فيه المغرب يستورد؛ أكثر 
فاكثرء بضائع أجنبية؛ أصبحت ضرورية؛ وكان ثمنها يرتفع كلما انهارت العملة. كما 
ادت الأزمة النقدية إلى انخفاض عام في المداخيل وإلى اللجوء إلى ضرائب غير 
عادية وإلى تحطيم المشاريع الإقتصادية والإدارية للمخزن. 
واستمر حال العملة المغربية في الضعف في عهد مولاي عبد العزيزء فبالرغم من 
ان المخزن قد ظل محافظا للريال» عند الجباية» على سعر 32,5 أوقية» فقد كان 
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يحسب لهء عند الخروج من بيت المال» سعرا بلغ 14 مثقالا. وأمر السلطان سنة 03و, 
بأن تضرب بإسمه في انكلترا وفرنسا وألمانيا نقود برونزية تحل محل النقود القديئَ 
وقرر أن تكون هذه النقود خاضعة للنظام العشريء بأن تضرب منها قطع تحمل 1 ور 
و5 و10. ولما وقع ترويجها طبق عليها السكان النظام القديم وشبهوها بالموزونان 
والأواقي والمثاقيل» أي أن مرجعهم بدل أن يكون ريال 25غ. كان هو ريال 200]29. 
فلو اعتبرت القطعة التي كانت تحمل رقم 1 سنتيما لكانت 500 منها تكفي لتكوين ريال 
واحدء بيذما كان يلزم منها 560 لتكوين ريال من 14 مثقالا فيما لو اعتبرت تلك القطعة 
موزونة واحدة. وهكذا فقدت 12 في المائة من قيمتها. وقد أغرق سوق فاس بهذه 
الفلوسء» ووقعت فيها متاجرات. وسرعان ما عدت كمية الفلوس المساوية لأربعة 
عشر مثقالا لا تكفي إلا لصرف ريال فضيء بينما أصبح صرف الدورو بفلوس 
النحاس يتطلب ما بين 14 و20 مثقالا حسب البلدان» ومازالت النقود العزيزية تفقد 
قيمتها حتى بلغت خسارتها 120 في المائة ولزم 1120 قطعة لتكوين الدورو. وبذلك 
ثقلت المعاملات وأصبحتء في بعض الأحيان بسبب مشاكل الصرف مستحيلة. 

الصرف فى إيئولتان : وردت فى الوثائق التى راجعناها إشارات تتعلق بالنقود: 
بصفة عامةء وبمشاكل الصرف بصفة خاصة» ومن شأن البحث المونوغرافي أن 
يسهم في دراسة الأزمة النقدية بإعطاء معلومات محلية» ولو كانت جزئية» عن تدهور 
العملة المغربية وتطور نسبتها إلى العملة الأجنبية خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. 

عد عاد عاد عند 
معلومات متفرقة عن الأسعار 


1 - صرف الريال 18,5 أوقية/). 


2 - ورد من القائد 120 ريالا سوم 8 وثلث وجب فيها مال 4600©. 


(21) 2.219 ر«..وعع صقصمة معل دملغدة تصجعءه :1»- ععتة1اع8 - تمطعال/ة 
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ودود - إعانة كطيوة ريال 95 سعر 38 وثلث. 

ج17 - الغجدامي : نادى مولاي الحسن بالريال يكون 3 مثاقيل وعشر موزونات 
والبسيطة ب7 أواق ثم أصبح الريال 7 مثاقيل وأوقيتين©. 

0 - خرج من بيت المال 6230 ريال سعر 695). 

12 - مجموع ثمن العولة 1460 مثقال بحسب 38 في الريال”. 

15 - التزام للجيلالي ب100 مثقال؛ 3 مثاقيل وعشر موزونات في الريال©. 

8 - 450 مثقالا بصرف تافيلالت 12 ريالا ودرهم كبير ودرهم صغير”. 

أكتوبر 1883 - دوفوكو : قطعة 5 ف. في دمنات - 10 مثاقيل02. 

3 - 692 ريالا نقود تافيلالت رسه 0197©. 

3 - «اتوجه من عندنا لتافيلالت 30 ريالا بحسب تسعة دراهم في الال 

4 - «احزنا 300 مثقال من الأمين بسكة تافيلالت 0 0 أوقية للريال»13). 

4 - سخرة من ورد على إبطال فلوس تازالاغت04 

4 - كسور في مال تافيلالت عن سنة هي 500 ريال05. 

4 - وردت 300 مثقال بسكة تافيلالت؛ 100 منها سوم 40 وجب فيها 25 ريالا06. 

5 - وجهنا لتافيلالت 30 مثقالا بصرف تافيلالت وجب فيها تر7 بسوم 4 مثاقيل 
000 

6 - ورد 200 مثقال توجه لتافيلالت بحسب للدرهم الكبير 4,5 بسكة سيدنا 
الجديد :08 

6 - 300 مثقال بسكة تافيلالت وجب فيها 66 ريالا سوم 0750. 

8 - فرض على ولتانة زرع ب907 ريال سوم 80 أو 100 يجب 0078525 . 

1 - اشترينا للعولة 100 مد قمح بحسب 16 للمد بثمن 320 ريالا سعر 2150). 

6 - كان صرف البسيطة 16 أوقية22 . 


7 - الريال الحسني ب125 أوقية والبسيطة ب25 أوقية3©. 
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التعليق على هذه المعلومات 


1) وردت هذه المعلومات في وثيقة من وثائق المرابط الماجطنيء عند ذكر أجرة 
راع دخل عنده في نونبر من هذا العام ولم يشر فيها إلى المقصود بالريال» أهو 
الدورو الاسباني أم قطعة كف الفرنسية. والملاحظ أن هذا القدر هو المحدد رسميا 
لصرف الريال الفرنسي منذ 1852. . وقد ذكر ميبج أن صرف الريال الإسباني كان قد 
بلغ سنة 1857 مقدار 23 أوقية»؛ وصرف القطعة الفرنسية 22 أوقية. وهذا يصدقه 
اضطرار السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى رفع السعر الرسمي في ماي 1862 إلى 
1 أوقية ونصف. ولا يرجع هذا إلى آثار الحملة الإسبانية وحدهاء لأن عياش قد أورد 
رسالة من بليمني إلى محمد الزبدي» مؤرخة بيبراير 1860» أشار فيها إلى أن سعر 
الريال كان قد بلغ 29 أوقية. فإشارة وثيقة الماجطني» لكونها فريدة» لا تطمئئنا على 
شيء؛ ولكنها تمكننا من إبداء التساؤل الآتي : هل ظلت البوادي إلى هذا التاريخ, 
على الأقل» غير متأثرة كثيرا بارتفاع الصرف الذي كانت تشهده المدن» وخاصة منها 
موانئ التصديرء وهي التي كان المخزن يتبع مضارباتها لإدخال تعديلات مستمرة 
على الصرف ؟ 

2) وردت في رسم عدلي بسمسرة وصيفين ووصيفتين في سوق دمنات» صائرين 
لقبيلة فطواكة من قبل السلطان. ويفهم منه أن السلطان ربما اضطرء في إطار الأزمة 
المالية» إلى بيع عدد من الوصفان للقبائل. وقد نص الرسم على أن الأداء وقع 
بالمثاقيل القديمة» والمقصود بهاء حسب الوثيقة المشار إليها أعلاه (ملاحظة 15) هو 
المثقال الصغيرء المساوي لربع المثقال الشرعي منذ مولاي عبد الرحمان. ويلاحظ 
أنه سمي قديما بالنسبة للمثقال الشرعي الذي حاول إحياءه سيدي محمد سنة 1869. 
والأداء بهذا المثقال العرفي يدل على أن المعاملة لم تكن بالدرهم الشرعيء وأن هذا 
الدرهم لم يبق معمولا بهء كما ذكرناء إلا في تقدير الجباية. 

3 (كناش الجيلالي) - السعر المذكور للريال هو الذي كان جاريا بدمنات. 
والمقصود بالمال هو المثاقيل. وعدد 4600 يقرأ هكذا : أربعمائة وستون مثقالا (وصفر 
أوقية). وقد وردت 120 ريالا المذكورة على كاتب مقيم بدمنات من القائد وهو خارج 


عنهاء فعدت بالصرف المحلي. 
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4) (كناش الجيلالي) - يفهم منها أن هذه الإعانة وقع أداؤها بالسعر المحلي 
للريال في إينولتان» وهو 38,5 أوقية» وهو أكثر من السعر الرسمي الذي هو 32,5) 
الذي احتفظ به المخزن في الاستخلاصات بعد فشل اصلاح 69 وقدر 95 ريالا 
التي نابت كطيوة في الإعانة» لو أعطيت بالسعر المحلي» » لكانت 95+« 5ر38 - 3657 
أزقية. . ولكن كطيوة كان عليهم أن يدفعوا 1260 أوقية أخرى التي سميت «بالفراق»؛ 
أي الفرق بين الصرف المحلي والصرف العجاري الذي يشترى به الريال في مراكش 
أو في المدينة التي تدفع فيها الإعانة. وهذا السعر هو : 4917 أوقية : 95 ريالا - 51,75 
أوقية» ويمكن التعقيب على هذا السعر بما يؤيد ما ذكرناه الال التي قبل 
هذه من كون الصرف في البوادي كان أقل حدة منه في المدن. ومع ذلك زاد زيادة 
مهمة فى إينولتان من 18,5 في 1861 إلى 38,5 في سنة 1872» مما يؤكد ثقل التعويضات 
التي كان يعطيها المغرب» من جهة» وأثر الأزمة الفلاحية - التجارية 1867 - 1869 من 
بجية ألخرى: كما تلاحظ أن أزهة الوه قد ازاذت مو تقل الإعانة على كطيوة بنسبةهة 
في المائة. 


65 (التسلي ص 17) - إشارة إلى تذكير مولاي الحسن بالسعر الرسمي الذي 
نفيك غليه'المعاهدة سه 41862 أى ,325 أوقية . وتلاحظ أن مسن بسائظ 'تساوى فى 
هذا السعر 35 أوقية» حيث كان هناك فرق بين صرف القطع النقدية الكبيرة والقطع 
الجزئية. والزيادة المشار إليها في السعر التجاري والتي جعلت تذكير السلطان 
صيحة في وادء وقعت بعد أشهر معدودة. وقد ذكر مييج أن السعر التجاري بلغ 
متوسطه في الصويرة. خلال أكتوبر 01877 إلى 70 أوقية. وهذا يجعلنا نلاحظ أن 
الفرق الذي كان في السعرء بين دمنات وبين المدن الكبرىء» قد تبدد في هذه الفترة. 
ديؤكد ذلك أن الغجدامي قد باع قبيل مجاعة 1879 اثني عشر صاعا من الشعير بست 
أواق للصاع فتجمل له ريال واحد من 72 أوقية (ص 16). 


6) كناش الخزانة الملكية (رقم 48) - لا تؤيد هذه الإشارة إلى أداء أجور العسكر 
بالريال» حسب سعره الرسميء أن ما ذهب إليه كل من مييج (ج 3 ص 433) وميشو 
ببلير (تنظيم المالية.. ص 218)» من كون الدولة المغربية كانت تأخذ الجباية بالسعر 
الرسمي وتؤدي الأجور بالسعر التجاري لتربح الفرق بينهماء كان أمرا دائما. 
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67 (كناش الجيلالي) - المقصود بالعولة هو ما كان على قائد دمنات أن يدفعه, 
سنوياء من الحنطة والأدام وغيرهما من المواد المرسلة إلى الدار السلطانية 
بتافيلالت. وكانت العادة أن يرسل المال اللازم لشرائها مع أصحابه إلى تافيلالت. 
والسعر المذكور هو السعر التجاري للريال في تافيلالت. وقد كان أخفض الأسعار 
في المغرب» لأسباب منها ما ذكره روس دون (المرجع المذكور في الملاحظة و6 
ص 291) من توفر قطع 5ف الفرنسية في تافيلالت حيث كانت ترد من مبادلاتها بضائع 
فاس ومراكش مع توات»ء حتى قبل احتلالها. وكان الجزائريون يتعاملون مع توات 
بهذه القطع . 

8 (كناش الجيلالي) - هذا واحد من الالتزامات المتعددة الوجوه التي احتوى 
عليها كناش الجيلالي الدمناتي. ويلاحظ أن النص على أدائها واقع بالسعر الرسمي 
للريال» أي أن الملتزم كان عليه أن يؤدي للقائد ثلاثين ريالا وثلاثة أرباع الريال لكي 
يوفي له المائة مثقال. والواقع أنه لكي يحصل هذا الملتزم على هذا القدر من 
الريالات» كان عليه بحسب السعر الذي ذكره الغجدامي قبل هذا التاريخ بخمس 
سئوات وهو 72 أوقية أن يبذل 2175 أوقية بدل 1000 أوقية التى هى 100 مثقال» ولو كان 
الأمر يتعلق بدائن لا يستطيع أن يفرض إرادته على المدين» مثل القائد؛ لوقع بين 
الطرفين نزاع على السعر الذي يؤدي به الالتزام بعد تدهور الصرف. 

9 (كناش الجيلالي) - تفيد هذه الإشارة أن سعر الريال في تافيلالت قد زاد 
بالنسبة لسنة 1882. ال بالدرهم الكبير هو الدرهم الشرعي الذي وزنه 2,9غ. 
وبالدرهم الصغير ذلك الذي انخفض وزنه تبعا لانخفاض قيمة البرونز إلى 0,7غ. 
ومجموع الدرهمين يساوي نصف المثقال الصغير أي خمس أواقء» فتكون 445 أوقية 
هي التي أعطت 12 ريالا بسعر 37,08 أوقية في الريال. 

0) سبق أن ذكرنا أن دوفوكو مر بدمنات في أكتوبر 21883 وهي الفترة التي 
اعتبرها ميبج أوج الأزمة النقدية (ج 3 ص 435) وكانت العملة التي قرر مولاي 
الحسن ضربها في أوربا منذ سنة 1881 لم يظهر أثرها بعد. ويبين قدر 10 مثاقيل» الذي 
بلغه سعر الريال» أن دمنات صارت من أكثر المناطق تضررا من أزمة الصرف» وهي 
منجذبة فى ذلك نحو مراكش وبعض المدن الساحلية التى كانت تدخل منها التجارة. 
بيئما كانت مناطق فادس وفرع وكدقة واقافياة لك تحرزفت أدت أسعار الصرف. 
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) (كناش الجيلالي) - تؤكد هذه الإشارة الأخرى الاتجاه العكسي للصرف في 
املالت حيث نزل السعر إلى 37 أوقية. وربما كان ذلك من تزايد المعاملة مع توات 
ومع الجزائر. 

12) تأكيد آخر لهبوط الصرف في تافيلالت حيث إن وزن تسعة دراهم شرعية 
إززى كان من شأنه أن يعطي بالنسبة للريال سعر 36,3 أوقية من الأواقي التي كانت 
تعطى عشرة منها مثقالا واحدا وزنه 7,2غ. 

3) (كناش الجيلالي) - نلاحظ ارتفاعا جديدا في صرف تافيلالت. 


14) (كناش الجيلالي) - والمقصود هو الأجر الذي أعطي للوارد بالأمر السلطاني 
لإبطال النقود المشار إليها "بتازالاغت»» ولعلها فلوس البرونز المطروق التي وزن 
القطعة منها 5رة1غ. والتي صدرت عن دار السكة بفاس سنة 1301. وتازالاغت نسبة 
إلى زالاغ بفاسء وإليها تنسب الزوالغ التي تطلق على النقود إذا أريد التقليل من 

5) (كناش الجيلالي) - ومعنى هذه الإشارة أن قائد دمنات قد تكلف» خلال سنة 
واحدة» في تعويض الفرق بين السعر المرتفع للريال في دمئات وسعره المنخفض 
في تافيلالت» 500 ريال في المصاريف التي تطلبتها العولة المشار إليها. والمنطقي هو 
أن يربح القائم في دمنات بين السعرين لو كان أعوان الجيلالي يذهبون بالفلوس من 
دمنات ليشتروا بها الريال الرخيص في تافيلالت» ليسلموه للشرفاء أو يشتروا لهم به 
حاجاتهم. بل كان من شأن ذلك احداث متاجر بالئقود بين المناطق الداخلية وبين 
الواحات. بل إن الربح كان سيبلغ أكثر من الضعف. وهو أمر ما كان ليتقاعس عنه 
تجار في أمس الحاجة إلى الريال. غير أن الفلوس لم تكن مقبولة في المعاملات» 
سيما في المناطق التى كان فيها الصرف أدنى منه فى غيرها. وكان الجيلالى حاول أن 
يربح في هذه العملية بدفع الفلوس لأصحابه ممن كانوا يتولون دفع العولة بالنيابة عنه 
في تافيلالت. وهذا ما يفهم مما جاء في رسالة كتبها إليه أخو السلطان في تافيلالت 
بتاريخ شعبان : «... بوصول كتابنا هذا إليك ادفع العدة المذكورة (930 ريالا) للحاج 
محمد المذكور (الذي دفعها بالنيابة عنه في تافيلالت) فورا عاجلا من غير مهلة ولا 
تماطل» لأن إخوانه اشتكواء علينا غير ما مرة» بأنك تماطلهم وتدفع لهم السكة الرديئة 
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وتكثر المقام بالمدينة من السبب المذكور. والدى كوك بعا اماك مر اد يدق زر 
الريال بوجهه لأنه هو الذي دفعوا لنا...». 


6) (كناش الجيلالي) - تأكيدا لارتفاع الصرف إلى 40 أوقية بتافيلالت. 
7) ( كناش الجيلالي) - استقرار الصرف بالنسبة لسنة 1884. 


18) مضمون هذه المعلومة أن 200 مثقال الواردة» والمراد بعثها إلى تافيلاك, 
كانت بعملة الحسني التي أمر السلطان بضربها في أوربا. وهي بحسب الصرف 
الجاري به العمل هناك؛» وهو أن الدرهم الكبير وهو عشر الريال الحسني كان صرفه 
5 أواق وبذلك يكون صرف الريال الحسني مساويا لقطعة 5ف الفرنسية في صرف 
تافيلالت على الأقل بالنسبة للفلوس البرونزية. غير أن الواقع - بقطع النظر عما أدى 
إليه تفوق الريال الحسني في الوزن على الريالين الاسباني والفرنسي من القضاء 
على الحسني. هو أن هذا الريال لم يؤد إلى الهدف منه وهو تعزيز جانب العملة 
المغربية البرونزية حتى تساوي عشر أواق من البرونز 29غ من الفضة. فبالرغم من 
صدور «الحسني» ظلت النسبة بين الفلوس المغربية وبين الريال الأجنبي كما كانت. 

9) تؤكد هذه المعلومة الأخرى ما ذكرناه من استمرار انخفاض قيمة العملة 
المغربية بدل أن يوقف صدور الحسني هذا الإنخفاض. 


0) تبين هذه المعلومة التدهور السريع للصرف من جديد في دمنات» ونلاحظ 
أن السعر كان بين 80 و100 أوقية فى يبراير 1888. وفى أبريل من هذه السنة قرر مولاي 
الحسن إبطال الريال الذئ كاذ روتف وقد أكدت إشارة أنترى من كناش الخلالي 
أن السعر كان في قعدة 1305ه (يوليوز 1888) قد استقر في مائة أوقية. 

21) (كناش الجيلالى) - استقرار السعر فى تافيلالت وهو على النصف من قدره 
في دمنات. ١‏ 


2) التسلى» ص 124. 


3) (أوراق أولفصالت) - يلاحظ تضخم فادح في سعر الريال بين 1896 و1897 
تعدى 30 فى المائة. 
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دروير النقود : لم يكن الإنهيار النقدي المغربي في القرن التاسع عشر يرجع فقط 
إلى الحجق التجاري المخرني؛ أو لالبات تتعلق الاج كاك بين امتصاقين غير 
,.كاذئين» بل كان من عوامل هذا الإنهيار كذلك؛ تفشي التزوير» سواء بالنسبة للريال 
أو للبسيطة الإسبانية . وكان يسهل ذلك امحاء القطع القن . وحسب دوفوكو فإن 
.ورين هم تتيلة شاع دن السطاة اليهود والطلبة المسلمين وكل من كانوا 
يزاولون السيميا ويزورون النقود في انتظار الحصول على حجر الفلاسفة 22) 100 
أدى هذا التزوير إلى فقدان الثقة بالعملة فلا يتبايع شخصان إلا بعد أخذ الإحتياط 
الكامل ابحيث لم يكن البائة يقل تعدة ديه الاأبعد أن شرك لي قحصنها تعتصين 
أو أكثر. وإذا كان ضائع. يهودي قرييا ذه فنعم الخبير» ؛ أما نقود الذهب فلا يجرؤ أحد 
ل ا ا و 9 
للفلوس البرونزية» وذلك لأن توفر النحاس كان يشجع على ذلك. وقد كثر صنعها 
في عهد سيدي محمد حيث كانت تأتي من سوس الغني بالنحاس» ومن معامل 
التزييف بطنجة كان يشارك فيها أوربيون. وكان أكثر هذا التزوير اشتداد أزمة 
الصرف في الجنوب أكثر منها في الشمال ذلك لأن هذه القطع التي انتشرت 
بكميات هائلة كانت قيمتها الذاتية تقل بثلاثين في لقال عن تفمقوا 201 

وإذا عرفنا أن القواد الكبار ورجال المخزن بصفة عامة كان في حمايتهم صناع من 
عرد ومسليين يشبعلون لحسابهم في عبنع الخلي والختاجن والبنادق» لم يستيعد 
أن يكون بعضهم على الأقل مشتغلين بتزوير القطع النقدية» وبالرغم من أن هذه 
الظاهرة تؤكدها ذكريات الرواية الشفوية» فإن الركون إليها يتطلب وثائق مكتوبة 
حتى يمكن التساؤل عن دور هذا السلوك في ارتقاء أولئك القواد الذين لم ينهضوا 
على أساس أنظمة اللفوف وحدها. وبهذا الصدد فقد ثبت أنه كان عند القائد محمد 
ابن الطالب النتيفي الذي كان قائد قبيلته قبل أن يوليه سيدي محمد عاملا على 
فاس20» عبد مكي الأصل اشتهر بأنه كان يصنع النقود لسيده» وأنهي خبر ذلك إلى 
السلطان فأرسل في طلبه لاستخدامه على ما يظهر لا لعقابه. فأبى النتيفي أن يرسله 


ده د م 
22 73 ,2 .ا رس...قعء تمده أوصدمع196)» - 0[ناقعنا10 ع2 
(223) مرجع الملاحظة 3؛ ج 3» ص 105. 

)24) محمد غريط «فواصل الجمان» طبع قاس » 7 ص. 210. 
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حتى اضطر السلطان إلى أن يبعث إليه حركة من العسكر مع ابنه مولاي الحسن, 
ردت على أعقابهاء فنهض إليه بنفسه وفر ابن الطالب إلى آيت بوزيد الذين كانوا 
سائبة. وبعد عامين عفا عنه السلطان وعينه عاملا على فاس. ولكن صانع النقود كان 
تشقن زاوية افطل 


وفى الوقت الذي كان فيه المخزن يناضل لتوقيف الزيادة في الريال كان يحارن 
تزييف النقود. فقد جاء في ملخص رسالة واردة من السلطان بتاريخ 29 محرم 1283م 
(1866) : الإخبار عن قيام ساق الجد في حسم مادة المعاملة بالفلوس الزائفة 
وروجانها وفي حسم مادة الزيادة في الريال»/9. وجاء في ملخص رسالة أخرى من 
نفس المصدر مؤرخة ب21 جمادى الأولى 3 جواب متعلق بشخص كان يدعى 
عبد السلام النتيفي عثر عليه يخدم السكة. ثم «شهد فيه بأنه مسكين لا يحترف بما 
رمي به ولا يخالط أهله». وقد اتهم بعض صناع البنادق المحلية» المعروفة بتاسداء 
في آيت شتاشن بتزوير السكة في عهد الجيلالي الدمناتي. واشتهر عن رجل اسمه 
ابراهيم نايت ميمونء بقرية تانكاخت من فخذ ايواريضنء أنه كان يصنع النقود حتى 
كان الناس يميزون نقوده من غيرهاء وكانوا يسمونها «نقود آيت ميمون» وكذلك 
كانوا يميزون نقود آيت تلغمت التي كان يصنعها هؤلاء بقريتهم من كطيوة الجبل؛ 
وكانت تتميز بنتوء بارز وسط كل قطعة نحاسية. وكان آخر من اشتهر بهذا التزييف 
هو رجل وريضيء عرف ببوتاسكاوين بعث في طلبه مولاي عبد العزيز ولم يعد من 
سفره إليه. ويمكن للمستقصي أن يعثر على أخبار عدد آخر من المزيفين. ويكفي أن 
نتصور وجود شخصين أو ثلاثة أشخاص من مزيفي النقود في كل قبيلة حتى نقتنع 
بالنتائج المهولة لذلك على العملة المغربية وعلى المعاملات. 

مشكلة تعدد السكك وتغيرها : كان روجان عدد من السكك الأجنبية من 
إسبانية وفرنسية وانجليزية وأمريكية جنوبية الخ إلى جانب العملات المغربية؛ وكذا 
إصدار سلاطين المغرب لعدد من القطع النقدية المختلفة الأوزان والأسماء؛ 
واختلاف هذه القطع الأجنبية والمغربية فيما بينها قيمة ورواجاء من الأمور التي 
أعاقت المعاملات التجارية؛ وأثارت الخصومات بين المتعاملين؛ وأدت بكثير من 


(25) كتعممععءصالا ,297 240 عق رسوكتاصظ بطم 12 عل عنطم ومع مدهكل2» - (.8) ماعل 
© كخ م. 47. 
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جار إلى الإفلاس» وأضرت أيما إضرار بمعاش عامة الناس. وقد كان المغاربة ألفوا 
5 بالفلوس والموزونات والأواقي والمثاقيل» ولم يبغوا عن هذا النظام حولا 
منى عندما قام كل من مولاي الحسن ومولاي عبد العزيز بإصدار نقود تخضع » 
ال:قود الأوربية للنظام العشريء فكان إسقاط التسميات القديمة على نقود مغربية 
جديدة» بعد تغير قيمتهاء واسقاط هذه التسميات على النقود الأجنبية؛ يؤدي إلى 
الإلتباس وإلى ضياع نسبة من القيمة الإسمية للنقود المغربية!”. 


على أن أمرين آخرين كان لهما أثر سيء على سير أعمال التجارة وأديا إلى خبال 
كثير بالنسبة لأصناف المتعاقدين والمتداينين» فالأمر الأول هو اضطرار السلاطين 
عدة مرات إلى التدخل لفرض سعر رسمي للعملة» إقامة تناسب بين النقود المغربية 
والأجنبية والأمر الثاني هو أن السعر التجاري كان يختلف من بلد إلى آخرء اما 
التدخلات في تحديد السعر فيظهر أن أشدها وطأة لم تكن تلك التي أجراها مولاي 
عبد الرحمان وسيدي محمد لتزكية السعر التجاري» بل تلك التي كانت تحاول إعطاء 
قيمة جديدة للعملة المغربية» بالنزول عن السعر التجاري إلى سعر مفروض يقل عن 
الأول أضعافا مضاعفة(28. 


ويتطلب الحكم على هذه الإجراءات وعلى مدى فهم رجال المخزن لآليات 
الأزمة النقدية والازمة المالية التى كان يواجهها المغرب» استقصاء للمعطيات 
وتحليلا تقنيا يتوقف على الكشف عن مزيد من الوثائق بيد أنه تمكن الإشارة إلى أن 
عددا من الأوراق التي راجعناها احتوت على نقول فقهية تتعلق بتعدد السكك 
وتغيرات قيمهاء وأكثر هذه النقول هي من شراح مختصر خليل0©), لأن المشكلة 
الأساسية كانت هي معرفة الحكم الشرعي في كيفية قضاء الدين بعد تغير السكة؛ مع 
العلم بأن التضخم الذي عرفته العملة المغربية في القرن التاسع عشر والمشاكل 
المتولدة عن صرف النقود المغربية إلى عملات أجنبية» ربما كانت تزيد فى التعقيد 
عن تلك التي عولجت في القرون السابقة. 
(27) مرجع الملاحظة 2» ص 282. 
(25) انظر الاستقصا ج 9» ص 163 بصدد أمر مولاي الحسن سنة 1294 (1877) برد صرف الريال إلى ثلاثة 


مثاقيل وريع . 
(29) توفي الشيخ خليل بن إسحاق سنة 776ه (1374م). 


217 


وقد أصدر فقيه دمناتي هو علي بن سليمان البجمعاوي فتوى في الموضو 7 
مؤرخة بثلاثين رجب 1308 (مارس 1891) أي إبان أزمة الريال الحسني © وجا 
ا ا سس ا ال ا 
من اضطراب السكة زيادة ونقصاناء والحاكم بينهم يحكم بما اقتضاه نظره وفهمه من 
نصوص تباين ما يحكمون به كقفول المختصر وان بطلت فلوس فالمثل...2 والمسألة 
التي أراد البجمعاوي أن يبث فيها تتعلق بالحيرة التي كان فيها المفتون والقضاة من 
تفسير كلمة «المثل») التي جاء بها المختصرء أي بالعرض الذي يقضي به الدين 
بالمال. وهل الدين المعقود بالريال يمكن أن يقضى بالدراهم ؟ وهل الدين المعقود 
بالفلوس يمكن قضاؤه العاف لول الدي إذا خيرات السك يفضى لمكم آم 
بالجديد الخ. وفي نظره أن المعاملة من بيع وشراء وسلف (ثة تقع المثاقيل» والمثقال 
ال وي كي ل ل ل ام 
وسكة أو اختلفت. والدرهم أربع موزونات فلوسا مطلق كذلك. فلا عبرة بمثل هذاء 
في كلء لأن المثقال والدرهم يعم أي سكة؛ مطلقاء اتحدت أو تعددت. فيجب على 
كل قاض أو مفت أن ينظرء فإن كان في الرسم أو القول من المثاقيل مطلقا اجتمعت 
له فى ثلاث ريالات أو أقل أو أكثر مطلقا كانت سكة واحدة أو أكثر». أما الاختلاف 
حول أداء الدين بسكة الفضة أو بالفلوس فإن البجمعاوي قد أفتى بأن المتعاملين ان 
اتفقا على شيء يرضيانه أو جرى به عرفهم فذلكء» وإلا وجب من النصف من كل 
كسكتين» وثلث من ثلاثء وربع من أربع» مثلا مثلاء ان تعومل بكل في البلد) 
ويفصل البجمعاوي في النزاع الذي كان أكثر احتداما من غيره والناجم عن اختلاف 
سعر الريال بالنسبة للمثاقيل» كأن يقع دين خمسة مثاقيل أو في وقت تساوي فيه ريالاء 
ثم يرتفع الريال حتى يساوي سبعة مثاقيل أو يقع دين ريال حين يساوي خمسة مثاقيل 
ثم يرتفع إلى سبعة» ويقع النزاع هل يرد الدين بخمسة مثاقيل» بعد انخفاض قيمتها 
بالنسبة للريال» أو يرد الريال الذي ارتفعت قيمته عن عدد المثاقيل التي وقع بها 
الدين» ورأي البجمعاوي في هذه الحالة هو الوقوف عند حرفية النص حيث يقول : 
"وان وقع في الرسم أو القول ماثئة ريال أو أربعة فلوس وجب المثل والزيد والنقص 


(30) توجد هذه الفتوى في ورقة ملصقة بالنسخة المخطوطة لفهرسة المؤلف التي عنوانها : (أجلي مسائد علي 
الرحمان على أسانيد علي بن سليمان» والتي رقمها بالخزانة العامة بالرباط؛ ق 157. 
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ربها وعليهء لأجل أن النزاع ارتفع بالنص على شخص الثمن العام لكل سكة كمثقال 
والخاص كريال فلم يقض أو يفت بريال» مع النص على المثقال وعكسه. الا للجهل 
وعدم فهم نتصوص الأئمة». 

إن فتوى البجمعاوي لا تهمنا من جهة الصواب الفقهي بقدر ما تهمنا من حيث 
الإشهاد التاريخي . فهي ولاشك معالجة لمشكل النقود الذي لم يكن إصلاحه يتوقف 
على رأي فقهي أو اجتهادء إذ أنها كانت تسبب اضرارا للدائن أو المدين بحسب وجه 
الفصل بينهماء ولكننا نستفيد منها الحالة التي كان عليها الناس من جراء مشكل 
السكة. وقد حرص هذا المفتي على أن يذكر أنها تكاد تكون فتنة بين الناس» ولذلك 
أسرع إلى النصح في علاجها : #ولتعلم أني إنما كتبت هذا بعد رؤية مشاجرة الناس 
فى ذلك [...] ان ما ذكرته هو الحق لمن أراد النجاة لنفسه من إثمه بالفتنلة التي ع 
أشد من القتل بإيقاع الناس في الخصومات والمعاداة...» ويكفي أن نقف عند 
نقطتين من فتوى البجمعاوي لنلمس إلى أي حد فاته فهم المشكلة الحقيقية للسكة. 
فهو بظنه أن نظام المثقال والدرهم والموزونات يعم أي سكة لم ينتبه إلى أصل الداء 
الذي هو موجود عملة أجنبية لا تخضع لنظام المثقال» بل أصبح المثقال يدور في 
فلكها. ولذلك فالتمسك بحرفية العقود ليس هو الذي ينصف المتبايعين. ثم إن قوله 
بوجوب «الأداء بالمثل والزيد والنقص لرب الدين» يخدم» بدون قصدء مصلحة 
الدائن أي التاجر والمرابي لأن المعاملات التي كانت لها أهمية كانت تتم بالريال» 
والريال ظل في زيادة بالنسبة للمثاقيل. عندما كان يعطى متعامل مقدارا من الريالات 
فإنه عندما يأخذه يكون قد زاد عدد الأواقى التى يصرف إليها بالنسبة لما كان عليه. 
ولم يقع النقص إلا في حالات تدخل السلطات كما وقع سنة 1877. ولكن الأمور 
سرعان ما كانت تعود إلى حالهاء وهذا يعني أن التجار كانوا المستفيدين دوما من 
أزمة النقود» و لم تنعكس الحال عليهم إلا مرة واحدة بشهادة صاحب الاستقصا 


نفسه!61, 


مسألة كئز النقود : ركز جرمان عياش في تعليل الأزمة المالية المغربية على 
عواقب حرب تطوان والتعويضات التى دفعها المغرب بالعملة الأجنبية» بعد أن بذل 


د سن 
(31) الاستقصا جء ص. 163. 
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فيها أغلى قطعه الذهبية والفضية. كما أشار إلى خروج القطع الفضية المغريية 
بسبب عجز الميزان التجاري المغربي. ذلك العجز الذي مافتئ يزداد بتقد 
القرن. وقد قدر مييج هذا العجز في الفترة 1878 - 1884 ب32 مليون فرنك خرجى 
نقداء تضاف إليها مصاريف المخزن في مشترياته من الآلات وفي عهد الطلبة فى 
الخار ج2©. ومن جهة أخرى كان تشبت السلاطين إلى 1891 بتجديد 31 
الشرعي يعطي للقعطة الفضية المغربية وزنا يزيد على القطعة الفضية الأجنبية 
المساوية لهاء اسمياء سواء في سكة الفرنك أو سكة البسيطة» الأمر الذي كان يخري 
التجار الأجانب بشراء هذه القطع المغربية وتهريبها إلى أورباء حيث كانوا يربحون 
فيها. وقد سببت هذه العوامل الثلاثة : من دفع لللحويضات] والديو 0 ومن عجر 
للميزان التجاري» ومن تهريب للنقود» نزيفا نقديا كان له أثره الفعال في تحطيم 
الغالنة لمعي 3 

غير أنه ليس هناك ما يؤكد لنا أن هذه الجراحات»؛ كانت من الثخانة بحيث تخرج 
وفي وقت وجيز كل ما كان يزرع في الجسم من الدم الجديد. بل ربما كان لهذا 
الجسم سلوك معين تجاه الخطر المحدق به. فإذا كانت الدفعة الأولى من تعويضات 
حرب تطوان قد أفرغت بيت المال وأدت بالسلطان إلى طلب مساهمات القبائل» في 
حذر وترفق فليس لدينا ما ينفي أن المبالغ المطلوبة لم تكن مكنوزة في صناديق ذوي 
الجاه والنفوذ والثروة”. ولا يكفي أن نعرف قدر العجز في الميزان التجاري؛ 
خلال مدة معينة» لكي نستطيع أن نعين مصير المسكوكات المغربية. ذلك لأن تقدير 
كتلة النقود المتداولة في المغرب» أمر مستبعد بسبب وجود قطع أجنبية ومغربية من 
القرن الثامن عشرء وبسبب سلسلات متتابعة من مسكوكات القرن التاسع عشر 
الفضية والبرونزية» وكذا دخول أعداد هائلة من القطع الأجنبية في هذا القرنء 
يضاف إلى ذلك كله العدد الهائل من النقود المزيفة. ثم إن البضائع الأوربية 
المجلوبة لم يكن ينتهي منها إلى بسطاء الفلاحين إلا نسبة محدودة» بيد أن هؤلاء 
كانوا هم المنتجين لكثير من بضائع «الوسق»» الأمر الذي كان يقتضي أن تنتهي إليهم 
(32) مرجع الملاحظة 3:ج 3» ص 431. 
(33) مرجع الملاحظة رقم 1» ص. 10. 


(34) كانت لهذه الفترة مثروها من كبراء الدولة وقواد القبائل وشيوخها ومن الأمناء والتجار» ويتوقف تقدير ثرواتهم 
على الرجوع إلى الوثائق العائلية لأن المصادر العامة لا تشير إليها إلا لماما. 
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دان تلك المواد بعد إسقاط أرباح التجار الوسطاءء غير أن مختلف أنواع الجباية 
جين متقضى تالكر الخد اصيل لععمت ول عاك مواد فلار قرصها علي لاهن 
الخارجية للثروة» تدقع إلى اخمائها. وهذه العوامل» مضافة إلى ميل عام نحو 
الشح وعيشر القلة. يسبب قساوة ظروف الإنتاج وعدم الطمأنينة على الحياة» 
ئانت في أساس التقاعد على الثروات» بصفة عامة» وكنز النقود بصفة خاصة. 
ويقدر ما كان هذا الكنز يجد مبرراته عند العامة في انعدام الأمن وفي مغالطة 
الجابي» كان يدفع إليه» عند الخاصةء» الخوف من انتفاضة العامة ومن مطالب 
المخزن أو مصادراته. 

إن الريال الحسني لم يكد يظهر في السوق حتى وقع اتحتفاؤه وعاد الناس إلى 
التعامل بالفلوس. بيد أن هذا الريال قد عادت المعاملة به بعد ذلك وتعامل به المغاربة 
سنوات بعد الحماية وإلى وقت قريب 23). فقلما كانت دار في المدينة أو البادية لا 
تضم حليا مكونة من قطع فضية حسنية أو عزيزية» ولم تكن هذه القطع سوى التي 
كنزت ولم تقبر تحت الأرض في الأواني لتغدو فيما بعد طلبة رجال مكرسين للبحث 

ا ١‏ (36) 
عن لكنوز 3 

غير أن الذي أثار انتباهنا إلى ما قد يكون لكنز النقود والتقاعد عليهاء كرد فعل 
على الظروف العامة» من أثر في الأزمة النقدية» هو بعض إشارات أوردها 
الغجدامي بهذا الصدد إذا ذكر أن شخصا من تجار دمنات» ومن أصحاب القائد 
الجيلالي؛ كان يدعى العباس التدلاوي» جمع أموالا طائلة وتقاعد عليهاء كما كانت 
عنده أموال أخرى وديعة للجيلالى وعندما وقعت الانتفاضة» إثر وفاة الحسن 
الأول. فر إلى ضريح أبي يلبخت بقرية آيت أومغار واعتصم به وبعث من حاشيته 
من يوقد نارا في سقف مكان خزن ماله حتى تهدم ليحول دون انتهاب ذلك المال 
من طرف الثوار. وفي الليلة الموالية أرسل من أخذ من ذلك المال أربعة ملايين 
قطعة مابين لويز وضبلون. استخرجهما ابنه وجماعة من آيت أومغار بمحضر صهر 
ا 
(35) الإتحاف؛ ج 2. ص. 431. 
(36) اكتفى جان لوي مميج بإشارة عابرة إلى عملية كنز النقود حيث قال : #وكانت عادة الفلاحين المثرين إخفاء كنزهم 


ولحماية النقود من الرطوية كانوا يقومون قيل دفنها بوضعها في كسكاس وتعريضها لبخار الماء يغلي في قدر 
تحته ثم بحكها بالنخالة»» ج23 ص. 100. 
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الجيلالي وهو الحاج محمد أبلاغ فأحذوا طرفا من المال واقتسموه ودفعوا طرنا 
للتدلاوي7©. وذكر الغجدامي أن الثوار سمعوا باستخراج هذا المال فحاصروا 
صاحبه حتى تمكن من إرشاء بعض رؤسائهم في ذلك الوقت. وإعمال حيلة لإبعاد 
العامة بإرسال من ينثر بعض القطع الذهبية في المسارب المفضية إلى خارج القرية 
إيهاما للطامعين بتهريب المال إلى بلد آخر. فلما سمعوا بتلك القطع هبوا إليها 
وتفرقوا. 

أما دار الجيلالي الدمناتي فقد كانت بها أموال طائلة مخزونة ثم تشتيتها حين نهب 
الدارء فعند حديث الغجدامي عن خروج زوجة الجيلالي الواودانوستية إلى أهلها 
قال : «وسمعت سماعا فاشياء من أهلها وغيرهمء أنها دفعت قبل أن ترى أخويها 
المذكورين» خنشة (كيس) كتان قدر ما يحمل الرجل مملوءة بالذهب سكة اللويز 
للطالب السيد محمد بن أحمد الدمناتي السوري على وجه الحفظ [...] وباقي 
العيال «أخرجوا معهن ما لا يعلم عدده إلا الله من المال»0). وتحدث عن اليوم 
الأول من النهب بقوله : «فضل البغاة يومئذ ينقلون الأمتعة والقماش والفراش 
والفضة في خناشي «أكياس» الكتان» و الذهب في قفف الدوم وزنابيل الجالوق 
(صناديق صغيرة من معدن)07. و بعد إعادة الأمن إلى دمنات سد باب القصبة ولكن 
«البغاة» نقبوا سورها «فصاروا يطلبون الأموال تحت الأرض [...] مدة سنة» 
وتحدث الغجدامي عن نتائج وقوع بعض تلك الأموال المكنوزة في قصبة دمنات في 
أيدي رجال القبائل بما يفيد أنها كانت مجمدة فعلا إذ يقول : (فأصبحت الثروة والمال 
في يد الناس يومئذء وتبدل حالهمء فأقبلوا على التجارة بما سيق إليهم من الذهب 
الذي كان يسمع ولا يُرى»40. 


(37) حرص الغجدامي في التسلي؛ ص. 91 على أن يكتب هذا العدد بالحروف والأرقام معا. - واللويز كان يطلق 
على قطع فرنسية ذهبية كانت عليها صورة نايليون. وقد ورد في كناش عزيزي بالخزانة العامة (رقم د 1690؛ 
ص. 4) أن قطعة اللويز كانت تساوي بالمغرب في حجة 1311 أي في الوقت الذي تعرضت فيه دمنات للتهب» 
خمس ريالات وربع الريال. أما الضبلون فكان قطعة ذهبية اسبانية قديمة كانت بمقتضى تسعير مولاي عبد 
الرحمان سنة.1268 تساوي 32 مثقالا أي ما يعادل 16 ريالا فضيا إسيانيا. 

(38) التسلي» ص. 81 

(39) التسلي» ص. 88. 

)40( التسلي» ص 115 . 
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ولما عاد الجيلالي من منفاه؛ احتاج إلى المال لأداء واجب الحركة السلطانية التي 
أعادته إلى قصبته «فاستخرج بلعباس ما بقي من الوديعة المدفونة 3 قفف من الدوم 
مملوءات ذهب لويز وضبلون»0. ومن حقنا أن نتساءل عن مصدر هذه النقود 
ولذهبية فى وقت كانت فيه الأزمة هي أزمة العيار الفضيء فإننا نجد جواب ذلك عند 
اعداس نقطة» [لادكر أت الجبلالى اللامتاى كان برل ايسفن كعار عر ككل وابديه 
الحاج عبد السلام القباج الفاسي كل ما جمعه من المال» يصرفه ذهبا ويبقيه تحت 
يده أمانة. وكان يوجه هذا المال مع مطلق السواقين من دمنات إلى مراكش» فيرسل 
مع رجل 500 ريال ومع آخر مثل ذلك» وهكذا حتى أدى ذلك إلى تضايق الدباغين 
المتسوقين فتركوا التسوق يوم الإثنين» وصاروا يتسوقونء. خفية» يوم الأربعاءء 
استثقالا لتبعة حمل المال» ومن ذلك أن رجلا حمل جوابا من القباج إلى الجيلالي 
مع رسالة ثانية من أحد الدمناتيين القاطنين بمراكش إلى قريب له بدمنات ولكن حامل 
الرسالتين غلط بسبب جهله القراءة فسلم رسالة الجيلالي إلى الدمناتي» ولما فضها 
جاء بها إلى الغجدامي الذي اطلع عليها ووجد مضمنها هو «ان 500 ريال التي وجهت 
صرف نصفها ذهبا والنصف ما زال)42, 


وهكذا يبدو واضحا أن القائد الجيلالي كان يحصل على كميات هائلة من القطع 
الذهبية لغرض كنزهاء لآن المعاملات لم تكن تجري بالذهب بل كانت بالفضة 
والفلوسء وأنه في سبيل الحصول على تلك القطع الذهبية كان يبذل أضعافا 
مضاعفة من قطع الفضة التي كان يحصل عليها بحكم منصبه؛ ومن نشاطاته الفلاحية 
والتجارية؛ وكيفما كانت وجوه اكتسابهاء فهي قد اكتسبت على حساب فلاحي ايالته 
الذين حرموا حتى تداولها. وهم من جهتهم قد بذلوا قناطير الفلوس من أجل 
الحصول على الريال الذي لم يكن الجيلالي يقبل» بدورهء أداء الالتزامات إلا به. 
وكلما وصل هذا الريال إلى الجيلالى كان يبادل به عملة ذهبية أجنبية» الأمر الذي 
يعني أن كميات من الدراهم المغربية ومن الحسني قد تسربت إلى خارج المغرب 
(4) التسلي؛ ص. 123 - وكان قد صدر من العلاف الكبير سعيد بن موسى يتاريخ 26 محرم 1312 إذن إلى أمناء 

الصائر بمراكش بدفع خمسة آلاف من القرطوس لمكاحل عمل بدوحفرة بعد أن التزم بأداء ثمنها لييت المال 


عند رجوعه إلى حكم إيالته (من رسائل الجيلالي). 
(42) التسليء ص. 188. 
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ليس فقط بسبب التعويضات والديون أو لشراء بضائع أوربية بل لشراء عملة أجزية 
عي تمسر ل دل ماده فى ملا در ييا ولسفع لعلف الك ال 
المختزلة نلاحظ أن الأربع ملايين من القطع الذهبية التي استخرجها التدلاوى 
وديعة الجيلالي في المرة الأولى» كانت تعادل ربع التعويضات التي سددها المفرب 
لإسبانيا عقب حرب تطوان» وهي مساوية للربع المعجل الذي أفرغ بيت المال 
المغربي. غير أننا لا يمكن أن نتحدث عن الكنز» كظاهرة: إلا باعتبار الجيلالي مجرد 
مثال لعشرات من أقرانه القواد والكبراء الذين كان الكنز عندهم سلوكا لا يعقل إلا 
في إطار النسق السياسي - الاجتماعي للفترة. وإذا كشف البحث المونوغرافي عن 
أمثلة أخرى لهؤلاء الكانزين الكبار أمكن لنا أن نتصور جانبا آخر من جوانب الأزمة 
النقدية والأزمة المالية المغربية في القرن التاسع عشر. 


المكاييل والموازين والمقاييس : 

إلى جانب العرقلة التي كان يكونها الاضطراب أو الخصاص فى الوسيلة النقدية 
للتجارة في مغرب القرن التاسع عشرء قان اناد ف المكارةا :والمرا قوم لمق انيسن : 
في أنواعها وأسمائها ومقاديرهاء من منطقة إلى أخرىء» عرقلة في سبيل نمو التجارة» 
كما كان سمة من سمات بدائيتها وقد ظلت هذه العرقلة بارزة» حتى في مدينة 
كفاسء إلى غاية الحماية» بالرغم من مرور نصف قرن من التجارة المتزايدة مع 
أوربا". 

وأهم المقاييس التي كانت مستعملة في إينولتان هي : 

- مكاييل المواد الصلبة : 

* الصاع : 3 ربعات أي حوالي ديكاليتر ونصف. 

* العبرة: صاع وثلث. 

* الخروبة : 8 أصواع . 
(43) وهذه ملاحظة أبداها نوشي حول المكاييل في منطقة قسئطينة خلال القرن الماضي» ص. 119 


(44) مرجع ملاحظة 2» ص. 273. 
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#أقبو: نصف الصاع . 
تاشكاشت : سدس الصاع . 
اف ضر : كان يطلق على ألف من حب الجوز. 


مكابيل المواد السائلة : 
* الشمن : ليتر واحد. 

* تاكورا : ليتر ونصف. 

* لوزنت : 16 ليترا. 

* القلة :32 ليترا. 
#أكدور :36 ليترا. 


* الرطل : ييختلف وزنه باختللاف الموزونات من 500غ إلى 0مع. 
# القنطار : 100 رطل. 


* تارداست أو الشبر (وهى غير دقيقة). 
* إيغيل أو الدراع : مقابل لما يعرف في المدن بالقلة. 
* أغانيم أو القصبة : وتختلف باختلاف أفخاذ اينولتان. 


أما بالنسبة للمسافات الطويلة فكان التقدير بها يقطعه السائر في اليوم وأجزائه 
دبالرغم من كون كثير من هذه المقاييس كان مستعملاء في جميع أنحاء المغرب» 
فإن مضمونها كان يختلف من منطقة إلى أخرى. فبينما كان الصاع هو وحده الكيل 
الأساسية في زمران, وهو مخالف لصاع إينولتان» فكانت الخروبة هي المستعملة في 
دمنات؛ ومقدارها يختلف عن مقدار الخروبة عند هنتيفة المجاورين» كما يختلف 
عن مقدار الخروبة المراكشية» وهذا الاختلاف في حقيقة المقاييس كان أمرا واقعا 
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ومسلمابه في مجموع البلاد» بالرغم مما كان يحدق من عرقلة حتى لل* 3 
المخزنية. ففي شوال 1301 كان الحسن الأول مقيما بمكثاس وأراد تتحقيق الي 
الذي كانت تق به العولة للدار السلطانية بمراكش فبعث إليه المحتسب البو 
امعلما» رحويا أثبت به كثير من التحريات أن الخروبة المراكشية؛ كانت تساوي سين 
أمداد ونصف مكناسية وثمانية أمداد فاسية. ال ا 
اتبعت ب«دمناتية»» ومع ذلك كان يختلف تقدير الخروبة حتى بين دمنات و, 
مناطق إينولتان» ففي أوراق الماجطني نجد اخروبة بكيل الخميس»». أي تلك التي كان 
العمل جاريا بها في سوق خميس آيت مجطن» وهو بالرغم من قربه من دمنات. ونظرا 
لوقوعه عند حدود اينولتان وهنتيفة» كانت له (خروبة» خاصة ونجد عند الماجطني فى 
مكان آخر «خروية بكيل سي علي القرمودي»؛ وهي ليست بخروبة دمنات ولا خروبة 
مجطن » يبل كانت مشوية إلى شيخصن مككير بالا جار في الحنطة؛ » اتخذ لنفسه مكيالا 
خاصا نسب إليه. ويظهر مع ذلك أن الناس كانوا متعودين على استعمال المقاييس 
المختلفة في شئونهم الخاصة: دون أن يجدوا حرجاً في ذلك ففي وثيقة أخرى 
للماجطني استعمل عدة مكاييل مختلفة في عملية واحدة : «أدخلت من لوز أهل الدار 
وجمعته مع لوزي أربعة خراريب ونصف. بكيل البعيوي الجديد, ثم عشرين صاعا 
نبوياء ثم خمسة خراريب بالبعيوي القديم» إلا أن هذا التعدد والإختلاف ظل مع ذلك 
سمة مجتمع لم يبلغ فيه نمو التجارة مبلغا يمكن من توحيد مقاييسها. 
المبادلات : 

دمنات كمركز للمبادلات : تشهد الوثائق المكتوبة وذكريات الرواية الشفوية 
بنشاط التبادل التجاري الذي كانت تضطلع به دمنات إلى أواخر القرن التاسع عشر. 
وهو دور كانت تبرره الوضعية الجغرافية لهذا المركزء فى إطار تيارات التبادل 
التجاري القديم» كما يفسره الإرتباط الوثيق بين الاقتصاد القروي وبين الأسواق 
الاسبوعية. بيد أن هذا النشاط قد عرف تدهورا في أواخر القرن كان ناتجا عن 
ظروف عامة بقدر ما كان راجعا إلى تصرفات الممثلين المخزنيين المحليين. 

كانت بلدة دمنات فى أواسط القرن الماضى أغنى مما صارت إليه قبيل عهد 
الححاية, وإذا كانت 'فقارتهها عير سك بالبلات الكرق كمرز اكش وقاس :و العراسق 


2356 
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باللسبة لطر قا هادلات با مغ ب إلى القن ور 


: تبن الأعمية النسبيّة للطرق . 
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بالنسبة لحجم المبادلات» فهي كانت أكثر من مجرد سوق أسبوعية بل كانت إب 
أهمية أكبر مما كان لمراكز مجاورة واقعة عند قدم الجبل» كسيدي رحال وآيت أورير 
وأمزميز وايمي ن تانوتء بالرغم من أن هذه المراكز كانت تشهد حركة مبادلات فيى 
عدا أيام السوق الأسبوعية. فددنات كانت في أهميتهاء كمركز مبادلات» بين هذ 
البلدان وبين المدن الكبرى. وقد شبهها دوفوكو بصفرو وذكر أنها بالنسبة لمراكش 
بمكانة صفرو من فاس (0. 

في بداية عهد مولاي عبد الرحمان» وهو الوقت الذي جمعت فيه الحوالة 
الحبسية» كانت دمنات قد أخذت تنهض من انحطاط تردت فيه مئذ أواخر القرن 
الثامن عشرء لتدخل في دور آخر من أدوار اللمعان التي لم تكن تتعاور الاقتصاد 
الزراعي وحده بل كانت تتحكم حتى في المبادلات» القائمة أساسا على هذا 
الاقتصاد والتي كانت مانعة لكل تراكم في البني والتقنيات والثروات. وقد ورد في 
الحوالة المذكورة ذكر خرائب كثيرة في وسط دمنات. ومع ذلك ظلت قائمة بها 
مرافق تجارية عديدة : فمن قيسارية قديمة واقيسارية جديدة اعتمارها أهل الذمة» 
ورحبة الزرع » ورحبة البقرء ورحبة الخبزء وسوق الفخارين» وسوق العطارين؛ 
وسوق الدباغين؛ وسوق القشاشين» وسوق التبن» ورحبة الخضارين» وسوق 
الجوائين الذين يقومون بترصيع الأواني والأسلحة وغيرهاء ومن ذكر اثنى عشر 
فندقا من فنادق التجارة» كما كان فيها مرافق للمتسوقة ويما أن الأسر التي كانت مقيمة 
بها جاءت من مختلف الآفاق التى كان يمتد إليها إشعاعها التجاري» فقد اقل من 
المتسوقة من لا يعرف بها من يغشاه» حسب تعبير صاحب القول الجامع إما من 
قرابته أو من أهل قبيلته. وهذه السمة التى كانت تجعل المديئة امتدادا للقبيلة لم تكن 
منعدمة حتى في المدن المغربية الكبرى وهي من ضمن مخففات التناقض بين عالمين 
في تطورهما إلى التعارض. 

كانت حركة المبادلات لا تنقطع من دمنات طيلة أيام الأسبوع » ولكن السوق التي 


كانت تعمر بها والتي كانت تقدر في أواسط القرن بكونها أكبر سوق خارج مراكش 
كانت تنعقد يوم الأحد. وكانت حركة المبادلات يوم الجمعة تكاد تساوي قمة سوق 


(45) مرجع الملاحظة 222 جَ 1 ص. 78. 


|لأحدء وبذلك كانت تتميز من حيث الحجم والإيقاع عن اسواق القبائل التي كانت 
.يقد فى مكان معلوم خلال أحد أيام الأسبوع » لتنفض عشية ذلك اليوم غير مخلفة 
دررعا. أما فى دمنات فكانت تقيم طوائف من التجار لا تبرحها. وأهم طائفة منهم اليهود 
إلذين كانوا قرابة نصف عدد السكان نسبة غالبة منهم من التجار. وكانت الطائفة الثانية 
ف التجار المسلمون من الدمناتيين والأصلاء من القبائل المجاورة. وكان إلى جانب 
لكل فئة أسواق خاصة أو فنادق أو قيساريات. فكان لأهل الذمة أكثر من مائة متجر 
بالملاح القديم عوضت لهم في الملاح الجديد سنة 1309ه واضيف إليها مثل ذلك من 
المتاجر بنيت بإذن الحسن الأول وتم كراؤها لهم. وكانت متاجر المسلمين 
الدمناتيين والآفاقيين في الأسواق والرحاب المختلفة» وأعطيت إليهم الحوانيت التي 
أفرغها اليهود في ملاحهم القديم» بينما كانت قيسارية تعرف بقيسارية أهل فاس. 
وأخرى بقيسارية أهل سوس كما كان للصحراويين فنادق مقصودة. 


المناطق المتجر معها : كانت دمنات تستمد أهميتها فى المبادلات من وضعيتها 
الجغرافية بين سهل الحوز وجبال الأطلس الكبير الأوسطء ومن وقوعها على طريق 
ممرات كانت هى الطريق العادية إلى وادي دادس وواد درعة وتدغة وتافيلالت» ومن 
اتصال محدود هما منطقة مراكش ومنطقة فاسر (47), 

كانت دمئات» قبل كل شىء» السوق الرئيسية لإينولتان وفطواكة بينما كانت لهذه 
المنطقة» في الأيام ماعدا الأحد والجمعة» أسواق أقل أهمية كانت تقع على تخومها 
مع قبائل مجاورة» وهي اثنين تيديلي مع زمران وثلاثاء خلوف واربعاء واولا مع ايت 
محمد وآيت عتاب وخميس مجطن مع نتيفة. وإذا تأملنا هذه المنطقة» وجدناها 
كدائرة يقع مركزها في دمنات» وتقع على محيطها أسواق ثانوية في مناطق التماس» 
بين دائرتين كانت تنعقد في أيام غير يومي السوقين المركزيتين للدائرتين 
المنماستين. كما أنه لا تنعقد سوقا مركزيتان في يوم واحد إلا إذا كانتا تنتميان لدائرتين 


ا ا 
(46) رسالة الحسن الأول إلى الجيلالي بتاريخ 7 ربيع الأول 1309 (من رسائل الجيلالي). 


047 «الاق لعج تررم كمع مقطءة ل كأممكتدمء ولصضوعع 5ع متا نامج طآ» - (.8) ممعت ممروء2! (47) 
.(6ملزاوغوةع) - «عو ةك تدك تلاعلعوة]صأنا 
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غير متماستين. فدمنات كانت تتعامل مع مجموعات ثلاث على الأقل من الأسواق 
الرئيسية كانت دوائرها تكون مناطق جذبها واشعاعها في نفس الوقت. وهي : 


1 - مجموعة أسواق السهلء وهي التي كانت الأمين السلطاني بدمنات يشرف 
على تحصيل مستفادها وكانت تتكون من أسواق السراغنة وتاملالت ونتيفة. 


تيجيوعة اسواق الجبل : آيت محمد وآيت مساضء وآيت بوكماز. 


3 - مجموعة أسواق تدغة والصحراء. ولا تتكرر أسواق الأحاد في الشمال إلا 
فى الفرايطة سمال 'السزاغتة:.وفن الجنوب» يزاكورة: وعلن :هذا المنؤال كانت 
تنتظم مراكز المبادلات في المناطق القروية المغربية» بحيث يمكن تقدير اشعاع 
مركز ما في إحدى الاتجاهات بالمسافة التي تفصله عن مركز آخر تنعقد فيه سوق فى 
نفس اليوم. على أن هذه الوضعية لم تكن تنفي التبادل بين المناطق المتباعدة لأن 
التكامل في البضائع المتبادلة كان يؤدي إلى اتصال هذه المناطق المتنائية. 

البضائع المتبادلة : كان نشاط التبادل في دمئات قائما على مواد محلية» يكونها 
إنتاج الفلاحين بإينولتان» من الزيت والعنب والجلودء وعلى الملح المستخرج من 
تيزغت» وعلى إنتاج 'لصناع المحليين من أحذية وأوان فخارية وسكك للحرث» 
وعلى مواد جبلية هي الصوف والجلد واللوز والجوزء وعلى مواد كان يجلبها 
التجار المقيمون في دمنات من المدن الأخرى أو من المراسي» وهي إما مواد 
مصنوعة في هذه المدن أو بضائع أوربية كملابس القطن والسكر والشاي والعطور 
والحلي الخ.. كما كان قائما على مواد السهل» وهي الحبوب والحيوانات» وعلى 
مواد صحراوية كالفاكهة من تمر وتين وزبيب وتفاح. وكالحناء والورد وعصفة الاثل 
(تاكاوت). وكان تجار من تافيلالت وتدغة ودادس يأتون إلى دمنات بالفاكهة 
والجلود والصوف وتاكاوت, والسراغنة وأهل تادلا وتجار بني مسكين والشاوية 
يأتون إليها بالحبوب . وكانت نتيفة يأتون بالبهائم واللوز. وفي دمنات كان يجد هؤلاء 
جميعا بضائع محلية وأوربية مجلوبة؛ فأهل الصحراء وقبائل الأطلس يعودون 
بالزيوت والبضائع المجلوبة من الخارج؛ والحبوب. وأهل السهل يعودون بالزيوت 
والملح وسكك الحرث وفاكهة الصحراء. ولكن معظم المواد الصحراوية كانت 
تصنع في دمنات أو ترسل إلى مراكش. 
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مستفاد دمنات عن الجلدادة 29 شهرا 
(1898-7-2/ 1900-10-16) 
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التجار : ولم تكن الاطراف المتبادلة تتابع يدا بيد إلا قليلا بل كان كل فريق يأنى 
بتجارته في أوقات معلومة كان يترصد لها جماعة التجار المقيمين بدمنات يشترونها 
وييخزنونها ويحجنوت من التوسط فيها أرباحا مقاسبة»:وكان الذين برونتون آمو الهم قر 
هذه الوساطات أو المعاملات من الدمناتيين المسلمين واليهود ومن الأجانب. 


وعلى رأس المتاجرين من المسلمين كان القائد الجيلالي وأسرته. فقد كان هو 
القائم بمعاملات أبيه في حياته وكان لهما اتصال ببعض كبار «بورجوازية» مراكش 
كأولاد القباج وأولاد التازي. وتشهد وثائق كناش علي أوحدو والجيلالي بأن أكثر 
معاملاتهما كانت في فاكهة الصحراء وزيتون دمنات وملح تيزغت وحديد آيت 
شتاشن ؛ بالإضافة إلى استثمار الأموال في الرعي. وعندما توفي علي أوحدو اتسع 
نشاط القائد الجيلالي في ميدان التجارة. وقد كانت سلطته ضامنة لتجارته. بل ربما 
كان يستعمل نفوذه من أجل الحصول على أوفر الأرباح» فبعد أن رفع يهود دمنات 
شكواهم ضده إلى نواب الأجناس ورد عليه الأمر السلطاني بتاريخ 15 ذي الحجة 
1ه (شتنبر 1384) بالكف عن إرغام اليهود بأن يبيعوا له البضائع بنصف الثمن» 
وبألا يحملهم على أن يشتروا منه بضائعه» كالزيت مثلاء حين تكون منخفضة الثمن» 
وأن يوّدوا أثمانها عندما تكون مرتفعة» وبألا يرغمهم على مبادلته القطع النقدية 
المزيفة بقطع جيدة0. 

وقد كان يعمل للجيلالي في تجارته عدد من الوكلاء في مختلف القبائل يتسلم كل 
واحد منه قدرا من المال ليتجر به في سكة الحديد أو الجلد. وإذا كانت شركة 
القراض هي العرف في ما يخص البهائم» فبيع السلم هو الذي دار عليه معظم 
معاملات الجيلالي التي وردت في كناشه؛ وذلك بشراء غلات الزيتون ومختلف 
الفواكه قبل نضجها بأرخص الأثمان. وقد كان تعاقد الجيلالي مع وكلائه إما على 
نصف الربح أو ثلثيه للقائد. 


ولم يكن الجيلالي منفردا بالجمع , بين السلطة والتجارة» بل كان كل الشيوخ الذين 
وفعت بيدنا أوراقهم يتاجرون على :ة نفس الوجوه. وقد وقفنا على رسوم معامللات 
للشيخ ناصر أوحدو المعلاوي ترجع إلى منتصف القرنء وعلى معاملات لولده 


(48) وقعت الإشارة إلى هذه الرسالة في الفصل الخامس. 
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مسنفاد دمنات عن تكوت . عفصة الاثل اقرع وك ذااوت 
عن 29 شهرا (1900-10-16/1898-7-2) 
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الشيخ إبراهيم» ويعطي تصفح أوراق العائلات انطباعا مؤداه أن كل من حصل على 
رأس مال» »؛ مهما كان صغيراء» كات يتاجر يه. حتى الفقيه الغجدامي عندما داهم الثوار 
دمنات وجدوا لديه خمسين سكة من الحديد من عمل «تيغلي» اشتراها 0 
و«نصف غرفة بالتمر والنصف الآخر عامرا بالتبن للتجارة كذلك»49. وهذا التشتت 
الذي كان يعني عدم وجود محتكرين قادرين على اتخاذ الوسائل لاحتجان البضاءة 
احتجانا كاملا من مصادرهاء كان دليلا على نشاط بورجوازي ضعيف النمو. فإلى 
جانب ضعف الاحتكار» كان هناك ضعف تخصص . فتجار فاس وتجار الرباط وتجار 
سوس الذين كانوا يبيعون بضائع المراسي» وخاصة منها الملابس» من كتان وحرير 
وحايك وجوخ كانوا لا يتورعون عن حوز الحناء أو الدباغ أو التين مقابل مبيعاتهم 
فيكدسونها في جانب من المتجر. وقد كان السيد عبد الرحمان أولفصالت يجلس 
بحانوته حيث كان يبيع الحرير ويكتب عقود المعاملات ويخيط الملابس 
الارستقراطية وكان في نفس الوقت يتاجر في سكك الحرث الشتاشنية ل 

أما اليهود فقد كانوا أهم طائفة متاجرة في دمنات» وذلك لأسباب متعددة منها 
تخصصهم وكونهم وسطاء رئيسيين في البضائع الأجنبية التي لم تفتأ مكانتها تزداد 
في التجارة القروية. ولا تنعدم الأدلة على ازدياد صعودهم منذ منتصف القرن كما لا 
يستيعد أن يكون إقدام بعض الدمناتيين في يناير 1866 على إحراق سلعة يهودي 
بحانوته في دمناتء إيذانا بالحزازات التي أخذت تتكون بين طائفة التجار المسلمين 
وطائفة التجار اليهود الذين بدأت تقع في أيديهم رؤوس أموال اي51. وقنرأينا 
في الفصل السابق ما كان من مقاطعة الصناع الدباغين المسلمين للدباغين اليهود بعد 
هذا التاريخ. وقد أسفر التجار اليهود عن وضعيتهم الجديدة عندما قاموا معترضين 
على تعسفات القائد الجيلالي» حتى أدى الأمر إلى انتقال حكمهم إلى غيره؛ فدخلوا 
معه في منافسات تجارية خانقة. وقد وصف الغجدامي ما كان لهم قبل ذلك من 
تحكم في تجارة المنطقة واستحواذ عليها : «وكان ليهود دمنات قبل ذاك امتزاج 
واختلاط بالمسلمين كامتزاج الماء بالراح. وكان الواحد من المسلمين يمكنه ان 


(049() التسلي» ص. 90. 
(50) رواية ولده علي أولفصالت. 
(51) ك.خ. م. 47. 
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مستفاد دمنات عن مبيعات الأحذية . السباط . للدة 29 شهرا 
(1898-7-2/ 1900-10-16) 
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يأخذ كل ما يحتاج إليه من مال أو متمول بالثلث أو النصف من الذمي بدون رشوة. 
وطال ذلك بين الفريقين2©. ويفهم من كلام الغجدامي» أن معاملات اليهود كاز 
باستثمار أموالهم في القبائل المجاورة, بإعطاء تلك الأموال لمتجرين بهامن 
المسلمين في مختلف انواع البضائع » أو بإعطاء متمولات كالبهائم بالشركة أو 
الأرض المرهونة لديهم أو الممتلكة لهم بالمزارعة أو الشركة. وبذلك كانوا يدخلون 
معهم وسطاء من أهل القبائل بئلث الربح أو نصفه. غير أن إشارة الغجدامي إلى أن 
تلك المعاملات لم تكن «بالرشوة» أو بالفائدة» وإنما كانت تنطبق عموما على الأموال 
التى كانت تعطى للمعاملات العادية. أما الأموال التي كانت تعطى بالفائدة - أو 
بالطلوع كما كانوا يسموتها + إغا كانت 'تنظبق على الأموال التسلفة بضفة عامة 
والمسلفة بصفة خاصة للمديئين للمخزنء من شيوخ أو قبائل أو أفراد من العموم. 
والصورة الدارجة لذلك أن يلتزم شيخ أو قبيلة أو شخص من مطلق العوام لذمي 
بقدر أعطاه عنه بأمر القائد في دين للمخزن أو لغيره عليه وزيادة قدر معلوم في أجل 
معين. أما الإمتزاج الذي وصف به حال الطائفتين فقد دلت عليه شواهد أخرى. 
وكان يعني الوفاق بقدر ما كان يعني المخالطة التجارية. وتدخل اليهود في الإقتصاد 
القروي للمنطقة» انطلاقا من دمنات بشكل جعل رؤوس أموالهم أداة حيوية لا غنى 
عنها. وهذه المخالطة والممازجة هي التي كان ينفسها عليهم بعض تجار دمنات» 
ممن لم يكن بإمكانهم تحصيل رساميل من خارج المنطقة» أو لم تكن لديهم المرونة 
المماثلة لترويج ما كان منها بأيديهم» الأمر الذي أدى إلى بعض الاصطدامات. 
ووقع أكبر هذه الاصطدامات سنة 1884 بين تجار اليهود وبين الجيلالي الدمناتي 
ومن ورائه أرستقراطية المدينة وبورجوازيتها من المسلمين. وكشف الجيلالي عن 
نقطة الصراع بيئه وبين هؤلاء اليهود عندما لجأ إلى محاصرتهم إقتصادياء واعين من 
جانبه رجلا من أهل أرحبي يسمى العربي أو معلا فجعله أمينا على متاعه؛ وأمره أن 
يعامل إيالته بكامل ما يطلبون مالا أو غيره مجانا و يدون رشوة ولا رباء بل نهى 
الأشياخ عن المصارفة مع اليهود في شيء ماء وصرح لهم بأن من خالف أمره في 
ذلك يؤدبء فامتئلوا أمره؛ فاختل نظام اليهود وكسرت شوكتهم7. غير أن متاجرة 
(52) التسلي؛ ص. 61. 
(53) التسلي:ء ص. 61. 
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مستفاد دمنات عن الغئم والبقر والفاكهة 
لدة 29 شهرا (2 - 1898-7 / 1900-10-16 ) 


مش عرج 26 25 يت 23 22 2 226 2/ 8/ 7/ #ل/ ك/ 4/ 2/ 2م // 6/ 9 8 7 6 5 » 7 2 


1 


الجيلالي؛ واتخاذه للوكلاء والأمناء على أمواله أمر سابق عن تاريخ هذه المقاطئ: 
والذي ينبغي أن يفهم من نص الغجدامي هو انفراد الجيلالي بذلك منذئذ لا شرو 


قبه. 


ولم يكن اليهود جميعا من جانب واحد في هذا النزاع » لأن كبار تجارهم كان 
اك اللو ب ل د ل 7 
الصاعدين من ملييهم. وشهادة الغجدامي يهذا الصدد تبين أن الذي كان 
الفريقين من اليهود. بعضهم عن بعضء هو درجة غناهمء وأن الفريق يق المتمرد كان من 
صغار التجار الذين كانوا يأخذون رساميلهم الصغيرة من تجار المدن الكبرى أو 
المراسي. فعندما رجع المتظلمون بالجيلاليى من حضرة السلطان وقعت مششاجرة 
بينهم وبين بعض الدمناتيين على أبواب المدينة» ورجعوا إلى السلطانء واشتكوا بأن 
سبعين رجلا من المسلمين ضربوهم» وسلبوا أمتعتهم» ونهبوأ لهم ما يقدر بسبعين 
ألفا من قطع اللويز. فأمر السلطان بسجن المتهمين وبإجراء تحقيق في النازلة. وكان 
الجيلالي غائبا في إحدى الحركات. ولما رجع منها (جلس بمراكش يدبر حيلة لحل 
إشكال قضية اليهودء فاقتضى نظره أن جمع أعيان اليهود الذين من جانبه عريفهم 
أزاح» فأقاموا حجة من عرفائهم وأحبارهم مضمنها أن المدعين المذكورين فقراء؛ 
لم يكن فيهم غني يملك شيئا من الذهب المدعى به» وأن السلع التي تروج بأيديهم 
لا يملكون أثمانها وإنما يأخذونها مؤجلة يدفعون ثمنها تقاضيا»2© وقد دام ذلك 
الشأن بضع سئوات تخلى بعدها الجيلالي عن محاربة تجار اليهودء وعادوا إلى 
صعودهم. 

ليس لدينا ما يؤكد أن كبار تجار اليهود الذين شهدوا ضد ملييهم؛ كانت لهم 
رساميل خالصة» وأنهم لم يكونوا عملاء ء لبعض دور التجارة الأجنبية في مراكش أو 
في المراسي» بل كانت من أسر دمنات عائلات ذات قرابة واتصال بأسبق الأسر إلى 
المتاجرة لحساب دور «الوسق»» فقد كان الإتجار المباشر للأجانب في الأوساط 
القروية يصطدم بعقبات آتية من عدم معرفة البلد والناس واللغة» ومن محاربة 
المخزن. وكان أصدر سيدي محمد أوامر في هذا الموضوع منها ما تضمنته رسالة 


(54) التسلي» ص. 60. 
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رخة بفاتح رمضان 1285 من «منع الشيوخ من مخالطة التجار لأن المال الذي 
3 مال بيت المال»99. وقد جاء إلى منطقة دمنات تاجر انجليزي اسمه جورج 
.ملا إلى كل من الجيلالي وابن صالح السرغيني توصية من أحد المحميين» وهو 

بن الطاهر السملالي؛ لكي يشدا عضده في الإتجار. ولما أخير السلطان بذلك كتب 
ب 16 شعبان 1283 إلى ممثليه آلا يفتحوا باب" لأي من هؤلاء التجار 9 . 0 
الإنجليزي أصر على الإتجار في المنطقة فدفع لرجل دمناتي يدعى علي أحم نحو ثلا 
إلاف ندال اليشتري له بها الموسوقات»» فما لبث هذا الرجل أن عاد إليه وبيده 
رسوم أملاكه و دينه» وبقي بذمته ما بقي من من الريال 2480؛ فاشتكى به لعامل مراكش 
نقبضه ولم يحصل معه على طائل»77. وفي 3 صفر 1288 رفعت إلى السلطان قضية 
تاجر انجليزي آخر يدعى طومسنء «استظهر بأموال على رجال من فطواكة 
والسراغنة»590» فهذه العراقيل كانت تجعل اليهود وسطاء ضروريين» سواء في 
تصريف الواردات أو ابتياع المونترقات. فبينما كان بعض التجار اليهود» حسب 
شهادة صاحب القول الجامع » ي: يتمتعون بالحماية الإنجليزية» نجد أن التجار الإنجليز 
الذين حاولوا وضع اذامو بالمططقة» بعير شال مولا الومطاء قد فشبزر ا تهنا . 
وقد كان منهم تجار متصلون بدور فرنسية. ولكن الحوادث التي شاهدتها دمنات 
عقب موت الحسن الأول قد أدت إلى هجرة كثير من يهود دمنات إلى المدن 
الكبرى. ففي السنوات الأخيرة السابقة للحماية لم يعد في دمنات ممثلون لتجار 
انجليز بينما كان فرنسيون يحاولون العودة إلى الؤتجار في المنطقة» وقد كانت كل 
تجارة التصدير في هنتيفة ودمنات مجلوبة من طرف الألمانيين بواسطة يهود بزو وفم 
الجمعة ودمنات» وبدأت بعض الدور الفرنسية تستعيد نشاط الإتجار مع هذه 
المنطقة» إلا في بعض المنتجات مثل الفربيون (الزقوم) الذي كان ينفرد الألمان 

سقه0©. على أن دليلا آخر على كون اليهود كان لهم الدور الأكبر في التجارة 
لقروية سواء يرساميلهم أو بما كانوا يروجونه من رساميل أجنبية» هو أن أكثر من 


(56) نفس المصدر. 
(57) نفس المصدر. 
(55) نفس المصدر. 
(59) تع همع عصزل ,5 ,5,1 
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عشرين سوقا في دائرة الإشعاع التجاري لدمنات كانت تتعاقب على الأيام 5 
دون أن يكون من بينها سوق يعمر يوم السبت الذي كان يعطل فيه اليهود نشاطهم 


أما أصول البورجوازية الناء شئة» التي كانت نشيطة بدمنات» فهي قروية وحضرية 

معا. ويظهر أن بنيتها ظلت كما هي منذ مرور ليون الافريقي على الأقل» فقد شهد أن 
جماعة من تجار فاس قد اجتذبهم هذا الممر الحيوي لتجارة الصحراء» حتى إن أحر 
الفاسيين منهم اشترى مستفادها من السلطان باتاوة سنوية معلومة). وقد ظلكت 
تتجدد هذه البورجوازية الحضرية إلى القرن 19. وكانت ثلة من التجار الرباطيين 
نشيطة؛ هي كذلكء في قيسارية خاصة بها. أما التتجار الذين أصلهم قروي فجماءة 
أهل سوس. كما أن معظم التجار الدمناتيين مسلمين كانوا أو يهودا هم من القبائل 
المجاورة؛ ومن تادلا بصفة خاصة. ,وقد ظل التعضن متيام محتفظا يعاو قات امع أسرهم 
الزراعية» وغادر آخرون مواطنهم بعد نزاعات عائلية أو قبلية أو جرائم نجمت عنها 
المطالبة بالثأر. وكلما نمت تجارة أحد من هؤّلاء القرويين كان يجتهد لشراء أراضى 
في الضواحي. وزراعتها. ١‏ 

أما الفاسيون والرباطيون فظلت تجارتهم لا تتعدى بيع الثوب وبيع بعض مواد 
الصناعة اليدوية المغربية أو الصناعية الأوربية» غير مخالطين لرجال القبائل ولا 
مضاربين في منتجاتهم المتصلة بالزراعة والرعي إلا في نطاق محدود. ولذلك كانت 
أرباحهم ورواج سلعهم أمورا متوقفة على اتجاه القدرة الشرائية لهؤلاء الفلاحين؛ 
وعلى مستوى معيشتهم. الأمر الذي كان يعني تدهورهم في النصف الثاني من 
القرن 19. 

أما التجار القرويون المحليون فكانواء بشكل ماء ممثلين لأهل بلدانهم في دمنات 
يخسرون معهم في الاستضافات أكثر مما كانوا يربحون إذا تعاملوا معهم. أضف إلى 
ذلك أنه كانت تعوزهم رساميل. وكانت مطامحهم هي التشبه بالتجار الدمناتيين 
الأصلاء ء الذين كانوا يتاجرون ليزيدوا من أراضيهم الزراعية» بينما كان القائد 
والشبوع ار وق كدرو لمر ال حرفت المهتات اا 1 
لم تكن تنطبق عليهم هذه السلبيات» فكانت غاية تجارتهم هي تنمية رؤوس الأموال؛ 


(60) تعرضنا لذلك في الفصل الثاني. 


300 


301 


مستفاد دمنات من 19 صفر سنة 1316 الى حمادى الثانية 
(1900-10-16/1898-7-2) 


آل مما 


29 2# 87 286 24 24 88 22 /8 20 و/ 2ا/ 7/ 16 413 هل ها 72 1 0 فا 8 7 6 5 » 2 2 /, 


ولم تكن جهودهم مشتتة بين الزراعة والتجارة. كما كانت ارتباطاتهم بتجار المدن 
الكبرى قوية واتصالهم يدور التجارة الأجنبية مصدر الرؤوس الأموال» وكازنى 
مخا لطتهم للعالم القروي واجتياسهم خلاله. حتى لا تكاد تفلت منهم مبادلة أو بضاءئة 
فيه إلا استفادوا منهاء سواء بمخالطة شركاء من المسلمين أو بواسطة إخوانهم فى 
الملاحات الواقعة على امتداد طرق التجارة المتوغلة في الجبال61). وهذا كله جعل 
منهم المستفيدين الرئيسيين في المبادلات بين الفلاحين وبين المدن والمراسي. 
وإذا استثنينا العقلية الكانزة» المنافية للاقتصاد(62 والتي كانت سائدة عند بعض 
التجارء وخاصة منهم الحكام» فإن تجار دمنات كانوا يمارسون تقنيات رأسمالية أو 
رأسمالوية) حسب المصطلح الذي يقترحه رودانسون63, كان بعضها معروفا من 
قبل في أوساط التجار المغاربة» وان كان قد تحسن على ما يظهر باحتكاك أوسع 
بالتجار الأجانب. وأول هذه الممارسات كان إعطاء القروض بفائدة. وكانت هذه 
الفائدة تعرف عند تجار دمنات باسم «الطلوع». وكانت هذه القروض» كما ذكرناء 
تعطى للمفلسين أو لبعض الملتزمين للمخزن بواجب معجل أو غيره» ولكئها كانت 
تعطى حتى لمن أراد الاتجار بها في أجل معلوم . ولم يكن قدر الفائدة محددا بالعرف 
بل كان يتفاحش إلى أن يصل إلى 50 بالماثة في اليوم الواحد”؟). وقد أثرت من هذه 
الممارسة بصفة خاصة عائلة بني يشوضب من يهود دمنات. ولم يكن بعض 
المسلمين يتورعون بدورهم عن المراباة. وذلك ما يستفاد مما سلف من كلام 
الغجدامي. حول حصار الجيلالي للتجار اليهود» من كون هؤلاء اليهود لم يكونوا 
يعطون الأموال بالفائدة» وأن الجيلالي إنما نافسهم في إعطاء الأموال بدون فائدة 
كذلك. غير أن الأمورء قبل هذه الأزمة وبعدهاء كانت على خلاف ما وصفها عليه 
الغجدامي»؛ ذلك أن أموال التجار كانت دائما تعطى بفوائد متفاوتة» ولم يكن ذلك 
مقتصرا على دمنات وحدهاء إذ أن كلا من المولى عبد الرحمان والحسن الأول ذكر 
(61) ورد في وثيقة #ترتيب كطيوة» ذكر أربع ملاحات خارج دمنات لم تسجل على يهودها سوى بهائم تدل على أنهم 
كانوا مكرسين للتجارة. وقد مر هنري باسي قبيل الحماية بملاح آيت مجطن فوصفه بالرخاء والثراء والبعد عن 
قذارة ملاحات السهل. 
62( 7 .2 ,1965 ,5 709 ,.1!.15 كاتقل «102 2د تاتتعقط 15 عدد5» - (.0) اعتالانسط؟] أه (.0) لنقلاته0 


(63) رودانسون (م) - «الإسلام والرأسمالية» ترجمة نزيه الحكيم» دار الطليعة» صص. 40. 
(64) مشافهة مع أحمد أوسليمان الدمناتي وكان أحد الممارسين لهذه العمليات. 
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مستفاد شهر دجنبر ومجموعه 524:7 مثقالا 


/5 | 17 106 19 20 2 22 23 24 25 28 27 28 298 0 


“1 2 12 / © # 8 7 6 5 *» 3 2 ,م 


بحرمة الربا في موعظتيهما الدينيتين إلى الأمة(67. ومن هذه التقنيات التجارية كزلى 
أن التجار في دمنات كانوا متعارقين على حقوق التنازل عن المتاجر. وكان هذا الحى 
معروفا لديهم (بالحلاوة». وقد حاول مولاي الحسن أن يحرم اليهود من هذا الإمتياز 
في أملاك الأحباس الجديدة ابتداء من 1309 وذلك بتجديد كرائها سنويا. ولكن 
الجيلالي الذي كان مكلفا بتطبيق ذلك صدر منه ما جعل السلطان يتهمه بإراد: 
الإستبداد بتلك المنفعة لنفسه66. 


وكان تجار دمنات كبقية تجار المغرب في النصف الثاني من القرن يتاجرون فى 
العملة. كانت جماعة منهم تبيع الجيلالي الدمناتي سكة الفضة بالفلوس قبل أن 
يرسل الريال بصرفه ذهبا في مراكش. وكانت جماعة أخرى تبيع قطع اللويز 
للحجاج في كل سنة. وقد روى أحد التجار الذين كانوا يقومون بالمتاجرة في قطع 
الذهب أن ربحهم في قطعة لويز كان فرنكا واحد!0). وكان عدم استقرار الصرف 
واخشلافه بين المناطق يتيح لهم كسب أرباح مهمة» وخاصة باستغلال جهل 
الفلاحين. 


وكانت مبادرة بعض التجار تتجلى في شراء «المنافع » السنوية التي كان يأخذها 
السلطان على الأسواق في البوادي. فهذه الأسواق كانت تسمسر على يد الأمين 
ويتولى شراءها الخواص من التجارء يهودا ومسلمين» على أن يتولوا تحصيل 
الواجبات على البضائع المتبادلة فيها. وقد اشترك مسلمون ويهود عدة مرات في 
شراء منفعة دمنات. أما أسواق السراغنة وهنتيفة وتاملالت فكانت تخضع لنظام بيع 
المكوس للخواص. بيئما خضعت دمنات لهذا النظام تارة ولنظام التحصيل اليومي 
المباشر من طرف الأمين تارة أخرى. ففى الفترة ما بين يوليوز 1898 وشتنبر 1900 بيع 
احدى عش رفاسن اراق السراقفة رميق وتائلؤلت لالقتراذ اتراقفة ذلك 
الأسواق في دا ة نفوذهم. وهم الجيلالي بن المؤذن. وأحمد بن الطيب الفكروني» 
والقائد الصنهاجيء والخلوفيء والعبوبي». والزمراني» وكان الجيلالي الدمناتي 


(65" من نسختين بحوزة المؤلف. 
(66) رسالة من رسائل الجيلالي مؤرخة بثاني وعشري قعدة 1309. 
(67) عن أحمد أوسليمان المذكور أعلاه. 
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مستفاد دمنات لشهر هاي 1899 ومجموعه 100967 ريال 


1 9 0 0 ل 0 7 تابر 


6 20 هت 27 86 25 مظ 23 2 27 26 8 ا 17 8/ 15 74 13 ©/ 1/9 6 35 #8 7 © 5 + 3 ( 


يشتري منفعة أسواق إيالته» ماعدا دمنات» إذ ا* شترى منفعة تكانة سنة 1309 بأررى: 
آلاف مثقال60). وإذا عرفنا أن استخلاص واجبات الأسواق وخاصة في البوادي ىار 
جاع لوو شاط فذق كيبا لخر البرانها أبن رقت لصيو صن (ا. تاوت وى 
الحكام. وربما كان في كثير من الأحيان وراء القواد الذين كانوا يشترونها تجار 
يدفعون الأكرية ولكنهم مضطرون لاستعمال نفوذ أولئك القواد. 


غير أن التقنية الأكثر تقدماء والتي لم نعثر مع ذلك على 'اتعمهالها إلا في انطاق 
ضيق» وهي استخدام رسالة التبادل (الاطرات) في الأداء. فكلما أراد الجيلالي, 
حسب ما ورد في كناشهء أن يؤدي مبالغ إلى تافيلالت بعث بها إلى أولاد التازي 
بمراكشء وحاز منهم «اطرة» ذلك المبلغ؛ ودفعها لإخوانهم في الأبو عام». وقد كان 
لأسرة علي أوحدو اتصال قديم بالتجار التازيين حيث كانوا يدفعون عنهم؛ منذ عهد 
سيدي محمد» بعض الواجبات في العواصم التي كان يحل بها السلطان. وأسرة 
التازي "كانت تقوم بدور بنك حقيقي» لأنه كان لها ممثلون على الأقل في فاس 
ومراكش وتافيلالت. وكانت تمكن من الإيداع والسحب في أماكن مختلفة بواسطة 
رسائل التبادل» حتى إن المخزن كان يستعملها لأداء أجور موظفين في تافيلالت؛ 
وربما حتى في فيكيك7؟. وتضاف هذه التقنية إلى الرصيد القانوني الذي كانت 
تسير بمقتضاه المعاملات في الأوساط القروية المغربية» والمتمثل في اللجوء إل 
الإشهاد الكتابي على جميع البيوع والتعاقدات والتسويات مهما قل شأنهاء حتى إن 
الخلف قد يتنذرون اليوم بما قد يعتبرونه إسفافا من السلف في هذا الباب» مثل 
«زمام الوزيعة»؛ وهي جريدة طويلة تسجل فيها الجماغة نصيب كل أسرة من الذبيحة 
الجماعية» حسب التناوب » وتكتب بلغة بربرية معربة غاية في الدقة. وهي رمز لهذا 
الكلف بالكتب يصدر عن نوازع إقتصاد القله» بقدر ما كان ينم عن استعداد خارق 
للممارسة الرأسمالية!0©, 


(68) رسالة الحسن الأول إلى مولاي عبد الله البوكيلي الأمين بمراكش (كناش خ. ع . د 3410). 
(69) عط جه مععوعمطم أقدء طغنامة ص عوصقط أقءعع سمه : اأعلقة؟ غه علدع] عط1» - مسصتتلعوومكا 
.7 .2 ,1971 4 رأهن «مع نوناك ادع عه كنةط رمع لعا حصت عنومماءع ]220 5ه غ82 


)0( انظر ما ذكره عن هذا الاستعداد أندري أدان فى كتابه بالفرنسية #الدار البيضاء»» ص. 335». وذلك أناء حديثه 
عن الحسين الدمناتي الذي اعتبره المؤلف أعظم رأسمالي في المغرب المعاصر. 
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و تحارة دمتات : 

5 اا الا م الوا 1 عا عشر. ولئن كانت 

هذه السوق نائية في داخل البلاد» فالظاهر أن ذبذبات نشاطها التجاري» كانت 

حساسة للظرفية المغربية العامة» بقدر ما كانت متأثرة بالظروف المحلية. وبما أن 
تطا من الرواج كان يتناول الإنتاج الزراعي والرعوي الموجه للتصديرء فإن 
الفلرفية الأوربية كانت مؤثرة بصفة غير مباشرة. وتتمثل هذه الظرفية الأخيرة في تغير 
أسعار البضائع التي كان يصدرها المغرب» بينما كانت الظرفية المغربية تتمثل في 
عرامل أخرى تتعلق بتوفر المحاصيل الزراعية أو نقصانهاء وبالأزمات التي أحدثها 
الصدام العسكري المغربي الأوربي» وبتدهور تجارة الصحراءء وبالرسوم المخزنية 
على التجارة وبالأزمة النقدية» بينما كانت الظرفية المحلية تتمثل في تطور دمنات 
كقاعدة للنشاط المخزني» وما صاحب ذلك النشاط من سلوك جبائي» ثم ما كان 
لذلك من آثار على الصناع ومن ردود فعل من قبل التجار. 

فمن المعلوم أن انفتاح المغرب للبضائع الأوربية» بصفة متزايدة» طيلة القرن 
التاسع عشرء وتسريحه لتصدير بضائعه إلى أورباء أمور ربطت السوق المغربية 
بالطلب الأوربي ربطا وثيقاء وبينما كانت فترة 1851 - 1873 بصفة عامة فترة توسع 
وتقدم وارتفاع أسعار في أورباء استفاد منها المغرب» فإن أزمة 1867 كانت أزمة فيض 
الإنتاج جرت الأسعار في اتجاه معاكس لاتجاه الزيادة الذي ظهر في المغرب» فقد 
انخفض ثمن المواد التى كان يصدرها المغرب» وهى المواد الزراعية و الأصواف» 
مما ألحق ضررا بالتجار المغاربة المتعاملين بالتسبيق: كما تضرر: منه الفلاحون 
والحرفيون الذين لم يستطيعوا مقاومة الواردات المنخفضة الثمن7. أما الهبوط 
الاقتصادي الكبير في أوربا والذي دام من 1873 إلى 1895» فقد كانت فيه فترة 1880 - 
5 شديدة على المغرب» حيث ضايقت مواده وخاصة بعد افتتاح قناة السويس 
أصواف استراليا وجلود الهند وحبوب أمريكا. 

أما عناصر الأزمة المغربية فكانت تتمثل في سنوات الجفاف الذي أدى إلى 
محاصيل رديئة» وخاصة تلك القحوط التي عرفها منتصف القرن» والمجاعتان 


2 
710 مرجع الملاحظة 23 ج23 ص. 149. 
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الكبيرتان في 1867 - 1869 و1878 - 21884 وفي انهزام المغرب في إيسلي. و 
حرب تطوانء وماتلا ذلك من معاهدات وتعويضاتء ونتج عنه من ام 
الخلاطن إلى العيع عن المالة هوهي المكوض وتوسهم نطاقها كلما أمك م02 
تلك في تدهور بجزة الضصدراء الي كانت لها اهما شيا إل اكز جر ,1 
وخاصة بالنسبة للجنوب المغربي» حنى كان احتلال تمبكتو سنة 01894 ضربة قاو : 
لهذه التجارة. ولاشك أن الخط التجاري الذي كان يربط تافيلالت بدمنات» ير نر 
بهذا التطور عندما يه محلية. وللاشك أيضا في أن ظروفا مناخية 
محلية أو إقليمية قد أثرت على ات أو على تجارتها مع مناطق إشعاعها 
وإن كنا لا نستطيع أن نء نتتبع نتتبيع هذه الظروف المناخية المحلية سنة بعد سنة. غير أن 
أحداثا أخرى كان لها تأثيرها في هذا المجال» وهي تعيين قائد مخزني على دمنات 
منذ منتصف القرنء وتعيين أمناء مخزنيين لاستخلاص الواجبات على أسواقهاء ثم 
إعطاء المدينة تحريرا من الكلف المخزنية منذ ولاية مولاي الحسنء وكذا اتتخاذها 
مركزا مخزنيا تنطلق منه محاولات أسر كثيرة من المناطق المتاجرة معها في الجنوب؛ 
ومحاولة إخضاعها للجباية. وأخيرا وقوع انتفاضة عارمة في دمنات إثر وفاة مولاي 
الحسن . 

وينبغي تركيب عناصر هذه الظرفيات» مجتمعة, لتبيان تطور سوق دمنات 
ومعاملاتها ويمكن أن نميز على هذا الأساس خمس مراحل هي : مرحلة نهوض في 
عهد المولى عبد الرحمان» ومرحلة النشاط في عهد سيدي محمد والي 1877؛ 
ومرحلة أزمة 1877 - 1885» ومرحلة انتعاش 1855 - 01892 ومرحلة تدهور منذ وفاة 
مولاي الحسن. 

فقد تميزت المرحلة الأولى بعودة الحياة التجارية إلى دمنات بعد أوبئة القرن 
الثامن عشرء والتعثرات الناجمة عن قحوط الربع الأول من القرن التاسع عشر 
ومجاعاته. ومن دلائل هذا النهوض بناء قيسارية جديدة عمرها أهل الذمة 2 ثم إن 


(72) تبعا للاستقصا ج 9» ص. 61 و136 و1729 فقد أعاد مولاي عبد الرحمان فرض المكوس بعد أن أسقطها 
واستمرت في عهد ولده محمد بن عيد الرحمان ومولاي الحسن إلى سنة 1303ه. وقد أعادها مولاي عبد 
العزيز فى حجابة أحمد بن موسى . 
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5 النهوض هو الذي اجتذب أنظار المخزن. فعين عاملا جديدا على دمنات من 
ميش السلطاتن وكاتت بورجوازية» هذا المركز قد تطعمت في عذه القترة بعناصر 
. المدن الكبرى ى- 
ع 

وعرقت المرحلة الثانية الممتدة من أخريات أيام سيدي محمد إلى ما قبل مجاعة 
و1 ازدهارأ تجاريا في هذه المنطقة. فبالرغم من كون بداية عهد محمد بن عبد 
الرحمان كانت شديدة بسيب كارثة تطوانء فإن الأعمال التجارية عرفت قيها توسعا 
حسب ما ذكره صاحب الاستقصا. إلا أن الدلائل تدقع إلى القول بأن هذه الفترةق 
كانت فى دمنات قترة هابطة بالنسية لسابقتها حيث إن مشتري منفعة دمنات قد 
خسروا فى عدة سنوات بين 1869 و1870. ولكن هذا الدليل لا يبعث على اللإطمئنان 
يسبب التواطؤ الذي كان بين الأمناء ومشتري المنافع . وعلى أية حال قد زادت 
منفعة دمنات سنة 1872 بألفي مثقال سنة 1872. وهذا الازدهار دفع بمولاي الحسن إلى 
إضفاء صبغة المدينة المحررة من الكلف على دمنات بمجرد توليته» واقترن ذلك 
بالنسية لأسواق مديئة دمنات بتعويض نظام بيع المنفعة بنظام تحصيل المستفاد على 
يد الأمين» وكان الرواج قد بلغ اتساعه باستقطاب تجارة القبائل الصحراوية في 
تافيلالت وتدغة ودرعة التي كانت دمنات تكفيها مئونة السفر إلى مراكش. 

وتلت هذه المرحلة أزمة امتدت ما يقرب من ثمانى سنوات كانت أسبابها هى 
مجاعة 78 -- 1882» وتضييق المكاس على الصناع والتجاره واجتهاد عامل دمنات في 
محاولات السيطرة لصالح المخزن على عدد من تلك القبائل» التي كانت تتاجر وهي 
حرة مع دمنات ‏ وكانت العاقبة تحطيم الصناع اليدويين الذين فرضت عليهم رسوم 
فاحشة وانتقال كثير منهم إلى مدن أخحرى). وتحول تجار تافيلالت وتدغة ودرعة 
ودادس عن الاتجاه بقوافلهم إلى دمنات» وصاروا يتجهون نحو مراكش عن طريق 
ثنية الكلاوي. فعندما مر دوفوكو سنة 1883 شهد بآثار رخاء سابق «حيث لم يكن 
يداخل دمنات مكان فارغ وليس بها خراب»؛ ووصف تجارة بدمنات كما يلي : كانت 
تأي قبائل الأطلس والصحراء (دادس وتدغة) لتزود بالمنتجات الأوربية والبضائع 
المصنوعة في المدن المغربية مثل الملابس القطنية و السكر والشاي والعطور 


ا ب ا 
042 الرسالة التي رقعها الصناع إلى الجيلالي يشأت الأمين ابن احساين الرباطي. 
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والحلي كما كانت تطلب فيها الحبوب كذلك ولكن بكميات قليلة. وكانت ير 

للميادكة بالخلوه وال كوا ف والحيور ر التي كان سكان دمنات يبعثون بها 
مراكش» . وقد أبرز دوفوكو التطور الذي حدث في هذه المبادلات حيث قال : "إن 
هذه التجارة التي ازدهرت في الماضيء والتي جلبت الثراء للمدينة هي في تدهور 
منذ أربع سنوات أو خمس» غير أن دوفوكو لم يشر عند ذكر أسباب هذا التدهور إلى 
أثر القحوط والوباء الذي مر على إثره» ولا إلى عواقب أطماع قائد دمنات في 
الإستيلاء على قبائل الأطلس والصحراءء ولا إلى انحطاط تجارة السودان؛ بل رد 
ذلك كله إلى عامل وحيد : 'ففي هذه المدة أرسل السلطان أمينا أظهر من الجشع ما 
يي » فكل ما كان يجتاز أبواب المدينة» كيفما كان 
مصدره!؛ كان يفرض عليه واجب تعسفي هو من الغلو فيه بحيث أسرع بصدود 
القبائل المجاورة وقوافل الجنوب عن هذه السوق وتوجهها جماعات نحو مراكش 
التي تتزود منها حاليا!. 


إن هذا التحول للقوافل عن دمئات كان حدثا فاصلا بين عهد ازدهار وعهد أزمة. 
وقد سبق أن أوردنا فى الفصل الخامس خبرا ذكره الغجدامى يؤكد هذا التطورء 
ويكشف عن سبب عميق له غير جشع الأمين الذي ركز عليه دوفوكو. ذلك أن القائد 
الجيلالي بعدما فوض له السلطان تطويع من استطاع إليها سبيلا من قبائل الجنوب» 
لم يعد تجار هذه القبائل يستطيعون وضع أقدامهم في دمنات خشية أن يؤخذوا 
رهائن حتى يتعهد إخوانهم بالولاء لممثل المخزن بهذه المديئة. فأخذوا يفضلون 
صرف تجارتهم إلى مراكشء مارين إليها عن طريق ثنية الكلاوي» بعد أن كانوا 
يتخذون سبيلهم إلى دمنات عن طريق ممر فدغات. ولكن توسع عمالة الجيلالي إلى 
قبيلة تكانة مكنه من السيطرة على الطريق بين ثنية الكلاوي ومراكش. وقد كلف 
خليفته على تكانة بترصد تجار تدغة حتى عادت منهم من مراكش قافلة من ستين 
رجاه وهافه ,مغدلة. ب ضاق ». والدروا إلى مكل مياق بعيت بجلغترا إلى أن 

حضر أهل قبائلهم التجار من مراكش» وتحملوا بطاعتهم فسرحواء ولم يؤد هذا 


(75) ما يزال الدمناتيون يروون بعضهم عن بعض كمثال على مبالغة هذا الأمين أنه كان يطالبهم بواجب الباب على 
الفصفصة التي كانوا يجلبونها للبهائم من الحقول المجاورة. 
(76) مصدر الملاحظة 2ج 1 ص. 78. 
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5 واجراء ممائل له في حق آيت شخمانء إلى رجوع القوافل نحو دمنات» بل 
.يون تتيجه نحو مراكش. 

وسرعان ما استغلت أسرة قواد كلاوة الصاعدة هذه الوضعية بإحداث سوق 
..ريدةء هي سوق أنزال» في طريق القوافل» الأمر الذي أغناها من جديد عن تكبد 
رىاق الوصول إلى مراكش. وهذا ما يستفاد من رسالة الحسن الأول إلى محتسب 
مراكش عبد الله البوكيلي المؤرخة بعاشر ربيع النبوي عام 1306 (14 نونبر 1888) 
ونصها بعد التحية ... وصل كتابك بإحداث سوق يوم الخميس بين تكانة وكلاوة 
يحكم فيه خليفة الاكلاوي وصار يباع فيه جميع مايرد من درعة من الفواكه وغيرها 
ويقصده الناس فرارا من العطاء وأشرت إلى الأمر بتركه لأن ما يباع به يدخل 
لمراكش ويحصل منه النفع وصار بالبال. فقد ساعدناك على ما أشرت إليه وقد كتبنا 
للأكلاوي بتركه والسلام»7/ ولكن الاكلاوي لم يستجب للأمر السلطاني بالتخلي 
عن هذه السوق إلا بعد ثلاث سنوات لا بإبطالها ولكن بإقرارهاء وبيع مستفادها 
لحساب المخزن على غرار بقية أسواق البوادي» وعمد الجيلالي إلى تجديد سوق 
أخرى يإيالته تكانة تشارك سوق أنزال فى الاستفادة من الاتجاه الجديد للقوافل» بعد 
أن عز رجوعها بالكيفية القديمة إلى دمنات» وعمل الجيلالي على الاستبداد بفوائد 
هذه السوق كما كان يستبد الكلاوي بخميس أنزال. ففي 21 رجب 1309 (20 يبراير 
02 كتب السلطان إلى أمناء المستفاد بمراكش «وبعد وصل كتابكم بتوصلكم 
بأمرنا الشريف بمساعدة تكانة بواسطة عاملهم على عمارة سوق ببلادهمء كما كان 
قديماء على أن يجري مجرى أسواق القبائل المجاورة كمسفيوة واجلاوة وبأن 
المرتب في سوق مسفيوة وسوق الاكلاوي المسمى بخميس أنزال يعتمر بين 
مسفيوة وزمران وتكانة لأنه ممر لوادي درعة ولا مستفاد فيه والوارد من درعة ينزل 
فيه والمشتري من القبائل الحوزية يقصده. وكنتم طلبتم إبطاله ليستقيم مدخول 
الفاكهة بمراكش وتمسكتم بجوابنا الشريف بإلزام العامل بالإبطال فلم يظهر أثر 
لامتثاله مع ما شاع من استبداده بمنفعته. وورد عليكم من طلبه بخمسة وعشرين ألفا 
سنوية فأوقفتم الإمضاء بعد التزامه بثمانية وعشرين ألفا بشرط شد عضده. وأن 
سوق تكانة المرتب بأربعة آلاف مثقال حسبما بينتم من قبل عن مدة الحاج أحمد 


ا اده 
77) كناش خ. ع . رقم د 3410 الرسالة 240. 
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أملك لا زال الوصيف الدياتي: لم ردقم مئه شيئا وصار بالبال. فأما خميس أنزال 
بكلاوة فامضوء بعمانية وغشرين الفاعلى الشروط المقررة في مثله وكتابنا اشر 
الخديع الكادري حدكن المتفني امود المطند يولي فادفيوء له وأما سوق 
جره ككد جكرداا امريا (الكريف لجامليا اعرد قا لزاه له في لان هاون يوتري 
أثر لامتثاله اعلمونا والسلام»72) وتفيد رسالة أخعرى أن الكلاوي قد سلم سوق 
أنزال إلى الأمناء سنة 1310 ولكنه اشترى منهم منفعته السنوية بقدر اثنين وثلاثين 
ألف مثقال. وفي هذه السئة نفسها أمضى بيع منفعة دمنات بقدر اثنين وخمسين ألنا 
من المثاقيل. ويمكن أن تستنتج من مقارنة القدرين أن تجارة دمنات مع الصحراء قد 
نقصت بسبب تحول القوافل عنها بالثلث على الأقل. 

على أن تجارة دمنات قد عرفت» بفضل نشاط من بقي فيها من التجار والصناع, 
وما تتوفر عليه منطقتها من ثروة الزيت» ولكونها السوق التي لا غنى عنها للقبائل 
المجاورة» عرفت بعض الانتعاش ما بين 1885 و1892. فقيها تولى المسلمون عمارة 
متاجر الملاح القديم المعوضة لأهل الذمة» وزاد السلطان بناء ما يقرب من 100 متجر 
جديدء تهافت اليهود على كرائها. وذكر الغجدامي أن دمنات كانت في سنة 1308 
(1890) مزدحمة بالوافدين عليها من القبائل» فرارا من العطاء» حتى تعذر فيها وجود 
مسكن بالشراء أو الكراء أو الرهن210). والانتعاش الواقع في هذه الفترة هو الذي 
ترك عند السكان ذكرى ازدهار دمنات في العهد الحسني» وفي ذلك يقول صاحب 
القول الجامع : كانت دمنات أيام المولى الحسن عامرة ومزدهرة (...) واتفق لها 
من البذخ والترف ما أنسى لأهلها ما سواه)2©. 

وعند وفاة مولاي الحسن كانت دمنات قد دخلت في فترة تدهور»ء كان من دلائلها 
هجرة أسر من تجار اليهود إلى المدن الكبرى قبيل وفاة السلطان. وجاءت انتفاضة 
القبائل في صيف 1884 لتنهب أسواق دمنات وتحرقها وتشتت تجارها وصناعها شذر 


(78) نفس المصدرء الرسالة 166. 

(79) نفس الصدر»ء الرسالة 139. 

(80) من رسائل الجيلالى مؤرخة بقعدة 1309ه. 
(81) التسلىء ص. 274 

(82) ص. 11. 
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, فتعطلت أسواقها بصفة كلية. وقررت القبائل المجاورة أن تعيد إليها النشاط 

0 لحياتها واقرار الأمن. غير أن كثيرا من تجارها قد غادروها نهائيا. وكان 
,دوع الأموال المنهوبة في ايلدي برجاك القبائل: حاهزا لهنم علي الاتجار وسمبا دي 
.مين أحوالهم. غير أن السياسة الإنتقامية للجيلالي» بعد رجوعه من منفاه قد أدت 
إلى ذرار كثير من الناهبين وإلى إخفاء الآخرين لغنائمهم. 


ولا نملك عن تطور تجارة دمنات خلال النصف الثاني من القرن الماضي»ء 
ثلاثة منها : 
[ - 1288 (1871) 12000 مثقال . 


2 - 1309 (1892) 52000 مثقال . 


3 - 1318 (1899) 8551 مثقال. 


يمثل كل من الرقم الأول والرقم الثاني ما اكتري به استخلاص عشر المبادلات 
على المواد الأساسية التي كانت عليها الرسوم في الفترة التي قدمنا أنها فترة الازدهار 
وفترة الانتعاش. بينما يمثل الرقم الثالث العشر الفعلى المحصل من طرف الأمين 
على تلك المبيعات وهي الفاكهة والخيلء والبغال» والحميرء والإبل» والبقرء 
والغنم» والجلدء وتاكاوت (عفصة الاثل)»: والسباط (الأحذية)» و«الجوطية»» في 
فترة التدهور. وإذا كان الرقم الثالث يمثل فعلاء تدهوراء بالنسبة للرقمين السابقين» 
فإن ضخامة الرقم الأوسط بالنسبة للأول تعبير لا على نمو في المبادلات» بل عن 
ارتفاع الأسعار وعن انخفاض قيمة العملة المغربية. فبيئما كانت 12000 مثقالا تعطي 
في سنة 1871., بالسعر الرسمي 3692 ريالاء فإن 12000 مثقال كانت في 1892 لاا تعطي 
سوى 5200 ريال . وإذا أدخلنا في الاعتبار الارتفاع للأسعار في المشورية ننه القاماة 
بين التارخين» وجدنا أن المبادلات التي يمثلها الرقم الأول أهم بكثير من التي يمثلها 
الرقم الثاني. ومع ذلك فبإمكاننا أن نقدر اعتمادا على رسالة من الحسن الأول إلى 
المحتسب البوكيلي بتاريخ 23 شعبان عام 1305 (أبريل 1888) أن حجم مبادلات 
دمنات في فترة الانتعاش هذه كان قريبا من عشر المبادلات في مراكش. 
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ا ب ال ل ا 0 1 
فحص جانب من الوضعية التي انتهت إليها هذه السوق.» وهو الجانب | 
بالمواد التي كانت مفروضة عليها الرسومء وإن كانت بالوضافة إلى الور 
والريرك ومعات الصضوع هي التي يمكن أن نلمح من خلالها حجم ما تستبدل ب, 
بضائع القبائل من بضائع أوربية ومغربية. 


فمن المنحنى الأولء» الملحق بهذا الفصلء وهو الذي يمثل المدة الكاملة 
التي “شملتها وثيقة المستفاد يتبين أن حجم المبادللاات في المواد المحصل 
عليهاء والذي لا يتعدى عشره قط ألف مثقال شهريا جعل دمنات لم تعد تختلف 
عن أي سوق قبيلة سهلية مجاورة» فقد كان مستفاد عدد من أسواق السراغنة 
وهنتيفة يبلغ مقادير لا تقل عن مدخول دمنات السنوي في هذه المدة. ويلاحظ من 
خلاله اتجاه عام نحو التدهورء فبينما سجلت قمة صيف 18989 قدر ألف مثقال لم 
تسجل قمة صيف 1900 سوى 700 مثقال. وبينما هبطت قمة دجنبر في السنة الأولى 
إلى 600 مثقال انحدرت في السنة الثانية إلى 500 مثقال. وهذا التغير الفصلي 
الشديد يدل على خضوع السوق للفصول الزراعية وعلى ارتباطها بالممرات 
الجبلية. 


أما المنحنيان الثاني والثالث فيسجلان ذبذبات شهر ماي الذي كان يعرف النشاط 
الأقصى للسوق وذبذيات شهر دجنبر الذي كان يسجل النشاط الأدنى. وفي كلا 
الشهرين يلاحظ اطراد قمتين في الأسبوع : قمة عظمى يوم سوق الأحد وقمة صغرى 
يوم الأربعاء. وقد كانت هذه القمة الثانية حسب القول الجامع يوم الجمعة في فترة 
ازدهار دمنات. ولعل إحداث سوق خميس أنزال كان سببا فى تحولها. كما يلاحظ 
أن ما كان يصرف في سوق يوم الأحد أثناء شهر ماي كان ضعف ما يصرف في مثيله 
من شهر دجنبر بينما نجد أن أيام الاثنين وخاصة في دجنبر كانت لا تكاد تشهد أي 
نشاط يذكر. 

أما المبيعات» حسب أهميتهاء اعتمادا على وثيقة المستفاد» فكانت هي الجلد 
والأحذية والفاكهة والمعز والغئم وتاكاوت والجبر والجوطية والإبل والبغال 
والخيل. ويلاحظ أن تطور حجم المواد الست الأولى يؤكد تدهورا في مدة 29 شهرا 
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_.بة. كما يلاحظ أن الجلد والفاكهة وتاكاوت هي من البضائع التي كانت تأتي بها 
ب الشعرات ادي وانصك لم عط عن وخا بكر بيه جره ٠‏ 

زدمنات» بعد أن استشرفت بعد منتصف القرن وضعية مدينة بمعاملها 
لما ع او دس م امير ا 
أسبوعية» وهي الوضعية التي تأكدت لها في عهد الحماية. وكان أهلها في 
القرن العشرين مازالت تداعبهم ذكريات أيام مولاي الحسن بينما كان 9 
عاشوا هذه الأيام يحنون إلى عهد محمد بن عبد الرحمان. وقد رأينا أن هذا 
التطور لم يكن غريبا عن التطور العام للاقتصاد المغربي بقدر ما ساهمت فيه 
الأحداث السياسية للمنطقة. 
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الفصل العاشر 
مستوف العيش 


متسوى العيش 


إن تقدير مستوّى عيش سكان إينولتان» في القرن التاسع عشرء هو تقدير لتطور 
مادر العيش من"جهة» وتقدير لتطور كلفة الحياة من جهة أخرى. فقد تعرضنا لموارد 
العيش من زراعة ورعي وصناعة وتجارة» ورأينا أن النشاط الرئيسي» وهو الزراعة» 
لم يشهد ثورة تقنية أو بنيوية يمكن أن ينتج عنها ارتفاع في الانتاج» وبالتالي تحسن 
فى مستوى العيش» غير أننا رأينا عوامل صادرة كلها عن الظاهرة المستجدة في 
مغرب القرن التاسع عشرء وهي التدخل الأوربي» قد خلقت اتجاها عكسيا كان من 
شأنه إضعاف الاقتصاد القروي» وبالتالي تضييق أسباب المعيشة على السكان. 
وبالرغم من انعدام كل وثيقة إحصائية يمكن الركون إليها في محاولة لتقدير مستوى 
العيش واضطرار الباحث إلى جمع معلومات متفرقة من مصادر ينعدم بينها 
التجانسء وبالرغم من الصعوبة المنهجية التي تعترض قراءة هذه لمصادرء فإن 
تجميع الإشارات المعلقة بوصف المعيشة وتقدير مستواها وتطوره في منطقتناء ولو 
بكيفية تقريبية» قد لا تخلو من فائدة للباحثين. 


أولا : موارد العيش 

1 الزراعة والرعي : لقد تبين من الفصل السابع أن الغالبية العظمّى من 
الينولتانيين لم تكن لديهم وسائل الإنتاج اللازمة للحصول على الكفاية من 
الحبوب . وعرفنا أن هذه الحبوب كانت هي الشعير والذرة» مع طغيان الشعير بقدر 
ما كان يزيد التوغل في المناطق الجبلية. غير أن كل السكان كان ينالهم» بصفة أو 
بأخرى؛ قدر ما من ذلك الإنتاج» ومنه كان غذاؤهم بصفة أساسية. فما أن ينصرم 
مارس (شهر الديون كما كانوا يسمونه) حتَّى يشرع في الاستعانة بسنابل الشعير 
المخضرة في التغذية ولا ينتظر الفلاح نضوج الحقل كله حبَّى يحصد جانبا منه بكر 
اصفراره وبدقة قبل أوان الحصاد. وكذلك يفعل بالمحصول وهو أكوام في الحقل 
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م عم اه سام اه 
جردي حصيتي القديلة لهبالة كلوه الشعير إلى سوق مراكش. وذلك من 
أجل الحصول على مال يصرف في شراء لباس أو حاجات أخرى27©. 

دأى جانب اضرب 0 الخصو تكرت بدواده لي 
افلس اماج رك اك سيا ل لور 
بيع الأملاك في الأطلس خلال القرن الماضي لا يعدم أن يجد رسوم بيع أراضي 

والمصدر الآخر للعيش كان هو إنتاج الاشجار. وأهمها كانت غلة الزيتون في 
دنطقة دمنات. وكان الزيتون» كالحيوب» يستعجل استهلاكه قبل نضجه الكامل» 
فيشقق ويستعمل في الغذاءء ويتناول بصفات مختلفة؛ إلى أن يتم عصره . وممايدل 
على أهميته» وعلى كون جزء منه يسوق بالرغم من الاحتجاج إليه في التغذية 
والإنارة» أن كثيرا من العقود تشهد على أن الالتزامات بالأموال كانت تؤجل إلى ما 
بعد نفض الزيتون© وتأتي بعد الزيتون في الأهمية ثمار التين والعنب والرمان 
والمشمش والخوخ في بحائر إينولتان» وكانت تغني في مواسمها عن جزء من 
الطعام كما كانت تيبس للاستعانة بها عند نقصانه. 

وكانت تربية الأبقار توفر الحليب والسمن للفلاحين» وتمكنهم من بيع هذه المواد 
أو من بعض النتاج الحيواني لكسب المال. وكذلك كان اكتساب الاغنام أو رعيها 
يوفر نفس الإمكانيات» بالإضافة إلى الصوف واللحوم»: وخاصة في الأعياد الدينية 


(1) التسليء ص. 19. 
(2) من أو راق التزامات للجيلالي والماجطني 
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والمواسم الجماعية والمناسبات والضيافات الاستثنائية. وكانت تربية الدجاج توفر 
ريض واللحم الذي يأتي من الأرائب المدسجنة ككذلك. كما كانت تربية النحل توفر 
إيمسلء والصيد البري يعطي اللحمء والقطف الغابوي يمد ببعض من هذه المواد أو 
مواد أخرى تساعد في تغذية السكان. 

فالنشاط الزراعي والرعوي كان موردا مباشرا وطبيعيا لعيش القرويين» تتكامل 
مواده وتضاف إلى مواد أخرى كان يوفرها القطف. وكانت جهود الأسرة الكبيرة 
منصبة تحلى توفير حاجة الأسرة منها منها. ولكن ظهور مستهلكات جديدة ومطالب مالية 
متزايدة في أواخر القرن الماضي» جعلت الفلاح يضطر إلى بيع جزء من هذه 
الموادء دون أن تكون فائضة عن حاجته؛ فكان يبيع العسل ليشتري السكر أو يبيع 
الزيت ليشتري الأرز أو الشمع أو يبيع الصوف ليشتري الكتان» مع ما كان لذلك من 
عراقب على نوعية تغذيته وعيشه بصفة عامة. 

2 الصناعة : ذكرنا أن الصناع في القرّى كانواء يتفرغهم النسبي لصنع 
الأدوات التي كان الفلاحون في حاجة إليهاء مكفولي العيش» بالإضافة إلى 
ممارستهم نشاطات زراعية ورعوية موازية. أما الصناع الدمناتيون الذين كانوا 
يتقاضون مقابلا ماليا عن خدماتهم» فقد سبق أن أوردنا في الفصل الثامن دلائل 
على ظروف عملهم وعلى الأزمة التي تردوا فيها أوائل عهد مولاي الحسن ليس 
هناك داع إلى تصور حالة معيشتهم مخالفة لماذكره تقرير روبيرجون دريمون هاي 
حول الصناعة في المدن المغربية الكبرى سنة 1870» والمشار إليه في الفصل 
المذكور. وقد استخلص بعد تحليل مختلف الصناعات أن الأجر اليومي 
للصناع كان بين 4 و6 بنسات (حوالي 0,6 ف) . وهو قدر أعلى قليلا من المصروف 
اليومي للصانع . غير أن هذا التقرير الذي انجز سنة 1870 قد سبق أزمة السبعينات 
التي عينت مصير الصناع فيما بعد. وقد تبين لنا ذلك من الرسالة التي رفعها صناع 
الجلد بدمنات إلى الجيلالي الدمناتي والتي فصلت بين فترتين في حياة الصناع 
وتطور أحوالهم. 


)3( 3 ص ...تلنة 20220 أقمتد 32[ - (نآ-.[) عوعناا 
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3 التجارة : يمكن أن نتساءل عما إذا كان التجار يحققون أرباحا تضمن 
عيشا أرغد من عيش الزراع والصناع ؟ ان المتفرغين للتجارة في القرى كاتواء إى 
من بعض يهود ملاحات القرَّى» اوسن كله كله من المسلين ؛ كانت تشترى 
منتجات الزراعة والرعي في القرّى لتسويقها أو تدخل» بكميات قليلة» بضائع أوربية 
كالسكر والشاي والكتان» لترويجها عند القرويين. وكان هؤلاء زراعا وتجارا فى آن 
واحد. وكان يشاركهم في الاتجار جماعة من العطارين المتجولين المحقرين من 
طرف المجتمع القروي. أما فئة التجار الأكثر أهمية وتخصصا فرأينا أنها كانت 
بدمنات. وبما أن هذه الفئة كانت تحقق أرباحا على المبادلات المختلفة» وتضارن 
في حالة الرخاء والمجاعة» في البضائع الأساسية» فان موارد عيشها كانت أوفر من 
غيرهاء وأحوالهاء كما شهد على ذلك طومسون. واضحة التمييز عن أحوال سكان 
القرّى المجاورة من زراع وصناع . ولكن التطور الذي رأيناه في تجارة دمنات في 
أواخر القرن لم ينقص من مواردهم فحسب بل أذَّى إلى انتقال كثير من التجار من 
هذا المركز الديري الذي ضمر نشاطه. 

4 الاجارة : لقد رأينا أن أعمال الزراعة كانت تقوم بهاء في بعض الحالات؛ 
سواعد أبناء الأسرة الزراعة الكبيرة. وتضاف إليها أحيانا سواعد بعض العبيد 
المندمجين في الأسرة. كما رأينا أن تلك الأعمال كان يقوم بهاء في حالات أخرى؛ 
الشركاء المزارعون من خماسين ورباعين وغيرهم. وكان مقابل عمل هؤلاء هو جزء 
من عين الإنتاج. ورأينا أن الصناع لم يكونوا يتوفرون سوى على معامل صغيرة» 
قلما كان يتجاوز عمالها عشرة أشخاصء كانوا يتلقون بجانب أجور غير مستقرة 
جزءا من الانتاج الصناعي كذلك. إلا أن ذلك كله لم يكن يستبعد وجود فئة من 
الناس كانوا يعتمدون في تحصيل عيشهم على الإجارة. 

ويظهر من بعض الدلائل» التى سنذكرها فيما بعد أن الاجارة التى كانت استثنائية 
في أواسط القرنء قد أخذ نطاقها يتسع في أواخره. وهذا التطور ينطيق على سيرورة 
تفكك البنية الاجتماعية القروية التى كانت تلعب فيها الأسرة الكبيرة دورا أساسيا 
فالسيد الغجدامي الذي كانت أسيزته اتتظهر أراضيها بامكانياتها البشرية الخاصة» 


(4) 156 .م ...قاع :1297 - ورمعصمط؟1” 
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وقد رأينا أنه اضطرء في أوائل هذا القرنء وبعد أن تشتتت تلك الأسرة» إلى اللجوء 
3 عمال مأجورين لتعهد زرعته. وتفيده أوراق المرابط الماجطني أنه كان بدوره 

بى أواخر القرد» وبعد أن انقسمت أسرته وأملاكهاء يحصد زرعه بواسطة عشرات 

الجمال وردت الاقتارة إلى أجورهع المشيقة فى أوراقه. وحنَّى في كناش 
املالن جد يعفى الأ جور العهان زراعيين في تاملالت» احتفظوا رغم الإجازة» 
بام «رباعة تاملالت». 

وإذا كانت الإجارة قد دخلت إلى النشاط الزراعي» فإنها دخلت إلى الرعي 
كذلك. كما اتسع مجالها في نشاطات أخرى كالنقل البري بالبهائم» والخفارة 
(تازطاط)» والبريد (تارقاصت»» والبناء» والأعمال المنزلية» وكثير من الاشغال 
التي كانت تتم بالتويزة. ويمكن أن نورد بعض الأجور على سبيل الإيضاح فقط لأنها 
لا تمكن نظرا لقلتها وبسبب مشكل النقود من استنتاج يتعلق لا بتطورها التاريخي» 
ولا بتفاوتها حسب طوائف العاملين. 


بعض الأجور 
التاريخ العامل الأجسر 
9 طالب (أمام) مسجد 8 مثقالا سئويا 
59 خادمة في المنزل درهمان شهريا 
0 راعي غنم 4 مثاقيل سئويا 
1361 راعي غنم 6 مثاقيل سلويا 
1 رباع (عامل زراعي) 2 ريالا ة شهرين 
71 أجرة جزارة لذبح وسلخ ثورين 8رياللات 
71 أجرة فتالات 2 ريالا 
رباع 6 ريالات شهر 
7 خدامة ومعلم في البناء 6 ريالاات يوميا 
7"خدامة ومعلمان في البناء 1 ريالاات يوميا 
3 خدامة 9 ريالاات ؟ِ 
معلم صقار 8 رياللات ؟ِ 
صباغ 2 ريالات ؟ 
ذمي نجار 2 ريالاات ؟ِ 
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التاريخ العامسل الاجر 
معلم بردعي 1 ريالاات ؟ 
3 خدامة للغبار (السماد) 9 ريالا يوميا 
4 خدامة للغبار 2 ريالا يوميا 
3 خدامة للغبار 9 ريالاات يوميا 
رقاص (رسول) من دمنات إلى مراكش2 1,5 ريالا ؟ 
رباع 0 ريالا هون 
1576 شرط الغجدامي كمدرر مع جماعة الشتاونة : 30 مثقالا وشيء من سئويا 
الزرع والسمن 
1578 شرط الغجدامي مع جماعة أخرى 0 مشقالاوشيء من يوميا 
الزرع والسمن 
93 373 من نخدامة الحصاد خمس المثقال للوحد يوميا 
84 الكراء على نقّل 67 قنطارا من دمئات إلى 3644,5 مثقالا ؟ 
تافيلالت 
6 كراء 16 من البغال من مراكش إلى دمنات 32 ريالا ؟ 
3 ثلاثة خدامة في البناء 4 أوقية للواحد في اليوم 
0 أمين دمنات 5 معقالا فى الشهر 
0 الطالب المساعد للأمين 5 مثقالا في الشهر 


ثانيا : كلفة العيشس 


2 صعوبة دراسة الأسعار : إن تقدير كلفة العيش» بصفة دقيقة» لابد أن يعتمد 
على سلسلات وقوائم بأثمان المواد والحاجات الأساسية» تكون ذات قيمة استدلالية 
حقيقية. غير أن هذه القوائم لا تتوفر لديناعن أية بضاعة. وإذا كانت معلومات ضئيلة 
وشاردة محلية لا تتيح تقدير موارد العيش إلا بصفة تقريبية» فتقدير كلفة المعيشة أيعد 
مذلا وأصعب تقديرا. وقد سبق أن نبه ميبج إلى أن دراسة الأسعارء التي تتسم دوما 
ب'نصعوبة؛ هي بالغة التعقيد بالنسبة لمغرب القرن التاسع عشر» بسبب تنوع 
الموازين والمقاييس» وبسبب تعدد العملات وتغيرات الصرف» والقيمة المتفاوتة 


(5) مرجع الملاحظة الثالثة» نفس الصفحة. 
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مدا للوثائق الإحصائية. كما أن جاك بيرك أبدى ملاحظة ممائلة في بحثه حول تاريخ 
لميادلات في الأطلس © حيث أبرز تعذر إجراء تحليل للأسعار على أساس معطيات 
ربزوية) غير ثابتة» ولكنه رأى أن من المفيد جمع معطيات من نصوص سكساوية: مع 
بحجام عن كل تأويل طامح لتلك المعطيات. ويمكن أن نضيف إليه بدورنا معطيات 
إينولتانية مع إبداء نفس التحفظات. 
وكدليل على صعوبة الاستفادة من المعطيات المتنائرة في الوثائق المحلية حول 
الأسعار نوود أرقاما حول ثمن الزيت بين سنئة 1852 وسنة 1884 في دمنات : 

12 وزنهزيت 15أوقية 

71 قلة زيت 9 مثقالا 

17 6قلةزيت 1و9مثقالا 

2 قنطار زيت 125 مثقالا حسب 3 في الريال 

4 قلةزيت 5 رياللات سوى بسيطة 


فإذا اعتبرنا مشكل المكاييل المذكورة مشكلا محلولاء لأن الوزنة هى 8 ل. والقلة 
2 والقنطار 100 ل» فإننا نواجه مشكل النقود. إذ لابد من توحيدها بتحويل المثقال 
إلى الريال» أو تحويل الريال إلى المثقال.. ويما أن الريال هو الذي كان العيار 
الحقيقي الأقوّى للعملية» فالتحويل إليه هو الذي من شأنه إعطاء القيمة الصحيحة 
للإشاعة التقومة . بيد أنه لاندعته حورل الشغر الأول وغق :19 قرفن جرف عبر في 
الريال في هذا التاريخ. وإذا رجعنا إلى ملاحظاتنا حول النقود في الفصل السابق؛ 
عرفنا أن الريال كان على الأقل في دمنات» لم يتعدء إلى هذا التاريخ» معادلة المثقال 
إلا قليلاء فتكون 15 أوقية هي بالتقريب 7,5 ف. أما بالنسبة لسعري 1871 و1873 فإننا 
اعتبرنا صرف إصلاح سيدي محمد بارجاع الريال إلى ثلاثة مثاقيل وربع » حصلنا 
على 6 ريالات أي 30 ف في السعر الأول وما يقرب من 30 ريالا في السعر الثاني. أما 
السعر الرابع وهو 125 مثقالاء فقد أردف حله معه عندما نص على أن الريال المقوم 
به معادل لثلاثة مثاقيل. وهذه حالة قليلة فى الإشارات الواردة بخصوص الأسعار في 
الوثائق» بينما وقع التعبير عن السعر الأخير بالريال نفسهء وهكذا نحصل على السعر 
التقريبي لليتر الواحد من الزيت بالفرنك : 


(6) 307 .م ...مع مم6 معل ععزمغقتط! عند 200165 - عناوع8 
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1652 1آف.ل. 
71 09 ف.ل. 
3 08 ف.ل. 
1-8852 2قا.ل. 
4 08 ف.ل 


فما عسانا نستفيد من هذه النتيجة بعد جهد جهيد ؟ هل هو طرد في التسعيرات 
كما ذكر بيرك بصدد الأثمان التي أوردها ؟ إذ يتوقف استنتاج ما هو أبعد من ذلك 
على معرفة أسعار كثيرة لبضاعة واحدة» في كل سنة» وفي أسواق متعددة؛ أو بالنسبة 
للسوق الواحدة» ثم معرفة ظروف البيع » من حيث المكان والفصل السنويء وحالة 
البضاعة في المنطقة» من حيث العرض والطلب. وهذه معطيات قد يتعذر الحصول 
عليها. 


2 سئوات عادية وسئوات عجاف : إن موارد العيش التى وصفناها أعلاه؛ وما 
كان يشا عنهامو ماذلات» كن مق سانها أناتجدب السكان المجاعة الم هدة ينامي 
معيشة متقشفة لو انتظم انتاج الزرع والزيتون والرعي. بل ربما كانت ستوفرء بهذا 
الشرط» بعض الاذخار وتراكم الثروة» لقلة من الأسر الزراعية في كل فخذء وتتيح 
صعودا أكبر ١للبورجوازية»‏ الدمناتية التى أجهظت فى حالتها الجنينية. ولكن هذا 
الانتظام في الانتاج قد اختل في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء غير ما مرة» 
بسبب أزمات طبيعية تمثلت في القحوط. وما كان يعقيها من مجاعاتء ثم أوبئة 
وموت الناس والماشية. فكل نقص في الانتاج مهما كان ضئيلاء محليا كان أو اقليميا 
أو عاماء كان يدفع بالمجتمع القروي إلى وهدة المجاعة التي كان يعيش دوما على 
حافتها. والعرض الأول لذلك كان هو ارتفاع سريع لثمن الزرع» ثم لسعر المواد 
الأخرى فتزيد كلفة العيش أضعافا مضاعفة. فقد ذكرت وثيقة للماجطني أن ثمن 
القمح قد بلغ من جراء مجاعة 1267ه (1851) 10 مثاقيل للخروبة؛ بينما بلغ ثمن الشعير 
7 مثاقيل للخروبة في سوق دمنات»؛ ويصور الغجدامي هذا الارتفاع السريع 
والفاحش للأسعار» من خلال تجربته فى مجاعة 1294ه (1877)؛ إذ أنه حصل 12 صاعا 
من الشعير مما حرثت له جماعة الشتاونة فباعها بست أواق للصاعء وقال : "ودار 
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لعام فقل الزرع وغلا ثمنه حتَّى بلغ ثمانية عشر مثقالا للصاع ”7 أ وندمت على بيع 
راحم ران اليا حي ا لوا مره وروي واكام ليوا 
ررعاء ألا أبيعه إلا إذا لم نجد له بدلا أو مندوحة على بيعه 8 


ومع حلول المجاعة. كانت تتجهم الحياة» ويحرص كل شخص على أن يبدو 
بمنظر البؤس قبل أن يعيشه؛ وإلا عرض نفسه للخطر. فقد تحدث العجدامي أنه كان 
عزم مع جماعة من رفاقه الطلاب سنة 1878 على التوجه إلى فاس لأخذ العلمء 
وسلكوا طريقهم نحو تادلاء وكانت المجاعة قد أثرت فيها قبل إينولتان» وقال 'فمررنا 
على جماعة من الناس فأنكروا علينا بلسان واحد قائلين : إن الناس في جهد من 
المعيشة» وقد أصابتهم مجاعة لا يتلفتون معها إلى قراءة ونحوها. ورأوا علينا ثيابا 
نظيفات منتخبات فقالوا : إنكم عرضتم أنفسكم للهلاك)7) وكان من المناظر المعبرة 
عن صبغة العيش في أثناء المجاعة خروج النساء والأطفال من القرَّى حاملين فؤوسا 
صغيرة ذاهبين إلى الخلاءء للبحث عن عروق النبات المشهور بايرني (الدغفل) 
الذي ارتبط اسمه بالمجاعة في الأطلس والجنوب المغربي كله. #وكان من الناس من 
تقاعد على مطامير الحبوب ومع ذلك كان يخرج لحفر جذور هذا النبات)/09. 

ولم تكن المجاعات العامل الوحيد الذي أدّى إلى أزمات في الاقتصاد القروي» بل 
كانت الأزمة المالية ‏ النقدية سببا في تضييق سبل معيشة الناسء إذ ارتفع ثمن المواد 
الغذائية وانخفضت الأجور عدة مرات بسبب مشاكل الصرف01. وقد رد صاحب 
الاستقصا هذه العواقب إلى مخالطة الافرنج» وما نتج عنها من «انقلاب أطوار أهل 
التجارة وغيرها من الحرف في جميع متصرفاتهم لا في سككهم ولا في أسعارهم ولا 
في سائر نفقاتهم بحيث ضاقت وجوه الأسباب على الناس وصعبت عليهم سبل جلب 
الرزق سس إن حال جزل أواخر العرة وغاق التغجل الذي قبلة كان كالمعضادين 0 


(7) بزيادة قدرها ثلاثة آلاق فى الماثة. 

:8( التسليء ص. 19. ١‏ 

)9( التسلي» ص 27. 

(10) 107 .م ,...قعومطك اه 8/105 - أكتامهآ 

)11) 4 .م 3 ب ر«عمهعدظ'! اء 0عدل/ة عرآ» - عو 1/16 
(12) الاستقصاء ج 9. ص. 208. 
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3 بعض الأفمان(03) 
)١‏ الشعير: 
التاريخ المثمن الثمن 
1 30 >خروبة الشعير 7 مثاقيل 
8 صاع شعير 6 أواق 
9 صاع الشعير 8 مثقالا 
. 21879 خروية الشعير 6 رياللات 
183 خروبة الشعير 5 أوقية 
016 خروية الشعير 0 ستاقبل 
7 خروبة الشعير ريال واحد 
8 خشخروية الشعير 5 مثقالا 
98 خروبة الشعير 2 مثقالا 
8 خخروية الشعير 16 مثقالا 
88 شخروبة الشعير 8 مثقالا 
8 شخروبة الشعير 6 مثقالا 
8 خخروبة الشعير 8 مثقالا 
ب القمح : 
2011 خروبة قمح بدمنات 0 مثاقيل 
1 3 خروبة قمح بمجطن 55 أوقية 
2 0 خروبة قمح 0 اوقي 
011 مد قمح 2ريال 
ج) مواد غذائية أخرى : 
31 وزنة زيت 5 أوقية 
201 نخروبة زبيب 0 أوقية 
871 4دجاجات 3 مثقالا 
71 2قلة زيت 9 مثقالا 


(13) لم نر فائدة في ذكر جميع مراجع هذه الأثمان التي أخذت من أوراق جد متنوعة في طبيعتها ومصادرها. 
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1 رطل قهوة 6 مثقالا 
11 أرز 3 مثقالا 
171 أرز 6 أرطال 2 مثقالا 
71 2دجاج 6 مثقالا 
7 6قلل زيت 1 متثقالا 
23 قالب سكر 3 مثقالا 
2682 قنطار زيت 5 مثقالا 
1884 > قلةزيت 5رياللات سوى بسيطة 
184 قنطار سمن 5 ريال 
6 قنطار سكر 1 ريال 
د) مواد ومثمنات أخرى : 
6 وصيف 0 مثقالا 
4 بندقية من نوع تيسدا 0 مثقالا 
4 وصيفة 4 مثقالا 
0 وصيفة 0 مثقالا 
0 وصيفة 4 مثقالا 
10 وصيف 0 مثقالا 
10 وصيف 2 مثقالا 
71 رطل حناء 4 مثقنالا 
1 حذاء 9 مثقالا 
71 حايك لجلابيب الوصفان كتان قميص 15 مثقالا 

وسراويل وعمارة 

فرجية للقائد 0 مثقالا 
71 أقمصة حرير 4 مثقالا 
10671 شاي وشمع 15 معقالا 
71 جلد غنم للسمن 4 مثقالا 
71 2ت قنطار صابون 0 متقالا 
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7#1ظ1 
68ظ1 
02ظ1 
18584 
1585 
56ظ15 
1801 
1301 
1804 
1201 


ملف (جوخ ) وكتان 
قالة كتان 

قنطار صابون 

0 جلود بقر 

جلود معز 

قنطار صابونث 

قنطار صابون 

ثمن دار بها غرفة واحدة 


للها م اس 


ححسة سققا 


كراء عدد من الدور شهريا 


9 مثقال 

6 موزونات 
0 مثقالا 

0 ريالاات 
أوقية للواحد 
4 ريالا 

2 ريالا 

4 ريالا 
فرنك واحد 
34-7 مثقالا 


ه) الأرض : بعد مراجعة عدد من عقود بيع الأراضيء في الفترة ما بين 1880 و1895 

تبين» بالرغم من عدم النص على المساحة» أن ثلاث تسميات للأراضي المبيعة 

كانت تنطبق مع مقادير أثمان معيئة : 
جنان باشجار 


فدان 


- أرض أو حقلة بعلية 


و) الغدم : 


74/ظ1 
718ظ1 
183863 
1884 
04ظ1 
569ظ1 
02ظ1 
1204 
1805 
05ظ1 


قطيع غم عدد رؤوسه 281 
12ر أسا من الغنم 

رأس غنم 

رؤوس غنم 

رؤوس غنم 

رؤوس غنم 

رؤوس غنم 

رؤوس غدم 

رؤوس غنم 

رؤوس غنم 


0 -500 مثقال 
100-25 مثقال 
30-5 مثقال 
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2 مثقال للواحد 

3 مثقال للواحد 

9 مثقال 

10-9 مثقال للواحد 
9 ريال للواحد 

5 ريال للواحد 

2 ريال للواحد 

2 ريال للواحد 

8 ريال للواحد 

4 فرنكات ريال للواحد 


ز)البقر: 


و1 7ثيران 

184 عددمن الأبقار 

14 6بقرات 

1874 20 ثورا 

174 40 من البقر والعجول 
4 ”2 47 من البقر والثيران 
814 17من البقر والثيران 
4 عدد من الأبقار 

8 بقرة 

13 أبقار 

184 أبقار 

885 أبقار 

6 أبقار 

17 أبقار 

8 أبقار 

9 أبقار 

0 أبقار 

11 أبقار 

2 أبقار 

3 أبقار 

4 أبقار 
ج) الأفسراس 

4 3 فرسات 

4 113 من الخيل 

4 أفراس 

5 أفراس 
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3 مثقالا 

9 - 46 مثقالا للواحد 
9 مثقالا للمجموع 
3 مثقالا للمجموع 
1 مثقالا للمجموع 
1 مثقالا للمجموع 
5 مثقالا للمجموع 
40-0 مثقالا للواحد 
0 مثقالا 

2 ريالا ‏ 14 ريالا للواحد 
15-0 ريالا للواحد 
21-8 ريالا للواحد 
7 ريالا للواحد 
17-1 ريالا للواحد 
12-71 ريالا للواحد 
13-71 ريالا للواحد 
0- 13 ريالا للواحد 
16-1 ريالا للواحد 
20-7 ريالا للواحد 
2 -26 ريالا للواحد 
12-6 ريالا للواحد 


0- 202 مثقال للواحد 
5 مثاقيل 

1 ريالا -60 ريالا للواحد 
0 ريالا 


16 أفراس 0 _ 55 ريالا 


17 أفراس 84-4 ريالا 
8 أفراس 80-0 ريالا 
89 أفراس 90-5 ريالا 
0 أفراس 0 ريالا 
11 أفراس 70-0 ريالا 
2 أفراس 0 ريالا 
13 أفراس 2 ريالا 
4 أفراس 80-0 ريالا 


ثالثا : الاستهلاك : 


1 التغذية : كلما تواررى شبح المجاعة» كانت كلفة الحياة تصير عادية» بحيث يظهر 
أن الموارد المتوفرة تمكن من استهلاك ما يكفي لسد رمق الغالبية العظمى من السكان؛ 
ويتيح لمن هم أوسع رزقا إنفاقا لا يخلو من إسراف وإن كان مفتقرا إلى التنويع . 

كانت التغذية تتكون بصفة أساسية من الحبوب وبعض القطانى. والشكل الغالب 
الذي كانت تستهلك عليه الحبوب» هو أن تحضر منها أحسية مختلفة التركيز 
والأسماءء يضاف إليها في بعض الأحيان شيء من الزيت أو السمن. كما كانت تتخذ 
من الحبوب بعض الفطائر والقلايا. ولكن قدرا كبيرا من الحبوب كان يستهلك في 
الأطلس على شكل «كسكس» ودشيشة وخبز. والنوعان الأولان توضع عليهما 
خضروات مطبوخة في ماء القدر التي أعد عليهاء أو يكتفي بدهنها بالسمن أو سقيها 
باللبن. أما الخبز الذي لم يكن على ما يظهر الغذاء الأول» كما كان في القرون 
الوسطى الأوربية2؟؛ فكان يؤكل وحده؛ أو ببعض الدهون. وإذا طبخ اللحم في 
الزيت فلا تكون معه الخظر كما هي الحال إلى اليوم في جبال اينولتان. وكانت 
الخضر المعروفة قليلة» فالبطاطس والطماطم لم تعرف في تلك الجبال إلا في وقت 
متأخر. أما اللحم فكان استهلاكه بالنسبة للعامة أمرا استثتائيا. 


2٠ 631‏ ,1 .ا ...ع أققتاة عتسرمدمءة آ» - (.0) بإطتاطط 
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وقد وصف الغجدامي كيف كان يتم توزيع غذاء أسرته الكبيرة التي كانت تضم نيفا 
وسبعين نفسا. ومن وصفه يظهر من حيث النوعية» طغيان استهلاك الحبوب على شكل 
كسكس أو دشيشة أو عصائد. ويظهرء من حيث الكمية؛ أن توفير غذاء الأسرة الكبيرة كان 
يقتضي استثمارا يتجند له عدد من السواعد» ولا يتصور أن يصمد لأزمات الانتاج. وفي 
هذا الوصف يقول الغجدامي : «... والنسوة تسع نسوة كل واحدة تطبخ يوما كاملاء 
يدفع لها العم منصور المونة زرعا وشعيرا أو قمحا أو مزكورا (ذرة). بحسب كفاية العيال 
المذكورين مع الراعي والخماسة ثلاثة أو أربعة» ورتبية للمسجد(7). فتطحن ذات النوبة 
الزرع المذكور بيدها أو في رحّى الماءء وتحضر ما يكفيها من الحطب والماء والخضرة 
من البحيرة ان وجدت قريبة من الدارء وإلا تجلب من وادي تاساوت على ظهر البهائم. 
وإذا حضر الأكل يدفع المكلف المذكور سطلة مملوءة بالزيت نحو 9 كيلوء يدهن بها 
الطعام المطبوخ (...) فكانت ذات النوبة منهن إذا طبخت الطعام تقوم لحالهاء وتتولى 
آمنة بنت العم المذكور ناصر تفريق الطعام بحسن تدبيرها وتمام عقلها2» وفصل 
الغجدامي كيفية تفريق سيدة الدار هذه لوجبة غذائية واحدة كما يلي : 

- قصعة كبيرة مملوءة بالطعام للمسجد». 

- قصعة» قدرها ما يحمل الرجل القوي» تحمل إلى باب الدار يأكل منها الرجال 

والأضياف والمارة» 

- قصعة متوسطة للفتيان الذكور والمراهقين» 

مثلها للبنات» 

- القصعة التي أكل منها الرجال تملأ للنساء» 

- اناء يأكل فيه العم الأكبر وزوجته وحدهماء 

- الباقي للخماسة والراعي والكلاب» 

وفي العشاء كذلك وهكذا سائر الأيام!07. 


(15) يطلق اسم «الرتبية» على الوجبة الغذائية المرتبة من طرف جماعة القرية بالتناوب لامام مسجد القرية أو لمرتبة 
يوميا من طرف أسرة متطوءهة من أسر القرية لأحد التلاميذ الوافدين على القرية من أجل القراءة على مدارها. 

(16) التسلمي؛ ص. 289. 

(17) نفس المصدر والصفحة. 
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وللغجدامي اشارات أخرى تدل على أن بعض الأسرء لم تكن تشبع جوعتها 
فقطء في السنوات العادية» بل كانت تتغذى في سعة» وتشرك في غذائها حاش: 
وأصحابها ومعوزين. وذلك كان شأن أسرة ابن الموذن السرغيني الذي قصد, 
الغجدامي حوالي 0/ظ12 ليقرأ على أبنه» فوجد انحو قنطار من الطعام الكسكس 
بجنب الحائط هناك» فضل عن أكل الناس» والسمن الدئ: دمن به خرع يشيل فى 
إل رضر :089 . وفي 1877 كان الغجدامي طالب علم بدمنات» فنفذت له ارتبية» من 
عند شخص يدعى أحمد بن الشافعي ووصف العجدامي هذه الرتبية اليومية بأنها 
كانت تكفي 3 أشخاص ولا تخلو من اللحم (. ..) وفي بعض الأحيان يضاف إناء فيه 
ناتجدة بالدا ومن الفواه91, 


فقد كان اختلاف فى نوعية التغذية» بين بو رجوازية» دمنات والاستقراطية 
المتأثرة بهاء وبين عامة الفلاحين القرويين. كما كان اختلاف في كميتها بين الفقراء 
ومن هم أقل فقرا بصفة عامة. وقد كان صغار العامة يعتبرون أضحية العيد فرصة 
تستبقي منها قطع من القديد الميبس في الشمسء حتّى يجعل مذاق اللحم في 
طعامهم عدة مرات في الشهور الموالية للعيد» بينما كانت أسر موسرة تهيء العدة في 
مواسم من السنة لملء أوانيها بالخليع . فقد حكى الغجدامي أنه رافق ذات مرة 
جزارا إلى زاوية تاساوت السفلى أراد أن يذبح للمرابط ثيرانا يحضر منها الخليع . 
ومن جهة اخرى نجد في كناش علي اوحدو إشارات إلى هذا الطعام» ومنها تفصيل 
كلفته سئة 1873 : 
- 7 ثيران 
-6 قلل زيت 
- ثمن الشحم 
أجرة الجزارة 


- كمون وقزبور وثوم 
(18) نفس المصدر؛ م نفس المصدرء ص 48. 
'19) العسلى. 
00) قديد يطبح بزيت وشحم بعد تمليحه. 
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وقد كان دخول العادات الحضرية في تهيئ الطعام وتنويعه إلى بيت الارستقراطي 
وروي من أهم ما يميزه عن اخوانه ويرشحه ليحظى بتقدي بره ذكر الماركي 
روسيكونزاك أنه أفطر عند ابلاغ بالسفنح المحشو بالسمن والعسل وبكؤوس | لشاي. 
ولكن نفس الرحالة مر بزاوية آيت مجطن ونزل ومرافقيه ضيفا على صاحبهاء وقال : اليس 

من السهل الافلات من ضيافة الشلوح فعندما يرسل إليهم القدر ضيفا مختاراء فانهم 
يعالونه ان لم يكن بفخامة» فعلى الأقل بكثرة مالغ فيها فقد كان غشاء:الليلة الخاضية 
استعراضا لا ينقطع من أواني الكسكس الخشن بشكل مروع» ومن أواني عصيدة البر 
بالسمن والعسل. وفي الصباح عاد استعراض المأكولات منذ الساعة الثامنة» وكانت أقل 
تنوعا من الأمسء ولكنها أكثر وفرة. ولم نستطع شد الرحال إلا بعد الفطور الثالث في 
الساعة الثانية عشرة. فقد ذكر ابن خلدون أن البربر قليلو النظافة في مأكولاتهم» وهذه 
العادات لم تتغيرء فلابد لك من شهية فائقة ومعدة قوية لكي تواكلهم»2”. وما أشار إليه 
دوسيكونزاك من استعراض أواني الأكل القليلة التنوع » كان يتجلى » بصفة خاصة؛ عندما 
كانت تستضيف جماعة القرية أو القبيلة جماعة أخرى. وقد وصف الغجدامى هذا 
الموقف عندما استضاف آيت كرول ومجطن» جماعة من مائتي فارس هنتيفي. على 
رأسهم القائد صالح أوراغ» فأدوا تلك الضياقة بما أثار اعجاب الأضياف ورفع مرخ :شن 
مضيفيهم في أعينهم. وهذه الظاهرة كانت تنطوي في اعتبار القبائل على معنّى إبراز القوة 
المادية أمام صديق يحتمل في كل وقت أن يتحول إلى عدو لدود. 

وأدخل التبادل مع أوربا منتتجات أوربية وغير أوربية ما لبغت أن دخلت إلى الغذاءء 
لا في المدن فحسب. ولكن في القرى أيضا. وأهم المنتجات كان السكر والشاي 
والبن والأرز الخ.. فمنذ أواسط القرنء وبعد تولية علي أوحدوء وشروعه في تملق 
فريق من هنتيفة قصد ضمهم إلى حكمهء كان رؤساء هذا الفريق يقدمون إلى دمنات 
وينزلون عليه ضيوفا يأكلون الطعام ويشربون كؤوس الشاي2 وانتشر استهلاك 


(21) بعد معركة طاحنة بين القوات الفرنسية وآيت مساض توصل المدني الكّلاوي وهو في معسكر القنال إلى استمالة 
بعضهم وكلما جاءه فريق منهم أَنّى معه بعدد من الأكباش وقدر من الشعير لعلف البهائم فكان المدني ييجالسهم على 
شرب الشاي وإذا أرادوا الانصراف أعطى لكل واحد منهم حفنة من «القريشلات» وفي الغد كان يأتيه عدد أكبر 
فيفعل معهم مثل ذلك وقد لعب هذا النوع من الكعك دورا ممائلا في علاقة الكندافي بجماعة من آيت واوزكيت. 

(22) 22 .م ,...دهزود 3/1 - عمعدمعء5 1:6 

)232( 2 .م مماتامظ وعل عتطم هوج هدمالة 
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هذه المنتجات عند قواد القبائل وشيوخها واستقراطيتهاء أول الأمرء فقد وصفن 
الرحالون الذين مروا بالدير» مثل هوكر وطومسن وبعدهم دوتي ودوسيكونزاك, 
قواد هذه المنطقة وشيوخهاء وهم يعبرون عن أبهة واستعلاء؛ بالجلوس إلى صينية 
الشاي محاطين بالأصحاب في بروج قلاعهم المطلة. وغذا السكرء منذ الثلث الأخير 
من القرن التاسع عشرء أغلى هدية تتبادلها الأرستقراطية» بعد أن كانت الهدايا رؤوسا 
من الماشية. فطيلة عهد الجيلالي كان القافلة التي تذهب من عنده إلى تافيلالت» 
تحمل معها عددا من قوالب السكر «عارات الطريق»» تهديها لمن كانت تنزل فى 
حمايتهم من رؤساء القبائل المتحكمة في طريق دمنات. وسرعان ما امتد استهلاك 
السكر إلى أوساط القرويين. فآيت ايواريضتكانوا من قبل يعصرون العنب ويطبخونه 
حتى يتبخر ثلث مائه فيكون حراما في نظرهمء ولا يشربه إلا قليل» وإذا ترك حنّى 
يتبخر ثلثاه اعتبر حلالا وتناولوه» وقد جارب فيهم مرابط تاساوت استهلاك العنب 
على هذه الصورة فسارعوا إلى تعويضه بالسكر والشاي والقهوة» بعد ذلك» وتعمم 
هذا الاستهلاكء وتزايد تكرار شرب الشاي في اليوم الواحدء وغذا الوبريق 
والكأسء الذي لم يكن وجودهما ليوافق أسرة كبيرة» تدهن طعامها بأسطال الزيت» 
عنوانا للعزلة والتفككء وترياقا لتعديل المزاج؛ ولاحظ ميبج أن هذه المنتجات التي 
عرفت في عهد الرخاء لم تصمد فقط في فترة الأزمة بل زاد انتشارها(4©. 

2 اللباس : سبق أن ذكرنا في الفصل الثامن أن الإنتاج المحلي من الصوف 
كانت تنسج منه أسر الفالحين خرقا تتخذ منها ملابس لأبناء العائلة وبئاتها على 
اختلاف أعمارهم. وكان الفلاح العادي يلتحق خرقة من تلك الخرق غير مخيطة؛ 
بينما كانت المديئة تتميز بخياطتها على شكل جلابيب أو أقمصة طويلة كانت تحزم 
فوق الركبة. أما القرى فكان معظم سكانها يلتحفون تلك الخرق الخشنة المسماة 
ابأعبان» والتي يربط طرف منها إلى العنق ولا تشد بشيى(20: بينما كان من هم أقل 
فقرا يشترون خرقا من السدىء أقل خشونة» كان يصنعها حياكة دمنات ومراكش» 
ويتزرون بهاء أما النساء فكن يشددن تلك القطعة الغير المحيطة بشوكات من الفضة 


22 مرجع الملاحظة 1 ص. 45. 
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رصنعها الصياغون. ولم يكن نساء الاينولتانيين الجبليين محجبات» ولم يكن يتلثمن 
وربما لبسن فوق ذلك الحايك زنارا من الصوف الأسود أو الأحمر. ولم يعرف 
الجمليون ملابس داخلية كالسراويل إلا مؤخرا. كما كان انتعال الأحذية يتأخر إلى 
سن المراهقة على الأقل. 

كان هناك شيء من الاختلاف في الملابس حسب الثروة وحسب درجة التأثر 
والخشونة» نجد أن طومسن قد اتخذ من أزياء الدمناتيين دليلا على رخائهم 
واكتفائهم. والفرق كان في درجة نعومة الثوب وفي خياطته. وقد كان لبعض رؤساء 
الأسر الكبيرة وللمرابطين أصدقاء من التجار في دمنات أو مراكش يبعثون إليهم 
ابقفاطين» جوخ مخيطة خياطة مخزنية29) أو سلاهيم رقيقة» أو فرجيات بعمارة 

والتطور الذي وقع في اللباس كان عن طريق التجار الذين أدخلوا أثواب الكتان 
وغيره من الأنسجة المجلوبة. وكان السابقون إلى ترك عباءات الصوف هم الأكثر 
يسرا من الناس» كما أسرع موت الأغنام في المجاعات المتوالية في آخر القرن 
الألبسة الناعمة. 

3 الظروف الصحية : ليس لدينا ما ينبئ عن الوفيات حسب أعمار السكان» 
وخاصة في سنن الطفولة» ولكن الأسرة القروية كانت تنتظر أن يمر الطفل ببعض 
الأمراض مثل الحصبة والسعال الديكى» حنَّى ب ضدها مناعة أو تودي به. 
وكان كل الأطفال يعانون القرع في رؤوسهم حتّى المراهقة على الأقل. ولا تخلو 
القرية من مستنقعات عند العين المائية أو فى مجرَى الساقية أو على جنبات الوادي. 
وكانت تردها الدواب والناس معاء وتكون بوّرة لانتشار أمراض مثل رض العيون 
الذي لا يسلم منه الأطفال وجل المراهقين فى فصل الصيف. 

وكان للسكان عادات في مداواة عدد من الأمراض بأساليب بعضها تجريبي 
وبعضها سحري وبعضها وثني. فمرضى العيون والاذنين والخلل العقلي والكلب 


كص ا ل 13م 


لا الما 
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كانوا يزورون ضريح سيدي ادريسء على وادي تاساوت» حيث ينظرون في مرآز 
ويلبسون حذاء توارثهما حفدة صاحب الضريح. وكان يشار على المرضى ببعض 
الأمراض العصبية بالاستحمام في مياه عيون معينة مثل أغبالو ن تفولوست : 
كطيوة. وكانوا يحاولون مداواة الجذري بيبخور شجر الدفلى» ومداواة الحصء 
بإلباس المريض ثوبا حريريا وبتغذيته بكسكس غليظ الحب دهن بسمن كثير؛ وأى 
أمراض غير واضحة التشخيص كانوا يسمونها "تيكضيت» (أمراض الشم) فيضعون 
في أنف المريض بها قطرات من ماء الدفلى وماء الزغفران بواسطة قضيب المغزلة. 
وكانوا يحاولون معالجة أمراض الطحالء بقطع ورقة من الصبار وتشكيلها على هرئة 
الطحال؛ ووضعها في ضريح سيدي بوعبدلي أحد أضرحة اينولتان وكانوا يعالجون 
مرض الصفراء بتناول عشب تاسرغينت©. وكان للنساء أدوية يستعملنها ضد 
العقه(8ة) وأخرى لتحديد النسل» وحميات للقليل من السمنة» ووصفات لمعالجة 
الهزال. 

وقد كان الصابون بضاعة مهمة في سوق دمنات» وكانت تبعث منه كميات مهمة 
إلى تافيلالت. ولم يكن بدمنات سوى حمامين عموميين. ولكن بعضا 
لارستقراطيين» حتَّى في القرى» كانت لهم حمامات في منازلهم» فقد ذكر الغجدامي 
أن ابلاغ الحكرولي عندما استضاف المدني الكلاوي أنزله في أعلى مكان بداره 
لوبجانبه حمام للتطهير». أما العوام فكانوا يدخلون حمام المسجدء إن وجد في 
القرية» أو يبنون لهم ولنسائهم حمامات صغيرة بجانب الدار. والشائع أن القرويات 
كن يستحممن بالدخول تحت سلال كبيرة مصنوعة من أعواد الدفلى تستعمل لجمع 
الزرع من الحقل إلى البيدرء وذلك بعد تغطيتها بقطع من الثوبء وتدفئتها يادخال 
موقد تحتها. 

ولكن مساكنة القرويين للحيوانات في بيوتهم» كانت تبعد عيشهم عن النظافة» 
وكانت بيوت دمئنات تتعدم فيها مجاري المياه ومخارج الفضللات. وقد وصف 
طومسن القذارة التي كان عليها ملاح دمنات» دون أن يكون لذلكء» في نظره علاقة 


(27) وهي معروفة يبخور البرير : انظر تحفة الأحباب» المادة 89. 
(28) التسلي» ص. 280. 
(29) التسلي؛ ص. 199. 
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بوروات سكانه التي كانت تفوق ثروات غيرهم؛ ولا بمعاملة الحكام لهم وكان 
انون في المائة منهم مرضى بالعيون. 
إما الأدوية الأوربية فلم تكن تروج بيد السكان. ولكن يهود دمنات كانت تصلهم 
ءن طريق المنظمة اليهودية العالمية كميات من الأدوية لم يكونوا يحسنون استعمالها 


فى جميع الحالات7776. 


رابعا : تقدير كلفة العيش 

تمكن بعض الإشارات من تقدير كلفة المعيشة في أواخر القرن التاسعم عشر 
والواقع أن هذه الإشارات ليست سوى عناصر نوردها بساح فى ازيح لتطور 
مستوى العيش» لابد أن يقوم على أبحاث مونوغرافية كثيفة تغطي مجالا أوسع من 
مجال قبيلة واحدة. وقد سبق أن حاولنا في الفصل السابع تقدير حاجة الأسرة 
الواحدة من الزرع والزيت وما يمكن أن تكون مصادرها لبعض المال اللازم لشراء 
الحاجات التي لابد أن تشتري من السوق ومن أنواع الوثائق التي يمكن أن تستعمل 
فى تقدير كلفة المعيشة عقود «الفريضة» وهى النفقات الشرعية أو العرفية التى تجب 
للزوجة بعد طلاقها أثناء العدة أو الحمل أو في حالة كفالة الأولادء وكذا عقود الزواج 
المنصوص فيها على المهر و«الجهاز» المشروط على العريس الخ. 


أورد بيرك أن المونة العرفية المعلومة للمرأة كانت في سكساوة هي 


- عير نا شعير 

- نصف ليتر من الزيت شهريا 

- صابون وحناء 

ولكن وثيقة فى ة نفس الموضوع تجعل من الصعب مشاطرة بيرك في رأيه بأ 


«الفريضة» 0 معلوية ة أكثر مما كانت مادية . موك ا اده 
لامرأة دمناتية اعتزلها زوجها : 


(30) 159 .م ر«..ماء ه1» - .ومقطمط1" 
(31) 197 .ص ,1 .؛ ر«..ععم مسستقصومء16» - ل[ناوع نه 26 
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خروبة حبوب بين شعير ومزكور (درة) في كل نصف شهر. 

رطل ولحم في المدة المذكورة 

ربع (؟) الزيت للدهن والمصباح في نفس المدة 

ايدقي (اناء خزف) سمن في العيد 

الغطاء والوطاء 

موزونة غاسول في كل نصف 

- موزونتان #خضرء» (نقدا) في نفس المدة. 

وفي سنة 1859 اختلعت امرأة من زوجها بمبلغ 7 مثاقيل. ويمكن اعتبار هذا القدر 
متناسبا مع النفقات التي سيتكلفها الزوج في عرس جديد» وهي تشمل حسب ما 
ذكره الغجدامي بشأن زواجه على ذبيحة وادام وزرع وكسوة2”. 

ويمكن ايراد بعض الأرقام الاجمالية المتعلقة بتقدير النفقات اليومية. فقد ذكر 
سومسن أن وجبتين غذائيتين باللحم كان الحصول عليها في دمنات عند مروره بما 
يعادل 0,66 فرنك. وبعد مرور هذا الرحالة يحوالى عشرين سنة كلف الجيلالى 
الدمناتى شيخًا شتاشنيا بالوقوف على عمال بناء داره» وأمر الغجدامى أن يساعده 
في ذلك» وأن يأخذا ممن كلف بالخدمة وأراد استيجار من ينوب عنه؛ بسيطة واحدة؛ 
لأنها معادلة لأجر عامل واحد في اليوم» سئة 1895. وقد نفذ أجرة للشيخ المذكور 
مقدارها بسيطتان في كل يومء بينما نفد للغجدامي بسيطة واحدة» وقال الغجدامي 
عن بسيطته : (فكانت عندي كثيرة استكفيت بها»' وفرض المخزن على قبيلة عبدة سنة 
0 ألفا من العساكر» وفرض عليها مونتهم اليومية وهي بليون لكل واحدء وهذا 
يقتضي أن تكون نفقة أسرة من خمسة أفراد ربع ريال027). ولا نستطيع أن نستنتج من 
مثل هذه المعطيات أن زيادة كلفة العيش فى الأربعين سنة السابقة للحماية كانت 
بالضعف أو بأكثر من ذلك» كما قد توحي بذلك الأرقام المذكورة أعلاه ولكننا لا 
نستطيع أن نتجاهل أنها تدور حول حجم معين للنفقات. 


(32) مصدر الملاحظة 230 ص . 154. 
(33) رسالة من السلطان عبد الحفيظ إلى قبيلة عبدة (اطلعنا على نسخة منها عتد زميلنا الاستاذ الشابي) . 
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إن الانطباع الذي يتخلف عند متتيع الإشارات التي يتراءى من خلالها مستوى 
عيش السكان» وهو أن الفلاح الاينولتاني كان يأكل ما يسد رمقه ما لم تداهمه 
ل الو 6 أرستقراطية قليلة العدد» أدنى أنواع الترف في 
جوانب معيئة من معيشته كاللباس والسكن والأثاث الخ . وهناك نوع من التفاوت في 
المبعشة كاللباس» حيث ثروة السكان وحسب تأثر بعضهم» وخاصة في دمنات» 
ببعض العادات الحضرية. وليس من شك في أن عيش السكان تطور من سعة نسبية 
إلى ضيق حسب المراحل التي ذكرنا أن اقتصاد مبادلات دمنات قد مر بهاء ولكننا لا 
نستطيع تتبع ذلك التطور بتعبيرات كمية. ولابد من ربط التطور العام لمستوى 
العيش بالسيرورة التي تحول بها اقتصاد طبيعي» كان هو الغالب على معيشة الأسرة 
الزراعية الكبيرة» إلى اقتصاد لم يتناقص فيه استهلاك المواد المحلية لحساب مواد 
يسار :لسعب بر عمل طلى الفكلك. الاحتزامي وري الملكان بالتسو ق اند 
أكثر من ذي قبل. 
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القسم الثالتف 
الدياة الاجتماعية لإينولتان 


الفصل الحادي عشر 


مبتمع تفاوت 


مجتمع تفاوت 


يتوفر في منطقة إينولتان» نظرا لاحتوائها على قرى زراعية من جهة؛ وعلى مدينة 
دمنات الصغيرة التي كانت مركزا لنشاطات تجارية وصناعية من جهة أخرى» شرط 
لدراسة نموذج مصغر للتفاوت الاجتماعي في مغرب القرن التاسع عشر. غير أن 
هذه المنطقة لم تكن توفر؛ بسبب غلية التضاريس الجبلية عليهاء الظروف الجغرافية 
الملائمة لقيام ملكيات زراعية كبيرة» ولتركيز الملكية العقارية بأيدي قلة قليلة من 
الفلاحين» الأمر الذي كان من شأنه» لو تحقق» أن يعمق التفاوت بين المالكين وأن 
يشدد التمايز بينهم وبين غير المالكين من السكان الذين يشتغل معظمهم على 
الأرض بصفات مختلفة. كما أن بلدة دمنات لم تكن نشاطاتها الحضرية بدرجة من 
النمو والتخصص تعمق التناقض بينها وبين باديتهاء من الوجهة الاقتصادية» وتمكن 
من بروز طبقة من التجار ذات خصائص بورجوازية واضحة. 

لاشك أن التفاوت فى الثروات الاقتصادية» بمعنى التفاوت فى امتلاك وسائل 
الإنتاج» إن لم يكن دائما حاسما في تعبير التفاوت الاجتماعي في المجتمع المغربي 
ما قبل الرأسمالي» كان مع ذلك من العوامل الرئيسية التي كانت تحدد العلاقات بين 
الناس وتتحكم في تراتيبهم الاجتماعية» ومن المعلوم أن أية دراسة دقيقة للهرمية 
المجتمعية لابد أن تقوم على أساس وثائق إحصائية أي على تصنيف حسب 
المداخيل أو وسائل الانتاج. بيد أن المقاربات التصنيفية التي تناولت موضوع هذه 
الهرمية» لحد الآن كثيرا ما اقتصرتء نظرا لانعدام معلومات إحصائية أو عدم 
الكشف عن مصادرها المحتملة» حنَّى بالنسبة للقرن التاسع عشرء على استنتاجات 
منطلقة من ملاحظة وقائع منفردة تتعلق بالثروة العقارية أو النشاطات التجارية أو 
النفوذ المستمد من السلطة الزمنية أو الدينية. ويضاف إلى هذه الاعتبارات أن الذين 
تناولوا البحث في الترتيب الهرمي للمجتمع المغربي 7 قبل الاستعمار» قد استعملوا 


)1( يعتبر مقال الخطيبي في «النشرة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب» (الطبعة الفرنسية)» عدد 120 -121» ص. 
1 - 25؛ استعراضا لأهم النظريات التفسيرية للهرمية الاجتماعية بالمغرب . 
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مفاهيم وأوشاما ذات مضامين معنية» وقع استقراؤها من خلال تاريخ مجتمعاتن 
أخرى قلما تشابه تظورها مع تطور المجتمع المغربي» ولذلك يشعر المرء وهو يقراً 
تحاليلهم بنوع من القسر والتعسف تارة» أو بالخموض والفجاجة تارة أخرى؛ فنحن 
نشعر بفروق اجتماعية في مجتمع ما قبل الحماية» ولكن التعبير عن هذه الفروق 
باصطلاح الطبقات يفترض وجود عدة شروط قد لا يتمكن المؤرخ من إقامة الدليل 
على توفرها. ونحس بوجود دينامية تمثلت في صراعات اجتماعية تكاد لا تنقطع, 
ولكن آلية هذه الصراعات لا تفسرها تفسيرا كليا تلك الثنائيات التي اقترحها باحثو 
الفترة الاستعمارية2» ولا التقابلات النظرية للتجزيئية: كما لا تصدق عليهاء 
بكيفية مقنعة» صفات الدينامية الاجتماعية لمجتمع من المجتمعات التاريخية ما قبل 
الرأسمالية التي حصرها ماركس «(المشاعة القبلية والمجتمع الأسيوي والمجتمع 
القديم والمجتمع الجرماني والمجتمع الفيودالي). 

ولهذا فالمساهمة التى يمكن أن تكون دراسة مونوغرافية لإينولتان ستقتصر على 
تحليل بعض معطيات التفاوت الاجتماعي التي تزودنا بها الوثاتق» سواء كانت هذه 
المعطيات وقائع تتعلق بوسائل الإنتاج: كما هو الشأن بالنسبة لوثيقة الترتيب العزيزي؛ 
أو تعبيرات أدبية عن هذا التفاوت كتلك التي يمكن استخراجها من ذكريات الغجدامي. 


أولا : التراتب في البادية استنادا إلى وثيقة «الترتيب) 
1 وثيقة «الترتيب» كمصدر لمعطيات حول التراتب 


سبق أن أبدينا تحفظات على الصحة المطلقة للمعلومات المتضمنة في وثيقة 
الترتيب» للأسباب التي ذكرناها في الفصلين الأول والسابع » وهي أسباب ترجع إلى 
ما قد يكون الإحصاء اشتمل عليه من تدليس غايته التنقيص من مقادير ثروات بعض 
الكبراء؛ كما سبق أن شرحنا أن الوثيقة التي بين أيدينا لا تغطي سوى ربعا واحدا من 

(2) يعمل الاثنولوجي الامريكي دافيد هرت على نقد هذه المقابلات الثنائية التي ركز عليها الباحثون الفرنسيون 
وعلى تعويضها بتفسير مستمد من نظرية ايفانز بريتشارد حول النسق التجزيئي. 

(3) تتفق التفسيرات التجزيئية الأنكّلوساكسونية مع التفسيرات الاستعمارية السابقة في النظر إلى القبائل المدروسة 
وهي قبائل الأطلس أو الريف على أنها في صراعات دموية مستمرة دون أن تعتمد في ذلك على إحصاء ماء كما 
تحاول أن تظهر أن غاية تلك الصراعات هي حفظ التوازن بين الأجزاء (القبائل أو تكويناتها الداخلية) ولا نتعرض 
مطلقا لتحاليل موضوعية لدوافع تلك القبائل إلى الحركة. 
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أرباع إينولتان هو ربع كطيوة» إن كان في الحقيقة يضاهي الثلث من حيث السكان. 
وكل هذه التحفظات لا تنقص من قيمة الوثيقة كمستند لتقدير التراتب الاجتماعي» 
جما استعملناها من قبل مستندا لتقدير الثروات الزراعية. 

غير أنه قد سبق كذلك أن خرجنا في الفصل الرابع حول المورفولوجيا الاجتماعية 
فكرة عن السمة الرسمية للتطور الذي من المحتمل جدا أن تكون البادية المغربية قد 
تعرضت له في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والمتمثل في سيرورة الأسرة 
الكبيرة نحو التفككء» وواضح ما لهذه الظاهرة من علاقة بالتراتب الاجتماعي» وذلك 
لأن التراتب في قرى تجمّع سكانها في أسر كبيرة تقاسمت المجال الزراعي في شبه 
توازن لا يشذ عنها إلا أوغاد قلائل» يكاد يقتصر على رتبتين يوجد في أعلاهما أرباب 
الأسر وأبناؤهمء وفي أدناهما الخمّاسون والرعاة والعبيد الملحقون بتلك الأسر. 
وكلما تقدم التفكك فإن هذه الصورة للتراتب تتغير» وذلك بتشتت عدد من الأسرء 
وبروز بعضها إلى الأعلى يتركز نسبي للثورة في أيديها بينما لا يبقَى بأيدي ضحايا 
التفكك سوى بقع صغيرة من الأرض متناثئرة وبعض أشحار أو رؤوس من الماشية» 
على أن هذه الصورة» كما شرحناء يصاحبها على العموم تقهقر شامل في مجهود 
الإنتاج أي ضمور في الثرواتء والتراتب حينئذ يكون أكثر تعقيداء وذلك حسب 
درجات المالكين» قبل أن ينزل إلى الخدمة من العبيد والرعاة وغيرهم. 

ونظرا لعدم توفر وثيقة إحصائية مماثلة» تتضمن معلومات عن حجم الثروات 
وعن توزيعهاء في منتصف القرن التاسع عشرء فلابد أن نعتبر وثيقة «الترتيب» مجرد 
لقطة سكونية تعطي صورة عن مرحلة من مراحل التفكك الأسري الذي بدأت ذورته 
قبل ذلك بجيلين على الأقل. 

2 المعلومات المتضمنة في وثيقة «الترتيب» حول التفاوت الاقتصادي : 

يقتضي الاعتماد على معلومات وثيقة الترتيب» في وصف التفاوت الاقتصادي 
عند قطوة أن تمقير أن مقذار القدرية الى سحلت علق كل أميرة تمثل تسب من 
ثروتها الكلية. كما يقتضي تبني التقديرات التي أقامتها الوثيقة بين أنواع الثروة 
المختلفة» وذلك بأن نقبل أن عددا من أصول الزيتون مثلا يعادل مساحة معينة من 
الأرضء متى كانت الضريبة التي أقرها الترتيب على النوع الأول مساوية لما فرض 
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على النوع الثاني» وكذلك الشأن بالنسبة للماشية» وفي هذه الحالة فإن مقدار مور 
ها" الي اح مضو عاتتيل على انين أسر كتليوة يكل تيشية من مدوو. 
المداخيل الخاضعة للضريبة التي كانت تعيش عليها تلك الأسر. 
ولكي نحصل على رتب تمثيلية» ذات دلالة إحصائية» كان من المتعين أن نحس 
متوسط الضريبة حسب الكانون الواحد» ونوزع الرتب بالتناسب مع هذا المتوسط. 
فإذا كان هذا المتوسط هو 1952 ريالا : 808 كوانين - 24 ريال تكون الرتب الأعلى 
هي التى متوسط ضريبتها 4,8 ريالاتو9,6 ريالات الخ. والرتب الأدنى هي التى متوسط 
ضريبتها 12 ريال و0,6 ريال الخ» غير أن مراجعة وثيقة الترتيب تبين أن هذا التقسيم 
الإحصائي المحض سيؤدي إلى تعقيد صورة التراتيب دون أن يكون لكل رتبة معنّى 
متميز. ولذلك ارتأينا أن نقتصر على التقسيم إلى أربع رتب حسب الضريبة هي : 
رسم بياني يمثل التفاوت في الشروة 
ناد اعتمادا على وثيقة «ترتيب» كطيوة 


0 
ك0 
6 
أ 
م 
1 
- 
9 


90 80 70 
تمثل قاعدة كل شكل نسبة أسر الرتبة الى المجموع 
(4) وقعت مراجعة مجموع الضريبة فتحصل هذا القدر الذي يقوف ما سجل في الوثيقة وهو 1952 ريالا. 


(5) يبلغ هذا المتوسط في وثيقة ترتيب قبيلة فطواكة المجاورة : 5426 ريالا : 1886 أسرة - 2,8 ريال مما يدل على 
تشابه سمات التراتب في هذه المناطق الجبلية ويدعم القيمة الاستشهادية لوثيقة #ترتيب كطيوة». 
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1 رتبة الذين سجا عليهم واجب 10 ريالات فأكثر مع العلم بأن أعلى ضريبة لم 
يجاوز 20 ريالا . 

رتبة الذين سجل عليهم واجب بين 5 و10 ريالات. 

3 رتبة الذين سجل عليهم واجب بين ريال واحد و5 ريالات. 

4 رتبة الذين سجل عليهم واجب أقل من ريال مع العلم بأن أدنى ضريبة هي 6 


نسبة كل رتبة من الرتب الأربع إلى مجموع الأسر المسجلة في الترتيب : 

القدر الذي سجل على أسر الرتبة الأولى 350 ريالا ونسبة الثروة التي تملكها 17,690. 

القدر الذي سجل على أسر الرتبة الثانية 550 ريالا ونسبة الثروة التي تملكها م27,69. 

القدر الذي سجل على أسر الرتبة الثالثة 927 ريالا ونسبة الثروة التي تملكها م؟ 46,5. 

القدر الذي سجل على أسر الرتبة الرابعة 159 ريالا ونسبة الثروة التي تملكها م8,29. 

وإذا قارنا بيبسن نسب الأسر ونسب الثروة وجدنا أن : 

-6؟ 3,37 من الأسر كانت تملك 9 17,6 من الثروة الخاضعة للترتيب. 

-96 9,61 من الأسر كانت تملك 98 27,6 من الثروة الخاضعة للترتيب. 

-96 38,07 من الأسر كانت تملك «9 46,5 من الثروة الخاضعة للترتيب. 

-0؟ 48,95 من الأسر كانت تملك 96 8,2 من الثروة الخاضعة للترتيب. 

ويمكن التعبير عن هذا التفاوت بأشكال بيانية مختلفة (كما هو موضح في الرسوم 
الملحقة بهذا الفصل) وإذا وقع تأملها تبينت عدة ملاحظات أولية : 

1- أن المجتمع القروي الإنتكطيوي الذي كان مجتمع الملكية الخاصة كان أيضا 
مجتمعا متفاوتا في الثروات ولم يكن مجتمعا تعادليا. 

2- أن هذا التفاوت كان حسب وثيقة الترتيب يبلغ اضعافا مضاعفة (1 إلى 30 في 
حالة كطيوة). 

3 - أن بالإمكان تمييز تباعد في هذا التفاوت مما تعطيه شكلا هرميا. 


(6) اعتبرالريال العزيزي في «الترتيب» مساويا ل500 ستنتيم. 
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تمثل الدوائر عدد السكان وحجم الثروة في كل رتبة 
السكان 


الرتية الغالثة 


الرتبة الثانية 


الرتبة الأولى 


وإذا أردنا أن نعطي لكل رتبة مضمونا بالرجوع إلى وسائل الإنتاج التي تملكها في 


وثيقة الترتيب نجد : 


1 - الرتبة الأولى تتكون من أسر تملك الواحدة منها أرضا تقدر مساحتها بزوجة 
حرث خيل أو بقر و50 من الأشجار المثمرة وبقرة أو بقرتين وما يقارب 50 من رؤوس 
الغنم أو الماعزء وهذه الفئة يمكن اعتبارهاء في الجملة مكتفية بمواردها. 

2 - الرتبة الثانية تتكون من أسر تملك الواحدة منها أرضا تقدر مساحتها بزوجة 
حرث بقر على الأكثر وتملك ما بين 10 و20 من رؤوس الغنم ومثل ذلك من الأشجار 
المثمرة وبقرة وفرسا في بعض الأحيان» وهي فئة المضطرين لاستكمال حاجتهم 
بالمزارعات أو غيرها. 

3-الرتبة الثالثة تملك كل أسرة منها أرضا مقدرة بنصف زوجة حرث صغيرة وقلما 
تتعدّى أشجارها المثمرة عشرة أصولء بالإضافة إلى ملكية بقرة أو حمار ومالا يتجاوز 
عشرة من رؤوس الغنمء وهي فئة لا تكاد تحصّل قوتها في أجود السنوات. 
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4 الرتبة الرابعة وهي فئة لا تملك أرضا حرائية وإذا ملكت أسرة منها فبحيرة أو 
بحيرنين * وبضعة أشجار مثمرة» ولا تملك أكثر من بقرة واحدة» وهم الخمّاسون 
والرعاة غير الملحقين بالأسر الكبيرة» والصناع والأجراء والنقالون من المسلمين» 
والتجار أو الباعة المتجولون (العطارون) من اليهود الذين لم يسجل على الواحد 
نهم في الترتيب سوى حماره أو بغله المستعمل في النقل7. 


أما الذين لم يضمهم الترتيب أي الذين لا يملكون وسائل الإنتاج الزراعي فلا 
يمكن أن يكونواء باستثناء يعض صغار التجار والصناع » سوى أجراء أو متسولين أو 
(أصحاب» على هامش موائد بعض الكبراء. 

: المضمون الاجتماعي للتفاوتات الاقتصادية 

وإذا نظرنا إجمالا إلى الهرم الذي تكونه الرتب المتفاوتة التي وقع إبرازها نجد في 
القمة قلة قليلة لا تبلغ نصف عشر المجموع »ومع ذلك تملك خمسة أضعاف ما كان 
يمكن أن يصيبها في قسمة غير ضئزي. فهي المحظوظة فوق الجميع وعلى أصحابها 
ينطبق اصطلاح (الكبراء») الذي استعملناه» دون تحديد حنّى الآن, وهو ترجمة 
المصطلح المستعمل. في عين المكان لنعت علية القوم "ايخاتارن»©. 

وتليها في الترتيب. فئة لا يمكن أن تعد معها على قدم المساواة ولكنها مع ذلك 
تستحق أن تبرز على جر ل مما جواوة ومسي السكان ولأن الثورة التي 
تملكها أكثر ثلاث مرات مما كانت تستحقه في توزيع عادل؛ أي أن الأسرة الواحدة 
من هذه الفئة تملك في المتوسط ثلاثة أخماس ثروة أسرة من الفئة الأولى» وبعنض 
هذه الأسر مرشح لأن يصير من أسر الكبراءء إذا توفرت أسباب ترقية أخرى تمكنها 
من إضافة بعض وسائل الإنتاج. 

أما وسط الهرم فتحتله فئة مهمة في عددها الذي يتعدّى ثلث المجموع ء ولكنها 
تتميز بكونها لا تملك من الثروة إلا نسبة تكاد تعادل نسبتها من عدد الأسرء فإن شئنا 


7) أبدى جرمان عياش هذه الملاحظة الأخيرة بخصوص اليهود المسجلين في «الترتيب» ضمن استننتاجات أولية 
كان شرع فيها حول لوثيفة الترتيب ». 
(8) يسمون «اينمغورن» في الأطلس الكبير الغربي. 
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سميناها «الفئة المتوسطة» التى ليس لديها أ امتياز بحسب الامكانيات الاقتصادية. 
المتوفرة» كما أنها لا تشرئب إلى الفثتين العلويتين اللتين تملكان ما ينافس مجموع 
وسائلها. 

أما قاعدة الهرم فتقتعدها الرتبة الدنياء وهي في عدد أسرها نصف المجموع إلا 
قليلاء ولكن ثروتها هي سدس ما كان يمكن أن ينالها من توزيع عادل. فهي فئة مشرفة 
على الهلاك أو هي هالكة؛ فئة الملتقطين والمتكففين في السنوات السمان» وفرائس 
الأوبئة والطواعين في السنوات العجاف. 

على أن الفئات المذكورة هى رتب فعلية ناتجة عن عدالتكافؤٌ فى الملكية 
الققامت السك قات ا تعرس ى نان هه لذ تويحن رية أر ل عه مكلف يخي 
وضعية مقئنة. فالهرم الاجتماعي ليس صلباء والشاهد التاريخي على ذلك أنواع 
أدبية من خكايات وغيرها يحكى فيها جيل عن جيل أخبار «الواصلين» الذين تسلقوا 
الهرم من قاعدته إلى قمته» وغالبا ما كان بطل تلك الحكايات هو ”الراعي الأقرع ) 
المهاجر أو المتاجر أو الذي عثر على كنز سبر مكمنه بعصاه أو الذي أظهر نوعا من 
الفروسية وسط الجماعة؛ جعلت له هيبة وصولة» أو الذي قتل مستغله الأرستقراطي 
أ خليمه ا لوقك به امير اذه ١‏ 


غير أن هناك وضعية» لابد أن تستثنى مما ذكرء وهى وضعية العبيد القانونية؛ 
حيث لا تتيغر إلا بالعتقء وهو أمر كان ولأكتك أندو فن ‏ البادية مقه فج الخاضرت 
للحاجة الاقتصادية وضعف الحوافز المعنوية» فلم يكن أمام العبد لكي يغير وضعيته 
إلا الإباق. ولا نعرف نسبة العبيد إلى الأحرار في المجتمع الاينولتاني» وإذا كنا 
نستطيع أن نقول بأن عددهم لم يكن يتعدّى ضعف عدد أسر الرتبة الأولى؛ أي أنهم 
في كطيوة لم يكونوا يتجاوزون الخمسين على ما يبدو لأنهم في الواقع ملحقون 
بأسر الكبراء ومملوكون لها. غير أن هذه النسبة التقديرية على استرقاق الأحرارء 
وذلك؛ على ما يظهرء من أثر انقطاع جلب المسترقين من جنوب الصحراء» وبسبب 
اغتنام وكلاء التجار والمستثمرين الأجانب لقحوط أواخر القرن وأزماتها لممارسة 
قنص بشري مقنّع » وقد وردت بهذا الشأن إشارة في الوصية القرنية للسلطان مولاي 
الحسن لا تدع مجالا للشك في أن التطور المشار إليه كان وليد الظروف المستجدة 
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حيث قال : «ومن المنكر الذي لا يسع التغافل عنه والتساهل في أمره هذا الخطب 
النازل الوقتي الذي هو المجاهرة باستعباد الاحرار واسترقاقهم بدون وجه 
و7 

وإذا اعتمدنا وثيقة الترتيب فالألقاب الاجتماعية التي وردت فيها لا تتطابق 
بالضرورة مع الرتب الاقتصادية باستثناء لقب الشيخ الذي يلقب به متولي السلطة في 
فرقته» سواء كان قائما أو معزولاء وذلك ما يبينه الجدول الآتي : 


في الرتبة | في الرتبة | في الرتبة | في الرتبة 
نية | الثالثة 


اي قل عل تاب القران | 0 
ست |5 | ]ااه 
1ك 
ظ 0 
ا 


3 
يِ 
تدصبيمم | ٠ | 5 | ٠‏ | ه00 
#تصشضة | ٠‏ | 05175 


4 التراتب على صعيد القرية 

يمكن أن نفحص التراتب على صعيد القرية باختيار نموذجين» على الأقل» قصد 
التأكد من النسب التمثيلية للرتب التى انتهينا إليهاء القريتان المختارتان هما تيزي 
نوبادو في أعلى جيل ايت بلال وقرية واولا عند قدم جبل اينتكطوء في مكان منبسط » 
وهما بحق من أهم قرى إينولتان خاصة في الفترة التي تهمنا. 


(9) إتحاف أعلام التاس ج 2. ص. 229. 
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يلاحظ تشابه كبير في التفاوت على صعيد القريتين» سيما وأن 52 
فى كل منهما يكاد يكون متساويا. 


سس كه ب ع ار ل ل 
امات 0 توف في كي من ار اأخرى» ذلك واف في كوة الي اراح 

ومن الملاحظ مع ذلك أن هناك ١‏ بين خمس الأسر والربع تكونه الرتبتان الأولى 
والثانية» تتميز عن بقية الأسر بصدارته الاقتصادية مع ما يمكن أن يكون لذلك من 
ثانيا : مظاهر التفاوت ودلالاته : 

الأعيان : 

لا يتأتى إعطاء دلالات اجتماعية ‏ سياسية للتفاوت الذي بان من خلال الترتيب» 
إلا بالرجوع إلى وثائق أخرىء» تكشف عن الاعتبارات التى كان لكل فئة والدور الذي 
كانت تقوم به. 

وعلى سبيل المثال نجد دوسيكونزاك97") قد مر بإينولتان» بعد إجراء إحصاء 
الترتيب ببضع سنوات فعدّد ثلاثئة عشر من أعيانهم» أربعة في دمنات» وأربعة في 
واودائوست» واثنين في كطيوة» وواحدابآيت شتاشن» وآخر بكرولء والاخير 


(10) 22 .م رققاغه "!1 ع0 عتاع نام 
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وإذا رجعنا إلى الترتيب نحد أن الشخصين معا مندرجان في الرتبة الثانية من رتب 
ينناوت التي اصطلحنا عليهاء يأتي الأول في الدرجة الثانية بعد شيخ القرية مباشرة» 
ويانن الثاني في الدرجة الرابعة» وكلاهما وأجبه في «الترتيب» بين نسع ريالاات 
56 . وعلى هذا الأساس فالرتبتان الأولى والثانية هما الرتبتان اللتان فيهما الأعيان. 


ولا حاجة بنا إلى التذكير بأن «الأعيان» تسمية تنطبق على من يسميهم 
الانيولتانيون البايخاتارن» وكلمة الأعيان (ج. عين وهو سيد القوم وشريفهم) تطلق 
من الخارج» من المخزن أو من القبائل؛ أو الأفخاذ المجاورة على الذين هم بارزون 
وناتئون وسط الجم المتعادل من سكان القرّى. ويمكن التعرف على حقيقة «الأعيان» 
رصفة أكثر عمقا إذا تتبعنا بعض الإشارات الواردة فى الوثائق المختلفة» وبصفة 
خاصة إشارات الغجدامى» سيما وأنه قد استعمل تلك التسمية كلما تعلق الأمر بمن 
كانوا يسمون إيخاتارن» وقد تضمنت إشاراته وصف سلوك هؤلاء حين الحركة أي 
فى أثناء الأحداث التى عرفها إينولتان بعد موت السلطان مولاي الحسن. 


ليس من شك في أن الذي ينبغي أن نحدده قبل كل شيء هو مكانة الأعيان في 
نسق الانتاج الإقتصادي؛ أي مدَّى استحواذهم على ونطائل الإنتاج وتركزها في 
أيديهم. وفي هذا الشأن لا نحتاج أن ننبه أننا بصدد مجتمع يعيش معيشة القلة: 
وبعبارة أخرى مجتمع ضعيف نمو القؤى الإنتاجية» ولكنه مع ذلك مجتمع منتج قصد 
تحصيل الكفاية في القوت قبل كل شيء»؛ وفي بعض الأحيان قصد المبادلة ببيعض 
البضائع من إنتاجه ثم إننا قد رأينا من خلال الترتيب أن الأرضء وهي وسيلة الإنتاج 
الأولى» لا يملك منها ما يزيد عن قدرة المستثمر المباشر الفردء إلا هذه النسبة القليلة 
التي تكونها عموما رتبة الأعيان وعليه فإن فئات متعددة هي مسخرة لهم؛ وهم العبيد 
والخماسون والرعاة والمزارعون بأنواع مختلفة من الشركة فإذا كان من تناقض 
اتناس علاقات الوقج في المجتمع القروي» فهو بين هذه الفئات وبين أولئك 
الأعيان المالكين للأرض ولقطعان الماشية 


ولكن أية من أسر كطيوة الثمانمئة لا تملك ضيعات شاسعة أو عزبانا (ج. عزيب) 
تشغل فيها أعدادا من العبيد والرعاة والخماسين تمكننا من فحص هذه العلاقات 
الونتاجية للكشف عن أوجه استغلال العمل الذي ينطوي عليه سيرها. فلطالما وقع 
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تصور النماذج جردا العا الجا حدر اعادو كواد © ب اليز المالة رن دغير 
المالكين في مجتمع الأطلس» تارة لاست بعاد هال 1 وتارة لإقرار وجودها2!). إى 
بتغليب الجوانب القانونية للفيودالية» أو بإبراز مضامينها الطيقية» والواة 0 
ل فل لاوج يان سيقي اك رول يح رركا ا 
أما في الجبال فالذين توصلوا إلى تكوين ملكيات كبيرة حقا هم بعض القواد الكبار 
وأندادهم من الشيوخ القلائل الذين شهّر بهم الاستعماريون نحت تسميةٌ لاسادجٌ 
الأطلس»» وقد توسلوا في جمعها بأنواع من الغصب الصريح أو المقنع جمعوا به 
مآت من البقع المدرّجة وتركوا عليها في الغالب ملاكها الأصليين بنصيب من 
الإنتاج. وكلما أثير هذا الواقع صاحبته في الأذهان صورة الفيوداليين. غير أن 
العلاقات بين «القائد) وشركائه مهما اختلفت صفاتهم هي من نوع خاصء فهي قبل 
كل شيء ب بين حاكم ومحكومين. فهي ليست مبنية على تعاقد إرادي بل على قسر 
أرعانى + أما تشقن أن نرق فيها المصيون الامكغاا ل وده فلا داعي لأن يلحت هذا 
المضمون ب«فيودالي» حتَّى نضيف إليه شيئا ليس فيهء بل يمكن أن نمسي تلك 
العلاقات أو ذلك النسق كله بأية تسمية أخرّى متّى أبرزنا مكوناته. 

فعندما نتحدث عن (أعيان إينولتان» لا نعد فيهم القائد الجيلالي الدمناتي لأن 
مصدر قوته ليس التملك العادي ولأن أملاكه لا تُعقل في هذا الوسط الفقير بدون 
استناده إلى عسكره الذي هو من عسكر الدولة. وليس عبثا أن نحد الغجداي 
يتحدث غير ما مرة عن «الشيوخ والأعيان» تمييزا لفريق عن الآخرء إذ أن المشيخة 
صفة زائلة بيئما «العيانة) وضعية مكتسبة بسبب قيامها على أساس الممتلكات 
المادية. وأدئى هذه الممتلكات ما تحصل منه الكفاية فى الزراعة» وذلك ما يؤبّن به 
الفارس من بين الأعيان عندما يسقط في ساحة الوغى وترثيه النساء : 


الإيك إيكرز ياسي مات يودون»03. 


إذا زرع حصد كفايته. 


(11) انظر : ايدمون دوتي في كتابه #مراكش» ومونطاني في #المخزن والبربر». 
(12) 147 .م ,1971 روع1ه ه50 قصه ك5 .0.5.1.34 ر«عفص أ [هلمة؟ ع1 جن5» عصقل (.15) #مدكتاادن 
(13) 56 .م رة]تاندم8 
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وأقصّى تلك الإمكانات أن نتسع أراضي أخاتار لبضعة أزواج حرثء وأن يشتغل 

يها بعض العبيد أو الخماسين» ويملك قطيعا كبيرا فيه يضع مآت من رؤوس الغنم: 
فاكضص هذا كله ما يمتلك به فرسا وسرجا وبندقية تزند با ع ويعي 

0 8 تطوافه على ل 0 أو عند 0 00 موعد 
أعان الح أء القيلة. فتلي مل هيه الال جناعة بوسر انا مدر 
مو لاء الأعيان ووصفه قائلا : ”تقر ر اجتماع عند آيت كرول.في قرية متجاورة للزارية: 
وكنا نشاهد مرور عدد من الفرسان البربر كلهم عراة الرأس متشابهون أسدلوا عليهم 
النرائسن الطوال» 01 في السير وهم شاعرون بالاعتزاز» يحملون بنادقهم 
لمستعملة للحجرء يصاحب الواحد منهم خادم يجري على رجليه آخذا بركاب 
00-0000 

ويحب كبار الأعيان أن تظهر آثار ثروتهم؛ لأن في ذلك توفيرا لحظوظهم في 
الشهرة أو فى الرئاسة» فيشيدون مسكنا مشرفا يتميز ببعض التحسينات والمرافق 
التي لا توجد إلا في سكتى الحاضرة» و فيها يتمكنون من إغذاق كرمهم على 
القاصدين ما وسعهم الإكرام, إلا أن الفائض الذي منه ينفقون لا يصمد أمام سنة 
عجفاء» ففي كناش الجيلالي رسم عدلي يشهد بأن مائتين وخمسين من الالينولتانيين 
من بينهم كبار الأعيان تسلفوا الشعير من القائد أثناء مجاعة 1296ه (1878). 

إن التفوق الاقتصادي الضتئيل للأعيان بما كان يتيسر لهم من الفائض في السنوات 
العادية كان يمكنهم من القيام بدور اجتماعي وسياسي مهم يتمثل في توجيههم 
لشئون الجماعة» واستبدادهم بتقرير مصيرها. وهذا الواقع يقنع بأن للتفاوت في 
اقتصاد القلة أو للتراتب ما قبل الطبقي عواقب اجتماعية لا تقل أثرا عن عواقب 
التناقضات الطبقية في المجتمع البورجوازي. 

فإذا رجعنا إلى كتاب «البربر والمخزن» لروبير مونطاني”) نقرأ فيه : "في الجزء 


الكو هن الا طلين كريد حمطي سنة (من 1930) وقبل ظهور كبار القواد. وقلب 
ظروف الحياة السياسية» كان أغلب الأفخاذ يحكمها مجلس الأعيان ورئيسهم 


(14) المرجع المذكور في الملاحظة 210 نفس الصفحة. 
(15) ص 74. 
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ينتخب لمدة سنة» ثم بعد ذلك يصفٍ كيفية قيام هذا المجلس بالؤشراف 
معالجة الشئون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للجماعة ويذكر الفوائد المادي: 
التي يجنيها أفراد المجلسر من ذلك الإشراف. 


ويفهم من تحليل روبير مونطاني؛ أن التطور الذي حدث. في الأجيال الثلاثة السابقة 
لأبحاثه» هو ارتقاء بعض الأعيان إلى مرتبة شيوخ» ثم إلى قواد كبارء وقضاؤهم, 
ل ل ل التي أقر بنفسه أنها لم تكن 
ديمقراطية قط :والواقع أن الذي كان يحدث هو زيادة نفوذ بعض هؤلاء الأعيان الذين 
هم مؤيدون للشيخ أو القائدء دن أن يعني ذلك قضاء مبرما على الآخرين» ولا إلغاء 
المجالس الجماعات. بل ظلت لمجموع الأعيان أدوار وسمات خاصة : 


)١‏ كانوا سئدا للحكام 


ففي إينولتان التي كانت فيها سلطة المخزن أكثر حضورا لم يستغن القائد 
المخزني عن تأييد الأعيان ومساندتهم» فقد كان على أوحدوء مثلاء يكرمهم ويؤلف 
قلوبهم» وخاصة عندما يتمتع أحدهمء إلى جانب أملاكه؛ بنفوذ علمي أو ديني. فقد 
سار أعيان اينولتان مع الجيلالي إلى السلطان حتَّى تولى مكان والده9"). وعندما 

نفي إلى تاناغملت صار يكاتب الأعيان ليدبروا أمر رجوعته» ويمنيهم بأن يعاملهم بما 
يفريهي عله لزه عرو 11/1 وعندما رشحت القبيلة قائدا من أبنائهاء هو محمد أبلاغ؛ 
سار معه الأعيان للقاء السلطان مولاي عبد العزيزء ولما دنوا من المحلة السلطانية 
بالرحامنة؛ انفضوا عن أبلاغ» وانحازوا للجيلالي الذي كان في صراع مع مجموع 
القبيلة. ولما رجع الجيلالي بعسكر السلطان هرع إليه أعيان دمنات» وهو بالحمادنة 
في أرض السراغنة» وذلك خلافا لإرادة الغوغاء من بقية شعب دمنات(48. والأعيان 
هم الذين نصبوا أبلاغ قائدا بعد موت الجيلالي. وكلما تآمر ضده رئيس أحد الأفخاذ 
جمعهم وأكرمهم ليذوذوا عنه ويدفعوا عنه غريمه. أخيرا فأعيان دمنات هم الذين 
تآمروا لإدخال أسرة الكلاويين وقتل أبلاغ. وعند مجيء الفرنسيين لم يضطروا 


(16) التسلي؛ ص 13. 
17( التسلي» ص. 113. 
)18 التسلي» ص. 117. 
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رد.خول إلى أودية جبال ريئولتان وإلى التعرف على تنظيمها السياسي الحقيقي لأن 
الأعيان هم الذين تفوضوا حول الاستسلام مع الباشا (المدني الكلاوي)099, 
ؤمصادرة الرأي السياسي من قبل الأعيان ترجع إلى امتلاكهم أكثر من غيرهم لوسائل 
الحركة والتحريك» وهي الطعام والخيل والبنادق وإمكانية التفرغ. 


© الأعيان أصحاب امتيازات : 


إن بعض الأعيان قد لا يكونون من الرتبة الأولى من الممتلكين ولا حتَّى من الثانية 
ومع ذلك كانوا يحسبون في عدادهم» أو هم إحدّى الرتبتين» ولكنهم مرشحون 
للمبادرات أكثر من غيرهم» إذا توفر لأحدهم أحد أسباب الترقية الاجتماعية» كالنفوذ 
الدينى أو العلمي الذي يمكنه من جلب تقدير العامة» ومن أن يفسح له الأعيان مكانا 
بينهم. وقد يكون ذلك الاحترام والتوقير امتيازا مقررا بظهير سلطاني؛ يحررهم من 
الكلف والوظائف المخزنية» خصوصاإذا تولوا مناصب كالقضاء أو الفتيا أو 
التدريس. ويضاف إلى أسباب الترقية المذكورة» وخاصة فى أقاصى الجبال» 
الشجاعة والفروسية والحرص على جلب النافع للقبيلة» وهي الأسباب التي جعلت 
أولعيد أوحساين يتولى مشيخة آيت بلال؛ وجعلت ناصر الأبلالي يكون فيهم من 
(أهل لحل والربط»» كما يسميهم الغجدامي» وهم «آيت أومقون»). وبينمنا كانت 
تجعلهم هذه الامتيازات يتخلصون من أعباء تسقط بكاملها على غيرهم» نجد 
بعضهم على الأقل يؤدون للجماعة خدمات مختلفة بتنظيم الأشغال والخدمات 
المتعلقة بالزراعة أو بالفصل في الخلافات القانونية» بالرأي أو بالعرفء أو بالإشراف 
على الحفلات الموسمية للقبيلة. ونلاحظ أن الأعيان لم يكونوا فئة منسجمة كل 
الانسجام بل كانت تتقاسمهم الخلافات في جميع المستويات. ففي مستوّى القرية 
كانت تتنازع الزعامة أسرتان كبيرتان من أسر الأعيان يطول تعدادهما في كل دوار. 
وفي مستوى كل فخل من أفخاذ القبيلة» كانت أسرتان كذلك تتنافسان على الزعامة: 
عبد العزيز الكرولي ضد أبلاغ في كرول؛ وايسكورن ضد آيت ناصر أوحدو بآيت 
معلاء وآيت حمو أومالك ضد أولعيد أوحساين في آيت بلال» وآيت ابن حسي ضد 
أيت بويزركان في ايت شتاشن الخ. 


(19) 1 .11.ث .0.11.5 ,«أقصدع12 عل عباعصمة'[ كمقل مقع[ ه1آ» - 1165مرعنج21] 
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وكانت هذه المنافسات تدور حول الرئاسة» لأن الرئاسة تكون مناسبة للزياو, [ْ 
وسائتل الإنتاج. وقد سبق أن خرج ابن خلدون بهذه الملاحظة عن مجتمعه عزرى 
نص على أن الجاه مفيد للمال»(0©, . ولا يقتصر الأمر على الرئاسة الزمنية بل يصدق 
على الرئاسة الدينية كذلك. وهذه المنااتنة 1 نهم اسرتين قط في كلل فل أرير 
كل قرية بل تهم جميع الأعيان الذين كانت تتوزع تأييدهم الأسر سر المتنافسة مباشرة فى 
ونا يض الأحدات . وفي جميع الحالات كان قواد دمنات يستفيدون من مز, 
المنافسات على الرئاسة بين أسر الأعيان؛ ولم يستطع هؤلاء في وقت ما أن يكوّنا 
موقفا سياسيا مشتركا . وكان للأعيان سلوك ارستقراطي إزاء من دونهم. ٠‏ فقد احتقروا 
القائد علي أوحدوا عند توليته عليهم لأنه لم يكن يملك سوى بقعة أرض صغيرة: 
ورفض كبير الأعيان» وهو الشيخ ابراهيم نايت كروم» أن يزوج بنته للجيلالي لأنه 
كان #عبدا») منج اللون. ومن خلال ذكريات الغجدامي نلمس صنفين من الأعيان 
من حيث سلوكهم الأخلاقي. فالعاقل منهم في نظره» هو من كان يتحمل جفاء 
العامة» بينما يعاملهم الصنف الآخر بشوكة وجسارة؛ ومهما يكن الصنف الذي 
ينتمون إليه فالأعيان لم يكن يخاطبهم سوى أندادهم في الأمور التي لها علاقة بالرتبة 
الاجتماعية» فقد أخبر الغجدامي نفسهه أنه هم بطلب يد ربيبة أحدهم (وهو شريف 
في قومه ذو مكانة» فلم يجرؤ على ذلك وقال : «فاستئقلت الخطبة وقلت للواسطة : 
الخطبة من مثل هذا الرجل لا تصدر من أمثالي.. ورأيت أن كل رجل يخاطبه 
قرينه)(21, 


2< العامة: 


إن الغجدامى لا يتحدث إلا عن فريقين متقابلين متمايزين : الأعيان والعامة. وقد 
اجتهدنا في إبراز بعض مقومات رتبة الأعيان وصفاتهم. ومن السهل ان نعرّف العامة 
بكيفية سلبية بالنظر إلى الأعيان» وذلك بأن نقترض أن كل امتيازات هؤلاء تنتفي عند 
أولئك» إن لم نقل إنها على حسابهم. وإن الغجدامي الذي كان مقتنعا أنه ليس ندا 
لابلاغ في المكانة الاجتماعية؛ أي أنه لم يكن في رتبة الأعيان» لم يكن ليحط نفسه 


(20) باب من أبواب مقدمة تاريخ ابن خلدون. 
(21) التسلي» ص. 117. 


362 


ذى رانبة العوام لأنه كان طالبا وملما بمبادئ العلوم التي كانت تدرس في و قته» 
يها وو مها هلو كا لم يكن كرون اف" العام الذين شدد عليهم النكير 
رج والتمس لهم الأعذار تارة أخرى» في ما كان يؤاخذهم عليه من الجهالات. وهذه 
روضعية التي كان فيها الغجداي» وهي حرمانه من الوسائل المادية والحربية المتوفرة 
ون الأعيان» وتعاليه عن «جهالة» العوام» أي عن ردود فعلهم أمام الأحداث» وخلوه 
بن العنف الذي كان من وسائلهم القليلة للتعبير السياسي؛ كانت تحكم عليه هو 
وأشباهه من الطلبة» وربما حنَّى من فقهاء عصره بالاستيلاب . وكانوا بذلك في ركاب 
الأعيان في البادية (والخاصة في المدن) أكثر مما كانوا بجانب العوام. 

إذا كانت كلمة الأعيان هي التي كانت تستعملها اللغة المكتوبة للدلالة على من 
كانوا يسمون (إيخاتارن» في التعبير المحلى فإنه لا تتوفر كلمة أمازيغية يمكن أن 
تترجم بها كلمة "العوام» فيقال : فلان من الأعيان (إِيكَازك إيخاتازن» وفلان ليس من 
الأعيان «أوريك زك إيخاتارن»» وكأنما خصصت تسمية لما هو استثنائي ولم يحتج 
إلى كلمة متخصصة بالنسبة لما هو عادي. وإذا تجاوزنا التسمية للقيام بتحديدات 
لواقع من كانت وضعيتهم دون وضعية الأعيان» فإننا نستنتج من الاشارات التاريخية 
العناصر التالية. 

)١‏ كانوا الغالبية العظمّى من السكان. 

ب) يمكن بصفة عامة أن نحدد رتبتهم الاقتصادية بأنها رتبة الذين لم يكونوا 
ينتجون كفايتهم من الإنتاج الزراعي في السنوات العادية. 

ج) يتميز فيهم المالكون للأرض وغير المالكين. 

د) كانوا يكونون في الحروب المحلية أو المخزنية فئة الراجلين الحاملين لغير أسلحة 
النار» بل يقتصرون على عدد من الخناجر والمناجل والشفرات والفؤوس الخ2©. 

ه) قلما كان أحدهم يتوفر على مستوّى من التعليم يتجاوز به مرتبة مدررء 
وبالتالي لم تكن لهم الوظائف العلمية والقضائية والدينية. 


(22) المصدر المذكور في الملاحظة 13» ص 56. 
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و) في رتبة المالكين (الثالثة حسب وثيقة الترتيب) كان يوجد زبناء الأعيان فى 
الشركات» والمعاملات المختلفة» والمتحزبين معهم في منافساتهم المختلفة؛ هز, 
التحزبات التي كانت تتميز عادة بالتقلب والتحولء بيئما كان في رتبة المعدمين 
الخماسون والرعاة والخدمة والمتسولون والعبيد والأجراء والأعوان الخ. 


ز) كانت على عاتة تقهم كل التكاليف والتسخيرات ولم يكونوا يتمتعون بأية 
اعفاءات. 


اح( كان دورهم السائني كمير لامجا شه الجاع يعن تساك الحكام بزمام 
الأمورء وعندما كانت تندلع فورة ما فإن دورهم يغدو أكثر أهمية» ومشاركتهم في 
مجالس الأعيان أكثر بروزاء ولطالما وجهت إليهم تعييرات من قبل الإخباريين ن أو طلبة 
الدواوين الذين نعتوهم بالرعاة أو الرعاع أو البغاة أو الفسّاد الخ. 

ط) نستطيع من خلال إشارات الغجدامي» بصفة خاصة. أن نؤكد أن العوام كان 
لديهم «وعي» بدائي مشترك بوضعيتهم» ان لم نقل بمكانتهم أو قوتهم» ولكن هذا 
الوعي لم يكن يتمخض عنه موقف إزاء جميع الأعيان أي على أساس الملكية؛ بل 
كان ناتجا عن الاستغلال الجبائي والتسخيري الأمر الذي كان يحرك قبيلة (معظمها) 
أو عدة قبائل للانتفاض على حاكم محلي» أو مجابهة حركة مخزنية. 


ثالثا : التفاوت في المدينة : الأعيان والعامة في دمنات 


التفاوت بين المالكين العقاريين 

سبق أن بينا في الفعصل التاسع أن دمنات كان يغلب عليها الطابع القروي بالرغم 
من وجود أنشطة تجارية وصناعية» وتحدثنا أيضا عن التداخل بين النشاطات 
الزراعية وغير الزراعية» كالتجارة والصناعة بسبب قلة الاختصاصء فلا يسعنا إذن 
أن نتحدث بكل تمييز عن فئة الملاكين العقاريين من جهة» وعن «البورجوازيين) من 
جهة ثانية» وعن الصناع من جهة ثالثة» سيما وأن وثيقة الترتيب لا تشمل دمنات؛ كما 
لا تتوفر لدينا معلومات كمية عن الثروات الحقيقية للتجار والصناع» فالملاكون 
العقاريون» الذين كانوا يقيمون بدمناتء كانوا أوسع أملاكا من الملاكين الجبليين 
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إعلاثة أسباب : أولها اتساع نسبي للأراضي الزراعية المسقية في حوض امهاصر 
المحيط بالمدينة» وثانيها ما ذكرنا من اشتغال هؤلاء المالكين بأنشطة تجارية 
يتوصلون بها إلى وسائل الزيادة من أملاكهم. وثالثها أنهم كانوا أقل تعرضا للجبايات 
والتسخيرات المعرقلة للزيادة في الثروة؛ وبصفة خاصة بعد تحرير كل من بداخل 
السور مما عدا الزكوات والأعشار الشرعية. وقد ورد في كناش الجيلالي الدمناتي 
مقدار الاعشار التي أداها مائة وواحد من أهل دمنات سنة 1297ه (1880م) و 

المالكون للنصاب الشرعي لا غير؛ وليسوا جميع المالكين كما في الترتيب27© : 


عدد المعشرين 101 

مجموع القدر الذي أدوه 8 ريالا 

دمتوسط الأعشار 8 : 101 - 20 تقريبا 
أعلى عشر 3 ريالا 

- أدنى عشر ريالان 

عدد الذين أدوا 20 ريالا فما فوقها 43 


عدد الذين أدوا دون العشر المتوسط 60 

فيمكن أن نرّى في هذا التقسيم ما يقابل رتب التفاوت التي وجدناها عند كطيوة» 
وذلك باعتبار أن الرتبتين» الأولى والثانية» هما اللتان تملكان المتوسط فما أعلى بيئما 
تتكون الرتبتان» الثالئة والرابعة» ممن يملكون بين النصاب والقدر المؤدى عنه 
العشر المتوسط ومن يملكون ما دون النصاب؛ مع العلم بأن عدد هؤلاء المالكين 
لبعض الماشية الصغيرة أو البقع الضيقة غير معروف لدينا. 

0 


ا ب كر م ذلك كان فى اسراف 
دمنات وفنادقها عشرات من التجار الجمالين والمقسطين كانت ثرواتهم متفاوتة. 


ستتتكا 


(23) إذ أن «الترتيب» لم يراع النصاب كما كان الشأن بالنسبة للزكاة الشرعية. 
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وبما أن تجار اليهود كانوا أكثر تخصصا وانكبابا على التجارة فيمكن اتخاذهم 
نموذجاً لهذ التفاوت من جهة» وللعلاقة بين كبار التجار وصغارهم من جهة أخرى, 
فقد سبق أن بينا في الفصل التاسع أن كبار تجار اليهود أدوا الشهادة ضد صغارهم 
عند الصراع مع الجيلالي الدمناتي» وكتبوا إلى السلطان» لكي ينفوا التهمة عن 
الدمناتيين المسلمين المتهمين بتجريد اليهود من ممتلكاتهمء بأن هؤلاء اليهود 
«الصغار» لم تكن لهم الأموال التي ادعوا أنها نهبت منهم» لأنهم كانوا يروجون سلع 
غيرهم من تجار المدن الكبرّى» يأخذونها تقاضيا. فالتميبز الأولي الذي ينبغي أن 
يجرى بين جماعة التجار هو بين فئة الرسماليين المستقلين بأرباحهم وبين فئة العملاء 
الذين يقاسمون أرباحهم أصحاب رؤوس الأموال. 

وقد وردت على السلطان بتاريخ 21 جمادى 1307 (19 يناير 1890) رسالة من أمين 
مستفاد دمنات يتبين منها أن الفرق واضح بين الفئتين المذكورتين» وأن العلاقات التي 
كانت قائمة بينهما كانت علاقات استغلالية» فقد جاء في هذه الرسالة «... أن جل رباع 
المخزن المبينة بالطرة غيّر (الأمين) بناءهاء غير أن بعض اليهود يردون عليه فرادّى» 
يريد كل واحد منهم اكتراء ما يحتاج إليه من دار أو حانوت بالكراء المعروف عنهم؛ 
ولما سمع بذلك كبراؤهم منعوهمء ويريدون اكتراء ذلك جملة بأبخس ثمن ليكروا 
على يدهم لعامة اليهود بأغلى كراء فلم يساعدهم (الأمين) والنظر لسيدنا. ..»040, 


كان كبراء اليهود كما وصفهم رسالة الأمين يصرون على أن يكونوا الوسطاء بين 
المخزن وبين من دونهم من ملييهم التجار ليحققوا على حساب هؤلاء أرباحا 
رسالة جوابية من السلطان إلى القائد الجيلالي مؤرخة بالثاني والعشرين من قعدة 
9 (12 يونيه 1892) : (وصيفنا الأرضى الحاج الجيلالي الدمناتي وفققك الله وسلام 
عليك ورحمة الله بعد وصل جوابك عما أمرناك به من تقويم حوانيت حارة اليهود 
الجديدة هنالك والدور التي لم يتملكوها ونزع الحلاوة المعروفة في دينهم من تلك 
الحوانيت وتجديد لكراء كل سنة فإن ولدنا مولاي محمد أصلحه الله وجه لك 
العدول ومن أمر بتوجيهه لذلك فقوموا ذلك بما في القائمة التي وجهت. ولم يقبل 


(24) كنش خ .م رقم 165. 
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اليهود تزع الحلاوة وتجديد الكراء إلا بمشقة» ويعدعا جات ديم حيس افيل 
كراء عن كل شهر رجعوا عنها ولم يقبلوا إلا خمسين عشرة أوقية فساعدتهم هذه 
السنة فقط مع أن الكراء بينهم فيها سبعة مثاقيل إلى تسعة. م 


3 التفاوت العام 


قلا مجال إذن للقول بأن اليهود كانوا فئة على حدة» من الجائز أن ينظر إليهم في 
التراتب الاجتماعي على أساس الملة وجعلهم في المقام الأدنى بعد مجموع 
المسلمين. فمثل هذه الادعاءات التي نصادفها في كتابات بعض الأوربيين الذين 
كانوا يمهدون للتدخل السياسي والعسكري في شئون المغرب لا تنطوي على كل 
الحقيقة التاريخية» حيث إن بعض الاشارات تظهر أن التضامن بين كبراء المسلمين 
وكبراء اليهود أقوّى من التعاطف الديني , بين الكبراء والعامة في كل ملة من الملتين. 
وإذا اقتضت المنافسات بين كبراء الملتين نشوب صراع ماء كما حدث في أواخر 
القرن الماضي بدمنات حول قضية نقل الملاح » فإن الصراع يتبلور في شكل طائفي؛ 
ويقحم فيه العامة من الجانبين ليكونوا في الغالب هم الضحايا وان كنا مع ذلك لا 
نستطيع أن نرجع كل السألة إلى صراع اقتصادي نظرا للتدخلات الأجنبية باسم 
مصالح اليهود المغاربة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

بيد أننا إذا تجاوزنا هذه التدخلات» يمكن أن نتحدث عن التراتب الاجتماعي في 
دمنات بقطع النظر عن الطوائف. وفي هذه الحالة يمكن أن نلاحظ أن التراتب 
حسب ملكية الأرض»ء انطلاقا من أعشار 1830 المذكورة يبرز أربع رتب كذلكء هما 
رتبتان فوق المتوسط توازيان رتبتي الاعيان» ورتبتان دون المتوسط توازيان رتبتي 
العامة . وقد وردت إشارة دقيقة قيقة في «القول الجامع » نقلا عن (الالتفات» تدل على أن 
التجار اليهود يمكن ردهم كذلك إلى هذه الفئات الأربع » فقد تحدث عن ”ديوان 
الصدقة» الذي أقامه اليهود لإعانة الرتبة الدنيا من ملييهم وقال : «ولهم عادات في 
التبرعات على إخوانهم منهم من يحسب بالكمال ومنهم النصيف والربعي )(26) أي 
أن الترتيب الثلاث العليا تقدم للرتبة الدنيا اعانة بحسب تفاوتها في الاحتياج. 


(25) من مجموعة رسائل ورئة القائد الجبلالي. 
(26) «القول الجامع ؟ ص. 27. 
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غير أن رسالة أمين مستفاد دمنات المذكورة أعلاه قد تحدثت عن رتبتين فقط هى 
الكبراء اليهود) و«اعامتهم»؛ بل إن إشارات الغجدامي كلها لم تميز بين دمنات وغيرها 
وه تاذ اينولتان فى تصنيف الناس إلا «الأعيان» و«العامة». فرد الرتب الأربع إلى 
رتبتين لذلك. فالمحافظة على تسميتي «الأعيان» و«العامة) صحيحة فى المدرئة 
كذلك. 


فالتفاوض لحل الخلافات بين المسلمين واليهود كانت تتم بين أعيان الفريقين. 
وقد عدد صاحب «القول الجامع » أسر دمنات التي كانت أسر أعيانهاء وكانت القصبة 
هي حي الأعيان بينما كان حي أرجي سكنّى العامة. وكان بعض الأعيان الذين 
يقطنونه يعدون من أهل القصبة. «وكان بين الفريقين عداوة وشحناء وغيرة»» وريما 
أدت إلى المقائلة»7 فعندما حاصرت القبائل مديئة دمنات خلال سئة 1894 طال 
الحصار وتحدث الغجدامي عن ذلك بما فيه بيان لموقف العامة داخل السور : 
(وصار البغاة المحاصرون لدمنات يراسلون الرعاة من أهلها فخرج إليهم جماعة من 
أهل أرجي فتركوا قتالهم وفتحوا لهم». 

4 التفاوت بين المدينة والبادية 

إذا أمكن رد الترائب الاجتماعى عموما إلى رتبتين رئيسيتين» هما الأعيان والعامة؛ 
سواء في البادية أو المدينة» فإن ذلك لا يعني عدم وجود أي فارق بين أعيان البادية 
وأعيان المدينة. فأولئك هم أساسا ملاكون زراعيون» وملاك قطعان الماشية؛ بينما 
تضم المدينة أمثالهم من الملاك الزراعيين الذين يزاولون بعض المعاملات التجارية 
إلى جانب استغلالهم للأراضي الزراعية المجاورة؛ وحنَّى البعيدة في بعض الأحيان؛ 

والعامل الذي يقوي التفاوت بين المدينة والبادية هو أن سكان المدن المغربية»؛ 
ومن بينهم سكان دمنات ابتداء من 1290ه»ء كانوا يعفون من الجبايات والخدمات 
والتكاليف الإضافية التى كان يطالب بها سكان البادية» أعيانا وعامة» الأمر الذي كان 
يعرض مداخيل سكان البادية لعدد من الاقتطاعات المختلفة» بينما كان سكان 


(27) «القول الجامع » ص. 6. 
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الحاضرة في وضعية امتياز تجعل ثرواتهم تنمو ولا يقتطع من مداخيلهم إلا الزكوات 
والأعشار الشرعية وبعض مكوس الأسواق. 

ثم إن المدينة كانت مقر حاكم البادية المخزني المعزز بالعسكر وقواد المآت الذين 
كانوا يتدخلون في القبائل المجاورة للحفاظ على الطاعة» وحماية الأعيان المكلفين 
الاستخلاصات المختلفة» كما كانت مقر القاضي والعدول الذين يبرمون الأحكام 
الشرعية» وفي وسط أسوار المديئة يوجد السجن الذي كان يزج فيه بكل من يرتكب 
ما يبر ر ذلك في نظر الحاكم. والمعلومات التي أوردها الغجداي عن سجن دمنات 
زات دلالة على العلاقة بين المدينة والبادية. وقد ذكر عند حديثه عن أولاد القاضى 
محمد بن حمو كرداس أن أحد هؤلاء الأبناء لم يوفق في حياته حتَّى اضطر والده إلى 
سجنه افي سجن الجيلالي مع مطلق العوام»7 وباختصار فالمديئة كانت تحكم 
البادية وتأخذ بخناقها. 


وتقوم بصفة خاصة بدور الوساطة المربحة بين فلاحي البادية وتجار المدن الكبرى. 
فالمديئة على هذا الأساس كانت ضرورية كسوق لا غئّى عنهاء بقدر ما كانت البادية 
تبتعد عن الاقتصاد الطبيعي» وتزداد مبادلاتها واستهلاكها لمواد مجلوبة. وعاقبة هذه 
الفوارق كلها قيام توتر بين الحاضرة والبادية» وعدم تطابق وضعية الرتب الاجتماعية 
بين المدينة والبادية» سواء وضعية الأعيان أو وضعية العامة. فالمدينة عموما أقل فقرا 
من البادية مما كان يجعل خطوط المستوى الاجتماعي التي تفصل بين الرتب تنكسر 
عند باب المدينة» ويترتب عن ذلك أن البادية ككل تنظر إلى المدينة ككل وتنفس 
عليها امتيازاتها وتشتهيهاء ولا أصرح على هذه الوضعية من أحداث دمنات وما يرويه 
الغجدامي عن شيخ السيبة ابن حسي الشتاشني الذي كان يقدم «لدمئات التي هي 
مركز الحكم فيجلس مدة ثم يرجع لبلده» ومئونة الشيخ ومن معه دائمة عند أهل 
دمنات. تارة يقوم بها البعض منهم وتارة يقوم بها الجميع إذا كثر الناس» وقد زاد 
الغجدامي في وصف هذا الواقع معلقا: "ومن ذلك أني رأيت القيّم عند أهل دمنات 
يفرق الأضياف من المغرب إلى العشاء بأن يحسب لكل رجل من أهل أرجي عشرين 


سح تك 


(28) التسلي؛ ص 46. 
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م ا ابا لا ول 10 
ا ا : لأما علمت أن الفلاح 
إلا الأرض الرطبة دون اليابسة»0©. 


فالتفاوت داخل المدينة كان أكبر منه في البادية وأكثر تعقيداء فالمرتبة الأولى كانت 
تتكون من كبار الزراع التجار القاطئين بالمدينة» ومن كبار التجار المتخصصين, 
ومن بعض الموظفين كالقضاة وقواد العسكر الذين يغلب على نشاطهم الفلاحة أو 
التجارة إلى جانب مقاليدهم الرسمية؛ كما تتكون من كبار المشغلين للصناع 
المالكين لعدة حوانيت في دار الدباغة مثلا. ولا تختلف الرتبة الثانية من الأعيان عن 
الأولى في التكوين والنشاطات ولكن في الدرجة لا غير. أما رتبة العامة فأولاهما 
تتكون من صغار الملاكين وأصحاب المتاجر الصغيرة ومختلف الصناع من 
المعليمن؛ الدباغين والحدادين وغيرهم من الصناع ء بينما تتكون الثانية» وهي أدنى 
الرتب» من الأجراء الذين يقصدون المدينة للاشتغال كمتعلمين في دور الصناعة 
ومعاملهاء ومن الجمّالين والسقائين والعبيد والمتسولين الخ. أما حدة التفاوتات 
فتتمثل في استغلال اليد العاملة في الصناعة واليد المسخرة من طرف الارستقراطية 
كما كانت تنتج بصفة عامة من كون معيشة المدينة أكثر تركيزا على النقود بينما يسود 
في البادية نوع من التكافل والتصدقات تصاحب جميع أنواع الإنتاج الزراعي في 
محاصيل الحبوب والخضر وثمار الأشجار التي ينال المعدومون منها خظا مشهودا. 


رابعا : أسباب الترقية الاجتماعية 


أبرزنا التفاوت الاجتماعى على أساس الثروة الاقتصادية» سواء كان مصدرها 
الأرض الزراعية أو التجارة أو الصناعة؛ وبعبارة أوضح رأينا التفاوت على أساس 
ملكية وسائل الإنتاج؛ بيد أن هذه الوسائل كانت محدودة نظرا لضيق رقعة الأرض 
الزراعية وضعف تقئيات الاستثمار وضعف المردود وإمكانية الزيادة من الأرض 
الزراعية» ومحدودة أيضا لكون الصناعات يدوية لا غير وبدائية» ولكون التجارة 


(29) التسلي» ص. 100. 
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يصرة في معظمها على الوساطة بين الفلاحين والمستوردين أو الصناع الصغار في 
مواد استهلاكية مقابل منتجات زراعية أو رعوية» قلما كانت الظروف المناخية تسمح 
يها بتكون فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي. 

ولهذه الأسباب من ضعف القوى الانتاجية المتمثل في زراعة عتيقة وتجارة 
مرتبطة من حيث حجمها بالفائض عن الزراع وبقدرتهم الشرائية» لم يكن في 
إرئولتان تركز في الثروات يجعلنا نتتحدث عن فئة مهمة من الملاكين العقاريين الكبار 
المستثمرين»؛ وعن طبقة من «البرجوازيين» المتوسعين الطامحين لغزو آفاق جديدة 
ومع ذلك كان هناك ملاكون لوسائل الإنتاج الزراعي المتوفرة» ملكية متفاوتة» وكان 
هناك صناع لم تكن لهم وضعية متشابهة؛ كما كان هناك تجار متمولون متفاوتون؛ 
وكان هناك صناع لم تكن لهم وضعية متشابهة؛ كما كان هناك تجار متمولون 
متفاوتون كذلك. وكان للتفاوت داخل كل فئة عواقب اجتماعية وسياسية» كما كان 
بين التجار والزراع علاقات قائمة على المعاملات المربحة. وحنّى إن ظلت فئات 
الزراع والتجار والصناع لا تتعدّى مستوّى من نمو الإنتاج لأسباب ربما كانت 
معقدة؛ فإن اكتشاف طبيعة دور كل من هذه الفئات وعلاقتها بالأخرى هو أساس فهم 
التراتب الاجتماعي في فترة ما قبل الاستعمار» ومفتاح فهم السيرورة التاريخية 
المغربية التي لا تمنع خصائصها من اعتبارها سيرورة متشابهة مع سيرورة المجتمعات 
ماقبل الرأسمالية بصفة عامة. 

إن تراتب المجتمع الاينولتاني وتراتب المجتمع المغربي بصفة عامة يتعذر فهمه 
على ضوء الثروة وحدهاء لوجود أسباب أخرى للترقية الاجتماعية مستمدة من النفوذ 
السياسي أو الديني أو العلمي. وهذا النفوذهو الذي سماه ابن خلودن «بالجاه») وشرحه 
بأنه "القدرة الحاملة للبشر على التصرف في من تحت أيديهم من الناس)300) وقد وضح 
علاقة الجاه بالمال» وأبدّى في هذا الموضوع ملاحظات ظلت صالحة؛ في نظرنا على 
الأقل» لتفسير الواقع الاجتماعي المغربي إلى الفترة التي نحن بصدد دراستها. 

فالجاه في نظر ابن خلدون مفيد للمال 'وذلك أنا نجد صاحب المال والحظوة في 
جميع أصناف المعاش أكثر يسارا من فاقد الجاه والسبب في ذلك أن صاحب الجاه 


(30) انظر الملاحظة 20 أعلاه . 
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مخدوم بالأعمال يتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه» ولهذا كاز 
الإمارة أحد أسيباب المعاش» و«أكثر التجار وأهل الفللاحة في الغالبي وأهل الصناء 
كذلك إذا فقدوا الجاه واقتصرو! على فوائد صبنائفهم فإنهم يصيروت إلى الفقز في 
الأكثر ولا تسرع إليه ثروة». 

فعلى أساس هذه الملاحظات التي تنطبق على ما استنتجناه من من الوقائع التي بين 
أيدينا يمكن القول بأنه كان للبنية السياسية تأثير كبير على البنية الاقتصادية الاجتماعية . 
فباذل الحجاه والممد الأكبر به كان هو المخزن المغربي» والمستفيدون منه وه, 
(المصطنعرن» كانوا درجات مختلفة» إفادتهم من ذلك الجاه كانت على حسب 
خدمتهم» و«تملقهم» للباذل» وإذا فرزنا هؤلاء المستفيدين نجد الحكام من قواد القبائل 
وشيوخها والمقربين إليهم من التجار» كما نجد قواد العسكر والأمناء والقضاة 
والمدرسين والمرابطين من أصحاب الزواياء فهم جميعا كانوا من الأعيان. 

ولتوضيح استنتاجنا نقول بأن الظروف العامة» المناخية والتكنولوجياء بالنسبة 
للزراعة والظروف المتعلقة بالاستقرار السياسىء بالنسبة للتجارة» كانت تفرض حدودا 
معينة على ما يمكن للمالك أن يدركه من ثروة وسط جماعة ذات اتجاه تعادلى ؛ وربما 
كانت هذه الظروف تعدم الثروات وكل إمكانيات الخروج من دورة انتاجية مقفلة. 
وعندما كان المخزن يخول أحد المستفيدين المذكورين نصيبا من الجاه» فقد كان 
يعطيه بذلك فرصة تحصيل ثروة «غير عادية» يتفوق بها على بقية بقية أهل «طبقته» وذلك 
بتمكينه من عدة أسباب منها : 

1) استخدام من دونه مِمّن هم تحت تصرّفه. 

2) إعفاء المنتسبين إليه من الخدمة. 

3) إبطال القوة التعادلية لجماعة القبيلة بقوة أكبر منها هى قوة المخزن. 

قبل أن يعيد المخزن تركيز سلطته في دمنات في منتصف القرن التاسع عشرء أي 
عندما كان بعض إينولتان في حالة سائبة» وبعضهم الآخر في حالة شبه سائبة» كات 
التراتب الاجتماعي يقوم أساسا على الثروة حيث لم يكن هناك مقلدون بالجاه 
المخزنيء وكان الأعيان يكونون مجالس الأفخاذ أو مجالس ما دون الأفخاذ من 
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مجموعات» ولم يكن هؤلاء الأعيان متساوين» ولكن تفاوتاتهم في امتلاك الأرض 
ى يكن تستطيع أن تتعدّى حدودا معقولة؛ لأن ذلك لابد أن يحدث على حساب أسر 
إخرى ممايؤدي إلى مؤامرات واصطدامات بين أطراف لا تملك سوّى قوتها الخاصة 
في العنف. 

وكان شيوخ معدودون يحاولون صنع الجاه بامكانياتهم الخاصة» معتمدين على 
المكارمة والفروسية أو على تزكيات من بعض الصلحاء أو «حماية العلم» ولكنهم 
قلما كانوا يبلغون في ذلك شأوا بعيدا. 

أما أعيان تجار دمنات فكانوا في غياب كل جاه يستحق الاعتبار موكولين إلى 
جهودهم الخاصة في ترويج أموالهم وسط أخطار محدقة لم يكونوا يستطيعون معها 
أن يوسعوا معاملاتهم بلا مغامرة» ولا أن يتخلوا عن سلوك سياسة الكنز المنافية 
للنمو التجاري. 

ولم يكن يطفو على هذا المجموع بمقدراته الاقتصادية طفوا حقيقيا سوّى 
المرابطين أصحاب الزوايا الذين كانوا في قمة هرم التفاوتات على أساس الثروة 
والجاهء وهم في اينولتان مرابطو تاساوت آيت ماجطنء ومرابطو كرول 
الحنصاليون» وذلك بأن هؤلاء المرابطين كانوا ذوي جاه خاص مؤكد قائم على 
وظيفتهم الدينية والاجتماعية؛ وهو جاه ذاتي غير مبذولء كانوا مخدومين به من 
جهة؛ وكان مبررا لتوسيع ممتلكاتهم وحاميا لها من جهة أخرىء وبعد المرابطين كان 
يأتي من ذوي الجاه الذاتي في المجتمع المغربي الشرفاء بأنسابهم والطلبة بمراتبهم 
العلمية أو ورعهم. 

وعندما عين القائد علي أوحدو عاملا على دمنات أواسط القرن أعاد ربط الصلة 
بين المرابطين المحليين وبين المخزن الذي أقرهم في مراتبهم وزودهم بظهائر تجدد 
ما سبق لهم من التحريرات من الوظائف والكلف الجارية على العواه7©. وقد 
تعززت مرتبة هؤلاء المرابطين بتلك الظهائر وأصبحت مكانتهم الاجتماعية أكثر 
أهمية لأن امتيازهم في الاعفاء من المكلف كان يشمل إلى جانب أسرهم الكبيرة 


(31) وقفنا على ظهائر في هذا الشأن أصدرها مولاي عبد الرحمان وسيدي محمد ومولاي الحسن ومولاي عبد العزيز. 
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عددا من الأسر المجاورة لهم في السكان أو المقربة إليهم بالمصاهرة أو حبّى 
بالخدمة. 

أما جماعة الأعيان الأخرى التي استفادت من تركيز السلطة المخزنية فهي جماءة 
الحكام ابتداء من القائد إلى أعيان الشيوخ من المقدمين. فمعلوم أن الموظفين 
المخزنيين كانوا يؤخذون من بين أكثر الأسر ثروة2© إلا أن الذي يهمنا هو أن نعرف 


أن الجاه المخزني كان يخول لهم الزيادة من ثرواتهم الأمر الذي كان يجعل منهم 
الرتبة الأولى وسط الأعيان سواء كانوا زراعا أو تجارا أو غير ذلك. 


فالقائد علي أوحدو كان قبل تعيينه قائدا في عسكر السلطان؛ وقد كانت العسكرية 
أسرتهء بما كان لها من جاه القيادة تملك ثروة يمكن أن تقارن بمجموع ما كانت تملكه 
قبيلة إينولتان(2©. ومن هناك كانت ثروة القائد المخزني ظاهرة استثنائية في الهرمية 
القبيلية لا يفسرها 7 جاهه أي قدرته على الامتلاك والابضاة والترويج بوسائل 
غتلفة. 
فالتاجر التدلاوي الذي كان شريك الجيلالى وصهره كان يأتى بعد. فى التحول» 
وكان عملاؤه من اليهود أغتّى أغنياء طائفتهم؛ وكان الذين يحتمون بجاهه في شراء 
مناقع الاسواق يعودون بالربح وغيرهم يعود بالخسارة. 
وكان شيوخ القبائل على ذلك المثال من استغلال الجاه فى استكثار الثروة والعلو 
على أقرانهم الأعيان الذين كانوا يحرصون في زمن المجالس الجماعية على نوع من 
(32) 188 .م ,تبط ئناه زتج'ل عمعد/ة عنآ - لذداناك 
(33) لا يتوفر إحصاء شامل لثروة الجيلالي الدمناني لأن مصرعه المريع شتت أسرته وأغرى القبائل بوضع اليد على ما 
أمكن من أملاكه. وأدرك الكلاري بعض تلك الأملاك فصيّرها من جملة أملاكه ولكننا نستطيع أن نذكر من تلك 
الثروة ماثبت لدينا بالوثائق وهو : رياضه بدمنات وداره بحي الزاوية بمراكش ورحَّى مائية ومعصرتا زيت بدمنات 
وعدد كبير من الفدادين في حوض امهاصر وأملاك بفطواكة ورد في وثيقة ا(ترتيب؟ هذه القبيلة أنها مقدار حرث 
اثنتي عشر زوجة كبيرة وخمسة آلاف من أشجار الزيتون. وقد حاولنا تقدير قيمة الأغنام والأفراس التي وردت في 
قوائم الشركات في كناشه فتحصل منهاء على وجه التقريب» أربعمائة وثلاثون ألف منقال؛: ويضاف إلى هذا كله 
ما سبق أن ذكرناها في الفصل التاسع من الأموال المروّجة أو المكنوزة والتي كانت تقدر بمآت آلاف من الريال. 
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إلتعادل. فبعد وفاة الشيخ ناصر أوحدو المعلاوي سنة 1290ه (1873) بعث السلطان 
ا ل ل ا 
الاستغلال للجاه من أجل الزيادة في الثروة زمن المشيخة جاء فيها : ...نأمر من 
فك اذ ف براك الذي باقر حدر القطرا رومن المقاء نوسح يتوم 
)كاذ لد] رفاسن أبن وحفاة: أونها تملكه قبن الدخو لة تفي ألو لان اخلى :فر تن 
له تعالى» وأمّا ما تملكه قبل الدخول في الولاية فلا يدخل في ميراث ولا يفوت بوجه 
0-0007 

حقا إن الثروات التي تكسب بالجاه تزول بزواله» فبعد مقتل القائد الجيلالي 
الدمناتي لم يصر لأسرته من ثروته إلا قليل» وبعد ذهاب المشيخة عن آيت بويزركن 
الشتاشئيين «صارت دارهم فارغة من الأموال وليس بها سوى الآدميين والأواني 
الرفيعة وزيتونهم مرهون عند الغير»06" غير أن تلك الثروات هي حالة ما إذا لم تنتقل 
بعضا أو كلا إلى ادعيائها من العامة» فى حالة الانتفاضء كانت تصير إلى المخزن أو 
إلى من ينتقل إليهم الجاه. ولا يمنع هذا أن أولئك المستفيدين كانوا في قمة الهرم 
الاجتماعي ردحا من الزمن(6©. 
خاتمة 

إن المجتمع الإينولتاني بالرغم من قساوة ظروفه المعيشية وموقعه الذي تغلب 
عليه التضاريس الجبلية وقدرته الإنتاجية المحدودة كان مجتمعا قائما على الملكية 
الخاصة للثروة؛ وكان المالكون لتلك الثروات» رغم ضعفهاء متفاوتين بتناسبات لا 
مقارنة بيئها فى بعض الأحيان» بينما كان عدد يقارب نصف السكان لا يكادون 
يملكون شيئا. وقد اثرنا أول الأمر أن نبالغ في الفرز بتقسيم رتب المالكين إلى أربع 
فئات استقصاء للانعكاساث الاجتماعية وللأدوار السياسية لكل رتبة؛ ثم تبين على 
اسان هذه الأدوار أن ا التصنيف الاجتماعي إلى أعيان وعامة أحرى بأن 
ينطبق على مجتمع لم تتميز فيه «بورجوازية» جنينية في المدن عن ارستقراطية 


(34) من رسائل ورثة الشيخ المذكور. 
(35) التسليء ص. 244. 
(36) ثروات المرابطين وجاههم أكثر استمرارا وزوالها أو ضعفها مرتبط بزوال الولاية من الأسرة أو بانقسام هذه الأسرة. 
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ززاعية الا اقليات زول كلاقم عدوا اانا خطيرا ويتها كان التعييز وا تمار صن مووي 
بين الفئة التي كانت ة في أعلى هرم الثروة من زراع وتجازء وبين الغالبية تمن مومفي 
العيش والعوام . ثم إن العلاقة بين الرتبة بة العليا والرتبة الدنيا كانت قائمة على 
الاستخدام والاستغلال من جهة واحتجان السلطة السياسية من جهة أخرى. 


وإن كنا اعتمدنا على وثيقة الترتيب» نظرا لما تحتوي عليه من معلومات كمية عن 
احم لاو لي كر و به . إلا أن 

ثيقة الترتيب تصور أواخر وضعية الفترة التي تهمنا. فما عسّى أن يكون حدث من 
طرر فى الورمية الاجتماي لمعيف القن الثامم قر ؟ 

إن الفرضية التى يمكن الإدلاء بها فى هذا الشأن هى أن الفروق الاجتماعية قد 
فحت بالسنة تلو شيع السابقة: قحك أبن ها عه في الفصل الرابع من كون 
خلايا المجتمع القروي هي أسر كبرَّى تعتبر وحدات مالكة ومنتجة» فإن كل قرية 
لاتتكون في الغالب إلا منها وملكياتها إن لم تكن متساوية لم يكن تفاوتها الشديد في 
الامكان. ولم يكن يتعارض مع تلك الأسر إلا عبيدها ورعاتها وخدمتها وخماسوها 
الملحقون أو المستقلون. 

أما بعد خمسين سئة من تفكك الأسر الكبيرة» للأسباب التى شرحناهاء فقد 
استحال عدد من أفراد تلك الأسر إلى ملاكين صغار جداء ومعدمين لم يعد بيد 
الواحد منهم سوى متاع قليل : بقرة أو بعض معازهء أو بحيرة من الأرض» أو بعض 
أشجار على أرض الغير» أو جدول ماء زمنه قدر ما يتقلص فيه ظل بشري في واضحة 
النهار تدور نوبته فيه على مدى ليس له فيه رواء. وتلك شواهد على استغلاليات 
متفككة وأصحابها هم الذين كانوا غالبية من اعتبرناهم من رتبتي العامة حسب وثيقة 
#الترتيب». 

وكان من شأن عوامل أخرى أن تزيد التفاوت تفاقماء ألا وهى زيادة المخالطة في 
التجارة مع أوربا .ما نتج عنها من الزيادة في حجم النقود المتداولة» ثم ما عرفه | 
المغرب من أزمات مالية» وما تعرض له من قحوط وأزمات فلاحية . وقد ساعدت هذه 
الظروف على ارتقاء فئة من المتمولين لم تكن من قبل قد ارتفعت فوق مستوى 
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إلتجار المحليين» وهي التي صارت تبتز الارستقراطية الفلاحية بما كانت تجلبه إليها 
من بضائع أو تقدمه إليها من سلف في أوقات حرجه. 

والعامل الأخير في تفاقم ذلك التفاوت هو أن توسع النفوذ المخزني في مناطق 
كانت شبه سائبة قل أذّى إلى تمكين فئات من المستمدين من جاهه» المعززين بقوته. 
من تجاوز الحدود العادية في الامتلاك» بتكوين ثروات واسعة ناتجة عن استخدام 
من دونهم من الناس. وإذا كان التناقض بين هؤلاء المثرين وبين العامة قد فجر 
انتفاضات عارمة عصفت بثرواته فإن آخرين منهم» سواء في المدن أو في البوادي» 
صاروا أندادا للقوة المخزنية نفسها وكانوا مخاطبي الاستعمار. 
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لفصل الثاني عشر 


مبتمع تخامن وتعارض 


مجتمع تضامن وتعارض 


رأيناء في الفصل السابق» أن مجتمع إينولتان كان مجتمع تفاوت في الملكية 
والجاهء وأن ذلك التفاوت كانت تتولد عنه علاقات استغلالية لها أهميتها. غير أن ذلك 
التفاوت كان تفاوتا في القلة» وتلك العلاقات لم تكن تناقضات صريحة وحادة بين 
الفئات المتفاوتة. وهذا يعني أن تصرفات هذه الفئات» لم تكنء دائماء صادرة عن 
وضعيتها في الهرم الاجتماعي» كما أن مواقفها لم تكن في كل الظروف منسجمة مع 
تلك الوضعية» سواء بالنسبة للأعيان أو للعامة. ذلك أن الخط الأفقي الذي كان 
يفصلء عموماء بين رتبة الأعيان ورتبة العامة» كانت تقطعه» عمودياء خطوط أخرى 
كانت تضعف من الفروق الأفقية» بإدخال أنواع من التآزر والتضامن تلطف التناقض 
المترتب عن التفاوت: إن لم نقل إنها كانت عوائق لكل صراع اجتماعيء أو كانت تقيم 
تعارضات عمودية» على أسس أخرى ليست لها علاقة مباشرة بالثروة الاقتصادية 
وحدها. 


أولا : أنواع التضامن الملطفة للتناقض الاجتماعي : 


كان مجتمع إينولتان يعرف أنواعا متعددة من التضامن والتآزرء وكانت» على كل 
حال أكثر من أنواع التعارض التي كانت تقابلها. وقد كانت لتلك التآزرات أسباب 
مختلفة» ترجع إلى علاقات قرابية» أو اتجاهات تكافلية» أو ضرورات اقتصادية» أو 
انتظامات سياسية» أو حوافز دينية أو أخلاقية» أو حتميات مورفولوجية؛ وربما كان 
بعض هذه التضامنات يمت بأصول خفية» فى النهاية» إلى الاقتصاد أو السياسة» أو 
منطويا على استغلال أخفى من دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء؛ يتطلب كشفه تحليلا أعمق لدينامية التراتب في ممجتمعات ما قبل الرأسمالية؛ 
دنود أن نكتفي بتسجيل وقائع هذا التضامن تسجيلا تاريخيا محضا. 
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1 - التضامن القرابي 
كان المجتمع 00-6 مبنيا على نظام الأنساب» وكان لتلك 


الأنساب » حقيقية كانت أو وهمية» تاثير مقتورة علي دينامية الجماعات. فبالرغم 0 
كوك ين لنان ل باكر نوا نيعون التتيانا الى بعل مخترك: قل كالو تقد ون أن . 
نوي الأو اكمات» وكانت ألفاط اراب مهيمة على لغتهم السياسية إل أن ما 
خوة تنطبق عليها عموما السمات التي يذكرها الانطروبولوجيون بصدد النسق 

0 أي أن شخصين من إينولتان» مهما اختلف الفخذ الذي ينتميان إليه. أو 
اختلفت أو اتحدت رتبتهما الاجتماعية» إذا اكانا في سوق من أسواق هنتيفة أو 
فطواكة» اعتبر كل منهما الآخر أخا له يا ينبغي أن يدافع عنه» إن اقتضت الظروف» ضد 
الهنتيفيين أو السرغينيين. وإذا كان إينولتان في سوق دمناتء فإن الشتاشنى كان 
يعتبر نفسه ملتزما إزاء الشتاشني ضد الوريضي أو الكطيويء وكلهم من | إينولتان. 
وإذا كان الكطيويون في سوق واولا التي هي سوقهمء قبل كل شيء؛ فإن الكرولي 
كان يحمي أخاه من الماجطني أو الأوزمّركي» وكلهم من كطيوة» وهكذا ذواليك نزولا 
إلى مستوى العظام والأسر في القرية. 

فكلما تحدث الغجدامي عن موقف من مواقف هذا التضامن» عبر عنه بلفظ 
القرابة. فعندما أراد شيخ قرية زئادة بالسراغنة أن يهجم على سكانها. رحلوا ذات 
ليلة» ولم يستريحوا حتَّى دخلوا بلد أولاد بوكرين؛ ومنها إلى دوار عند «أخوالهم' 
فقابلوهم بالجميل©. ولما أسر الجيلالي الدمناتي قافلة من تجار أهل تدغة أمرهم أن 
يوجهوا لحضور «اخوانهم» ليلتزموا بالطاعة للجانب المخزني» فأرسلوا الإخوانهم! 
بمراكش فحضر أعيانهم وتحملوا بصلاحهم فسرحهم". ولما وقع اختلاف بين الشيخ 
الغوات وأهل أرحبيء إبان الفترة أعان هذا الشيخ في صراعه مع الدمناتيين لإخوانه) 
آيت زودمن وآيت واودانوست4. وحين دخل الكلاويون إلى دمنات جاءت 0 
إينولتان مقدمة طاعتهاء وتأخر عن ذلك الإخوان» أبلاغ في كرول تعصبا ابأخيهم» 


(1) انظر ملخصا عن هذا التسق في الفصلين الثالث والرابع من كتاب : 
.69 ,..نآ. ر«عدولناهم عنع مامد معطامف» معن مصماد8 .0 
)2( التسلي» ص 4. 


)3( التسلي» ص 54 
[ ع التسلي» ص 99. 
)5( التسلي. ص 176. 
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ومن خلال وثائق الجيلالي الدمناتي يتبين أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في 
ولاق المحلي كانت تكتسي صبغة القرابة» فهي علاقة بين أخ وإخوانه؛ فإينولتان» 
بالنسبة للسلطان» هم «إخوان الجيلالي الدمناتي»؛ وكل فرقة من فرق إينولتان» 
بالنسبة للجيلالي الدمناتي؛ هم لإخوان» شيخهم : فآيت شتاشن هم إخوان 
بويزركان الخ. . فنجد في كناش الجيلالي مثلا : ما بقي من الواجب على إخوان 

بويزركان»؛ أو من انكسر من العسكر من إخوان الماجطني»»: أو «الفارون من إخوان 
الابلالي )97 . 

ربا لم يكن هذا الطلاء القرابي لعلاقات الحكم التي هي علاقات تناقض» سوى 
إفراز ايديولوجي للنسق الكلي الذي كان يسود المجتمع » بيد أن هذا المجتمع كان 
يصنع القرابة صنعاء فإلى فترة أواخر القرن التاسع عشر كانت أفخاذ اينولتان ترتبط 
بعضها بالبعض0ء أو بأفخاذ قبائل مجاورة» بنظام أخوة مصطنعة بالرضاع يسمى 
«ناضا»» والتسمية مشتقة من فعل «تض» التي يدل على الرضاع ء ذلك أن تحقيقها كان 
يتم بطقوس» رغم اختلاف جزئياتهاء كانت كلها تدور على الرضاع . فمن هذه 
الطقوس أن فخذا عندما كان يريد الارتباط بفخذ آخر بروابط «تاضا' يجتمع 
الفريقان» رجالا ونساءء في حفل مقام» وفي لحظة ما من الحفل يؤخذ الصبية الرضع 
من أمهاتهم» في كل فريق» ويوضعون في مكانين منعزلين وتهرع مرضعات الفخذ 
(أ) لارضاع صبية الفخذ (ب»)» والعكس بالعكس. وبما أن كل مرضعة لا تعرف 
بالضبط من هو الصبي الذي أرضعته في الفريق الآخر» فإن ولدها هو أخ (محتمل) 
لأي كان من أبناء الفريق المقابل. ومنذئذ يدخل الفخذان في التزامات دقيقة؛ تفرضها 
تلك الأخوة» وهي التزامات سلمية تتناقض تناقضا تاما مع «العدوانية» التي طالما عمل 
باحدق العهد الاستعماري على إبرازها في أنظمة القبائل المغربية» لأنها التزامات 
أخلاقية ومثالية تفرض واجبات منها : 


- ضيافة الأخ من «تاضا» من طرف إخوانه؛ متى حل بينهم؛ والاحتفاء به. 
- تبادل المعونة والتعزيز في كل الظروف. 

- 2 0 لولفه و ' 

(6) وردت تعابير ممائلة في كناش الجيلالي بكثرة. 
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- العئف. 

- الزواج : وقد كان بين آيت مجطن وآيت مديوال أخوة تاضاء فتزدج ماجطن 
في آخر القرن الماضي اسمه الرايس نايت على امرأة من آيت مديوال» فعاب اخوان, 
فعلته تلك» وكانوا يقولون لا يفلح الرجل ما دامت في عصمته امرأة من ١تاضا».‏ 


إن نظام ”تاضا» كان معروفا في عدة قبائل واقعة شرقي مر تلواتء أي خارج نطاق 
رقعة شطرج اللفوف التي درسها روبير مونطاني» كما ظلت معروفة عند قبيلة زمور 
إلى بداية قرننا هذا . ولم نتمكن من تحديد التاريخ الذي وقعت فيهء عند اينولتان, 
آخر مراسيم عقد اخوة من هذا القبيل» كما لم نستطع أن نحدد ما إذا كانت تدخل فيها 
جميع فرق اينولتان. فكل ما يتذكره المعمرون هو أن «تاضا» كانت بين فخذين من 
أخفاذ اينولتان هما : آيت توتلين وآيت كرولء بينما كانت من جهة أخرى تربط عددا 
من أفخاذ اينولتان وفرقهم بعلدد من أفخاذ فطواكة وفرقهم كذلك. 


آيت مجطن مع آيت مديوال 
ايواريضن مع آيت مكون 
آيت شتاشن مع آيت بوولي 
كرول مع مديوال 
آيت توتلين مع مكون 


وليس من شأن هذا البحث التاريخى»؛ فى حدوده الحالية» أن يذهب كل مذهب 
في محاولة تفسير أصل هذا النظام ولا تعليل ارتباطاته» مادامت لم تتوفر على شيء 
من ذلك أداة تاريخية. وإغا نسجل أن وجودهء كصورة من صورة العلاقات القرابية 
الملزمة؛ يدخل عنصرا على التقسيم الاجتماعي المبني على أسس الثروة المادية. 

2- التضامن التكافلي. 

كان للمجتمع القروي اتجاه تكافلي يقلل من حدة معنى «المالك» واغير المالك» لأن 
العلاقات بين الناس كانت مبنية على الهبات والمهادات والصدقات وغيرها من صور 
(7) .261-264 .58 ,1917 ,3 عمط 2 1ون رموعوغطممط معز طععق» عمقل +13 114 شآ» (عصتطامقت) النتمصتكمنام) 
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الكافل. فالمعدمون ينالهم جزء من محصول أراضي المالك من الزرع والثمار 
والخضر. وفي الرعي كان بإمكان المفلس أو المتطلع » أن يؤسس ثروة بجمع رؤوس من 
الماشية الصغيرة من مالكيهاء وفق عادة تعرف ابأسكفض». وقد وصف الغغنجدامي 
حالة منها تتعلق بأسرة شتاشئية فقال : (وقفنا على منقبة للشيخ الحسن أوحمو 
السورني (من فطواكة)؛ وهي أن آيت بويزركان من جيرانه آيت شتاشنء أتوه لداره 
راغبين جديانا من المعز لعمارة دارهم لفراغها من البهائم فأكرمهم وقابلهم بالجميل 
وودعوهم بسلام» ووعدهم باللقصود فوفى بوعده [... وأنه مما وعد بما ذكر جمع 
أعيان حكومته بداره فأكرمهم وأعلمهم بالعار الوارد عليه لداره من قبيلة أخرى 
جيرانهم آيت شتاشن وصرح لهم بمطالبهم [....] وهو جديان صغار يعمرون بهم 
دارهم الفارغة [...] فأجاب الأعيان شيخهم المذكور السيد أحمد بأنهم طوع يدهء 
وعند نظره وإشارته» فقرر لهم أن الطالبين المذكورين ذوو نفوس عالية» وإتحافهم 
بجديان صغار غير مناسب لحالهم» فالأولى هو أن يُعْطوا بهائم كبار الحصول الانتفاع 
بها حينا عاجلاء دون الجديان الصغار. فاتفقوا على أن يعطي كل واحد منهم شاة كبيرة 
ذات ولد أو حمل. فعيئوا يوما يجمعون فيه ذلك بدار الشيخ الحسين المذكورء 
ففعلواء وجهوا خمسين شاة من إنات المعزء وأخرج الشيخ المذكور من عنده شياها 
إناثا ثمانية وعددا من ذكور المعز وأضافها للعدة المذكورة» فأرسل الجميع مع ولده 
الكبير ليبلغها لآيت بويزركان [..] في تسليت آيت شتاشن [...]» فأصبحت دار آيت 
بويزركان عامرة بعد الفراغ وفي حال سرور)©. 

ويظهر هذا التكافل في أجلى مظاهره في تسليف الكبار الزرع للصغارء في 
السنوات العجاف. فبينما نجد في كناش الجيلالي الدمناتي وأوراق كل من مرابط 
تاساوت آيت مجطن والشيخ محمد بن حدو الواوزغتيء مثلاء مايدل على 
مضارباتهم في هذه المادة الأولية للمعيشة؛ نجد إلى جانبها تقاييد تنص على سلفات 
الشعير والقمح الاخوانهم». ففي الكناش الثاني للجيلالي : «الحمد لله وحده تقييد 
زرعنا قمحا وشعيرا الذي أسلفناه للإيالة رجاء من الله أن يقبل منا ثوابه لما ورد في 
الحديث الشريف أن درهم السلف أفضل من درهم الصدقة أو كما قال. في 14 


ععسييعت هخ تح 
)8 التسلي. ص 284. 
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جمادى 2 عام 3051ه (يبراير 1888)» وبعد هذا التقديم قائمة بأسماء التسلفين من 
مختلف الأفخاذء ومقدار ما تسلفه كل منهم. فتجمل في المجموع الي 0 
و1702 خروبة قمح بكيل دمنات7. 


3- التضامن الاقتصادي : 


إذا استثنينا تشغيل العبيد من طرف أسر معدودة» واتخاذ الاجراء على نطاق ضيقن 
جداء فالشغل كله في المجتمع الاينولتاني كان كلما اقتضى طاقة مكثفة» 2 
تعاضديء على صورة «تيويزي» وكان مذ يد المساعدة بتيويزي للكبراء كما كانت 
للصغار. وكان هؤلاء يعذرون في الولائم المقدمة؛ على العادة» للمتطوعين بشغلهم. 
وكان بإمكان المعدم أن يعتمد على سواعد الآخرين في بناء دارهء كما كان المزارع 
يتكل عليها لإنجاز بعض الأشغال التي تخوله قسطا من محصول مزارعته. فالشغل 
ليس بضاعة مستلبة إلا بصفة جزئية في هذا المجتمع » ولا تتميز كثيرا طبقة من البطالين 
وأخرى بق الخفلةسيمانواة الأيال القرونوء حت عق جاكانوا يضيزوك من لهل 
الحل والربط» لم يكونو'» بالضرورة» أرستقراطية مستنكفة من العمل اليدوي. أما فيما 
يخص الأعباء العمومبة المتعلقة» على الخنصوصء بكنس السواقي» وتعهد المسجدء 
وحراسة الثمارء وزيارة الأضرحة:» فقد كان توزيع كلفتها على حسب الملكية. وفي 
بعض الأحيان كان العاءة يقاومون كل تكليف من هذا القبيل» بدعوى عدم الاستفادة 
من تلك المرافق» ومن هنا كانت تلك الأسئلة التي نجدها في النوازل حول من يجب 
عليه المشاركة في كنس السواقي أو المساهمة في #شرط» الطالب (أجرة المدرر)29©. 
وإذا كان رؤساء الأعيان يجلسون لشرب الشاي وهم يشرفون على كنس الساقية من 
طرف جميع الراشدين» كما وصف ذلك روبير مونطاني779)؛ فإن هؤلاء الرؤساءء وهم 
في الغالب من المسنينء يمثل كل واحد منهم في الخدمة ولده أو خادمه. 


(9) في مستوى أعلى نجد مثالا لهذا التضامن في ما أخبر عنه صاحب «الاستقصاء ج 2؛ ص 165 حيث ذكر أن 
السلطان أمر «عمال الأمصار أن يرتيوا للناس من الأقوات ما ينتعشون به ففعلوا». 

(10) أنظر #نوازل الدرعي» مثلا. 

(11) 74 .2 ر«مععطلهكل8 1 اء عععغطمع8 دوم[» ,() ,عمعدعده1510 
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+ - التضامن الجبائي : 

إذا كان الأيان هم المرشحون. دوماء للاستفادة من الترقيات السياسية المخزنية» فقد 
كان منهم في كل قرية وفي كل فرقة من يدرأون عن إخوانهم الملمات» ويتحملون 
ونهم ما لا طاقة لهم به من التكاليف أو المغارم أو التسخيرات»؛ مع ما في ذلك من 
إمرتدراجهم لخدمته والتعلق به. ويروي الدمناتيون عن أجدادهمء في هذا الصدد. أن 
على أحدو عندما جاء مقومون مخزنيون لتقدير الواجب السنوي على ايالته» أمر 
«إخوانهة بارتداء الأسمال والظهور بمظهر الخصاصة. وإذا تمكن بعض الأعيان من 
كسب سلطة معنوية على إخوانهم فإن كلمتهم تصير نافذة» مع ما في ذلك من خطر 
إطفاء جذوة الاعتراض عند أولئك المستلبين» وإلى مثل هذا المعنى أشار الغجدامي 
عند رفض عدد من الاينولتانيين حكم الكلاويين فقال : «أما وريضة ففيهم الشيخ علي 
أومري واخخوانه جاءوا مذعنين بلا نداء2" ثم إن مثال الأرستقراطي» حاكما كان أو 
غير حاكم» هو الذي يعتبر ويتحمل جفاء العامة ويتجاوز عنهه230. 

وقد كان هذا التضامن أمام التكاليف يكتسي ضبغة محسوسة وفعالة عندما يؤدي 
إلى انقاذ فرد أو جماعة من عقوبة المخزن» سواء كان من العامة أو الأعيان. وقد وردت 
في كناش الجيلالي حالات كثيرة من هذا القبيل فى صور رسوم الالتزام نجمل بعض 
أنراعها في ما يلي : 

- التزام شخص عن آخر للقائد أو للشيخ بمال. 

- التزام شيخ عن إخوانه للقائد بمال. 

- التزام مرابط عن إخوانه يمال. 

- التزام شيخ برد من خرج من إخوانه عن الطاعة. 

- التزام أعيان عن قبيلتهم للمخزن. 

- التزام عن «حراك مكاسير» (مجندين لم يحضروا الحركة). 

- التزام أعيان عن شيخهم ارتكب خطأ يوجب عقوبة مخزنية» الخ. 


ل د مدن م 
(12) التسلي؛ ص 122. 
(13) وردت هذه الأوصاف عند الغجدامي عند مدح أعيان إينولتان. 
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وعندما تكون السلطة المادية للمخزن غائبة» فالتضامن السياسي بين أفراد المجموة, 
بقطع الو و ا ا الحربية للغير» تلك النجدة التي 
كانت لازمة متى وقع لبوء ء المستنجد إلى بعض الطقوسء كتقدم ذبيحة للمستنيجر 

بهم أو استنهاض مرابط. وقد وقع ذلك في إينولتان مرات قليلة» ولكنه لم يكن 

لا ا ا ل ل ا 
كرول لأن أبلاغ «"ذبح عليهم». وقد كان يسير في ركب المجندين سائر القادرين على 
الحرب؛» بقطع النظر عما إذا كان المستفيد من ذلك النزاع من بعض أعيان الفريق 
الآخر أو مجموع عامتهم. 

5 - التضامن لأسباب دينية 


اعتمدنا على بعض الشواهد لنبين» في الفصل السابق» أن ما طرأ من صراع بين 
مسلمى دمئات ويهودها كان» على الخصوص: بين العامة من الملتين» بتحريك 
الخاصة» خدمة لأغراض هؤلاء؛ وأن استغلال أعيان كل ملة لمن دونهم من العامة كان 
تناقضا أهم من التناقضات بين المسلمين واليهود. من الناحية الاجتماعية. ولكن هذا 
الواة قع (الطبقي»» لم يكن الوعي به غير مكتمل فحسب» بل كانت تلغيه الطائفية 
ل ل ل ل ل 
المسلمين ولكنهم» كأقلية دينية متشبتة بالتحامهاء لم يكونوا يسلمون دوما من إهانات 
بعض العامة» أو استغلال الخاصة ما كان يشعرهم بضيم يؤجج بينهم الحمية. فالطرق 
والأماكن النائية لم تكن مؤمنة بالنسبة للجميع » ولكن عندما اعتدي على يهودي 
دمناتي في طاحونة خارج دمنات» وقتل آخر بطريق كطيوة؛ قام اليهود قياما واحداء 
يطلبون ديتهما من المسلمين» وقد كانت للمسلمين بدورهم حساسيات إزاء اليهود في 
أوقات التوترء ولذا كانوا يصدرون في تصرفاتهم عن دوافع دينية ظاهريا على الأقل. 

6 - التضامن لأسباب مورفولوجية : 


لم تكن روابط النسب والقرابة وحدها عوامل تضامن» بل كانت روابط الجوار 
والانتماء إلى رقعة : ترابية تحمل اسما داخخل التقسيم المورفولوجي للقبيلة» يؤدي نفس 
الدور هو كذلكء. ولا أدل على هذا من تضامن السكان الأصلاء مع السكان الطائرين 
لإمزّان» متى مس أحد هؤلاء بسوء أو وقع عليه ضيم» لا لشيء إلا لإقامته بين 
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يلهرانيهم وفي حمايتهم» وكان يستوي في هذه الغيرة» لحماية الطارئ» الأعيان 
والعامة» والخالة الثانية التي يمكن أن نلمس فيها فعالية عامل الجوار في التضامن هي 
حالة حماية سكان مدينة دمنات لليهود الساكنين بجوارهم حين وقع الهجوم على 
هذه المديئة سنة 1894 : فقد دخل السراغنة فقصدوا الملاح للنهب» وكان رئيس أهل 
ومنات إذا ذاك على الغوات الوودنوستي؛ فكان يجري يمينا وشمالا بياب الملاح يمنع 
السراغنة في النهب» فلم يجد شيئاك. وحالة أخرى لها نفي المدلول تتجلى في 
سلوك أهل دمنات إزاء الممثلين المخزنيين القاطنين بينهم» ذلك أن فطواكة قد رحلوا 
غير ما مرة» في النصف الثاني من القرن» لوخراج العامل المخزني من دمنات» فذاذ 
عنه سكانها ووقفوا في وجه طالبيه حتى ردوهم. وكثيرا ما حمى مجموع اينولتان 
هذه المدينة من عدوان قبائل أخرى «لأنها في بلدهم»2 بالرغم ما ذكرنا من كون 
دمنات كانت مركز استغلال للقبيلة المجاورة لها. 


ثانيا : أنواع التعارض 

إن أنواع التضامن التي رأيناهاء أعلاه» لم تكن بالضرورة انعكاسا لمصالح الفئات 
الاجتماعية المتفاوتة» بل كانت تخفف من وحدة التناقض بين تلك الفئات» لأنها في 
الغالب تضامن بين الأعيان والعامة في حالات خاصة. وتقابلها أنواع من التعارضات 
لا تخضع هي أيضالمعيار التفاوت الاجتماعي» لأنها كانت تعارضات بين كتل تتركب 
كل واحدة منها من أعيان وعامة» وبعبارة أخرى فقد كانت تلك التعارضات صراعات 
غير اجتماعية بالمعنى الطبقي. 

1 - التعارض لأسباب مورفولوجية : 


يمكن أن نقول إن امكانية التعارض والصراع كانت موجودة بين جميع الإطارات 
المورفولوجية المتمائلة التي كانت تحمل أسماء مختلفة بين أسرة وأخرىء وبين عظم 
وعظمء وبين دوار ودوار» وبين فرقة وفرقة» وبين فخدذ وفخذء وبين قبيلة وقبيلة» لا 
لمجرد التعارض بين أسماء مختلفة» بل لأنها إطارات مصالح في مستويات متدرجة؛ 
ولكن هذه المصالح لم تكن دوما مصلحة فئة اجتماعية بعينها بل مصلحة مجموع من 
يضمهم ذلك الإطار الموفولوجي. 
(15) التسلي؛ ص 11. 
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فعندما كانت تتنازع قريتان حول منبع ماءء فإن مصلحة ذوي الحق في مياه الري, 
أي المالكين» هي المهددة؛ بحسب تفاوتات حقوقهم في الماء. ولكن كان يتجند للدفاع 
عن ذلك المنبع جميع من في القرية من الرجال أعيانا وعامة. ولا يجوز أن نعزو هز, 
الظاهرة إلى كون الأعيان يسخرون العامة للدفاع عن مصالحهم متوسلين بإذكاء 
الحميات الخصوصية والعصبيات المحلية» بل ينبغي أن نفهمها على ضوء ما أقررناه 
من عدم وجود حواجز صلبة بين المالكين وغير المالكين» بمعنى أن العوام كانوا 
يشاركون في استغلال الملكيات بصفات متعددة وأن المحصول لا يحتجنه المالكون 
اعتتسانا كابلا تلن كال الحدمق ستحفنيه يوا على مكل خضراوات أو لماز أ 
حبوب» أو بترك العامة يجتثون الحشائش بين زروع الأعيان» أو تركهم يرعون 
ماشيتهم في الحصيدة. وقبل هذا كله فملكيات امالكين مجال للشغل بالنسبة لخير 
المالكين. وإذا وقع أن استولى الدوار الآخر أو الفخذ الآخر على منبع الماء فإن القرية 
التي وقع عليه الغصب مآلها الجفاف ولم يكن لينجو من معرة ذلك لا الأعيان ولا 
العامة. 


ومصداق هذا التعارض»ء النزاع الذي أشرنا إليه من قبل بين آيت مجطن وهنتيفة» 
حول مياه تانانت وبساتينها. فقد نشبت بسببها مقاتلة شارك فيها جميع القادرين على 
حمل السلاح من الجانبين» بقطع النظر عن كونهم أعيانا أو عواماء مع العلم بأن 
الأملاك المتنازع عليها كانت بيد طائفة قليلة من الأسر 

وشاهد آخر على أن الاطارات المورفولوجية تخلق تعارضات حتى بين العوام من 
فرقة إلى فرقة هو أن هؤلاء العوام عندما أعلنوا الحرب على القواد الذين ابتزوا 
أموالهم وطاقاتهم» بعد وفاة مولاي الحسنء لم تكن كل جماعة من عوام فرقة ما 
تستطيع اجتياز حدود الفرقة الأخرى ما لم يقبل أهلها من العوام السماح لهم. 

والشاهد الثالث» في هذا الموضوعء أورده الغجدامي عند حديثه عن موقف 
الجيلالي الدمناتي من أفخاذ إيالته حين واجهت العساكر المخزنية وعساكر القبائل التي 
جاءت معه لإقراره فى حكمه بعد منفاه. فقد كانت تلك المحلة المخزنية بقيادة مولاي 
الأمين وانضاف إليهاء بأمر من السلطان» عمال السراغنة على رأس فرسان قبائلهم» 
وكان من المتوقع » إذا اعتبرنا الرتبة الاجتماعية بقطع النظر عن الحدود القبلية» أن 
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يكون هناك تحالف الجيلالي مع هؤلاء الحكام البرعينين ومن متهم من الفرساق 
الأعيان ضد غوغاء اينولتان من العامة الذين ثاروا عليه؛ وأن يطمئن لإعانة السراغنة 
على سحق أعدائه الاينولتانيين وإخضاعهم في أقرب الآجال. غير أنه حدث عكس 
ذلك : فقد بقيت المحلة المذكورة شهرا كاملا تحارب كطيوة الذين أظهروا بأسا شديدا 
في المقاومة» وكل يوم يموت من السراغنة عدد كثير من أعيانهم» 7" أما الجيلالي 
فيدل أن يقلقه موقف أعدائه الكطيويين فقد كان مرتاحا لفاجعة السراغنة (واستحسن 
وقوف كطيوة معهم بقتال لم يعهدوه ولا تقدم لهم مثله»!9". ولا أذعن كطيوة (سارت 
الصوكة (المحلة) لآيت شتاشنء» فهربوا أمامهم كالغنم» وتبعرهم من إحويرن إلى 
تيغلي» فقبضوا من رجالهم نحو ثمانين رجلا ولم يخرجوا عمارة من البارود» فغلبوا 
من يوم واحد مع أن بلدهم الغابة والجبال» وتكدر العامل (الجيلالي) بحالهم ولم 
يرضه لأنه أتاهم بأعدائهم (السراغنة) وأراد أن يقفوا مثل جطيوة أو أكثر27. 


وبلاغة الشاهد المذكور تكمن في كون الاعتبارات المورفولوجية قد ألغت 
الاعتبارات الاجتماعية» لا بالنسبة للعامة الذين يمكن أن ننظر إلى تصرفاتهم على أنها 
موجهة من طرف الأعيان» بل حتى بالنسبة لكبير الأعيان في قبيلته وهو القائد 
الجيلالي الدمناتي. 

2 - التعارض لأسباب طائفية 


بالرغم من أن كلا من المسلمين واليهود في إينولتان كانوا ينقسمون إلى أعيان 
وعامة؛ فقد ساد التوتر العلاقات بين الطائفين في أواخر القرن الماضي» المسلمون من 
جهة واليهود من جهة أخرى. وكان لذلك التوتر كما سبق أن أشرنا غلاف دينى؛ ومن 
ورائه أسباب اقتصادية» ذكرناها كذلك. ولكن هذا الطلاء الديني حال مع ذلك بين 
شعور عامة اليهود وعامة المسلمين بالحيل التى كان يدبرها أعيان الطائفتين لتشديد 
التوتر بين الجانبين» ولدفعهما إلى اف علدا ماك ونال عات اقتصادية باهظة التكاليف. 


سكي حك ب أ جح ود 
(15م) التسلي» ص 121. 
(16) التتسلى » نفس الصفحة. 
17) التسليء ص 122. 
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فقد كان اليهود يسلكون إزاء الأحداث سلوك الأقلية الدينية» سواء لأن ذلك 
فرض عليهم فرضاء أو لأنهم متلاحمون منغلقون على أنفسهمء ؛ يقومون برد فعل 
طائفي كلما مس أحدهم بسوء من طرف المسلمين» وإن كان بعضهم يستغل بعضا في 
المعاملة الاقتصادية. فقد ذكر الغجدامي أن يهود طالبوا المسلمين عدة مرات بديات 
بعض القتلى من اليهود في طرق الأسواق» وربما بالغ بعضهم في استغلال الظروف 
ني جخلت السلاطي ما واي خيد لجان محارت لخد مق بورد ل و 
الضحايا في جميع الحالات» فاختلقوا تظلمات لا أساس لها من الصحة؛» واستفادوا 
من ذلك على حساب بعض الدمناتيين» ونورد على ذلك شاهدين على الأقل : فقد 
رفع تاجر يهوديء اسمه بوطبول» دعوى على الجيلالي الدمناتي» طالب فيها بتعويض 
على ضياع رأس مال (لم يرد تفصيل عنه) مقداره 300 ريال. وأرسل السلطان مولاي 
الحسن مبعوثين للتحقيق في ذلك لدى الجيلالي الدمناتي. وأدَّى الجيلالي سخرة كل 
مبعوث 10 ريالات سجلها في كناشه» وكتب الجيلالي إلى السلطان مبينا أن دعوى 
اليهودي لا أساس لها من الصحة. ولكن السلطان أمر الجيلالي بدفع التعويض. 
وهكذا نجد في كناشه تقييدا بتاريخ 23 رمضان 1302 (يونيه 1885) جاء فيه : ١اتوجه‏ مع 
عبد اله بوشنتوف (المخزئني) لحضرة سيدنا عن نازلة الذمي بوطبول البيضاوي 300 
ريال» وما يدعيه الكافر الذمى إلا الفجورء وما وجهنا ذلك إلا امتثالا»). وبعده مباشرة 
ورد تقييد آخر : «ووجهنا أيضاء امتثالاء لسيدي (السلطان) عن يطنوب الديان 
اليهودي 1960 ريالا24!). وقد ادعى أحد يهود دمنات فى يناير 1887 أنه سرقت منه 500 
قطعة نقدية ذهبية وعدد آخر من المرجان. فتدخل ممثل فرنسا فى طنجة لدى السلطان: 
وقام بتحقيق خاص به؛ فتبين له أن ذلك اليهودي الدمناتي إنما قام بتلفيق تلك التهمة 
للحصول على تعويض من عامل دمنات» وقد كتب الوزيز محمد المفضل غرنيط في 
الموضوع إلى ممثلي فرنسا وانجلترا وايطاليا مبينا أن التحقيق أسفر عن بطلان تلك 
الدعوى وقال : #إن ذلك اليهودي إما فعل ذلك ليتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل 
كما اعتاد على ذلك إخوانه في دمنات0914. 


(18) كناش الجيلالي» ص 54. 
(19) 8.62 ,52 .1ر8 ,مم00 تمن 
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- التعارض لأطماع مادية : 

سبق أن ذكرنا أن السلطة السياسية كانت بأيدي الأعيان» سواء في حالة حضور 
رلطة المخزن أو غيابها. وكان من الطبيعي أن يسعى جميع العوام في القبيلة لمنازعة 
الأعيان هذه السلطة. غير أن الفوائد المادية للرئاسة كانت تجعل العوام يساندون أعيان 
فرقتهم للاستيلاء على تلك السلطة على حساب الفرق أو الأفخاذ الأخرىء لأنه متى 
تمت الرئاسة لأحد «إخوانهم»» ولو كان من الأعيان» كان لهم ذلك مدعاة للافتخار 
على غيرهم» وكان سببا في التخفيف عليهم وإعفاء بعضهم من التكاليف التي 
يتعرض لها العامة من طرف الحكامء فعندما أراد اينولتان اختيار قائد بعد موت 
الجيلالى» كان هناك مرشح فرقة كرول» وهو محمد أبلاغ» وكان يحظى بتأييد آيت 
بلال كذلك لعلاقات قديمة بين الفرقتين. وكان هناك مرشح آيت ماجطن وهو الشيخ 
محمد بن حدو (المذكور في الترتيب). وقد تغلب الفريق المؤيد لأبلاغ؛ وبالرغم من 
ذلك الاختيار لم يكن بقوة السلاح» بل كان على إثر مشورة جماعية بين الحاضرين» 
فإن أحد «إخوان أبلاغ» قد جعل منه نصرا حربيا وسياسياء وكسيا معنويا ومادياء 
حينما أنشد أبيات شعر بالمناسبة تعبر عن الفكرة التى نريد إقرارها : 

عه 2 ماه ٠‏ 8 014 ك 000 

أ أو غْرَارْت ككِيُون إيلاً أُومُسُوسَان 

ع 5 6 سا وه م26 ل 

اويئيد بن حدو كالغ أوراسلت اوسيخ 

.2 وساه ىه مع 2 هاه كداساواه 

نضركو شبار الليغ اس كو ليغ ايَاوَال 

ِيكابّي كُمَا كيد إِكْسِيُ تيشاشاتين. 

- ترجمة الأبيات : 

آه لما انعقد الجمع في بوغرارت (قرب دمنات) 

واتوني بابن حدو فأقسمت أن لا أحمله (بمعنى ألا أقبله رئيسا) 

فنزلت إلى الميدان حتى رفعت له ذكره (المقصود هو أبلاغ) 

وقد أدت أطماع مادية ممائلة إلى كسر وحدة الأعيان من جهة» ووحدة العامة من 
جهة أخرى. فعندما حاصر عامة اينولتان دمنات سنة 1894 لم يقدروا عليها لأن الأعيان 
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كانوا يضربونهم من شرفات أبراجها بالبارود. وما نفذ ما بأيديهم منه التجأوا إلى أخي 
الجيلالي» وكانت خزائنه عامرة» فابى أن ينجدهم بالبارود وبالمال» مع أن ثروة أسرته 
وسلطتها هي المعرضة للخطر الأكبرء وقال لهم : «إنكم تقاتلون عن أنفسكم )200 
وهكذا لم يتفق الأعيان صفا واحدا ضد محاصريهم. أما هؤلاء المحاصرون نقد 
اتصلوا بأمثالهم من العوام الذين بداخل المدينة» فمكنوهم من الدخول. ولكن هؤّلاء 
المقتحمين لم يميزوا بعد ذلك بين الأعيان والعامة عند وضع أيديهم على الأموال 
فكسروا بذلك وحدة العوام في المراحل التالية. 

إن عوامل التضامن التي عرضناها كانت تفيد الأعيان أكثر ما كانت تفيد العوام 
لأنها تستقطب هؤلاء للالتفاف حول أوائك؛ مع عدم تكافؤ في الأرباح التي كان 
يجنيها كل من الفريقين. كما أن أنواع التعارض العمودي كانت تكسر تضامن العامة, 
حيث لم يستشعروا ضرورة التحامهم. ولا الخطر الذي كان يشكله ذلك الالتحام على 
الأعيان. وهذا الواقع كان يجعل العواقب الفعلية للتفاوت الاقتصادي والاجتماعي 
بين العامة والأعيان لا تؤدي إلى نتيجة جذرية» ولا يتعدى بعض التصفيات أو بعض 
الانتفاضات الفوضوية. 


ولعل فعالية هذه الأحلاف والصراعات العمودية في طمس الصراع الاجتماعي 
قد جعلت الذين حللوا البنى القبلية على أساس نظرية التوازن الاجتماعى» سواء 
منهم القائلون بالتقابل الثنائي على شكل لفوف تشبه رقعة الشطرنح؛ أو القائلون 
بالانصهارات والانشطارات التجزيئية حسب المستويات» يغضون الطرف عن 
التفاوت الاجتماعى الأفقى بين الفئات لذلك نجد أن هؤلاء التوازنيين قد ركزوا على 
إظهار أوفاق التضامن التي غايتها الأساسية هي حفظ السلم كأدوات للتناحر الدائب. 


غير أن النظرة السكونية التي كان ينظر بها هؤلاء التوازنيون للبني القبلية كانت 
تفوت عليهم إدراك الظروف التي نشأت فيها أحلاف التضامنء وما وقع في تلك 
الظروف من تطور تلاشت معه عوامل تآزر قديمة أماه عوامل تعارض جديدة منذ 
أواخر القرن التاسع عشر. 
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فقبل أن يتزايد تأثير التدخل الاقتصادي الأوربي في المغرب وتتضافر معه الأزمات 
الزراعية والمالية في النصف الثاني من القرن الماضيء كانت قرى اينولتان مكونة» 
أساساء من أسر كبيرة هي وحدات إنتاجية» أذمجت في دائرتها بعض العبيد والرعاة 
وحتى الخماسين في بعض الأحيان. فلا تتميز في القرية بعض أسر أعيان بارزة عن 
او 2 السام و عدم وهذه 


تدر قاف داز د ونه إلى اشرب د لان 07 
أمرا استثنائيا. 


أما بعد غلاء المعيشة» وظهور بضائع جديدة ذ في السوقء وانكماش الإنتاج 

الزراعي بسبب قحوط متوالية؛ فقد أدى الأمر إلى تفكك في البنية نتج عنه بروز عدد 
من أسر الأعيان فوق الجم الغفير من العوام . وكان من الطبيعي أن يظهر الصراع بين 
هؤلاء وأولئك على ابام التفاوت الاقتصادي. بيد أن الطابع التكافلي والاذماجي 
للمجتمع الزراعي القرويء والذي لم يكن يعمّق حرمان غير المالكين من فوائد الملكية 
حرمانا تاماقد أبقى على أنواع التضامن القديمة حتى بعد أن وقع تغير طفيف في بنيتها 
الاقتصادية» بالرغم من كون ذلك التضامن ينطوي على استغلال الأعيان للعامة 
استغلالا نسبيا وعلى التفرقة بين أفراد الفئة الاجتماعية الواحدة. 
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النباة القانونية 


الحياة القانونية 


إن الذي يهمنا هنا ليس هو دراسة القواعد القانونية بالذات» بل دراسة الحياة 
القانونية لجماعة إينولتان وذلك لما تعكسه من سمات البنية الاقتصادية - الاجتماعية 
التي تعيش فيها تلك الجماعة» وما قد تكشف عنه من تطور في تلك البنية إن وقع فيها 
تغير ما. 

فالقوانين» بالرغم من اختللاف مصادرهاء تعالج حالات معيشة» وتنظم علاقات 
ومعاملات جارية» ومن ثم فهي إخبار عن وقائع تاريخية من جهة؛ وعن الكيفية التى 
كان ينظر بها إلى تلك الوقائع من جهة أخرىء وهو ما يتجلى من أنواع العقاب 
والجزاء والحظر وشروط التعاقد الخ. 


ومن المعلوم أن مصادر القوانين التي كان يجري بها العمل؛ في المجتمع المغربي» 
كانت هي الشرع الإسلامي» والعرف الجماعيء والممارسة القانونية لممثلي المخزن. 
ومن المسلم به كذلك أن العرف لم يكن معمولا به في المناطق القروية وحدهاء أو في 
المناطق الجبلية منها فقط ء بل كان موجودا حتى فى المدن الرئيسية كفاس مثلا. كما أن 
الشرع قد تغلغل» منذ قرونء في الأوفاق العرفية لكثير من المناطق النائية. عن 
العراصم. وقد كان هناك تداخل وتفاعل بين الشرع والعرفء ولم يكن بينهما تعارض 
وانفصال0. ش 


ومع وجود تداخل مستمر بين الشرع والعرف في ميدان العمل» كان السكان في 
بعض البوادي. لأسباب موضوعية» يؤثرون اتباع أعرافهم المخالفة للنص الشرعي 

ضس هئ كت 
)00 ,لزع515 ,166 .1 «مهحط أ ناكناط أأمعك نلك علنااة 1ه ممع ننه طنه1» - (.آ) غه110ا ك8 
كفل ,«لهل[8 بال عناوتطة حه عبان نهدا[ عنعجهأون50 15 عل عاتامتاتمآ وعصرة[طمء» - (.[) عناوععظ8 
1137-2 .217 ,1 كلظ «وعتمهاذ1 1ل 5)6» 


ردعءةطععط #عتتصناناف لمعل ندل «ساومفضقع دعوغاع ممق دع]ا» - (.81) بنعرهايةا 
.240 115 ,.1/1. .0.11 


32059 


أهل البادية أعرضوا عن أحكام الشريعة وتركوها إلى أحكام وعادة وعقوبات بلمال 
اوها بينهم )9 . على أن الفقهاء قد ميزوا داتماء في هذه الأعراف التي يسميها 
صنهاجة الأزرف». بين ما هو على مقتضى الشرع ؛ وأحكامه نافذة» وبين 00 هو 
مخالف للشرع ااكعدم توريث الزوجة والبنت» وكأنواع النكاح الفاشية بينهم (غير 
الشرعية)» وكالحاق الولد لغير والده وما أشبه ذلك ما هو حرام ©. 


ويتراءى هذا الصراع ,ب بين الشرع والعرف. في إيئولتان» من خلال كتاب انوازل 
الجبال») الذي وضعه الفقّيه الكيكي الكرولي الوينولتاني» في منتصف القرن الثامن 
عشرء والذي سبق التعريف به في الفصل الأول. فقد أبرز فيه أن السكان كانوا 
يلجأون إلى وسائل عديدة» قصد حرمان البنات من الإرث» وأنه هو نفسه قد اجتهد 
كثيرا (حتى كادت هذه البدعة الشنعاء تضمحل وتمحى»)©. وقد سبق أن ذكرنا أن 
الأسباب الموضوعية لهذا السلوك كانت هي رغبة الأسر الكبيرة في الحفاظ على 
افيه الندوهة القلئلة :قن" الأريياط اطيلة وال اق يليا الأبناء الكور 
اللستدهرة من شائلة وانئده هلق شك وجة | فكي رن قشف :تمن أجل ل 
مردود أكبر وحفظ المكانة الاجتماعية والسياسية للأسرةء الأمر الذي كان معرضا 
للخطر إذا حصلت البنات على نصيبهن من الإرث» وصار عند زواجهن إلى خارج 
الأسرة» وربما حتى إلى خخارج القرية أو القبيلة. 

ويمكن الكشف عن الأسباب الموضوعية لتمسك القبائل بالعرف. في وجوه معينة 
من الحياة؛ وتطبيقها للشرع في وجوه أخرى. كما يمكن ربط غلبة العرف أو الشرع 
على الحياة القانونية في هذه المنطقة أو تلك بانتشار مراكز التعليم وبوجود مرابطين 
فقهاءء وبصدى الحضور المخزني» أي بوجود كاتبين للشرع ودعاة له وحاكمين به. 
غير أنه حتى في حالة قبيلة إينولتان» في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حيث 
كان الحضور المخزني مؤكداء والمراكز التعليمية الصوفية موجودة؛ كان السكان 
يحتكمون إلى أنواع ثلاثة من القضاءء هي القضاء الشرعي والقضاء المخزني 
والقضاء العرفي» وبدل أن نتعرض للحياة القانونية» بحسب مواضيعها الكبرى وهي 


(2) الأجوبة الناصرية ص 56. 
(3) انظر كلام العباس بن ابراهيم في تعقيبه على قول صاحب «الفوائد الجمة»» الإعلام؛ جزء 4 ص 359. 
(4) نوازل الجبال» ص 30. 
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العائلة » والأرض ونظام الجماعة» كما فعل بيرك © وهو تصنيف لا غملك له في المدة 
إلبى تهمناء الوثائق الكافية» فسنتعرض لها يحسب الساهرين عليها وهم الفقهاء 
والولاة المخزنيون والجماعات. 


أولا : العدل الشرعي 

نقصد بالعدل الشرعي الأحكام المستندة إلى أصل من الكتاب أو السنةء أو إلى ما 
إشتق منهما من القواعد»ء بالقياس أو الاجتهاد. فقواعده مكتوبة يحكم بها الفقهاء. 
وقد رأينا في الفصل الثاني أن الحسن الوزان قد لاحظ وجود عدد من المتفقهين في 
ذمنات وأن اليؤسى درس بجبالها قبل اتصاله بالدلاء. ٠‏ ثم نأتي إلى القرن الثامن عشر 
لنجد الفقيه الكيكي في وسط هذه الجبال كدليل على استمرار تقاليد علمية وفقهية في 
المنطقة» وعلى ما كان لذلك من تأثير على الحياة القانونية. 


كان المرجع في الأحكام الشرعية إلى القضاة الرسميين المعينين من طرف المخزن 
أو غير الرسميين وإلى العدول والمفتين» من الفقهاء المتطوعين أو المرابطين ورجال 
الزوايا المتفقهين. وقد أشار الكيكي إلى وجود قاض بدمنات في عصره » نصب نفسه 
للقضاء والفتوى©). وقد أوضح الكيكي من جهة أخرى الحالة التي كان عليها القضاء 
الشرعى فى جبال دمنات. كانت الدولة المغربية» بسبب ممحدودية امكانياتها المادية 
تكتفي بانتداب الناس في البوادي للتعليم والتفقه واتباع الأحكام الشرعية اعتمادا 
ع عا امود حدر وو بكري قاين التقياة فى يمف 
العراصم الكبرىء الأمر الذي كانت تنشأ عنه «أزمة القضاء الشرعي» في البوادي. 
ابره ا 0 قي إن لحعيت لاس !إلى احم اد يضل إل 
عفة رهد أن بسر أصفات انا اعد لجور الحكام وقلة الأتقياء وكثرة شهادة الزور 
ل ا 
قضاة البوادي وعدولها ليست لهم أوقاف على خططهم بل هم مسلطون على من 
الجأته الضرورة إليهم حتى استانسوا يأخذ الرشا على الأحكام وكتب الزور وربما 


ا 1 
5( ”...5012165 معز باء نص ا5» - (.[) عتاوعع8 
(6) نوازل الجبال» ص 29. 

7( يقصد بذلك خطوط العدول الثقة وتوقيعاتهم. 
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اعتلوا بأن أموال العامة حلال لهم لاستغراق ذممهم" وأن لهم عليهم حقوقا لم يقومر 
بها إلى غير ذلك من وجوه الاغترار [...] حتى هاب الرجال المرافعة إلى مجا 
فضلا عن النساء وربما باع رجل أصله (يعني أرضه) بيع ثنيا ثم لا يقدر على رد, 
فيقدم رجلا ويؤخر أخرى سنين عديدة لتيقنه أن المشتري لا يسمح برده ولا ينصفه إلا 
بعد المرافعة إلى القضاء©. 


وقد ظل الاينولتانيون على ال حالة التي وصفها الكيكي إلى سئة 1283ه (1866) حيث 
طلب القائد علي أوحدو من السئطان محمد بن عبد الرحمان تولية أحد فقهاء 
دمنات» قضاء هذه المدينة بصفة رسمية» وهو الطالب محمد بن حم كرداس استقلالا 
عن قضاء مراكش الذي تشهد وثيقة من سنة 1251 أن أهل المنطقة كانوا يترافعون 
إليه(00. والواقع أن هذه التولية قد جاءت فى وقت كانت فيه دمئات قد استعادت 
نشاطها الاقتصاديء في ظل قائد مخزني لم يرد أن يستبد بجميع الأحكام. وقد كانت 
الصفات التي اشترطها السلطان سيدي محمد تنطبق على مرشح القائد علي أوحدو 
من حيث الدين والمروءة وحسن القيام بالخطة. 

وقد ذكر الغجدامي أن القاضي كرداس كان يجلس للأحكام في محله بدمنات 
حيث يقصده رجال القبائل المجاورة» وكان بجانيه سماط العدول. وكان من عدول 
هذا السماط فقيه آخر يدعى عليا بن عبد القادر الصفراوي» وكان يقصد للإفتاء 
والإشهاد والناس يجتمعون عليه أكثر من القاضي المذكور لأن حكم القاضي خاص 
بولتانة وفطواكة وغجدامة بينما الفتوى شاملة للإيالة المذكورة وغيرها من العرب 
والبرابر مثل هنتيفة والسراغنة وآيت عتاب وزمران»79©. وقد أذن القاضي كرداس 
للغجدامي في تعاطي خطة العدالة والجلوس مع من أراد من العدول الذين كانوا 
بالسماط فاختار الجلوس مع الصفراوي المذكور. 

وقد ذكر الغجدامى عددا من الفقهاء الذين قاموا عمهمة القضاء والفتوى في 
اينولتان» إما بعد القاضي كرداس أو مزامنة له» وهم محمد بن محمد بن حم كرداس؛ 
(8) القصد أنهم مدينون للقائمين بشئونهم الشرعية والذين كان على الجماعة أن تكفل حياتهم. 
(9) نوازل الجبال» ص 30. 


(10) ك.خ.م. رقم 47. 
)11 التسلي» الملحق» ص 228 
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وشقيقه أحمدء وسيدي محمد (فتحا) الماجطني بتاساوت» وابنه سيدي محمد وابنه 
اكت سنيدى اماف وين ن أخيهما سيدي محمد كواسفي» والأستاذ محمد بن سعيد 
لماجطني بواويزغت والعلامة سيدي محمد بن أوسوس بالدراع » وأخوه سيدي 
الطاهر» والفقيه سيدي احماد أوعيسى الحروني» والفقيه سيدي محمد أزناك 
الدمناتي» وسيدي محمد بن عزيزي الناصري بتيغرمين» وسيدي مبارك نايت 
الطالب بتيغرمين 0 

أما يهود إينولتان فقد كانوا يفصلون نزاعاتهم ذات الصبغة الدينية فيما بينهم 
ويترافعون» في الخصومات التي ليست لها صبغة دينية» إلى عامل دمنات. وكان هذا 
العامل يتدخل في بعض قضايا شريعتهم حتى اشتكوا بذلك إلى السلطان فأمر في 
كتاب مؤرخ بمتم رجب 1302ه (1885) برفع الضرر عنهم» ومن جملته خوض العامل 
في أحكام دينهم وأمر بقصر أحكام دينهم وشريعتهم فيما يرجع للزنى وشبهه على 
أحبا رهه20. 


ومن سمات الحياة القانونية في القبيلة عدم المركزية» بمعنى أن الخصوم لم يكونوا 
مجبرين على الترافع إلى القاضي المعين من طرف السلطان بدمنات»ء بل كانوا 
يترافعون فعلا لكل طالب أو فقيه عرف بورعه واطلاله على أحكام الشريعة. 
فالأشخاص الذين ذكرناهم أعلاه لم يحملوا كلهم ظهائر سلطانية بتولية خطة القضاءء 
بل كانوا يتطوعون للأحكام. وقد يتلقون بعض الهبات أو الأجر عندما كانوا يكتبون 
شهادات لمشهديهم. على أن قاضي دمنات كان يعزز أحكامه سلطان العامل وإجباره 
على التنفيذ» بينما كانت أحكام القضاة والمفتين الآخرين تنفذ بما كان لأصحابها من 
سلطة معنوية» متى حصل التراضي بين المتقاضين وإذعانهم لتلك السلطة. ولكن 
الذي كان يجعل من هؤلاء الحكام الشرعيين» أكثر من مستشارين قانونيين» هو ما 
كان لهم من نفوذ اجتماعي» بسبب فقههم في الدين» وما كان لهذا الفقه من مكانة 
وهيبة عند الجماعة. فالجماعة هي التي تمارس ضغطا من أجل انصياع الخنصوم 
لاحكام هؤلاء المفتين «فهذا سيدي محمد بن سي سعيد الماجطني الواوزغتي درس 
بالقرويين» ورجع إلى بلده؛ وتزوج وصار يرعى الغنم» وكلما ولدت له معزى حمل 


)12( التسلي» ص 46. 
)13( ميكروفيلم الخزانة العامة بالرباط رقم 23. 
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الجدي بين دراعيه لابسا كساء +الضو ف وهاه الجاشن مهدا جر 0 إلينه في ارو 
الخصومات» فيفصل يمنهم؛ وإذا لم يقبلوا هددهم باياع غتمد وحمل ادي 
وتركهم» »؛ فيضطرون | ليه مرة أخرى فلا يقدرون على مخالفة أحكامه04, 


وقد وقفئا لهذا (الفقيه) على حكم جاء فيه : الحمد لله وحده فليعلم الواقف على 
هذا أن نازلة محمد بن حد مع سي محمد بن ابراهيم بن سي سعيد على شأن فدان 
اداوود وكانا يتنازعان أمام جماعة آيت ممجطن وراء دار بومهوت بحضور شيخ القبيلة 
وهو السيد أحمد احربيل وحمد آيت كلزمت وعلي نايت بدوسي محمد آيت لمقدم 
واخيه سي عزيز وسي محمد بن حسين وسي علي لقرمود وغيرهم من القبيلة وتداعيا 
لدى الشرع أعزه الله إلى هناك وحكم الشرع على محمد بن حد أن يعطي دراهمه 
لسيدي محمد بن ابراهيم المذكور لأن محمد هو المشتري ولأن الفدان المذكور تحت 
يد سي محمد بالرهن لا غير حكمت بما حكم به الشرع أعزه الله العلم لله والله أعلم 
-فحية بن سعي وق 


واسئّفتى طالب آخرء وهو أحمد بن الحسن الهنتيفى» فى رجل ضبط ممختليا بامرأة 
فأجاب : «إذا اختلى معها خلوة الزيارة فإن القول قول الزائر منهما ييمينه وإن علمت 
ذلك فإذا زارته فالقول قولها وإلا فالقول قوله لأن الغالب أن الرجل إنما يتنشط في بيته 
حسبما قال فى التحفة فالقول قول الزائر هذا هو المشهور والمعمول به خلافا لمن قال 
القول قولها سواء هي الزائرة ألا وعليه هذا إذا لم تدّع الافتضاض وأما إذا ادّعته فإن 
القول قولها ولكن يومر للنساء بنظرهن لها فإن وجدن ذلك قد حصل في تلك الحالة 
التي فارقها الزوج فهو من باب الأحرى والسلام». 

أما المرابط أحمد بن محمد الماجطنى فقد سثئل عمن اشترى جنانا بالثنياء وهو البيع 
والاقالة» ورده لبائعه بالمساقاة» فلما خشي المشتري أن يحاسبه البائع بالغلات طلب 
منه أن يسمح له فيهاء فسمح له هل يمضي ذلك أم لا ؟ فأجاب بعدم جواز مسامحة 
البائع للمشتري بالثنيا في الغلة لأنه محض ربا. 


(14) رواية عن بعض من أدركوه من أل قربته. 
(15) من وثائق واويزغعت ماجطن. 
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وقد وقفنا كذلك على عدد من العقود التي كتبها عدول دمنات على عهد قاضيها 
راس ونخلفائه بعده وكلها تتعلق إما بلأسرة» كالزواج والطلاق والخلع والفريضة 
والتقدي» أو بالملكية كالبيع القاطع وبيع الثنيا والكراء والميراث. فدور العدل الشرعي 
على هذا الأساس كان يقتصر في القبيلة على تحرير العقود المتعلقة بالحياة العائلية 
بكيفية شرعية» وتلقي الشهادات الشفوية المتعلقة بالمعاملات وتحريرها من طرف 
العدول» وتقسيم التركات. أما الجرائم الموجبة للقصاص أو إقامة الحدود» فليست 
لدينا ود ا ا اللهم إلا ما كان من شهادة عدلية 
على الضرب والجرح في داخل مديئنة دمنات جاء فيها : (الحمد لله وحده حضر لدى 
شهيديه أنهما الله الحسن بن حد بن المحجوب الدمناتي الإحياوي وبوسط رأسه جرح 
يسيل دما وذاك لا يفعله العاقل بنفسه فسأله من فعل به ذلك فذكر أن المحجوب 
الكباص الدال هو الذي ضربه بشلخة فجرحه وحضر مع مولاي علي الحجام تمن له 
معرفة بالجراحات وإليه المرجع في ذلك فذكر أن بذلك الجرح اغلتين (؟) طولا ومثله 
عمقا قال ذلك وتقلده حضورا تاما قيده وشهد به كما ذكر)©09. 


ولسنا ندري هل كانت ترفع مثل هذه الشهادات إلى القاضي للبت في جرائم 
مائلة» بحسب أنواع القصاص الشرعي» أم كانت ترفع كمحضر عن الواقعة للعامل 
المخزني الذي كان يتولى إجراء الأحكام في ظروف لا تخضع خضوعا كاملا للعدل 
الشرعي الذي «لا يحكم إلا بالبينة العادلة بعد الإعذار والتلوم»229. 


ثانيا : العدل المخزني 


نقصد بالعدل المخزني السياسي الأحكام التي كان يجريها قائد دمنات على 
محكوميه؛ والتي كان ينتج عنها إنزال عقوبات بالسجن» وأنواع من الزجر والتغريم 
بالمال» وهو يستند فى ذلك لا إلا قوانين مكتوبة» ولكن إلى سلطته السياسية وما انتدبه 
إليه السلطان من القيام بأمر الخدمة المنظمة لحفظ الأمن وصيانة الأعراض والدماء 
والممتلكات. 


رك 

(16) من وثاتق أولفصالت. 

(17) سنتعرض في الفصل السادس عشر بتفصيل أكير للفرق بين اختصاص القاضي واختتصاص العامل أو القائد في 
الفترة التي تهمنا. 
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ققد كان النامن يحضرون إلى قائد دمنات ليفصلببيتهم في التزاعات البن أن 
لها علاقة بالقضايا المرفوعة عادة إلى القاضيء وهي كل ما له علاقة بالاعترا 
الأشخاص أو الممتلكات» أو التي حكم فيها القاضي ولم يذعن فيها إلي حكى, 
بالتنفيذء لأن القائد يملك سلطة التنفيذ في غالب الأحيان» فهو باعتبار ما يمثل | 
العام: ولذلك تسفر أحكامه عن قمع المعتدي بتغرمه أو سجنه أكثر مما يتيج عنها إعادا 
الحق إلى أضحاله: 


إذا كان القاضي يرجع في مجال اختصاصه إلى قواعد شرعية معلومة ومكتوبة 
فالقائد لم يكن لديه قانون خاص يصدر عنه في أحكامه» ما لم يستشر قاضيا أو مفتيا. 
ولكن جور الحاكم المخزني؛ إن وقع » لم يكن مرده إلى انعدام القانون فسحب. بل 
يرجع أيضا إلى استبداد بالقرار» وانحياز بسبب محاباة خصم على آخر لأخذ الرشوة 
ولغير ذلك من العلل التي تحدث عنها الكيكي» ويشتد تعسف القائد المخزنىي فى 
أحكامه عندما يكون طرفا في النزاع » إما كممثل للدولة وساهر على أمر خدمتهاء أو 
بصفته المالك الأكبر في القبيلة» يسعى إلى أن تتسع ثروته على حساب عوام 
محكومية؛ أو حتى أعيانهم في بعض الأحيان» ولأن يسخر العوام بصفة خاصة في 
خدمة تلك الأملاك والثروة. 

وهذا العدل السياسي هو الذي كان يستفيد منه الأعيان» لوجاهتهم عند القائد 
ولمقدرتهم على إرشائه؛ مع العلم بأنهم كانوا يستطيعون أن يمارسوا نفس التأثير 
كتاب الإشهاد من عدول القاضيء الأمر الذي من أجله تعرضت الوثائق العدلية لكثير 
من الذمء حتى حرم بعضهم أن يؤخذ عنها أجر يزيد عن الأجر المناسب للزمن الذي 
استغرق في كتابتها!ة©. 

وقد كان القائد نفسه يستغل تقنية كتب الإشهاد لدى العدول» على كل من أصدر 
في حقه حكما أو ألزمه بمال» أو خدمة» أو ضمان» حتى غدا ذلك الكتبء الذي هو 
في حد ذاته شكلية قضائية» يعطي للأشياء المكتوبة صبغة شرعية ليس بعدها إلا التنفيذ 
أو التعرض للعقاب. فالمرء يشعر وهو يتصفح أوراق الأسر الإينولتانية» أو كناش 
الجيلالي» أن كل معاملة أو علاقة يُحتمل أن تستحيل إلى نزاع » كانت تكتب من طرف 


(18) الأجوية الناصرية» ص 69. 
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الطلبة والعدول يدلي بذلك الكتب عند الاقتضاء. وفي بعض الأحيان كان يتأخر 
رجيب عن الإشهاد بعشرين سنة أو أكثرء لأن صاحب حق مّاء قد قام يطالب بحقه من 
الشيخ الفلاني الذي ظلمه أثناء شياختهء ولما دار الزمان دورته» وزالت عن الظالم 
وياخته حانت منه للمظلوم فرصة الانتصاف» ومن أمثلة ذلك : 


- بائع من آيت بركة باع جنانا لشخص من أهل بلده مقابل قدر من الشعير سنة 
85ه (1772م) واستبد المشتري بالملك» وقام عليه أبناء البائع سنة 1203ه (1789). 


- شهادة عدد من آيت بلال سئة 1336ه بأنهم يسمعون سماعا فاشيا أن العيد 
أوحساين قد نزع زمن شياخته ابتداء من 1322 كابوسا وخنجرا لناصر بن عدي أوعلا. 


- شهادة طالب كان شرط في آيت بلال عام 1320ه ووكله حاكمهم على أن يقف 
على تحليف شخص من عين المكان في أحد الأضرحة على أن شخصا آخر كان سلف 
له ثورا ليحرث به ثمانية أيام قد استبد به ثلاثة أعوام بلا كراء ولا شيء» وتأخر كتب 
الشهادة إلى رجب 1337ه. 

وقد أشار الغجدامي إلى أن سجن قصبة دمنات في عهد الجيلالي الدمناتي كان 
عامرا بالمسجونين : «نمن صدرت منهم الأمور المقتضيات لتأديبيهم»7" وقد ذكر أيضا 
أن سجن كثير منهم قد طالء ولا يئسوا من الخروج منه طوعا ارتكبوا طريق الخروج 
منه كرها0© «وذلك بكسر الباب وقتل الحارس والفرار ولم يبق في السجن» إلا الذين 
لم تسمح نفوسهم بالفرار من بلدهم أو مفارقة وطنهم. وهذه الوضعية المتمثلة في 
عدم اتباع قانون يضبط مدة السجن عن كل مخالفة أو جريمة» أو عما كان يعتبره 
القائدمخالفات وجرائم هي التي تركت عند الغجدامي انطباعا قاسيا جعله كلما ذكر 
السجن نعته ب «قبر الأحياء». 


ال ا 
بالتغريمات المالية عموماء ويعاقب العوام المعوزين بالسجن. إلا في حالة واحدة كان 
اس و 
(19) التسلي» ص 109. 


(20) التسليء ص 129. 
(21) نفس المصدر والصفحة. 
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فيها أقسى على الأعيان منه على العوام» وهي مناسبة استعادة أملاكه الع يي 
وترامى عليها أهل القبيلة» أعيانا وعامة. «فقد كان يقبض رجلا في السجن حتى 
يؤدي ما بذمته من ذلك فإن كان من مطلق الناس يسرح»ء وإن كان من الأعيان يبقى 
في السجن»2©. ولم يرد في كناشه إلا بعض الذعائر المتعلقة بالقتل هذه أمثلة منها : 


9ه - «ذعيرة روح من آيت بوولي 70 ريالا» (تؤديها الجماعة التي قتل في 
أرضها لأن القاتل مجهول). 

1ه - «التزام الشيخ العربي الفطواكي ب 40 ريالا ذعيرة روح الرجل الغجدامي 
الموجود مقتولا بأرضه. وقد ضمن واجب إخوته في ذعيرة الروح الموظفة عليهم». 

1ه - «ضمان ذعيرة قتل عند آل الدراع». 

3ه - «التزام حمادي الماجطني عن ولد أخيه الحسن 150 ريالا ذعيرة سي حم 
أحضرى التي قتلها الحسن المذكور» 

3ه - «التزام زمركيوي والباز بأن يحضروا جميع آيت علي أحمد على نازلة 
الذمي المقتول الذي اتهم بقتله بعضهم» الخ. 

ولا ينبغي أن يفهم من عدم وجود ضوابط قانونية للعدل المخزني انعدام أية 
مراجع ومعايير في التعامل بين الحكام المخزنيين ومحكوميهمء إذ الواقع أن هذه 
المعاملة» بالرغم مما فيها من التعسفات والاستثناءات» قد استقرت بالممارسة مع مرور 
الزمن فى قوالب تلخصها كلمة ”العادة. فهناك عادة فى كل حالة. وكان المخزن يحبذ 
إجراء الأمور على العوائد». وإذا كتب ظهير توقير واحترام لأحد الشرفاء أو الطلبة 
أو المرابطين فإن الأمر فيه المن ولي أمر الخدمة الشريفة» أي العامل "بألا يخرق عادة» 
على ذلك الشخصء ويفهم من ذلك أن هذه العادة أمر واقع» ومن شأن العامل أن 
يخرقها على العوام إذا اقتضى الأمر. 

وقد كان اللجوء إلى المخزن المركزي نوعا من الاستئناف عن حكم المخزن 
المحلي؛ وذلك بطلب جماعة أو فرد من السلطان أن ينصفه من العاملء بأن يبعث 
السلطان أمرا «بشد عضد» هؤلاء المتظلمين. ومن أمثلة ذلك» عدا شكاية يهود دمنات 
بالقائد الجيلالي» إشارات في كناش هذا القائد : 
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1287ه - «ل(سخرة صاحب سيدنا الوارد على دعوة نتيفي» 

1287ه - (سخرة على دعوى دادسي». 

0ه - اسخرة مخزني وارد على شد العضد». 

1ه - ارسالة من علي المسفيوي (الوزيز) إلى القائد الجيلالي في شأن دعوى 
ذمي من دوار إيغيل» الخ. 

بيد أن القائد المخزني لم يستطع أن يجمع كل السلطة القانونية بين يديه وربما كان 
يسعى إلى ذلك نظرا لاستفادته المادية والمعنوية من إجراء الأحكام» ولكن نزاعات 
كانت تجد تسويتها قبل أن تصل إلى القائد» وذلك بمقتضى الأوفاق والأعراف الع 
كانت تسئها الجماعات داخل القبيلة. 

العدل الجماعي 


لا نستطيع أن ندعي أن الوجود المخزني» بالصورة القوية التي كان عليها في 
دمنات» منذ منتصف القرن الماضى» كان من شأنه أن يشل مجالس الأعيان القديمة عن 
كا ققاط فاتوى كبعد أو حودحانين اعتصاماتها السباسية عبو الععول أن 
الجماعات كانت لا تلتجئ إلى القائد» في عقد الأوفاق التي تتعلق بفتح مراعيها أو 
كنس سواقيها أو تحديد مواعيد جني ثمار أشجارهاء إلى غير ذلك» مالم يحدث نزاع 
يجر تحكيم القائد» ثم إن الجماعة» وبصفة خاصة بعض أعضائها من المرابطين والطلبة 
وغيرهم من الوجهاءء كانوا يتدخلون لإقرار الصلحء إما بين الأفراد أو بين الجماعات 
كلما وقع بينها نزاع . والحاصل أن اللجوء إلى الحكم المخزني لم يكن يقع إلا في حالة 
استحالة التسوية بواسطة تحكيم الجماعة» أو في حالة المخالفات أو الجرائم التي كان 
يتدخل القائد في معالجتها بكيفية مباشرة. 

وقد كانت تلك المخالفات والجرائم» كالسرقة والزنى والغصب والقتل وما 
شابههاء تعالج بمقتضى أحكام القانون العرفي الذي تتفق عليه كل جماعة؛ وهي 
الأحكام التي عطلها الوجود المخزني في اينولتان تعطيلا يكاد يكون تاما. ومعلوم أن 
هذه الأعراف المسماة #بأزرف»» وإن كانت لها سمات مشتركة2 لم تكن موحدة لا 


مسجم ل صو عهب 
(23) انظر البحث المذكور في الملاحظة الأولى حول أعراف البربر. 
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بين القبائل ولا داخل قبيلة واحدة. والغالب أنها كانت تبقى شفوية. وإذا دقع 
خريرهاء على بدا يعض الطلبة فتغرية تنكل القاظا وخار ايز اماريقية إلى ايها يهار 
الألفاظ العربية يكيفية يستعصي معها فك ألغاز تلك النصوص على من لم يرجع إلى 
الوسط الزراعي الذي وضعت له تلك النصوص أو لم يستعن بحفدة واضعى تلك 
الأعراف في فهمها. 1 

فالأعراف الشفوية كانت تسمى في اينولتان : «تيعقيدين؟ ومفردها «تاعقيدت», 
ويصح عليها ما ذكره صاحب الحلل البهية عن أزرف عند مجموع قبائل صنهاجة ؛ 
ااوحكم أزرف أن يتقدم في كل قبيلة واحد أو أكثر من عقلائهم المتمهرين في الأحكام 
العقلية المألوفة لديهم المضبوطة القواعد بتواتر الحكام عليها وقد مرت عليه نوازلها 
وتكررت لديه وقائعها مع ما يكون عليه من الأمانة من أخذ الرشوية وقبولها ويقصده 
القبائل ويرحلون إليه في مهماتهم من كل ناحية حين يشتهر بمعرفة الحكم والأمانة 
وجودة الرأي؛ وأن حكم حاكم في قضية ولم يرض المحكوم عليه بذلك يذهب لحاكم 
ثان وثالث وهو المنتهى [...] فإذا جلس الخصمان بينيدي الحاكم بأزرف أمر كلا 
منهما قبل سماع دعواهما بإعطاء ضامن فيما يجب عليه إن حكم عليه بشيء أو رهن 
يكفي للتوثق به» ثم يقول كل منهما كلامه» ويحكم بينهما بما يراه من القوانين المعتادة 
لديه اللاتقة بتلك النازلة» وكثير أحكامهم في الدماء وخفر الذمة والسرقة ونهب 
المحصنات وما شاكل ذلك من الجرائم»240. 

وبالرغم من كون الشيوخ المسنين يزعمون اليوم أن الأعراف «تيعقيدين» كانت 
قد اضمحلت على وجه التقريب في اينولتان أواخر القرن الماضي» بسبب وجود عدد 
فخ الفلية للتخرعيقة إما م هدارم اضر أو عق الدارس الخاورة كزارية 
تاساوت آيت ماجطن أو زاوية تاكلاووت أو بدمنات على يد كرداسء فإنهم يتذكرون 
أن بعض المتمهرين في تلك الأحكام كانوا قد اشتهروا في قبيلتهم» وإن لم تكن لهم 
شهرة حكام أزرف عند القبائل الصنهاجية المجاورة كآيت مساض وآيت عتاب مثلا. 
ومن هؤلاء الحذاق الايئولتانيين أولعيد أوحساين عند آيت بلال» وسي ناصر بن 
عدي أوعلا عندهم كذلك. وإن كان هذا الأخير طالبا يحفظ القرآن وينوب عن الناس 


(24) الحلل البهية للمشرفي ص 257. 
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يلا حتى في الأحكام الشرعية بدمنات7©. كما اشتهر بفرقة آيت توتلين حكام 
آخرول بالأعراف. وكان هؤلاء العرفاء متخصصين أحياناء فيحتكم الناس إلى فلان 
نى نوازل الرعي؛ وإلى فلان في نوازل الحرث؛ وإلى آخر في مسائل الدماء الخ. 


0 
- راع فاجأه الذئب» فاختطف بعض نعاجه فشكاه صاحب القطيع إلى حاكم 
إلمرف» فحكم عليه بالتعويض. ما لم يبرهن الراعي على أنه أفرغ جهده في ملاحقة 
ايزف» حتى تقطعت نعاله» وهو لا يشعرء وأدرك بعض بقايا النعجة التى أخذت منه 

وأحضرها. 

- خماس حرث ستة حقول بالذرة التي تجب فيها الحراسة من الهلوفء فوقع أن 
هاجم هذا الحيوان أطراف حقوله وأكل منها فشكاه مالك الحقول إلى العرف. فحكم 
عليه بالوقوف على طرف الحقل المقابل للذي أكل منه الهلوف ويضرب بالمقلاع » ولا 
يأخذ الخمس إلا من الحقول التي أوصل لها الحجارة. وكانت النتيجة ضياع الخماس 

وإلى جانب الأحكام التي كان يصدرها العرفاء كانت بين الجماعات والقبائل 
أوفاق عرفية ومنها : 

- قتل رجل وريضي من اينولتان رجلا من قبيلة ايمغران الموجودة على السفح 
الجنوبي» وراء اينولتان» ووقع الاتفاق : بين الفريقين على أن يقدم آيت ايواريضن» 
لجماعة القتيل» عشرة رجال ليسكنوا معم ويحسبوا منهم ويكثروا سوادهم. 

- كان الاتفاق بين آيت ماجطن وهنتيفة أن تسوى الخلافات بتقديم خمسة 
وعشرين حلافا يقسمون في ضريح بين القبيلتين يسمى سيدي بوعبدلي. 

أما بين عظام آيت ماجطن فكان يُكتفى بحلاف واحد شريطة أن يزكيه شخص آخر 
من اعظمه). 

- وفي حالة القتل كان الحكم العرفي عموما هؤ : 
ع _ بدي 
(25) نتوفر على وثيقة تثبت اشتغال الطالب المذكور بالوكالة الشرعية. 
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1 - أزواك : وهو أن يخرج القاتل من قريته ويغير شيخه. 

2 - تقديم العزاء : وهو عبارة عن قدر من الشعير (6 عبرات في إحدى الحالات) 
+ رأس من الغتم + وزنة زيت (16ل). 

3 - الدية : وهي قدر من المال. وقد باعت عائلة كطيوية في دية قتيل أحد أولادى 
0 عبرة شعير بثمن قرش للعبرة و100 عبرة قمر بقرشين للعبرة. 


وقد عثرنا على نص اتفاق قانوني عرفي مكتوب وهو أكثر اكتمالا من هذه النوازل 
الشفوية المتفرقة نورده فيما يلي 


«الحمد لله وحدهء أشهدنا على أنفسهم ١‏ لشيخ محمد بن حد الماجطني الووزغتي 
وأخوه محمد (فتحا) النسب ومحمد (فتحا) بن عبد الله نتصالح النسب وسي 
محمد بن احسين نزناك النسب والشيخ محمد بن سيدي الحسن النسب أنهم 
اجتمعوا بينهم والتزموا كل واحد لجاره» بما ضاع له من ظفيرة الضربان وأدّر التحتاني 
وقصد إسل وامتد الحد إلى الخروبة المعلومة إلى جبوجة الرحى. وشرطوا : من صرخ 
على السارق يلزمه أن يخلص ما سرق من عدد الغنم ويزد رأسا واحدا حقوق الغنم. 
والمرأة كذلك إن صرخت على بعض تلزمه مائة مثقال وذبيحة» وأما إذا فضحها يلزمه 
ما فوت زوجها في عرسهاء وأما إذا لم تعرفه يحلف الثلائة من كل جانب بعشرة لكل 
واحد. وأما من هرب ببعض البهيمة واتبعوه أربابها وقتلوه فلم تلزمهم الدية ولا 
الحقوق» والشروط تلزموه خمسون ريال. والمرأة إذا سرقت وباتت فمائة مثقال لكل 
ليلة. وأما السرقة بالليل ويتبع آثارها إلى بلد جاره فيلزمه أن يخرجها من البلاد. فإن 
لم يخرجها من بلادها يلزمه الخلاص. إشهادا صحيحا والتزاما تاما وعلى هاذه أدوا 
وقيدوه ليوم ما وهي في نسختين في سادس عشر ذي قعدة الحرام عام 1320 عبد ربه 
تعالى محمد بن سعيد الماجطني»2906. 

- بالرغم من كون هذه الوثيقة اتفاقا عرفيا فقد اتبعت في كتابتها شكليات الإشهاد 
في الوثائق الشرعية وذلك في تصديرها بالحمدلة وبعبارة : «أشهدنا على أنفسهم» ثم 
في تذييلها بعبارة لإشهادا صحيحا والتزاما تاماة» وأكثر من ذلك أن محررها وهو 
الذي وقع إشهاده» إما هو الطالب محمد بن سعيد الماجطني الذي ذكرنا أعلاه أنه كان 
يفتي ويحكم بالشرع في واويزغت. 


(26) من وثائق واويزغت ماجطن. 


والذين أشهدوه هم ثمانية من أعيان قرية واويزغت بآيت ماجطن وفرقة آيت 
مالح المجاورة لهمء وقد اجتمعوا في مكان ما لعقد هذا الاتفاق والالتزام بما اتفقوا 

- والاتفاق يتناول السرقة والزنى» ولكنه حدد مجالا ترابيا لصلاحية هذا الاتفاق 
والالتزام به» وهو مجال ينطبق على حدود أرض الجماعتين المذكورتين مع الجماعات 
الأخرى المجاورة التي تلتزم به. وحدود هذا المجال معينة في الوثيقة باسفاء أماكن 
مفروض كونها معروفة من لدن الجميع » ولا يصح الاختلاف حولهاء وهي إما حدود 
طوبوغرافية اجتهد الكاتب في ترجمة مدلولات أسماء أماكنها عن الأمازيغية» أو 

- يتعرض الاتفاق سواء بالنسبة للسرقة أو الزنى لحالات خمس هي : 

1 - حالة ضبط الجاني متليسا بجريمته (من صرخ على...) 

2 - حالة فرار السارق وتتبعه عيانا وقتله. 

3 - حالة فرار السارق مع إمكان تتبع آثاره إلى الجهة التي فر إليها. 

4 - حالة اكتشاف سارق امرأة بعد ليلة أو أكثر. 

5 - حالة الجهل بالجانى جهلا تاما. 

- ففى الحالة الأولى : 

1 - بالنسبة لسارق رؤوس الغنم يرد ما سرقه أو يؤدي ثمنه ويزيد على ذلك رأسا 
واحدا أو ثمنه وهو حق معلوم لصاحب الماشية على سارق الغنم. 

2- بالنسبة للزنى : 

أ) إذا ضبط وهو يحاول إكراه المرأة على الزنى يدفع ماثة مثقال وذبيحة ولم يرد 
بيان ما هو تعويض للزوج أو الأهل وما هو شروط الجماعة. 

ب) إذا أكرهها على الزنى وأوقعه فعلا (فضحها) يعوض لزوجها مصاريف 
العرسء ولم يبين مصير المجني عليها ولا كيفية تقدير التعويض. 
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- فى الخحالة الثانية : 

إذا وقعت مطاردة السارق وضرب أثناء الملاحقة وقتل» فقاتله لا يدفع الدية و 
يذكر مقدارها ولا العرف الذي يحددها لأنها كانت على حسب جاه القتيل وقابلة 
للمناقشة . كما أن القاتل لم يكن ملزما بما سمي بالحقوق» وهي أمور يفرضها عرف 
الجماعة» وتتعلق بخروج مرتكب الجريمة من أرض القبيلة الصغيرة ة والتزام أهله 
ببعض المظاهر إزاء أقدرة القتيل» كتقدعم العزاء في لكل هديه مادية 0 
ولكن القاتل فى هذه الحالة كان ملزماء مع ذلك». بدفع ما اشير إليه فى الاتفاق 
البالشروط» وهو تعويض للجماعة ومقداره خمسون ريالا. 

- فى اللتالة الثالثة : 


إذا سرق شيء ليلا من شخص ينتمي إلى إحدى الجماعتين المتعاقدتين وأمكن 
لأحد من الجماعة المسروق منها أن يتبع آثار السارق إلى أرض الجماعة الأخرى دون 
أن يتعرف عليه فإن على الملتزمين من هذه الجماعة أن يكشفوا عن السارق» وإلا 
- الحالة الرابعة : 


- تتعلق هذه الحالة بمن سرق امرأة وباتت عنده ليلة أو أكثرء ثم كشف أمره؛ 
ويطالب بدفع تعويض عن كل ليلة مقداره مائة مثقال. وغير واضح هل القصد هو 
سرقة المرأة من أجل الاستخدام أو البيع - وقد سبق أن أشرنا إلى تفشي قنص الحرائر 
منذ أواخر القرن الماضي - أو لأجل الزنى. وإذا كان المقصود هو الزنى فإن 
التعويضء في هذه الحالة» محدد بمقدار مالي في الليلة» بينما نص على أن تعويض 
الزنى في الحالة الأولى هو نفقات الزوج في العرس.. 


- الجالة الخخامسة : 
- إذا أكره شخص امرأة على الزنى» ولم تعرف من هو ولا الجماعة التي ينتمي 
إليهاء فإن كلا من جماعتي أهل واويزغت وآيت صالح تعطي ثلاثة من بين الملتزمين 


عنها ليحلفوا على أن الجاني ليس من جماعتهم ويضمن كل واحد من الحلافين عشرة 
0 من جماعته» يسألونء إذا ما كشف أن حلف أحد المضمونين كان زورا 
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ويمكن أن نبدي حول هذا العرف ملاحظات ثلاث : 

1 - قد يبدوء لأول وهلة» أن عقد هذا الاتفاق العرفي من طرف جماعتين داخل 
قبيلة إينولتان» بتاريخ 0ه (1303م) - وهو تاريخ مازال فيه القائد الجيلالي 
الدمناتي قابضا بزمام حكم هذه القبيلة» يكذب ما قلئاه سابقا من كون الحضور 
المخزني القوي يبطل عمل الجماعة كمصدرة للقوانين العرفية وساهرة عليها. ويبد أن 
هذا الاتفاق قد جاء بعد أن صار القائد الجيلالي غير مبال لا بالأحكام ولا بغيرهاء مما 
كان متحمسا له من الشئون المخزنية» وذلك بعد أن قام السلطان مولاي عبد العزيز 
بمحاولته (الإصلاحية) باسقاط الفرض عن العمال ومنع حيازة شيء عليهم من عامة 
القبائل وأخذ منهم العهود على ذلك7 فلم يعد العمال يستفيدون من التدخل في 
أحكام القبائل وزجر الجرائم فيها. ولم يكن بد من أنتنظم الجماعات حياتها القانونية: 
سيما وأن أعرافها لم تضمحل نهائياء بل إن التأمل في هذه الوثيقة التي بين أيديناء 
يظهر وجود رصيد من المصطلحات والقواعد الموروثة. 

- إن إعطاء أهمية لتقنين سرقة الماشية وللزنى يكشف عن أهمية القطيع في ا حياة 
الاقتصادية» لا كمكمل للزراعة فحسبء. بل كمواز لهاء كما سبق أن أثبتنا في الفصل 
السابع . ويكشف من جهة ثانية عن أهمية النساء في الحياة الاقتصادية كذلك؛ لأن 
الزنى يعرض الرجل للطلاق الذي يحرمه من امرأته التي كانت تقوم إلى جانب 
انان الت محش اعمال اراق دادعو وحلت اا« الضف «ليط اطاط 
كنسج الصوفء إذ المرأة لم تكن تلتزم الحجاب في إينولتان؛ بل تخرج إلى البساتين 
والغاب» لذلك كانت معرضة للرسقة. ويمكن أن نستنتج من الاتفاق أن رؤوس الماشية 
كانت نادرة إثر بعض المجاعات والقحوط في نهاية القرن التاسع عشر وأول القرن 
العشرين, وهي الحالة التي تعكسها وث ثيقة «الترتيب») 

كما يمكن أن نتسنتج دلائل أزمة عامة في الثروة وافتقار عام للسكان جعل الزداج 
وتكوين الأسرة أمرا غير يسير المنال» بخلاف ما كان عليه الأمر فى «عهد 0 
الكبيرة» التي كانت تتبادل النساء» سواء بالتزاوج الداخلي في إطار القبيلة أو في إطار 
الزواج من خارج القبيلة. 


3 - إن العقوبات انه ص عليها فى هذه الوثيقة كلها تعويضات مالية» وهو 
داقع يفيدناء بصفة غير مباشرة» عن مدى دخول النقود إلى حياة القبائل» ويفيدنا 
تيدب لذ 
27) التسليء ص 132. 
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بصفة مباشرة عن طابع القانون العرفي» الذي هو عموماء قانون ارجاعي 20 و 


ذلك يخالف الحدود ا ولد 6 دالتي هي من قبل الول 
الردعي (30 ». ولا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن المجتمع الذي يناسبه هذا التوع , 
القانون أرقى من المجتمع 0 ايه القانون الأول أي الشرع ء اعتمادا على نظن 
دوركهايم في هذا الباب79©. بل يمكن تفسير ذلك بالمناسبة ام 
الردعي يحتاج إلى جهاز سلطة يسهر على تنفيذ العقوبات الردعية» لا تسء 
الجماعة سوى أن تمارس ضغطا للحصول من المجرم على تعويض يصلح به ما أفسر 
دون تبعات أخرىء وريما كان هذا التفسير غير كاف بالمرة» وفي هذه الحالة لابد من 
تهام أعيان الجماعة الذين يستفيدون من هذه التعويضات حيث كانوا يحصلون على 
شروط أي مقادير مالية» متناسبة مع الجرائم المرتكبة. 


رابعا : مجتمع إينولتان من خلال حياته القانونية 


إن عناصر الحياة القانونية التي عرضناهاء بالرغم من قلتهاء تعكس بعض سمات 
مجتمع إينولتان التي سبق التأكيد عليها. وهي بصفة عامة تتعلق بضعف الإنتاج» 
..التفاوت الاجتماعى» واستمرار بعض مظاهر التضامن والتكافل. كما يتراءى من 
-علال هذه الحياة الدور القانوني الذي كان يقوم به المخزن وما طرأ عليه من تطور 
انضاف إلى تطورات في البنى العميقة يعكسها القانون كذلك. 


فمن هذه السمات : 


1 - ضعف كثافة السكان, ويتجلى ذلك في كون الوثائق ق المثبتة للملكية» 
والأوفاق» تستمد صحتها من اعتماد اشهاد بعض الأشخاص في كل قرية ة أو قبيلة 
معروفين من لدن الجميع . كما يتجلى هذا الضعف في الدية التي تنحصر في تعويض 
القتيل بعشرة أحياء من قبيلة القاتل ليسكنوا بين أهل ضحية صاحبهم. 

(28) كتانطتاعع: ]زمدآ 

(29) جاء في التصيخة التي وجهها السلطان متخمداين عبد الله إلى الأمة استكتار صريخ 1 كانت تقوم به القبائل من 
العدول عن إقامة الحدود الشرعية إلى غرامات مالية على السارق والزاني والقاتل وغيرهم. . تحاف أعلام الناس؟ 
اج 3: ص 216. 

(30) ا)أعدعءوم6: )زمدآ 

(31) يرى دوركهايم أن المجتمع كلما كان أقل نموا وتقدما كان قانونه ردعيا وكلما كان أكثر رقيا صار قانونه تعويضيا 
يرجع الأمور إلى نصابها دون إجراء قصاص أو حدود. 


416 


و - معيشة القلة النائجة عن ضعف القوى الإنتاجية» وذلك تعكسه النزاعات 
00 ملكيات صغيرة ومقادير معاملات زهيدة» كما أن العقرد تكاد تقتصر على 
المعاملاات المتعلقة بالأرض من بيع ورهن واستثمار ضعيفء. وقلما تعكس معاملات 
تهارية أو زراعية مهمة؛ وإن كانت تبرز كذلك؛ محنة الفلاح في الحصول على قدر 
ضثيل» ولكنه ضروريء من النقود فيضطر إلى كراء أرضه أو بيعها بيع ثنيا. 

و - نظام الملكية الخاصة : ولكن تلك الملكية كانت معرضة في كل وقت 
للاعتراض عليها من طرف الآخر لذلك كان الحرص على إثباتها كتابيا. لأن كل شيء 
كان يبلى ويتجدد في المجتمع القروي الذي كان يعاني من المجاعات والأوبئة 
والهزات السياسية المحلية أو لأصداء التغيرات البعيدة التي تقع في العواصم 
الا.اخلية أو الشاطئية. 

4 - مجتمع نقاوت حيث إن المشرفين على الأحكام الشرعية والمخزنية 
والمصدرين للأوفاق العرفية والضامنين لها كانوا هم الأعيان» وكانوا يستفيدون 
جميعهم من ممارسة القانون. ثم إن تقنين سرقة البهائم والنساء يسفر عن التفاوت 
فيهماء الأمر الذي لا ينفي وجود ميول تكافلية في منتجات الأرض وحتى في الماشية. 

5 -- مجتمع تضامن ويتجلى في استغلال هذا التضامن من طرف العدل المخزني 
في تطبيق مبدإ المسئولية الجماعية في الجرائم والمطالب» كما أن الأوفاق العرفية لم 
تكن ممكنة بين القباش لولا الصبغة التضامنية للحياة الجماعية» وهذا لا ينفى استغلال 
الخماسين والرعاة بقواعد عرفية متعسفة كالتي أشرنا إليها أعلاه. ْ 


6 - وأخيراء فالتطور الذي يمكن أن نلمسه من عقود العائلات ورسومهاء هو ميل 
أكبر لتطبيق التوريث الشرعي بالنسبة للبنات» مما يدل» من جهة» على مزيد تغلغل 
للشرع بنشاط بعض الزوايا والطلبة» ويدل» من جهة أخرىء على أن ظروفا 
موضوعية جديدة ربما أخذت تقلل من ضرورة التمسك بأعراف قديمة» في حرمان 
البنات من الإرث. وهو ما كانت تقتضيه البنية المكونة من أسر كبيرة تقوم باستثمار 
جماعي لأملاكهاء وبعد ما نال التفكك هذه البنية أصبح إجراء القسمات الشرعية 
المجزئة للثروات أمرا لا تعترضه ضرورة. 
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الفصل الرابع عشر 
الياة الدينية 


الحياة الدينية 


إذا أردنا أن نلمسء بكيفية أشملء بنية المجتمع الإينولتاني من خلال حياته الدينية؛ 
فإنه ينبغي اعتبار كل التقديساتء مهما كان مصدرها أو موضوعهاء وفي هذه الحالة؛ 
نجد عناصر الحياة الدينية» عند إينولتان» متعددة ومتفاعلة ومعقدة» حتى ان تفكيكها 
من أصعب الأمورء إذ نميز المعتقدات والأفعال التي هي» ولاشك؛ سابقة عن 
الاسلام» وتسمى عادة بالبقايا الوثنية. كما نميز المعتقدات والتعاليم والشعائر 
الإسلامية السنية. مع ما قد ينوبها من تحريف أو ملابسة بعقائد سابقة. ثم نجد جملة 
من التنظيمات»؛ اقتضاها التخصص في الحياة الدينية الإسلامية؛ ولكن ميدانه أقرب 
إلى السحر منها إلى الحياة الدينية» ولكنها مندمجة في الدين. 

ولا يهم؛ عند التعرض هنا لبعض أوجه الممارسة الدينية» أن نحدد ما إذا كان 
مصدرها وثنيا أو إسلامياء أو هي نتيجة تفاعل بين المصدرين» أو تكييف لمعتقدات 
أحدهما مع قوالب الآخرء بقدر ما يهم التعرف على الوظائف التي كانت تستجيب 
لها أو تتكيف معها في وسط مجتمع زراعي يعيش معيشة القلة» وتنتابه الكوارث 
المختلفة. وهو بعد هذا كله كان لا يتلقى تصوراته الدينية ومعتقنداته عن طريق 
الكتاب بقدر ما كان يتلقاها عن طريق الانطباعات والاحساسات وبواسطة التحديث 
الشفوي والتقليد المتوارث. 
أولا : المقدسات في حياة إينولتان 

ينبغي ألا نتوهم أن قبيلة إينولتان» وغيرها من القبائل المغربية» ظلت إلى القرن 
الماضي غارقة في تصورات وعبادات وثنية طبيعية» ومعتقدات بدائية كتلك التي 
يصفها علماء الاجتماع الديني عند قبائل إحيائية جنوب الصحراء الإفريقية» أو في 
أرخبيل أوقيانوسيا(" فالتوحيد كان منطلق العبادة في جبال الأطلس منذ عذة قرون» 


لالض 
10( 2 .ا ,1935 رصناه0 0مقدوعة ,«عساعنجناء1 عنجو[مك50 عل عامعصغ1ظ» - (5) علناأمد8 
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عقي إن عادو جد تر عد رعاو أو ركه ة كديا الوا بطي : سناد لب ري 
اعتقادا عاماء بل كان لهؤلاء المرابطين منكرون وخصوم موحدون لا يقلون حمان 
عن بعض دعاة السلفية المحدثين. فالإسلام» كعقيدة» قد تغلغل في جبال الأ 

تغلغلا واضحا. وقد عبر الباحث ايدمون دوتي عن هذا الواقع في المحاضرات التى 
ألقاها بفرنساء عن الإسلام في المغرب» بعد الرجوع من رحلته الدراسية سنة 902 
حيث قال : اعندما نتأمل من بعيد كتلة جبال الأطلس الهائلة» يحلو لنا أن نظن أن 
هناك؛ في أماكن غير مطروقة» سكانا يحافظون على عادات جد بدائية. والواقع أن 
ذلك ليس منه شيء. فسكان بلاد القبائل الكبرى في الجزائر» مثلاء يظهرون 
محافظين على طابع أقدم بكثير»). ولا تنطبق ملاحظة دوتي على جبال الأطلس 
الغربي فحسبء وهي مهد العصبية الأولى للموحدين» وحيث كانء إلى قرب 
قيامهم: يعبد الكبيش27)؛ ولكنها تصح على مجال هسكورة كذلك» وفي أرجائه عاش 
عدد من رجال كتاب «التشوف». ولا ينفي هذا أن الممارسة الديئية في دائرة الإسلام 
ظلت مشوبة بكثير من الاعتقادات ومواقف التقديس إزاء الظواهر الطبيعية» أو إزاء 
أرواح غير مرئية» أو إزاء أشخاص تاريخيين أو وهميين2. بيد أن هذه الظواهر إنما 
ظلت قائمة» في معظم الحالاتء لا لتعلق البربر بهاء تفضيلا لها أو مناهضة للتوحيدء 
بالتريرء ولكن في الاسلاع نفسيهاقذا يوفرقرصة تلك االتمارشة بالتشية لعامة التاشن» 
لأنه يقر بوجود مخلوقات غير مرئية (الجن والملائكة والأرواح) تشارك الئاس في 
العالم» وقد تؤثر عليهم أو ينفعلون لهاء كما يقرر الاسلام» كذلكء» باستعداد البشرء 
ومنهم الأنبياء واورثتهم» لإدراكات غير عادية ولا يختلف» تجاه هذه النظرة 
الإسلامية موقف رجل محيط بعلوم الشريعة في حاضرة فاس» مثل كاتب «اسلوة 


2( 7 .”1 ,م1902 ر«عك1قجصهم8 عمتولة'! عل صتاعالسظ» 
)3( «المغرب في ذكر افريقية والمغرب»» ص. 1 


(4) رقاعةآ1 رأملزة2 ر«ععصقا صم طهمم عمناهدت لتك 12[ كصهل عممعتدم دمع مهتا صنق » - (.8) ال 0 


كصمل «وععغطموط و16 معط ودعصدعفمة عتلممر عصمنامكتاتيك دعل د5معمو اصن - (2) الأمدعظ 
.(1930) 79 كل8 ر«عيوتعماوممعطاصة عناع]1» 


(5) انظر الفصل الذي كتبه ابن خخلدون في «المقدمة» عن المدركين من البشر». 
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لأنفاس»)» مع موقف عامي من عوام جبل إينولتان؛ من حيث اعتقاد كليهما أنه يسبح 
ني عالم مليء بالأسرار والغيب. 

و - اعتقاد الأرواح : 

يدل سلوك الإينولتانيين على اعتقادهم وجود كائنات غير بشرية في حياتهم» 
ع بينها الجن. وكانوا يعتقدون كذلك أن هذه الكائنات تطرق أماكن معينة 
بالذات» وهي» في الغالب أماكن مظلمة أو موحشة أو قذرة» كمخارج مياه الدور 
والمساجدء وبرك المياه الراكدة» والمغارات» والغابات المقفرة» والأماكن لعن 
تنبعث منها قوى طبيعية» كمنابع المياه ومواقد النيران» وأماكن الأرحاء المائية» 
ولذلك كانوا يتبرمون من هذه الأماكن ويتقون الاصطدام «بسكانها» من الجان أو 
ا . كما كانوا يعتقدون» 
أن تلك الأرواح الشريرة» تتحين ين الفرص بالناس لتمسهم بسوءء في بعض حالات 
ضعفهم» كحالة الصبي الوليدء أو المرأة النفساء. وكان آيت بلال يقولون إن الذي 
يضع يده» وبها دهن» في جدول ماء»ء معرض لإرذاية الجن. وكانوا يعزون إلى الجن 
كل الأمراض التي كانت خبرتهم العقلية عنها قاصرة» وخاصة بالنسبة لأمراض 
الأطفال. وقد كان الاستشفاء من تلك الأمراض يتم بطقوس متعددة» كأن تذهب أم 
الطفل إلى مقربة مسيل مائي وتضع فيه شقة خزف. وبها حبات شعير وبيضة» وتذبح 
هناك ديكا توفرت فيه صفات معينة. وغالبا ما كان المدررون في المساجد» من طلبة 
اللاحية» يكتيوة للناتن تمائي أر يركوتيم بصعت ننين الأعيقاه. وقد يصفون لهم 
حتى تلك الذبائح أو الطقوس التي تلقوها من نفس الوسطء دون أي تحرج أو 
فحص لسندها من الجهة الشرعية. ولكن الإينولتانيين كانواء كغيرهم من قبائل 
الأطلسء» يعتقدون من جهة أخرى أن هناك بعض البشريين الذين يملكون قوة خفية 
تمكنهم من التحكم في هذه الأرواح الشريرة بل ومن تسخيرها . فقد اشتهر عندهم 
أن بعض المرابطين الحنصاليين بزاوية كرول كانوا مخدومين من طرف الجن. 
ومن الشائع » عند المنتسبين لهذه الزاوية» أنه كشف لغير واحد من جوارها عن 
الجن وهم ينقلون إليها الزرع ليلا من خزائنهم الخفية والبعيدة» والتي بدونها لم 
تكن الزاوية لتستطيع القيام باطعام من كانوا يقصدونها من الزوار الذين يأتون 
بدورهم بهدايا ممائلة. 


2 - تبجيل الأشخاص : 

إن الإيمان بقدرة أشخاص من البشر على قهر الأرواح الشريرة والإيمان بأن هؤلا 
الألشخاص قد يجلبون الخيرء بما لديهم من بركات؛ وقد يلحقون الشر يمن 
يسخطهم من الناس العاديين قد جعل الإينولتانيين»؛ كغيرهم من سكان الأطلس 
والسهلء» يتعلقون بمن اشتهر من هؤلاء المدركين» الذين سموا تارة بالصلحاء, 
وتارة بالمرابطين» وثارة با لمتصو فه. إن تعلق جماعات القرويين بهذا الْصِْة من 
الناس من الظواهر التي اهتم الإتنولوجيون الغربيون بتأويلها اهتماما كبيرا. وقد رأوا 
فيها صورة خاصة بالمجتمع القروي في الأطلسء واهتموا بإبراز تباين التنظيمات 
الناشئة عن التفاف الناس حول هؤلاء الصلحاء القرويين عن التنظيمات الصوفية فى 
الوخط ال 0 ٠‏ 


والواقع أن صلحاء الأطلس أو مرابطيه كان لهم. جميعاء أصل في الطرق 
الصوفية» على الأقل في البداية» من حيث تلقين الأوراد وسلوك طريق القوم من 
أجل الرقي الروحي والانتماء إلى السند الصوفي وممارسة نوع من التعليم الديني؛ 
ولكن هذه المهمات كانت» فى وسط قروي تغلب عليه الأمية» سرعان ما كان يصير 
فيها الصالح والمرابط مقصودا في ذاته» يتقي الناس سخطه؛ ويرجون بركاته؛ 
ويحتاجون إلى كراماته» قبل أن يعتبروه (واسطة» ومرشدا في طريق الارتقاء 
الروحي. وسرعان ما تتحول الزاوية» التي أسسها الشيخ الصوفي» إلى مؤسسة 
اجتماعية لا غنى عنها للجماعة التي تساعد بدورها على إبقاء «البركة» في دار الشيخ» 
وتحويل السند الروحي إلى نسب دموي» حيث تنتقل المشيخة من الآباء إلى الأبناء 
حتى ولو اندرست كل المعالم التي من أجلها قامت الزاوية. ومهما يكن الأمر فليس 
المرابط في الأطلس عوضا للفقيه في المديئة لأن هذا الوسط لا يستطيع أن يتلقى 
عن الفقهاء كما ظن إيرنيست كيلنير. فقبائل جبال الأطلس عرفت دوما تقاليد 
فقهية» وفقهاء علموا الناسء إما بالعربية أو باللغة الأمازيغية. وإذا تحدثنا لغة القاموس 
الصوفي. قلنا إن ظروفا موضوعية - سنتعرض لها فيما بعد - كانت تجعل جانب 


(6) كصدك «متممهدا/71 صتعاكآ! عصمل عددوتوتاء «منادم؛ أه عنولاتامط عزمسيوط»- (5) معصلاءت 
0 ا انذنا[-لة1/ة .4.85 


7) البحث السابق» ص - 700. 
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دالصلاح») وهو التصرفات والبركات» يتغلب على جانب «المعرفة» عند 
ا وعلاقة القرويين بهؤلاء الصلحاء تتمثل في الاحترام والتبجيل» وفي 
يإلب بركاتهم» والتوسل والاستغاثة بهم» والتخوف من معرة مخالفتهم أو إغضابهم. 
ويهذا كانوا يفرضون على المرابطين أنفسهم سلوكا يتميز بالتعالي عن كل ما هو 
جائز في حق العوام؛ من الجهالة والطيش وارتكاب المناكر. ولم يكن في هذه 
العلاقة ما يوحي بتأليه الصلحاء أو عبادتهم» كما توحي بذلك إشارات بعض 
الإثنوغرافيين. وبالعكس من ذلكء. فتبجيلهم مرتكز على قيامهم بالإرشاد الديني» 
وعلى تشخيصهم, أكثر من غيرهم؛ لصفات التقوى التي لا تتوفر في مطلق العوام. 
وعلى أنهم أعرف بأسرار العبادات» وأكثر ممارسة لهاء حتى لقد اكتسبوا قدرات 
على اكتناه الغيب أو التأثير في الغير»ء وهم يستطيعون من جهة أخرى نقل تلك 
القدرات وتوريثهاء ولربما قصروها على من لا تتوفر فيه شروط المجاهدة الأولى 
التي اكتسبت بها . ومتى ورث أحد الأبناء أو المريدين «سر) الشيخ أو «بركته» عومل 
معاملة الموروث وإن لم تتوفر له الميزات الشخصية أو الدينية التي كانت لمورثه. 


ولم يكن تبجيل الصلحاء أمرا متفقا عليه من جميع الناس في البوادي. فهناك لكل 
زاوية مريدوها ولا يقصدون زاوية غيرها. وقد يسكن في قرية واحدة مريدون لأكثر 
من زاوية واحدة. ومن بين مريدي الزاوية الواحدة قلاقل متحمسون للأوراد» 
وآخرون إنما يشاركون في الزيارة الموسمية السنوية التي تجمع بين الهيبة والمرح 
والزردة» وغيرهم ممن لا يقصدون الزاوية إلا في حالة اضطرارية لغرض الاستشفاء 
أو التظلم. وصنف آخر من الناس في هذه القرى لم يكن يعترف بدالة أحد عليه» فلا 
يقصد زاوية ولا يدين لشيخ بولاء. 

وإلى جانب الصلحاء الأحياء» أصحاب الزواياء كان للقرويين تعلق بأضرحة 
الصلحاء الأموات. وهذا التعلق متوارث. ومن بين هؤلاء الأموات أشخاص 


5ت 

(8) تطلق كلمة المرابطين ة او ع ل لسن ل حي ل ل لي 
القاموس الصوفي بهذا المعنى. وإنما لها علاقة أوثق بالمرابطة والجهاد. أما التسمية المحلية فهي #إيكرامن» 
ومفردها «أكرام» و#أسكورم؛ هوجز شعر الصبي في عامه الأول وهي من الأمور التي كان يقوم بها الصلحاء 
في الأطلس ولا ندري هل كانت تلك العملية موكولة في يوم ما إلى كهنة أو مبجلين قبل الإسلام وكانوا يسمون 
أيضا «إيكرامن». 
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حقيقيون معروفون تاريخياء وآخرون مجهولون أو وهميونء من هؤلاء الوهميين : 
إينولتان من كان موضوع قداسة مزدوجة من طرف المسلمين واليهود على السواء, 
مثل حزان تيغرمين وآيت بوحلو وسيدي امهاصر قرب دمنات وأضرحة الأموان 
تقصد عادة للاستشفاء وقضاء الحاجات. 

وهناك طائفة من الأشخاص الأحياء؛ كان الناس يبجلونهم ويعتقدون عندهم 
قدرات وتصرفات وتنبؤات وهم «المجاذيب». وكان الناس يتقونهم ويجيبون 
مطالبهم أكثر مما يطلبون عندهم حاجة من حاجاتهم. فالمجذوب في «العلاقات 
الاجتماعية» شخص صريح جدا لا يتورع في طلب ما يريد وفي إصدار أحكامه على 
النامئن تصتريضا أو تلميجاً. وربما كان من المجاذيب من كانوا يأتون أعمالا تتناقض 
ظاهرياً مع الخلق الديني تمام التناقض»ء ومع ذلك تجدهم قد اشتهروا عند الناس 
بالدعوة المستجابة» أو النبوءة المحققة» فكانوا يحترمونهم ويشهدون لهم. وأكثر 
المجاذيب يتميزون بمظهر بعيد عن أناقة الفقيه أو المرابط » وبتصرفات من أقوال 
وأفعال لا تنسب للعقلاء» دون أن ينال ذلك من اعتبارهم شيئا. 


وقد كان الأشراف؛. وهم كل من ادعى نسبا دمويا بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
محترمين من طرف القرويين دون أن تكون لهم نفس المكانة التي كانت للمرابطين» 
فلم تكن تطلب عندهم بركة ولا حاجة؛ ولكنهم كانوا مميزين عن عامة الناس» 
ومقدمين قبل غيرهم في المظاهرات الاجتماعية. 

وينبغى أن نتساءل عما إذا كانت اعتبارات دينية أو سحرية من جملة أسس علاقة 
السكان بالسلاطين. ولا يهمنا الطابع الديني لمنصب السلطان السياسي كإمام أو 
خليفة أو أمير للمؤمنين أو شريف (إنما يهمنا أن نعرف ما إذا كان الإينولتانيون في 
القرن الماضي ينظرون إلى السلطان بما يشبه نظرتهم إلى المرابط مثلاء وذلك باد 
ينسبوا إليه بركة أو قدرات تأثير غير عادية. ففي نظر روبير مونطاني أن أهل الأطلس 
الصغير وسوس كانوا يعتقدون أن إنفلاس أو اإمزوارن» وهم أشخاص ليسوا شرفاء 
ولا مرابطين» ولكنهم كانوا يقدمون لتدشين الحرث والزرع» وقطف الثمار 
ويستشارون في ابرام الأمورء كانوا يعتقدون أن لديهم قوة سحرية» وكان يتبرك بهم 


(9) 26-27 .1817 ر1948 ,رعومعهآ ,«ع1/1320 ناك كصقط ![ ناعتتصده06ناز فعع قمصاء616» - (.آ) أمصاملا 
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وين الاستسقاء والزرع والحرب. وربما كانوا خلفاء سحرة أو كهنة أو سلاطين 
زراعيين قدماء”" '. وذكر مونطاني أن «ايكخليدن» القدامى» أي أمراء المغرب قبل 
إبإسلام» ربما توفروا على قوة سحرية: بينما يعتبر «ايمغارن» أي الشيوخ خ الحاليون» 
ناسا عاديين ينفذون أوامر السلطان الذي دعي ٠هو‏ والمرابطون. امتلاك هذه 
كأسرار الغيبية!1". إن السلطان» بصفته شريفاًء متصل بنسب دموي بالنبوة التي هي 
دمة السند الصوفيء فأحرى بالسلطان أن يدعي ما يدعيه الصوفي من الأسرار 
والأحقية. وربما كانت هذه النقطة في مركز إشكالية «المشروعية» التي تنازع عليها 
بعض السلاطين مع المرابطين الذين كانوا يطمحون إلى السلطة» في القرن السابع 
عشر» من أمثال الدلائيين. وربما كانت الدلائل على هذا الاعتقاد عن السلاطين 
الشرفاء متوفرة» ويمكن تتبعها في بعض الوثائق والتصرفات. فمن ذلك رسالة من 
مولاي إسماعيل إلى ولده مولاي أحمد الذهبي عامله على تادلا بعيد وفاة المرابط 
سيدي سعيد أحنصال يخبره بأن أولاد هذا الصالح قد قدموا إلى حضرة السلطان؛ 
وجاء في. الرسالة : «... وقد تكلمنا معهم فوجدناهم ناسا مساكين صالحين وقد 
أعجبتنا حالتهم؛ وخصوصا حين أثنوا عليك بخير ودعوا لك بخير وذكروا لنا 
احسانك إليهم (...) فها نحن عملنا لهم غرضهم وبعثناهم على خاطرهم ودعونا لهم 
بخير تقبل الله وقلنا لهم يتهلوا (يراعوا) في كبيرهم (...) وقد عرفناهم بحق الخلافة 
ومايجب عليهم من محبتها فإنها هي ربحهم ولا يربح من المرابطين إلا من كان يحب 
الخلافة التى هى ظل الله بأ رضي 02 وإذا كان هذا هو موقف السلاطين من 
المرابطين الأخياءة فإنهم كانوا يزورون أضرحة الأولياء الموتى ويبجلونهم» كما 
تفعل الرعية. فكأنما كانوا يجحدون للأحياءء الذين هم منافسون محتملون في 
السلطة؛ ما يقرون به للموتى الذين يبجلهم السكان دون أن يقتدوا بهم. ولعل في هذا 
الموقف ما يفسر استعمال الوثائق الرسمية لكلمة «مرابطين» بدل استعمال كلمة 
"صلحاء» أو كلمة (أولياء» وهما تسميتان قد يكون فيهما اعتراف بسلطة روحية 
مستحقة. وقد ذكر الغجدامي أن السلطان مولاي الحسن عندما زار دمنات سنة 


ع حك لتب 0 
(10) 221 .2 ,د...وعمغطيعظ 5عآ» - (1) عمعقكده/1 
(11) المرجع المذكورء ص. 322. 

(12) من وثائق زاوية كرول. 


4ه زار أضرحة أوليائها الكبار وهم (سيدي أبو موسى في بوغرارت وسيدي أبو 
البخت بآيت أمغار وسيدي واكريان بشعبة الكروم)22. وفي الرسائل التي كان 
يوجهها العمال والكبراء إلى السلطان ا يطلبون دعاءهء كما أن بعض 
القبائل» لكثرة عصيانهاء قد كانت تنئعتها قبائتل أخرى بأنها («مسخوطة السلطان» كم 
كان يقول إينولتان على بعض هنتتيفة في عهد مولاي الحسن. وإذا مر السلطان 
بأرض بعفى القبائل» فإن خروجها لرؤيته» رجالا ونساء - كما وصف الغجدامي لقاء 
زمران بالسلطان مولاي الحسن سئة 1289م - كان فيهء إلى جانب التكليف 
والفضول. نوع من التبرك ولا تتوفر وثيقة تثبت أن الناس كانوا ينسبون إلى 
السلطان قدرة على إبراء بعض ذوي الأمراض أو العاهات كما كان شأن بعض ملوك 
أوربا في القرون الوسطى7!) ولكننا سجلنا رواية شفوية باينولتان (كطيوة الجبل) 
تتعلق بالسلطان مولاي الحسنء. وهي شبيهة بالتي كانت تروج في القرن الثالث 
عشر الميلادي» عن ملك النرويج هالفدان» ومضمونها «أن هذا الملك تميز عن 
غيره من الملوك بالسعد الذي كان له في المحاصيل الزراعية»2". فقدروى 
محدثيء» وهو شيخ تجاوز التسعين سنة من عمره «أن أيام السلطان مولاي الحسن 
كانت أيام الغلات الوافرة الصالحة والزروع الجيدة المباركة» كما أن النحل كان 
صالحا وأعطى عسلا لم يعرف له مثيل كثرة وجودة». وفي آيت شتاشن حدثني أحد 
شيوخهم عن والده «أن أحد المكلفين بخرص المحاصيل وتقدير واجب العشر 
عليهاء جاء ذات صيف إلى اينولتان» فسأل جماعة آيت شتاشن عن محصول 
الفول. وأجابوه بأنه لم يأت منه شيء أبدا. فقال إنه كان وصحبه من الخراصين 
يتوقعون ذلك. لأن السأطان أخبر به حين أصبح ذات يوم وقد فاته القيام لصلاة 
الفجر في وقتها». إن هذ.ه ألقصة قد لا تكون صحيحة في وقائعها ولكن اختلافها 
وتوائرها وتقبلها يكشف عن بعض الاعتقادات المرتبطة بالقدرة غير الطبيعية 
لشخص الملك في نظر هؤلاء الزراع القرويين. 

(14) التسلي» ص. 11. 


15 1 ,0113© مقعم ,«ذعع عت قتظطتاقط) كتمع وعر[» - (321222) لاعمل8 
12 المرجع السايق» ص. 57. 
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3 - اعتقاد في غير الأشخاص : 

كان للاينولتانيين اعتقادات أخرى لا تتصل بالأشخاصء» ولكنها تتصل إما بالطبيعة 
أو ببعض الأشياء والرموز. فمن الاعتقادات المتعلقة بالطبيعة ما هو غريب عن 
الإسلام ولا يمت إليه بصلة فمن ذلك. 


أ) الكراكر (مفردها كركور) : وهي أكوام من الحجارة بجوانب الطرقات أو فوق 
بعض التلال وتكبر بأن يضيف إليها بعض المعتقدين في أسرارها الخفية» حجارة 
يدرأون بها بأسا معيناء أو يطلبون بها شفاء من داء. ومن أشهرها في اينولتان «أكركور 
سدق ين وقد لفتت ظاهرة الكراكير في كثير من مناطق المغرب نظر 
الرحالين الأجانب منذ ما قبل الاستعمار!08, 


ب) عيون المياه والمستنقعات : ومنها ما تدور حوله خرافات» كمنبع إيمي ن 
إيفري (باب المغارة) قرب دمنات» الذي يعتقد المسلمون واليهود على السواء أنه 
كان يسكنه عفريت ذو سبعة رؤوس يخطف العرائس حتى اضطر السكان إلى أن 
يقدموا له عذراء كل سنئة» فلما وصل دور الملك أشفق. من مصير ابنته واستغاث 
بالبطل المسمى «ملك سيف» الذي استطاع أن يقضي على ذلك العفريت بعد أن 
اقتحم عليه مغارته7"). ومنها أغبالون إشيشاون عند آيت ماجطن وتستحم فيها النساء 
العواقر طلبا للأولاد. وإلى جانب الايمان بالقوة المؤثرة لبعض الأشياء الطبيعية التي 
لا تقتصر على ما أشرنا إليه» وإنما تشمل بعض النباتات وظواهر الجو الخ. كان 
للناس إيمان بتأثير كثير من الرموزء نكتفي بأن نذكر منها الرموز المكتوبة أو المنطوقة 
وهي محاذية للاعتقادات الإسلامية» وتتمثل في الحروز التى يكتبها الطلبة وكذا 
التبام والرقن. وكتيرا ما كان "الطلة يخولوك الرمو إلى مادة ملمو تعن طرف 
الشخص موضوع التأثير الذي كان في الغالب جاهلا بتلك الرموزء لغة ومضموناء 
وذلك في حالة الوصفة الدارجة بين القرويين» والمتمثلة في أن يكتب الطالب رموزا 
أو أسناء في ذال زلثة ويؤمر المريضن بمحو تلك الرموة التكتوبةبماء ويشوته. 


20 
(17) 154 .2 «...وعومط غك 63م ك/ال» - (.8) أونامهآ 
(18) «د أل م©ط» - (.8) عليام8 
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والصورة الأخرى هي أن تكتب تلك الرموز في ورق ويؤمر مستعملها بحرق ذلك 
الورق والتيخر به. 

وكسائر سكان حوض البحر المتوسط كان الناس في الأطلس يؤمنون بتأثير العين 
الشريرة ويتقونها. فمن اعتقاد آيت بلال بإينولتان أن ذوي العيون الزرق من الناس 
يؤذون بعيونهم» وهو اعتقاد يشير إلى مشكل أصول السكان واختلاطهم ويؤكد ذلك 
أن كطيوة بدورهم كانوا يعتقدون أن آيت بلال «يضربون بالعين» لأنهم أجانب. 
ويتكرر هذا الاعتقاد الذي تتميز به مجموعات سكانية عن أخرى في جهات أخرى من 
الأطلس الكبير على الأقل. 

ج) الشعائر والمراسيم : من المحقق أنه لم تعد تقام؛ ومنذ زمن غير قريب فو 
اينولتان» أية شعائر يمكن ربطها بعبادة مظهر من مظاهر الطبيعة» أو بأي شكل من 
أشكال الوثنية. فالتوحيد في الإطار الإسلامي لم يعد مدافعا منذ عمل الموحدين في 
الجبال. ذلك العمل الذي وجد استمراره في جهود الصوفية المرابطين» وإرشاد 
الفقهاء المحليين» وإشعاع المذن المجاورة» ولا يعني هذا أن الشعائر الإسلامية 
الأساسية كانت تمارس على نطاق واسع أو أن الإلمام بها كان مفروغا منه. فالجبليون 
في اينولتان والقبائل المجاورة تغلب عليهم رقة الدين» ويساهم في ذلك قلة الارشاد. 
ولأن الارشاد» ان وجدء كان شفويا بالنسبة للأغلبية العظمى الذين لهم مجرد مقلدين 
لا يفهمون مضمون أعمالهم الدينية. ويضاف إلى ذلك أن بعض المرشدين كانوا 
منفرين أكثر مما كانوا ميسرين. فقد حدئني شيوخ تيزي نوبادو آيت بلال أنهم 
سمعوا عن آبائهم أن طالبا ااشرط» بقريتهم؛ ذ في الجيل الذي سبقهم» وهو أجنبي عن 
البلد؛ ووجد عددا كبيرا من جماعتهم لا يتأخرون عن الصلاة» ولكنهم كانوا 
اميه اويا لامرلا وو ا و 1 
نسجت عليها خرقة من الشعر تغطي الساق إلى الركبة» معقودة بخيوط طويلة حول 
التق كاد ا لس ا ل 
الصلاة» مفتيا إياهم بعدم صحتها بالأحذية. وكانت النتيجة أن عددا منهم ترك 
الصلاة لتعذر إزالة الحذاء في كل وقت. 

وقد ذكرت نصيحة السلطان مولاي الحسن بما يجب على المكلف؛ وهو 
التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وجاء فيها بعد ذلك : «وقد كادت أن تترك 
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هذه الدعائم وارتكبت البدع والحق لا ناصر له يعين...» وألحت على أن يسعى 
العمال إلى «تكرار الوعظ» وأن «يلزموا كل قرية ومدشر أن يشارط طالبا». غير أن 
مؤلاء الطلبة أنفسهم قلما كانوا أعلم من المأمومين بأمور الشعائر. وقد حدثنا محمد 
النجدامى عن تجربته فى هذا المضمار عندما كان إماما ومعلما بمسجد ايت اوناكا 
وال : كنت في بعض الليالي واقفا لصلاة المغرب والمؤذن قد شرع في إقامة الصلاة 
والمطر ينزل بشدة» فقال لي رجل من الجماعة : هل تجمع الصلاة يا سيدي ؟ فكأنه 
رماني ببندقية رصاص في قلبي بغتة» فأجبته بديهة بقولي : لا ! فسكتء وصلينا 
المغرب والمطر شديد كما هوء وذلك أني لم أعرف الجمع ما هو وما سمعته قط 
(...) ونزلت بي في هذا المسجد مسجد أناكا معضلة شبيهة بالماضية وهي أني 
دعيت للصلاة على جنازة ولم أحسن دعاء الصلاة عليها!0©. 

أما الزكاة فكانت تؤخذ ممن تجب عليه من طرف المخزنء وفي حالة عدم إذعان 
بعض فرق السكان للمخزن فإن بعض الناس الأتقياء كانوا يعطونها لمستحقيها من 
الفقراء والمساكين بينما كان يتقاعد عليها آخرون. 

أما الصيام فلعله كان الشعيرة الجماعية التي لم يكن يستهين بها أحد من البالغين 
من الرجال والنساء. ففيه كانوا يختصرون غذاءهم إلى إفطار المغرب ووجبة 
العشاء. أما السحور فلم يكن يتناوله إلا الخواص7'. ومن الدلائل على رسوخ 
الصيام أن السكان قد أدخلوا فيه بعض مراسيم التأهيل المعروفة في الاعتقادات 
البدائية. فعندما كان الولد يبلغ الرابعة عشر من عمره يصوم يوم السادس والعشرين 
من رمضان. وبهذه المناسبة تقام له مراسيم غريبة عن الإسلام. فعندما يقترب وقت 
مغرب الشمس تنادي أم الولد جاراتها لكي يأتين إلى الدار» ومعهن بناتهن 
الصغيرات؛ وتضع الأم على وجه طفلها الصائم خرقة بيضاء وتربطها إلى رأسه 
بضفيرة من حرير أو ما يقوم مقامهء وتضع العسل في صحفة وتأخذها بيدء وتأخذ 
قوقعة حلزون فارغة باليد الأخرى» وتصعد هي وابنها إلى وسط سلم خشبي وتجلس 
هي والطفل على يمينهاء والنساء الجارات وبناتهن قد تحلقن عند قدم السلم» وهن 


سهشه:) 
(20) التسلي. ص 20. 
(21) 2.120 «..وممغطمفط دعاءاء 1» - قكتآن80 
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يزغردنء فتنادي الأم على طفلة صغيرة وتصعد عندها وتعطيها صفحة العسل وقوقءة 
الحلزون. فتملاً القوقعة بالعسل وتعطيها للطفل الصائم الذي يأخذها بأسنانه الأمامرة 
ثم تهبط الطفلة الأولى وتنادي الأم طفلة ثانية فثالثة وهكذا دواليك. وبعد أن تمي 
5 يأخحذ الجميع في الزغردة وإنشاد أغان فيها التمنيات السعيدة ة للطفل والأسرة 
2 
ماعاد رمضان 


أما الحج إلى الأماكن المقدسة فلم يكن أمرا نادرا بين السكان. . ولم يكنء بالرغم 
من البعدء مقصورا على أكثر الناس ثروة؛ بل كان من فقراء الناس من يسّد الترحال 
ل إلى أن يعود حاجاء ولو بعد سنين. . فنسبة الحجاج في 

لق ب في اك شن واسة المانا زعي لح لا لزاه ل اقم ل 2 
ل لو ب 
هسكورة مرتبطة بالشيخ أبي محمد صالح وبالطوائف التي قامت على تنظيم ركبان 
الحجاج وتحفيزها. وقد كانت الحاج يستقبل بحفاوة واحتفال عند عودته. وكان 
الناس يتبركون به ويهادونه ويصير في قريتهم أو فرقتهم بمثابة كتاب ناطق في 
المسالك والممالك لا يفتر عن التحدث يما شاهده من عجائب الأمصار والأجناس 
ماق ف ات (23) 


بالإضافة إلى الشعائر كان السكان يقيمون عادات ومراسيم احتفالا بأيام أو 
مناسبات دينية إسلامية أو زراعية لا علاقة لها بالدين الإسلامي. وقد دخلت في 
المناسبات الإسلامية تظاهرات تعبر عن اعتقادات وثنية قديمة. كما أن الاحتفالات 
الزراعية قد أضفيت عليها مسحة إسلامية تتجلى بصفة خاصة في الأذكار والأناشيد 
التي تتخلل مراسيمها. 

فمن عادة بعض فرق إينولتان في عيد المولد النبوي أن يحضروا طعام 


الكرسكوس وعليه سبع خضراوات؛ وأن يخرج الرجال والأطفال وفي أيديهم 
دبابيس لمطاردة الكلاب وقتلهالة©, 


(22) نفس المصدر والصفحة. 
(23) يحكي الغجدامي كيف وقع الاحتفاء به عند رجوعه من الحج على عادة الراجعين» ص. 161. 
(24) مصدر الملاحظة 21» عند حديثه عن عيد المولد. 
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وفي عاشوراء كانوا يقيمون أسواقا خاصة يتزودون منها بأنواع الملابس 
والفواكه؛ وتجدد النساء حروزهن ويحرقن البخور ويضعن الحناء. وفي هذه 
لمناسبة تشعل النيران في أكوام من الحطب أمام الدور ليلا. وفي الغد يخرج 
الرجال ويشكلون عصابات تتآمر على بعض الأفراد» وتلقي بهم في المياه الجارية في 
السواقي. . وبعد أن يعود الرجال تخرج النساء ويقفلن أبواب الدور على الرجال؛ 
وليس عليهن من رداء سوى ملاحفء حتى إذا أتين مجاري المياء تخلصن منهاء 
وأخذ بعضهن يقذفن الأخريات ال 

وفي يوم الانقلاب الصيفي (العنصرة) كانت تشعل نيران الفرح في كل مكان في 
إينولتان بعد أن يتم إحضار كل عدتها. وبعد تناول عشاء مكون من قديد الأضحية 
تشعل النيران أمام أعتاب الدور ويرتفع لهيبهاء ويتلاحق الرجال في قفزها. وإذا 
انخفض الأوار قام الأطفال وقامت النساء بقفزها بأيديهن صبيانهن الصغار. وكانت 
الفتيات الراغبات في الزواج يحرصن على الاغتسال بمياه وقع تسخينها على نار 
تلك المناسية. وقد كان آيت شتاشن يقيمون مواقد نيران كبيرة» وفى وسطها جذعان 
لضان مكل أ حدهنا الشروسن نعل الا مرييي/ة 8 ١‏ 

غير أن مشاهدة المواقد كانت تصاحبها أناشيد وأذكار تبدأ بكلمات التوحيد 
وتتسم» في بعض الأحيان» كما يقع في عاشراءء بطابع الحزن والتشاؤم» واتهام 
الجا ولاستها ليام الخروية ويانها «السيع الذي باكل جيلةة. اتن للاخ بيتك 
الأمل عندما ييعخاطب المنشدون لهيب النار : 

أمسفيض أتاشعالت أكد أويغ غ ايمال 

انشا الله أنارو ما كمد إزوكورن. 

وداعا أيتها الشعلة إلى أن ألقاك في العام القابل. 

إن شاء الله أنجب ذرية تغذي أوارك بالحطب7©. 


ل 
(25) 2.3 ,1921 روفضعموه1] ,«عنهز عل »تاء) فعل معتدمصة :6 » - (.8) أكناممآ 
(26) نفس المصدر. 

(7) مرجع الملاحظة 21» ص. 147. 
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ثانيا : الخريطة الدينية لإيئنولتان 


يمكن أن نميز على الخريطة الدينية لإينولتان ثلاث مجموعات من العناصر هى , 


1 - أماكن مقصودة للعبادة أو الدعاء» وهي المساجد والأضرحة والزوايا. 
2 - أشياء طبيعية معتقد فيهاء كالمنابع المائية والمغارات والشجيرات وأكوام 
الحجارة الخ. 


3 - أشخاص لهم نفوذ أو اعتبار ديني» وهم الفقهاء والطلبة والمجاذيب. 


1) فالمسجد كان موجودا على مستوى كل قرية تقريبا. و كانت بعض القرى 
المتجاورة تشترك فى مسجد واحدء ولكن أهميتها تختلف. فالقرى الكبيرة كانت لها 
جوامع تصلى بها صلاة الجمعة بالخطبة. وعماد الجامع أن تكون له أحباس. ففي 
وثيقة "الترتيب» لم يشر إلا إلى ثلاثة مساجد ذات أحباسء بالرغم من اشتمال كطيوة 
أرحبي ومسجد القصبة» ولكل منهما أحباس سبقت الإشارة إليها. 

وكذلك الأمر بالنسبة لكثافة الأضرحة وأهميتها كمزارات. فقلما كانت قرية لا 
تعرف في محاطها قبرا منسوبا لولي معروف أو غير معروف تاريخياء رجلا كان أو 
امرأة» عليه قبة مبنية أو بجانبه جدار صغير أو شجيرة توضع تحتها الشموع أو توضع 
بعض الفلوس. وكلما نزلنا إلى مستوى القرية كان أصحاب الأضرحة مجهولين 
تارخياء ولا تعرف لهم إلا الأسماء. وفي مستوى أفخاذ القبيلة نجد ضريح ولي 
آيت شتاشن » أو مجهول مثل السامدن) عند كطيوة ومعناه «(سبعة رجال) أشار إليها 
كتاب التشوف». وأشهر أولياء إينولتان توجد أضرحتهم بدمنات أو قريبا منها. وقد 
ذكر منهم الغجدامي واحدا وعشرين و01 منهم امرأة واحدة» ومن بينهم ابو 
يلبخت وأبو موسىء وقد ترجم لهما ابن الزيات في التتشوف»» وسيد واكريال وهو 
الحاج عبد المومن بن ياجريان الذي يحدث عنه صاحب كتاب «المنهاج الواضح' 
في تحقيق كرامات الشيخ أبي محمد صالح». ولم يكن لإينولتان ضريح مشترك 


(28) التسليء ص. 102. 
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رصده الجميع أويقام به موسم كما هو الشأن بالنسبة لعزيزة السكسيوية على سبيل 
المثال: 

أما الزوايا فكانت ببلدة دمنات فروع لجميع الطرق الصوفية الكبرى المعروفة 
المغرب» كان نجم بعضها قد أفل» ولم تعد سوى مسجد أو مقبرة خصوصية؛ وكان 
البحة ل نت ا ا 
بدمنات زاويتان قادريتان» وزاوية 0 وزاوية درقاوية» وزاوية مسال وزاوية 
تجانية» وزاوية كتانية» والزاويتان الأخيرتان هما اللتان كانتا تتوزعان معظم سكان 
المدينة المنتسبين . وكان للتجانية فرع آخر أو فرعان خارج المدينة. وقد تأسس فرع 
التجانية بدمنات على يد طالب تاجر اسمه سعيد الباعمراني قدم من حاحا واستوطن 
دمنات» وفى سنة 1304ه أخذ الطريقة التجانية بمراكش» وصار مقدما لها بدمنات. 
أما الكتانية فقد أسسها هنالك تجار من الرباط يدعون آيت ابن حساين. ويستفاد من 
رسالة بعث بها المقدم أحمد أوعيسى إلى إخوانه الفقراء الكتانيين بدمنات سنة 
26+ وهو غائب عنهم» أن طريقتهم كان لها أتباع في الأحواز القريبة من دمنات. 

أما خارج دمنات فكانت زاويتان تستقطبان السكان الجبليين لغلبة الطابع القروي 
الزراعي على توجيههما. 

فالزاوية الأولى هي بقرية إيساورين من فرقة كرول؛ وهي فرع من الزاوية 
الحنصالية الشهيرة. فقد انتقل مؤسسهاء وهو عبد العزيز بن يوسف بن سعيد 
أحنصال» من آيت مضريف بواويزغت, بعد أن قتل والده على يد السلطان عبد الله 
ابن إسماعيل» أثناء صراعه مع آبت عطا على ضفاف نهر أم الربيع » واستقر بكرول» 
وظل احفاده يتوارثون نفوذه» ويحظون بتقدير الإينولتانيين وأعشار زروع بعضهم. 
دلكن هذا النفوذ قد تقلص كثيرا ولم تعد تدعمه كرامات الحنصاليين الأولين» ولا 
أورادهم. . كما أن زاوية إيساورين لم تقم بأي نشاط علمي معروف في القرن 
الماضي. 

أما الزاوية الثانية فتوجد على ضفة تاساوت آيت ماجطنء وهي فرع الزاوية 
الناصرية بتامكروت. ومؤسس هذا الفرع ذكره صاحب «الدرة الجليلة» بقوله : 
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«(ومنهم 0 محمد بن أحمد .الماجطني الفاضل المرتضى العالم العامل الي 
وتلميذه وهو ل كاز ند ف لتك اام ود سا ونا حت لو 
استوطن تاسوت نيت ماجطن مدة ثم رحل إلى الحج وحج بيت الله الحرام وزار قبر 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم رجع لبلده ومات بها بعد الثلاثين ومائة وألف 
ودفن بها 9 62 وقد جدد السشيوخ التامكروتيون إذن التقديم لعدد من أحفاد هذا 
المؤسس. وقد حرص هؤلاء المقدمون من جهتهم على جمع الصدقات والهدايا 
للزاوية الناصرية الأم. وكانوا يقومون. إلى جانب تلقين الورد الناصريء بنشاط 
علمي وفقهي مشهود في المنطقة إلى بداية هذا القرن. 


بي ا ا د عجارا 
وضعيتها م ل وهو 0 «الدرة 
الجليلة» كذلك. وقد اضمحل فيها التصوف بمعنى تلقين الذكر وصارت تعتمد على 
دور اجتماعي محض يقوم على التحكيم في النزاعات ويستند هذا الدور إلى حرمة 
الزاوية عند القبائل المجاورة واقتناعهم بمضاء كرامات مرابطيها. 

2) أما الأشياء الطبيعية المعتقد فيها فلا تكاد تخلو قرية من مجموعة منهاء وهي إما 
أشجار أو أحجار تراكمة أو منحوتة أو مغارات مظلمة أو منابع مائية أو مستنقعات 
راكدة ت تعيش فيها الضفادع التي يظن الناس أن الجن تتقمصها . ولو يكن الاعتقاد في 
هذةا الأشياء يتعدى تدبو القررة ».إلا توراه ححييك إن القرية الميجاورة تائم مشنايهة. 
ومع ذلك كانت بعض الأماكن مقصودة للاغتسال فيها قصد إزالة بعض الأمراض أو 
إبطال مفعول بعض العقد السحرية المقتنع بها. 

3 رأينا في الفصل الأول أن جبال اينولتان عرفت تقاليد علمية وفقهية في القرون 
السالفة. حك أن ا المجاين الو في التوجيه الددي 


(29) الخليفتي : «الدرة الجليلة»» ص. 199. 


ويرع 4 كما تسميها السلفية» ولكنها بقايا من ممارسات قديمة ساعد في استمرارها 
يون التوجيه الديني الإسلامي في هذه المناطق غالبه بالتقليد والمشافهة» وكون 
اناس مضطرين لتأويل عدد من الظواهر المحيطة بهمء أو التي كانوا يتعرضون لها 
ىالأمراض أو المخاوف المختلفة» تأويلا خرافياء وهذه التأويلات تلتبس مع 
الممارسة الدينية في المظهر الغيبي. ولذلك لم يكن الناس يميزون أين تنتهي السنة 
وأين يبدأ السحر أو الخرافة. وهذا الموقف يشترك فيه قليلا أو كثيرا الفقيه ورجل 
القبيلة العامي الأمي حيث إن كلا منهما كان يجهل حقيقة كثير من الظواهر الكونية 
أو البشرية التي يعيشهاء وبذلك فهو مستعد لأن يعتقد تدخل كائنات أخرى في حياته 
أو يقر بفعالية أشياء بعينها عن طريق التقليد» فكل ما هو غير عادي أو غير مفهوم كان 
يجعل الناس يربطونه بقوة خيرة أو بقوة شريرة» لا بالنسبة للأشياء وحدها بل حتى 
بالنسبة للأشخاص. فالغجدامي لم ينس أن يذكر إلى جانب أولياء دمنات وعلمائها 
طبقة أخرى من الناس هم المجاذيب . و«المجذوب» عند الصوفية هو الذي اجتذبته 
الحضرة العلوية بقوة جعلت ميزانه الشرعي يختل أو ينعدم» وذلك لاستعداد سابق 
فيه بخلاف السالك المتدرج» وفي كل خير. والمجاذيب الذين ذكرهم الغجذامي 
هم المجاذيب الأحياء الذين كانوا يترددون على دمنات وعددهم سبعة» من بينهم 
امرأة. ولاشك أن الفلاحين العاديين لا يفقهون شيئا من التأويل الصوفي لحالة 
(المجاذيب» ولكنهم كانوا يحترمونهم ويقدسونهم ويخافونهم. والمجذوب عندهم 
ليس معتوهاء ولكنه شخص غير عادي له اتصال بعالم ما يمكنه من اكتناه أسرار 
المستقبل. فيلقي لهذا وذاك» مهما كانت رتبته الاجتماعية» بكلمة صريحة:؛ أو ملغزة 
مهذبة أو نابية» ولكنها تعين مصيرا فرديا أو جماعيا. ومتى اجرب» الناس مقالة 
شخص من هذا الصنف ذاع صيته. والمجذوب في الغالب يأخذ من هذا ويعطي 
لذاك. وهو صاحب أذكار أو صلوات جهرية» أو سباب وشتمء أو توعد أو لومء 
نظيف الهندام أو أغبر أشعتء ولكنه ينفع ويبشر وينتقم للمظلوم. وقلما كان يؤذي. 
وقد ذكر الغجدامي نبوءات واختبارات لبعض المجاذيب صدقها التاريخ المحلي او 
صدقتها أحداث حياته الخاصة لأنها كانت تتعلق بها. وبعد هذا كله فالناس لم يكونوا 
يرون كبير تناقض بينهم وبين المجذوب ولكنهم كانوا يشهدون له بقوة أخرى تكمن 
في كشفه للمستقبل وجرأته على قول مالا يقال. 


ولم يكن بإينولتان في القرن الماضي فقيه سني ترك أثرا يشهد باستنكار التعلق 
بمعتقدات غير إسلامية؛ ومع ذلك كان هنالك فقهاء مارسوا الإفتاء في المعاملان 
واعتيروها أهم من هذه الانحرافات أو مظاهر الممارسة الدينية عند العامة 
وخصوصا عند النساء. وكان هؤلاء الفقهاء إما أرباب زوايا أو أتباعا لمشيخات 
صوفية. فمقدمو زاوية تاساوت كانوا فقهاء مفتين» والفقيه علي بن عبد القادر 
الصفراوي الذي كان يفتي عددا من القبائل بأحكام الشرع في النوازل قد دخل 
الطريقة الكتانية عند ظهورها. والفقيه المؤلف علي بن سليمان البجمعاويء نسبة إلى 
قرية آيت بوجمعة من ربع آيت واودانوستء قد كان ناصري الطريقة. 


كان البجمعاوي المذكور أكبر فقهاء إينولتان في القرن الماضي» فقد رحل إلى 
الشرق وأخذ عن عدد من علمائه؛ وكتب عددا من الشروح على مصنفات فقهية أو 
0 ووضع سنة 1282ه رسالة غريبة في مضمونهاء ووجهها «إلى علماء 
الآفاق ومشايخهم وملوكهم ليؤلفوا في عدم تفضيل مذهب (فقهي) أو طريق 
(صوفية). وعلل ذلك بكون كل «أهل طريق أو مذهب يزعمون أنهم الأهل بالأفضلية 
والأولى بالتقديم على من خالفهم وباينهم» فكثرت بذلك دعاويهم» فلم يُدر من كان 
محقا أو عابثا فتفرقت بذلك الأقوال وتمزقت هنالك الأحوال حتى إنه وقع من سفهاء 
تلك المذاهب والطرق السباب بعضهم لبعض». وقد اقترح على ملوك المسلمين 
أن يأمروا العلماء بوضع تصانيف غير مطولة في الموضوع. فإن اتفق أعلام كل 
مذهب على النهج الذي ينبغي سلوكه؛ لكي لا تتعارض المذاهبء. بعثوا بما كتبوه 
إلى حضرة من الحضرات كأحد الحرمين الشريفين أو مصرء حيث يجتمع أولئك 
الأعلام لتصفح المصنفات قصد اعتماد واحد منها يكون مرجع المسلمين. وقد 
اقترح البجمعاوي أن يتم ذلك الاجتماع بعد مضي أربع سنين على ألف ومائتين 
رانين كناد 61 

إن الفقهاء لم يكونوا بالضرورة صنفا من الناس الحضريين. بل إن البوادي 
المغربية قد انجبت عددا كبيرا من فقهاء المغرب الذين يعرفونء بالنشأة والخبرة» 
أحوالها الاقتصادية والاجتماعية سواء نزحوا إلى المدن أو ظلوا يقيمون في البادية. 
(30) توجد بخزانة تامكروت. 


(31) نتوفر على نسخة من هذه الدعوة. 
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وتعد بعض النوازل كنوازل السكتاني والعباسي والناصري والكيكي؛ شواهد على 
أن الصلة لم تنقطع بين بعض الفقهاء والبواديء لأن الفلاحين كانوا يستفتون الفقهاء 
فى أحوالهم من عيادات ومعاملات» وكان الفقهاءء رم من بعد الشقة العلمية 
الريك اكير مدي رار . فعامة أهل البوادي يرجعون بشكل 
ا تقريباء إلى الطلبة الأئمة بمساجدهم القروية» الذين ليسوا متضلعين في 
الفقهء ولكن كل واحد منهم يتوفر على عدة كتب من هذه الأميانكالأساشة لذيننا 
ريحم البهاءتواد كان عاجرا عن تسر اقيمتها عن قية الكتب الخرافية والشخرية الني 
ينقل منها عددته في الأخبار وكتابة الحروز. وقد أبدينا هذه الملاحظة لنبين إلى أي حد 
يمكن لباحث أنطروبولوجي مثل أرنيست جيلنير أن يخطى في الاستنتاج عندما يقيم 
تقابلا وتعارضا بين فقهاء المدن وبين ن المرابطين في البادية. فقد ادعى أن البادية لا 
يمكن أن تستعمل العلماءء ولايشكلون صلة وصل بيئها وبين الدين» ولكنها 
تستعيض عنهم بالصلحاء لأنهم يخدمون أهدافا تقتضيها البني القبلية» ولأنهم 
يسئون للقبائل رخصا لا يشكون مع إتياها أنهم يديثوث بالإسلام الصحيح©© إن 
الحالة التي وصف عليها جيلنير زاوية أحنصال في هذا القرن هي حالة التدهور 
الصوفي والعلمي» بعد أن كان فيها التصوف والعلم» وصارت هيكلا محنطا من 
الأنساب يعزز قيامه عدد من الخرافات الشفوية. فهذه الحالة جعلت جيلنير يحاول 
أن يفهم المرابطين - والنموذج في نظره هم حنصالة - على ضوء السياق القبلي مع 
ان هذا السياق يختلف تاريخياء من الوقت الذي كانت تتحرك فيه قبائل آيت عطاء 
وهو وقت الشيخ سعيد والشيخ يوسف الحنصاليين» إلى العصر الحاضر. ففي 
العصر الحاضر يوجد فرع للزاوية الحنصالية بإينولتان» ولكنه ليس منبع التوجيهات 
الدينية الوحيد حتى بالنسبة للقرية التي توجد فيها الزاوية. وفي نفس فرقة كرول كان 
الفقيه الكيكي النوازلي المفتي» وبجوارها كانت زاوية آيت ماجطن وكان أصحابها 
معلمين وفقهاء؛ إلى جانب كونهم مرابطين. وهذا كله يؤكد أن مرابطي البادية ليسوا 
دائما على الشكل الذي وصفهم عليه جيلنير الذي استقرى النموذج الحنصالي 
استقراء غير تاريخي. فلكل زاوية تاريخها سواء من حيث الوظيفة الدينية أو الوظيفة 
السياسية. وعندما تفقد مهمتها الأساسية الأولى» وهي صوفية وتوجيهية شرعية» 


اه 
(32) البحث المذكور في الملاحظة 6. 
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تستحيل إلى أنساب مكرسة؛ لا في البادية وحدها بل حتى في المدن. ولكزها : 
البادية تست بحرا النياء يحمي الميهات الاجتماعية يفعالية أكثر حتى ولو لم يعر 
المرابط ملقنا للأذكار أو مفتيا شرعيا. ولكن ميررات هذا الدور في نظر الناس 
مستوحاة من الأهلية الصوفية التي تستحيل إلى اعتقاد (صلاح» المرابط وهو ما يعي 
عنه بالبركة؛ ومن الأهلية الفقهية؛ باعتبار أن المرابط حتى ولو لم يكن فقيها هو أقري 
إلى مصدر الفقه من رجال القبائل الذين يحتكمون إليه. 


ثالغا : الوظائف الاجتماعية والسياسية «للمقدسات» 

كان لكل الأشياء التي كان يتعلق بها الإينولتانيون وللأشخاص الذين يبجلونهم 
وظائف فى حياتهم الاجتماعية والسياسية. 

إن الأشياء الطبيعية المعتقد فيها كانت تساعد» سيكولوجياء على الأقل» فى شفاء 
المريض وتجديد أمل العانس وفي الشعور بالأمن إزاء الأرواح المطاردة. 


فالضريح كان محل استشفاء ومحل مبيت للسابلة» ومحل أداء اليمين تنتهي بها 
التسوية القانونية عند انعدام البينة» كما تشهد بذلك رسوم التقاضي. وكان الضريح 
محل «حرم»» كان يلجأ إليه المتظلم المطاردء أو المجرم الذي أدركه التحريء أو 
الهارب بنفسه من الفتنة أو الانتقام. وكان الضريح يقصد لفك عقدة العاقر التي تبيت 
به لترى الرؤيا المبشرة بغلام» أو عقدة الشاب المتهيب من أخذ يد المحراث أو 
المنجل وهو يافع » ولمثل هذه الأغراض كان يزار سيدي مكراز (معلم الحرث) 
وسيدي بوجمعة معلم الحصادلة©. أو أضرحة أخرى تهب ملكة ارتجال الشعر. 

والمسحد كان محل اجتماع الجماعة لتدارس مشاكل الزراعة وغيرهاء وخاصة 
إثر صلاة الجمعة. وكان مدرسة لتعليم الصبيان وحتى المراهقين أحيانا. وكان محل 
إطعام المارة أو ضيوف الجماعة» ومتسعا يعقد فيه المعسر الذي ضاقت داره 
بحضور وليمة عقد نكاح . وكان السابلة يبيتون بالمسجد كذلك. والمسجد مكان 


(33 المرجع المذكور في الملاحظة 17» ص. 365 


:هر لأن به بئرا وإناء أو موقدا وحطبا وربما كان به حمام. وقد تستعمل بعض بيوته 
زحيس الزوجة الناشز قصد تأديبها©. 


والزاوية كانت محكمة ومحكمة صلح في الغالب» ومقر استرشاد واستفتاء؛ 
ومستودع أمانات يخاف عليها من النهب. . وكانت مدرسة أعلى مستوى من مدرسة 
المسجد» ومحل إطعام الطعام في المجاعة أو حتى عند الخصاصة العادية. وكانت 
دحرما» بقطع النظر عما إذا كان المعتصم بها جانيا أو مجنيا عليه. فقد التجأ الجيلالي 
الدمناتى» فارا من ثورة قبيلته إلى زاوية تاناغملتء والتجأ أحد زعماء القبيلة 
المختارين إلى زاوية تاساوت فارا من انتقام الجيلالي بعد رجوعه. وإن كان هذا 
الحرم مقدسا من طرف العامة فإن الحكام لم يتورعوا عن انتهاكه. فكذلك وقع لهذا 
«الزعيم» المذكورء إذ أن الجيلالي انتقم منه بالرغم من أن مرابط تاساوت جاء به 
وتوسل إليه ورغبه فيه. 


والمرابط كان قبل كل شيء شخصا مهابا ينتدب للتحكيم في النزاعات» 
والدخول بين الأطراف بالمصالحات» معوضا للغياب المخزني أو لنقص في 
حضوره أو عجز. ففى 18 رجب 1312ه (15 يناير 1895) كتب السلطان عبد العزيز 
إلى المزائط احمدين العنانن التتتملى وسالة جاء افنها:؛ ل دويعه قله خب وضيتنا 
القائد الجيلالي بن علي الدمناتي أنك تسعى في الصلح بينه وبين إيالته وتبذل 
المجهود في ذلك أصلحك الله وأعانك فذاك شأن المرابطين الأخيار فتأمرك أن تزيد 
في عملك حتى يتم صلحهم معه ويزول ما بينهم وبينه من التنافر ويحصل الائتلاف 
وبذلك تزيد عندنا حظوة ومكانة بحول الله06©. والمرابط كان يتدخل لإطلاق سراح 
بعض سجناء ء المخزن ولإنصاف بعض من لحقهم ضيم أو لإعفاء بعض أتباع الزاوية 
أو المتوسلين بها من تكاليف لا تطاق. وفي المجال الزراعي كان المرابط يبارك 
الزراعة وأعمالها ويتلقى مقابل ذلك جزءا معلوما من المحصولء وكان في المستوى 
العائلي يجز شعر الأطفال ويحدد لهم أعرافا أو ضفائر. 


عقي ل د 
(34) المصدر المذكور في الملاحظة 21» ص-. 40. 
(35) من رساتل زاوية تاناغملت. 


فعن طريق الحياة الدينية كان سكان القبيلة يحاولون التغلب على النققص فى 
الونتاج الزراعي» والنقص في الجهاز السياسي والقضائي» والضيق في فهم العالم, 
كما كانوا يحاولون التغلب على الحرمان الاجتماعي والقهر السياسي. 


فالأسس الموضوعية لوظيفة المرابطين في البادية تلخصها قصة الشيخ سعير 
أحنصال الكبير» كما تلقيناها عن أحفاده بكرول. فهم يزعمون أن الشيخ أبا محمد 
صالح الماجريء عندما أراد أن يأذن لتلميذه سعيد أحنصال في الإرشاد أعطاه قل 
ومنجلا وعودا. أما القلم فرمز العلم. وأما المنجل فرمز السطوة الباطنة؛ التي تدمر 
الأعداء وتجتث جذور المعارضين وتفرض الهيبة على المنتسبين» وأما العود فكلما 
حركه في القدر زكا الطعام وكثر حتى يكفي لمن استطعم الزاوية. 

وإذا أمعنا النظر في باطن هذه القصة نجد الدعائم الأساسية لقيام الزاوية؛ وهي 
الارشاد العلمي والفقهي الذي تقوم به المدرسة الملحقة بالزاوية» الأمر الذي يزيدها 
هيبة وتعظيماء والدور القضائي والسياسي» وهو يقوم على إذعان السكان للمرابط 
رغبة ورهبة. أما الدور الاجتماعي المتمثل في إطعام الطعام فيقتضي امتلاك أملاك 
واسعة واستثمارها بخدمات مجانية» ثم الحصول على صدقات وهبات وازيارات» 
غير منقطعة» تظل توحي بسبب كثرة المستفيد من طعام الزاوية» أنها لا تكفي» فلابد 
من تدخل (بركة». وقد تزول الوظيفة العلمية والصوفية عن زاوية ماء كما زالت عن 
حنصالي إينولتان» ولكن الدور السياسي يظل مرغوباً فيه. ولابد من مبرراته 
التقديسية والاعتقادية» ومن سنده المادي المتمثل في أملاك الزاوية وما تقدمه لها 
القبائل من منتجات وخدمات. 1 

وقد رأى كيلئير أن السمات المميزة للمرابط خمس هى : كونه مسالماء وكريماء 
وشريفاء وصاحب «بركة» وسنيا6©. والواقع أن هده الصفات للست ذافن عنطيقة 
على المرابط . فالحنصاليون قد اصطدموا بالمخزن فى أوائل القرن الثامن عشر» وقد 
كانوا على رأس آيت عطا حين صراعهم مع آيت عتاب في واويزغت»ء وقد كان 
الدلائيون قبلهم محاربين أشداء. وفي القرن التاسع عشر جمع مرابط تاناغملت عددا 
من القبائل لتحارب مع أتباعه هنتيفة حتى يستردوا مزارع تانانت التي أقطعها مولاي 


(36) 187 .2 ,1968 ر«عاجم1امعم عل كعصندعه 2/13 كمعأهممه» 
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5 ع لإينولتان. وقد جاء المرابط سيدي مح الحنصالي ليعين أبلاغ ضد الكلاوي 
7 حلة الفرنسية القادمة لدمنات. فالمرابط لا يكون مسالما لمايراه منكرا إلا إذا لم 
ا ل ااي 0 ا 
يه امالس مار اشح م بتع 
5 كيلئي . فإذا كان قيامهم بالدعوة الدينية حسب الاجتهاد الصوفي فذاك» وإلا فإن 
سلاح «السئة» وهو الذي استعملته الدولة» وكذا الفقهاء المتشبعون بالسلفية 
الحديثة» ضد الزوايا وأصحابها من المرابطين. وقد وردت إشارة إلى ذلك في 
نصيحة مولاي الحسن القرنية : (عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة» 

وقد ذهبت باحثة في الدور التاريخي للمرابطين» اعتمدت هي الأخرى على 
النموذج الحنصالي؛ ولكن استنادا إلى وثائق تاريخية» وهي ماكالي مورسي 67 
ذهبت إلى استنتاج أن المرابط في الأطلس المتوسط كان يلعب دورا مزدوجا بين 
القبائل والدولة» يصانع تلك ويمالئ هذهء في موقف مشبوه أدى إلى تجميد الوضع 
لصالح المخزن. وقد رأت أن ذلك يفهم على ضوء مصالح الزاوية في المدن 
والسهول. وعلى ضوء اقتصاد مبنى على التجارة البعيدة المدى(8©. 

والواقع أن هذا الاستنتاج قد يجانب الحقيقة لأن مصالح القبائل» كما بينت 
الباحثة المذكورة» كانت موء-جودة فى السهل كذلك» ولأن الدولة المهيمنة ة 000 
كانت تناصرها قبائل أخرىء وكانت تستطيع أن تقتحم على الثائرين جبالهم» ثم إن 
مغامرة يوسف الحنصالي نفسه تكذب الاستنتاج المذكور. وقد وقعت في أواسط 
القرن الماضي واقعة في إينولتان مايزال يحكيها مرابطو كرول» وهي ذات مغزى في 
توضيح الظروف التي كانت تتحكم في الدور السياسي للمرابط قال محدثي : [جاء 
دجل من أكديم (واويزغت)» وهو طالب اسمه سيدي أحمد أوحماد إلى كرول» 
وطلب من جدنا الإذن في طريق الصوفية» وأذن له جدنا يوسف07» ولكنه حذره 
عاد 1د 
57) 1972 رصأعداهك/! رده ادعممطة عما» - (تلمجدا/) بردمك 


(38) المرجع المذكورء ص. 46. 
(39) قدمه مولاي عبد الرحمان بن هشام على زاوية كرول برسالة مؤرخة بمتم قعدة 1263 (19 نونبر 1846). 
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قائلا : «كن على بال فنحن ببلاد المخزنء وأنت ببلاد السيبة» إياك أن تدعي الملك 
فنلام على ذلك ونؤخذ به» قلما وصل التلميذ إلى جيله ذكر «الاسم» وظهرت عل, 
إمارات المشيخة» فقام يدعي الملك» وتبعه الناس من هناك إلى تافيلالت. فقير 
لأحمد أوحماد لا تكلف صغار الأحصنة مالا تطيق» وقام بسلب بركته]. 

إن الممارسة الدينية لا تخلو بعض مظاهرها من انعكاسات البنية الاقتصادية - 
الاجتماعية. المتسمة بضعف تيكنو لوجي وضعف في تقنيات الإنتاج ووسائله؛ وأ 
وهذا المظهر الأخير هو الذي جعل القبائل تتسامح مع الزوايا في توسيع ملكياتهاء 
لأنها تلجأ إلى طعامها عند الحاجة. كما أن الحياة الدينية تعكس التفاوت الاجتماعى 
بما توفره من الألقاب تجعل حامليها يعلون على سواد العامة. ولكن بعض مظاهر 
هذه الحياة محاولة لإلغاء هذا التفاوت الاجتماعى. فقد يدفن كبار الأعيان بجانب 
الصلحاء في الأضرحة. ولا يجد بعض الرؤساء تناقضا بين القيام للصلاة والاستماع 
بعد ذلك مباشرة لأجواق ترقص على أنغامها قينات حاملات لثياب مرصعة 
بالجواهر”* أو الشروع في تلاوة البخاري وختمه في مدة حركة تطوع فيها القبائل 
عد ال وقد كانت زوايا البادية تتعامل أساسا مع العوام بينما كان للأعيان 
تشوف إلى الانخراط في طرائق المدن. وبين أيدينا رسالة يوصي فيها الشيخ الكتاني 
مقدمه بدمنات بأن يتحرى فى تلقين الأوراد لمن تتوفر فيه شروط خلقية معينة/20. 
ومع ذلك فالأعيان والعامة يجلسون جنبا إلى جنب في المسجد وفي حلقات الأذكار 
في الزواياء وكان العامة يرون في ذلك فرصة غير متاحة لهم أسبابها المادية!3. 
فالرؤساء يتملقون رجال الدين» والمجذوب قد يتعرض على تصرفات الكبار» ولكن 
العامة أكثر تعلقا بتقديس الأموات وتشخيص العبادات»ء بينما الأعيان وخاصة منهم 
المتعلمون. اكثر تقبلا للرموز وفهما للمجردات. 
(40) كذلك وصف الغجدامي حياة المدني الكلاوي. 
(41) نفس المصدر والموضوع عند تطويع آيت مساض سنة 1916. 
(42) من رسائل عائلة أولفصالت. 
(43) انظر شواهد على ذلك في كتاب محمد المختار السوسي : "منية المتطلعين إلى من في الزاوية الإلغية من 

الفقراء المنقطعين». 


إن الطرق الصوفية كما تبدو من خلال الوثائق كانت تمكن رجال القبائل من 
الإطلال على عالم أوسع وتحطيم الحواجز القبلية» وتحقيق أسلاك من العلاقات 
يبيد بعيداء حتى إن بعضها كان يخرق المغرب كلهء فهذا مقدم الزاوية الكتانية 
وبرت الإسائر ابلك بكوم فى الخرس قي عفر 326اه اوج ل بيتتعل في رياه 

من زاوية إلى أخرى» حيث كان يتلقاه «إخوانه» بالترحيب. وقد حدث فقراءه 
ل ناسين فى راسالة يظيفت فتهائةل إنعواثه الذين تقل بينهع قائية : «فإن الإخوان في 
هذه النواحي لو رأيتموهم وما قعلوا لقلتم لسنا على طريق الشيخ (...) يصرفون 
على ثلاثين فقيرا كأنهم لم يفعلوا شيئا (...) ومع ذلك يطلبون السماحة»2*. ولكن 
الطرق كانت في بعض الأحيان تشكل حواجز أخرى للانغلاق بما كان بعضها ينكر 
على البعض الآخر. فهذا الفقيه البجمعاوي بالرغم من سعة علمه قد كتب إلى 
التنغملتي يحرضه على التمسك بالورد الناصري ويحذره من «دجاجلة» آخرين لم 
يسمهم؛ ولكنه ذكر أن شيخهم مات على الكفرا©). ومن الرسالة المذكورة أعلاه 4 
يتبين أن بعض الطوائف كان بإمكانها أن تعبى السكان للجهاد ضد الاستعمار» فقد 
جاء فيها : «... ومولانا الشيخ فإن خبره وجدناه محققا أنه خرج من فاس هذه المدة 
من ثلاثة عشر يوماً قبل تاريخه (23 مارس 1908) ونرجو الله أن نجده فى ازعاير. فهو 
أتن. مَعه من الخرتتعدد ككير فبة(يتصر اللذاهذا الدين المدمدى. :وآما الجهاد قات 
الناس قاموا إليه كافة» لاسيما هذا البربر مثل محمد أحم الزياني ومح أسعيد فإنهم 
نزلوا بعدد كثير (...) وأخبروا ساداتنا الفقراء بمراكش وغيره بخبر سيدنا الشيخ 
واكدوا عليهم بالتهيئ للقاء العدو يقوة ومن القوة شراء الخيل والبارود والقرطاس». 


و 0 لط 5 90 

(44) من رسائل عائلة أولفصالت. 
(45) من رسائل زاوية تاساوت. 
(46) انظر الملاحظة 44. 
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الفصل الخامس عشر 
النمط الثقافي 


النمط الثقافي 


تعرضناء عند وصف الجوانب الاقتصادية والقانونية والدينية في حياة إينولتان» 
إلى بعض العادات والمعتقدات التي تلقي الضوء على نمطهم الثقافي. وسنضيف في 
هذا الفصل جوانب أدبية وفكرية يتجلى فيها هذا النمط بصفة أكثر جلاء. . فثقافتهم 
كانت تشمل الثقافة الشعبية الشفوية» وتتكون من عدد من الأنو اع الأدبية»؛ وتعبر كر 
من غيرها عن مظاهر الحياة الاجتماعية» وعن الأحاسيس الجماعية. كما تشمل الثقافة 
العلمية المكتوبة التي كانت تلقن ابتداء من الكتاب الملحق بمسجد القرية» إلى 
مدرسة الزاوية أو الجامع» ويهمنا أن نورد بعض المعلومات عن هذين النوعين 
الثقافيين» نظرا لما تعكسه من ملامح البنية الاجتماعية لإينولتان» وذلك واضح في 
المواضيع التي كانت تتناولها ثقافتهم وفي مميزاتها ومضامينها. 
أولا : الثقافة الشعبية 

1 - مواضيعها0' 

كانت تتكون من أنواع أدبية من بينها الحكايات الشعبية» والشعرء والخرافات» 
والسيرء والأمثال الخ. ولكن نوع مقامه في حياة الجماعة. فالحكايات كان منها ما 
يروى للأطفال الصغار» ويتناول عادة المغامرات الطريفة لبعض الأبطال الأذكلاء مثل 
«الطالب علي», أو لبعض الحيوانات كالقنفذ أو الذئب. ومنها ما يحكى في مجالس 
الكبار. ويتركز على مواقف مؤلمة أو مضحكة تستخرج منها العبر لحياة قاسية. أما 
الشعر فمقامه الأول هو الملتقيات الجماعية» في الأعراس والاحتفالات الزراعية 
والأعياد بصفة خاصة . وقد يكون ترديدا محفوظا أو يرتجل للمناسبة» ولكن أغراضه 
هي أغراض الشعر أينما كان» وهي النسيب أو المدح أو العتاب أو الرثاء أو الوصف 
أو غيرها. والقصيدة كثيرا ما كانت تتطرق لهذه المواضيع » أو لمعظمهاء في مناسبة 
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واحدةء ولكنها قلما كانت تخلو من غرض سياسي بالمعنى المحلي للسياسة. َ 
الخرافات فكثيرا ما كانت تدور حول تصورات عن حياة اكثر بدائية في الأزمج 
الأولى» » كصراع الأغوال مع البشرء أو حول ندرة النار» أو حول مخلوقات نص | 
آدمي ونصفها غير آدمي الخ. أما السير فغالبا ما كانت تحكي حياة بعض الأواياء 
والصالحين المعروفين في المنطقة» وكيف عمروا البلاد وغرسوا الأشجار أو كين 
اقنعوا المنكرين عليهم» أول مرة» بقيمة صلاحه ومضاء كراماتهم. 

2 - مميزاتها: 

تتمير هذه الثقافة بما تتميز به كل ثقافة شعبية» وهي كونها شفوية محفوظة 
بالتوارث والتواتر. وهي جماعية وعامة» سواء من حيث الإنتاج أو الاستهلاك. وقلما 
عرفء بصفة لا جدال فيهاء من هو الشخص الذي نسج حكاية معينة» أو قال شعرا 
معلوماء أو ألف سيرة هذا الولي أو ذاك. ثم إنها غير مؤرخة إلا إذا ارتبطت بمناسبة 
معلوم تاريخهاء كأن يعرف ان شعرا معلوما قيل في عرس معين لتسجيل حدث ماء 
أو عند صراع بعض الأسر أو الفرق» أو هو انتقاد حاكم معروف أو مدحه. وقد كانت 
لغة هذه الثقافة بالنسبة لإينولتان هى الأمازيغية. كما تتميز من حيث التعبير بالرمزية 
التى تقتيس موادها من المحيط الزراعي المحسوس. مع اقتصاد في اللفظ. وعدم 
اسراف فى الخيال. ويمكن أن نقرر أن هذه الثقافة كانت» نوعا ماء «ملتزمة» لأن 
ناظمى الشعر ومبدعى الحكايات كانواء فى الغالب» من العامة» وقد عبروا دائما عن 
أحاسيسهم وآلامهم وأمانيهم؛ ووجهوا في بعض الأحيان نقدا لاذعا للأعيان. وهذا لا 
يعني أن هذه الثقافة كانت خالية من عناصر «استلابية» نابعة من منطلقات تبريرية 
للمكانة التي كان يحتلها ذوو الجاه ف في أعين المحرومين. 


3- مضمونها: 


الإينولتانيوت: في أوائل هذا القرن» ا 
الاقتصادية والاجتماعية : 


(1) سعيد بوليفا: انصوص بربرية من الأطلس» (بالفرنسية)» وقد أشير إليه مرارا في الفصول السابقة. 
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- كان عدد من الطير وغيرها من الحيوانات بشرا ارتكبوا موجبات لمسخهم 
فمسحُوا: 
1) طائر السنونوء كان إنسانا حظى من فاطمة (بنت الرسول) بمنديل أبيض فرط 
زه وسرق منه فمسخ. وما يزال يندب حظه في منطقه. 
2) والشحرورء كذلكء كان أمة خادمة غشاشة. ولكن أحدا لم يكتشف غشه حتى 
فضحته القبرة فمسخا معا. 


3) والديك الهندي لم يصلع رام وعدي أنفه ويحمر إلا لأنه تدخل في أمر لم 
يكن يعنيه. ذلك أن صقرا هوى على كرش غنم كانت تغسلها امرأة بجانب الوادي 
فسرقهاء وطار بها لأولاده الجياع » ولكن الديك الهندي كان يشاهد هذا المنكر 
فأوحى للمرأة بقول بذيء ما نطقت به المرأة حتى عاف الصقر غنيمته ورمى بها. 
فحكم ملك الطير وهو النسر على الديك الهندي بتعريضه لحرارة الشمسء ولكن 
النسر لتحيزه في الحكم؛ قد تعرض لمس الجن وأودى بحياته؛ بينما ورث أولاده 
الصلع . أما الديك الهندي فقد تشوهت صورته. 

4) واللقلق كان رجلا غنيا. ولما كانت مجاعة باع للناس الزرع بالغلاء الفاحش» 
وأراد أن يسخر من زبنائه المعوزين؛ فأمر خادمته أن تطلي الدرج الذي ينزلون منهء 
بعد الكيل» بالصابون» وأن تضع فيه قطعا من الزجاج تدميهم وما أن دفع لهم الزرع 
وأخذ الثمن حتى زاحمهم في الخروجء فصاروا يتدحرجون واحدا بعد واحد وقد 
تشتت ما اشتروه من الزرعء بينما ظل واقفا يتأمل شقاوتهم وهو يقهقه ملء شدقيه. 
وفي تلك اللحظة مسخ لقلقا ينطق بصوته المنكر المعروف. 

5) وأبو زريق» كان إنسانا ابتلي باللواط فمسخ. 

6) والغراب كان رجلا زانياء زير نساءء كان يضايق المارات في القرية» ويتفحش 
عليهن فدعون عليه فمسخ. 

وإلى جانب الحكايات المتعلقة بمسخ الطير أورد بوليفا بعض القصص التي تشبه 
الأولى ولكنها أقل رمزية : 
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1 -اتفو تفق الذئب واللقلق على أن يشتركا في زراعة» واحتاجا إلى خماس. فاتخزا, 
روميت تحرث الحقل. ولكن شريكيهاء مالكي الأرض» لم يحضرا لها اغذ. 
فى الوقت المناسبء بل تأخرا عنها حتى سقطت مغشيا عليها من أثر الجوع . فلى 
حر انيور اخلذ :ورج اها إل عترله ا نقد بخ اعرد د ور 
كان من المرأة الخماس إلا أن رفعت بهما شكوى إلى القاضى. وقد انتصف همزا 
الأخير للخماس بأن يحكم على المالكين بإعالة ضحيتهما وإطعامها لحما مشوياء 

عددا من الشهورء حتى اندملت جراحها وعادت إليها عافيتها. 

2 - قصة رجل وزوجته وقطهما في زمن المجاعة. اضطرا لبيع كل ما كان يملكان 
من أثاث وأوان وثياب لكي يحصلا على قوتهما. وفي الأخير خرجت الزوجة 
تتوسل» وهي شبه عارية» وأقام الرجل في الدار لأنه عار من كل ما يستره. وكلما 
جاءت الزوجة بحبات شعير قلتها وطعماها. وإذا ألقيا بشيء منها إلى القط أعرض 
عنه. ونام الرجل ذات ظهيرة فوق أعواد السرير» وبينهما فراغ» وكان النائم عاريا 
فانقض القط على خصيتيه وأكلهما©. 

نموذج من الشعر : 

3 اي نكن كانت أد را أيوين . 

عزن رونا أكون مل سار ار 
يَانَ أوريَاد إِيرَا بام وَلاَ رَانَ إِيمّاسن. 
كُولُوتَانْ منغ لخلا وَانْ لُحلُوف. 
دايا لان تيزِي أوروفين أغَارَاسُ. 
كُويَان غيدًا غِي إِبّي إد بين ايجائو شن 
الترجمة: 
انما أحكي الذي قد وقع 
لم يعد الدقيق يكفي الطابخات 
لم يعد أحد يقبل أباه ولا أمه 


(2) كل هذه الحكايات واردة فى أواخر المصدر المذكور أعلاه. 
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كل الناس تائهون في البرية كالهلوف 
يكابدون العقاب ولا يهتدون لطريق 
كل واحد قد «قطع» باب دكانه إلى قبلته. 


400 
د - تَْرٌيت أنَامُوزونت' لفِعْلّ تيويت. 


ونا لبر ” و أدراك توك الآ راف 
توت إِخف ن لْقَاضِي إِينَاكر تِمَاوِين. 


أنت صغيرة أيتها «الموزونة» وفعلك فعل عظيم. 
شققت البحر وصهرت الحديد ونغصت الحاسدين. 
و«ضربت» لض القاضي فأنكر أنوار الحق. 
3 - أسبيف ن الرّمان إِيم نكين يَاوي لمْكَارِيه 
عم امل ل وو ار 2 3 
إِيمًا تاروًا ن إِينُموغرن لَمَال أسَاتاكين. 
إذا طم سيل الزمان جرف أبناء المحقرين 
أما أبناء الأعيان فيقطعون النهر بأموالهم. 


الحكمة الشعبية تجري على لسان المجاذيب, أو الذين امتلكوها بعد تناول بعض 
الأعشاب النادرة» أو وصفات ترصدوها وتجشموا في إدراكها الصعاب. ويروي 
آيت صالح أنه كان في أعلى جبلهم غار كانت تسكنه أفعى . وقد علم أحد الطلبة أن 
تلك الأفعى كان فيها سر الحكمة» فترصدها بواسطة قط مدرب حتى تمكن منها. 
دلكن الطالب لم يعرف في أي جزء منها توجد ضالته» فقطع رأسها المسموم. 


5 
(3) ”الموزونة» قطعة نقدية فضية مغربية قديمة. 
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وجزأها ووضعها تطبخ في إناء . وقد اشتغل ببعض أموره عن مراقبة الإناىى ل 
بذلك إلى أحد تلامذته النجباء» كان يدعى سيدي إبراهيم أوسوس؛ بعد أن حزر, 

من الاطلاع على مافي الإناء . ولكن الفضول دفع التلميذ إلى رفع الغطاء وفي تلاو 
اللحظة قفزت القطعة التي فيها الحكمة وسقطت على الأرض وعلق بها التراب لما 
اراي وار اف مر ا حاتت مرو اك اود الخيد 01 رسيي ره 
الإناء. وصار منذئذ ينطق بالحكمة. ومما قاله بشأن دمنات : 


في اليوم الذي يصير فيه حصن تيغز ا( محاطا بالسور. 
انصحك يا نفسي بمحاذاة الجبال. 


2 - اكلا" من نا توكلتا. 
إِيبُو تَجَدٌ يكت هَان ن دَايْجْنْجَام. 


3 ح اكْرَارْنَ تخلانين 2 نْجَام. 
هوه 
إيويس : نوْشن أَرْدْ ييلي الْها. 
اله .(6) إن ا 
إلى جبل تيحلاتين') يفر بنفسه 
ابن أوى إلى أن يعود الهناء. 
(4) المقصود بحصن تيغرا هو المكان الذي بنيت فيه دمنات. 
(5) أي الفرس الذي في جبينه غرة. 


(6) جبل تيحلاتين من أعلى الجبال المشرفة على دمنات. 
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يعأويل: 

إذا حاولنا تحليلا مقتضبا وسطحيا لبعض هذه النماذج الأدبية» نلاحظ أنها تعبر 
1 قَةَ لمجتمع إينولتان. فمن أسباب المسخ فى نظرهمء ارتكاب السرقة. 
من البني العميقة لمجتمع إينو ن. فمن أسباب المسخ في نظرهمء ارتكاب السرقة 
وركن سببا أعظم من ذلك هو التدخل بالوشاية بين المسروق والسارقء لأن هذا 
لأخير قد يكون مدفوعا بجوعه وجوع أولاده. ثم تأتي أسباب المسخ الأخرى وهي 
الزنى» واللواطء وعدم الإنصاف في الأحكام. ويمكن أن نرى في هذه الحالات 
تير عن احتجاج العامة. بينما يمثل المسخ بسبب غش الخادمة تصويرا غير عامي 
للعلاقة بين الخادم والمخدوم. أما الحرمان والشماتة فغصتهما تنتقل من الآباء إلى 
الأولادء يرددونها كما يفعل طائر السئونو. 

وقد تناولت الحكاية الأخرى تصوير موقف المالك الذي يتوصل إلى توفير الزرع 
فى خزائنه ليدمي به المعدمين من زبنائه»؛ ويسخر منهم بعد ذلك سخرية بشعة تذكر 
بها قهقهة اللقلاق. أما المعدم فيسخر من نفسه في ظروف المجاعة القاسية» وتسخر 
منه الجماعة» عندما تصوره ضحية قطه الذي التقم خصيتيه. 

أما الشركة الزراعية فهي» في قصة الذئب واللقلق» عملية مبئية على هضم حقوق 
الخماس. ولكن التصوير الشعبي قد أوجد لهذا المظلوم حاكما منصفا يأخذ له حقه. 
وذلك ما يحلم به الخماس» وهو أن ينعم من المالك بإعالة قوامها اللحم المشوي» 
والبطالة المضمونة التي تضمد جراحه وتنسيه جوعاته أيام الحرث. 

أما النماذج الشعرية فترمز إلى ملامح التطور الذي لحق هذه البنية : 

1 - تفكك الأسر الكبيرة وانقسام الدار إلى دويرات لكل واحدة بابها من إحدى 
الجهات الأربع » لأن الأبناء انفصلوا عن الآباء في المعيشة. 

2 - أزمة القضاء وإجراء الأحكام. 

3 - وقوع التكاليف على كاهل العوام دون الخواص. 

وقد تركزت قصة أكل الأفعى على الرمز إلى دور دمنات» كمركز مخزني تحيط 
بقصبته أسوار تمكن من أسر من يرغب الحاكم في أسره من السواقين المرتبطين مع 
تلك البلدة بالمبادلات التجارية. ونفس الكبس السياسي الواقع للجبليين هو الذي 
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ظهر في الأبيات الأخيرة وفيه يتجلى حذرهم من مغبة الخوض في شئون السهول, 
وإيثار اللجوء إلى مكامن الذئاب . 

اراك التعاتي الخغبي لم ينم جمعه يعد ولو على طبعية كتيل واجذة يور 
يتأتى فرز أنواعه ومراميه»؛ وفحص انواع التصورات التي يتضمنها عن الكون 
والإنسان ومعيشته. ولكن الشيء المؤكد هو أن الأدب الشفويء عند إينولتان, 
سجل كثيرا من تاريخهم؛ ولا يتسع المجال هنا لإدراج عدد أكبر من الشواهد على 
ذلك. وهذا التسجيل للتاريخ يتجلى في وصف الملامح المطردة للبني الاقتصادية 
والاجتماعية البطيئة التطورء وفي تسجيل أحداث سياسية محلية أو أحداث : 
علاقة الحاكمين بالمحكومين7/ أو تتناول مقاومة السكان للاستعمار. فدراسة 
تاريخ إينولتان»ء ووصف بناهم الاقتصادية والاجتماعية» هو الذي يمكن من فهم 
سياق الحكايات والشعر والخرافات؛ وهي أنواع لا تدل على عقلية بدائية» بقدر ما 
تعبرء في نظر الباحث في التاريخ الاجتماعي» عن ظروف معيشة قاسية عينتها قوى 
إنتاجية ضعيفة وعلاقات تفاوت إجتماعي. 


ثانيا : الثقافة الكتابية 


قص الغجدامى فى مذكراته مراحل حياته أثناء الطلب» منذ دخوله كتاب القرية 
وهو طفل صغير إلى أن تنقل بين الكتاتيب والمدارس» فى قبائل زمران والسراغنة 
ونتيفة وآيت عتاب وفطواكة وولتانة. طالبا للقرآن» ثم للقراءات» ثم معلما «مشارطا») 
في عدد من قرى هذه القبائل» وأخيرا كطالب علم بمدارسها. وتمكن المعلومات 
التي أوردها من إطلالة على الحياة التعليمية في هذه المناطق القروية التي لا تختلف 
في شيء عن الحياة التعليمية في المناطق المغربية الأخرى» سواء من حيث فرص 
التعليم» أو مضمونه أو الأخلاق المرتبطة به©. 
(7) سنتعرض لبعض النماذج في القسم الرابع من البحث. 
(8) انظر بحثا كتبه 9إميل لاوست؟ بالفرنسية ضمن أبحاث نشرت في ذكرى وفاة "هئري باسي» و عنوانه : "أغان بربرية 
ضد الاحتلال الفرنسي»؛ ص. 9 - 20» ياريس» سنة 1928. 
(9) يتأكد هذا التعميم عندما نقارت بين وصف الغجدامي للحياة التعليمية في اينولتان والقبائل المجاورة وبين ما جاء في 


أرجوزة في موضوع آداب التعليم والمتعلم وضعها في القرن الثامن عشر العربي بن عبد الله المساري وشرحها 
أحمد بن المامون البلغيتي في كتابه #الايتهاج بنور السراج»؛ وقد كان صاحب الأرجوزة قاضيا بقيائل الريف. 
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1 - جهاز التعليم : 

أ) أماكن التعليم : كانت أماكن التعليم هي الكتاتيب الملحقة بالمساجد 
والجوامع والمدارس. ففي كل قرية كان مسجد وكتاب يتعلم فيه الأطفال. والكتاب 
: الق به حجرة من حجرات المسجد يتحلق فيها الصبيان أمام ا » وقل يحد 
او ا 0 
القريبة كان التلاميذ يحفظون القرآن بعد أن يكونوا قد تعلموا الهجاء» وكانت بعض 
كتاتيب القرى تعلم الروايات القرآنية كذلك29". أما المدارس فكانت تدرس بها 
الروايات القرآنية والعلوم الفقهية واللغوية. والمدارس التي ذكرها الغجدامي في 
إينولتان والقبائل المجاورة هي : 

1 - مدرسة شرفاء تاغبالوت بتاملالت. 

2 - مدرسة الفكروني بالدشيرة بالسراغنة. 

3-ماوسة الفقنه مخفوية حون بالد قير كذللت: 

4 - مدرسة العربي السرغيني بأولاد مصباح . 

5 - مدرسة الشيخ محمد بن الطيب ببني مسكين. 

6 - مدرسة سيدي احماد الماجطني بتاساوت. 

7 - مدرسة زاوية تاناغملت. 

8 - مدرسة زاوية تاكلاووت بفطواكة. 

9 - مدرسة ابن المؤذن بالحمادنة. 

0 - مدرسة سيدي محمد بن سعيد الماجطني بواويزغت. 

1- مدرسة ايباراغن بهنتيفة. 

2 - مدرسة أرحبي بدمنات. 


يا 
(10) تسمى القراءات السبع أو العشر وهي تنسب إلى القراء وهم تافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف» وينسب بعضها إلى رواتها في المغرب حيث اشتهر ورش الخ. 
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ب) المعلمون "كان المملموه إما طليه ا يحاون إل القرا د يقرا «ة وسور 
طلبة يحفظون القرآن بعدة قراءات» أو بجميع القراءات» أو فقهاء جمعوا بين 
القراءات والعلوم الشرعية واللغوية. فالصنف الأول كان يعمر كتاتيب 0 
الصغيرة اشي ل يتعلم فيها غير التلاميذ الصخار: ينما كان لصيف ال لك 
المدارس العلمية . وقد كان المعلمون في الغالب هم في نفس الوقت أئم 
المساجد. ومؤذنوها وخطبائها كما كانوا يقومون بعدد آخخر من الوظائف على 
مستوى القرية ككتابة الرسائل والتمائم والإشراف على بعض المناسبات كعقر 
الأنكحة والختان الخ... وكان الطلبة في غالب الحالات متنقلين بين القرى 
والقبائل. 


وفدذكن المجدامى عدذااعن مشاعتر المدر بين في متطقته وهم العنية كرداين 
بدمنات»ء وسيدي الطاهر اوسوس بتاكلاووت. والفقيه بالدشيرة» والفقيه محمد بن 
حمو وولداه الفاطمى والصغير بالسراغنة» والفقيه العربى السرغينى بأولاد 
مصباح » وسيدي محمد بن سعيد بواويزغت» وسيدي محمد الماجطني بتاساوت» 
وسيدي محمد بن منصور بإباراغن» كما ذكر عددا آخر من الذين أحييوا العلم 
بدمنات. 


إن هؤلاء المدرسين هم الذين تعدوا حفظ القرآن بالروايات وتلقوا العلوم 
التقليدية في مراكش أو سوس أو فاس. أما غيرهم من طلبة الكتاب فقد كانوا في 
الغالب مقتصرين على حفظ القرآن وبعض القواعد الديئية. وكلما ظهر مدرس 
طارت شهرته» وأصبح مقصودا من الآفاق. وقد ذكر الغجدامي أن طلبة إينولتان» أي 
حفظة القرآنء كانوا ثلاثمائة طالب في أوائل هذا القرن. 


ج) المتعلمون : كان جميع أبناء القرية يدخلون إلى الكتاب . ولكن مدة مكثهم 
به هي التي تختلف. وكان ذلك يتوقف في الغالب على احتياج أسرهم إلى خدماتهم 
في الرعي وغيره؛ فكان أبناء الأعيان أكثر توفرا على فرصة تعليم أطول. وقد دخل 
الغجدامي إلى الكتاب في السنة الرابعة من عمره» وذكر أن صبيا جيء به إلى الكتاب 
وهو في نفس السن. وقد حفظ القرآن وهو دون بلوغ. 
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وقد ذكر عدد التلاميذ ببعض الكتاتيب والمدارس التي مر بها : 


مسجد بأولاد خلوف : 30 تلميذا. 

زاوية تاكلاووت : 6من طلية العلم و14 من طلبة القراءات 

- مدرسة الفقيه محمد بن حمو2 نيف وعشرون طاليا. 

- مسجد الستاونة : 10 تلاميذ. 

- حفظ على طالب واحد في : 22 طالبا في القرية وعدد من الغرباء في مدة اثني 

كي جين عشر عاما. ْ 

مسحل آيتت أوناكا : 3 من طلبة القراءات و10 من التلاميذ. 

- مدرسة العربي السرغيني : 20من طلبة القراءات ومثل هذا العدد من 
١‏ التلاميذ. 

- مدرسة المسكيني : نيف وثلاثون طالبا للقراءات. 


د) رعاية التعليم : كانت جماعة القرية ترعى تعليم أبنائها بالتعاقد مع المعلمء 
والقيام بلوازمه. وقد كان بعض الفقهاء يقيمون مدارس للتعليم» ويعتمدون في 
تمويلهاء إما على أملاكهم أو على الصلات والهبات التي كانت تقدم للمدرسة. 
وكذلك كان يفعل أصحاب الزواياء وبعض الشيوخ والقواد. 

فكتاب القرية كان يتعهده مقدم المسجدء وهو الذي يراقب المعلم ويسهر على 
تسديد أجرته والقيام بشروطه. وكانت أ٠جور‏ المعلمين تختلف حسب مؤهلاتهم 
وسمعتهم؛ وحسب ثروة سكان القرية. وهي تتضمن عادة قسطا من المال» وقسطا من 
الزرع والسمن والتعاقد كان يتم عن سنة في أغلب الحالات. وقد تعاقد الغجدامي 
مع جماعة الشتاونة بثلاثين مثقالا وشيء من الزرع وثلاث اجمعات» أي السمن 
الناتج عن ثلاثة أيام لكل بقرة حلوب» وقد حرثت له الجماعة صاعين من الشعير. 

ومن مظاهر رعاية الجماعات للتعليم» تخصيص وجبات غذائية مرتبة للطلبة 
القادمين من الآفاق» وذلك من طرف ذوي اليسار في القرية. 

وكانت لبعض المساجد والمدارس أحباس كان ينفق منها على طلبة العلم. وكانت 
في جميع المدارس التي ذكرها الغجدامي أماكن لإيواء الطلبة. وكان أصحاب تلك 
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المدارس يطعمون الغرباء من متعلميهمء و«ينفذون» لهم ”رتبيات» عند السكان 
المجاورين. وكان عامل السراغنة أحمد بن المودن ينفق على مدرسته من أملاى 
الخاصة. والفقيه الفكروني يمون الطلبة من داره. وقد ذكر الغجدامي أنه قضى فترء 
من الطلب في زمران كان فيها في «معيشة منتخبة» وقد قطم في تاملالت برهة من 
الزمن لا يجود الدهر بمثلهاء لأن الطلبة كانوا يطوفون على المساجد فيقابله, 
السكان بالاعتناء التام والاكرام و«الزيارة» (الهدايا). 


كتب السلطان مولاي الحسن رسالة إلى الجيلالي الدمناتي في موضوع أحباس 
مسجد زاوية تاساوت جاء فيها : «... فقد ورد على حضرتنا سيدي أحمد بن محمد 
الماجطنى مخبرا أن بئايت مجطن من إيالتك مسجدا له أحباس وبقربه مدرسة فيها 
عفن الطلية بتر أو كتاب الله وسائر العلوم حفظا ودرسا وكانت الأحباس المذكورة 
جعلتها الجماعة بيد والده بحيث يكون يصير من وفرها ما يفتقر إليه المسجد من 
الضروريات والوظائف وغير ذلك وإن فضل إليه شيء يصيره في عيش الطلبة وبقي 
على ذلك إلى أن توفي رحمه الله فتوافقت الجماعة على ولده المخبر المذكور على 
إقامته مقامه في ذلك فقام بوظيف ذلك من قراءة وتدريس وإمامة وخطابة وغير ذلك 
جهد استطاعته وصار يتصرف مدة وكثيرا ما ينفذ الوفر المشار له وكل ما يخصه من 
خالص ماله احتسابا لله إلى أن قام الآن بعض قرابته يروم مشاركته في ذلك مدعيا أن 
ذلك من متروك الهالك المذكور مع أنه من حبس الجماعة على المسجد ولا مدخل 
لأحد فيه بشيء عدى من توافقت عليه الجماعة (...) فتأمرك بإبقاء العمل فيه على 
ماهو عليه (...) 28 شعبان 11/1304 

وقد كان للناس شغف بالتعليم وسعي لتحصيله؛ فقد ذكر الغجدامي أن أحد 
أقارب المرابط المذكور أعلاه» صرف على ولده؛ في حال طلبه العلم بمراكش؛ 
0 مثقالاء وأفنى عليه جميع ما ورثه بين إخوانه وبقي عالة على الناس. كما 
ذكر نفس المصدر عددا من وجوه رعاية العلم في القرى يضيق المجال عن 
التعرض لها. 


(11) من وثائق زاوية تاساوت ماجطن. 
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ج - مضمون التعليم وطرقه : 

أ) البرامج : في كتاتيب القرى كان يبدأ التلاميذ بحفظ القرآن. وإذا حصل التلميذ 
ذلك بدأ في تحصيل الروايات. وإذا تاق بعد ذلك إلى العلم» قصد إحدى المدارس 
النى يدرس بها. وفي كثير من الأحيان كان الطالب في مرحلة تحصيل الروايات 
يحفظ بعض النصوص الأساسية في مختلف العلوم الدينية والفقهية واللغوية؛ وهي 
التى تسمى بالأمهات. فكذلك فعل العجدامي حيث حفظ منها حرز الأماني 
للشاطبىء والمرشد المعينء والزقاقية» والتحفة» والاجرومية» ولامية الأفعال؛ 
وخلاصة ابن مالك. 

وقد وصف برنامج الدراسة في مدرسة واويزغت آيت ماجطن بقوله : «كان 
الأستاذ محمد بن سعيد الماجطني يقرئ» «المرشد المعين» والأجرومية بكرة النهار 
ويخرج للمدرسة لسرد ألواح طلبة القرآن والروايات» وبعد صلاة الظهر يدرس 
الشيخ خليل مع ابن عاصم وبعد صلاة العصر يدرس خلاصة ابن مالك؛. وحاصل 
الأمر أنه يستغرق النهار في التدريس وكان يحضر الحزب صباحاء وبعد الفراغ من 
قراءته يعربون الوقفة الأولى من أول كل حزب بمحضر الأستاذ ونعيد معه الحزب 
المعهود في البلاد السوسية 0120 

ولا يختلف مضمون البرامج في المدارس الأخرى عن هذا البرنامج. ولكنها كانت 
تدرس بالعربية. وقد يضاف إلى البرنامج المذكور دروس في المنطق والبيان كما ذكر 
الغجدامي عن الفقيه كرداس. وذكر أنه درس «ما تيسر من الحساب» على الشيخ 
محمد بن الطيب المسكيني. أما المدرسون الآخرون فلم يكونوا يختلفون إلا في 
الشروح التي كانوا يختارون تدريسها على تلك النصوص الأساسية. ولكنهم كانوا 
يختلفون كذلك في طريقة تدريسها. 


ب) طرق التدريس : من أطرف ما حكاه الغجدامى فى مذكراته كيفية دخوله إلى 
كتاب القرية وكيف استقبله المعلم والسلوك الذي سلك معه. فقد ذكر أن أخته هي 
التي حملته إلى المؤدب في اليوم الأول. وأن هذا الأخير أعطاه ملء يديه من الجوز 


سلسم 


(12) التسليء ص. 34. 
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وأعطاه لوحة فيها البسملة والحروف الهجائية التسعة والعشرون» ولكنها لم يقبلها 
فتغافل عنه المؤدب» وانشغل بغيره تجسن م د 
وكذلك كان الأمر في الأيام الخمسة الأولى إلى أن حضر صبي في سنه فأشركهئ 
المؤدب في لوحة واحدة وأعطى لكل منهما ملء يديه من اللوز وزاده ثلاث ثمرات, 
وتمكن بالك من تالتقهما فألا لل القزاءة؛ 

ولكن الغجدامي ذكر بعض المعلمين المتصفين بالشدة والجفاء في معاملة 
المتعلمين. رفح اعت كثروا باتدقاد الطزييه الذي كانت بيع في تدريس العلم 
بالمدارس التي تنقل فيهاء فمن ذلك قوله : كان سيدي الطاهر أوسوس في تاكلاووت 
يدرس الاجرومية بشرح المحجوبي والمرشد المعين لشرح ميارة الكبير وكلاهما 
غاية في الطول وكنا مبتدئين لا نقدر على التحصيل من مثل الشارحين المذكورين 
وجلسنا نحو خمسة أيام ولما خرجنا من قراءة الأجرومية طلبت من الطلبة الذين 
سبقوني للقراءة المذاكرة في الدرس الذي فرغنا منه فلم يدر أحد منا ما يقول». 

وبالرغم من كون برامج التدريس في الأزهر بمصر لم تكن تختلف كثيراء» في 
مضمونهاء عن البرامج المغربية» فقد مدح الغجدامي طريقة شيوخ الأزهر في الإقراء 
عندما حضر عليهم الدروس وهو في طريقه إلى الحج» كما أعجب بطريقتهم في 
إجازة العلماء والمدرسين. 

كانت وسائل التعليم تنحصر في لوح خشبي بالنسبة للتلاميذ في الكتاب» وفي 
كتب غالبها مخطوط باليد بالنسبة للعلوم المختلفة. التي ينكب عليها الكبار. وقد 
كان استنساخ الكتب هو الوسيلة الأولى لتحصيلها بسبب قلة وسائل النشر. وقد ترك 
والد الغجدامي عشرة من الشروح على النصوص الدراسية الأساسية نقلها بخط 


بذهة. 


3 - الثقافة المكتوبة ذ في الوسط القروي : 

كانت هذه الثقافة المكتوبة تحمل إلى السكان الثقافة الإسلامية واللغة العربية» 
وتفتح لهم آفاقا أكثر امتدادا من أفقهم المحلي. ولكن الطرق التي كان يمارس بها 
تلقينها هي الحفظ دون الفهم في الغالب» مما كان يجعل منها مجهودا تعبديا أكثر منها 
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وسيلة نفعية. ولم تساهم إلا قليلا في تحسين المعارف المادية للسكانء لأن الكتب 
التي كانت بين أيدي الطلبة» فيما عدا البرامج المذكورة» كانت تمزج التجربة 
بالسحرء والخرافة بالواقع إن حملة هذه الثقافة كانوا الموجهين لذهنية الناس» 
ولكنهم كانوا مجمدين لها لقصور آفاقهم في بعض الأحيانء فخطب الجمعة التي 
كان يلقيها الماجطني في مسجده لا علاقة لها بالشئون الدنيوية للناس» وهي منقولة 
من مجموعة خطب كتبت بقطع النظر عن أي سياق تاريخي أو جغرافي. ولكن هؤلاء 
المتعلمين لم يكونوا جميعا قصيرين وإمعات» فقد طلب القائد الجيلالي من عبد 
الرحمان أولفصالت أن يكتب له عقدا مزورا يجرد به أحد الفلاحين من أرضه. فما 
كان من هذا العدل إلا أن حمل متاعه واستعد للهجرة من دمنات حتى استعطفه الذي 
هم بإفساده. وكان المتعلمون معرضين للمحن. فقد كتب الغجدامي رسالة على 
لسان جماعة دمنات أدت به إلى السجن على يد الكلاوي» ولكن التعليم كان يوفر 
للحاصلين عليه حياة أقل كدحاء وأكثر نظافة ونعومة من حياة الفلاح . بل كان يجلب 
لأهله التوقير والاحترام. فقد أعطى السلطان محمد بن عبد الرحمان ظهير توقير 
واحترام 0 1 ربيع الثاني عام 1290ه أقره على ما تضمنته الظهائر 
السابقة. .. مر: من التوقير والاحترام والحمل على كاهل المبرة والإكرام والإخراج من 
زمرة العوام في التكاليف الممخزنية والوظائف السلطانية #وابقائه في زكاته وأعشاره 
على عادته وعادة والده» رعاية للعلم الشريف ورفعا لقدره المنيف(02. 

إن النمط الثقافي لإينولتان» كان مطابقا لنمط انتاجهم الكلي. فالسواد الأكبر من 
العامة المشتغلين بزراعة لا يكاد إنتاجها يسد رمقهمء والتي تتوقف على أمطار قلما 
كانت تأتي بما فيه الكفاية» هذا السواد كان يعبر في إنتاجه الثقافي الشفوي عما كان 
يعانيه من نقص في الحصول على القدر الكافي من الحبوب حتى إنه كان يسخر من 
أحواله في المجاعات ومن فشله في المزارعات. 

وكان القرويون مع ذلك حريصين على إقامة مسجد فيه حجرة يتعلم فيها 
الصبيان. لأن ذلك دليل على عمارة القرية ووجودها بين القرى. والابن الذي حفظ 
القرآن كان أمل والديه في التحرير من عذاب الدنيا لو صار طالبا كاتبا لشيخ» أو عدلا 


ب ل حنم 
(13) من وثائق زاوية تاساوت ماجطن. 
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بجانب قاضء أو مستكتبا مقربا من قائدء وأملهما في الشفاعة من عذاب الآخر 
المستحق على ما اقترفاه مكرهين» من سرقة أو كذب أو زنى الخ. 

ولكن العامة في القرى» وحتى الأعيان منهم» لم يكونوا يستطيعون تمويل مدرسة 
علم كبيرة تتطلب ثروة لا تتوفر إلا لمرابط أو قائد أو جامع ذي أحباس فى مديئق فلم 
يكن في إينولتان سوى مدارس متواضعة متناسبة مع ثروات أصحابها. 


والتعليم خاضع للدورة التي كان يخضع لها الاقتصاد. فقد ذكر الغجدامى أن 
العلم لم يكن معروفا في دمنات حتى أحياه بها كرداس وغيره من فقهاء ما بعد 
منتصف القرن الماضي . ومعنى ذلك أن المجاعات كانت تأتي على العلم كما كانت 
القحوط تأتي على الثروة الزراعية. وقد تعاقد الطلبة القاطنون بزاوية تاساوت على 
ألا يقبلوا زائدا يضيق عليهم الغذاء المتناقص في مجاعة 1294ه. ولما أمر السلطان 
مولاي الحسن أهل زمران بتقديم عدد من العساكر شق عليهم ذلك وصاروا 
يرحلون» فسرحوا عددا من معلمي مساجدهم ومنهم الغجدامي. وفي إيان المجاعة. 
المشار إليها أعلاه» سار الغجدامي وبعض رفاقه يريدون الذهاب إلى فاس لطلب 
العلم بهاء ومروا في آيت عتاب بجماعة من الناس سألوهم عن وجهتهم» وأشفقوا من 
حالهمء فأنكروا عليهم بلسان واحد قائلين : إن الناس في جهد من المعيشة وقد 
أصابتهم مجاعة لا يتلفتون معها للقراءة ونحوهالة!. 

إن مدرسة المرابط كانت مكملة لأهداف زاويته الدينية والاجتماعية المحلية في 
التوجيه الديني والشرعي. فالعلم فيها تعبد ومنفعة وحلية. وكذلك بالنسية للمدارس 
التي كان يرعاها بعض الفقهاء والقواد. أما التجار فلم يتوصلوا ولم يدفعواء نظرا 
لوسائلهم المحدودة؛ إلى انشاء مدارس ربما لم يكونوا في حاجة إليها. 


(14) كل المعلومات السابقة وردت في «التسلي...؟. 


القسم الرايع 
إينولتان والدولة المغرييبة 


الفصل السادس عشر 
المخزن وممثلوه المدليون 


المخزن وممثلوه المحليون 


صدرت لأحد الحقوقيين المغاربة في أوائل عهد استقلال المغرب دراسة عن 
«الحكومة المغربية في مطلع القرن العشرين2!!) تناول فيها بالدرس مختلف الأجهزة 
الحكومية في آخر ما تطورت إليه قبل إجراء الحماية الأجنبية على المغرب» كما تناول 
فيها 50 مختلف الدواليب المغربية المركزية من دواوين ووزارات معرفا 
بطبيعتها وبالخدمات التي كانت موكولة إليها. وبعد ذلك مر مرور الكرام بذكر 
الأجهزة الجهوية ملمحا إلى بعض وظائفها. وبقدر ما حرص المؤلف على أن يبرهن 
على أن الحكومة المغربية كانت حقيقة تاريخية فرضت وجودها سواء على الصعيد 
الداخلي أو الخارجيء حرص كذلك على أن يقيم الدليل على أن تلك الحكومة كانت 
مجرد جهاز تنفيذي وأن مصدر التشريع لم يكن الحاكم حتى ولو كان هو السلطان 
نفسه بل كان هو الأمة المغربية ممثلة في الفقهاء وأصحاب المشورة©. 

والواقع أن هذه الدراسة القانونية المفعمة بالوطنية قد أنت تناقض الأطروحات 
الاستعمارية التى كانت تحاول أن تظهر المغرب مشطورا إلى شطر ضيق لا تتعدى 
حدوده ضواحي المدن الكبرى نخاضع للسلطان» وشطر كبير تحتله قبائل سائبة لا 
تكاد تعترف بسلطة أحدء كما كانت تحاول أن تصور الحاكم المغربي في أي مستوى 
كان؛ مالم يقيد ببعض الأعراف الديمقراطية القبلية» مستبدا لا تكاد سلطته تقف عند 
حدود. 


وحيث إن تلك الأطروحات الاستعمارية أو نقائصها اعتمدت التاريخ فإن كل 
خطوة في الدراسة التاريخية للمخزن.ء هذه الدراسة التي لم تتقدم بعد» من شأنها أن 
تكشف عن مزيد من عناصر الحكم على طبيعته وأن تمكن من تجنب كل تأويل 
0 
(1) 1958 رأوطج؟ ردعاءة51 2008 عل وطندة '[ لذ متمءمعه21 عع م2 7ناو0 عنآ» - (3/1) أطوططمآ 


(2) المرجع المذكورء ص. 65. 
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ميتسر ناجم عن المبالغة في إبراز هذا العنصر أو ذاك على حساب العناصر الأخرى 

را ل سم اتات رطا ناته عل الوا ا ا 0 
يمكن أن ندعي الاضطلاع - ولو جزثيا - بهذه المهمة وإن كنا نرى أن دراسة العلاق: 
التاريخية بين المخزن وقبيلة إينولتان قد تضيف بعض المعطيات المحسوسة التى لا 
تتعلق فقط بواقع الممارسة الحكومية في منطقة قروية بل تشف كذلك عن بعض 
ملامح المخزن كجهاز متناسق سواء في المستوى المحلي أو في المستوى 
المركزي. 

إن الأجهزة المخزنية امار سردي د از ضف لمر لامع ادر 
سواء من خلال الوثائق الوطنية0© أو الوثائق الأجنبية) بينما لا نعرف عن العمال 
والقواد في الإيالات المختلفة إلا قليلاء علما بأن هؤلاء هم الممارسون المباشرون 
للسلطة المخزنية على «الرعايا»» المكيفون للأوامر السلطانية» المنيخون بكلكلهم. 
إن خفيفا أو ثقيلاء على جسم القبائل. وترجع أهمية الجهاز المخزني المحلي إلى ما 
ذكره محمد الحبابي نفسه من وجود لا مركزية واسعة كانت تتمثل في أن وجود القائد 
في القبيلة لم يكن ينفي حفاظ القبائل على إدارة نفسها بواسطة جماعاتها وتشبثها 
بأنظمة لم تكن تريد التخلي عنهال”. ويعزز فكرة الحبابي هذه ما توصل إليه جرمان 
عياش في دراسة عن «مجتمع منطقة الريف والحكم المركزي المغربي» من «وجود 
قوتين سياسيتين مختلفتين أصلا واتجاها يتوقف عليهما مصير القبيلة» إحداهما 
خاصة بها وتنتهي إلى القاعدة؛ بينما تأتي الأخرى من الخارج أي من الدولة» ويتحقق 
الاتصال في شخص القائد الذي يعينه السلطان...» 


فالحبابي يرى أن ليس هناك من تناقض بين اللامركزية الإدارية المحلية وبين 
التماسك الحكومي الوطني ما لم يجد الفيوداليون المحليون دعما خارجيا يجعلهم 
يحيلون تلك اللامركزية وهذا التماسك وهما من الأوهام7. بينما يرى عياش أن 


(3) انظر لائحة بالمصادر والمراجع في بداية الجزء الأول. 

(4) انظر لائحة بالمصادر والمراجع في بداية الجزء الأول. 

(5) مرجع الإحالة؛ رقم 1» ص. 184. 

(6) بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمستشرقين» ص. 30. 
(7) مرجع الإحالة؛ رقم 1: ص. 84. 


400 


جود قائد مخزني» وإن كان يؤدي إلى اختفاء المجلس العامء فإن «النسق السياسي 
وإخل القبيلة يبقى كما هو»2 وهاتان النظرتان تختلفان عن جوهر أطروحة روبير 
رونطاني حول «المخزن والبربر» الذي نظر إلى العمل المخزني كعامل تخريب 
إلنظم الجماعية التي كانت تشكل النسق السياسي لكيانات الأطلسء حتى إن التطور 
الذي طر في سوس والأطلس الكبير منذ منتصف القرن التاسع عشر يتلخص.» 
؛ مونطانى» فى تدهور لتلك الأنظمة القبلية "الديمقراطية» بقدر ما كان الحكم 
١‏ ا 9 
الشخصي للقواد المخزنيين يستتب على حسابها! ٍِ 
ومن الطبيعي أن تتضارب الآراء والتأويلات باختلاف منظورات أصحابها حول 
طبيعة الحكم المخزني وحول «الديمقراطية القبلية» مادامت لم تتوفر الدراسة 
المكثفة والمستئدة إلى وثائق تلقي الضوء على نماذج من الوقائع التاريخية أغنى من 
الشوارد التي اعتمدت عليها الاستنتاجات التي تم استخلاصها حتى الآن. 


ممثلو المخزن فى دمنات : 

لم تكن قبائل الأطلس خارجة خروجا تاما ودائما عن سلطة المخزن أو عن نطاق 
نفوذهء ولم تكن خاضعة لحكمه خضوعا تاما ومستمرا. فلا الذين حاولوا أن يجعلوا 
من «السيبة» طبيعة من طبائع تلك القبائل ولا الذين رأوا في هذه الكلمة مجرد وهم 
شيعه المستعمرون أخذوا الصيرورة التاريخية للدولة المغربية وديناميتها السياسية 
بعين الاعتبار. فالجهاز المركزي للمخزن قد تطور منذ عهد عبد الرحمان بن هشام 
إلى عهد مولاي عبد العزيز من جهاز بسيط متكون بعد السلطان» من وزير أعظم 
يعينه بعض الكتاب إلى جهاز أكثر تعقيدا يتركب من عدد من الوزراء المختصين 
وبجانب كل واحد منهم عدد من مساعديه وكتابه. كما تطور التقسيم الإداري 
الإقليمي من أقل من عشرين عمالة كبرى إلى ثلاثماثة وثلاثين قيادة2" ومع ذلك ظل 
المخزن المغربى بوسائله المحدودة فى الاتصال والإكراه بعيدا عن تغطية كل إيالاته 
المترامية بنفس درجة الحضور ؛ أي أن المخزن كان يتسم بسمة الدولة التجزيئية 
(8) مرجع الإحالة» رقم 6: نفس الصفحة. 


(9) 8.411 ر«.,وعمغطيع8 كمل» - (09) عمعهاره31/1 
)10( مرجع الإحالة» رقم 1أءص. 145 . 
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التقليدية أي بتناقص نفوذ الدولة كلما ابتعدنا عن المركز''”) وهي سمة لم تكن خاص] 
به بل كانت تنطبق على كل الدول ما قبل - الرأسمالية وقد سبق أن نص على ذلك ابن 

خلدون في الفصل الثالث من المقدمة حيث قال بأن "كل دولة لها حصة من الممالان 
والأوطان لا تزيد عنها" وبأن "الدولة في مركزها أشد مما تكون في الطرف 
والنطاق. ..» والسبب في ذلك عند ابن خلدون هو «أن عصابة الدولة وقومي 
الممهدين لها لابد من توزيعهم حصصا على الممالك والثغور [...] وإذا توزعت 
العصائب كلها على الثغور والممالك فلابد من نفاد عددها» وإذا كانت علة العصبية 
تصدق أكثر على الدول المغربية الوسطوية فالسبب في القرن التاسع عشر هو 
الحو ريا امار المي ع علي تيا روه اليد الى في بوي 
الأطراف... وحتى الوسائل الممكن توفرها في نطاق اقتصاد مبني على إنتاج زراعي 
ضعيف كان يشتد ويضعف بحسب تدخل عدد من العوامل تتصل بمدة حكم 
السلطان وبشخصيته بالقحوط الطبيعية وبالمشاغل الخارجية المشوشة على 
السلطان2! كما تختلف بين أول فترة التولية ووسطها وآخرها الخ. وبحسب هذه 
العوامل كان يعتور الوجود المخزني في البلاد مد وجزرة" فعندما يجري الحديث 
عن توطيد الحكم المخزني أو عن السيبة يتوجب تحديد الزمان والمكان والعوامل 
الأساسية المسئولة بدل اللجوء إلى التعميم والتحدث عن ميول السكان وطبائعهم. 


كان يمثل المخزن في البادية قواد قد يتسمى بعضهم بالعامل إذا اتسعت إيالته 
فشملت عدة قبائل. وكان هؤلاء القواد بمثابة أجهزة دافعة لإشعاع السلطة المخزنية 
وكانت سلطتهم تخضع بدورها للقانون الخلدوني القاضي بالتناقص طرديا مع 
الابتعاد عن مركز القيادة. فإلى عهد عبد الرحمان بن هشام كان إينولتان قبيلة من إيالة 
عامل السراغنة وكان الحضور المخزنى فى دمنات يقتصر على وجود خليفة لعامل 
الشراعتة يدول تحصيل ها أمكن من الواجي غلن القائل تارك النائن الوكظليم 


010 1 .1 ,«عتان111[ه2 عأعمأوممعطامطة نآ» - (15) معت لمماد8 

(12) كان هذا العامل الأخير بارزا في القرن الماضي. 

(13) يظل الباحث ملزما بأن يقف على طبيعة الروايط التى كانت تشد القبائل الدائية والقاصية إلى الحكم المركزي 
المتمثل في السلطان حتى ولو غاب ممثلوه عن منطقة ماعدة عقود من الزمن» حيث لا ينقك السكان يخطبون 
باسم السلطان في الجمع والأعياد ويعترفون يإمامته. 
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عيونخهم وإخوانهم)04 وفي هذه المدة كان إينولتان على هامش عمالة السراغنة 
وفى منزلة بين الرعية والسائبة. 

ولما ولي علي أوحدو على إينولتان وأضيفت إلى عمالته فطواكة غدا مركز العمالة 
فى دمئات وصار الحضور المخزني في إينولتان أشد مما كان بينما صار فطواكة 
وبعض الفرق الجبلية في إينولتان هم هامش الدائرة الجديدة ونطاقهاء وقد اتسعت 
هذه العمالة في عهد الجيلالي بن علي أوحدو حتى ضمت عددا من القبائل سبق 
تحديدها في الفصل الخامس. واختلفت درجة توطيد الحكم في كل منها بحسب 
بعدها عن المركز. فكان منها ما هو خاضع مباشرة لحكم عامل دمنات ونظره؛ وفيها 
تتمثل العلاقات بين المخزن والرعية بجميع مظاهرهاء وهي إينولتان ؛ ومنها ما هو 
إلى نظر خليفة من أسرة القائدء وروابطه بالمركز في المرتبة الثانية من المتانة؛ وهي 
فطواكة» ومنها ما هو إلى نظر شيخ كبير من عين المكان يربط ما هو ضروري من 
العلائق بين السكان والعامل المخزني» وهى علائق أقل اطرادا واستحكاماء وهى 
تكانة ؛ ومنها ما هو مقر بالتبعية؛ بعد عراك طويلء مع تركه لشيوخه الذين يجمعون 
الواجب السنوي ويوصلونه لعامل دمنات ولا يكادون يسهمون فى غيره من المطالب 
إلا لحاماء وق مكل هلم التمالة كان إمغزاة اقل :دادم وأمك 'تدقةوامت بو كمار 
وآيت كيان وأخيرا نجد من يديئون بالطاعة الاسمية والتزم «حملاؤهم! 
ضامنوهم بالطاعة للسلطان و بحفظ أمن الطريق وتوصيل البريد ولا يتعدون ذلك 
حتى إن السلطان مولاي الحسن كتب إلى الجيلالي بأن يعاملهم بما يؤلف قلوبهم 
لحداثة إذعانهم» وهم آيت عطا. 

فتلك إذن درجات خمس من الروابط بين الممثل المخزنى فى دمنات والقبائل 
التي كانت إلى نظره ولم تكن الروابط مع الدرجة الأولى أي مع إينولتان تعني أن 
العامل كان يقبض محكوميه المباشرين بيد من حديد بل كان باستطاعة هذا الفريق أو 
ذاك أن يثور ويعصى أوامره مدة طويلة. فعندما سأل مولاي الحسن عامله الجيلالي 
الدمناتي عن عدد كوانين أخماسه سنة 1300ه -وكان فى عز جاهه وصولته - عدها 
له في كل ربع وذكر عند عد إيواريضن : وقد فسدت منهم فرقتان : الزاوية الخليفية 


لح حدمو 
(14) «القول الجامع ...6 ص. 14. 
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وتوتلين وقدرناهم» . وعند عد كطيوة : : ارق فسدات متهم فركتان ماله وإذمعن مدرواء 
وعند عد فطواكة : «وجبالتهم آل مكون وبوني وأمُدِوَال لم نعدهم لفسادهم »051 
وهذا الواقع يحثنا على فحص كثافة التمثيل المخزني في إينولتان بكيفية أكثر دقة. 


كان هذا التمثيل يتكون من القائد - الذي كان يسمى أحيانا بالعامل - ومن خامة 
عسكرية ومن الشيوخ والمقدمين ومن الأمين والطالب (كاتب الأمين) ومن القاضي 
وعدوله. 


فالقائد علي أوحدو كان كما أسلفنا من جيش السلطان ولم تكن له أصول 
أرستقراطية في القبيلة التي عين عليها. فلم يكن تعيينه تزكية لنفوذ أحد أعيان 
الشيوخ المحليين كما كان الشأن بالنسبة للأكلاويء أو الكنتافي أو المتوكيء بل كان 
تنصيبا طبيعيا من قبل سلطة مركزية تسعى إلى توطيد وجودها في نقط استراتيجية 
سياسيا واقتصادياء ويمكن أن نفترض أن السلطان كان يكفيه أن ينصب عددا من 
ضباط جيشه أو جماعة من كفاة طلبته أو رجاله على امتداد نقط استراتيجية مثل 
دمنات على طول البلاد وعرضها ليتمكن من خلق جهاز من الحكام الإداريين 
المستمدين سلطتهم من المركز المخزني لا غير والقادرين على بسط سلطانه على 
القبائل وتحريرها من استبداد شيوخها مع احتفاظ السلطان بكامل دالته على هؤلاء 
0 

غير أن تحقيق هذا الافتراض كانت تواجهه بعض العراقيل أهمها : 


1 - عدم إجراء رواتب تب للموظفين الإداريين : فكان على القائد علي أوحدو بعد 
تنضيبه أن يسعى إلى امتلاك الأملاك لا لكي يعيش فحسب بل لكي يحكمء إذ لكي 
يحكم كان عليه أن يباهي وأن يستضيف ويطعم ويكرمء وأن يفوق الشيوخ المحليين 
في الملكية والأبهة. 


2 - عدم كفاية التعزيز العسكري للحكام المخزنيين : فالحاكم لم يكن إلى جانبه 
موظفون مخزنيون آخرون يتولون مناصب التسيير في مستويات أدنى ولم تكن 
الحامية العسكرية السلطانية تتعدى بضع عشرات من الحرس يستمري جلهم عطاء 


(15) كناش القائد الجيلالي. 
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إزنائد وليس له راتب سلطاني ولا يستطيع القائد أن يستنجد في كل وقت بالعكسر 
السلطاني لإقرار الأمن أو فرض الطاعة» ولذلك كان مضطرا إلى اصطناع عصابة 
جمهد له وتعينه تتكون من أسرته الكبيرة التي يستعين بأفرادها كخلفاء وقواد للعسكر 
لخ. ومن أصهاره وربما من فخذهم بأكمله؛ كما كان مضطرا إلى الاعتماد على 
المتعاملين معه من المرابطين وعلى المحظوظين عنده من الشيوخ 19 الخ. وبذلك 
كان الحاكم يعتبر من جملة أرستقراطيي القبيلة أكثر مما هو ممثل لمصالح الدولة 
المركزية . 

3 - تأصل فكرة توارث مناصب الحكم : لم يكن منصب القائد وراثيا من الناحية 
المبدئية ولكن أحد أبناء القائد الذي هو في نفس الوقت ابن لأكبر ملاك في القبيلة 
يكون مرشحا أكثر من غيره لخلافة أبيه» فلم يكره السلطان أهل إينولتان على قبول 
تولية الجيلالي مكان أبيه بعد وفاته ولكنهم هم الذين «ساروا معه) لتأييده في حضرة 
السلطان. ولكن الذين ساروا معه باسم القبيلة كانوا هم الأعيان من شيوخ وغيرهم 
من الصنائع » وهم في ذلك بين ارتقاب فوائد التعزيز و احتساب عواقب المخالفة. 

فالمخزن كان يؤيد اختيار الأعيان لأنهم مصدر كل اعتراض محتمل على سلطته 
ما بقي ممثله ماسكا بخناق هؤلاء الأعيان حاملا إياهم على الإذعان. ولما كبا القائد 
الجيلالي كبوته عند موت مولاي الحسن انتزعت منه أطراف عمالته وأسندت إلى 
أسرة الكلاوي الصاعدة: ولم يتم إقرار الجيلالي سوى على إينولتان وفطواكة. 

ولكن التأييد المخزنى لممثليه كان يتوقف على جملة الظروف التى توجد فيها 
الدولة» فحين انشغالها أو ضعفها كانت لا تعدو أن تزكي الأمر الواقع . فعندما قتل 
الجيلالي الدمناتي قام أخوه سعيد الدمناتي الذي كان قائدا بعسكر السلطان يطالب 
بالتولية مكان أخيه. وقد أجابه الوزير عبد الكريم بن سليمان برسالة مؤرخة بثامن ربيع 
الثاني 1322 (يونيه 1904) يطمئنه بأن الأمور ستبقى بدارهم. ولم يكن من ذلك شيء. 
ويذكر الغجدامي أن إخوة الجيلالي الذين كانوا خلفاءه في الإيالة قد اهتموا 
بالأموال المتتخلفة عن الفقيد ودخل بينهم أعيان القبائل "بالوشوشة» ففشلواء ولو 
ثبتوا لأمكن لهم الأمر. وصارت القيادة لأحد شيوخ إينولتان البارزين وهو الحاج 


سي ا ات ا 
(16) كانوا هم شيوخ نكانة بالنسبة للجيلالي الدمناتي. 
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محمد أبلاغ لأنه كان حاضرا بدمنات فأغلق أبوابها ووزع الحرس على أبراجها م 
اجتمع أعيان إينولتان وانتخبوه قائدا عليهم. 

ومن تمام تشبت الأعيان بالمخزن واعتباره المنتدب (بكسر الدال) إل 
للسلطة حتى في تلك الظروف المتأزمة بالنسبة للدولة المغربية أن أبلاغ قد اشئ مز 
على منتخبيه السير معه لحضرة السلطان قصد الحصول على ظهير التولية. وفي هذه 
الحالة لم يكن يتوقع من السلطان إلا تزكية ذلك الاختيار. وقد توصل سعيد الدمناتى 
في ظروف مجهولة لدينا إلى الحصول على ظهير عزيزي مؤرخ برابع عشر محرم 
4 أي بعد سنتين من الوعود.ء لكي يتولى على إينولتان وصدر في نفس الوقت 
كتاب إقالة إلى أبلاغ» ولكن ذلك لم يكن على ما يظهر سوى لترضية خاطر هذا 
الدعي وتسليته» ولم يكن لمضمون كتابه أي تنفيذ فعلي يذكر. 

الشيوخ : كان الشيوخ يأتون في الدرجة الثانية من الأهمية بين الممثلين 
المخزنيين وهم في الحقيقة أركان المخزنية في القبيلة» كثيرا ما يتميزون عن 
إخوانهم الأعيان بالانتصار للنظام المخزني والاستماتة في خدمته» ولذلك كانوا 
معرضين لمؤامرات «إخوانهم» المجبرين على تلك الخدمة. 

وكما كان القائد أكبر الملاكين في إيالته كان الشيخ من أعيانهم في فخذه أو فرقته 
وكان القائد يزكي تولية شيخ ما إذا انتدبه إخوانه وطلبوه. ولكنه كان يدفع » في 
الحالات التى وقفنا عليهاء مقابلا مالي لشراء منصبه بالإضافة إلى الهدايا 
و«الملاقات» المتكررة» وقد استنتجنا ذلك من مقادير عدة وردت فى مداخيل القائد 
الجيلالي ووصفت بأنها ”مال الشياخة»» وهي متفاوتة في مقاديرها. 

وقد كان على رأس كل فخذ من أفخاذ إينولتان شيخ واحد في بداية الأمرء ولكن 
الجيلالي مال إلى تعديد الشيوخ في الفخذ الواحد. وكان الواحد منهم يظل في 
الشياخة ما ظل قائما بمستلزماتها. كما كان يطمح إلى أن يورثها لأحد أبنائه هو 
كذلكء والشيوخ هم عمدة القائد في الحكم لأنهم أدرى بشعاب قبائلهم. ولم يكونوا 
لديه بمنزلة واحدة بل كان منهم مصطفون يقربهم وينتدبهم في أمور شرفية كحضور 
بعض المناسبات السلطانية أو يكلفهم بمالا يطيقه غيرهم كرئاسةالعساكر ومصاحبته 
أو تمثيله في الحركات المخزنية. 


6كآ4 


ولم يكن في إينولتات من:الشيوخ من ياغ نفوذه حدا يجعلة يربط صلات بالسلطان 
, حاشيته دون القائد كما قد يوجد في مناطق أخرى» ولكن بعضهم كان يفرض نفسه 
إرلاكه وشهرته على القائد فلا يستطيع أن يحدث في شأنه أمرا دون استشارة 
ن..لطان» كما وقع في حالة نكبة آيت كروم على عهد مولاي الحسنء وتصفية تركة 
يفخ تاصر اوغدوني عهدائفس السلطان. . أماصغار الشيوخ فكان للقائد عليهم دالة 
واضحة وجرأة ماضية؛ فكان لا يتورع عن إلقاء بعضهم في السجن كما فعل الجيلالي 
ميد أربي العريق أومعلة070, 

الأعوان : كان للقائد إلى جانب كاتبه عدد من الأعوان يسخرهم في قضاء 
المهمات المختلفة خصوصية كانت أو مخزنية وهؤلاء الأعوان كانوا من 
(الأصحاب) الذين هم من حاشيته ومنهم جلساؤه ومواكلوه وهؤلاء يبعثهم في 
الكلف التي لها نوع من الآهمية لدى الشيوخ كالقيام ببعض التحقيقات أو كمصاحبة 
يمن العوقةين من المخرد المركزي للقيام بخرص المحاصيل أو كالوقوف على 
إنجاز بعض الخدمات أو فصل نزاعات جماعية الخ. ويخرج الواحد منهم بصحبة 
عدد من الأعيان العاديين يأخذون بسرج ركوبه» ومن هؤلاء الأصحاب المكلفين 
كانت تصدر تزايدات ومبالغات وافتياتات يعاني منها العوام ويتضايق بها الشيوخ . 
أما الأعوان العاديون فهم من ملازمي باب القائد في أغلب الأوقات وأكثر تسخيراتهم 
في حمل الإعلامات إلى الشيوخ وفي إحضار من يؤمرون بإحضاره من أفراد القبائل؛ 
وأعوان كلا الرتبتين لم تكن لهم رواتب مخزنية قارة وإنما كانوا يعيشون من فضل 
القائد أو «السخرات» التي كانوا يتلقونها من الشيوخ . 

وكان لكل شيخ عدد من الأعوان على صورة أعوان القائد» ولكنهم أقل عددا وجرأة 
يصلون بينه وبين القائد أو بينه وبين المقدمين المبثوثين في القرى المختلفة والذين هم 
قاعدة الجهاز المخزني» ومعلوم أن عددا من الأعوان و«المسخرين» كانوا يربطون 
بين المخزن المركزي وقواد الإيالات. والانطباع الذي يخرج به المرء من تصفح 
ادراق الجيلالي الدمناتي هو أن المخزن المغربي كان يحرك في أواخر القرن الماضي 
طاقة بشرية هائلة لسير دواليبه بالرغم ما كان من نقص في فعالية تلك الدواليب. 


2 
(17) «التسلي...»: ص. 107. 
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الأمناء : عين السلاطين في النتصف الراقي عن الدرم الماضي علدا من امن 
على دمنات لأخذ مستفاد أسواقها وواجبات أبوابهاء وكانوا جميعهم من رجال 
المخزن الذين يزاولون تلك المهمات من قبل» ولم يكن أي واحد منهم إينوليان 
وكان الأمين ذا راتب شهري قار» وكان له طالب يعينه على مهمته خصص له ران 
شهري هو كذلك. ففي آخر كل شهر يقوم الأمين بحساب ما حصله من المستفاد فى 
ورقة من الكناش الرسمي وبعد الجمع يطرح من العدد أجرته وأجرة الطال 
ومصاريف أدوات الكتابة ويسجل ما تبقى ويبعث به إلى أمين أمناء السلطان!09, 

وإلى جانب تحصيل مستفاد أسواق دمنات وواجب الأبواب» عندما كان مفروضا 
كان الأمين يحصل مستفاد أسواق النواحي التي تدخل في دائرته وكانت دائرة أمين 
دمنات تتعدى إيالة الجيلالي الدمناتي فكان فيها السراغنة ونتيفة كما كان الأمين 
يحصل أكرية على الرباع المخزنية من حوانيت تجارية ودور أرحاء وهي منسوبة في 
كناش المستفاد «للجناب العالى بالله) حيث يتعذر تمييز ما كان منها أملاكا خاصة 
بالذولة وما كان خاضا بالتسلطان. وإلى جانب تحصيل المداخيل كان الأمين يتولى 
الإنفاق على بعض المشاريع ويشرف على تنفيذها مثل بناء حارة جديدة لليهود في 
دمنات في عهد مولاي الحسنء ولكن الأمين مع ذلك لم يكن مستحوذا على جميع 
الشئون المالية في دائرته حيث كان تحصيل الواجبات المختلفة على الفلاحين 
خارجا عن اختصاصه ومتوقفا على القائدء وفي غياب الأمين كان القائد يتولى 
تحصيل الأكرية المترتبة لحساب المخزن. 

والأمناء الذين وقفنا على تعيينهم بدمنات هم : 

1 - الأمين بنشقرون» وكان مكلفا بشئون دمنات حسب رسالة مؤرخة بشهر 
ذي القعدة1281 (أبريل 1865) ولا ندري هل كان مستقرا بدمنات أم كان 
ار 

2 - الأمين ابن موسى الرباطي وهو الذي يعنيه دوفوكو عندما قال : إن السلطان 
أرسل أمينا جشعا إلى دمنات قبل سنوات من مروره» أي عقب مجاعة 1878 مباشرة؛ 


(18) «مستفاد دمتات...1. 
(19) لعله الأمين أحمد بنشقرون المذكور في #إتحاف أعلام الناس...؟» ج 2. ص. 153. 
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هو الذي رفع صناع دمئنات شكواهم به إلى القائد الجيلالي لتعديه المعتاد في 
ا على الأبواب. 


5 الأمين الحاج محمد ال لشليح» عين في رمضادت عام 1201 (يوليوز ل 


ميو المكي بن عمر الصبان» عين بتاريخ 22 ربيع الثاني 1304 (18 يناير 


87 . 
و الأمن د الحم ا شير إليه في رسالة تحمل تاريخ 21(1309. 
6 - الأمين الحاج الطيب الرايسي الرباطي انتهت خدمته سنة 1316. 


7 - المكى بن عمر الصبان. عاد مرة ثانية إلى دمنات فى الفترة ما بين 19 صفر 1316 
و22 جمادي الثانية 1318 (يو ليوز 1898 - أكتوبر 1900). 


حياة قائد : الواقع أن القائد كان يتجاوز في أهميته غيره من الممثلين المخزنيين 
بكثير» لأنه صاحب النفوذ الأكبر والمهيمن الحقيقي» ونفوذه كما ذكرنا لم يكن 
مستمدا فقط من ظهير تعيينه ولكنه مستمد كذلك من أملاكه وجاهه وعصابته وإذا 
أخذنا الجيلالي الدمناتي نموذجا للقائد المخزني في القرن الماضي نجده ما انفك 
مت توليعه الع استمرك كلؤثين عانا يتتازل تحميق دمؤدع يستعيب لمظامر 
الارستقراطية الحاكمة في عصره. 


كان الجيلالي كما وصفه طومسون : «أسمر لون البشرة» يطل بعينيه من تحت 
عمامة غليظة وهو يرتدي حائكا من السدى الناصع ا 0 
تعليم اولي فى الكتاب الذي غادره بعد حفظ أحزاب من القرآن ومعرفة القراءة 
والكتابة» ولكن الغجدامى ذكر أنه كان يكلفه بالجواب على بعض الرسائل المخزنية 
فإذا انتهى من تحريرها راجعها الجيلالى وأمره بالنقص والزيادة لأنه «كان بارعا 
حاذقا في الرسائل لتكرار ورودها عليه»2). فتكوينه الحقيقي لم يكن مدرسيا بل 
نكا ا 
(20) كناش الجيلالي» ص. 54. 
(21) ك.خ.م. رقم 345. 


)22( لالتسلي...4»؛ ص. 69 
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مستمدا من ممارسة الشكون المخزنية منذ كان يخلف والده 


فيهاء أو من احتكاى 
بالمشاكل التي كان يواجهها في القيادة. 


غير أن أساس مقومات تلك الفيادة كانت في تكثير الأملاك والمداخيل. فلا 
أن نفكر في قائد مخزني دون أن نفكر فيه كمالك كبير. 0 
كان الجيلالي منظما لتلك الأملاك» كاد ل لقان حاصو نا بتار اي مر 
«وقافون» على أشغاله. وله وكلاء في المعامللات» كما كانت له دفاتر لتسجيل 
مختلف مداخيله ومصاريفه. 


والواقع ال ا إلى أن يعطي 
كثيرا وأن يكون مبذرا كبيراء حتى تتحقق له الأبهة اللائقة. 


فداره كانت في وسطها ارياضا» مغروسة بالأشجار الباسقة على غرار «رياضات» 
أرستقراطية المدن بالرغم من كون دمنات بلدة صغيرة وسط غابة من مختلف 
الأشجار كان بإمكان عياله (نسائه) أن تتملى بها من شرفات القصبة العالية. وفي 

'رسط هذه الرياض كانت تترقرق المياه المجلوبة من بعيد» وقد جعل لخدمته «رباعا» 
ذناصا يتعهدها. 


وتحيط بتلك الرياض أقواس أبهية عالية تنفتج فيها قباب فسيحة الأرجاء؛ على 
جدرانها طلاء الجبس المزخرف وسقوفها وأبوابها من الخشب المنقوش» وقد 
فرشت» وخاصة منها القبة الكبرى بالزرابى ل ل ويجانب 
الرياض الخاصة بالضيوف توجد دار كبيرة كثيرة الحجرات والغرف والمطابخ وهي 
خاصة بالنساء. وفى جانب المدينة كان بستان محاط بالسور يسمى رياض القائد وفيه 
تزرع أنواع الخضر والزهور والأشجار المثمرة وفي جانب فيه شيد «منزه» كان 
يخرج إليه القائد مع بعض أزواجه وضيوفه. 

فرياضه لا تخلو من الضيوفء. وعلى باب قصبته صفوف من الأعوان والزوار 
وأصحاب الأغراض المختلفة. ودار نسائه تعج بالخلق من أزواج وأولاد وقريبات 
وخدم وزائرات» كانت له زوجة حرة واحدة واودانوستية وعدد من الجواري من 
مختلف الآفاق»؛ وكان سماهن على أسماء الزهورء وقد استقدم تركية أراد الزواج 
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بها فتوفيت في طريقها إليه بتادلاء ومحظيته التي كانت تصاحبه في أسفاره هي 
1 غيئية تدعى الياقوت بنت صالح شاهدت معه محنته في الفترة. 
سمل ٍِ 


وكان جعل أمينا الصائر» داره يدفع كل صباح ما يكفي من لوازم الطعام لعياله 
وماشيته. وفي خزائن قصبته من الزاد ما يكفيه هو وسكان دمنات من الزرع والادام 
د سنين 23 وقد اختصر صاحب القول الجامع وصف ما كان عليه الجيلالي 
الدمناتي من الفخمية بقوله : «وكان القائد الجيلالي أدرك من هذا البذخ والترف 
الشىء الكثير فقد كان له في خاصة نفسه وشئون داره ما يكون في دار الملك من 
الخدم والغلمان. فقد جعل غلمانا صغارا يقومون بالوقوف ويؤدون له التحية عند 
القرب من العيال وبعدهم البنات (يقمن بمثل ذلك) وفي الخارج يقوم الرجال 
الأعوان يؤدون التحية إذا أراد الدخول يقولون : «الله يبارك عمر سيدي» فيسمعهم 
الغلمان في الداخل ويقومون بتلك التحية ثم البنات والعكس عند الخروجء وهو 
الذي عين لكل مائة عون قائدا وله عدة امشاورين» منهم من آيت البياز. الحاج محمد 
السكوري والمسمى عياد وسي مو نايت الطاهر ولحسن باعنو وعلال الركوز)4©. 


وهذا الترف الذي حصل للقائد وما كان يصرفه فيه من بذخ كان يبهر محكوميه 
من عامة أهل القبائل المتقللين ذوي العيش الشظف», كما كان يبهر حتى أعيانهم 
وشيوخهم الذين كان إذا أطعم أحدهم في آنية رفيعة أو شرب الشاي في كأس البلور 
بدار القائد لم يفتأ يردد ذلك في المجامع . وكان يمكنه كذلك من جلب ملق عدد من 
ااقصاده» من الطلبة والظرفاء والشرفاء وكافة «أهل النسبة» - وعلى أساس تلك 
الثروة أيضا كان يعامله أنداده من القواد بل كان يعامله المخزن في ما يحمله إياه من 
تكاليف -. 


علاقة القائد بالمخزن : 


إن قواعد الحكم المخزني في أساسها لم تكن وضعية تجريبية أو عرفية بل كانت 
تستند إلى أصول نظرية هي أصول الشرع الإسلامي من كتاب وسنة. وقد ظل 


(23) «التسلي...4؛ ص. 76. 
(224) «القول الجامع تميق ص. 11 
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«السلاطين» يعتبرون أنفسهم حماة تلك الأصول والساهرين على تنفيذها. ومام. 
رأي رأوه في أمور الرعية إلا وأتوا له بسند من تلك الأصول أو من فروعه| 
الاجتهادية» فلم يكونوا أحرارا في أحكامهم وتصرفاتهم إلا بقدر ما كانوا أحرارا فى 
تأويل النصوص الشرعية. وقد كان السلطان يعين عماله لينوبوا عنه في تطبيق قواعر 
العدل الشرعي» وهي قواعد عامة لم تستنبط منهاء فيماعدا الأحوال الموكولة إلى 
القاضي وهي على الخصوص الأنكحة والمعاملات» بنود محددة في مدونة كان فى 
مقدور العمال والقواد المخزنيين أن يقرروا بمقتضاها في الشئون اليومية للناس 
ولاسيما في العلاقات بين الحاكمين والمحكومين. ومع ذلك كان كل واحد يستطيع 
أن يعرف متى تم خرق تلك القواعد بشكل سافر. 

ويمكن اعتبار النصيحة القرنية التي بعث بها الحسن الأول إلى الأمة بواسطة 
عماله مذكرة بمبادئ العدل العام الذى يشو على أشانه العمال بكيفية ضمنية(25, 
فبعد أن ذكر بالعبادات التي يقوم عيها الدين وبوجوب القضاء بالعدل قال : «فليبدا 
العامل بنفسه» إذ ابصلاح العمال تصلح الرعية» والا سعادة أكبر من العدل» 
و«الإمام العادل المتواضع ظل لله في الأرض» ثم نهى عن الظلم وشجبه وقال : 
«ويدخل في الظلم ظلم أهل الذمة» وهم في ذمة الإسلام يجب حفظهم, أموالهم 
ودماؤهم حرام» و(إذا جار الحاكم قل المطر) و(آفة هذا الدين ولاة السوء» و«اعلموا 
أن ما ينزل بنا من الشدائد والمصائب إنما هو من عدم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» و«نعهد إلى عمالنا وولاة أمرنا بلزوم طاعة الله ويدلوا رعيتهم عليها». 

وإذا تأملنا ظهائر تعيين الولاة المخزنيين!) خرجنا ببعض العناصر المبدئية عن 
طبيعة السلطة المخزنية عموما. فالظهير لم تكن له صبغة صك امتياز باسم الشخص 
الوالي من طرف السلطان بل كان رسالة يتصدرها الطابع السلطاني الكبير موجهة إلى 
الرعية المولى عليهم يخاطبهم فيها السلطان بصفة «خدامنا الأرضين» أو خدامنا 
الأنجاد»؛ وبعد أن يدعو لهم بالتوفيق ويسلم عليهم يخبرهم أنه قد ولى عليهم خادمه 
الأرضى فلانا وأسند إليه النظر في أمورهم ثم يأمرهم بالسمع والطاعة لذلك الوالي 
ويحدد مجال تلك الطاعة «فيما أوليناه من الأمر والنهي في أمور خدمتنا الشريفة». 
(25) انظر هذه الرسالة في #إتحاف...» ترجمة الحسن الأول. 
(26) لا تكاد صيغتها تختلف من ظهير إلى آخر. 
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ذمهمة العامل لها جانبان : جانب النظر في أمور الرعية» وجانب السهر على الخدمة 
الشريفة التي على الرعية القيام بها. 

عندما عين السلطان القائد علي أوحدو على إينولتان وفطواكة أو عندما أقر ولده 
الجيلالي على هاتين القبيلتين أو عندما أضاف إليه قبائل معيئنة» في جميع هذه 
الحالات» كانث خدود العمالة معروفة لأنها حدود أرض القبائل تجاورها أراضي 
قبائل غير خاضعة للأحكام أو أراض عليها عمال آخرون. وقد كان هؤلاء بالنسبة 
لإينولتان هم عمال السراغنة ونتيفة. وكثيرا ما كانت تقوم بين العمال المتجاورين 
نزاعات حول محكوميهم لأن بعض هؤلاء متى خرجوا من الأرض التي كان يحكمها 
قائدهم ودخلوا أرض غيره تخلصوا من المتابعة . وكان هذا الأمر من المواضيع يع التي 
يلجأ العمال بصددها إلى السلطان للتحكيم فيها. كر 
مجاوريهم مراسلات تأمر برد الفارين من إخوان القائد المتظلم. وقد كتب السلطان 
مولاي عبد العزيز بتاريخ 12 حجة 1313 (25 ماي 1896) رسائل إلى العمال في هذا 
الموضوع جاء في النسخة الموجهة إلى الجيلالي الدمناتي77 «... فطالما أصدرنا 
أمرنا الشريف لك ولغيرك العمان ل عمد قدي قا ذتها اللمضيرة 
التي تلحقكم من ذلك إن ارتكبتم فيه الإغضاء والاختلاف لأن ذلك هو سيب ما وقع 
من انعكاس الأمر على بعض العمال حتى مدت أيدي الفساد إلى ديارهم بانتهاك 
الحرمة وانتهاب الأموال ومع هذا لازال كل عامل يدافع عمن ركن إليه من إيالة غيره 
وينكرون وجود الفارين عنده وهم وراء ظهره [...] ذلك كله هو الركون إلى سقاطة 
الطمع التى يكذبون بها على العمال...» 


والاتصال بين المخزن وعماله وثيق بالرغم من ضعف وسائله 2 فقد كانت توجه 
إلى عمال دمنات رسائل من السلطان أو من وزرائه أو أمنائه تتناول أمور الخدمة 
الشريفة وبدخل فيها عموما تحصيل الواجبات المختلفة والقيام بالتسخيرات 
واستنهاض العساكرء أو تتناول مصالح السكان أو إجراء العدل بينهم أو جلب بعض 
(27) من نسخة بحوزة الأستاذ مصطفى الشابي 
(28) سيما بعد أن تعددت القيادات في نهاية القرن الماضي وبلغت أكثر من مائتين وخمسين حسبما يستفاد من قائمة 


يها #تتجريد عدد مكاتب الواجب» أي أسماء القواد الذين يكتب إليهم في موضوع تحصيل الأموال الواجبة 
على القبائل الخاضعة لهم. 
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ناديم فالعمال كاتا ملزمين باد وعامر ا السلطات بكل أمر ديريال رقع الي [باتوي. 
وفي بعض الأحيان كان عامل دمنات يكتب إلى السلطان في أمور تافهة كالزيادة أو 
النقصان بضع ريالات في أجر حامل بريد سلطاني الخ... وعندما يستوضح السلطان 
عامله في قضية من القضايا كان يتلقى جوابه ويناقشه» ولربما اكتشف خلل منطقه 
فيعود مرة ثانية لاستيضاحه؛ فقلما ينطلي عليه تدليس أو تحريف في مجرى 
الأمور'”. وتعكس صبغة الرسائل المخزنية إلى العمال وأسلوبها طبيعة العلاقة بين 
الطرفين حيث نجد أن العامل فيها هو دائما موصوف بالخادم» وهو «أرضى» إذا كان 
الأمر يتعلق بخدمة عادية و«أنجد» إذا كان الأمر يتعلق باستنهاضه للحركة العسكرية, 
وهي رسائل تتضمن أوامر عادية» وقد يصحبها الثناء على حزم العامل وإخلاصه أو 
الدعاء له أو وعظه بالتزام الجادة في سلوكه أو لومه على تقصيره أو توعده بالعقاب 
إن تمادى فيما لا ينبغي التمادي فيه. 

ولم يكن الاتصال بين المخزن المركزي وعماله في الإيالات مقتصرا على 
المكاتبات بل كان السلطان يوفد مبعوثا أو عددا من نوابه كلما دعا الأمر للقيام 
بتحريات بخصوص القضايا المستعصية على العمال أو التي يكونون طرف نزاع فيها 
أو يظهرون فيها تحيزا لأحد الخصوم ؛ ومن أمثلة ذلك إيفاد السلطان مولاي سليمان 
عددا من نوابه للمساهمة في حل النزاع بين آيت واودانوست وآيت يحيى حول ساقية 
واد أمهاصر وإرسال مولاي الحسن عددا آخر من نوابه للوقوف على حقيقة تظلمات 
مسلمي دمنات من إفساد اليهود ماء ساقيتهم. ولم يقتصر مبعوثوه على المسلمين بل 
انتدب بعض تجار مراكش من أهل الذمة ليقيم بدمنات شهرا كاملا ورفع له تقريرا 

حقيقة النزاع بين اليهود وبين عامله الجيلالي الدمناتي بصفة خاصة. 

ثم إن السلطان كان يتصل برعاياه وبأعيانهم على الخصوص عند تنقله بين 
عواصم مملكته أو عند قيامه برحلات إلى أقطار نائية» وفي الطريق كانت تلتقي به 
القبائل؛ وكانت مراحل سفره في نفس الوقت مناسبات لعرض بعض المشاكل على 
نظره سنواء كانت متعلفة بإقرار فدلطنة على يهن التجينات أو تسويات يدقن ديون 
الدولة على قبائل معينة وفض بعض النزاعات. ومن أمثلة ذلك أن مولاي الحسن قد 
(29) من أمثلة ذلك أن الجيلالي الدمناتي حاول ارتكاب التدليس في كراء حوانيت الملاح الجديد» ولكن السلطان 

كشف ذلك من مجرد ادعاءاته لتبرير الاثمان البخسة التي قدمها للموافقة. 
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يرقف مرتين بدمنات وعالج فيها مشكل نقل حارة اليهود ومشكل نزاع آيت مجطن 
5 هنتيفة على استغلال أرض تانانت» وفي هذا الموضع قال صاحب البستان 
جامع 0" دفي رجب 1304 «خرج لتوديعه (توديع مولاي الحسن من مراكش) 
جمهور الناس متوجهاء بعد تجديد النظر في الرعية» للغرب وفاس» وجعل طريقه 
ولى مدينة دمنات مستقبلا إحداث مصالح عظام ومستدركا منها ما فات» وخيم منها 
على الجبل المطل عليها من جهة الشمال» ودخلها بنفسه وأجال فيها نظر فكره وأمر 
ياخراج ملاح أهل الذمة من بين دور المسلمين». 

وكان العمال وبعض أعيان «إخوانهم» يفدون على السلطان عدة مرات في السنة 
بمناسبة الأعياد الدينية» وكان السلطان يستدعي للقدوم إلى حضرته عماله إذا تطلب 
الموقف ذلك ولم تكف المراسلة» كما كان يأمرهم بإيفاد بعض من ارتكبوا أمورا 
توجب الاستفسار أو التأديب. 


وكان السلطان يعزز عماله ويشد عضدهم حسب إمكاناته» وبقدر ما كانت تسمح 
مشاغلهء فقد اضطر القائد على أوحدوء وبسبب انشغال السلطان مولاي عبد 
الرحمان وسيدي محمد إلى مصائعة كبار أعيان إيالته وشيوخهم و تملقهمء وكانوا 
يتجرأون عليه كثيرا. وما أن تولى مولاي الحسن حتى خرج لتعزيز هذا العامل 
للقضاء على أحد المناوئين له وهو أحمد أوسالم شيخ فطواكة : «فنزلت المحلة على 
داره حتى ضربوها وجعلوها أرضا دكا»!!© كما أعانه على القضاء على شيخ آخر هو 
إبراهيم بن علي أوالمحجوب الواودانوستي الذي سيق هو وأبناؤه وأرسلوا للسجن 
في ثغري العرائش والصويرة وأسكنهم «قبر الأحياء»02). وكان سيدي محمد قد 
اعان نفس القائد على كطيوة الخارجين عنه سنة 21285 ويفهم ذلك من مختصر 
جواب سلطانى «تضمن الإخبار بأن على أوحدو الدمناتى بعدما توجه له مدد من 
العسكر مصحوبا بالمدفع والبوز أعاد الكتب ثانيا ملحا في إمداده بون آخنويمند من 
الفرسان والرماة ووجه له ذلك936©. 


سمي يي ل م 
30( السباعي (اليستان الجامع ...؟؛ ص. 1122 
)31 الالحسام المشرفى...5. ص. 99. 


(32) «التسلي...»؛ ص. 13. 
03 كرخ .م . رقم 47. 
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وعندها قويت شوكة القائد الجيلالي والسعت ثروته وكثرت عصابتة لم يسوج حنج في 
تطويع الخارجين إل الاستنجاد بالممحلة السلطانية وصار قائما بأمره» ولكن ثورة 
القبائل عليه وهو غائب في موكب جنازة مولاي الحسن قد كلفته ستتين من المنفى 
واضطر إثره إلى الاستنجاد بالمحلة السلطانية لرده إلى منصبهء وفي هذه الحالة 
لك اليغرن مااخالت الممهود تو عهد اليدي مخعد اررترلاى لسرن عن بعري 
العامل كممثل للسلطة العامة بل كمعني بأمر نفسه» ذلك أن الجيلالي طولب بأداء ثمن 
اتاد والاسرة الاب مالة لتقام له فقد كتب لخلا ا ساد ون موسي فى هذا 12 
31 أمناء لقابو يلي الراك رسالة مؤؤرخة ب26 محرم 1312 (30 يوليوز 1894) 
يراه ا ا اا ال ع وو 
المحلة التي مكنته من الرجوع إلى منصبه «من يوم خرج بها من مراكش»» وكلفه 
ذلك قدرا كبيرا من القطع الذهبية التي كنزها(ة©. 

والواقع أن علاقة المخزن المركزي بممثليه تفسرها إلى حد ما الموارد المالية 
للدولة ومدى قدرتها أو عجزها في ظرف ما على تعزيز سلطة عمالها بإمكاناتها 
العادية. ولاشك أن سلطة الدولة المغربية التي وصلت أعظم امتداد لها أثناء القرن 
التاسع عشر في عهد مولاي الحسنء» وبذلك كانت تتلقى الجياية والمعونة من 
معظم القبائل» قد تقلصت فجأة بعد موت هذا السلطان ووجد المخزن العزيزي 
نفسه أمام إمكانات متضائلة كان من شأنها أن تدفعه إلى مثل التصرف الذي سلكه 
مع الجيلالي والذي تمثل في امتصاص العمال الذين امتصوا الرعية طيلة العهد 
السالف. 

وكان بعض الوزراء يساهمون في هذا الامتصاص لحسابهم الخاص لأنهم كانوا 
معتمد الولاة في تصفية بعض مشاكلهم بالحضرة الشريفة. وبالرغم من أن رشاوي 
القواد المحليين للوزراء من الأمور التي لا يتوقع أن نجد عليها تقييدا كتابيا فيستفاد 
من رسالة للوزير إدريس بن العلام مؤرخة برمضان 1308 إخبار القائد الجيلالي 
الدمناتي أن البغلة التي وجهت إليه هدية قد وصلته وأنه قد استجاب لمطلب 


(34) من رسائل أسرة السجيلالي الدمناتي. 
(35) التسلي؛ ص. 123. 
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إلجيلالي بعدم الزيادة عليه في عدد العسكر المطلوب وغيره. وفي رسالة مؤرخة 
وق الثاني 1310 يطمئن الوزير أحمد بن موسى الجيلالي في قضية اتهم فيها 
بالتدليس تتعلق بحوانيت للمخزن في دمنات بقوله : «.... فاعلم ان هذه القضية 
لازال الكلام يراجع فيها بالحضرة الشريفة وحيث يصفو يرد عليك الجواب بحول 
إن ونحن على ما تعلم من عدم التقصير في الاعتناء بسائر أمورك هذه وغيرها» 
ووجه الوزير المعطي بن العربي رسالة مؤرخة بشعبان 1311 إلى الجيلالي يشكره فيها 
على ما وجه إليه من التلاليس». كما وجه القائد محمد أبلاغ الدمناتي في قعدة 1253 
هدية إلى وزير البحر عيسى بن عمر ومعها رسالة خاطبه فيها : (محل الوالد... وبعد 
بصلك من الزاد ما قيد بالطرة إعانة على السفر... كما نحب أن تكون ببال من 
ا : وفي كناش الجيلالي نجد من بين مصاريف سنة 1304 : «وجعلنا مع 
الفقيه السيد أحمد بن موسى يوم كان مع سيدي بدمنات هذا : وحازه 1000 ريال» 
وقد قال صاحب ”(الحلل البهية») عند حديث عن الوزير المذكور : (إِن الوافد على 
السلطان... يصحب معه لملاقاته مائة ريال مثلا ويصحب لملاقات الوزير خمسة 
آلاف ريال ونحوه لعلمه أن الغرض لا يقضى إلا على يديه»7©. 


علاقة القائد بالقبيلة : 


وصف الحكم المخزني من قبل بعض الباحثين الأجانب بكونه حكما استبداديا 
وخان 71 ووضنعة ضور ة فتقائلة لذلك الاسعدزادهئ بور السعاليل 
'الديمقراطية» التي كانت تحكم القبائل عندما لا تنالها الأحكام المخزنية لسبب من 
الأسباب, ويهمنا أن نتعرفء ولو بكيفية عابرة» على التغيرات التي يحدثها الوجود 
المخزني في النسق السياسي لقبيلة ما أي التعرف على الفرق بين الحكم في قبيلة 
رعية وقبيلة سائبة» لأن الصورتين اللتين وقع رسمهما للحالتين هما صورة قبيلة سائبة 
أل شبه سائبة تحكمها مجالس جماعاتها "بديمقراطية» وصورة قبيلة ممخزنة ترز 
تحت حكم قائد وشيوخ مستبدين. وقد عدل جرمان عياش كما أشرنا إلى ذلك من 
التأرسالة من لمر الايد ته الل 
37) «الحلل البهية...»: ص. 412. ربما انطبق هذا الحكم بصفة خاصة على فترة وصاية أحمد بن موسى . 


3 روبير مونطاني في كتابه #البربر والمخزن...» تأبيدا لشارل دوفوكو. 
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قبل» هذه الصورة الأخيرة من خلال واقع قبائل الريف التي كانت تخضع 00 
000 لقتال تفج ليها عصان تمن سمي جل اند لخد د 7 
إقرارها الجميع ولكنها ديمقراطية ملاكين. 


لم تكن إينولتان في وضعية الريف من حيث ضعف الحضور المخزنيء إذ كان 
فيها هذا الحضور أكثر كثافة بوجود قائد قوي وحامية عسكرية وشيوخ أقوياء فوق 
جماعاتهم مكرسين للخدمة المخزنية. وقد استمر هذا الحضور في تكائف لمدة 
نصف قرن على الأقل» ولذلك يمكن أن نتساءل هل ظل لجماعات الأفخاذ والقوى 
وجود وممارسة لأي نوع كان في الديمقراطية إلى جانب الشيوخ المخزنيين الذين 
هم رماة القائد ومزارقه ؟ 


إذا رجعنا إلى الصورة التي رسمها مونطاني لمجالس الأعيان التي كانت تحكم 
أفخاذ القبائل نجد أن كل مجلس كان مكونا من عشرة أو خمسة عشر عضوا من بينهم 
ثلاثة أعضاء أو أربعة بارزون» وكان كل مجلس ينتخب رئيسا لمدة سنة. وكانت 
للمجالس اجتماعات دورية. ومهمة المجلس المذاكرة في شئون الحياة القروية من 
إصلاح للطرق والسواقي وتحديد مواعيد قطف الثمار أو جمع المحصول أو 
الذهاب إلى المرعى. وفي العلاقات بين الفخذ وجيرانه» كما كان يبت في شكاوي 
سكان الفخذ ويزجر المجرمين والمخالفين» وأهم مشاغل المجلس هي توزيع فوائد 
الحكمء إذ يعلن المقدم» وهو رئيس المجلسء في بداية توليته؛ عن لائحة من 
المخالفات وعن الغرامات الواجبة عليهاء وتنتهى هذه الغرامات إلى صندوق 
المجلس لينفق منها على الضيوف ومصاريف الحكومة. 

وإذا تأملنا فى كيفية تركيب هذه المجالس وسيرها واختصاصاتها نجد عدم 
تجانس بينها وبين وجود سلطة الشيخ والقائد بمثل الكيفية التي كانت عليها في 
اينولتان فإذا نظرنا إلى المداخيل المالية للمجلسء وهى التى كان يدور عليها كل 
شيء فيه» نجد أنها لا يمكن أن تأتي من تغريم المجرمين لأن هؤلاء يرفعون إلى 
الشيخ المخزني أو القائدء ومن جهة أخرى ما كان لهؤلاء الممثلين المخزنيين إذا 
قويت شوكتهم أن يسمحوا بأن يشاركهم شريك في ابتزاز أموال العامة. 


سي 
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وأخيرا فإن هؤلاء العامة» بوجود المخزن.ء كانوا مطالبين بأنواع من الضرائب لا 
يمقل أن يحافظوا معها على مصاريف أخرى للمجلس فيكفي أن تنعدم الموارد 
المالية لهذه المجالس لكي تختفي تماما. 

أما الاهتمامات الحربية للمجالس فإنها هي الأخرى تصبح غير مطروحة لأن القائد 
كان يقف مستعدا للتدخل في حالة اعتداء فخذ على آخر أو قبيلة على أخرى ولا 
يرك مجالا للتناطح بين اللفوف إذا وجدت. 

وإذا لم يقبل الممثلون المخزنيون شريكا لهم في أموال العامة لم يقبلوا شريكا في 
الجاه» إذ من شأن أعضاء مجلس الأعيان أن يجتذبوا إليهم العامة وأن يثيروا غيرة 
الممثلين المخزنيين وشكوكهم. وهذا كله يكون ذا معنى إن سلمنا بأن تلك المجالس 
كانت تمثل بالفعل سلوكا ديمقراطيا يستحق أن يؤسف عليه. 

والحقيقة أن الأعيان الذين يشكلونها في الحقيقة يمارسون سلطتهم باعتبارهم 
رؤساء أقوى الأسر المالكة ولهم قوة على قهر غيرهم وإكراهه إن تعصب . ولربما كان 
الوجود المخزني في بعض الأحيان تخليصا لسواد العامة من استغلال مجالس 
الأعيان. 

بيد أن اختفاء هيكل المجلس «المنتخب» واندثار اختصاصاته القضائية 
والعسكرية لم يكن يعني اختفاء كل تنظيم لشئون الجماعة المتعلقة ببعض الأشغال 
الزراعية أو ببعض المواعيد أو المواسيم أو الضيافات. فالجماعة أو «الجمّعت» وهى 
أوسع من مجلس الأعيان» كانت تتذاكر في ما كان يهمها من الشئون غير الشئون 
القضائية والحربية والسياسية» وتنظمها حسب مصلحتها وتتضامن فى إنجازهاء وكان 
رأس تلك المذاكرات هو الشيخ المخزني أو المرابط لأن هناك أمورا صارت تتصدر 
جدول أعمال تلك الاجتماعات هى أمور المطالب المخزنية من واجبات وتسخيرات 
وغيرها. وحتى توزيع مياه السواقي أو فتح المراعي أو قطف الثمار كان القائد أو 
الشيخ يحشر فيها أنفه إذا كانت له أملاك أو مصالح في محاط الجماعة أو يتدخل 
باسم أملاك الأحباس أو غيرها من الأملاك فيصبح المقرر في أمرها. 

ولا ينبغي أن ننسى أن مجالس الأعيان تقليد لم تكن عقود من الحكم المخزني 
الكثيف لتجعله مضمحلا أو مندرسا بصفة نهائية. فما أن قتل الجيلالى الدمناتى حتى 
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نزعت الأفخاذ شيوخ المخزن من الحكم وكونت مجالس لحكمها بل ظهر حتى 
مجلس عام للقبيلة لاختيار حاكم أو (ش ب < شيخ فوقاني» (أمغار نوفلا) عليها. 

وإذا سلمنا بأن الوجود المخزني متى وصل إلى درجة الكثافة التي كان عليها في 
إينولتان كان يبطل عمل ما سمي بالديمقراطية البدائية للمجالسء فلنا أن نتساءل هل 
كان حكم الممثلين المخزنيين وهم القائد وشيوخه حكما استبداديا ؟ وهل كانوا 
يمارسون سلطتهم بكيفية مطلقة لا رادع لها ولا رقيب عليها ؟ 

إن مالا شك فيه أن حكم القائد أو الشيخ كان فرديا وشخصياء بينما كان 
المجالس متوقفا على رأي عدد من الأعيان بالرغم من تفاوتهم في النفوذ. وكانت مدة 
حكم الشيخ المنتخب من طرف هؤلاء الأعيان محدودة في سنة أو سنتين بينما كان 
حكم الممثلين المخزنيين يستمر ما لم يتدخل السلطان لإنهائه بسبب تمارض ممثله 
في الطاعة أو تقصيره في الخدمة أو مالم ينتفض ضده محكوموه فيعزلوه أو يضعوا 
حدا لحياته» و إلا فإن أحد أبنائه أو أقاربه مرشح لوراثة منصبه. وبيئما كان شيخ 
الالسيبة» مراقبا من طرف المجلس لا توجد جماعة تراقب قرارات القائد بكيفية عرفية 
أو قانونية. 

ولابد أن نرجع إلى ما أشرنا إليه أعلاه بصدد اختصاصات القائد المخزني حتى 
نلمس الظروف الموضوعية التي من شأنها أن تتيح له فرصة اجتراح «الظلم؟ أو أن 
تدفع به إلى ارتكابه» فهذه الاختصاصات المسندة إليه كما ذكرنا كانت سب ظهائر 

1 - أمور الخدمة الشريفة. 

2 - النظر في أمور القبيلة. 

وهذان الجانبان يمكن أن يندرج فيهما جميع الظروف المقتضية لقرارات أد 
أحكام غير الأحكام التي ذكرنا في الفصل الثالث عشر أنها موكولة للقاضي وهي 
المتعلقة على الخصوص بالتعاقد في الأنكحة والبيوع . 

إن مشكلة «(موضوع الخطط): ثمالفرق بينها - وهو مايعبر عنه اليوم 
بالاختصاصات - ند قلت قائقة في المسيتي المغربي الإسلامي وخاصة في عهود 
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إنحطاطه. فالولاة في هذه العهود قد توسعت دائرة تصرفاتهم على حساب القاضي 
إلذي ينطلق من نصوص شرعية أو آراء فقهية» ويفهم ذلك من إشارات عالم محنك 
ماش أواخر القرن التاسع عشر هو المؤرخ أحمد بن خالد الناصري وردت في جوابه 
«عن مسئلة وهي التمييز والفرق بين موضوع خخطة القضاء وخطة الولاية وخطة 
الحسبة باعتبار عرف زماننا»0© فبعد أن بين أن خطة القضاء كانت فى الصدر الأول 
أعظم الخططء إذ كان إليها المرجع في الجليل والحقير بلا تحديد؛ قال : «... وأما 
خطة الولاية فموضوعها في عرفنا وقطرنا اليوم الجرائم والجبايات وما يتبعها. 
فالوالي عندنا اليوم نائب عن الإمام في جباية ما جرت العادة أن تدفعه الرعية 
للسلطان» وفي كف اليد العادية فيما يحدث بينها من التقاتل والتواثب والتغالب 
فيردع الظالم وينصر المظلوم بمزيد رهبته وفضل هيبته وقد وسع له في هذه 
السياسات ما لم يوسع للقاضي إذ له أن يحكم بالقرائن ويأخذ بالظنة» إن قويت 
الشبهة وإن لم تقم بينه بخلاف القاضي فلا يحكم إلا بالبيئة العادلة بعد الإعذار 
والتلوم. وينظر الوالي أيضا في كل ما يكلفه السلطان به مما جرت العادة أن يكلفه 


نه. ...)ا 


إن صورة القاضي الممارس لجميع الأحكام طبق أصول شرعية معروفة هي صورة 
مثالية استمدها الناصري من كتب الأحكام مثل (أحكام» الماوردي واذخيرة» 
القرافي و«تبصرة» ابن فرحون وغيرهاء وإذا كان لها من وجود تاريخي جزئي ففي 
المدن الإسلامية الكبرى في عصورها الزاهرة. أما البوادي المغربية فالغالب عليها رد 
المظالم بقوة الجماعة على يد مجالس الأعيان أو بيد الشيوخ المستبدين أو بصولة 
الولاة المخزنيين وقهرهم. 

وإذا كان «النظر في أمور القبيلة» كما يرد عادة في ظهائر التولية يعني بصفة رئيسية 
إجراء الأحكام» «فأمور الخدمة الشريفة» تدور أساسا على الجباية والتسخيرات وما 
يقتضيه ذلك من ضبط الأمن وحمل الئاس على الطاعة. وبما أن الغرض من تحديد 
اختصاصات القائد هو معرفة «الفرصة» التي يتوفر عليها للاستبداد والظروف التي 
يمكن أن تدفعه إلى الظلم» فلا يمكن أن نتناسى أن الولاة المخزنيين من قواد وشيوخ 


(39) من كناش جامعه عبد السلام الناصري السلاوي, خ .ع .د 2295, ص. 6. 
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تداك م جه رد عد الو ا 
لخر بالاكات الذمن يتمهم يمك اعبمها لي قله 55000 

3 - خدمة الدولة ؛ 

2 - إسعراء الأحكام ؛ 


3 - تذمية ثروته الخاصة. 


أما خدمة الدولة فينبغي أن نميز فيها بين مطالب الحكم المركزي يسيرة كانت أو 
عسيرة» ولم تكن مسؤوليتها على الحكام المحليين» وسنتعرض لها في الفصل الذي 
بعد هذا الفصل» وبين إجراءات التنفيذ التي كانت تصدر عن القائد باعتباره مشرفا 
على تلبية تلك المطالب. وهذه الإجراءات هي التي يصعب تقدير ما هو ضروري 
منها لتحصيل مطالب. الدولة وما هو مبالغة أو اعتساف من قبل القائد أو الشيخ 2 
كانت بالفعل : نترك مجالا لأنواع التعديات على السكانء إذ كان بوسع العتمفا 
المخزني أن يبالغ في تقدير الواجب المخزني على من شاء وأن يشدد عليه في 
استيفائه» وأن يضيق بفرض الخدمة على من شاء دون اعتبار طاقته فى العسكرة أو 
المكيز ات الميتكلقة وذلك نا للتكالة اى للحصو لرمل "قر انه للحسابه: 

وكذلك كان إجراء الأحكام من طرف الوالي بصفة شخصية وعلى غير أساس 
لماع سوم المي الاق اديع الصاو ترف قربا لد وار و1 
إنزال العقوبات أو فرض الغرامات أو محاباة بعض الرشاة من الخصوم. 

غير أن السكان كانوا يعانون من الحاكم كمالك للأرض والأشجار والماشية 
وكمستثمر للأموال أكثر مما كانوا يعانون منه كخادم للمخزن المركزي أو كراد 
للمظالم. فوجود بعض أراضي القائد في المحاط الزراعي لقرية ما كان يعني أن أهل 
تلك القرية ملزمون بخدمة تلك الأراضي» وبالاحتياط الشديد من وقوع بهائمهم في 
زروعهاء وبتقديم حرثها وحصدها على ممتلكاتهم» وبتحمل مئونة متعهديها من حين 
لآخرء وبخزن انتاجها في مطامير بعض الجماعات مع ما في هذه الالتزامات من 
مخاطر التعرض لغضب القائد أو شماتة أعوانه. ومثل ذلك كان يقتضيه وجود بعض 
أشجار القائد في بساتين الجماعة أو مجاورتهم لمرعى تقصده بهائم القائد. 
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ودون أن نسرد عددا من الشواهد على اعتسافات القائد الجيلالي الدمناتي يكفي 
أن نذكر بأن الثروة التي جمعها لم تكن كلها ثمرة نشاطاته التجارية العادية» بل كانت 
كما تشهد بذلك تقاييده»؛ مما جمعه من الفرص التي كانت تخولها له الخدمة 
المخزنية» ومن الرشاويء والذعائر على الجرائم» ومن استغلال نفوذه لتكثير 
أمواله. وفي أواخر أيامه كان بسجن دمنات خمسمائة من المسجونين عدا من وقع 
تغريبهم إلى السجون المخزنية الأخرى وبصفة خاصة إلى الصويرة والعرائش!40. 


حدود استبداد الممثلين المخزئيين : 


لا ينبغي أن نفهم أن الممثل المخزني كان بالطبع أو بالفعل مستبدا مطلقاء فالواقع 
هو أن عددا من العوائق المادية والمعنوية» كانت تحد من استبداده . فقبل كل شىء 
كارت النكوةالستكيم القروى بيب تعالئنة العرفة بق الشكو الساعن ونشيية 
بمبادئ العدل الإسلامي» روح من الاعتراض على الظلم وانتقاد حيف الحكام. 
وبالرغم من كون القائد قد وسع سلطته على حساب القاضي فليس معنى ذلك أن 
القائد كان يظلم الناس بجهله لقواعد الشرع التي كان يحفظها القاضيء لأن القائد 
كان في الغالب ذا نصيب من التعليم ولأن جلساءه كان فيهم «الطلبة» وحتى الفقهاء. 

وقد رأينا أن علاقة الحكم المركزي بممثليه المحليين كانت متصلة. إذ كان 
السلطان وخلفاؤه في المدن الكبرى يمارسون مراقبة ولو بعيدة على الحكام. كما 
كان الحكام المتجاورون شهودا بعضهم على بعض. وقد كان بإمكان الجماعات 
وحتى الأفراد أن يتظلموا لدى السلطان : فقد رفع سكان دوار الحرونة» على سبيل 
المثال» شكوى بشيخهم الذي كان متواطئا ضدهم مع القائد إلى حضرة السلطان 
بتاريخ 13 محرم 1285 (6 ماي 1869) فكتب السلطان إلى القائد في الموضوع .ء وتلقى 
منه جوابا تضمن تكذيب المشتكين» ولكن السلطان مالبث أن تحقق من ظلمه؛ فعزله 
وسجنه[41 وقد أمكن ليهود دمناتء كما رأينا أن يقاضوا قائد دمنات لدى السلطان 
وأن يكشفوا عن عدد من التصرفات التي أدت بالسلطان أن عين لهم شيخا خاصا 
بهم. وحتى عندما حضر السلطان إلى دمنات للنظر في النزاع حول الملاح أمر بأن 


(40) الت لمي» ص. 106. 
([41) كرخ . م. 47. 


غلك 


تبنى حارة جديدة لليهود في مكان عينه أولا فرفضه اليهود فما كان من السلطان إلا أن 
تراجع عنه واقترح مكانا آخر على المسلمين فرفضوا هم أيضا وترك الخيار 
للفريقين27. 

في بداية تولية علي أوحدو لم يكن يتجول في أطراف إيالته الا بعد استشارة 
السلطان27©. وكان الشيخ ناصر أوحدو الفطواكي مهددا باستمرار من طرف 
محكوميه الذين كانوا يتهمونه بالاعتسافء وقد أقام عددا من الشهادات العدلية على 
أشخاص تآمروا لقتله(. فقد كان على كل قائد أو شيخ أن يحسب تصرفاته؛ وكان 
عليه أن يسعى إلى تأليف القلوب بدل تنفيرها. فقد كان بإمكان إخوانه» إذا بالغ في 
التضييق عليهم أن يفروا إلى حكم غيره من الولاة» وكان بإمكانهم أن يعتصموا 
بضريح أحد الصلحاء أو يقصدوا زاوية أحد المرابطين» بل كانت أماكن محترمة 
عليها حراس يسمون «ايحفيظن» إذا قصدها المتظلم نجا من سطوة القائد مع أنه كان 
يرعى ذلك المكان ويحرسة0©. 


كان شعار المخزن كما كان يتردد في وثائقه هو إجراء الأمور على العوائد. وعدم 
خرق العادة على أحد. وقد كان عليه مع ذلك أن يخرج؛ سواء في مطالب الحكم 
المركزي أو أطماع الحكام المحليين» عن بعض العوائد» ويستزيد مما عند القبائل 
ويلجأ فى ذلك إلى تجاوز بعض الحدود حتى ترك فى ذاكرة الناس صورة الاستبداد 
المطلق في الجيل الذي قبل الاستعمار. ْ 


42 التسلي» ص. 59. 

(43) رسالة بتاريخ 17 ربيع الثاني 1279ه. في ك.خ.م. رقم 47. 
(44) من أوراق ورثة تاصر أوحدو. 

(45) كناش الجيلالي» ص. 81. 
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الفصل السابع عشر 
العلاقة الببانية والتسذيرية 
بين إينولتان والمنزن 


العلاقة الجبائية والتسخيرية 
بين إينوئتان والمخزن 


كان الجهاز المخزني الموصوف في الفصل السابق يقوم» بصفة أساسية بتحصيل 
الجباية من إينولتان» وبإجبارهم على تحمل مختلف التسخيرات» ويعني هذا ضمان 
مساهمتهم في إرضاء مطالب الحكام من جهة» واستمرار الدولة من جهة أخرىء ولا 
يستطيع أحد أن ينفي أن قبيلة مخزنية» مثل إينولتان» لم تكن تستفيد من وجود بعض 
ممثلي المخزن مطلقاء أي أنهم لم يكونوا سوى عبء عليهاء إذا علمنا أن المخزن 
قد يتدخل مرة أو مرتين في كل جيل للقيام ببعض التحكيمات بين الجماعات7! وإذا 
علمنا كذلك أن وجود هؤلاء الممثلين يسهل نشاط تجار المدن في أسواق القبيلة» 
بالرغم مما قد يصاحب ذلك من التعامل المجحف مع فلاحيهاة. 


غير أن دور ممثلي المخزن في القبيلة» وهو دور لا تتضح طبيعة الجهاز المخزني 
إلا بدراستهء يفهم بلا غموض إذا عرفنا أنه يمارس على مجموعات بشرية منتظمة 
انتظاما بنيويا أساسه فقط التوازن بين الجماعات بدون تدخل خارجي)؛ مجموعات 
تنتج أعرافا تعتبر لديها بمثابة ضوابط للحياة اليومية العامة وتقدم مجالس تتولى 
الإشراف على توزيع بعض الأعباء الضرورية للحياة الاقتصادية؛ أو للمناسبات 
الإجتماعية كذلك0. فالمقارنة جائزة من جهة بين الممارسة الزجرية لهذه المجالس 
وفروضها وتغريماتها وما تقدمه من خدمات بما في ذلك التحكيم الذي كان يقع أساسا 


يي دن 

(1) انظر مقال جرمان عياش في موضوع «وظيفة المخزن في التحكيم» ضمن كتابه #دراسات في تاريخ المغرب»6 
الذي صدر بالفرنسية بالرباط سئة 1979. 

(2) انظر الفصل السابع من هذا البحث. 

)23 انظر الفصل الرابع عن مورفولوجية إينولتان. 

)4) انظر الفصل الخاص بالحياة القانونية ضمن هذا الكتاب. 

(5) راجع : روبير مونطاني : #حياة البربر الإجتماعية والسياسية». 
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بمبادرة المرابطين المبجلين التي تنطوي ضمنيا على الترغيب والترهيب, لين 
أخرى بين الممارسة المخزنية التي تصادر» متى وجدتء القوة الزجرية لوز 
المجالس بينما تترك لها الإستمرار في تنظيم الحياة الزراعية والإحتفالية. ١‏ 


غير أن ما يختص به الممثلون المخزنيون هو أنهم يستعملون هذه القو الزجرية 
لا لضبط الأمن فحسبء بل يطالبون بتكاليف قيامهم وسيرهم كجهاز مختص ل 
يخاو مع بد انيسن يعقيد» هذه التخاليفب التي لا بكاد يفيض عتها ما تقريو ينه الأعرار 
الإصلاحية التي أرادت الدولة المركزية أن تقوم بها في النصف الثاني من القرن 
الماضي؛ في وجوه بعيدة عن حياة الفلاح الإينولتاني مثلاء أو تواجه بها المضايقات 
التي فرضتها على المغرب بعض الدول الاستعمارية. 


قد لا يهم البحث التاريخي أن يتناول بالتحليل فكرة «المقابل» في العلاقة بين قبيلة 
مثل قبيلتنا والمخزن.ء أي مسألة العطاء والأخذء التي هي فكرة غير مطروحة فى 
سياقناء بقدر ما يهمه أن يتنارل وصف أنواع الجبايات التي كان يحصلها المخزن؛ 
وأنواع التسخيرات التي كان يطالب بها ومدى فداحتهاء ومادمنا قد تعرضنا في 
الفصول السابقة7 للحياة الاقتصادية» وعلمنا ما كان يتسم به الإنتاج من ضعف وقلة 
انتظام» الأمر الذي يعطي للمبادلات نفس السماتء فإنه يسهل علينا تصور مصادر 
الجباية وطاقة جبائية محدودة كان المخزن مضطرا لأخذها بعين الاعتبار» وكلما 
تجاهلها في وقت ما انطوى تصرفه على أوخم العواقب. 

لسنا نتوفر على وثائق كافية لمعرفة دقيقة لمجموع ما حصله المخزن من إينولتان 
في النصف الثاني من القرن الماضيء ولكن لدينا عددا من الإشارات قد يساهم 
إدراجها في دراسة جانب من الجوانب الخطيرة في تاريخ المغرب وهو الجباية؛ 
ذلك ما تلقيه هذه الإشارات من أضواء على الجهات المحصلة للجباية والمسخرة 
لقوتها العضلية؛ أي المخزن المركزي وممثليه المحليين» وهم القائد وأعوانه» وعلى 
الجهات التي تؤدي أو تقوم بالخدمة وهم الفلاحون والرعاة والصناع والتجار 
وعموم البالغين»؛ وعلى أنواع التحصيلات نقدية وعينية» زراعية ومصنوعات 
وخدماتء وعلى كيفية الأخذ أو نمط التحصيل ثم على بعض المقادير ونسبتها 


)6( را جع القسم الثاني من هذه الدراسة. 
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إبونتاج. ولن نقف طويلا عند التمييز بين وجوه الأخذ شرعية وغير شرعية لما ينطوي 
ويه ذلك من مناقشة تتعلق بموضوع غير الذي نحن بصدده. 

وردت هذه الإشارات إلى التحصيلات الضريبية وغيرها وإلى التسخيرات في 
يض الرسائل المخزنية الواردة على قواد دمنات في موضوعهاء وفي ما كان 
رجه القائد الجيلالي في كناشه0 من أنواع الأخذ من القبيلة والعطاء للمخزن 
المركزي» وهي تقييدات على امتداد ثلاثين سنة بين 1279ه (61 - 1862) وسنة 
31 (1894) ويتضح توزيع هذه التقييدات حسب مواضيعها وتواريخها من 
الجدول أسفله (رقم 1). 

0 01 


7) انظر وصفه.في الفصل الأول من هذا البحث. 
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يمكن أن نبدي على هذا الجدول بعض الملاحظات : 


1 - لا نستطيع القول بأن سجل الجيلالي يحتوي على تقييد جميع ما أخذه القائر 
أو توسط في أخذه من إينولتان ولكنه يحتوي على جميع العينات من التحصيلات 
التى كان يأخذها المخزن. 

2 - إن اختلاف كثافة توزيع 0 المصدات لي الزن علس عن عنام الالعطام 
فى الجباية» ويعكس إلى حد ما ازمات الإنتاج (رداءة محاصيل الفترة 0 - 1297 
مثلا) التي هي في نفس الوقت أزمات جبائية» عندما نجد في بعض السنوات تقبيد 
نوع من الضريبة كزكاة الماشية مثلاء دون تقييد نوع آخر مثل أعشار الحبوب فإن 
ذلك قد يدل على أن المحصول رديء أو أن الدفع قد أجل إلى سنة موالية» أو على 
مجرد إهمال في التقييد. 


- إن توقف التقييد في سنة 1311ه التي هي سنة وفاة السلطان مولاي الحسن ونفى 

الجيلالي مما يرجح أن يكون الكناش المذكور قد نهب عند وقوع الانتفاض ونهب دار 
القائد» فيكون الجيلالى قد اتخذْ للعهد العزيزي كناشا آخر لا نتوفر عليه آسفين. 

ويبين جدول آخر (رقم 2) تصنيفا للتحصيلات التي كان يأخذها المخزن كما يلي : 


جدول 0 2 


أعشار الحبوب | المخزن المركزي | فل 

(الواجب) 

أعشار الزيتون المخزن المركزي | فلاحون ثمار الزيتون 

زكاة المواشي المخرزن المركزي | رعاة (مربو الماشية) المواشى 

زكاة المعادن المخزن المركزي | مستثمرون الملح والحديد 
جزية المخزن المركزي | ب غير محدد 

فروض ووظائف المخزن المركزي | الجمي دون تحديد 

هدايا العيد المخزن المركزي | الج لا يؤدى على إنتاج 
صلات وملاقات المخزن المركزي | الجم لايؤدى على إنتاج 
دعائر أو غتائم المخزن المركزي | عصاة أو مجرمون أو متهاونون | لا يؤدى على إنتاج 
تكليفات المخزن المركزي صناع مصنوعات 
تسخيرات وتنفيذات | المخزن المركزي | القائد عن القبيلة لا تؤدى على إنتاج 
مئوئة المحلة المخزن المركزي | القائد عن القبيلة لا تؤدى على إنتاج 
مئونة الدار العالية | المخزن المركزي | القائد عن القبيلة لا تؤدى على إنتاج 
المكوس المخزن المركزي | تجار المبادلات فى الأسواق 
شراء منصب المخزن المركزي | القائد منتصب ١‏ 
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أما الأموال أو التحصيلات التي تعود إلى القائد من القبيلة فيصعب تحديد 
طلبيعتها أو وجوهها. واستنادا إلى إشارات كناش الجيلالي نفسه نذكر أن بعض هذه 
المحكدة هي ذعائر مخالفين» وأموال (الشياخة» أي مقابل إسناد مهمة الشيخ لبعض 
الأفراد. وقد وردت الإشارات عدة مرات إلى أن أشخاصا أو فرقا اعطوا (أموالا 
للقائد» دوت تبيين وجوهها. 


ثم إن القائد هو الذي كان يتولى استخلاص عدد من المطالب الماليةء وأداء عدد 
من النفقات التي تؤديها القبيلة للمخزن» وهي مطالب غير منتظمة وغير مقدرة. كان 
يعطيها في معظم الأحيان تسبيقا على أن يقوم بجمعها بعد ذلك» وفي هذه الحالة 
نجد مثل هذه التقييدات فى الكناش : (أعطينا عن القبيلة قدر كذا وكذا فى مناسبة 
كذا» الخ. وليس بين الأخذ والعطاء على القائد رقيب. ش 

لكي يتضح وصف مختلف التحصيلات التي كان المخزن يطالب بها الإينولتانيين 
لابد من الإشارة إلى أن الأساس في الجباية الديئية هو أن «ليس في المال حق سوى 
الزكاة») غير أنه أمام الإحتياج المستمر ”لبيت المال» طمح الحكام إلى تحصيلات 
أخرى وقع الإجتهاد في تبريرها : إما بضرب الأراضي بالخراج باعتبارها أرض فتح 
العنوة» إلى جانب تحصيل العشرء فيكون ذلك الاعتبار بابا لتحصيل مغارم ماعدا 
الزكاة؛ وإما بفرض ما سمي بالتوظيف والمعونة استنادا إلى شروط تتعلق بالجهاد» أو 
ما يسمى بالمصالح المرسلة!©. 


ومعلوم أن الزكاة هي أخذ نسبة معلومة ممن كان لديه النصاب في الأموال 
الظاهرة كالزرع والثمار والمواشي» ومن الأموال الباطئة كالذهب والفضة وعروض 
التجارة؛ إلا أن مراعاة تلك النسب المحددة شرعا على الأموال ومراعاة النصاب 
يتطلب دقة التدوين وتجديدا فيه لا تقوم به إلا إدارة كثيفة وجيش من القائمين الذين 
يتخذون أكبر الإحتياط لمجانبة الإاجحافء. وبما أن هذا الشرط غير متوفر فقد كان 
يلجأ إلى تقديرات أو تخريصات يختلف طابعها باختلاف الولاة والظروف. بل وصل 
العجز إلى عدم القيام حتى بهذه التقديرات؛ إلى أن صارت القبائل تطالب بأداء 


ل 
(8) انظر الفصلين الحادي عشر والثاني عشر من كتاب «الأحكام السلطائية للماوردي». 
(9) راجع حول «المصالح المرسلة» كتاب «الفكر السامي؛ للحجويء الربع الأول: ص 69: طبعة الرباط - فاس. 
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مقادير معلومة من الزكاة الشرعية في كل سنة حسابا على مقادير سجلت في 
متقادمة . 


"ارين 


إن هذا الواقع المتعقد مع مرور الأيام يجعل الباحث برع فيعض الاين 
صعوبة في قراءة الوثائق المغربية التي : تتعر ص للجيارة اوطييةا بعاني دن 7 
المصطلحات وفي تصور الممارسة العملية للجهاز الجابي. وفي تأمل لوقي 5 
التاليتين ما قد يبين هذا الواقع 


ثيقة الأولى : تقييد في كناش الوزير بليمني 79 . 


(الحمد للهء تقييد ما وظف على من سيذكر من القبائل في 1281. . وأعلم مولانا أيده 
الله نجله سيدي حسر: رعاه الله بالكل ليكون فيه على بصيرة». 


«فعلى قبيلة الشياظمة ثلاثون ألف مثقال»» 

«وعلى قبيلة عبدة ثلاثون ألف مثقال»؛ 

ااوعلى قبيلة احمر ستة آلاف مثقال»» 

«وعلى قبيلة أولاد أبي السباع ثلاثة آلاف مثقال»» 

(«وعلى قبيلة متوكة عشرة آلاف مثقال». 

ااوعلى دمنات عشرة آلاف مثقال في مقابل زكاة المواشي»؛ 

ا(لوفي التاريخ أعلاه أمر مولانا بإخراج الواجب على مزوضة ووزكيتة وكدميوة 
ومسفيوة وإيالتي الكراوي والمجاطي من عينها. وزكاة المواشي تقبض مالا ناضا 


على العادة “وام ولدء المذكور بأن يعلم من ذكر عدا المجاطي والمسفيوي بأنه أيده 
الله أمرهما بذلك)4. 


«وفي التاريخ أعلاه أمر مولانا دام علاه السيد عبد الله أبهى بقبض الواجب من 
إيالته حاحا ودمسيرة ونتيفة وإذا أوزيكي من غير تعيين لقدره». 


(00خ بع . فيلم رقم 4. 
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- الوثيقة الثانية: جواب من القائد محمد بن عيد المالك السبيطي إلى 
السلطان محمد بن عبد الرحمان(01. 


«... وبعد فقد ورد علينا كتاب مولانا المعتز بالله مؤكدا علينا سيدنا نصره الله في 
الرفق بالرعية؛ ومجددا لما أوصانا به سابقاً من الإحسان إليهاء والسير فيها بالسيرة 
الحسنى . فلينهى لكريم علم مولانا أيده الله أن الخادم لم يحد عن ذلك منذ فارق 
الحضرة العالية بالله» وما قصر فى الوقوف عند ما حده مولانا وأفرغت في ذلك 
جهدي امتثالا للأمر الشريف واتباعاً لشارته السعيدة» والله يجازي مولانا المنصور 
الله عنا وعن المسلمين أفضل ما جزي به خلفاء العدل المهتدين» هذا وأما ما بلغ 
مولانا نصره الله من أن بعضنا جعل في الواجب ستين ريالا لمائة شاة من الغنم وجعل 
على زوجة الحرث ما يجحف بها فإنه لم يقع ذلك بإيالة الخادم التي ولاه مولانا 
المؤيد بالله. والذي وظفه الخادم لزوجة ثلاثين ريالا وللمائة من الغنم عشرين» 
وذلك لكون الربع الذي في إيالة الخادم ضعيف كما هو غير خاف عن سيدنا نصره 
الله وسبب مبلغ هذا القدر لكل زوج أن ربعنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام كل قسم له 
ديوان معلوم» فلما قسطنا هذا الواجب على الأقسام الثلاثة ناب بعض الأقسام منها 
ما يقرب من ستين ريالا للزوج وناب البعض منها نحو الثلاثين وذلك لضعفهم 
ولخروج بعض إخوانهم منهم بأمر من مولانا نصره الله كأولاد بن يف وغيرهم بقبض 
واجبهم من جنسه قلما تحققنا ذلك سوينا بينهم وجعلنا هذا القدر للأزواج والغنم» 
ومع ذلك فلم يوف بالقدر الواجب على الخادم وبقي نحو الثلث من غير فرض» 
ولما رمنا قبض ما فرض وجدنا البعض من المفروض عليهم فر من إخوانه لضعفه 
فصار الخادم يعالج أمرهم بقبض ما تيسر مقدما في ذلك سعادة سيدنا نصره الى 
واتكالا على شريف حلمه وشفقته أيده الله. وعدد الأزواج المفروض عليهم بإيالة 
الخادم ثلاثماثة وثلاثين» وعدد الغنم ثلاثة وخمسين مائة شاة وعشرون شاة» ونسأل 
من صدقات مولانا دعاء يقوم لنا مقام المدد والعمل على ما يقتضيه نظر مولانا 
السديد ورأيه الموفق بالله الرشيد» وعلى الخدمة الشريفة» والسلام» في متم شعبان 
الأبر كك عام 1285ه). 


يد ب د 
(11) نفس المصدر. 
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لا يهمنا في الوهلة الأولى أن نبحث في هاتين الوثيقتين الجانب المتعلق بنممط 
التحصيام وبأسلوب توزيع الجباية المفروضة:» إذ أن قراء لق قراط ليها برو 
عليها الاهتمام قبل كل شيء بتوضيح المصطلحات الواردة فيهما. إذ الأمر يتعلق في 
كلتا الوثقتين تين بالزكاة التي ذكرنا أنها حق معلوم من مال أو إنتاج معلوم, ٠‏ غير أننا 
للاحظ : 

1 - استعمال كلمات تبدو غير محدودة المعنى مثل : التوظيف والواجب 
والفرض. 

2 - تساوي عدة قبائل في القدر الذي هي مطالبة به مما يدل على أن أساس تقديره 
ليس هو بالضبط أساس تقدير الزكاة. 

- نفهم من الوثيقة الثانية أن القدر المطلوب من قبيلة ابن عبد المالك وإن كان 
هو واجب أعشار الزرع وزكاة الماشية فهو قدر معلوم غير مبني على إحصاء 
متناسب مع قدرة القبيلة» إذ تحتم على القائد أن يحاول توزيعه على أفراد قبيلته 
حسب أقسام القبيلة أولاء وهي غير متساوية تمام التساوي» ثم حسب ازواج 

- فالتوظيف في اللغة يعني الإلزام» ولكنه في الإصطلاح الجبائي المخزني 
حسب ما تبين من المقارنة بين عدد من الإستعمالات التي ورد فيها. يعني : التوزيع 
والتقسيط» فالمخزن يوظف قدرا عن دل كا ود بن الال تمان 22ل 
واحدة منها أن تؤدي القسط المعين لهاء فهو وإن كان مال الزكاة يشبه في الأسلوب 
المال الذي يطالب به الأمير للحاجة وهو المسمى بالتوظيف 000 وعندما يبلغ 
القائد بهذا القدر يقوم بدوره بتوظيفه على أقساط قبيلته أي بتوزيعه!ة! 


وهذا المال الذي وظفه المخزن يسمى قدر ما توديه كل قبيلة مْنه «واجبا» لآن 
الزكاة أوجبها الله تعالى. ومن هذا القبيل ما نجد فى ظهائر التوقير والاحترام» من 
(12) اذظر مقدمة كتاب علي بن محمد السملالي السوسي : «غاية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة» مخطوط 
رقم 480خ .ع . 
(13) كيفما كان المال الذي يطالب به القائد نجده ينص في كناشه على توظيفه على القبيلة بمعنى تعيين القدر الذي 
يعطيه كل فخذ. 
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المقابلة بين الزكاة والاعشار وبين التكاليف المخزنية والوظائف السلطانية» حيث 
رحفى حامل الظهير من هذه التكاليف والوظائف, ولكنه لا يعفى ممالا يملك 
السلطان أن يعفيه منه ألا وهو ما أوجبه الله عليه من الزكاة والأعشار». والوظائف 
هنا مستعملة استعمالا أصليا تعني الضرائب غير الشرعية أو التي يجتهد السلطان 
نقط في تجويزها شرعاء ويوظفها على الناس فوق العادة» ولذلك نفهم من بعض 
الوثائق أن مال الواجب هو القدر الذي اعتادت قبيلة أن تعطيه من أعشار زروعها 
فقطء أو في أعشار الزروع وزكاة الماشية أحيانا أخرى. 

وفي معنى مماثل ولكن في مستوى القبيلة تفهم كلمة «الفرض»». ذلك أن المال 
الذي وظفه المخزن على القبيلة وصار واجبا عليهاء يتعين على القائد أن يقوم بفرضه 
على أفراد قبيلته» وذلك بتعيين النسبة التي يعطيها كل واحد منهم حسب إمكاناته 
وحسب القدر الإجمالي الذي «ناب» الفرقة التي ينتمي إليهاء وعندما يخاطبهم فيه 
القائد يسميه «بالمال المفروض»»؛ وإن جمعه كله أرسله إلى المخزن على أنه مال 
الواجب» وإن كان يتعلق بالأعشار والزكاة» لأن الفرض يستعمل في غيرها من 
الأموال المقسطة. 


ويفهم معنى «التوزيع» بوضوح من عبارة الوثيقة الثانية حيث جاء فيها أن 
«عدد الأزواج المفروض عليهم بإيالة الخادم ثلاثمائة وستين» ومن عبارات في 
وثائق مخزنية مماثلة «فرض المئونة على عاملى السراغنة وعاملى دمنات 
وهنتيفة...) أو «الأمر لعلى أوحدو بأن يفرض على إيالته ما يقابل زكأة 
المواشي...» الخ. 

ومع ذلك نصادف بعض الخلط أو عدم التخصيص في استعمال هذه 
المصطلحات حيث نجد مثلا في كناش الجيلالي مثل هذه العبارة : (تحاسبنا مع 
بعض الأشياخ على ما بقي عليهم من الوظائف والواجب والراتب والجبص 
والهدايا» إذ قصد بالوظائف أموالا بذاتها لا يدخل فيها الواجب الذي هو 
الزكاة. 

وهناك صعوبة أخرى يلاقيها الباحث عندما يروم تقدير الجباية التي يحصلها 
المخزن وترجع إلى كون هذا الأخير يحسب ثارة بالمثقال وثارة بالريال» كما أن 
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أناس ذلك الوقت قد يقيدون عددا ما دون تعيين ما إذا كان بالريال أو بالمثقال, 
ومعلو م4" أن السخرن قد خرص على تتتصييل الواجيه على التبائل باحس 
العملات وبسعرها الرسمي الذي مافتئ يبتعد عن سعر السوق طوال القرن التاسع 
عشر الأمر الذي زاد من فداحة الجبايات» وجاء بهذا الشأن في مختصر جوان 
رق مؤرخ ب15 صفر 1289 (24 أبريل 053()1872) اجواب بتاريخ 5 منه عن 
الإستفهام عما يكون عليه العمل في أعشار قبائل الدير هل يعطونها حبوباً أو مالاء 
وهل الاعتبار بالحساب الشرعي أو بالقديم. .. الخ. بأن المعتبر هو الشرعي وهو 
الذي كان في صدر الإسلام وهو أحق أن يعبر عنه بالقديم» ومن قديم والملوك 
يجددون رسمه مهما وقع فيه تبديل حتى أحياه سيدنا الجد سيدي الكبير©') رحمه الله 
ورضي عنه وأما هذا الصغير إنما كان جعله سيدنا المقدس بالله لمصلحة؛ فليكن 
العمل على الشرعي ولا يحسب إلا به...) 


ثم إن هنالك مشكلة أخرى لها علاقة بالسابقة وهي بسيطة ولكنها خطيرة تكمن 
فى كتابة الأعداد» فثارة تكتب بالحروف فلا يكون تمة من إشكال كأن يُذكر عدد 
كتابة مجموعه : ستة آلاف مثقال وثلاثمائة مثقال وتسع أواق . وتارة تكتب بالأرقام 
فنجد مثلا 63009 مثقال فيقرأ الذي ليس له علم بالأمر ثلاثة وستين ألف مثقال 
وتسعة مثاقيل» والصحيح أن الرقم الأخير على اليمين وهو 9 كسر يعبر عن تسع 
أواق أو تسعة أعشار المثقال؛ وإنما العدد الصحيح ستة آلاف وثلاثمائة» أما 
الكسور الأخرى مثل ربع الأوقية ونصفها وثلثهاء فإنما توضع لها علامات أخرى 
تختلف عن الأرقام . 


يحسن استعراض الإشارات الواردة بشأن هذين الشطرين من الزكاة معا لما سبق 
أن ذكرناه من كونهما مقصودين أحيانا في الإصطلاح المخزني بالواجب : 
(14) انظر الفصل المتعلق بالتجارة من هذا الكتاب. 
(15) ك. 47. خ.م. 


(16) من أجل فهم الفرق بين الدرهمين راجع بحث ج. عياش : #جوانب من الأزمة المالية بالمغرب». 
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رسالة محاسبة من محمد بن 
عبد الرحمان إلى على أوحدو 
بتارخ 22 رجب 1290 


يتبين من هذا الجدول أننا أمام معلومات غير مسترسلة ولا واضحة كل 
الوضوحء ولقد وردت في وثائق الجيلالي معلومات أخرى عما ناب هذه الفرقة أو 
تلك من إينولتان في سنة من السنوات ولم نثبتها استثقالا. 

ويمكن أن نبدي على هذه المقادير التى أوردناها بعض الملاحظات : 

1 - إن أعشار الحبوب تؤدى في معظم الحالات من عينها بينما جرت العادة بأن 
تثمن زكاة الماشية ويؤدى مقدارها مالا ناضاء وقد يؤدى كلاهما بالمال. 

2 - إنه بالرغم من توارد إشارات في الوثائق تتعلق بخروج خراصين لتقدير 
الإنتاج فإن العدد الذي كان يودى يكاد يكون ثابتا عن كل سنة. 

3 - إذا كان هناك من فائدة لتقدير» ولو تقريبي» لما كان يعطيه إينولتان في زكاتهم 
فإنه يتحتم أولا تحويل المثاقيل إلى الريال وذلك بالنسبة لهذه الفترة على أساس سعر 
5 أوقية في الريال7!) وبذلك يكون القدر الذي حصله المخزن من زكاة الماشية سنة 
1261 هو 10.000 مثقال - 2857,1 ريال ويكون نفس المقدار صحيحا بالنسبة للسنة 
الموالية» وإذا اعتبرنا أنه ظل ثابتا سنة 1282 واعتبرنا أن الرقم الوارد على أنه رقم 
اه كر 
17) راجع المعلومات المتعلقة بالصرف في الفصل التاسع . 
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الزكاة وهو 14.000 مثقال يجمع أعشار: الحبوب وزكاة الماشية» فإن ثمن أعش 
الحبوب هو 14.000 - 10.000 - 4.000 مثقال أي حوالي 1141 ريالا. 


ولا نعرف لسوء شوم كديس ستسرر سا بسر 
قدرت به أعشار الحبوب عيناً حتى نستطيع أن نفحص مدى الصحة التقريبية 
الرقم. وإذا استحق أي اعتبار. لكا كا بجطة بورد قار 
وزكاة الماشية هو حوالي 0 ريال في السنة» وإذا فحصنا هذا القدر على ضوء 
الأعشار والزكاة للسنوات الثلاث (1267 - 1289) وهو 44897 مثقالاء كان واجب 
السنة الواحدة هو “كلد - 14732 مثقالا في السنة وهو القدر المؤدى تقريبا سنة 1285 
أي أربعة عشر ألف مثقال ويساوي 14732 مثقالا - 4209 ريالا أي عدد غير بعيد عن 


العدد المحتمل سنة 1 . 


وفي الفترة ما بين 1301 نص على أن مال الواجب في كل سنة هو 5000 ريال وهو 


سبق أن رأينا أن غلة الزيتون لا تقل بالنسبة للإينولتانيين أهمية عن ثروة 

الماشية2! بدليل أن كثيرا من الالتزامات والديون تستوفى في موسم تحصيل هذه 
الغلة» أو تعقد لأجله؛ وبالتالي فإن أعشارها بالنسبة للمخزن لا تقل أهمية عن الزكاة؛ 
ولذلك حرص على تخريصها وتحصيلهاء وقد كان المخزن يخرج خراصين لتقدير 
هذه الأعشار» فقد جاء في ملخص رسالة مخزنية بتاريخ 27 جمادي الثانية 1283 
«الإعلام بإخراج الخراصة والعدول لقبائل الدير ودمئنات والسراغنة وشيشاوة 
لخرص الزيتون على العادة فصار بالباب»)!19) وتفصح رسالة حسنية إلى الجيلالي 
بتاريخ 6 محرم عام 1301» بمزيد من التفصيل عن عملية الخرص هذه حيث جاء فيها 
«...وبعد فقد عينا لخرص ما بإيالتك من حب الزيتون : فلاحين 2 وعدلين 2 وقائد 
مائة» وستة مخازنية» وهاهم يردون عليك فتأمرك أن تشد عضدهم وتقف معهم 


0 47 خم 
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بنسك» وتعين من قبلك ثقة يطوف معهم على جميع أصول الزيتون هناك» حتى 
يماهدوها ويطوفوا بها تطوفا شافياء بحيث لا يستر عنهم منها شيء» فإنه إن وقع 
ونزل أن وقع تفريط في ذلك أو خيانة أو شبه ذلك بما يناقض الصدق والأمانة فإن 
ركه يكون عليك أجمعين؛ وكل من خرص له زيتونه تدفع له بطاقة بما وجب عليه 

حين التخريص لا بعده ونسخة منها تبقى عند الخراصة والأخرى عندك وإن بلغنا 
نكم لم تسلكوا ذلك المسلك ولم تعطوا لأرباب الزيتون بطائق خرصهم على الفور 
كانت العهدة عليكم أجمعين وحيث يتم الخرص وجه نسختين من بطائقك المحصلة 
والسلام . 20 


ونعلم من رسالة أخرى في نفس الموضوع والتاريخ بعث بها السلطان إلى أخيه 
مولاي عثمان بمراكش يقدم له فيها حملة كتبه الشريفة إلى القبائل من أجل 
التخريصء نعلم أسماء الموجهين لإيالة الدمناتي» وهم : 


قائد المائة : مد دوا لحمداقن أمضاف الأروف الشبعيد: 

العدلان: لوت بحمواين يوشتى الشركىمحندين المح الشرك» 
الفلاحان : :007 10 علي بن الصغيرء مولاي سعيد العوني 

المقدمان : 000000 سعيد بومهدي» عمر بن العلام الفرايجي. 


المخازنية : بلال المسفيوي» مصباح من أصحاب المحلة السعيدة» الحسين 
الريفي؛ عمر صاحب المظل السعيد» إدريس بن الحسن ومعه مقدم. 
إن الرسالة المثبتة أعلاه تدل على حرص السلطان على تجنب الاجحاف 
بالمالكين وعلى عدم تضييع حقوق المخزن في الضريبة» وهذا الحرص معزز بعدد 
من عمليات التقييد المختلفة تدل على نوع من الضبط في الإدارة المخزنية» ويترآى 
من اللائحة العدد الكبير من الأشخاص الذين يتوجب تعبئتهم في هذه العملية» 
ويدل وجود بعض القائمين بمهام تشريفية في القصر من بينهم؛ على ما أشرنا إليه من 
حرصء وقد ينم كذلك على عدم توفر موظفين مختصين كافين في جهاز جبائي 
مستقلء وربما كان منطويا على مكافأة هؤلاء الخدام بإخراجهم في مثل هذه المهام 
التي لا تخلو بالنسبة إليهم من فوائد. 


0 
(20) ك. 119. خ.م. 
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بعد أن يجني الإينولتانيون ثمار زيتونهم يؤدون عشورها حسبما سجل عليهم فى 
الخرصء يدفعونها بعد أن يكونوا قد تجملوا كلفة عصر حبها زيتاء وذلك بعد أن 

يتفق. القائد مع كل فرقة على القدر الذي يعطونه من الزيت: في مقذار خروبة ين 
الزيتون المخرص بهاء وإذ ذاك يقوم القائد باستئذان المخزن هل تدة فع له قطرة 
ليت أم يز له نستهاء جاميهذا شان في فالحص رالة معي إلى ملي رج 
بتاريخ 10 شعبان 1281 : 'جواب عن ما كتب به الطالب علي أوحدو الدمناتي في 
شأن أعشار زيتون إيالته والاستئذان فيما يجاب به بأنهم إن أرادوا دفع الزيت بعينها 
فذاك وإلا فينظر في ثمنها هناك وثمنها بمراكشء فإن كان ثمنها هناك أنقص فتدفع 
بعيئها». ' 


لم نقف على وثيقة تكشف عما أعطاه إينولتان في أعشار الزيت في سئة من 


السنوات. ولكن نعلم ما أعطت الفرق التي عندها الزيتون ماعدا كطيوة في سنوات 
0 


وأعشار مجموعة إيالة الجيلالي : 
سنة 1304 تبلغ 589 قلل» 
سنة 1306 تبلغ 752 قلل» 
سنة 1308 تبلغ 170 قلل220. 
وبكيفية تقديرية جدا يمكن القول بأن عشر زيت إينولتان كان حوالي ألف قلة 
:0 مارم 23 
وذلك ما ثمنه حوالي ألفي ريال بسعر ريالتين للقلة سنة 1302 (23, 
(21) كناش الجيلالي. 


(22) ك. رقم 369. خ. م. 
(03 كاج. 


510 


ومعلوم أن أشجار الزيتون إذا أثمرت سنة قد لا تثمر سنة أخرى أو سنوات 
بتوالية . وقد نص الجيلالي في كناشه فعلا أنها لم تثمر في سنوات : 1298 - 1299 - 
و1 - 1305 ولكن النص في أماكن أخرى على أعشار السنين : 1302 - 1303 يجعلنا 
ماءل هل كان المالكون مطالبين بمقادير معلومة تقاس على ما سبق حتى ولو لم 
بأن في سنة ثمارها ؟ لا نستطيع أن نؤكد هذا الفرض الذي قد يدل إن صحء على 
رعهى الاجحاف» ولكننا لا نفهم كيف ينص الجيلالي في كناشه على ما يلي : 
«غلة 1302 تؤخدذ من 1303 لم تلد 

غلة 1303 تؤّخذ من 1304 لم تلد 

غلة 1304 تؤخذ من 1305 لم تلد 


غلة 1305 تؤخذ من 2411306 


وينص في مكان آخر (ص 341) من نفس الوثيقة قة على أن الزيتون «لم تلد سنة 
2 و1303 و1304 و1305 وأجلت كلها إلى 21306 وقد يفهم هذا الواقع من رسالة 
حسنية إلى الجيلالي بتاريخ 12 جمادي الأولى 1310 تتعلق لا بإينولتان بل بتكانة جاء 
فيها : 7... وبعد فطالما أمرناك بدفع ما على إيالتك تجانة من الزيت» وإنك تبدي 
الأعذار من جملتها قلة الزيت للسبب الذي أوضحته؛ وقد انتفى السبب المذكور بما 
أنعم الله في هذه السنة من الخير الوافر في الزيت» والذي على إيالتك المذكورة من 
ذلك إحدى عشر ألف قلة وستمائة قلة وتسع قلل وثلاثة أرباع القلة ونصف ثمن 
القلة» وعليه فتأمرك بدفع ذلك على التمام لأمناء الزيت بمراكش...» 


زكلةالمعادن: 


توجد في منطقة إينولتان عدة مكامن معدنية يستخرج منها على الخصوص 
الحديد والجبص والملح؛ ويظهر أن الحديد وأحجار الجبص كان يستأثر القائد 
بفوائدها بينما كان يأخذ لحساب المخزن مقدارا هزيلا في زكاة الملح» ولم يرد في 
كناش القائد الجيلالي سوى ذكر ملح آيت الكاتب بفطواكة؛ وملح كرول بولتانة وقد 
حصل عن هذا الأخير ستين مثقالا عن سنة 21289 وأربعة وستين عن سنة 1299. 
(24) نفس المصدر. 
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الحزية على اليهود : 

فكما لم يرد في كناش قائد دمنات سوى إشارتين إلى زكاة معدن الملح سنتى وور, 
و1299 لم يرد فيه كذلك سوى إشارتين إلى الجزية التي كان اليهود ملزمين بإعطائهاء 
وهذه الملاحظة تجعلنا نعتقد أن هذه التسجيلات إنما هي تذكيرات بأمور جرت ب 
العادة» وربما كان تجديد السجيل ضروريا عنذما يتغير المعتاذ في القذن التطلون 
بعد عدد من السنين» وهي عشر في الحالتين. 


فقد سجل سنة 1289 فى جزية بعض يهود إينولتان : 


- يهود مجطن موا صا بسو عبات ا لبوا لما د 380 ممالا 
- يهود تنانت ال ا ات ااا كتعاط فت ويه ل 100 مشفال 
- يهول دمنات #اماطمدمم ‏ سامحو اام اتكواء ديو توا 4765 سمال 
- يهودايت بلال 5 ااا 

- يهود وريضة اخ امتح العو امات مم 3247 امنهالا 


ولا ندري ما هو الأساس الذي كان يجري عليه تقدير الجزية بالنسبة لليهود؛ 
ولكننا نعلم من رسالة سلطانية مؤرخة بفاتح شعبان 1302 أن بعض يهود دمنات قد 
اشتكوا إلى السلطان من عدد من التصرفات المجحفة التي كان يمارسها ضدهم 
القاتد الجيلالى» وكان من بينها عدم التسوية بينهم في الجزية» ويقصدون بذلك 

٠ َ‏ (25 3 
محاباته لكبرائهو(25. 
فروض وتضيفات : 

الفروض والتوظيفات هى مطالب مخزنية مالية أو عينية غير الزكاة والأعشار وغير 
الهدايا والمئونة والصلات» فهى على وجه التقريب الجباية الاستثنائية التي يجتهد 
الأمير في المطالبة بها عند الاحتياج فقط» ولا نستطيع أن نقول إنها كانت من بين مأ 
يؤديه إينولتان كل سنةء ولكن إشارات في كناش الجيلالي تضع لهذا النوع من 
التحصيلاات مكانه بين أنواع الأداءات المعتادة» حيث نجد هذا التقييد على سبيل 
(25) ميكروفيلم الخزانة العامة رقم 23. 


إلمغال : 13047 تحاسبنا مع أشياخ تيدلي على ما بقي عليهم من الوظائف والواجب 
والراتب والجبص والهدية...». 


- 1288 - خرج المال المفروض الذي وجه عليه القائد لبعض أغراض مولانا : 


ديتنات": نر السو مسنط ميج 1 ام انه اجو و ل ا وو اوس واي 0340 
شتاشن : 5 
وريضة : 
مجطن : ع نلو ا كو الح ف مامتو ةا ال روا واو مف ا 545 
كتجراول؟ 


- 24257 (ألفان وأربعمائة وخمسة وعشرون مثقالا وسبع أواق): 
- 1298 - (ثمن الصفيحة الموظفة علينا : 4000 ريال (أربعة آلاف))260. 
- محرم 1302 - «فرضنا على الايالة كراء زرع الجديدة)27, 


- ربيع الأول 1302 - «فرضنا على الايالة ما بقي من ثمن الجبص» : 


دمنات : :دبببب-0000002 0 ا 0 
شتاشن 3 لاط و ل ل اام اواو ا ع و و ا يوي 300 
وريضة : اندراوم 1 ةأطو لوعف 230 


9 (تسعة عشر مثقالا وتسعة أعشار المثقال). 
ع ب ع حر بي كم 
(26) يتحملها فطواكة وغنجدامة والمقصود بها ما تعطيه هاتان القبيلتان من الصفيحة المجعولة للبهائم. 


27) لعله من زرع الأقوات التي أمر السلطان بنقلها إلى سوس من مرسى الجديدة ومرسى الدار البيضاءء راجع 
الإتحاف ج 2 ص. 382. 2 
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- رمضان 1302 - 7تقييد ما جعلتناه ه على القبيلة يعطونه من الشعير لدار المخزن 
سنة ة تاريخه مما بذمتهم من الماضي »!28 


3 8 


ولتائنة: تبك سك تت سي 2 
0 خروبة 0 خروبة 
عسكر وحركات : 


كانت مساهمة إينولتان بأشخاصهم الطبيعيين في عسكر المخزن أي في حركاته 
لتطويع القبائل او لمحاربة العصاة او الثوار او لإظهار هيبة الدولة مساهمة عادية إلى 
جانب باقي القبائل» وهي مساهمة ذات طابع تسخيريء ولكن التكاليف المالية التي 
كانت تتحملها القبيلة في هذه المشاركة تعطيها طابيعا جبائيا كذلك ب يستحق أن يلقت 
إليه الانتباه . 


كنا قد أشرنا”” إلى أن الإينولتانيين كانوا يساهمون في عسكر السلطان بمائتين 
وثلاثين من المجندين مقسمين بنسبة ثمانية وخمسين عن كل ربع ء ومعنى هذا أن 
على سكان كل ربع أن يتحملوا تكاليف تعبئة هذا العدد كلما وقع استنهاضهم لحركة 
من الحركات : يعطي الخيل من فرضت عليه. ويعطي العدة من لديه» ويساهم من 
يساهم بالزاد وبالرجال. 


كانت هذه المساهمة تتكون من مجموعها من الخيالة المحاربين؛ ومن الراجلين» 
ففي ملخص رسالة مخزنية بتاريخ 4 رجب 1279ه : «الإعلام بما طلبه الدمناتي من 
تسريح الرجالة من إيالته من الحركة وبقاء الخيل» والجواب بتسريحهم أن استعنى 
عنهم»!. ويظهر أن نسبة الخيالة كانت مرتفعة» ففي تقييد مؤرخ بشهر محرم سنة 
0 نقراً : "المكلفون بشراء خيلهم من مجطن (وهم فرقة من ربع كطيوة) عشرة 
أشخاص ...0176 علماً بأن هذ التكليف هو من أجل مشاركتهم في العسكرء بيد أنهم 
لا يشاركون في مجموع ما تطالب به القبيلة إلا بخمسة مجندين. 


(28) هذه العبارة تنفي أن يكون المقصود هو اعشار الحبوب 
)29( راجع الفصل السادس. 

(30) كى 47. 

(31 ك.ج. 
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عندما تتمرد فرقة من القبيلة يقوم العسكر المخزني بتطويعها وبالاستيلاء على 
ما يقع عليه من أموالها ولاسيما ماشيتهاء وذلك ما وقع مثلاء عندما تمردت كطيوة 
سنة 1290هء وحرك إليهم قاتئد دمنات معززا بمحلة مخزنية» ومما سجله علي 
أوحدو في وثائقه من غنائم هذه الحركة عدد من الخيل والبغال والحمير والبقر 
والغنم وقع توزيعها على الفرق الخاضعة من القبيلة لترعاها حتى تباع لحساب 
المخزن» وقد تم تقويم ثمنها عند التوزيع بما يزيد عن عشرة آلاف مثقال» ومعلوم 
من حوليات هذه الفترة وما قبلها أن الحركات إلى مختلف القبائل كانت غنائمها 
تعود إلى المخزن. 

ومن تقاييد كناش الجيلالي نعلم أن قائد دمنات شارك» ومعه مجندو إينولتان» في 
عدد من الحركات المخزنية منها حركة غير معينة سنة 1289 وحركة ضد كطيوة سئة 
0+ وحركة سوس سنة 21298 وحركة الغرب سنة 21300 وحركة هنتيفة سنة 21302 
وحركة سوس سنة 21303 وفي سنة 1304 كان الجيلالي مع المحلة السلطانية في 
بوزنيقة» وفي سئة 1311 خرج لتطويع تدغة ودادسء فقد كان على هذا الأساس يدخل 
من حركة ليستعد لحركة أخرى. 

كانت كل تكلف القائدء أي القبيلة» إضافة إلى تجهيزها وزادهاء أموالا معتبرة» 
بداية من «سخرة» أي أجرة الوارد بكتاب الإعلام والاستنهاضء وانتهاء بالعطاء الذي 
يؤديه القائد لكي يسمح له بالانصراف عند نهاية الحركة» وكما تشكل الحركة فرصة 
للعطاء من القائد للمخزن المركزيء تكون في نفس الوقت فرصة للأخذ من القبيلة» 
وسنقتصر على ذلك أمثلة من عديد من التقييدات التي وردت بهذا الشأن في سجل 
قائل دمنات : 


- 1289 - #ورد من كطيوة من جهة إعانة الحركة 4917 (أربعمائة وواحد وتسعين 
مثقالا وسبع أواق)». 

- 1299 - «أذنا لأخينا (أذن القائد لأخيه) بحوز من 46 حاركاً الفارين 7 ريالات 
لكل واحد (يعد الرجوع من الحركة)؟. 
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- 1300 - «دفعنا ذعيرة فى حركة الغرب سنة 1300 ما قدره عشرة آلاف ريال)2) 


- «ما دقع على البقر المذبوح بالمحلة 200 (مائتا) ريال». 


1 - "مال الإعانة على حركة سوس 7500 ريال)(3©, 
اما دفع على العسكر المضروب 50 (خمسون) ريالا)!8©. 


لمائة قلة من الزيت وبغال ماتوا في حملها للحركة 0 (ستمائة وخمسون) 
ريالا». 


- 1301 - «دفعنا في حركة التسريح (الإذن بالانصراف) من حركة 1301 : 850 
(ثمانماثة وخمسين) ريالا»(3©. 


سخرات وتنفيذات: 

كان لفظ «السخرة» يطلق على المال الذي كان القائد ملزماً - نيابة عن القبيلة - 66 
بإعطائه أجرا وتعويضاً عن الخدمة والتنقل لمبعوث من المخزن المركزي قصد تبليغ 
كتاب شريف أو أمر سلطاني أو قصد الإشراف على خدمة أو تفقدهاء وتبدو في 
بعض الأحيان بمثابة عطاء أو رشوة لتسهيل أمر يهم القائد في دوائر المخزن. 

أما التنفيذ فهو أن يصدر السلطان أمرا إلى قائد القبيلة بتسليم أحد الأشخاص مالا 
أو أرضا أو قوتاً أو كسوة أو غير ذلك رعيا لخدمته أو حرمته أو مكانته في المجتمع أو 
في دواليب المخزنء ومن أمثلة ذلك ما ورد في بعض تنفيذات قائد دمنات : 

- «أمرنا سيدنا (السلطان) أن نوجه لمولاي رشيد (خليفة السلطان في تافيلالت) 
من عندنا حملا من السمن». 


)32( لم يبين موجب هذه الذعيرة الباهظة. 

03١‏ وقع تحصيلها من القبيلة. 

(34) الجروح من عسكر إينولتان لتعويضه. 

(35) كل هذه المعلومات من ك. ج. 

(36) إذا كانت هذه السخرة كبيرة القدر فرضت على القبيلة بعينها مياشرة وإلا دفعها القائد من ماله حتى يتمكن من 
تغريمها عن وجوه أخرى. 
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- (أرسلنا) بغلة السريجة لقاضى تافيلالت المنفذة له من سيدنا (اشتريناها ب) 45 
ريالا. 

- «اتوجه مع قافلة تافيلالت 50 ريالا أمرنا سيدنا أن ندفعها من عندنا صلة لبعض 
الشريفات». 

- للكاتب مولاي إبراهيم في الحركة عن أمر سيدنا لكافة عمال الحوز 53 ريالا. 
- ١للشريف‏ الفيلالى الذي يقرأ اللطيف لسيدي بأمر سيدنا 30 ريالا». 

أما نظام السخرة فيقوم به البريد الذي يبلغ أوامر المخزن ونواهيه. ويقوم به 
تعريض تنقل الجباة» وقواد العسكر وغيرهم من المكلفين بالأمور المخزنية» وقد 
استقرت العادة على أن كل وارد من هؤلاء تدفع له اسخرته» أو مقابل أتعابه حسب 
مكانته وحسب جلالة الأمر الذي جاء فيه» ومن تقييدات الجيلالى ووثائقه يمكن أن 
نصف بعض المهمات التي أعطيت فيها السخرة مع ذكر ما أعطي فيهاء وسنقتصر 
على بعض «سخرات) سنتى 1300 - 1304. 


1 - رسخرات» العسكريين وبمناسبة حركات : 


- سخرة كبير المحلة سنة 1301 ماخ ل اا اموا تاش وسسمرار :1:1 500 ونان 
- فرضنئا سخرة كبير المحلة سنة 1302 لاتسر السام مان 520 زنال 
- سخرة إكدر(ضابط مخزني) على تسراد (استعراض) الحركة (الجيش) 300 ريال 
- سخرة قائد الرحى وأصحابه النازلين هنا على -حركة هنتيفة ريال 
- سخرة الوارد على الحركة ا ا 80 ناك 
- سخرة الوارد على تسريط (تفقد وعد) البغال67) ا مم رو وق ونال 
- سخرة من ورد على بعثها (البغال إلى المخزن) ام 08:00 ريال 
- للشريف الكاتب الوارد على سقوط (إلغاء) الحركة ٠‏ ريال 
- سخرة الوارد على الحركة عام 1302 منا ار ساس وان ات كك 50«زيال 


2 
37) يغال المخزن المودعة عند القبيلة. 
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- سخرة المخزني الوارد على تماطل بعث البغال (برسالة عتاب على ذلك) قم ريال 


- سخرة إكدّر على تسراد (استعراض وتفتيش) حركة هنتيفة 20 ريال 
- سخرة قائد الرحى وأصحابه جحو قد بي جا رمو او انوبا 1 ا 
- سخرة كتاب حركة عام 1303 م600 م00 مم م 000006606066660 200 ريال 
- لمن ورد بنهوض حركة عام 1303 6660062 066660 006000060060008 16 ريال 
- لقائد الرحى فبمم ممم ممم 0م66 0 666006666060006 6006000066... 140 ريال 
- سخرة كتاب حركة 1304 انعد سد و عرو د له و ين 100 نال 
- للوارد عليئا للحركة 600000000 66 66600666600666 66666066.... 08 ريال 
- في سخرة التسريح من الحركة!8) مر ل 


2 - «وسخرات» لواردين على الواجب (الزكاة وغيرها من الروض) : 


- سخرة الواجب سنة 91003 [ز ز[ز ز ز ز ز ‏ 000 
- سخرة عساس على الجزية (قائم على تحصيلها) هو ونائبه ٠٠‏ ريال 
- سخرة الوارد على الصفيحة (وارد من المخزن لأخذها) ال 
- سخرة الواجب سنة 1302 ات لت عا م و خ مات ع أ400ونال 
- عن كتاب الواجب سنة 1304 انط و متم ةا ب 300:ززتال 


3 - سخرات لواردين في موضوع مظالم أو نزاعات أو تنفيذات أفراد أوجماعات : 


- سخرة الوارد على رفع اليد عن هنتيفة ل ...200 ريال 
- سخرة الوارد على كساءين للأمناء اس كط مو ونال 
- الوارد على نزاع الذمي الماجطني مع الأمين ماو نا 
- الوارد على دعوة سي المصطفى المكي ال مل ورياك 


- سخرة سي الطاهر الجراري الوارد بظهير اليهود (لرفع ما تضرروا به) .150 ريال 


(38) معنى السخرة هنا غير مطابق للتعريف السابق ولا يدخل في تعويض خدمة بل هو نوع من الذعيرة. 
(39) لم يبين من أنخذها. 
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- سخرة الوارد على المسلمين الذين ضربهم اليهود بالحجارة40) لحب :10 أزيال 


- سخرة الوارد على دعوى اليهودي بوطبول ا لخت :10 فاك 
- للوارد بأمان اليهودء الحاج علال الشرادي 0 و 
- سخرة من ورد (ثانية) برفع اليد على هنتيفة لاض 300344 زناك 
- سخرة لسيدي صالح البزيوي المدرس.ء بأمر مولانا ا بت وي 100 وناك 
- سخرة ولد سيدي موسى على الوعظ 001101701317110 
- للشريف الفيلالي الذي يقرأ اللطيف لسيديء بأمر سيدنا را 
د ةمق وه على إنطال فلوسن تاو الات 417 وان 
د ركنن ورك على هون شكة شيو 19 ا ان 
- سخرة الوارد مع الأمين محمد الشليح ا ا ا ال 
- سخرة الوارد بكتاب سيدنا لقبض من ظهر من هنتيفة عندنا ٠‏ ريال 
- سخرة تسريح مساجين للفقيه غرنيط 42 ست اوم ناك ونان 
- سخرة من ورد على قبض «المخارة» (اللصوص) وزجرهم ٠ ٠ ٠‏ ريال 


- لصاحب الوزير الوارد على التويزة ا بوت 2 زايا 
- للوارد على جائزة أكدال(44) 01 
- سخرة للمخزني الوارد على جائزة أكدال مع فرسه الذي مات له .. 100 ريال 
- سخرة للمخزنى الوارد على الجبص مار ةم ا اط م 2 ولاه و2103 نوناك 
- سخرة الوارد على نفض زيتون تاملالت 45(1303) سس مسن ب وناك 

ل 

(40) ربما أراد أن يقول العكس أو تعمد هذا الوجه. 

(42) الإعلام بسك الريال الحسني. 

(43) الوزير غرنيط . 

(44) المقصود بها أخشاب السقف. 

(45) أجنة زيتون المخزن. 
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- للوارد على 42 من خيل سيدنا التي عندنا وافمعرا ةا رن مايه نرمامء راو نر نل 8 ريال 


)46( 5 30 

- سخرة الوارد على «التلاليس» مو دارو ع كاج وخ ع ا لور 1 ريال 
- سحخرة لمن ورد على المئونة فمقم ايم مم ةف ةمير قث لمن ةم ةم نان ل نر قك ريال 
- لمن ورد على إنزال المئونة بدمنات 00 


يبدو من الأمثلة المذكورة أعلاه أن قدر السخرة معتاد تقريباً حسب الحالات 
المتكررة» وفي بعض الحالات الاستثنائية يبقى المعني بالأمر في عين المكان حتى 
يطلب القائد من السلطان أن يعين القدر الذي يتوجب عليه إعطاؤه لذلك 
ال 00 وفي وضع من هذا القبيل استفهم السلطان عن إسنم الشخص المعني 
قبل أن يعين قدر السخرة وفي حالة من الحالات أعطى القائد أحد المسخرين 
الخمسة عشر ريالا المعتادة في مثله» وزاده عشرة ريال إحسانا» حيث أتاه بوصية من 
شخص معين» ولكن هذا المسخر لم يقنع بهذا القدر وظل يتردد على القائد طالبا 
الزيادة حتى كتب الجيلالي إلى السلطان يشكو هذا الملحاح «فأجاب أعزه الله 
وقال: إن كانت العادة ما اذكر يعني 476 دي حالة أخرى كتب أحمد بن موسى إلى 
0 5" لعن أمو قرلا أيذه الله كمل لوطيقه كارك الخريب الي خرن عن 
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إن السخرة تبين حقا العبء الثقيل الذي تحملته القبائل الخاضعة في تكاليف 
تسيير دواليب المخزن؛ فبعد أن سجل الجيلالى «سخرات» سنة 1301 ختم تقييده 
بهذه العبارة : (وأما سخاري ثلاثة ريال أو أربعة أو أقل فشيء كثير لا يحصى» وأثبت 
في مكان آخر من كناشه «وجملة ما صيرناه في السخاري نح ستة أشهر آخرها متم 
جمادي 1306 كل واحدة باسمها 1884 ريال». 


(46) أحمال من شعر توضع فوق الدواب. 
(47) ر.ج. مؤرخة ب14 ربيع الثاني 1307. 
(48) ر.ج. مؤرخة ب15 رمضان 1310. 
(49) ر.ج. بتاريخ 25 قعدة 1310. 

(50) ر.ج. 5 رجب 1307. 
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لذعائكر: 

الذعائر أموال يغرمها أفراد أو جماعات من القبيلة للقائد متى خخالفوا أمره أو 
ظلهروا عصيانا أو عدم امتثال في الخدمة أو ارتكب بعضهم عدوانا على غيره بالقتل 
أو بما دون ذلك» ونورد أمثلة مقيدة في كناش الجيلالي مع محاولة تصئيفها : 

يمكن تصنيف الذعائر إلى نوعين أساسيين : 

1 - ذعائر على جرائم واعتداءات. 

2 - ذعائر على عدم الإمتثال لأوامر الشيخ أو القائد. 

ففى الحالة الأولى إذا عرف الشخص المسئول فرضت عليه الغرامة فيؤديها فورا 
أويسجن حتى يؤديها أو يسرح ويلتزم بأدائها عنه شيخ فرقته» وإذا لم يعرف مرتكب 


جريمة القتل مثلا فرضت غرامتها على الجماعة التي وقع القتل بين ظهرانيها. 
ومقدارها فى الحالة الثانية أضعاف مقدارها فى الأولى» وهذه أمثلة : 


- 1289 : - ذغيرة روح مقتول عند آيت بوولي 0 مالا 
- 1289 : - ذعيرة روح مقتول عند آيت بوولي لو شام ناك 1م 80 مغقالا 
- 1289 : - ذعيرة مقتول عند آيت الراص 1 001111 
- 1299 : - روح من تيغلي تلبسمجو و امسو فالا 


-1301: - ضمن الدرعاوي واجب إخوانه وذعيرة الروح الموظفة عليهم. 
- التزام الشيخ حمادي الماجطني عن ولد أخيه الحسن ب 1500 ريال ذعيرة 
سي حمد أحضري التي قتلها الحسن المذكور. 

وفي الحالة الثانية أي حالة عدم امتثال أوامر المخزن فيؤدي من أظهر العصيان 
ذعيرة تسمى «ذعيرة الفساد» أو «ذعيرة الانحراف»» وقد يزيد عليها ضامنا خاصا 
يضمن صلاحه في طريق المخزنء وهذه أمثلة عن هذا النوع : 

- 1299 : - ذعيرة علي درعاوي (رجل من منطقة الدراع ) لفساده.... 74 ريالا 

- 1299 : - ذعيرة كطيوي لفساده 0 اا 
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- 1299 : - ذعيرة علي ولد بئيس لفساده (عن الخدمة بتافيلالت).... 10 


ريال 
- 1300 : - ذعيرة شيخ تدليوي (فساد وانحراف) لاجرو ناك تير 1000 وواق 
- 1300 : - ذعيرة تيغلي (قرية انحرفت عن كلمة المخزن) ٠‏ 0 ريالا فضِيّ 


- 1301 :- ذعيرة إخوان الشيخ بويزركان (أفراد من فرقته وهم . ن( 
لفسادهم وهي : 1609 ريالا90© . 
- 1301 : - التزام الشيخ الهاشمي الشتاشني بأداء خمسمائة ريال عن فساد. 
- 1303 : - ذعيرة علي أكوزول عن الفارين من إخوانه أيئما كانوا.... 300 ريال 
- 1304 : - ذعيرة المخالفين عن الشيخ الصالحي 00000660066600 100 ريال 
- 1308 : - «التزام أشياخ مجطن محمد إبراهيم والشيخ محمد أحربيل والشيخ 
محمد بن حمادي بن الحسن والسيد محمد بن حم نيت إبراهيم 
بمائتين تثنية من الريال عن من روّك (تمرد) من إخوانهم أهل أمززل 
ونسوت وتثعينت ووسخت كل يعطي على قدر عدد إخوانه من 
الرواكة (المتمردين) التزاماً تامأء وقيده فى 16 قعدة 201308 . 
وهناك ذعائر أخرى فرضت على أفراد أو جماعات دون بيان الوجوه الموجبة 
لفرضهاء وفى بعض الحالات أدت جماعات ذعائر للقائد لتطييب خاطره على شيخهم 
الذي ارتكب ما يوجب غضب القائد عليه» كما أدى القائد بعض الذعائر للمخزن 
المركزي بسبب صدور تفريط في أمر يلام عليه فقد سجل سنة 1300 : ادفعنا ذعيرة 
بغال المخزن 1200 ريال»» وليس بين أيدينا ما يؤكد أو ينفي أن أموال الذعائر المختلفة 
يحتجنها القائد لنفسه أو يدفعها للمخزن ولم يكن عليه في أمرها رقيب فيما يبدو. 


هداياالأعياد: 


كان إينولتان فى مناسبات عدة كورود السلطان على مراكش مثلاء يقدمون له 
هدية قوامها فرس في الغالب37© ولكن هدية العيد فرض معتاد تؤدي فيه القبيلة 
(51) على حسب تفاوتهم في الثروة. 


(52) كل هذه الأمئلة من ك. ج. 
(53) على سبيل المثال دخول مولاي سليمان إلى مراكش سنة 1239 - ك 4. خ . م. 
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زدرا معلوما من المال» ويؤدونها في الأعياد الثلاثة في السنة : عيد المولد وعيد 
الفطر وعيد الأضحى. وحسب تقييدات الجيلالي فإن الهدية كانت تدفع تارة في 
وقنها وتارة تؤجل إلى أن يجتمع قدر ما يدفع في عيدين أو في ثلاثة أو حتى في 
خمسة» وكان يدفعها الجيلالي إذا وجد في الحضرة أو مناسبة حركة أو يرسلها من 
دمنات مع وفد من أعيان قبيلته يحملونها ويقضون العبد في حضرة السلطان 
للتهنئة» ولذلك يشار إليهم في الوثائق باسم «العيادة» أو «الهداية» عند الإخبار 
بوصولهم أو انصرافهم؛ وكانت العادة أن ينعم السلطان بكسوة على هؤلاء 
الوافدين بالهدية!4©, 

يمكن استنتاج المقدار الذي كان يقدمه اينولتان في الهدية من تقييدين واردين في 
كناش الجيلالي : 


- اهدية عيد الأضحى عام 1299 ثم هدية الأعياد الثلاثئة لعامم 1300 : 2600 ريال». 

- «هدية الأعياد 3 عام 1301 وعيد المولد ورمضان 1302 : 3250 ريال». 

ففي التقييد الأول دفع في كل عيد 4/2600 > 650 ريال. 

وفي التقييد الثاني دفع نفس القدر 5/3250 > 650 ريال. 

هذا مع العلم أن الدفع في التقييد الأول عن سنة وعيد الأضحى من سنة أخرى؛ 
وعن سنة وعيد المولد والفطر في التقييد الثاني ممايدل على أن القدر الذي يدفع في 
كل عيد قدر معلوم وثابت من سنة إلى أخرىء فيكون قدر هدية إينولتان في سنة 
واحدة هو : 2650 3 - 1950 ريالاء ويمكن أن نتأكد من صحة هذا القدر بالوقوف على 
رسالة في موضوع الهدية؛ وجهها الوزير المعطي بن العربي إلى الجيلالي بتاريخ 13 
رجب 1311 : 7... وبعد وصلت نفولتك (بطاقة حساب ) جوابا عما خرج عليك من 
قبل بغال الهدية الزائدة على ما تقررت العادة فيها على نسبة عشرة أخماس بغلة لكل 
خمس فاجتمع من ذلك نحو الثمانية عشر ألف ريال.. بأن العادة من عهد مولانا الجد 
وسيدنا الوالد المقدسين للآن هو عشر بغال فقط ولم يصدر لك أمر بالزيادة عليها 


ع ل ل سل 
(54) توصل هدّاية دمنات بالكسوة بتاريخ 21 قعدة 1289 ك. 47. خ . م. 
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وأطلعنا به علم مولانا نصره الله وأيده» فقال دام علاه العمل على ما كنتم عليه عور 
سيدنا الجد والوالد رحمهما الله ولا عمل على غير ذلك والسلام..)[55©, 
بكي ارح ا رقاده اللحداي ولاك من الما كديا مي د 
القبيلة على دفعه منذ عهد السلطانين محمد بن عبد الرحمان وعبد الرحمان بن هشا 
وتقديره (عشرة بغال) ونستنتج حقيقة هذا المصطلح56) من ذكره أن الزيادة الواقعة 
عليه هي نسبة عشرة أخماس في كل خمس - والقبيلة جبائيا هي خمسة أخماس - أي 
أن الزيادة هي بخمسين خمسا في خمسة أخماس أي عشرة ة أضعاف القد ر المعتاد, 
ولما كان القدر المطلوب بمقتضى هذه الزيادة هو بنص الوثيقة انحو الثمانية عشر 
ألف» فيكون القدر المعلوم العادي هو نحو 10/18000 ريال - نحو 1800 ريال. 


غير أن تقييدات أخرى تظهر ما يوحي بأن القائد كان يفرض على القبيلة مقادير 


تزيد عما يدفعه بكثير؛: وهذه بعضها : 
- 1287 هدية عيد الفطر || ٠٠‏ تقال (حوالى 650 ريال) 
- 1287 هدية عيد الأضحى 8 مثقال (حوالى 600 ريال) 
- 1298 هدية عيد الفغطر ا اواك امد عق البو 250072 متقال 
- 1300 هدية عيد الأضحى ااه عدوت لكل ربع من ولتانة.650اريال 


- (هدية عيد المولد دفعنا فيها ما هو معلوم من غير زيادة ولا نقصان ووجهنا 
مكاتبنا لإخواننا : دمنات 250 ريالا شتاشن 250 ريالا وريضة 250 ريالا كطيوة 250 
ريالا». 
- 1301 «هدية عيد الأضحى لكل ربع من ولتانة 650 ريالا. 
وإذا كان من زيادة في القدر المستخلص من القبيلة فيفهم على ضوء ما على القائد 
أن يتحمله من تكاليف توصيل هذه الهدية7© وفىي بعض السنوات وقع التمييز بين 
(55) ر. ج. 14. 
(56) ورد في ك 165» خ .م بتاريخ 9 ربيع الأول 1307 : الدمناتي (أرسل) العيادة والهدية بغالا 5. 


(57) يشار إليها أحيانا بهذه العبارة : ادفعنا صائرها (نفقتها) وعارات المخزن والطريق». 
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هديتين (اهدية الغرب» أى هدية السلطان و«هدية مراكش» أي المقدمة لخليفة 
السلطان بالمدينة المذكورة!68. 
اله مود لة: 
من الأعباء التي كانت تتحملها القبيلة تكاليف المئونة في مناسبات مختلفة وذلك 
بأن تدفع طعاما مطبوخا أو مواد كالزرع والإدام أو الماشية» أو كتبن لعلف الدواب» 
وقد تدفع أموالاء وإذا تجاوزنا عن ذكر بعض المئونة الطفيفة التي تدفع لرجال 
المخزن الوافدين على القبيلة أو تدفع كمساهمة في نفقة بعض الضيافات التي يقيمها 
رجال المخزن ممن هم أعلى من القائد نجد أربع مناسبات مهمة كان قائد دمنات 
1 - مئونة «حراك» القبيلة : عندما يشاركون في محلة سلطانية» إذ تساهم 
القبيلة في جمع الزاد اللازم لهم وفي ما يلزمهم ضمن المحلة من الزرع والماشية 
والإدام والعلف الخ. 


2 - مئونة المحلة السلطائية (الجيش) العاملة فى المنطقة التى توجد فيها 
القبيلة أو تجاورها. ونذكر على سبيل المثال : أن قائد دمنات كان مطاليا بالمساهمة 
في مئونة المحلة التي خرجت لتطويع هنتيفة سنة 1297 فنجد ملخص رسالة مخزنية 
بتاريخ 7 ربيع الأول 1279 جاء فيه «الأمر بالكلام مع عمال القبائل النازلة المحلة 
بوسطهم بالقيام بما يكفيها من المثونة...270© وفي 29 من نفس الشهر طلب الدمناتي 
من السلطان أن يطول قيام المحلة» أن يعطاه خمسون فارسا يوطد بهم طاعة إخوانه؛ 
وأظهر استعداده "للقيام بمئونتها»60) ولكن السلطان بعث إليه بتاريخ 9 ربيع الثاني 
يعاتبه على «تكاسله عن المئونة»0) وفى 14 منه بعث القائد ابن الطالب النتيفي 
يلتمس رفع الحيف عليه بالتسوية بينه وبين القواد الآخرين في المئونة» وفي 19 
(68 ك. ج. 

(59) ك.خ. م. ته. 


(60) نفس المصدر. 
(61) نفس المصدر. 
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شعبان كتب السلطان بأن يتم «فرض» (أي ا مئونة المحلة بين السراغئ 
ودمنات وهنتيفة على العادة وزيادة يوم للدمناتي62. 


3 - مئونة السلطان : ذكر صاحب «القول الجامع » أن القائد الجيلالي قام بمئونة 
السلطان مولاي الحسن عندما زار دمنات سنة 1304ه. والظاهر أنه لم يقم بكل 
المئونة أي بما في ذلك المحلة» لأن إشارة وردت في كناش الدمناتي إلى سخرة 
مخزني «أشرف على إنزال المثونة بدمنات سنة 1304ه6»ء وإلى سنة 1305ه كان القائد 
مازال يستخلص من أفراد قبيلته ممن «التزم ببقية شعير لمئونة سيدنا نصره الله ويغال 
المخزن بالثمن قدره ثمانية مثاقيل لكل خروبة دمناتية وجب فيها على ولتانة : زرع 
وتبن 907 سوم 80 أو 100 يجب 78525 مثاقيل)620) ونجد تقبيدا في نفس السجل سنة 
8ه ثبت فيه #مال الضيافة للجانب العالي بالله : 6000 ريال». والذي لاشك فيه أن 
قائد دمنات كان مطالبا بمئونة المحلة كلما خيم السلطان بتملالت في طريقه من 
مراكش أو إليهاء وذلك ما تثبته هذه الوثيقة الموجهة من الوزير المعطي بن العربي 
إلى المحجوب أخي الجيلالي ونائبه أثناء الحركة المذكورة بتاريخ 18 قعدة عام 
1ه 7... وبعد فمن العادة المقررة قيامكم بمئونة المحلة السعيدة بتملالت ثم إن 
سيدنا دام علاه خيم بها ولم يظهر منك أثر لذلك» وعليه فيأمرك مولانا دام علاه أن 
تقوم على ساق الجد في توجيهها لشريف حضرته عاجلا من غير تراخ ولا إمهال 
بفور وصول هذا إليك»62. 


مئونة والدار العالية» بتافيلالت : 


يبدو أن بعض القبائل المخزنية كانت تقوم حسب مواقعها وحسب منتجاتها 
كذلك بإمداد الدار العالية» أي دور السلطان وأقاربه» في المناطق المختلفة بما 
تحتاج إليه من العولة» أي المواد الأساسية في التموين» فعمال السراغنة مثلا كانوا 
قائمين بعولة الدار العالية بمراكشر9©)» أما قائد دمنات فكان قائما بإمداد الدار العالية 


(62) نفس المصدر. 
64) و ج. 
(65) يستفاد ذلك من رسائل سلطانية إلى المحتسب مولاي عبد الله البوكيلي خ .ع . 
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يعافيلالت بالعولة في كل سنة» ونعني «بالدار العالية» هنا : الشرقاء القائمين يتافيلالت 
. بيت السلطان وأقاربه. 
ترجع أول إشارة إلى هذا التكليف في الوثائق التي توصلنا إليها إلى 20 رجب 
ووه عندما قام القائد علي أوحدو الدمناتي بإخبار السلطان أنه جمع زرع تملالت 
أي زرع أجنة المخزن وذلك بقصد دفعه في عولة تافيلالت 66. وحسب هذه الإشارة 
فإعالة شرفاء تافيلالت من زرع نتاج أرض السلطان. وإذا كان «لإخوان» الدمناتي من 
تكلية ٠‏ فيه فبالخدمة اللازمة لونتاج هذا الزرع حتى جمع محصوله وكذا نفقة 
توصيله إلى المنفذ لهم في تافيلالت.. 

غير آن الأمر على ما بيذ و قد تطور -في عهد الجيلالي: أي بدا ا 
المخزنية على المنطقة - إلى تكليف حقيقي» فالوثائق التي ترجع إلى هذا العهد تبين 
أذ قاد دمنات كان يسك إلى “القلالت فى كل ينه اعرلةة تضم "ثرا مهنا من 
القمح والشعير وعددا من قناطير الودامء وقناطير من الصابونء تورع هنالك على 
الأشراف بأقساط معلومة. 

لقد وردت في كناش الجيلالي إشارة لا تدع مجالا للشك في أن قبيلة قائد دمنات 

هي التي كانت تتحمل مصاريف هذه المئونة حيث قيد سنة 1298ه ما يلي : (صائر 
سنة واحدة من السنين الموفرة على الإيالة عن تافيلالت 6000 ريال7 أي أن الإيالة 
لم تدفع في هذه السنة (لأسباب مجهولة) ما تدفعه عادة لتافيلالت» وكان قدر صائره 
(دون ذكر من صيره أي أنفقه عنها تأجيلا أو اعفاء) هو ستة آلاف ريال. وإلى أن 
يتوفر مزيد من الوثاتق يمكن من الحسم في هذا الموضوع, لا نستطيع إلا أن نورد 
معلومات عن هذه «المئونة» فى بعض السنين» علما بأن نفقة إيصالها - على الأقل - 
كانت تقع على قائد دمنات. 

والذي يدفعنا إلى عزو تحملها إلى إينولتان هو أهمية المبالغ المدفوعة فيها : 

ففي كل سنة كان الجيلالى يبعث بإثئنين من كبار أصحابه وهما - عادة - الشيخ 
لحسن بويزركان وسي حمو الشتاشني يرافقان ما يسمى ابقافلة الإدام» أي بهائم 


10 
67( ك.اج 


من 
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لفيا كع وها عن الحوكن 5ل لشو الارسم رخو ررم اللدومن ال اد 
ا ا ا يشترى 


المال اللازه م لذلك. 

وهذا على سبيل المثال تفصيل كلفة ١عولة)‏ تافيلالت سنة 1299 (1882) : 
الزيت... 1177 رطلا سعر 1250 للقنطار ا 
السمن... 1400 رطل سعر 2400 للقنطار اعت 
الصابون... 4126 رطلا سعر 800 للقنطار 00 330080 
كراء على ذلك من دمنات إلى تافيلالت 66 36445 
لوازم الطريق (شايء أرزء قوالب السكر) ل 8230 

5 مثقال 
يجب فى ذلك 0000200 
رسل للكيل (الزرع) العو اس اس ءات 4000 يالا 

0 ريالا 

والمقادير الأخرى الواردة عن كلفتها بعضها غير تام على ما يبدو 
0ه ا ل ف لق الم ود سج و 5408 زكالا: 
1ه م ا تو ا 3704 نالا 
4ه ل ا 
6ه 000 1 1[ 1# 70111#1[1#1#731[1 
9ه اا ايا ا 001100101 0 00 
0ه ا اا 000 
1ه 00 اا 0 


(68) أشير إلى الكسر يعلامة خاصة. 
(69) حسب تسعة مثاقيل في الريال : انظر الفصل المتعلق بالتجارة. 
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فى سنة 1311 وجه المولى رشيد صئو السلطان مولاي الحسن وخليفته بتافيلالت 
رسالة إلى الجيلالي يتعلق موضوعها بالعولة» رأينا اثباتها هنا لما تلقيه من الضوء 
ع هذا "التنفيذ» المعتاد : «خديم المقام العالي بالله المحب الأرضى القائم الحاج 
الجيلالي بن علي الدمناتي وفقك الله» وسلام عليك ورحمة الله عن خير سيدنا أيده 
إل وأدام علاه؛ وبعد بإن صاحبيك 2 : لحسن بوزركان والسيد علي أحم دفعوا 
عولة الشرفاء عن العام الفارط عن العادة وقدر ما وجب في ذلك أربعة آلاف ريال 
وتسعماتة وثلاثون ريالا وربع الريال هكذا : 4930 وجهت من ذلك صحبة صاحبيك 
المذكورين أربعة آلاف ريال ويبقى بذمتك تسعمائة وثلاثون ريالا وربع الريال 930 
وقد أمرنا خديمنا الحاج محمد ولد الحاج إدريس أسماوي أن يسلف هذا القدر 
المذكور من أهل بلادهم الموجهين لمراكشة» وعليه فلابد بوصول كتابنا هذا إليك 
ادفع العدة المذكورة للحاج محمد المذكورء والذي يكون عليه عملك هو أن تدفع 
لهم الريال بوجهه لأنه هو الذي دفعوا هنا لتكون على بال. وبيان أسعار الزرع مقيدا 
بالقائمة. وها قد وقفنا مع صاحبيك حتى دفعوا للشرفاء بأقل من ثمن الذي به أسعار 
الوقت لتكون على بال وعليه فلابد عجل لنا بتوجيه الخمسة قناطير من الصابون 
الباقية من عام أول مع الثمانين رطلا من السمن التي وجدنا تخصنا في الجملة من 
السمن المنفذة لنا عندك من سيدنا نصره الله. لابد أصلحك الله وأعانك وعلى المحبة 
والسلام؛ في 14 شعبان المبارك عام 1311ه72. 


صلات وهدايا وملاقات : 


الصلات والهدايا أموال تقدمها القبيلة للقائد أو يقدمها القائد على الخصوص إلى 
أشخاص مختلفين ابتداء من السلطان إلى ذلك المرابط المتواضع في مناسبات 
ولأغراض جد متنوعة» وتتميز عن الصدقة والهدية بأنها تقدم لمن يرجى نفعه أو 
يتقى أذاه. وهي ليست إلزامية ولا مقررة بعادة محكمة ولكنها تكاد تكون كذلك» فمن 
الصعب إدراجها في الجباية لولا أنها جزء من نسق تقليدي معنوي يفرض على كل 
فرد انفعاللات تليق بمقامه» فهو أسيرها لا ينفلت منهاء فالقائد صاحب جاه ونفوذ» 
والجاه يتغذى وينمو بالعطاء والجود»ء ولما كان ذلك من أموال وقع تحصيلها أو 


ب ات كه 
(70) من رسائل الجيلالي. 
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تنميتها داخل القبيلة بطريقة من الطرق فلابد من اعتباره من جملة ما 
إنتاجها وثمرة جهدها. 

فهذه الاعطات تسرغ مشاغر الرقة أو الرهة بالميلاة الخيس) وني ارلها ربوز 
مال «الملاقات» عندما يقد أعوان فرقة ما على القائد» فهم (يتلاقون» بمال أو أفراد 
يهدونها لرئيسهم تهنئة أو إصلاحا لذات البين أو تكفيرا عن ذنبي777 وعندم 
المحلة على القبيلة لابد من ملاقاتها بهدية تكون فرسا أو ثورا في الغالب. 

وإذا أذن السلطان للقائد في الورود عليه فإن هذا الأخير يأتي بمال الملاقات : 
0 : ملاقات سيدنا ب1000 ريال كان حوزها على يد الأمين السيد الطاهر التازي 


وأحيل عليه الأمين الحاج علي التطواني»2. وكذلك الشأن في ملاقات خليفة 
السلطان : «ملاقات سيدي حسن سنة 1288 : 20 ريال)!73. 


اج من 


ترد 


و مناسسات أ أ إل اء أو العمال تقد صلاتء» فقد ثاب ولتانة ة 

في بات اعراسن اد من م 2 في عرس 
الباشا ابراهيم الاجراوي 0 ريال سنة 1288ه». ودفعوا «للجانب العالي بالله في 
الفرح السعيد 2.000 مثقالا سنة 1308. 


وفي التعزيات كان القائد يقدم أعطيات مناسبة : 

«(دفعنا فى تعزية ولد سيدي : مولاي المهدي ومولاي عبد الله 400 ريال». أو كما 
جاء في ملخص رسالة بتاريخ 11 ربيع الثاني 1307 : «الدمناتي يعزي في الشريفة 
المقدسة ووجه ريالا 7400200 , 

وكلما خرجت قافلة تحمل مال الواجب أو مال عولة تافيلالت أو غيرها إلا 
وحملت معها أموالا أو هدايا تقدم لمن لا يجوز المرور عليهم بأي فارغة فتسمى تارة 
#(عارات الطريق») وثارة «عارات دار المخزن». 

وإذا وقع نزاع بين القائد وجماعة ا ويه 2 
الاحتكام إلى المخزنء فإن النازلة تقتضي عطاءء كما أعطى جيلالي الحضرة سيدنأ 
(71) عدد من الإشارات إلى ملاقات أهل دمنات في ك. 47) سنة 1279. 
(72) ك. ج. 


(73) نفس المصدر. 
(74 ك. 165 خ .م. 
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ف نازلة الذمي بوطيول البيضاوي 0 ريال» سنة 1308. أو اللأفرايكي عن صلح 
وغلديبة (أرض بفطواكة) 100 ريال»750. 

وإذا قدم القائد على الحضرة فهنالك في كل جانب أعين ترمق هذا الوارد الذي 
إبسطت له الدنياء وامتدت يده في الرعية؛ فلابد أن يتطلع خدام الأعتاب إلى ما في 
كياس هذا المستدعى الممتن عليه» فيعطي «لعبيد الحرم» أو «لمن نبذه سيدنا 
بدارة ) أو «لبعض الوصفان أو الشرفاء) وهو مستعد لذلك وآخذ له عدته» وإلا «لما 
حمل معه» لهذا الخادم سمنا ولذلك عسلاء ولهذا القاضي زربية طولها كذا وعرضها 
كذا اللي 


إن مقادير هذه الصلات ليست هينة» ويكفي دليلا على فداحتها أن الوزير أحمد 
ابن موسى قد كتب سنة 1308ه إلى الجيلالي يستفهم هل ثلاثة آلاف ريال التي 
توصل بها المخزن من عنده هي من قبيل مال العرس السعيد أو مال الواجبء أي أنه 
لم يستغرب أن تكون مساهمة القبيلة في هذا العرس بقدر ما تعطيه القبيلة في 
الواجب أي في زكاة إنتاج ا 
أموال من قبّل المناصب : 

لا نستطيع أن نزعم أن مناصب القيادة أو الشياخة أو غيرها كانت تباع بشكل 
متعارف عليه» وضمن تقاليد مؤسسة. ولكننا سنتجاهل بعض موارد رجال المخزن» 
وبالتالي بعض الأعباء التي تعود على السكان في نهاية الأمرء إذا نحن لم نشر إلى ما 
ثبت بالوثائق» من كون التنصيب في قيادة أو فى شياخة تصحبه أعطيات بمثابة ثمن 
تلك الولاية» ومنه أمثلة على الأموال المحصلة بهذا الغرض. 

فعندما أضيفت قبيلة تكانة إلى قيادة الجيلالى الدمناتى أدى قدرا من المال إلى 
السلطان وقدرا آخر للوزير أحمد موسى» وكتب في سجله مشيرا إلى هذا المال : اما 


(75) ك. ج. 
60( كل هذه الإشارات مستتدة إلى وثائق في كناش الجيلالي الدمناتي. 
7) رحج 
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عقدناه مع الجانب العالي بالله على تكانة (أي مقابل التولية على تكانة) 7 
(مثقال) وللفقيه (أحمد بن موسى ) 5000 (مثقال)780. 

وقد تم هذا التعاقد قبل التولية حيث إن ظهير تعيين الجيلالي على تكانة مؤرح 
بثالث صفر 1308ه(77)؛ وعلى سبيل التوضيح نورد إشارة إلى حالة ممائلة تعلق بتولرة 
الكركرري على سكتانة سنة 1282 حيث سجل عليه في كناش مخزني 7 ما يلى , 
(الحمد لله بيه الحاج علي الكر كووي الاترك: الت بمتقال التزم بها عند ولايته. 
عشرون وحدها وعشرة وحدهاء وخطه بذلك عند امناء العتبة الشريفة». 

وكان الجيلالي بدوره ”يتعاقد» مع المرشحين لشياخة الفرق المختلفة على أداء 
قدر من المال» ولربما وقع التنافس في ذلك بين عدة متطلعين» وكلما ضاق أهل فرقة 
بشيخهم رغبوا القائد في استبداله فيجدها هو مناسبة للاستمراء مرتين» ومن أموال 
الشياحة : 

9 - الشيخ الدادسي» 100 ريال 


- شيخ وأودنوستي» 0 ريال. 

1 - «قطعنا مع أشياخ مجطن يوم شياختهم بالثلاثة مال الشياخة بريال 
أربعمائة : بن سي حم 728؛ بلحسن 88؛ ابن ابراهيم 2134. 

2 - «وظفنا على الحاج علي بناصر مال الشياخة 200 ريال ودفع منها على يد 
الذمي شمعون بن سالم 80 ريال». 

- ”التزم ابن حم الشتاشني الأحويري بمائة ريال من قبّل الشياخة...». 

- «ذكر القائد حفظه الله أنه جعل مع الشيخ ابراهيم النسكي من مال الشياخة ريال 
0 الخ. 


(78) ك. ج. 
(79) رءاج. 
(80) فيلم رقم 4. خ .ع . 
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المكوس : 

كانت ترد على المخزن أموال من المكس المفروض على سوق دمنات» 
ومقدارها عشر قيمة أهم المبيعات في هذه السوق كالماشية والفاكهة والجلود. 
ومعلوم أن هذه المكوس ظالما تشاءم منها التجار واستنكرها الفقهاءء وأن السلاطين 
ترددوا بين فرضها وإسقاطهاء وهي تسمى في وثائق المخزن «بمنفعة السوق» أو 
البمستفاد السوق». وقد سبقت الإشارة إلى أن المخزن كان يحصل هذه «المنفعة» 
تارة بواسطة بيعها لتجار يتنافسون في شرائها بثمن سنوي معلوم يدفعونه للمخزن 
على أن يتولوا بوسائلهم الخاصة القيام بتحصيلها من المتبايعين في سوق دمنات 
طيلة السنة بتعشير البضائع المتبادلة.كما أشرنا كذلك إلى أن المخزن قد عدل في 
بعض الفترات ولاسيما فى العهد الحسنى عن هذا الأسلوب حيث نصب عدة أمناء 
قاموا على التوالي بتحصيل ذلك المستفاد لحساب المخزن!1©. 

قفي عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان كانت العادة أن تباع منفعة سوق دمنات» 
ويسمى التعاقد الممضى فى هذا الشأن «بالكنطردة»؛ وقد وردت الإشارة إلى أن 
مشتريها في سئة 1281ه هم بعض أهل دمنات أنفسهم» ولكن مشتريها في السنوات 
التالية كانوا كلهم من مراكش» ومعظمهم من اليهود, وكان العائد على المخزن منها 
يتراوح بين عشرة آلاف واثني عشر ألف مثقال في السنة» وقد ادعى كثير من أولئك 
المتعاقدين أنهم خسروا في «كنطرادة دمنات» وطلبوا من المخزن أن يسقط عنهم 
نسبة من الثمن الذي وقع به الشراء؛ ويعد التحري استجاب لرغبة بعضهم. 

وحتى مع وجود أمين للمستفاد في دمنات في العهد الحسني كان تحصيل «المنفعة» 
أو #المكس» يتولاه في بعض السنوات متعاقد أو متصرف حسبما تبين من رسالة وجهها 
السلطان إلى محتسب مراكش مولاي عبد الله البوكيلي بتاريخ 27 حجة عام 1309ه جاء 
فيها : ”... وبعد وصل كتابك بأن الحاج أحمد الرحالي المتصرف في مستفاد دمنات 
وتملالت كملت مدة تصرفه وورد عليك ولده مع يهوديين» وزاد على ما كان يتصرف 
به والده في المستفاد المذكور خمسة آلاف مثقال فيكون عليهم الآن باثنين وخمسين 
ألف مثقال وثلاثمائة مثقال وواحد وخمسين مثقال وخمس عشرة موزونة في السنة 


(81) انظر الفصلين التاسع والسادس عشر. 
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حسبما بالرسم الذي وجهت وصرر بالبال» فلتمضه بذلك بالشروط المقررة الي 


جملتها قبول زيادة من أرادها داخل المدة» وأشهد على المشتري بذلك ووجه 2 
بذلك لأمين مستفاد دمنات وآخر لحضرتنا الشريفة» والسلام. غ62 


وبقدر ما كانت تستفحل السلطة المخزنية في المناطق المجاورة لدمنات كان 
المخزن يتولى تحصيل «منفعة» عدد من الأسواق القروية التي لم تكن تعرف 
المكوس من قبل وذلك ببيعها لمتصرفين تعززهم سلطة القائد والشيوخ. 

صحيح أن المكس لم يكن يضرب الحبوب التي كانت ترد بها قوافل السهول 
ويتزود بها الجبليون ولكنه كان يضايق تجار الصحراء الواردين بعدد من منتجاتهم 
قصد مبادلتها على الخصوص ببضائع الاستيراد التي كان تجار مراكش والصويرة 
والبيضاء يأتونهم بهاء ولما مال أولئك الصحراويون بسبب هذا التضييق عن دمنات 
كسدت تجارتها. 


ولكن فلاحي إيئولتان لم يسلموا هم أيضا من آثار هذا التضريب حيث إن 
الصحراويين كانوا يتزودون كذلك بعدد من منتجات إينولتان كالزيت وأدوات 
الحرث وأواني الفخار. 

ففى سنة 1318 كان مستفاد دمنات 8551 مثقال53) وكان عدد من الخرازين قد 
هاجروها بعد التشديد الذي وقع عليهم في التأدية على الجلد بأبواب دمنات بعد أن 
يكونوا قد أدوا عليه في أسواق السهل7**). ويحتفظ بعض الشيوخ المعمرين بذكرى 
بعض المكاسين الذين أخذوا عن كل شىء يدخل من الباب حتى أخذوا عن «الفصة» 
التي تحش للأرانب. 1 


التنسشخير: 


نقصد بالتسخير الأشغال غير المأجورة التي يحمل على القيام بها أفراد أو 
جماعات من السكان من طرف حكامهم المحليين أو يلزمون بآدائها لفائدة المخزن؛ 


(82) كناش الطابع الشريفء .ع . 
(83) سجل مستفاد دمنات و تاملالت. 
[ 9 العادة أن يودي مرة واحدة على الجلد وتسلم يطاقة يدلي يها عند المرور بباب الدخول لدمنات. 
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و لم يشر حكام دمنات إلى هذا النوع من الأشغال في تقييداتهم إلا بعض ما يتلق منها 
بمطالب أو خدمات ترد بها أوامر مخزنية. ولعل السبب في إغفال الإشارة إليها كتابة 
هو عدم وجود ما يدعو إلى تقييدها حيث تتم بأوامر شفوية» ولكونها لا تكتسي 
صبغة مشروعة؛ فلو سخر شيخ أو قائد جماعة في أمر من أموره الخاصة وترتب عن 
ذلك شتآن بين الطرفين ينجم عنه تمرد أو مناهضة لسلطته لكان بذلك مسئولا أمام 
المخزن ومواخذا على ذلك ولريما صودرت منه ثمار ذلك التسخير©. 

على أن هذا الاعتبار لم يحل دون اقتياد أبناء القبائل للخدمة المجانية أو شبه 
المجانية في أمور حكامهم أو أمور المخزن المركزيء فانقادوا لها في معظم الأحيان» 
بشعور يجمع بين الرهبة والانتقام وبين الإحساس بالامتنان الذي ظل عالقاً بكلمة 
اتويزي» بعد تحريفها عن سياقها(6. 

التسخير في الزراعة : أوضحنا أن القائد كان يملك أراضي في وسط القبائل 
يستثمرها بالشركة مع من توجد بين ظهرانيهم تلك الأراضي» على أن هذه الشركة 
قد لا تخلو من نصيب من التسخير مادام المالك شخصا غير عادي. وأوضحنا أنه 
يملك أراضي أخرى في شكل «عزبان» (جمع عزيب) يشرف عليها خماسون؛ وفي 
هذا النوع من الأراضي يحتاج إلى «توائز» القبائل أي إلى تسخيرهم في جميع 
مراحل الإنتاج. 

وكذلك الشأن بالنسبة لأشجار الزيتون التى كانت للقائد عند القبائل» فقد كان 
يتعاقد معهم على نفض ثمارها وجمعها وعصرهاء وقد يكون في هذه الحالة أيضاً 
نصيب من التسخير» وهو أمر بيّن واضح - على الأقل - في استغلال متامير» هذه 
القبائل لحفظ زيته كما يفهم من هذه التقييدات : 


- "بيات من عنده متامير الزيتون بتديلي التي بها زيتوننا». 


(85) يستفاد ذلك من مثل لا يتعلق بإينولتان وهو رسالة بعث بها السلطان إلى أمناء قبيلة فرج بتاريخ متم جمادي الثانية 
1 وجاء فيها : «فالتوائز (جمع تويزة) التي حرثتها القبيلة للقائد بوشعيب الفرجي تأمركم أن تخرصوها 
على يد كاتبتا الطالب محمد الحباسي وأمناء أولاد بوعزيز وكذلك توائز ز ابن عمه الحاج الجيلالي وتحاز 
لجانب المخزن...» (ك.خ.م رقم 347 ص. 218). 

(86) انظر ما قلناعن التويزة في الفصل السابع . 
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- 1302 - «تقييد ما وضعه صاحبنا المحجوب مع الطالب العدل السيد محمر 
0 


مط مرىب »7 


أما بالنسبة للمخزن المركزي» فقد كانت له أراض في تاملالت يعهد إلى قائد 
دمنات بالمساهمة في استثمارهاء وليس واضحا من الإشارات المتعلقة بهذه الخدمة, 
ذل عي ب نيل التسخيو او من قيل السركة» وعل ميمه القائد مو صمرد السام 
متعاقدين صالحين والإشراف عليهم. ويظهر أن الأمر كان مزجاً بين ذلك» سيما وأن 
زتقكدن روات اللاي ناغتر وكيد دور قيها «ابجبوعا رعق دن لم يحفير عكار كرد 
الخدمة بتملالت بتاريخ 18 رجب 1283ه). كما أن بعض الأشغال لا تقتصر على 
«الرباعة» كما تبين هذه الإشارة : (جواب تضمن حصول العلم الشريف كما أخبر به 
الطالب علي أوحدو الدمناتي من جمع زيتون تملالت وكنس ساقيتها...» وااحصول 
العلم بما أخبر به الطالب علي الدمناتي في شأن زيتون القلعة الذي أسند إليه النظر 
فيه وأمر بتوجيه من يقوم بخدمته من أهل دمنات من أنه وجه لابن صالح (من قواد 
السراغنة) من أعيان إيالته أربعة للمفاوضة معه فاتفقوا على جعل 24 رباعة لجميع 
الجنات...» واجواب بوصول كتاب ما كتب به الطالب علي أوحدو الدمناتي من 
محلا بساقية تاملالت يسمى جرف أزكز مرفوعاً بالبناء قد انهدم وأنه شرع في 
بنائه . . .6800 , 


التسخير في الرعي : كان القائد يبعث بماشيته إلى أماكن المراعي الخصبة من 
الجبال أو السهول فيرعاها السكان هناك تسخيراء وأحيانا توزع هذه البهائم على 
أشخاص معينين» وتسجل أسماؤهم في لوائح» ويقيد عليهم ثمنها حتى إذا ضاعت 
طولبوا بتعويضهاء و تعنون اللوائح المذكورة بمثل هذه العبارات : 

1299 - من عنده أكباش على وجه الحفظ والأمانة»» 

70 - من عنده بهائم على وجه الحفظ و الأمانة»)» 


(88) نكاد نكون جازمين بأن معظم هذه الأعمال ذات صبغة تسخيرية. 
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310 - البقر الذي كان عند أهل دمنات على وجه الرعي وردوه وحازه السيد 
محمد بن إبراهيم المعلاوي والهاشمي بن حم علي ليفرقاه على من ظهر لهم من آل 
أمعلا على وجه الشركة» الخ. 

أما المخزن المركزي فكان يرسل إلى إينولتان نوعين من البهائم : الأبقار والأغنام 
وغيرها من الغنائم التي تغنمها الحركات الموجهة لتطويع قبائل أخرىء أو الماشية 
التى تدفعها هذه القبائل في المصالحة أو في ما ترتب عليها من الجباية» وإرسالها إلى 
إينولتان هو بقصد رعيهاء ولكن الرعاة الذين توزع عليهم بعد تقويمها لهم الحق 
أحيانا فى أخذ ما زاد عن الثمن الذي قومت به فى الأول» وذلك عندما يريد المخزن 
يعهاء وه خالة ليست من قبيل التسخير المجالق» أما النوع الثاني ,فهو البغال 
والخيل التي يستعملها المخزن في حركاته ويرسلها بين الحركة والأخرى إلى بعض 
القبائل مثل إينولتان قصد «صيانتها» أي رعيها وعلفها من طرف من وزعت عليهم بعد 
تقويمها ومن ضاعت بيده أدى ثمنهاء وفي موضوع هذين النوعين من بهائم المخزن 
نجد في كناش الجيلالي مثل هذه التقييدات : 

1 - «بعد رجوعنا من الحركة بسلامة والحمد لله (سرطنا» (استعرضنا) بغال 
المخزن المدفوعة لنا فى الحركة بتادلا وازعاير وحائزوها إلى أن يسأل المخزن عن 
بغاله وكلها وطبوعة فين مات لديكل لخلضة (يوذق تفنه) بماخان يةه زمر بقن له 
يدفعه بوجهه فما زاد له على الثمن يحوزه». ْ 

3 - «ورد علينا الأمر الشريف بدفع ما عندنا من البغال لحركة سوس (22 
بغلا). وبقي عليئا من البغال بعد الرجوع من (حركة) صخرة الدجاجة 293. 

4 - (من عنده بقر المخزن بالثمن من الإيالة من دفع هنتيفة». 

1 - الورد أمر سيدنا بأن يصلنا 50 رأساً من البقر دفع سوس المقدم بألف ريال 
و60 ريالا تفرق على أملياء الايالة». 


1 - «تفريق غنم المزوضي (قائد مزوضة» الوارد من الحضرة لتفريقها على الإيالة. 
- تفريق غنم السكتاني (قائد سكتانة) بعد تقويمها». 


1 - «ورد علينا بقصد الصيانة من دفع سوس 25 بغلا) الخ. 
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تسخيرالصناع: 

يتجلى تسخير الصناع في إجبارهم على إعطاء ما قد يحتاج إليه رجال المخزن 
من مصنوعاتهم. فكلمااشة شتهرت قبيلة أو فرقة بصنع شيء تطلعت إليها الأنظار» على 
أن هذا الإمداد ليس أمرا مؤسسا مطرداء وإنما هو أمر يقع من حين لآخر. 


الحضي رجاك الحا المعلسس ٠‏ جخكرن شرام ما جه مكو سرهم ب يطدم 
إليهم زلفى» أو يفرضون خدمته فرضاء أما المخزن المركزي فتبين وثائق وتقاييد أن 
النجارين من صناع آلات الحرث يقدمون ما يحتاج إليه في حرث أملاك المخزن 
بتملالت» ويساهمون في صنع بعض الأدوات لدار المخزن كأدوات الموائد 
والقصاعء كما كان الحدادون يدفعون عددا من الصفائح التي يحتاج إليها العساكرء 
أو يعطون كمية من الحديدء وكذلك الأمر بالنسبة لصناع الجير والجبس أو نساج 
أحمال الشعر المعروفة ب«التلاليس»... الخ( . 


التسخير في البئاء : 


إذا كان أفراد القبائل من مطلق الناس يلجأون إلى «تيويزي» كنظام تعاضدي لبناء 
دورهم أو ترميمهاء فإن بعض قواد القبائل مارسوا لهذا الغرض سلوكا تسخيريا 
تواثرته الأجيال» فقد كانوا شغوفين بالبناء» ما ينفك أحدهم يوسع قصبته ويزخرفها 
طوال حياته» وقد سجل الغجدامى وصفا لتسخير إينولتان من طرف القائد الجيلالي 
في إعادة بناء داره التي كدمو ها لما ارو عمد عند موت الحسن الأول» قال فيه : 
«وفرض (الجيلالي) على ولتانة خمسين رجلا لخدمة بناء داره التي خربوا في 
القصبة» رخوسين حمارا عن كل يوم» ومن تخلى عن الخدمة يوماء رجلا كان أد 
حماراء يعطي بسيطتين [...] وأمر أن تحمل النساء الرطم (العود اليابس) الذي 
يطبخ به الأجور كذلك مجاناء ولما طال أمر الخدمة على ولتانة» طلب أشياخهم من 
العامل أن يعينهم فطواكة في البناء فامتنع (90©. 


(89( انظر مصادر هذه المعلومات في الفصل الثامن. 
(90) التسليء ص. 124. 


538 


التسخير في النقل : 

إذا كان إبلاغ الرسائل والأوامر السلطانية إلى دمنات يتم عن طريق رسل 
مخزنيين» ويدفع لهم القائد (سخرات» كما رأيناء فإن الجواب عن هذه الرسائل 
والأوامرء وربط الاتصال العادي بين القبيلة والحضرة الشريفة وربط الاتصال بين 
القائد وشيوخه المنبئين في مختلف الفرق والقبائل القريبة منها والنائية» كل هذا كان 
يتم عن طريق تسخير أشخاص من القبيلة بدون مقابل. . فالفلاح الذي راح إلى داره 
في المساء بعد عناء اليو م لا يأمن أن يطرق بابه صاحب القائد أو الشيخ لتكليفه بتبليغ 
خطاب مكتوب إلى أفق ما. 

ومن المهمات التي كان يكلف بها قائد دمنات تبليغ ما يرد من الحضرة السلطانية 
من الأشياء الموجهة إلى تافيلالت» وهي - استنادا إلى تقييدات علي أوحدو 
والجيلالي - بعائث مسترسلة فيها رسائل وأموال وملابس وحليء ومواد استهلاكية 
وغيرهاء فكان على قائد دمنات أن يسخر في تبليغها من يقوم بذلك في ثقة وأمان. 


تسخيرات أخرى : 

لاايمكن أن نأتي على ذكر جميع التسخيرات التي كان يتجشمها أبناء القبائل إذا أردنا 
أن نورد لها - بغير استثناء - مصادر مكتوبة» إذ أن مناسباتها لا حصر لها ولكن كتبها أو 
تسجيلها قلما تسنى » ولنشر على سبيل المثال إلى ماذكره الغجدامي من كون خرازي 
دمنات كانوا يخرجون في قوافل إلى مراكش في يوم معين من الأسبوع» ولكن 
الجيلالي كان يكلفهم بحمل أمواله وتبليغها إلى بعض أصحابه من التجار هنالك» حتى 
إنهم تضايقوا بذلك وصاروا يتسللون في غير مواعيد خروجهم المعهودة. 

غير أن فئة من اليهود تسنى لهم - بسبب تدخلات المنظمات اليهودية العالمية 
والدول المؤيدة لها في شؤون المغرب - أن يسمعوا صوتهم ضد بعض التسخيرات 
والتعسفات التي نسبوها للجيلالي» ومنها حسبما ورد في رسالة السلطان لرفع الظلم 
عنهم بتاريخ متم رجب 1307 : «إعطاء الفراش للأضياف» والخدمة في السبت 
والأعياد وغيرها يلا أجرة» واستخدام بهائمهم كرها)(1© . 


حم ب حدك 
(91) ميكروفيلم خ .ع رقم 23. 
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وقد رأينا أن عامة المسلمين لم يكوئوا بمنأى عن مثل هذه التسخيرات وما هو 
أفدح منها. 


نمط تحصيل الجباية : 

كيفما كانت نسبة ثقل الجباية أو فداحتها فإن الذي يزيد هذا الثقل أو يخفف من, 
هو أسلوب استخلاص هذه الجباية ونمط تحصيلهاء ولقد رأينا في جواب ابن عبد 
المالك السبيطي إلى السلطان كيف حرص هذا على أن يعظ عامله ويحثه على الرفق 
بإخوانه وينتدبه إلى مجانبة الإجحاف في فرض واجب الزكاة والأعشار» غير أن رد 
العامل يبين أنه يشاطر السلطان وعيه بمغبة كل مغالاة في هذا الشأن» ولكنه مع ذلك 
لايملك شيئا مادام القدر المطالب به محددا ومعلوما لا يملك العامل إلا أن (يوظفه» 
على إخوانه بطريقة أو بأخرى. 


لقد كان تحصيل الجباية يتم فعلا بشيء من المرونة تتجلى في الإنظار ومنح 
الآجال» والتقسيط وتأخير بعض التحصيلات في سنة عجفاء إلى سنة أكثر خصباء 
وتأخير بعض الاستخلاصات إذا وجب الاستعجال في غيرهاء وربما تجمع على فرقة 
قبيلة سنتان أو ثلاث في أداء نوع من الواجبء. وكان القائد يلعب إلى حد ما دور 
ضابط الانتظام بين القبيلة والمخزن حيث كان يؤدي أموالا قبل تحصيلها. 


ولكن الاستخلاص قد يتسم أحيانا أخرى بنوع من القسر والإكراه» ولاسيما بين 
القائد والقبيلة» وفي هذا المستوى يتحمل الشيوخ عن (إخوانهم» كثيرا من الإذاية 
والمماحكة بالأداء عنه أو الالتزام لأجل؛ ومع ذلك لا يؤدي بعض المطالبين إلا وهو 
مسجونء ولا تستعجل بعض الفرق في تبرئة ذمتها من «واجبات المخزن» إلا بعد 
«النزول عليها ومطالبتها بالمبايت» أي بحلول بعض الأعيان في ضيافتها وإرغامها 
على أن تؤدي لهم كل ليلة تأخر فيها استكمال الأداء مبلغا من المال حتى تضيق بهم 
ذرعا وتستعجل في الدفع » كما يجبر بعض المعوقين على أن يقبلوا أن يؤدي عنهم 
أحد المتمولين ويكتب عليهم عقدا يتضمن فوائد محققة» وإذا بلغ الإفلاس بجماعة 
ما غايته» فقد يقبل القائد أن تدفع من ماشيتها ودوابها ما يفي بما عليها من الدين؛ 
وهذه بعض تقاييد الجيلالي توضح الحالات المشار إليها : 
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31 - اورد علينا الشيخ أحمد أحم أومالك الوبلالي برسم العدول بأنه تحمل له 
جماعة من إخوانه أسماؤهم بطرته بما وجب عليهم في زكاتهم وأعشارهم وتحمل هو 
رما ذكر للقائد». 

98 - بعد أن ذكر أن على الإيالة 12500 ريال مما توفر عليها من مال تافيلالت ومن 
مال الصفيحة وهدية عيد الفطر قال : «فيعدما قرضنا هذا المال يسرته أخرنا عزمه من 
القبيلة لتعرض (لإقبال) حركة سوس أمامه وما فرضئا بعد رجوعنا من الحركة إلا 
هدية عيد الفطر المذكورة أعلاه وزدنا عليه هدية عيد الأضحى 2)98. 


0 - «للقائد الأرضى الحاج الجيلالي التزم الذمي اشنيور من يهود ملاح 
تيدلي عن الشيخ الهاشم بناصر أقدور التديلوي بمائة ريال واحدة فضة من شياخته 
لسوسان (لوقت نفض) الزيتون الآتى إن شاء الله وبما عسى أن يبقى عليه مما ناب 
إخوانه من وظاقف المكرن فيوديه عنه م :ماله الخاضص به التزاما تاماه وقنده كنافدا 
عليه دون حضور الملتزم عنه وعرفه - (العدلان)». 


1 - في يوم تاريخه 11 ربيع الأول 1301. فرضنا زكاة 1301 وها بيان الجراية» 
(الأعوان) أسماؤهم وكل ما عليه أعني يطردونه (يستخلصوه) من القبيلة - ولتانة 52 
جراية»). 

4 - «التزم الفقيه المكي أجاكر وشقيقه أحمد وعلي آيت حم للقائد السيد ج 
الجيلالي بما على آل الدراع من مال زكاة العام الماضي وزكاة هذا العام المؤرخ من 
مال الجديدة يدفعونه عن شهر واحد بكل ثلث من ذلك المال الباقي يدفعونه في ثلث 
الشهر والثلث الآخر يكمل جميع المال؛ وأذنوا للحاج محمد السكوري أن يدفعه 
عنهم بالدين بعدما أذنوا له في الضمانة عليهم». 

«تحاسبنا مع أشياخ تيدلي على ما بقي عليهم من الوظائف والراتب والجبص 
(هكذا) والهدية ووجد عليهم ريال 1631 يؤجلون ثلاثة أشهر فيخرج لهم فيها أخونا 
الحاج بوبكر ولا «مبايت» له عليهم إنما له عليهم إكرام ضيافته» وكذلك من عليه 
شيء في القبيلة يدفعه تقاضيا ومن عجز عن الدفع من الأشياخ أو غيرهم يسجن 
يعطى ما نابه في ذلك الشهر أو نصفه ويسرح». 
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6 - ادقع سي الحسن بن حموث مما بذمة والده وقبيلته في الواجب والهراى 
ورواتب الحركة والسكر وغير ذلك من أمورات المخزن : ١‏ 


- عودات (أفراس) 10 بهذا (الثمن) 0 

- بغال 4 بهذا (الثمن) 0000 

- بغلة حمراء 4 بهذا (الثمن) 000ص 

- بغلة خضراء 4 بهذا (الثمن).. ون جو ك وه واو اخسي ا 1 لله و 

- بقرة بولدها 4 يبهذا (الثمن) املا مالك وك ماتيدع معاد ارم و وق بار 1 

5 أكياش 0 بهذا (الثمن) 00 
1 


الأكباش لازالوا عنده حتى يسمنهم على يده أكباش (1) سمان مما يساوي 2 
للواحد». 


١وعقدنا‏ مع الشيخ علي أسكور أن يجول أربعةجراية يعطون في كل سوق 4 
ال والحاج علي يعطي 45 ريالا عن كل سوق»)72. 


التفاوت أمام الجباية : 


إذا استثنينا ثلة من الشرفاء والمرابطين والعلماء الحاملين لظهائر سلطانية بالتوقير 
والإحترام والإخراج من زمرة العوام من التكاليف المخزنية والوظائف السلطانية 
مراعاة لنسبهم أو لبعض وظائفهم الاجتماعية» فإن جميع الاينولتانيين كانوا - مبدئيا - 
مطالبين بالمساهمات في مغارم المخزن وتسخيراته حسب طاقتهم؛ غير أنه لا يمكن 
الزعم بأن هذه التسوية كانت قائمة بمالا يدع مجالا للمحاباة؛ فهناك القائد 
والمقربون إليه وهناك الشيوخ وأصحابهم وغير هؤلاء من ذوي الأنساب 
والأحساب» ولكننا نفتقر إلى وثيقة صريحة تبت حيفا في الجباية» إلا أن هناك 
إشارتين غير مباشرتين إليه أولاهما حرص السلطان في كل مرة على تنبيه الخراصين 
وعلى رأسهم القائد إلى وجوب تجنب الغش وملازمة الدقة والإنصاف في عماية 


(92) هذه التقاييد من ك. ج. 


خرص بإعطاء بطائق للفلاحين وعدم إخفاء أي شيء من المال وتوعد من قعل ذلك 
,يرقوبة الشديدة» وثانيتهما أن طائفة من اليهود قد تظلموا إلى السلطان بأمور منها 
ووم الإنصاف في توزيع الجزية بينهم 

أما المعفون بظهائر أو بالعادة من المغارم والتسخيرات فهم المرابطون والشرقاء 
وبعض الفقهاء لعلمهم» لكنهم مطالبون بالزكاة والأعشار الشرعية لذلك نجد القائد 
بخصص لزكاتهم تقايبد خاصة يسجل فيها ما جمع منهم من الزكاة» ذلك لأن هؤلاء 
المقدار الاجمالي المفروض على القبيلة» ومن بين هؤلاء شرفاء الدراع وشرفاء 
0000:6767 


ويحمل مرابطو زاوية تساوت آيت ماجطن ظهائر علوية لا تعفيهم مما يكلف به 
العوام فحسب بل ”تبقيهم في زكاتهم وأعشارهم رعاية للعلم» الذي كانوا ينشرونه 
بالإتفاق على بعض الطلبة الواردين على مدرستهه7. 


تقدير إجمالي للجباية والتسخير : 

لا يمكن الخروج من محاولة وصف الجباية التي قمنا بها إلا بانطباع كيفي بدل 
القيام باستنتاجات كمية لا تكتمل لها المعلومات اللازمة» وأيا كانت القيمة الكيفية 
لهذه اللوحة فيمكن أن يتراءى من خلالها التقدير الاجمالي للجباية» ولابد بهذا 
الصدد أن نميز بين الجباية المنتظمة وهى ما يسمى ابالواجب» أو الزكاة والأعشار 
دهدايا الأعياد الثلائة علما بأن زكاة الزيتون كانت تخرص فعلا ويؤخذ عشرهاء بغض 
النظر عن الخسائر التي تنالها بين التخريص والمحصولء وبين الجباية الاستثنائية 
كالإعانات أو الأداءات/ التى تتكلفها القبيلة كنفقة الحركات أو تلك التى يؤديها القائد 
ويستخلصها من القبيلة نعطرق متعددة مثل «السخرات». 1 


)93( 6 
4 من أوراق زاوية تاساوت آيت مجطن. 
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ربما كانت الأداءات الاستثنائية تفوق الجباية المنتظمة أو تعادلها؛ ومع ذزق ني 
نستطيع أن نقوم بتقدير كمي على أساسها مادامت غير منتظمة. . لقد رأينا أن وين ليان 
كانوا يؤدون كل سنة في «الواجب» خمسة آلاف ريال وفي هدايا الأعياد الثلائة ى 
يقارب ألفي ريال أي أن ما يؤدونه بانتظام يقدر بحوالي سبعة آلاف ف ريال. 


ولقد رأيناافي الفصل السادس أن سكان إينولتان المقدرين بحوالي أربعة 
وعشرين ألف نسمة يكبنون حوالي ثلاثة آلاف أسرة» وبهذا الاعتبار فإن متوسط ما 
تعطيه أسرة واحدة سئويا في جبايتها المنتظمة هو : 7000 ريال / 3000 أسرة > 2.1/3 
ريالء وهذا قدر معقولء إذ يمثل ما يزيد قليلا عن ثمن كبش واحد وأقل من ثمن 
اح حرو بن الفح ل إوجد جات روي اج ز زود اكو تعنلا در وسار 
لمم قر فوا 


لقد رأينا في الفصل الأول أن السلطان مولاي عبد العزيز قد أحدث جباية 
عرفت #بالترتيب» أراد أن يقضي بها على جميع العطاءات المتنوعة وأن يسقط بها 
الإجحاف ويضمن بها انتظام مداخيل بيت المال» إن هذا الترتيب الذي كان 
أساسه نسبة معلومة من المال على ممتلكات السكان» قد سجل على ربع كطبوة 
وهم ثمانمائة أسرة واجبا مقدرا بحوالي 1900 ريال وهذا ما يعطينا - بغض النظر 
عن أي تطور فى الصرف والنقود - معدلا جبائياً لأسرة واحدة 1900 ريال / 800 
أسيرة - 2,3 يان وهو نفس المعدل الذي توصلنا إليه من الجباية في العهد 
الحسني» وعليه يمكن القول إن «الواجب» الذي كان يفرض على إينولتان بمثابة 
الزكاة والأعشار في هذا العهد مضاف إليه مقدار هدايا الأعياد لم يكن يمثل جباية 

ويترتب على هذا الاستنتاج أنه كلما فرضت مغارم استثنائية أو فرضت تسخيرات 
جعل ذلك تحملات القبيلة أثقل فأثقل؛ ونلاحظ في هذا الصدد أن ثلاثة أنواع من 
المطالب هي التي تثقل كاهل السكانء وهي الفروض المالية الاستثنائية التي تتطلبها 
موَاجهَة مضاريف:المجزن لود الديوة الأجتبية:والتمويفات المفروظة عليه 


(95) استنادا إلى الغجدامي الذي ذكر أن الجيلالي كان يعطيه في أجره سئة 1313 بسيطة في اليوم واستكفى بها (انظر 
الفصل العاشر). 
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وميصاريف سير الجهاز المخزني من اسخرات» ومئونة» وتكاليف الحركات 
إلمسكرية المتوالية التي تطلبها عدم الاستقرار في القبائل. 

فإذا تصورنا القبيلة في سنة من السنوات وهي تؤدي ماعليها من الواجب وهدايا 
اما الك سار او العم 2 للستي وت 


مسرت رالعكزدحاء رحد عنام امرك للها رتك مر ا 


حد الانكسار سيما إذا كان محصولها من الزرع في تلك السنة أقل من العادي أو لم 
يطل العهد على خروجها من مجاعة مدمرة. 
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الفصل الثآمن عشر 
آثار العلاقة الببائية والتسنيرية 


آثار العلاقة الجبائية والتسخيرية 


كانت لسياسة المخزن في الجباية والتسخير آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية. 
ولكن هذه الآثاز لم تكاسينة إلا بقدر ما كانت الجباية مجحفة والتسخير مرهقا. 
وهناك عناصر تثبت في فترات خاصة وقوع هذا الإجحاف والارهاق. فمن غير شك 
أن المخزن قد عاش ظرفية خاصة في الفترة التي تهمنا. ولكننا لا نستطيع أن نعزو 
طابعا استثنائيا لمطالبه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلا إذا أبرزت دراسات 
خاصة عن الجباية والتسخير تناقضا مع فترات سابقة. ثم إن هناك ظرفية محلية تتمثل 
في كون قبيلة إينولتان توجد وسط كتلة هائلة من القبائل التي لا تنالها أحكام 
المخزنء ولا تؤدي واجباء وتمتد هذه الكتلة» حسب شهادة الغجدامي إلى ايت 
عباس وآيت بوزيد وآيت شخمان ومن بعدهم من مرغاد إلى تافلالت وفاس7). نريد 
أن ننبه بهذه الإشارة إلى أن الكتلة المذكورة مرتبطة بدمنات فى حياتها الاقتصادية 
ارتباطا متينا في بعض الحالات» وأن إينولتان تقع ضمن مجموعة الدير التي هي 
منطقة أصحاب البساتين المنقادين عادة للمغارم والذين ليست لهم حركية رعاة 
السهول ولا مناعة المعتصمين بقنن الجبال» فلذلك فهي من المناطق التي تحملت 
أكثر من غيرها أو بعبارة أخرى تحملت وحدها ما كان من المفروض أن يشاركها فيه 
غيرها. 

وسواء كان للغارمين شعور قوي أو ضعيفء ظاهر أو باطنء بأنهم في قيامهم 
بواجب الأداء يرفدون دولة قاهرة أو (إمارة» أو «إمامة» ضرورية الوجود شرعاء فإن 
أي غارم لم يؤد يوما ما درهما وهو سعيد. أما المخزن من جهته فكان يعي» من طول 
ما خبر» عواقب إجهاد ممديه؛ فقد كتب السلطان محمد بن عبد الرحمان؛ كما رأيناء 
رسالة عام 1868 إلى قائد العونات (من دكالة) يحثه فيها على تجنب كل مبالغة في 


متو ا عست 
(1) التسلي» ص. 81. 
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فرض الواجب على (إخوائه» الفلاحين لأن (البعض من العمال شق على إيالته فر 
واجب هذه السنة وحاد عن سبيل الرفق المستحسنة وأحوجهم إلى التلف.. 


0 
السلطان اتراكي هذا الفعل الذميم الذي يجلب الخلاء والجلاء والوباء وسوء 
العاقبة...» ا ا 0 
بالتضرر من الجباية. 
آثار اقتصادية: 

1 - افتقار السكان : 

إذا كان للجباية من آثار سيئة على معاش إينولتان فإن ذلك وقع تدريجيا لمدة 
نصف قرن» بسبب تزايد مطالب المخزن من جهة» واستحكام سلطته في المنطقة أي 
قدرته على التحصيل من جهة أخرى. فمن الوثائق المتوفرة عن إينولتان يتبين أن 
المطالب فى نهاية العهد الحسنى أكثر منها فى بدايته. وكأنما تشكل كل تولية (عهد 
سلطان) دورة جبائية نظرا لما يقع فيها من التقبض التدريجي على الغارمين وإرغام 
أنوفهم. وقد سبق ابن خلدون إلى هذه الود ع وي اه لعافم فى تي 
الملك أكثر منها في أوله»6. وحتى صاحب اإتحاف أعلام الناس» يشير إلى قريب 
من ذلك المعنى عند ترجمة الوزير أحمد بن موسى الذي «طأطأت له رؤوس العتاة) 
وتمهدت له البلاد» واستعبد سراة العباد» وجبيت له الأموال الطائلة» وامتص العمال 
(في عهده) دم الرعية»0). وهذا معنى لا يختلف عما قصد إليه أبو علي اليوسي لما 
لاحظ بعد عشرين سنة من الحكم الإسماعيلي في النصف الثاني من القرن السابع 
عشر أن الجباة «قد جروا ذيول الظلم على الرعية» فأكلوا اللحم» وشربوا الدم 
وامتشوا العظمء وامتصوا المخ» ولم يتركوا للناس دينا ولا دنيا» ويمكن تعديد 
الأمثلة بهذا الصدد حول ظاهرة متكررة فى بئية مستمرة. 
(2) كناش بليمني خ .م 10933. 
(3) من فصول «مقدمة كتاب العبرة. 


(4) «اتحاف أعلام الناس»» ج 1» ص. 392. 
(5) الاستقصاء ج 7؛ ص. 83. 
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الواقع أنه لا تتوفر لدينا أرقام كافية ودقيقة يمكن اتخاذها مؤشرات لسيرورة افتقار 

ييولتان؛ ولكن تتوفر بعض الوقائع التي تعين على هذا الاتجاه. وقبل استعراض 
ونه الوقائع نحبذ مناقشة بعض المعطيات الكمية على ما فيها من ثغرات. فعلى 
نون أن حوالي سبعمائة وخمسين ريالاء التي نابت ربع كطيوة من مجموع عشرة 
لاف مثقال التي فرضت على إينولتان في زكاة ماشيتهم سنة 1281» تمثل عشر قيمة 
ماشيتهم» فإن ”ترتيب» 1319 لم يفرض في الواجب على الثروة الحيوانية لربع كطيوة 
سوى ما يقارب 468 ريالا. فلو ركنا إلى هذين الرقمين لقلنا إن الثروة الحيوانية قد 
نقصت بما يزيد عن الثلث. غير أن ذلك الاستنتاج لا يصح إلا في حالة ما إذا كان 
الى الصرحين متياناة في الشبدة الحتروفة والسعر الدي ريت علو أسساسية عا 
كل رأس من رؤوس الماشية؛ وهذا أمر غير محقق لدينا. فبيئما نعرف الأساس الذي 
فرض عليه «الترتيب» لا نعلم أساس الزكاة الحسنية. فهناك احتمالان : فإما أن يكون 
أساس الضريبتين متمائلا فيكون النقص مؤْشرا للافتقار في الماشية» وإما أن تكون 
هذه الثروة قد ظلت بالتقريب على المستوى الذي كانت عليه فتكون الضريبة 
الحسنية مجحفة بالمقارنة مع الترتيب بنسبة الثلث على الأقل. 

وإذا اعتبرنا أن ما ورد في سجل «الترتيب» هو على وجه التقريب عشر ثروة كطيوة» 
عد ايان بدن الكيدين المجمدى" والح وتعجابة أحهد إ3 رسن القافيةه نان 
قيمة الثروة المقومة في مجملها هي 19500 ريال» وتمثل قيمة بهائمهم والانتاج السنوي 
لأشجارهم وأراضيهم البعلية وبساتينهم» ولكي نستعمل هذا الرقم في أي تقدير لمدى 
افتقار أسر كطيوة لابد من مرجع سابق وهو معطى غير متوفر. إلا أن هناك مؤشرا يمكن 
استعماله في هذه المناقشة ولو على سبيل التقريب والاستئناس. 

فإذا كانت كلفة معيشة أسرة واحدةء حسب تقدير الغجدامي الذي أشرنا إليه في 
الفصل الخاص بمستوى العيش» هي بسيطة واحدة في ي اليوم؛ مع العلم بأن أسرة 
كطيوية فلاحة أوسع من أسرة الغجدامي المقيم بدمنات بأفرادها وبهائمها المحتاجة 
إلى العلف. إذا اعتبرنا هذا المقياس فإن كلفة عيش ثمانمائة أسرة مالكة في السنة 
همي : 365 (1 بسيطة * 800) > 292.000 بسيطة - 58400 ريال. أي أنهم كانوا يحتاجون 
في معيشتهم لما يقارب أربعة أضعاف القيمة التقديرية لبهائمهم وإنتاج أراضيهم من 
الحبوب وغلال الأشجار. ومعنى هذا أن عائلة كطيوية كان عليها أن تعيش بربع ما 
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كان يصرفه الغجدامي في اليوم وبثمن ما كان يتقاضاه معلم في البناء بدمنات أو 
كاتب أمين المستفاد أي بسيطتين في اليومء بينما كان الأمين نفسه يتقاضى ما يعادل 
سبع بسيطات أي أربعة وثلاثين ضعفا من مصروف أسرة كطيوية متوسطة©. 

ومن الوكاع التي تؤيد الظن بأن القبائل المجاورة لدمنات قد انتهت إلى حال من 
الإفتقار أن سجن الجيلالي كان به باستمرار» عددهن: المسج ونين فيضن 
لعجزهم عن أداء ديون للمخزن أو لعدم قدرتهم على أداء الواجب أو لاضطرارهم 
إلى نهب بعض ما بأيدي الغير. 

ومن البديهي أن الجباية وحدها لا تفقر» سيما وأن عوامل تدمير أخرى طبيعية 
وظرفية لم تكن غائبة في النصف الثاني من القرن ونقصد بها القحوط والمجاعات 
وغلاء المعيشة الخ. إلا أن بعض الإشارات تدل على أن المطالب المخزنية كان لها 
أثرها بين عوامل الأزمة العامة. فعندما تحدث الغجدامي عن قيام القبائل بنهب دار 
العامل سنة 1894 ذكر أن المهاجمين أخذوا المال الذي كان يسمع ولا يرىء وقال :إن 
الثروة والمال أصبحت بأيدي الناس وتبدل حالهم7. غير أن القائد قد استرجع بعد 
رجوعه من المنفى ما نهب من داره من المال وزاد عليه ذعائر على ناهبيه. واجتاز 
إينولتان محنا قاسية زمن وصاية أحمد بن موسى. ولما أسقط المولى عبد العزيز 
الفرض والمغارم بإعلان «الترتيب» كانت فترة ثلاث سئوات كافية لانتعاش الناس 
وتبدل أحوالهم» وليس من سبب وجيه لهذا التبدل سوى كونهم لم يعودوا يؤدون 
المغارم التي تم إسقاطهاء وترتب عن ذلك ما ذكره صاحب «التسلي» وهو يصف 
حالهم سنة 1904 إذ قال : «وصارت قبيلة ولتانة في حالة لم ير مثلها قبل وذلك انهم 
ملكوا أموالا كثيرة واكتسبوا من جياد الخيل والأسلحة الرفيعة ما تميزوا به من قبائل 
الهو 0 , 

وكبرهان بالنقيض على افتقار الغارمين نذكر إثراء الذين كانوا يغرمونهم من 
الحكام المحليين» إذ ليس لهؤلاء من مصدر لموارد زائدة» في وسط يعيش على 
(6) كان الأمين يتلقى حسب «سجل المستفاد» 5625 أوقية وكان كاتبه يتلقى 1250 أوقية شهريا وقد حولنا الأواقي 

إلى البسيطة بحسب 20 في الواحدة وهو بالتقريب صرف 1897. 


(7) التسلي» ص. 99. 
(8) التسليء ص. 171. 
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القلة» إلا ما احتجنوه واستبدوا به من المعاش الضروري لأولئك. وكمثال على هذا 
الإثراء نذكر فقط تلك القفف المملوءة بنقود الذهب التي استخرجها التاجر 
التدلاوي من وديعة الجيلالي التي عنده من باطن الأرض سنة 1895 ليؤدي بها القائد 
كلفة العسكر والعدة المخزنية التي أعادته إلى قصبته وكسرت فورة «إخوانه». وقد 
كان هذا الإثراء أمرا عاديا عند جميع عمال الوقت» وعند من سبقوهمء بل إن 
المخزن كان مضطرا لإقراره مادام خدامه لا يتلقون راتبا من بيت المال» ولذلك كان 
يقوم ابتتريك» العمال بعد وفاتهم أي بإحصاء الأموال التي تأثلوها في زمن عمالتهم 
وحيازتها. ومن الأمثلة على ذلك في منطقتنا تتريك أملاك الشيخ إبراهيم 
الوودنوستي بعد سجنه وأملاك الشيخ ناصر أوحدو بعد وفاته. 


2 - هجرة التجار والصناع أسواق اينولتان : 


عندما استعادت دمئنات» ابتداء من منتصف القرن دورها كقاعدة مخزنية تبسط 
نفوذها بالتدريج على القبائل المجاورة» كانت محج قوافل التجار القادمين من آفاق 
بعيدة» المتبادلين بضائع مختلفة ومنتجات متكاملة» كما كانت مركز صناع نشيطين 
في مختلف الحرف ولاسيما في صناعة الجلد2”. غير أن التطويع السياسي للقبائل 
هو في نفس الوقت تمهيد للجابي؛ إذ كان على عدد من القبائل الواقعة جنوبي دمنات 
إلى تدقة ووادى دادس أن تذعن: لقافد منداته وتتفحيت المطالث الميخزن إذا عي 
أراذت أن تسثمر فى المجئىء إلى سوق .دمتات كعادتها من.ذئ. قبل . ذلك أن عامل 
هذا المركز كآن يامكاتم فى كلوقت أن بقيض :على قافلة: من تجان تلك العبائل 
ديودعهم السجن حتى تأني عشائرهم وتلتزم بالطاعة والخدمة بالضمان» وهذا ما 
دفع بأولئك التجار إلى الانحراف شيئا فشيئا عن سوق دمنات والاتجاه إلى مراكش 
عن طريق ممر تلوات. ولم يستطع الجيلالي إجبار قبائل تدغة على الطاعة إلا بعد أن 
أضاف السلطان مولاي الحسن إلى إيالة دمنات قيادة تكانة المتحكمين في طريق 
التجار النازلين من هذا الممر نحو مراكش وقيام نائب الجيلالي هنالك بأسر قافلة من 
التدغيين. ولكن هذا الإجراء إذا ساعد على تمكين الجيلالي من بعض عطاء تدغة لم 


(9) رسالة سلطانية بتاريخ 23 ربيع الثاني 1290ه. 
(10) انظر الفصلين الثامن والتاسع . 
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يفد في العودة بتجارها إلى سوقهم الأولى بدمنات. أما قبائل دادس فقد ظل العام 
المذكور يتحرج من الإقدام على القيام إزاءهم بإجراء مماثل لأنهم واقعون عن 
طريق تافيلالت التي تسلكها قوافل البريد المخزني المنطلقة من دمنات77). والنتيجة 
أن قوافل هذه المناطق صارت تتجه إلى مراكش. . وقد كانت بالطبع تؤّدي واجب 
الأبواب ومكوس التجارة في هذه المدينة» ولذلك فانحرافها عن دمنات؛ وهي قريبة, 
لا يفسره إلا تشدد ومبالغة في المكسء وما يترتب عن ترددها على هذه السوق من 
استحكام قبضة المخزن على قبائلها وما ينتج عنه من استفحال المطالب المخزنية. 
وقد كانت لوضعية استفحال قوة المخزن بدمنات آثار عكسية ؛ ذلك أن الجبابة 
قد نقصت بدل أن تزيدء والدليل على ذلك أن الذين اشتروا «منافع » نات ين 
المخزن ابتداء من سنة 1280ه صاروا يشتكون بالخسارة للمخزن لأنهم بنوا 
حساباتهم عند المزايدة على تقدير وضعية سابقة صارت تشهد تدهورا مستمرا. 
ولم يختلف في هذا المآل حال الصناع عن حال التجارء بل إن مثال الصناع 
واضح في إبراز آثار الضغط الجبائي لأنهم قارون في دمنات لا ينتمون لقبائل بعيدة 
مثل التجار يمكن أن يعزى انحرافهم وهجرتهم لأسباب أخرى. فبعد أن كانت منطقة 
إينولتان مشهورة بجلودها وأصوافها وحرفييها كما شهد على ذلك الحسن الوزان» 
صار صناعها في أواخر القرن التاسع عشر يبحثون عن الجلد ولا يجدونه؛ وإذا أتوا 
به من خارج المنطقة طالبهم الأمين بأموال لا تم تبقى لهم بعد أدائها فرصة للربح» ولم 
يعد أمامهم سوى الانتقال إلى أماكن أخرى. لقد تبينت هذه المأساة من رسالة 
الشكوى التي رفعها صناع الجلد إلى القائد2!» وقد كانت حديث الساعة هنالك لما 
مر شارل دوفوكو الذي وصف الأمر بشيء من الإيجاز إذ قال متحدثا عن تجارة 
المديئة : «إنها في تدهور مئل أربع سئوات أو خمس بعدما أرسل السلطان أمينا 
يتصف من الجشع بقدر جعل التجارة غير ممكنة؛ ذلك أن كل ما يمر من باب المدينة 
تفرض عليه رسوم باهظة سرعان ما جعلت القبائل المجاورة تهجر هذه السوق 
متجهة بكثرة إلى مراكش حيث تتزود في الوقت الحاضر»2". 
(11) رسالة سلطائية بتاريخ 18 جمادي الأولى 1288ه ك 47 خ .م. 


(12) انظر الفصل الخاص بالصناعة في إينولتان. 
(13) رحلة دوفوكوء ج 1» ص. 71. 
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آثار اجستماعية: 

تهافت الفلاحين على سكتى المديئة : 

إذا كان التجار والصناع قد أخذوا يهجرون دمنات مسببين بذلك حالة من الكساد 
إنعكست آثارهالا على مداخيل المخزن فحسب بل على إيئولتان أيضاء فإن عددا من 
فلاحي هذه القبيلة صاروا يتهافتون على السكنى داخل المدينة» وهم إما من ترك 
أرضه لشركاء أو ممن لا أرض لهم أصلا. فلقد أخبرنا الغجدامي عن هذا التهافت وما 
نتج عنه من الإزدحام داخل الأسوار سنة 1308ه احيث كانت مديئة دمنات عامرة جدا 
لا يوجد فيها محل للسكنى بملك ولا بكراء ولا برهن». وما كنا لنعلم السبب في هذا 
الإزدحام لولا أن الشاهد نفسه تحدث عن صهرين من أصهاره وقال : «وتعلق 
خاطرهما بالإنتقال من دار سكناهم المذكورة في (قرية) أساكا ورغبوا في السكن 
داخل مدينة دمنات ليسلموا من الوظائف المخزنية لأن المخزن أعزه الله أجرى 
التوقير والإحترام على سكان المدن حينئذ فطمعوا في التحرير من ثقل الوظائف 
والكلف المخزنية»040. 

والواقع أن التوقير والإحترام» أي الإعفاء من الخدمات ومن العطايا ماعدا 
الزكاة» كان يتمتع به من بداخل أسوار المدن وكانت تتمتع به فئة من الناس وسط 
القبائل كذلك» وهم فئة الخاصة من الأشراف والمرابطين ومن كانوا بمكانتهم دون 
أن يحملوا ظهائر بذلك وهم من الشيوخ والأعيان المقربين. وبما أن عددا من العامة 
قد تهافتوا على الإحتماء بالأسوار من ثقل الوظائف والتكاليف فإن أناسا آخرين من 
العامة قد تهافتوا على هؤلاء الموقرين للانتساب إليهم بالخدمة ليمتد إليهم التوقير 
دبذلك كثر جموع الأتباع والأصحاب050. 
آثار على الجباية وعلى «الإدارة» : 

من المفارقة البيئة أن الأسلوب الذي اتخذ لتحصيل الجباية والزيادة فيها كان 
سببا في نقصها واضطرابها. ذلك أن كل مطالب (بالفتح) بالتسخير أو الغرامة 
(15) ظاهرة ملموسة من خلال الوثائق يصعب قياس تطورهاء نشير إليها كمشروع بحث عن علاقة المطالب المخزنية 


بازدياد نفوذ الموقرين وتكائر أتباعهم. 
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كانت أمامه آفاق واسعة للهروب والتملص ما لم يخلد إلى أرضه. ففي جوان 
القائد العوني الذي رأيناه أعلاه أخبر أنه بعدما فرض الواجب المخزني على 
الإخوانه» وجد فرقة منهم قد فرت وتركته يواجه محاسبة الأمناء. وفي سادس عشر 
من ذي الحجة كتب السلطان يستفهم عن حقيقة أمر القائد النصيري مع 
اإنخوايهة؟ يدها لخي اله لميق هم بالخور إل الكليل وآن جلهم ذعيوا بأموازى 
وأولادهم للغرب» وأن أحد شيوخهء وهو سلام بن الزين» كانت عنده مائتا خيمة 
بقيت منها ثمانية» ثم أرسل النصيري بعد ذلك أخاه للغرب فجعل يدور على من 
به منهم "يأكلهم» اوعد و ا وذكر الغجدامي أن السلطان مولاي 
الحسن أمر في بداية ولايته «يأخذ العسكر من زمران فشق عليهم الأمر فصاروا 
يفرون من البلد ووقع الاضطراب في الأحوال»17) وذكر أيضا أن عامل السراغنة 
لم يقم بمئونة السلطان أثناء مروره بإيالته سنة 1304ه بسبب خروج العامة على 
العامل المذكور" هذه إذاء أمثلة عن اضطراب نتج عنه عدم الاستقرار 
والانتظام في الجباية وتجاذب الغارمين بين العمال وتحول السكان عن حاكم إلى 
حاكم وميلهم إلى هن يطالب بأقل التكاليف. وفي هذا الموضوع كتب الوزير علي 
المسفيوي إلى الجيلالي في 21 قعدة 1309 7... وبعد فيصلك كتابان شريفان 
للزمراني وابن الطيب (قائدين مجاورين) بتحقيق ما تكشيت به من فرار إخوانك 
لدى العتابي (قائد آيت عتاب ) وتعصبه عليهم وإطلاع علم سيدنا الشريف بما 
تحقق لديهما فى ذلك. . .)19 
آثار سياسية : عصيان القبائل : 

إذا سرى العصيان في فرقة بأكملها من القبيلة بسبب عجز الغارمين عن الأداء 
فقلمايرحل أهل تلك الفرقة بل يعلنون الخروج عن العامل ويمنعون الجباية 
ويواجهون الحاكم إذا خرج إليهم بالسلاح . ويمكن أن نأخذ كمثال على هذه الحالة 
تمرد كطيوة سنة 1283» فقد أخبر القائد علي أوحدو السلطان بهذا العصيان أدى 


(16) ك 47خ .م. 


(17) التسلي؛ ص. 18. 
(18) نفس المصدر. 
(19) رءج- 
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«الفساد»» كما تسميه الوثائق المخزنية» في ثاني شوال من العام المذكور20. 
وطلب عددا من العسكر والعدة ودامت منازلة الثائرين ما يقرب من ثلاث سئوات» 
ومن السهل أن يلاحظ المرء أن عصيان كطيوة هذاء وهي أضعف أرباع إينولتان 
إنتاجا وأصعبها مراساء جاء مباشرة بعد السئنوات الشديدة الأولى من أداء أقساط 
تعويضات حرب تطوان و استفراغ المخزن ما ببيت المال وما بيد قبائل الطاعة من 
أجل تسديد تلك الأقساط وهذه الفترة (1864 - 1866) هي التي شهدت ممارسة 
المخزن بصفة قوية أسلوب فرض الجيابة على أساس حاجياته بدل فرضها على 
أساس الإنتاج الفعلي للفلاحين17". وقد رأينا أن دمنات وظف عليها سنة 1281ه في 
زكاة ماشيتها فقطء عشرة آلاف مثقال في حين وظف على كل من قبيلتي عبدة 
والشياظمة ثلاثون ألف مثقال في مجموع واجبها. وشتان ما بين إمكانات القبائل 
السهلية وبين فقر شعاب الدير ذات التربة الحمراء المغسولة التي تنبت السدر 
والصبار في تلال إينولتان. وعلى أية حال فإن الجزم بكون «الفرض» هو منطلق 
(«فساد» كطيوة لا يتوقف على هذه المقارنة فحسب لأنه أمر صريح في الوثائق. فقد 
وقع إعلام السلطان في فاتح قعدة 1285ه «بأن فساد ( ج. فاسد) كطيوة لما ضاق بهم 
الحصار أظهروا علامات الصلح فقبل منهم على شرط أداء ما تخلف بذمتهم من 
واجب ثلاث سئوات ققبلوا الأداء بعد نهوض المحلة عندهم» فشرط عاملهم عدم 
نهوض المحلة إلا بعد أداء عدد معتبر لما توسمه فيهم من المكر والخديعة» فتوجهوا 
بقصد المفاوضة بينهم. وتاكقوا يناه انت ”داف 8 ولكن التحالف مع آيت 
مساض لم يفد كطيوة لآن المحلة نازلة بين ظهرانيهم» وقد غنمت عددا من ماشيتهم 
فما كان أمامهم إلا الانقياد والرجوع إلى الطاعة. وفي العاشر من نفس الشهر كتب 
علي أوحدو قائد دمنات يخبر بأن «فساد كطيوة آل أمرهم إلى الصلاح» وأذعنوا 
للخدمة والتزموا أداء الواجبات» و«عكربوا» عبى المحلة4© هناك وطلبوا الإنظار 


(20) ك 47. 

(21) ج. عياش : #جوانب من الأزمة المالية...». 

(02) جيرانهم من غير إيالة دمنات. 

(23) ك047خ.م. 

(24) أي نحروا أمام عسكر السلطان ناقة بكيفية ممخصوصة علامة على طلب العفو والشفاعة. 


بالدفع إلى إبان الحصاد؛ وأعطوا بذلك حملاء أملياء!2) فساعدهم ملتزماى 
خرطره: ووجه قرا يديم مبخية وله (إلى الحضرة) وبيده فرس هدية طالب 
المساعدة على ما أبرمه من الصلح. ..» وكان جواب السلطان أنهم حيث «رجعرا 
للجادة فلابأس بمساعدته على إبرا م الصلح معهى )!26 


وفي الحالات التي يعجز فيها بعض الأفراد أو الفئات القليلة عن الأداء ول 
يستطيعوا الفرار ولا يجدون في جماعتهم آذانا صاغية لنداء التمرد يظهرون تلكوًا 
وتبرما يعاقبون عليه بغرامات رأينا نماذج منها في الفصل السابق» وتسمى ذعائر 
المخالفين أو الرواكة أو الخارجين. 
د كنا 


إن اعتماد هذا الفتات الإخباري المتبقي عن إينولتان لوصف وضعيتهم الجبائية - 
التسخيرية ليست محاولة متعسفة من أجل اختلاق توتر غير موجود إلا في تصور 
المؤرخ . وليست الصورة المستخرجة من الوصفء. متى تقبلناهاء صورة خاصة 
بهذه القبيلة المخزنية وحدها ٠‏ إنه د توتر سائد وشامل بين محصلي الجباية وبين القبائل 
الغارمة . وليس أدل على وجود هذا التوتر من التأليف الذي وضعه أحد فقهاء الوقت 
وهو النوازلي على بن محمد السملالي الفا سي 77 وسماه «غاية الاستعانة في حكم 
التوظيف والمعونة». ٠‏ وفرع من تأليفه عام ووم (28, واستنادا إلى ما أورده محمد 
المنونى 2 فإن سياق تأليف هذا الكتاب هو سوال السلطان مولاي الحسن الأهل 
العلم عن الحكم في توظيف المعونة لتنظيم الجيش المغربي». والعنصر الأهم من 
هذا في سياق التأليف أن السملالي وضع كتابه بإشارة من الباشا عبد الله بن احماد 
عامل فاس. 

إن القصد من رسالة السملالى هو إيراد الأدلة الشرعية على جواز أخذ السلطان 
مالا من القبائل غير مال الفيء. ولكن المؤرخ يستطيع أن يستخرج من ثنايا هذه 
(25) ضامتين أغنياء. 

(26) ك 047 خ.م. 
(27) ذكر في #سلوة الأنفاس؟ ج 3: ص. 351 أنه درس بسوس وفاس وتوفي عام 1311ه 


(28) مخطوط خ.ع . رقم 480د. 
(29) «مظاهر يقظة المغرب الحديث»؛ ج 1؛ ص. 62. 


558 


الفتوى عناصر النقاش الذي كان دائرا حول موضوع الجباية» وملامح الوضعية التي 
كانت وراء اضطرار المخزن إلى المطالب المتزايدة والممارسات المستنكرة في 
كيفية تحصيل تلك المطالب . والاعتراض القائم عليها. 


والواقع أن المتأمل في تأليف السملالي يلاحظ أنه لم يكن «الجواب الشافي» 
لسؤال حول نازلة بقدر ما هو دفاع عن أمر واقع وجارء فهو يقول مثلاء الإن ما تفعله 
الملوك مع القبائل وتسميه العامة ظلما وذلك لجهلهم, فتراهم يقولون : ملوك الوقت 
ليسوا بعدول. وهم فيما يفعلون على جادة الصواب»7. ويقول : الاشك أن 
الكتاب والسنة دلا على منع مصادرة ومنع الخلق من أموالهمء لكن المصالح 
المرسلة قيدت هذا العموم...102. فالمغارم لمصالح المسلمين ليست من 
المكسء لأن السلف الصالح كان يسميها بالمعونة والتوظيف. و#الملوك على 
تفاوت سيرهم واختلاف أخلاقهم تطابقوا عليه ولم يستغنوا عنه لأن المرصد لهم 
شرعا وهو خمس الخمس من الغنائم والفيء مما يضيق في الغالب عن الوفاء 
بخراجهم والكفاية بحاجتهم وليس يتم ذلك إلا بتوظيف الخراج على الأغنياء) 62 
"وبما أن الغنى يتفاوت فالمدار على عدم الإجحاف كما أوضح الغزالي30©. وعليه 
فمن منع المعونة إنما هو من البغاة الذين يجب قتالهم كما يقاتل مانع الزكاة!4©, 


ولم يكتف السملالي بتبرير «المعونة» بل حاول تجويز نوعين آخرين من السلوك 
تؤخذ فيهما الأموال من القبائل» و يتجلى الموقف الأول في أخذ الغنائم عندما 
تجوس العساكر خلال الديار العاصية. ويرى أن ذلك في موضعه لأن من تسبب في 
إتلاف مال وجب عليه غرمه اولعل هذا هو مستند الملوك اليوم في عدم رد أموالهم 
إليهم». و يتجلى الموقف الثاني في أخذ السلطان من مال العامل ما زاد على ماله يوم 
التولية وهذا هو «الذي عليه المالكية وليس من العقوبة بالمال306©. 


(30) غاية الاستعانة»ء ص. 8. 

0010 نفس المصدرء ص. 10. 
(32) نفس المصدرء ص. 14. 
(33) نفس المصدرء ص. 17. 
(34) نفس المصدرء ص. 32. 
(35) نفس المصدرء ص. 48. 
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بعد أن قرر السملالي أن الشرع يجوزء فرض المعونة للمصلحة حاول أن رة 
الدليل على أن المصلحة قائمة» وهنا سجل جوانب العا قا 
المخزن من حيث الاختلال بين المصاريف والمداخيل. فالمصاريف تتكون من 
شطرين : التعريضات التي كان المخزن يدفعها للأجانب من جهةء ا 
الجهاز المخزني وتكاليف الإصلاحات التي كان يرومها من جهة أخرى. وبما أن 
الشطر الأول كان يستنفد أهم المداخيل فلم يكن يبقى لمواجهة الشطر الثاني إلا 
القليل وهذا ما يشير إليه بقوله : الاشك أن ما في يد جند المغرب كله لا شيء بالنسبة 
إلى ما تقبضه النصارى من المسلمين» دون ما تحتاج إليه أمور الجند وغيره من 
بغائع يلقن نج ره المصلحة إذا قاطعة)(36) ا 
أن دفع المعونة هو السبيل الوحيد إلى عدم اضطرار السلطان إلى النصارى لأن مما 
يعتقده المؤمن ع أن هؤلاء يتدبرون في كل وقت "كيفية التوصل إلى المغرب وكيفية 
تزايد الدين علينا». 

وكأن السملالي يرد على معترض يرى أن الأحرى بالسلطان أن يطلب قرضا من 
الرعية بدل أن قن المغارم فيقول : «إن الاستقراض وأمر الإمام الناس بدفع 
فضلات أموالهم لا يغني عن التوظيف لضعف يقينهم [...] وقد أمر به المقدس 
سيدي محمد بن سيدي ومولاي عبد الرحمان في وقته؛ واجتمع من ذلك تافه لا يفي 
بغرض رجل كثير المؤن فضلا عن سد غلة الأمير ومصالح المسلمين» لذلك رجع 
عنها وأمر بالتوظيف والمعونة»7©. 

فإذا حاولنا أن نوجز منطق هذا الفقيه المستشار المخزني وأن نرتب عناصر خلفيته 
التاريخية وجدنا أنه يعتقد أن الجباية الشرعية العادية لم تف في جل الأحيان «بحاجة 
الملوك» و«مصالح المسلمين»» لذلك كانت تفرض المغارم وهي المعونة إذا 
اقتضت المصلحة. والحال أن المصلحة فى زمنه قائمة قطعاء والسبب في قيامها هو 
على الخصوص مضايقة النصارى للمغرب وأخذهم النصيب الأوفر مما يرد على 
بيت مال المسلمين» بل إن هؤلاء النصارى يوشكون أن ينقضوا على دار الإسلام 
بينما جندها ومصالحها في شديد الاحتياجء بيد أن القبائل تمانع في أداء المطالب 
(36) نفس المصدرء ص. 33. 
(37) نفس المصدرء ص. 43. 
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وتدعي أنها المكس المحرم» وما هي بمكس. إن هي إلا «التوظيف والمعونة». وعلى 


هذا الأساس فقتال تلك القبائل إذا امتنعت أمر واجب شرعا. 


إن هذا التوتر قد أدى فعلا إلى خروج (حركات» عسكرية متوالية إلى القبائل في 
النصف الثاني من القرن لإجبارها على الأداء» وقد غنمت أموال عديد منها وأدت 
الصراعات إلى موقف هو من قبيل التأزم النفسي تجاه القبائل عند رجال المخزن. 
وقد عبر عنه السملالي بوضوحء ومؤداه أن هذه القبائل جاهلة «وقد اتسع الخرق 
في قبائل الزمان حتى أفتى كثير من الفقهاء بكفر بعضها [...] إذ الجميع أوباش 
وغوغاء» فطاعة السلطان عندهم معصية:» ومادح سلطان المسلمين عندهم عاص لله 
قاتلهم الله وأنياب الكلاب وحاسبهم أشد الحساب26. بل إن «حكم قبائل الزمان 
وقبل هذا الزمان بكثير من الأوان فهم فساد وسراق وغصاب [...] يحل قتالهم»7. 
الوما يستدل به علينا أجناس النصارى في إعطاء باصبور”" فإذا قلنا لهم : لم فعلتم ؟ 
قالوا : إنكم تظلمون الناس» والجواب أن القبائل فساد يفعلون الفساد ويأوي إليهم 
الفساد)(!4, 

لابد أن نلاحظ في الأخير أن هذا الغضب الجام مصبوب على القبائل دون 
المدن. فالقبائل متهمة ب7الفساد» وهو ضد الصلاح الذي يعني الطاعة المعبر عنها 
بأداء كل المغارم والخدمات. إنه اتهام أخلاقي متراكم» حيث إن القبائلء على حد 
تعبير السملالي» فاسدة «قبل هذا الزمان» وهو اتهام من لا يهمه أن ينظر أو لا يستطيع 
أن يفعل ذلك من زاوية الموازنة بين أحوال القبائل المعيشية وبين مقدراتها الجبائية. 


(38) نفس المصدرء ص. 33. 

(39) نفس المصدرء صفحة 66. 

(40) معنى «إعطاء بصبور» مد حماية قنصل دولة أجنبية إلى فرد مغربى أو جماعة من المغاربة بمقتضى ينود بعض 
المعاهدات الدبلوماسية درجت القوات الأجنبية على تعس فى للاسيرها: 

(41) ١غاية‏ الامتعانة»» ص. 72. 1 
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الفصل اللاسع عشر 
انتفاض إينولتان 


اتتفاض إينولتان 


توفي السلطان الحسن الأول يوم الخميس ثاني حجة عام 1311ه (يونيه 1894) 
بتادلا الداعتقليه من مراكشن لمكناس وفاس :20 وما أن بلغ خبر وفاته إلى عدد من 
قبائل الحوز حتى ثارت على عمالها الذين كانوا أعمدة الهيكل المخزني في عهد 
السلطان الراحل. وكان من بين المنتفضين قبيلة إينولتان. وقد تعرض الغجدامى فى 
«العسلي» لهذه الانتفاضة بشيء من التفصيل» وأورد عنها عناصر لا تتوفر في العديد 
من الانتفاضات التي تزخر بالإشارات إليها كتب حوليات تاريخ المغرب ولاسيما 
عند فتور الملك. وتتيح جزئيات الوصف المذكور إلقاء أسئلة واستخراج ملاحظات 
فيما يتعلق بأسباب الانتفاضة والقائمين بها وطبيعتها وأهدافها ونتائجها. 

إلا أنه ينبغي قبل الدخول في المرحلة التحليلية التعرف على وقائع الانتفاضة 
وبهذا الصدد نفضل إدراج وصف الغجدامي بنصه لما فيه من حرارة المعاينة ولما 
يتضمنه من دقة الطالب المخزني الذي غامر الأحداث وتأملها ومزج في سردها بين 
أداء الشهادة و بين إصدار الأحكام دون اخلال أوتحريف مقصود. يقول 
الغجدامى © : 


"توفي مولاي الحسن فنودي بموته (...) هنالك بتادلة فارتحل الجيش مع عمال 
الحوز بجنازته (...) وكان السيد محمد بن داوود حينئذ باشا مراكش» فرجع لمحله 


بمراكشء. وبقي غيره من عمال الحوز مع الجنازة والجيوش» وكان ذاك فصل 
الصيف أول حصاد الزرع». 


لثم اشتعلت نار الفتنة في الحوز بأن قامت كل قبيلة عن عاملها». 
«وأول من قام على عامله زمران». 


(1) إتحاف أعلام الناس» ج 2» ص. 549. 
(2) نورد هنا أهم فقرات وصف أحداث الانتفاض في أسلوبه الذي تتخلله بعض المعاني أو الألفاظ من اللغة الدارجة. 
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ثم قامت إيالة ج. الجيلالي الدمناتي عليه» أول من قام خدمة الحصاد فى 
تجلووت” وكان الواقف عليهم رجلا اسمه ج. احمون امل رويس اميه 
العامل المذكور. وسبب ذلك أنه ضرب رجلا من الخدمة المذكورين» ؛ فوقف ورمى 
المنجل الذي بيدهء وصاح بالويل» فتبعه الباقون» فهموا بقتل العون الضارب, ففر 
وسلم الله روحه إذ لم يتفقوا عليه. فاتفق الحال أني توجهت من دمنات لأكادير 
وي ” ) مع حمء جزار من دمنات أرسل عليه المرابط سيدي المدني بن احساين 
الناصري من تجلووت يذبح له بقر الخليع 2» فألفينا الخدمة بجانب الطريق لازالوا 
جادين في الحصاد؛ ولما قربنا منهم سمعنا لغطهم متفرقين» ولهم صراخ كثير» يرمي 
الرجل عصا في الهواء ويصرخ معها فيأخذها قبل أن تسقط على الأرضص0©). وسبقونا 
لحرم” زاوية تجلووت؛ فجلسوا هنالك بالحرم ذلك اليوم؛ ثم طلعوا مع وادي 
تاسوتء فباتوا عندهم (عند اهل الوادي)؛ فصاروا معهم يدا واحدة»؛ وطلعواء مع 
الوادي يستتبعون شتات أهل الوادي» فتبعوهم وساروا معهم يطوفون على القبيلة» 
فكل من وصلوه يسير معهم طوعا أو كرها». 

«وأخروا الأشياخ الذين كانوا من جانب العامل فقدموا غيرهم» فجعلوا على آيت 
امحمد رجلا لقبه كركاش وعلى آيت امعلا رجلا يسمى أقرماشء ونادوا بمخالفة 
العامل». 


لثم قام في الاثر ولتانة( وأول من قام منهم العامة من ربع كطيوة (...) لما 
اجتمع رعاع كطيوة قاصدين دار العامل بدمنات» فوصلوا بلد آيت وودنوست من 
ربع دمنات» وقفوا على حد بلدهم لأنهم لا يقدرون على سلوك بلد إلا إذا تقدم بهم 
أهلهاء فجلسوا بحاشية وادي الأخضر يسمى تاسوت آيت مجطنء يوما كاملاء 
ينتظرون من يتقدم بهم من ربع دمنات. وأخبرني الشيخ السيد إبراهيم آيت تمليلت؛ 


(3) من أكبر ضيعات القائد عند قدم جبل فطواكة. 


(4) قرية بفطواكة. 

(5) قديد يطبخ بزيت وشحم بعد تمليحه. 

(6) العبارة في الأصل أمازيغية المعنى حيث يقال : «أرْسشر إيكار إِلقَفّت؟ ومعناه «يلقيها ويتلقفهاة عن الشخص الحبور 
والمنفعل بانتصاره . 


(7) مكان محرم لا يليق انتهاكه. 
(8) لأن الذي تحدث عنهم من قبل هم فطواكة من إيالة الجيلالي. 
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وهو صدوق : أن آيت واودنوست لما توجهوا لملاقاة كطيوة في طرف بلدهمء كان 
حاضرا معهم» فمنعوهم من المرور لدمئات في بلد آيت واودنوست, وأشاروا عليهم 
أن يأنوا من بلد كرول أو بلد وريضة أو آيت شتاشن. فلما وقفوا على المرور ناداني 
جماعة من ربع دمنات من الأشياخ وأعيانهم فقالوا لي : «أنسيت إذ كنا نجلس في 
باب الرياض الكبير فيؤتى بالشيخ السيد ج الحسين أعراب والسيد الحسن أزناك 
التكانيين ويمران علينا للأكل والشرب مع العامل المذكور ؟ وها هو الآن قد احتاج 
لمن يدفع عنهء فليأت بأزناك وأعراب يردان عليه الطلاب» قال رحمه الله : فاحموني 
بالحجة فرجعت لداري حيث لم أجد معينا على دفع البغاة ولهم قوة وجاه يغلبون 
بهما من خالفهم (...) فرجعت لداريء» وتقدمت الغامة بالأخرىء فباتوا عندهم». 


«وفي اليوم الثاني تلاحق بهم عامة وريضة وآيت شتاشن فاجتمعوا في ربع 
دمنات) . 


اوفي صبيحة هذا اليوم الثالث ورد العامل ج. الجيلالي من الغرب عن طريق 
تادلة» سافر من حضرة صاحب له يسمى ابن البوهالي» فطلع عليه الفجر في سور 
العزء ففطن بهم العساسة من السراغنة» فضربوهم بالبارود لأنهم تعاقدوا مع ولتانة 
ألايمر عامل من بلد الآخر إلا حبسه أو أعلم به. فلما وصل الجيلالي) امدغوس لقيه 
رجل من آيت واودنوستء ذكروا أن اسمه السيد عمر بن ج إبراهيم نيت كروم؛ 
فأخبره أن ولتانة اجتمعوا في ربع دمنات هذه الليلة» وأنهم يحولون بينه وبين دخول 
دمنات» فأدخل في قلبه الرعب» فرجع لدار امكيكر الزدمني بتوف أغماتء ونزل فيها 
بمن معه» ولو تمادى على سيره لدخل دمنات قبل أن يعلم به أحد. ولو دخلها لسلم 
من المكروه وسلمت المدينة وأهلها لأنه أعد فيها ما يكفيه هو وسكانها سنين من 
الزرع واللإدام والماء والبارود والمال لكن لا فرار من قضاء الله وقدره». 


الفلما سمع البغاة بفراره لدار أمكيكر المذكورء تسارعوا إليه من (قرى) آيت الراس 
وبوحلو وآيت معياض وغيرهم من الذين باتوا عندهم» وجاءوه مع طلوع الشمس 
لتوف أغمات يصيحون عليه صياح الذئاب» فسمع مكرهمء فركب جواده» ففر 
بروحه لآيت ماجطنء والبغاة كلهم رماة لا خيل لهم» ولم يقدر أحد على إدراكه. 
وترك جاريته الياقوت بنت صالح العربية السرغينية ومن معهاء وهم الغربي أخو 
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الجارية المذكورة وكاتبه السيد أحمد البلبال» فجردوا الجميع من الثياب» وسابوا 
منهم ما معهم من القماش». 

وسار العامل المذكور» وساروا (بعض آيت ماجطن) معه للحرم بزاوية تناغمات 
خائفين عليه في بلدهم من هجم البغاة عليه وعليهم؛ وساروا به بعد انتخابهم من 
جماعة هنتيفة من يوشي به (يوصل خبره للزاوية)؛ فسار معهم إلى دخوله لحضرة 
القائم بالزاوية وهو المرابط الخير سيدي أحمد العباسء فأنزله منزلة الحبيب من 
حبيبه لما جبل عليه رحمه الله من الكرم العام؛ فجلس ثمة في أرغد عيش وأمان». 

وأما بغاة ولتانة فإنهم لما عايئوه بعيدا منهم فأيسوا من لحوقهء رجعوا لمحل 
مبيتهم. وفي الليلة المقبلة قدموا لمدينة دمنات عند العشاء جازمين على الدخول من 
سور الملاح . لكونه لا برج له» وباقي المديئة له بروج لا يقدر أحد على القرب منهاء 
فأخذوا في الصراخ. وكلما قرب أحد من السور ضربه سكان أرحبي والقصبة 
بالبارود من داخل الملاح . ويبيتون هكذا إلى الصبح» فيفرون لآيت معياض وتزغت 
بتغرمين واغير”) حيث لا يظهرون لبروج المدينة لأنها مملوءة بالحرس». 

الوعمد البغاة المذكورون إلى مدشر تالصمات فأحرقوه وأحرقوا مسجده؛ وفي 


أحجارها وكسروا ساقية آيت إحيا الداخلة إلى المدينة؛ والعدو مختف فى الوادي لا 


يتمكن أحد من السقى مئة). 
«وفي الليلة الثانية (من المقاتلة) وردوا لأطراف حائط الملاح كما فعلوا في الليلة 


الأولى» فقوبلوا بالبارود من داخل السورء ومات منهم عدد وجرح عدد الله أعلم 
بإحصائه) . 


ثم وردوا في الليلة الثالئة كذلك» وفي الرابع كذلك 


وفي الليلة السادسة وردوا (كذا) البغاة لمحالهم بجانب حائط الملاح» فوجدوا 
سكان المدينة قد وقع فيهم الفشل بسبب خلاف ظهر بينهم. وذلك أن (أخا القائد 


(9) مداشر محيطة يدمنات. 
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وخليفته السيد المحجوب ) بخل عنهم بالماء» والوقت وقت حرارة» والبارود صاروا 
يشترونه لأنفسهم, وإذا اشتكى أحدهم على الخليفة المذكور بالضرورة والحاجة إلى 
الماء والبارود يقول له : إنكم تقاتلون على أنفسكم وأولادكم». 

الاثم صار الفشل في رجال المدينة. ومال بعضهم إلى التخلي عن القتل» وامتنع 
البعضء حتى غلب عامتهم على جماعتهم بتوقف حالهم على المقائلة. فتسور جمع 
من السفهاء على حائط السورء فنزلوا من أعلاه» وساروا لجمع البغاة في تيغرمين» 
وطلبوا منهم أن يتخلوا عن دار العامل ج الجيلالي أن يأخذوا بعض ما حاز منهم قبل 
باسم الفرض» وعاهدوهم أن يقتصروا على ذلك ولا يتعدوه إلى غيره من سكان 
المدينة» واستمالوا عقولهم بذلك إلى ترك القتال والتخلي عنه؛ ووثقوا بعهدهم... 
فأرسلوا حينئذ إلى إخوانهم الباقين في البروج بذلك ليتابعوهم في نظرهم» فوقع 
نزاع عظيم بينهم على ذلك أدى إلى فشل الجميع » فتركوا البروج فارغة». 

«فأصبحوا في اليوم السابع وقد ألقوا السلاح. ففتحت أبواب المدينة (...) 
ونزل عليهم الطيور (كذا) المسمى بغراب طاكة ويسمى بدمنات الزوي 7" فعاينه 
البغاة» فتسارعوا للقصبة» فدخلوا دار العامل بقصبة دمنات وقت طلوع الشمس 
(... فوجدوا فيها النساء فقط» وفيها حينئذ حرة واحدة زوجة له وهي فاطمة بنت 
الحاج ابراهيم نايت كروم (...). فخرجت (...) لدار سكناهم بآيت واودنوست» 
ومعها أقماشها وحليها وحلي بنتها المذكورة. وسمعت سماعا فاشيا من أهلها 
وغيرهمء أنها دفعت قبل أن ترى أخويها (...) خنشة كتان قدر ما يحمل الرجل 
مملوءة بالذهب سكة اللويز للطالب المسمى السيد محمد بن أحمد الدمناتي 
السوري على وجه الحفظ والأمانة» لكونه مكلفا عندهم بقضاء ضروريات عيال الدار 
من اللحم والخضر والحطب وغير ذلك». 

«والباقي من العيال توجهت لزاوية مولاي عبد القادر بأرحبي مع جيرانهاء 
واخرجوا معهن مالا يعلم عدده إلا الله من المال». 

"وكان في السجن عدد كثير من الرجال من الإيالة» ومعهم نحو أربعين رجلا من 
قبيلة بوكماز). 


2 
(10) يتشاءمون بهذا الطائر وينسبون الذل لمن نزل عليه. 
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ارج المساجين من السجن بعد أن كسروا بابه؛ أما المساجين من الإيالة فإ: 
ساروا لدار العامل مع إخوانهم يأخذون الأمتعة وينهبوا (كذا) ما وجدوا ثمة. أ 
أهل بوكماز فإنهم خرجوا فارين (...) وساروا لبلدهم؛ ولم يلتفت أحدهم لنهب 
شيع). 

الوخرج سكان قصبة دمنات كذلك من مساكنهم لأرحبيء فارين بأروا 
ونسائهم وذراريهم. فتركوا جميع ما يملكون من الأمتعة والقماش والثياب والفراش 
والزرع والبهائم» ما خرجوا إلا بما على أجسادهم لكون العدو فاجاهم». 


وقد ذكر لي الشيخ عبد السلام بن السيد أحمد أبلاغ الكرولي» وهو صدوق 
حاضر في هذه الحادثة من سكان القصبة؛ أنه طلب من الخليفة السيد ج المحجوب 
المذكو. أن يسلفه خمسماثة ريال» يشهدها عليه بالعدول ثم يردهاء ليفرقها على 
أعيان كطيوة فيذهبوا لحالهم ويتبعهم الباقون» فيتفرق جميع البغاة بها. فامتنع من 
ذلك وقال له : ما عندي إذن بذلك. مع أنه قد سمع ما جرى في الزاوية الرحالية(1) 
في دار العامل بن شكراء وما جرى في السراغنة في دار بن الموذن بالحمادنة ودار ابن 
الطيب فى القلعة)12). 


#فظل البغاة يومئذ ينقلون الأمتعة والقماش والفراش والفضة في خناشي الكتان 
والذهب في قفف الدوم وزنابيل الجالوق 13 من دار العامل المذكور. وأما المال 
فيخفونه. وأما غيره فيشتركون فيه. كل جماعة أي قبيلة تجمع ما نهبت في محل 
فيتركون عنده من غير مس ). 

"وفي ليلة هذا اليوم استباح البغاة ديار أرحبي فنهبوها ليلاء وخرج أهلها بغتة 
بأنفسهم وعيالهم» فساروا كل واحد لناحية». 

"واتصل النهب في مدينة دمنات ثمانية أيام بليالهها. واليوم الأول الذي نهبت فيه 
دار العامل وديار أهل القصبة والملاح كنت حاضرا أتعجب في أحوال الناس التي 
(11) زاوية الشيخ رحال الكوش بدمنات. 


(12) عاملا السراغنة. 
(13) حقق المعدن. 
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ظهرت إذ ذاك على حسب الاستعداد المخلوق فيهم بدون شعور منهم بل جبرا 
عليهم «والله خلقكم وما تعملون». فكان الرجل يحمل على كاهله مثل ما تحمله 
الدابة» ويسعى بهء فيطرحه خارج المدينة في المحل المعدود لجمع المنهوب»ء 
فير جع بسرعة ليأخذ شيئا آخرء من الناس من يسوق عددا من البغال» ومنهم من 
يسوق عددا من البقر والغئم. ولما فرغوا من نهب ما فوق الأرض في اليوم الأول 
والثاني» صاروا يحفرون الأرض يطلبون المطامير المخزون فيها الزرع والزيتون 
والقماش والنحاس والأواني. فاستحلوا جميع ذلك [...] أما دار العامل وديار أهل 
القصبة فلم يتركوا فيها مما له قيمة ولو درهماء فقد نهبوا كل شيء وحتى الدفوف(04) 
وقناطير السقوف وخشبها وخحشب العتوب حتى لم يبق في القصبة اسم عود [...] 
أما ديار أرحبي فجلها سلمت دفوفه وسقوفه». 

لما سلبت الأموال والمتمولات من دمئات» ولم يبق بها أنيس من أهلهاء وبطلت 
منافع الأسواق التي كانت تعمر فيها كل يوم بوجود المعلمين والصناع والتجار من 
سكانهاء اضطر القبائل المجاورون لهم من ولتانة وهنتيفة والسراغنة وفطواكة إلى 
عمارة دمنات برجوع أهلها القائمين بأسواقها لاحتياجهم إلى قضاء أوطارهم من 
الضروريات [...] فاجتمع عرفاؤهم من القبائل المذكورين فاتفقوا على استرجاع 
أهل دمنات الفارين منها لديارهم آمنين» وأهدروا من قصد أحدا منهم بسوءء ونادوا 
به في أسواق بلادمم. فصار الفارون يرجعون لديارهم». 

ا(وكان رجل من حاشية العامل يسمى الحاج العباس التدلاوي من سكان القصبة 
نهبت داره كذلك» فخرج لآيت أمغارل!) لحرم سيدي أبي البخت بأولاده؛ فسكن 
ثمة وله ملك بآيت أمغار وأصحاب . وأرسل خفية من أوقد النار في سقف المحل 
الذي فيه المال المذكور © فاحترق السقف وسقط الحائط والتراب على المال؛ 
وبقي نحو سنة ونصف. فكان البغاة يأتون لدار العامل يحفرون التراب يطلبون 
المالء فخاف أن يقع الطلب على المال المذكور فوجه ابنه الطالب السيد أحمد مع 


)014 أي الأبواب 1 

(14م) العتبات. 

(15) قرية مجاورة لدمنات. 

(16) ذكر في مكان آخر أن الجيلالي أي القائد أودع عند صاحبه التدلاوي مالا كثيرا على وجه الأمانة. 
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م ا ال ا ا 
ينيف على 4000.000 أربعة ملايين ما بين اللويز والضبلون7! فحملوا ذلك 
صهر الحاج العباس المذكور وهو الحاج محمد بن حدو أبلاغ دفي أمانقه 1. يب 
فدخلوا القصبة من تقبة في السور لناحية القبلة» فأخذوا القدر المأمورين ب 
وبقي تحت الأرض في المحل نفسه عدد آخر [. ..]. فلما وصلوا قرب رحى تيغرمين 
دفعوا للسيد أحمد بن ج العباس طرفا من المال المذكور. وقسموا الباقي ثمة. 
وساروا لآيت أمغار. فلما أصبح الصباح انتشر خبر القضية» فبادر شيخ ولتانة إذ ذاك 
وهو علي الغوات الدمناتي الوودنوستي إلى آيت أمغار» واجتمع عليه من العامة خلق 
كثير ضاقت بلدة آيت أمغار بهم» يطلبون أن يمكنوهم من الحاج العباس وما حازه 
من المال المذكورء فألحوا عليهم في ذلك. وألهموا حيلة ارتكبوها فكانت سببا في 
سلامتهم من إذاية العامة [...] وذلك أنهم أمروا عيال الحاج العباس المذكور مع 
بعض نسائهم فساروا لمدشر خارج عن الحرم يسمى تمزيط وأمروهم أن يطرحوا 
شيئا من الذهب في طريق مرورهم مفرقا في الطريق» ودفعوا للشيخ علي الغوات 
المذكور مع أهل الحل والربط من العامة نصيبا آخر. فلما سمع العامة أن الذهب في 
الطريق تسارعوا إليه. فخرجوا من حرم سيدي أبي البخت وذهب الشيخ المذكور 
والأعيان لحالهم». 


البعد هذا بيسير وقع اختلاف بين شيخ ولتانة علي الشيخ الغوات المذكور وبين 
أهل دمنات [...] فاجتمع ولتانة كلهم [...] فخلعوا الغوات من المشيخة» فولوا 
مكانه رجلا من شتاشن بآيت نسك اسمه بن حسى» فقدموا صحبته لدمنات» فجلس 
فيها ثمانية أيام على عادة المخلوع قبله» ثم ذهب لبلده. وفي السوق الموالي 
للماضي يقدم لدمنات التي هي مركز الحكم» فيجلس ثمة مدة ثم يرجع لبلده؛ 
ومئونة الشيخ ومن معه دائمة عند أهل دمنات». 
0 بقي الشيخ بن حسي نحو ستة أشهرء فتمالاً جماعة من آل تزكي على الفتك 
بشيخهم الشيخ الحسن بويزركان2 فساعدهم فيه فهجموا عليه في داره بتزكي 


(17) انظر شرح الكلمتين في الفصل التاسع . 
(18) شيخهم القديم. 
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بكرة بغتة» فقتلوا الشيخ المذكور وأخاه الحسين وهما الأركان المخزنية ودارهما 
كذلك من قديم». 

البعد تمام ل ا ل الشتاشني مشيخة ولتانة خلعوه 
ذولي مكانه رجلا (كذا) من ربع كطيوة : شيخا على ولتانة اسمه الشيخ إبراهيم الرايس 
نوشاك». 


«وفي توليته قام رجل من آيت شتاشن يسمى أشنيض بالتآمر مع الغوات على 
إذاية أهل دمنات» وقدم الشيخ مع إخرات قطرة لنإقتاته وريه على حار أعيان 
ولتانة ليطالعهم على خوض أشنيض مع الغوات. ولما تحققوا أن أشنيض قطب الفتنة 
قتلوه وفر عنه حزبه فرارا كلياء فانقطع الخوف من أهل دمنات». 

«فلم يطق في ولايته أن يظلم أحد. وكان الشيخ المذكور أشيب مسنا [...] 
وكان ذا حسب ومروءة وعفاف. ولم تظهر منه ناقصة في دينه وعرضه. وكان عاقلا 
يتحمل جفاء العامة ويسير معهم بسياسة» وأحسن السيرة مع الخاص والعام مدة 
ولايته»). 

أما القائد الجيلالي فلما «استقر بزاوية تناغملت آمناء كما تقدم» جعل يكتب 
المكاتب خفية لمن يرجى خيره في ولتانة وفطواكة وغجدامة» يعدهم بالجميل في 
المستقبل بعد رجوعه عاملا في محله؛ ويمينهم يستميل القلوب لطاعته مع أنه لا يقدر 
أحد أن يذكره بخير في الإيالة [...]. وأطلعني طالب يسمى السيد سليمان من 
أخوال زوجته فاطمة الوودنوستية على بطاقة أرسلها من تناغملت مضمن بعضها بعد 
السلام : إني كنت غافلا عن القيام بحقوق القرابة وعن اتخاذ الأحبة من الأجانب!19) 
حتى عضني الدهر بأنيابه وخدشني الزمان بأظفاره» وقد استيقظت من سنة الخفلة» 
فإذا رجعت للمحل بحول الله أحسن السيرة» وأعامل الخاصة بما يقربهم مني؛ 
والعامة بما يحملهم على طاعتي اختيارا منهم» أو كلاما هذا معناه» ولما أطلعني على 
الكتاب المذكور أخفاه لتلا يراه غيري. وكان (الجيلالي) يكتب بيده» ولما كثرت 
الكتابة من جانبه» وتوالت الأجوبة من القبائل 0 عليه» اتخذ كاتبا فصار 


(19) يقصد أن اتخاذه الأحبة أي الأصحاب والأعوان المسلطين على الرقاب من الأجانب أي القبائل الأخرى من 
إيالته غير إينولتان وهم تكانة وغجدامة وفطواكة أمر ندم عليه وكان عليه آلا يفعله. 
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يكتب للأشياخ وأعيان الإيالة ويجيبونه كذلك. ومن ألفي عنده يطاقة العامل المذكو 
٠. 7 00‏ 2 ر 
أو تحقق عند العامة أنه يراسل العامل المذكور يجتمعون عليه وينهبون متاى, 
ويجردونه من ثيابه» ومنهم من يقتل شر قتلة؛ ومنهم رجل شتاشني يسمى ابن عبو 
بالمرصاد؛ يأتيه خبر ما جرى في كل مجمع من قول أو فعل» أو خبر ما يصدر فى 
الأعراس من أشياخ الكلام 20) من ذم سيرته» حتى إن بعض الطلبة أنشأ قم يدة فى 
شأنه يهجوه فيها فوجهوا له نسخة منها». 1 

«لما أقبل السلطان مولاي عبد العزيز لمراكش جدد (الجيلالي) المكاتب سرا 
يأمر الناس يلحقون به هنالك عند السلطان. أما ولتانة فإنهم لما سمعوا قدوم 
السلطان اجتمعوا فولوا رجلا هو الحاج محمد بن حدو أبلاغ [...] فلم يقبل» 
فألحوا عليه وصرحوا بانهم لا يقبلون ولاية غيره بوجه من الوجوه. فتهيأوا للسفر 
معهء وهيأ لنفسه الزاد» وسار مع أشياخ ولتانة وأعيانهم والسلطان في بلد الرحامنة؛ 
ولما قربوا من محلة السلطان تلقاهم صاحب الحاج الجيلالي وأخبرهم بمحل 
نزولهء فساروا إليه فرادى واحدا بعد واحدء فبقي مع أبلاغ من الذين وردوا به من 
دمنات ثلاثة أنفس» فتوجهوا للحرم بمراكش في (ضريح) سيدي أبي العباس 
(السبتي). ولما وصل الخبر الباقين في البلد أرعدوا وأبرقوا وشتموا إخوانهم الذين 
ذهبوا عند الحاج الجيلالي يتولى عليهم؛ وبينهم وبيئه من العداوة ما لا يمكن معه 
الاجتماع معه فضلا عن تليته عليهم» وعزموا على نهب ديار القادمين عليه فخافوا 
من عقوبة المخزن. فتعاقدوا ألا يقبلوه حاكما عليهم» فوجهوا جميع طلبة ولتانة؛ 
وعددهم ثلاثمائة» فاستحرموا في سيدي أبي.العباس مع ج. محمد أبلاغ ومن معه؛ 
حتى دخل السلطان مولاي عبد العزيز مراكش وذهب يزور اشتكوا عليه ووعدهم 
بالجميل». 

«والحاج الجيلالي المذكور لما ظهر العدد المعتبر من المال في يد البغاة صار 
عليه حجة التفريط» فاعتذر (للمخزن بعدم حضوره في دمنات» ووعد باسترجاع 
ذلك المال من يد ناهبيه وزيادة عقوبة». 


(20) الشعراء الذين ينظمون الشعر أو يرسلونه أثناء الغناء الجماعي على الخصوص. 
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#فساعده القدرء وولي على ولتانة وفطواكة جبرا عليهم وكرها. فخرج في جيش 
تيا تقدم به مولاي الأمين(21) ومعهم عمال السراغنة». 

ومكث في دار ابن المؤذن السرغيني (القائد) «ينتظر من يرد عليه طائعا [...] 
ومكث هنالك شهرا والبغاة لم يزدادوا إلا عنادا». وكان منهم من يخبر الجيلالي يخبر 
كل مجمع » وتعاقد البغاة أن يهجموا على سكان دمئات وينهبوا أموالهم ويخربوا 
حيطانها حتى لا يبقى فيها طمع للسكنى» وقسموا سورها أرباعاء كل ربع من ولتانة 
يدخل فى الغد من ربعه». 

«ولم يقف وقتئذ مع الحاج الجيلالي المذكور إلا سكان المديئة وهم في ذلك 
على خطر عظيم". 

فأرسل الجيلالى عسكرا بقيادة أخيه يحول دون دخول القبيلة إلى دمنات» واتصل 
القتال نحو ساعات "لكن البغاة جل عدتهم بوشفر والعسكر مستعد بعدة 
القرطاسر (23) وعمارته». 

«فلما رأوا (البغاة) المحلة التي ورد بها مولاي الأمين مع ج الجيلالي وقفت 
بإمليل» خرجوا فارين» ودخل الجيلالى إلى دمنات وأتت بعض الفرق منقادة» 
وخرجت المحلة لتطويع فرق أخرى «وبقيت بكطيوة شهرا كاملاء وأذعنوا للطاعة 
المخزنية». ولما خرجت لآيت شتاشن (هربوا أمامهم كالغنم [...] أما وريضة فكان 
فيهم الشيخ علي أومري وإنخوانه جاءوا مذعنين بلا نداء». 

(وبقيت المحلة في تيغرمين» فطولب العامل ج الجيلالي بمئونتها من يوم خرج 
بها من مراكش» ووجه على الحاج العباس المذكور الذي بيده الوديعة» فأرسل من 
استخرج «ثلاث قفف من الدوم مملوءات ذهب لويز وضبلون [...] ثم دفع المال 
في مئونة العسكر المذكور فرحلت المحلة واستقام الأمر». 

"ثم إن العامل المذكور وظف على الإيالة مئونة عياله» وفرض على ولتانة - خمسين 
رجلا لخدمة بناء داره [...] وأقبل على استرجاع المنهوب فيقبض الرجل في 
(21) عم السلطان. 


(22) بنادق البارود المزندة بالحجر. 
(23) ينادق الخرطوش 
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السجن حتى يؤدي ما بذمته من ذلكء فإن كان من مطلق الناس يسرح وإن كان 


الأعيان يبقى في السجن». سس 
ولما ظهر للناس في حالة إرادة الانتقام والانتصار لنة لنفسه وأنه لم 7 0 
فيما صدر في جانبه من الإساءة صاروا يفرون للبلاد خوفا على أرواحهم 


وأموالهم». 
تحليل رواية كتاب «التسلي» لانتفاض إينولتان : 


لم تكن هذه الانتفاضة هي الأولى التي صدرت عن القبائل المجاورة لدمنات 
في القرن التاسع عشرء بل سبقتها انتفاضات أخرى لاسيما عند وفاة السلطان عبد 
الرحمان بن هشامء وعند وفاة ابنه السلطان محمد بن عبد الرحمان. ولكن أية 
منهالم تكنء على ما يبدو من إشارات صاحب «التسلي» ومن الروايات 
الشفوية» بهذه الشمولية ولا بهذه الدرجة من الاندفاع . إلا أنه ينبغي مع ذلك 
التحفظ في هذا الشأن لأن هذا الانتفاض الأخير هو الذي بلغنا عنه وصف 
مكتوب من شاهد عيان . يضاف إلى ذلك أن الظروف التي وقع فيها الضغط على 
المخزن وبالتالي على القبائل لم تكن قبل أواخر القرن قد بلغت درجة تولد معها 


مثل هذا الانفجار. 


إن هذه المسألة تجعل الباحث يطرح تساؤلا عما إذا كانت «الفورات القبلية» 
أو «الانتفاضات الشعبية» ظاهرة عضوية أو وقائع ظرفية. «فالسيبة» التي هي 
في صورة من صورها انتفاضة قبيلة أو عدة قبائل قد اعتبرت في بعض الأحيان 
وليدة ظروف التدخل الأوربي في أواخر القرن التاسع عشرء ولربما اعتبرت 
الكلمة نفسها من وضع الاستعمار الذي نفخ فيها من روحه لتبرير تدخله في 
شئون المغرب وبقصد تحطيم الدولة المغربية. ويمكن الرجوع إلى هذه النقطة 
بعد تحليل وصف انتفاضة إيئولتان التى قد لا تختلف من حيث مجراها ومنتهاها 
عن الانتفاضات التي وردت إكنازات كثيرة إليها في مصادر تاريخ المغرب 
ولاسيما في أزمنة فتور الحكم وفيما بين وفاة سلطان واستتباب الأمن للسلطان 
الذي يخلفه. 
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عمناصيرالالنتفاضة: 
- اندلاع الانتفاضة في إينولتان في غيبة القائد. 
- أول من قام هم العامة من فلاحي البادية. 
- استتباع العامة بعضهم بعضا. 
- حصار دمنات من طرف الثوار. 
- دفاع أهل دمنات عن بلدتهم. 
- عودة القائد وعدم تمكنه من دخول دمنات. 
- لجوء القائد إلى زاوية تانغملت بقبيلة هنتيفة. 
- وقوع الخلاف بين المدافعين عن دمنات وعجزهم وفشلهم. 
- دخول الثوار إلى دمنات بعد عدة أيام من الحصار والقتال. 
- نهب دار القائد من طرف الثوار. 
- نهب دور سكان حي القصبة. 
- امتداد النهب إلى ديار حي أرحبي.. 
- فرار سكان دمنات من بلدتهم. 
- عطالة أسواق المدينة وتوقف نشاطها الصناعي والتجاري. 
- احتياج سكان إينولتان إلى إعادة الحياة إلى دمنات. 
- اتفاق الأعيان على إرجاع الهدوء إلى دمنات وعودة أهلها بالتدريج. 
- انتخاب شيوخ الفترة. 
- مشيخة الغوات الوودنوستي. 
- مشيخة ابن حسي الشتاشني. 
- مشيخة الرايس نوشان الجطيوي. 
- المراسلة سرا بين الجيلالى وأعيان إينولتان. 
- فتاه الغانة مين كقمرا عه اللدربد 
- قدوم السلطان مولاي عبد العزيز من فاس إلى مراكش. 
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- تخوف إينولتان وقيامهم بترشيح ابلاغ قائدا واقتراحه على السلطان. 

- سفر أبلاغ للقاء السلطان مع وفد من الأعيان. 

- انفضاض الأعيان من حول أبلاغ وانحيازهم للجيلالي عند محلة السلطان 
بالرحامنة. 

- لجوء أبلاغ ومن بقي معه إلى ضريح بمراكش ولحوق طلبة إينولتان به لطلب 
شفاعة السلطان. 

- غضب عامة إينولتان من خخيانة خاصتهم. 

- قرار العامة عدم السماح للجيلالى بالعودة. 

- عودة الجيلالي معززا بعساكر المخزن وتوليته من جديد على الإيالة وهى 


. 


كارهة. 

- بداية سياسة الانتقام من طرف القائد العائد. 
أسباب انتفاض اينواتان : 

عند دراسة أسباب هذا الانتفاض نجد للتوقيت أهمية كبرى. فالقبائل قد انتظرت 
وفاة السلطان للقيام بفورتها. وليس معنى ذلك أنها كانت ملتزمة بجميع فرقها الطاعة 
التامة في حياة السلطان بل ظل هو مشتغلا وعماله بإطفاء نار الفتن هنا وهناك في 
القبائل المتمردة. بيد أن القبائل التى ثارت بعد وفاته كانت من قبائل الطاعة» ولقد 
جاده كورنيا كاي 1ن ميا عي د وتقانه: لتكت مون الغو ]نه رناة بلطن كن 
تكون رمزا للتحلل من عقد البيعة الذي هو نظريا في عنق الرعية» وإن كان معظم 
هؤلاء الفلاحين القرويين لا يعون حق الوعي هذا الالتزام الذي لا تذكرهم به إلا 
بعض خطب الجمعة الملقاة في لغة غير مفهومة لدى الجميع. وقد تكون وقاة 
الخلطات ومن | انظ قدامنة مدر سيحة فى اللذوضى التديسن ار الف ررك 
دالذي ليس فيه شك إزاء هذا الأويا أو اك أن التعفاء السلطان تصحوت 
باضطراب في جهاز الدولة. وعليه» فكل قبيلة متمردة تعرف أن عسكر المخزن لن 
يدركها على عجلء وأن العامل لن يغاث فى أقرب الآجالء فأمامها إذن فرصة 
للاستراحة لا تعوض بل وللانتقام ما وسعها أن تنتقم. 
(24) انظر الفصل الثامن. . 
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لقد بلغ خبر وفاة السلطان إلى القبائل فثارت «واشتعلت فيها نار الفتنة» كما قال 
الغجدامي. وهي نار اشتعلت في هشيمء لأن هذه القبائل قد بلغ فيها السيل الزبى» 
لأن تولية سلطانية» كما ذكرنا في الفصل السابق» هي بمثابة دورة جبائية - تسخيرية 
منهكة ومجهدة للقبائل» لذلك سهل انتقال عدوى التمرد من فريق إلى فريق» واتجه 
الغضب أول ما اتجه ضد الممثلين المخزئيين المحليين وهم القائد والشيوخ» إذ هم 
الحاملون المباشرون على الأسباب الأساسية للانتفاض وهي الغرامة والتسخير 
وإهدار الكرامة. 


لقد استعرضنا في الفصلين السابقين أنواع الغرامات التي كان إينولتان مطالبين 
بها من طرف المخزنء وذكرنا النتائج الحتمية لثقلها الناجم بدوره عن الاضطرار إلى 
سياسة إفقارية تمليها طبيعة الهيكل المخزني من جهة والضغوط الأوربية في النصف 
الثاني من القرن من جهة أخرى. ومن الطبيعي عند التعرض لأسباب الانتفاض أن 
نستنتج أن الجباية هى الباعث الرئيسى. غير أن ما جاء بكيفية صريحة فى رواية 
الغجدامي يربط بين الجباية وبين الفورة بعلاقة سببية واضحة لا يتوقف إثباتها على 
استنتاج منطقي فحسب. فصاحب «التسلي» يذكر أن الثوار «البغاة» من عامة الإيالة 
عندما طال حصارهم لدمنات» حيث ذار القائد» خرج إليهم أمثالهم من عامة المدينة 
يفاوضونهم. فماذا كان طلب الثوار القائمين بالحصار ؟ إنهم طلبوا من سكان المدينة 
«أن يتخلوا لهم عن دار العامل ج الجيلالي أن يأخذوا بعض ما حاز منهم من قبل 
باسم الفرض وعاهدوهم أن يقتصروا على ذلك ولا يتعدوه)0©) وسواء حملنا عبارة 
الغجدامي على أنها هي بالحرف عبارة الثوار أو أنها تترجم فقط موقفهمء وهم 
يهمون باقتحام دار القائدء فإن الأمر يلخص لدى الفلاحين شعورا بظلم جبائي 
وغضبا ذا سبب مادي - فكأنما هم يدركون أن الجابي الشرعي هو السلطان» ولكن 
ما يؤخذ منهم اباسم الفرض» يتعدى بكثير الفرض الحقيقي. ومن هذا القدر الزائد 
الذي لا يبلغ بيت المال تكونت ثروة القائد وبذخهء فإذا هم مدوا أيديهم إلى ما في 
رياضه وصناديقه فإنما يست رجعون» عن حق» بعض ما حاز منهم (ظلما) ياسم 
الفرض. ولا يعني هذا أن الفلاحين كانوا يميزون تماما بين مايأخذه المخزن 
المركزي وبين ما يحتجنه القائد لنفسه فيعترضون على ما يأخذه هذا وتطيب أنفسهم 


(25) التسئى» ص. 317. 
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على ما يأخذه ذاك» بل إن موقفهم موقف شعور بالظلم وكفى» سد راي 
يستطيعون أن يست رجعوا بقوتهم المحدودة إلا ما هو بين جدران دار عاملهم في 
دمئات. 


أما السبب الثاني في قيام الانتفاض فهو تسخير الفلاحين في خدمات يؤدونيا 
لاسيما في ميدان الزراعة» ولا أدل على ذلك من كون الفلا حين المسخرين في 
حصاد زرع القائد في إحدى ضيعاته الكبرى هم أول من ثار من مجموع الإيالة. فلولا 
رواية الغجدامي لما استطعنا أن نعرف هذا الحدث. ولولا أن القدر ساق الكاتب 
ليمر بجانب الضيعة في اللحظة التي بدأ فيها التمرد بالضبط » لما عرفناء ولما أدرك هو 
نفسه كيف اشتعلت نار الفتنة»). 


إن التسخيرات التي هي غصب لقوة الفلاحين ووقتهم لا تقل خطورة عن 
المغارم» وبالتالي فهي لا تقل عنها إثارة للتمرد. غير أن أعمال التسخير» كما ذكرناء 
لم تسجل في وثائق القائد» ولاشك أن الأمر بها وماجرياتها كانت شفوية بالدرجة 
الأولى. أما وثائقها إن وجدت فتتمثل في جزء من المراسلات بين القائد والشيوخ 
حك بالج افد ومسعيف العامة 


ذكر صاحب «التسلى» أن أولئك الخدمة الحاصدين توقفوا عن العمل ورموا 
مناجلهم إلى الأرض. وفي هذه الحركة إشارة احتتجاج وغضب وتعبير عن السخط 
وهناك أمثلة صريحة أخرى تعبر عن سخط الفلاحين إزاء التسخيرء ومن هذه 
الأمثلة مآل بعض الضيعات السلطانية التى أحدثها المخزن في تاملالت في عهد 
محنةين عيدا الرتحمانا. فقن تحدك عضا التجدا فى عيلذكر اعمال التدميز إثروناة 
الحسن الأولاحيف فإ + اومن الحهوات قضية تانالالاتاء نان أضيلها عر البببائية 
المنسوبة لهاء والسلطان الذي أمر بإنشائها هو السلطان سيدي محمد بن السلطات 
مرلاي عبد الرحمان. فإنه أمر عامل دمنات مع ولتانة وفطواكة وغجدامة [...] 
بإجراء الساقية من وادي تاسوت [...] وأمر السلطان سيدي محمد المذكور العمال 
'ن يغرس كل واحد جنانا فغرسوه وسكنوا عليه يخدمونه [...] واستمرت العمارة 
على تلك الحالة إلى موت السلطان مولاي الحسن رحمه الله» واشتعلت نيراد 
الفتن في الحوزء فبادر جيران تملالت من الرحامنة وزمران والسراغنة إلى نهبها 
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وإحراق مساكنها»9© وذكر الغجدامي في مكان آخر مصرحا بعلة هذا التدمير : 
«اوكانت تاملالت ذات نعم وافرة [...] ولكن بعد موت السلطان مولاي الحسن تمالاً 
عليها فساد العامة من القبائل المجاورة لها فنهبوا أمتعة سكانها وخربوا حيطانها 
وقطعوا كثيرا من أشجارها لكونها خاصة بالجانب المخزني)270. 

أما السبيب الرئيسى الثالث للانتفاض فهو ما سميناه بإهدار الكرامة» ويتمثل فى 
حمل المحكومين عب أنواع من المكاره وتكبيدهم أشكالا من الأذاباتك ليت 
والنفسية. والمرتكبون لهذه الإذايات هم الممثلون المخزنيون وأعوانهم» وأفظع 
مظهر لها هو السجن الذي سماه الغجدامي ب«قبر الأحياء» إشارة إلى طول مكث 
المحبوسين فيه وإهمال بعضهم بين جدرانه إلى أن يلقى قضاءه المحتوم» ولذلك 
كسر سجن دمنات عند وقرع الانتفاض وخرج منه عشرات من الناس وشارك 
بعضهم في النهب والتدمير. 


أما المظهر الثاني للإهانة فهو الضرب . وقد رأينا أن السبب المباشر لتمرد 
المسخرين في الحصاد هو أن «الواقف» أي العون المراقب ضرب أحدهم. كما كان 
السبب المباشر في قتل العامل» فيما بعد» هو أنه قبضض على أحد الطلبة (المتعلمين) 
م اندر كان وميه سي وقطف اط ايه لحم 

ومظهر آخر يتمثل في الإهانة النفسية. ولا تلحق صغار الفلاحين فحسب بل قد 
يتعرض لها حتى كبار أعوان العامل من الشيوخ ؛ وقد صرح بذلك بعض هؤلاء عندما 
تقدم العامة لحصار دمنات فلم يمنعوهم من ذلك لأنهم تذكروا أن القائد كان يهينهم 
بتركهم جالسين القرفصاء بباب داره أياما بينما كان ينادي كل صباح على بعض 
أصحابه من شيوخ القبائل الأخرى «للأكل والشرب مع العامل»©. وقد اعترف 
الجيلالى نفسه بسياسته المهينة عندما كان فى المنفى وصار يراود بعض مكاتبيه من 
الإيالة على التصالح؛ وأرسل لبعضهم رسالة مضمونها أنه كان "غافلا عن القيام 
بحقوق القرابة وعن اتخاذ الأحبة من الأجانب». وزاد قائلا : «فإذا رجعت أعامل 


(26) التسلي» ج 2. ص. 55 - 57. 
27( التسلي» ص. 5 
)(28) التسليء طن :75 
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الخاصة بما يقربهم مني والعامة بما يخملهم على طاعتي اختيارا منهم»7 ". ومن هز, 
العبارة يتضح أن الجيلالي كان واعيا بأن محكوميه ليسوا فئة واحدة بل فئتان : و 
الخاصة وفئة العامة» ولم تقم عليه «الفتنة» إلا لأنه أساء في حق كليهما مما ولد حال 
وصفها الغجدامي بقوله : إن «العامل لا يقدر أحد أن يذكره بخير في الإيالة»60, 
ولكن هل يعني هذا أن إينولتان كانوا بقطع النظر عن تفاوتاتهم الاجتماعية يدا واحد: 
في الانتفاض ضد الجيلالي ؟ 


القائمون بالانتفاض : 


الواقع أنه بالرغم مما قد يبدو من رواية «التسلي» من تعقد في مواقع الفئات 
الاجتماعية» في هذه الانتفاضة» فإن شواهد متعددة تمكن من تحديد مواقف كل فئة 
بشيء من التمييز. وأول ملاحظة يمكن إدراجها هي أن الانتفاض قام به القرويون ولم 
يبدأ من المدينة» ثم إن أول من ثار من القرويين هم العامة» وبالتحديد العامة 
المسخرون. 

فالكاتب يميز بوضوح بين فئة العامة هذهء وبين فئة الخاصةء وهو يدرك ما 
يقصده عندما ينعت أولئك بنعوت مختلفة كأن يسميهم «الرعاع» أو «البغاة» أو 
«السفهاء» الخ. وإذا قلنا إن العامة هم أول من قام بالتمرد فلأننا نميز بين مرحلتين في 
هذه الحركة. ففي مرحلة أولى لا يظهر إلا العامة؛ فهم الذين ألقوا بالمناجل وأوشكوا 
أن يقتلوا «الواقف» عليهمء وهم الذين لجأوا إلى زاوية مجاورة للاحترام بهاء ثم 
صاروا: يطوفون بالقجلة يمجع يعضهم بنضاء ويستظيت يعضيع يعقيا «#ركل من 
وصلوه يسير معهم طوعا أو كرها». والواقع أنهم أظهروا تضامئاً كبيرا فيما بينهم» 
وذلك مايدرك من عبارات «التسلى» عندما يقول : اتقدمت العامة بالأخرى». ولولا 
هذا التضامن بيَق العائة "لا امك أن تقض قيلة. بأكملها سرت مظان التعارض 
الموجودة في البنية الاجتماعية والتي ترجع إلى التقسيمات المورفولوجية 
والتعصبات القرابية وإلى أهمية بعض القيم كقيمة الجوار مثلا(!. فلما كان العامة 
(29) التسلي؛ ص. 114. 


(30) التسليء ص. 113. 
(31) انظر الفصل الحادي عشر حول عوامل التعارض داخل القبيلة. 
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يقفون عند حدود «فخل» ما أو اربع » كان عامة ذلك «الفخذ» أو «الربع » يتقدمون 
بهمء أي أن لحظة الانتفاض قد ألفت الفواصل العمودية وأبرزت التضامن الأفقي 
على مستوى العامة. وقد حاول بعض آيت واودنوست دفع «الشر» عن الجيلالي لأن 
لهم به روابط صهرء ولكن دفاعهم لم يجد أمام قوة العامة. ويتجلى تضامن هؤلاء 
بأوضح صورة في الدور الذي لعبته فئة العامة في كسر تضامن سكان دمنات 
المدافعين عن بلدتهم ضد الثوار المحاصرين لهاء ذلك أن هؤلاء المحاصرين لم 
يتمكنوا من الدخول إلى المدينة إلا عندما غلبت «عامة أهل المديئة» على جماعتهم 
في النقاش و«تسور جمع من السفهاء على حائط السور ونزلوا من أعلاه وساروا 
لجمع البغاة» قصد التفاوض معهم. 

أما الأعيان من الخاصة فهم لم يصنعوا اللحظات الأولى للتمرد» بل ومن المحقق 
أنهم لم ينضموا إليها حتى عند محاولة دخول الجيلالي إلى دمنات. وإنما كان العامة 
وحدهم في الميدان» فلما سمعوا بمكان وجود القائد «تسارعوا إليه يضربونه بالبارود 
كما يفعل بالصيد. فلما سمع بذلك ركب فرسه وفر بنفسه [...] والبغاة كلهم رماة لا 
خيل لهم ولم يقدر أحد على إدراكه» © ويستنتج من هذا أن الأعيان لم يكونوا 
حاضرين أول الأمر في القيام ضد العامل إذ لو تدخلوا وهم أصحاب الخيل لأمكن 
القبض عليه. 

وبيئما لم يجد بعض الأعيان سبيلا إلى صرف الثوار وإيقاف مدهم الأن لهم جاها 
وقوة يغليان بها من خالفهم» فإن أعيانا آخرين» ولاسيما من الشيوخ» تمالأوا مع 
العامة واتخذوا موقفا سلبيا على الأقل حيث تركوهم «يطلبون» القائد.» وقد صرح 
هؤلاء الأعيان بأنهم فعلوا ذلك انتقاما لكرامتهم المهانة من طرف الجيلالي عندما 
كان يفضل عليهم أشياخا من الأجانب . إلا أن ظهور الأعيان في ساحة الانتفاض صار 
واقعا بعد أن تحققوا بأن الجيلالى قد ابتعد وأن مغامرة العامة توشك أن تسفر عن 
فوائد لابد لهم فيها من نصيب. فخلال الأيام الستة التي وقع فيها حصار دمنات 
صاروا يتلاحقون بالثوار. والدليل على وجودهم في هذا الحصار وعلى انهم بيتوا 
مقاصدهم من هذا الالتحاق أن أحد الشيوخ المقيمين داخل السور والمنافحين عن 
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المدينة» وهو أبلاغ» طلب من المحجوب أي القائد «أن يسلفه خمسمائة ريال 
يشهدها عليه بالعدول ثم يردها ليفرقها على أعيان كطيوة فيذهبوا لحالهم وي 
الياقوة فيتفرق جمع البغاة ه001 . ففي نظر هذا الشيخ أن شكيمة الثوار يمثلها 
لأعيان» ربع كطيوة أكثر أرباع إينولتان جفافا وفقراء وأصعبها مراسا. وأن كل هدف 
هؤلاء بعض المتاع يحصلون عليه. أما العامة فهم رعاع منقادون وتبع . ومما يثبت 
صحة نظره هذا ما وقع أثناء مشيخات الفترة عندما سمع الناس أن بعض أموال القائد 
اتكرعفت فن 'نحت الأرفن وتسارعوا لحصار التاجر التدلاوي الذي كان المال 
مودعا عنده واستخرجه وكان ملتجئا إلى ضريح أبي يلبخت فأعمل هو وأصحابه 
حيلة أبعدوا بها العامة و0دفعوا للشيخ الغوات مع أهل الحل والربط من العامة نصيبا 
من المال». وهؤلاء الذين سماهم الغجدامي «بأهل الحل والربط» من العامة؛ هم فئة 
متوسطة بين من يسميهم الرعاع وبين الخاصة”*) وهم المشرئبون إلى من فوقهم في 
المرتبة» وكان لهم دورهم في توجيه الانتفاض وقد تمالاأ جماعة منهم هنا مع الأعيان 
وباعوا إخوانهم بحفنة من النقود. 

ولما تمت للأعيان الاستفادة المرجوة من الانتفاض دخلوا فى مرحلة تصفية هذه 
المغامرة والرجوع بالوضع إلى ما كان عليه حيث صاروا يكاتبون» سراء القائد 
المنفي عدو العامة في الإيالة كلها. وقد حرص العامة مع ذلك على استمرار الحال 
المترتبة عن انتفاضهم, فكانوا إذا تعرفوا على أحد المكاتبين جردوه من متاعه وربما 
ألقوا ببعضهم من جرف عال لهذا السبب. لكن خيانة الخاصة بلغت منتهاها عندما 
استشعر عموم إينولتان» والعهد العزيزي قد استتبء أن المخزن نظرا لتقاليده لن 
يقبل استمرار الوضع الذي أنشأوه والمتمثل في التحلل من الغرامة والتسخير وفي 
الاحتكام إلى شيوخ يختارونهم من أنفسهم يتولى الواحد من كل ربع من أرباع 
القبيلة سنة من الزمن تمارس عليه فيها مراقبة الجماعة التي قد تخلعه إذا ارتكب ما 
يستوجب ذلك. وأمام هذا الشعور أراد عامة إينولتان انتهاج نهج وسطء فاختاروا 
أحد الأعيان وهو محمد أبلاغ» من قبيلتهم ورشحوه لينال تزكية السلطان ويعود 
" قائدا. ويما أن هذا المرشح لابد أن يصحبه نواب عن القبيلة» فإن هؤلاء لا 


)033 التسلي» - 02 ص. 087 
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يمكن أن يكونوا إلا من الأعيان ذوي الخيل والزاد والعدة. لكن المبعوثين معه مالبثوا 
أن انفضوا عن مرشح العامة» وإن كان من الأعيان» والتحقوا بالقائد المنفي عندما 
وصلوا إلى محل نزول السلطان بالرحامنة. وبذلك خانوا جميع العامة الذين أبرقوا 
وأرعدوا لما بلغهم الخبر وقرروا أن يفعلوا بهم الأفاعيل لولا أنهم تخوفوا من عقوبة 
المخرث التي عادت تبدو لهم في الأفق. 


طبيعةالانتفاض: 

أول ما يثير الانتباه في نوع السلوك العصياني لإينولتان ذلك الطابع الهستيري 
لمجموع العامة المنتفضين. فلما ألقى الحصادون بمناجلهم صاحوا بالويل والتبور. 
قال الغجدامي اسمعنا لغطهم متفرقين ولهم صراخ كثير». ومنه يترأى انفعال غضبي 
يدل على انفجار ابتدائي لكبت متقادم نلمسه بوضوح عندما يزيد زاويتنا قاتلة : 
ايرمي الرجل عصاً في الهواء ويصرخ معها فيأخذها قبل أن تسقط على الأرض». 
وقد صاحبهم هذا السلوك طيلة أيام انتفاضهم الأولىء فعندما تعقبوا القائد صاروا 
اليصيحون عليه صياح الذئاب» ولما حاصروا المدينة «أخذوا في الصياح». 


والثوار في هيجانهم كانوا في الحقيقة يحاولون تجاوز وضعهم الذي جمده 
الخوف المزمن. فلولا أن الخوف متأصل في أعماقهم وحاضر في وعيهم لاتفقوا 
وهم في أوج غضبهم على قتل العون الذي ضرب أحد المسخرين في الحصاد. ولما 
تمردوا في اللحظات الأولى ضاقت صدورهم بالخوف فلم يبادروا مباشرة إلى 
استتباع القرى بل لجأوا إلى مكان محرم وهو زاوية تاساوت ليستردوا هنالك 
أنفاسهم. ولما أحسوا أن لا محيد لهم عن الاستمرار في ما تورطوا فيه تقدموا ليثيروا 
القبائل» وفي كل مرحلة كان الصراخ لهم والعويل بمثابة البخور الذي يطردون به 
شبح الخوف الذي يطاردهم. وحتى عندما أسسوا نظام المشيخات «المنتخبة» 
الذي هو النظام البديل لحكم القائد لم يتساهلوا مع الثوار الذين امتدت أيديهم إلى 
تصفية بعض «أركان القوة المخزنية» وذلك خوفا من مغبة مثل هذا الفعل على 
الجميع . فالمنتفضون على هذا الأساس يحتفظون بذكريات متوارثة ومتواترة عن 
الانتقامات المخزنية من ثوار الفترات السابقة» وبالتالي فهم يدركون أن اندفاعهم 
مغامرة يائسة. 
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وبعيدا عن أية عقلانية سياسية توازن بين القوى وتدبر خطة محكمة للصراع ذقر 
ظل هؤلاء «البغاة» الابتدائيون يناوشون سكان المدينة من وراء الأسيوار 
شاهدوا غراباً معروفا عندهم ا"بنحسه» ينزل على المدينة وإذذاك تيقنوا أنهم لاشك 
منتصرون. 

إلا أن ذلك كله لم يمنع من استعمال قوتهم الغضبية في التدمير فكسروا بعض 
السواقي والأرحاء وقطع غيرهم من الثوار المجاورين أشجار بعض الضيعات 
المخزنية وبلغ بهم العنف إلى قتل بعض من لمسوا فيهم سلوك الخيانة. بيد أن هذا 
العنف لم يكن طابعا أساسيا وإن كان عارضاء ومعنى هذا أن للانتفاضة أغراضا 
ومقاصد اخرى. 
أهداف الانتفاض: 

لقد تبين أن انتفاض إينولتان لم يكن ذا طابع ثوري وإنما كان تمردا ابتدائيا. 
ولذلك لا يمكن التحدث بصدده عن برنامج واضح المعالم يتوخى الثائرون تحقيقه 
بفورتهمء إلا أنها ليست حركة عمياء» بل كانت تنطوي على عملية احتجاج وتشكل 
مسعى للتغيير السطحى المحدودء ذلك أن أول ما هدفت إليه هو تغيير الجهاز 
المحلي الحاكم. فالغجدامي يذكر أن قبائل الحوز عندما ثارت فإنها قامت كل قبيلة 
ضد عاملها. ومعنى هذا أنها قامت ضد نوع من السلوك في الحكم والممارسة 
الاستغلالية يمثلها العامل وأعوانه من الأشياخ. فحتى قبل أن يقوم ثوار الجيلالي 
بمحاصرة دمنات أقدموا على «تأخير» أي عزل «الشيوخ الذين كانوا من جانب 
العامل» والذين هم بالطبع من أسر الأعيان. 

إلا أن هؤلاء الثوار» وهذا أمر مهم؛ لم يتصوروا أنفسهم بدون «جهاز» يسير 
شئونهم؛ ولذلك قاموا على الفور بتقديم شيوخ يحلون محل الشيوخ المعزولين؛ 
وتدل أسماء بعض هؤلاء الشيوخ الجدد على أنهم كانوا من بسطاء العوام» وفي 
تعمد الغجدامي ذكر اسمين من أسمائهم شيء من التندر إذ قال عن فطواكة : 
"وجعلوا على (فرقة) آيت محمد رجلا لقبه كركاش وعلى (فرقة) آيت معلا رجلا 
إسمه أقرماش2(0©. وكذلك فعلوا بالنسبة «للمشيخة الفوقائية» التي حلت محل 
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القيادة؛ حيث اجتمع «عرفاؤهم» والختاروا شيخا من أحد الأرباع يتولى مدة محدودة 
ثم يخلفه شيخ من ربع آخر. 

ثم إن القيام ضد الجهاز المخزني المحلي لم يكن قياماً صريحا ضد المخزن 
كمؤسسة» بل احتجاجا ضد جهاز متعسف في التسخير والجباية» يدل على ذلك 
تمرد الحصادين قبل غيرهمء ومطالبة الثوار بإخلاء طريقهم ليأخذوا من دار العامل 
بعض ما أخذه منهم «على وجه الفرض». ويؤيد هنا الموقف من المخزن كمؤسسة 
إشارة أوردناها سابقا وهي تتعلق بأحد تمردات هنتيفة في عهد محمد بن عبد الرحمان 
حيث استفسر السلطان عن سبب قتالهم للعامل حمادي بن الطالب» وبعد تحري 
نائب السلطان في مراكش أجاب «بأن قتالهم معه (ضده) للخوف على أنفسهم لا 
لشق الطاعة ومعاندة المخزن7©©. غير أن هذا لا ينفي أن يكون الاعتراض على ممثلى 
المخزن اعتراضا على السياسة المخزنية ككل. بل إن بعض القبائل التي تصارع 
المخزن المركزي لمدة طويلة ربما انتهت إلى معاندته الصريحة ومعاداته واتخاذ 
موقف مبدئي في ذلك على غرار ما ذكره السملالي7”) في حق آيت يوسي وغياثة 
الذين بلغ بهم الأمر إلى اعتبار أن «طاعة السلطان عندهم معصية ومادح سلطان 
المسلمين عندهم عاص لله). 

أما إينولتان فكان كل قصدهم أن يستبدلوا جهازا متعسفا مفروضا بجهاز مختار 
وكزاقب: وقدارأينا أنهم مارسوا هذاه الحراقية يكيفية(قعلية علق منيوخ الفترة»«حيث 
خلعوا بعضهم قبل انتهاء المدة التي «انتخب» من أجلها لأنه أساء التصرف. ولما 
رأوا أن لابد من الرجوع إلى النسق المخزني تخلوا عن المشيخات «المختارة» لمدة 
معينة» ورشحوا رجلا من الأعيان» ولكنه من لإخوانهم» الموصوفين ببعض المزايا 
المطلوبة» واقترحوه لينال التزكية السلطانية. إلا أن خيانة ارستقراطيتهم التي رافقت 
هذا المرشح إلى حضرة السلطان حالت دون تحقيق مسعاهم. ولو وصل مرشحهم 
إلى السلطان. وهو مؤيد من مجموع أعيانهم؛ لحظي بتلك التزكية» لأن السلطان 
إنما تهمه طاعتهم ولا يهمه شخص بعينه. وإينولتان على علم بذلك لأن التقاليد جرت 
به عدة مرات» حيث يفاوض المخزن المركزي القبائل في شأن من يحكمهم على 


(37) السملالى : اغاية الاستعانة»» ص. 33. 
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شرط أن تتوفر في المرشحين بعض الصفات التي تؤهل المرشح للدخول في النسق 
المخزني وللقيام «بالواجب»)80©, 

وكما أن هذه الانتفاضة لم تكن ضد المخزن كمؤسسة فإنها لم تكن كذلك ضر 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى» فلم يخطر ببال العامة مثلا أن يتجهوا مباشرة إلى 
الأعيان أو الخاصة» وعندما تآمر بعضهم على قتل أحد الأعيان وهو الشيخ بويز ركان 
لأنه كان من «الأركان المخزنية» لامته الجماعة على تآمره وأنزلت به العقاب . فليس 
في سلوك المنتفضين ما باع فيه وعي بالصراع الاجتباءي بالمعنى الواسع , 
فإحراق قرية تلصمات مثلا إنما اضر بالعامة الفقراء بمجرد انهم مجاورون للسور. 
ولا ندري في أي اتجاه يمكن تأويل قيام بعض الثوار بإشعال النار في دار منسوبة 
لأحد المرابطين وهو المرابط محمد أوناصر عند فرارهم أمام المحلة السلطانية التى 
جاءت معززة للجيلالي. ْ 


يمكن أن نذهب على سبيل الافتراض فحسب إلى القول بأن المرابط الذي 
أحرقت داره ساهم في المصالحة بين الجيلالي وبين أعيان إينولتان» وكان بالتالي من 
الممهدين لرجوع القائد إلى إيالته» إذ ربما كان صلة وصل بين المرابط التنغملتي 
الذي لجأ الجيلالى إلى زاويته طيلة مدة منفاه» وبين أعيان دمنات» سيما وأن 
التنغملتيين كانت تربطهم روابط طرقية بالزاوية الناصرية. فبالرغم من أن الغجدامي 
يذكر أن المراسلة بين الأعيان وبين القائد المنفي في تناغملت كانت في غاية السرية؛ 
فإن رسالة من السلطان مولاي عبد العزيز مؤرخة بثامن رجب 1312ه أي بعد بضعة 
أشهر فقط من وفاة السلطان مولاي الحسن» قد وصلت إلى المرابط التنغملتي حاملة 
إليه شكر السلطان على ما يبذله المرابط المذكور من المساعي الحميدة لإصلاح 
ذات البيت بين الجيلاي وقبيلته. وهذا الواقع يدل على اهتمام السلطان منذ توليته 
بإيالة دمنات» وعلى تفكيره في كيفية إصلاح اعوجاج أهلها. غير أن الغجدامي لم 
يذكر قط وساطة التنغملتي هذه وما ذلكء قطعاء لا لعدم علمه بها. 


(35) كذلك وقع التفارض مع هنتيفة في الحالة المشار إليها أعلاه . 
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بيد أنه لا ينبغي فهم هذه الوساطة على أنها انحياز من المرابط إلى الخاصة ضد 
العامة انحيازا اجتماعيا بما في الكلمة من معنى» إذ أن المرابطين» اساساء هم رجال 
وساطات ومصالحات كيفما كانت أطراف النزاع ؛ وهم مع الأمر الواقع مالم 
يستطيعوا إلى تغييره من سبيل... وفي اعتقادهم ان رجوع العامل إلى إيالته من باب 
إقرار المعروف. فالمرابطون يلجأ إليهم العامة عندما يضيق عليهم حكامهم كما يمكن 
للحاكمين أن يحتموا بحرمهم إذا ماطاردهم محكوموهم. وهذا ما أشار إليه 
الغجدامي يعبارة «الكرم العام» عندما ذكر أن الجيلالي لجأ إلى «المرابط الخير 
سيدي أحمد العباس فأنزله منزلة الحبيب من حبيبه لما جيل عليه رحمه الله من الكرم 
العام»77. ومن أقرب الأمثلة على دور المرابطين هذا أن أحد الأشخاص المبجلين 
في دمنات أثناء وقوع انتفاضتها وهو سيدي عبد المومن تشفع لدى الجيلالي في 
الطالب ناصر نايت الفقيه الذي عذبه العامل وسجنه؛ ولم يقبل شفاعته» حيث أبقاه 
في السجن. فصرح هذا «الولي» أمام الناس بأن المسجون سيسرح بدون رضى 
العامل» وبذلك «تنبأً» لهم أو أوحى بالمؤامرة التي دبرت بعد ذلك بقليل لتصفية 
العامل المذكور» ومثال آخر نجده في قيام المرابط أحمد الماجطني بالقدوم مع أحد 
شيوخ الانتفاضة وهو الرايس نوشان الذي حمد الغجدامي سيرته. قدم معه المرابط 
المذكور عندما طلبه الجيلالي لينتقم منه. وقد شهر به وسجنه دون أن يقيم لحرمة 
ذلك المرابط وزنا مما جعل الغجدامى عند ذكر هذه الواقعة يورد قول الراجز : 

ثلاثةءليس لهاأمان الواد والسلطان والزمان 

ومهما يكن الأمر فإن الجيلالي قد استمال أعيان إيالته. ولكن ذلك لم يكن كافيا 
ليعود إلى الحكم إذ أنه طلب من السلطان عساكر وتعزيزات قواد قبائل مجاورة. 
ونفد له السلطان ما أراد على شرط أن يؤدي من ماله الخاص تكاليف تلك «الحركة» 
فلما وصل إلى حدود إيالته أرسل إلى القبائل لتأتيه طوعاء ولم يأته أحد بعد شهر من 
الانتظار» واستعمل القوة لتطويع بعض أرباع إينولتان ولاسيما ربع كطيوة؛ وجاءت 
بعض الفرق بدون قتال لآن أهلها انقادوا لشيوخهم القدامى . وكأن العامة (يذخرون» 
أعيانهم للملمات التي يعرفون أنها لاشك دائرة بهم طال الزمن أم قصرء فهم 
الإخوانهم» وألفاظ القرابة أكثر في حياتهم من ألفاظ الصراع . 
(39) التسلي» ص. 77. 
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العلاقة بين البادية والمدينة من خلال انتفاض إيئولتان : 

هاجم سكان إينولتان والقبائل المجاورة مدينة دمنات خلال الانتفاضة وحاصروها 
ونهبوا سكانها. وقد رأيئا أن ظاهرة هجوم اليادية على المدينة في هذه المنطقة 
تكررت عدة مرات في القرن التاسع عشرا0. . وعندما يحدثنا الغجدامي بأن أول من 
ا ل ل ال ل عامل مراكش 
الباشا ابن داود نفهم أن هذا العامل أوجس خيفة لا من قيام سكان المدينة فحسب بل 
من هجوم القبائل عليها كذلك. "وقد خاولت عذة قبائل بالفعل القيام بهذا الجوم: 
وري حجان ورا واالخير صة وار عام رداك الكابية ادير با ريني 
على أعقابها. فهناك إذن حسابات للتصفية لا بين إينولتان وبلدتهم الصغيرة فحسب 
بل بين عموم البوادي والمدن. 

فهل كان هجوم القبائل على دمنات هجوم محكومين مقهورين على دار عامل 
مطرود أم هجوما للبادية على المديئة ؟ وهل كان دفاع سكان دمنات ضد القبائل 
المحاصرة باستعمال البارود دفاعا عن حرمة العامل الجار أو دفاعا للمديئة ضد 
البادية ؟ ولماذا لم يقم سكان المديئة أنفسهم بنهب ثروات القائد المبعد ؟. 

من أجل الجواب عن هذه الأسئلة لابد من التذكير مرة أخرى ببعض ما أشرنا إليه 
من وجوه التعارض بين المدينة والبادية وهي إجمالاً : 

- أن المدينة مقر حاكم مسخر جاب» 

- أن المدينة مقر تجار يحصلون أموالا من التعامل مع البادية تحت ضمانة 

الحاكم وحمايته. 
أن سول المدينة يت يتمتعول ن بالإعفاء من الجبايات ماعدا الزكاة الشرعية بمفتضى 

ومقابل هذا فإن البادية مسخرة ومغرمة وأموال أهلها مبتزة في معاملات اضطرارية 

مجحفة» لاي عن امه بأي كا د إعفاء . وااتعارضن 0 اي 00 
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البادية ترد عليه البادية بنهب عنيف مندفع وهائجء أي أن البادية إنما تسعى لاسترداد 
بعض ما نهب منها بكيفية أو بأخرى. 

وسكان المدينة على وعي بهذا التعارض لذلك هم متهيبون من الجياع المحيطين 
بهم ألم يذكر الطالب الغجدامي أن المحاصرين لدمنات كانوا مضطرين لأكل الدباء 
النيئة في البساتين تحت الأسوار ؟ 

صحيح أن بداخل المدينة تفاوتات مادية واجتماعية» إن لم تكن كبيرة فهي مؤثرة. 
وحسب رواية الغجدامي فإن العامة السفهاء» من المدينة هم الذين كانوا سبب 
فشل دفاع السكان داخل الأسوارء وهم الذين خرجوا للعامة من إخوانهم وفسحوا 
لهم الطريق لينهبوا دار العامل. غير أن النهب الذي قام به المهاجمون مالبث أن شمل 
جميع الأحياء بما فيها حي أرحبي الذي تسكنه العامة. ولقد تأمل صاحب «التسلي» 
هذا النهب فتعجب من شدته ومن نهم القائمين ن به حيث قال : «كان الرجل يحمل 
لق كسار عانظملة ‏ لكان رمعي قبا سشطاع اماه ووم يمرا اده 
شيئا آخرء من الناس من يسوق عددا من البغال ومنهم من يسوق عددا من البقر 
والحمير ولم يتركوا حتى الدفوف (الأبواب) والخشب...» وذكر في مكان آخر أن 
الثوار لما قرروا الهجوم على مراكش نادى البغاة : «من رغب في مال أو ملك أو 
حرير فليحضر...4!(0) وهذه أقوال تدل صراحة على اتخاذ النهب غاية من مهاجمة 
المدينة» وهو نهج مستنكر من طرف راويتناء ولكنه ليس كذلك في نظر القرويين 
الذين يقارنون عسرهم بيسر أهل الحضرء ويظئون أن سعة هؤلاء إنما تأتت على 
حساب ضيقهم همء وهذا اعتقاد راسخ عبر عنه أحد القرويين لما رجع الأمن إلى 
دمنات وبدأ عهد «مشيخات الفترة» وكان كل شيخ قدمه إينولتان عليهم يأتي إلى 
دمنات يجلس فيها مدة من الزمن حيث يقوم أهلها بمئونته ومئونة عدد من «إخوانه» 
المرافقين له من أعيان الأرباع أو عامتهم. فكل رجل موسر من أهل المدينة ملزم» 
معئوياء بأن يستضيف عددا من أصحاب الشيخ ورفاقه» وقد يبلغ عدد من يستضيفه 
الواحد منهم عشرين رجلا في الليلة. وقد تعجب السيد الغجدامي من هذا المسلك 
وقال : "تكلمت يوما مع بعض أعيان آيت شتاشن على سبيل البسط وقلت له : ما لكم 
تتركون دياركم وتطلبون المقام بدمنات !؟ فقال لي : أما علمت أن الفلاح لا يحرث 


١ )41(‏ لتسلي 3 ج22 ص. 60. 
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إلا الأرض الرطبة دون اليابسة ؟» وقد علق الغجدامي على هذا الجواب بقوله : 
افصدق في جوابه بأن أهل دمنات سمحت نفوسهم بأموالهم حفظا على أعراضهم 
تقاء. لأذانة العامة26" ريد أن الجرات إنما يغنى أن أهل المديةة» فى تفل + 
واتقاء لإذاية العامة»” ' بيد أن الجواب إنما يعني أن اهل المديئة» في نظر ذلك 
البدوي» يملكون ما يستطيع أهل القبائل أن يستمرئوه ويدرأوا به جوعهم المزمن, 
مع العلم بأن التفاوت في هذا الوسط إنما هو تفاوت في القلة. 


انتفاض إينولتان ومسألة «السيبة» : 

فحيث إن إينولتان قد قاموا بانتفاضة كان همها الأول هو التخلص من الحكام 
المتولين عليهم من قبل المخزنء وبما أن رجال هذه القبيلة قد قاموا بعد تنحية الشيوخ 
القدامى وطرد القائد بتنظيم شئون حكمهم فترة من الزمن بعيدا عن المطالب الجبائية 
والتسخيرية؛ فمن المعقول أن تطرح بصدد هذه الانتفاضة مسألة ما يعرف ب«السيبة» 
في تاريخ المغرب. فهل يمكن أن تنعت هذه الانتفاضة بأنها (سيبة» ؟ إذ من المعلوم أن 
هذه الكلمة قد وقع ترويجها كثيرا من طرف الأوربيين الذين كتبوا عن المغرب منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر على الخصوص. وكانت تعني على العموم 
الوضعية التي كانت توجد فيها عدة مناطق لم يكن فيها ممثلون مخزنيون يحصلون 
الجباية لبيت المال ويتولون الاستنهاض للعسكر وتنفيذ الأوامر المخزنية بصفة مباشرة. 

غير أنه ليس بخاف أن ما يمكن أن نسميه بالحضور المخزني في مختلف مناطق 
البلادء ولاسيما في البوادي النائية والجبال الوعرة» كان على امتداد التاريخ حضورا 
غير متساو وغير تام بسبب طبيعة وسائل الدولة ومستوى الإنتاج بصفة عامة. وهذا 
النقص ليس ظاهرة جديدة في القرن التاسع عشرء ذلك بأن نفوذ المخزن كان دوما 
يتمدد ويتقلص حسب عدد من العوامل كقوة الدولة ورخائهاء وشخصية السلطان» 
ومدة حكمه؛ وبحسب ما إذا كانت الدولة فى بدايتها أو عنفوانها أو طور اضمحلالهاء 
وبالنظر إلى مشاغلها الخارجية؛ وتعرضها للتقلبات المناخية أو الكوارث الطبيعية» 
وتبعا لحكمة هذا السلطان أو تهور ذاك. وكيفما كانت الحال فإن الدولة التي كان لها 
أكثر هرد سرك ناخد كافت رظي ممط لت نوانهي الباقة خوط مد كلما 
ابتعدنا عن المركز في فترة من الفترات» ولطالما اضطرت إلى الاكتفاء بالولاء المعنوي 


(42) التسلي» ص. 101. 
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من عدد من القبائل أو بهدية رمزية تكون بمثابة اعتراف بنفوذها وسيادتها. أما المجتمع 
ككل» ولاسيما في البوادي.ء قله بناه السياسية المحلية ونظمه الشرعية والعرفية وتقاليده 
الاجتماعية؛ ينصب شيوخه ويحتكم في نزاعاته إلى عرفائه أو فقهائه أو مرابطيه أو 
مجالس أعيانه. كما كان يكفل طلبته (مدرسيه) وأئمته. ومتى عين المخزن قاضيا فى 
بادية واسعة ومتشتتة فإنما يحتكم إليه من يريد أن يحتكم أو يستطيع الوصول إليه. . 

إن الذي يميز البنية السياسية للقبائل عن البنية المخزنية هو أن القبائل كانت تختار 
شيوخها لمدة محدودة» مالم يستبد بعضهم. بينما كان المخزن يزكي بعض الأعيان 
المستبدين من الشيوخ فيعينهم عمالا. وإذا لم يتوفرواء ووصل نفوذه إلى القبائل» 
فيعين عليها قوادا من الأجانب عليهاء فيحاول هؤلاء العمال إذاك أن ينتزعوا من 
مجالس الجماعات سلطاتهمء ما أمكنهم ذلك, لأنها سلطات مثمرة. أما ما عدا ذلك 
من الأنظمة والشئون فقلما يتدخل فيها المخزن إذ لا يملك الوسائل لتدخل كثيف». 
فكان يحبذ ترك الأمور تصرف على عوائدها. وما أن تضعف القوة المخزنية فى 
المراكز حتى تنقلب القبائل على حكامها إذا كانوا قد تعسفوا مستنصرين بقوة 
الدولة. وحينئذ ترجع هذه القبائل إلى نظام الشيوخ المختارين المؤقتين أو نظام 
العرفاء و«النفاليس)/43. 

والنقطة الحساسة فى هذا التمفصل هى الجباية. إذ أن القبائل لا ترفض المخزن ما 
لم يطالبها بالأموال والخدمات؛ وهي قلما تطيق» نظرا لضعف إنتاجهاء ما تطالب به من 
طرف الممثلين المخزنيين» فيضطر المخزن إلى الخروج إليها في لحركات عسكرية؟ 
فيقع الاحتكاك والاصطدام. أما إذا كان للمخزن في عين المكان جهاز مثل الذي كان 
له في دمنات على عهد الجيلالي جهاز قادر على إذلال الرقاب» فإنه ما يزال يبتز 
الأموال ويعتصر الذمم إلى أن يقع الانفجار» وعادة ما تكون وفاة السلطان هي الفرصة 
المواتية لهذا العصيانء إشارة إلى سقوط الهيبة المعنوية ونذيرا بمناقشة الحساب . 

غير أن مسألة الجباية وحدها لا تخفى وجود عناصر نفسية وثقافية كامنة» عناصر 
لآ يمكن للمؤرح أن يغلسها إلاهن نتف عارضةء ولكنها كانت :ذوما شقة قن صحيد 
التفاهم بين الفئة الحاكمة وبين القبائل على الخصوص. ذلك أن نفور المحكومين أو 


(43) جمع «أنفلوس» وقد تحدث صاحب «المعسول» عن رجوع القبائل عدة مرات إلى نظام "إنفلاس» أي المقدمين. 
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على الأصح اعتراضهمء لم يفهم ولم يطرح بكيفية وافعية من طرف هذه الفئة التى 
واكبتها طائفة منظرة طالما أخفت سطيتها بالقتشور. ومن هذا القبيل ما رأيناه في فتوى 
السملالي في الفصل السابق عندما ذكر ”أن القبائل فاسدة دائما» فالحكم مسبق. 
والصراع مطروح بصيغة الصلاح والفساد من زاوية نظر الحاكم» وقد تشبع ل 
الطرح كل من أخذ من أسلوب البنائق 4*) ولو بنزر قليل. فصاحب «التسلي» عندما 
تحدث عن القائمين ضد عمالهم سماهم (البغاة». و«الفساد»» وبهذين النعتين وصف 
آيت عتاب وآيت مساض الذين قاموا ضد الجيوش الفرنسوية مما يدل على أن تلك 
التسميات قد ابتذلت وعفى عليها كثرة الاستعمال حتى صارت تعني مجرد مخالفين 
أو معارضين لصاحب السلطان أو لكل من يملك قوة الاخضاع . 

لقد وصف الغجدامي انتفاض إينولتان ولم يستعمل كلمة السيبة» بيد أن أسلوب 
صاحبنا هو أسلوب «طالب» مخزني. وكلمة «السيبة» لا يكاد الباحث يعثر لها على 
ذكر في الوثائق المخزنية لأن استعمالها لو درج عليه» سيكون إقرارا بواقع لم 
يعترف به المخزن أبدا. إذ أن الكلمة حملت مع الأيام مضامين خارجية ورفضية 
تنطبق على الحقيقة. فالسكان أنفسهم كانوا يستعملونها ليقولوا : ١نكا‏ السيبت» أي 
نحن سائبة» ولا يعنون بها سوى أنهم صاروا غير محكومين من سرف وال مخزني أو 
أنهم متمردون على الحاكم. 

والحقيقة أن كلمة «السائبة» التي تقابلالرعية»7) أي الذين لا حاكم لهم من 
طرق الأمين قد«وردت فى كعابات الفقهاء النوازلييق مكل أواالكخر اللتصير لحر 48 
عندما طرحوا اله ع الإشهار والعقود والحيازة في البلاد التي لا تجري فيها 
الأحكام أي تلك التي.ليس فيها ممثل مخزني قاضيا كان أو عاملا. وفي "تاريخ الدولة 
السعدية الدرعية التاكمادرتية» المجهول المؤلف والموضوع في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر وردت كلمة «السياب» حمس مرات لتعني الممتنعين عن 
الخضوع أو العصاة أو المتآمرين أو الثوار وأطلقت حتى على المعتصمين داخل 
(44) جمع بنيقة والبنائق المخزنية بمثابة الدواوين. 


(45) جاء في «معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن بن فارس : #السائبة : العبد يسيب أي يترك من غير ولاء يضع ماله 


احيكث يشاء؟. 


(46) انظر الفصل الثاني. 
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أسوار فاس عندما حاصرها محمد الشيخ السعدي7. أما في القرن الثامن عشر فقد 
رأينا(») أن فقيها من إينولتان وضع فتوى تتعلق بحكم الحيازة «في البلاد السائبة 
والجبال» وشرح معنى البلاد السائبة بأنها «البلاد التي لا تجري فيها الأحكام 
لشغورها عن الإمام أو لبدء الجور والإهمال في الحكام». وفي اعتقادنا أن هذا هو 
التعريف الدقيق للسيبة لا كما كان ينظر إليها الفقهاء فحسب بل كما يمكن للمؤرخ 
أن يستقصي طبيعتها ويوضح الظروف التي تؤدي إليها. فالبلاد السائبة هي في إحدى 
وضعيتين : إما وضعية بلاد تشكو اشغورا» أي غيابا للحاكم «الشرعي» المعين من 
الإمام أي السلطان أو من ينوب عنه» عاملا كان أو قاضياًء وإما وضعية بلاد يكون فيها 
الحاكم موجودا وقائماً ولكنه إما جائر وإما مهمل. وقد اعتبر الفقهاء من وجهة النظر 
هذه أن الوضع الطبيعي هو أن يكون الناس رعية يرعاهم نائب عن الأميرء أما 
مجالس الجماعات فلا عبرة بها لأنها إنما تحكم بالأعراف» بينما يعتقدون على حد ما 
ذهب إليه الكيكي» أن الطلاب والمفتين والمرابطين الذين يرجع إليهم رجال القبائل 
في شئونهم يعتبرون غير كفاة مادامت آراؤهم غير معززة بوازع الزجر والإلزام الذي 
لا يوفره إلا الحاكم. 


والواقع التاريخي يشهد أن القبائل كانت دائما في إحدى هاتين الحالتين؛ فإما هي 
متروكة لأمرها وهي «حالة الشغور» نظرا لضعف الجهاز المخزني» وإما هي ثائرة 
ضد حاكم متعسف أو مهمل وهي «حالة الجور». وفيما عدا هاتين الوضعيتين 
فالقبائل كانت رعية ولم تكن سائبة. وعلى كل حال فإن أحدا لا يستطيع أن يتحدث 
عن حالة "السيبة» إلا إذا نظر من مركز حكم في حالة عجز أي أنها إدانة للمخزن قبل 
أن تكون اتهاما للقبائل. أماإذا نظر من داخل القبائل فأوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية لا تتغير إلا بقدر ما تتعرض له من المطالب أو التعسفات. وفي حالة 
الاعتدال فهى منقادة ومرتبطة بالدولة بخيوط ولاء متعددة. ولهذا السبب نفخت 
بعض الكتابات الأجنبية في كلمة «السيبة» قصد الطعن في فعالية الدولة في حين أن 
الانتقادات ذات النزعة الوطنية جاءت ردودا انكارية قاطعة» وبين الحدين توجد 
(السيبة» أو «السائبة» أمرا واقعا كمصطلح له أصله وتخصصه وكوضعية لها جذورها 
(47) صفحات : 11و12 و13 و111 و1112. 
(48) انظر الفصل الأول 
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في نمط اقتصاد معين وفي طبيعة دولة لا تتوقر إلا على وسائل محدودة. فإ 
استبعدت فى حقل الدراسة ميول النزعة الاستعمارية المغرضة والوطنية المدافئة 
بقن فلن الاعف أن يستقصي في كل فترة حاللات (السائبة» التي تعود إلى قصور 
في وسائل الدولة» وحينئذ ينصرف الاهتمام إلى كشف البنى الذاتية للقبائل وآليات 
تنظيمها بدون تدخل مباشر للدولة المركزية» وأن يستجلي الحالات التي نتعجت عن 
القيام ضد حكام جائرين أو مهملين» وفي هذه الوضعية تستشف ملامح ظاهرة 
تاريخية عامة هي ظاهرة الفورات الشعبية التي عرفتها بلدان أخرى. 
انتفاض إينولتان فورة شعبية ؟ 

متذاعغدة سنوات كتن أحد المؤرعية 9 امتوتاجات نجهلة لما وضل إليه البحف 
على امتداد عشرين سنة من دراسة الفورات الشعبية في القرن السابع عشر في بلدان 
مختلفة في أوربا وآسياء وبالرغم من وجود أوجه تباين بين البنى السائدة في هذه البلدان 
وبينها من جهة وبين المغرب من جهة أخرى فإن الباحث يندهش إذا قارن بين انتفاض 
إينولتان من حيث الأسباب والطبيعة والمضمون وبين خلاصة البحث المذكور. ومن 
حسن الحظ أن وصف «التسلى» يجعل هذه المقارنة ممكنة وبريئة من تهمة الإسقاط 
الع يمك أن جرد :فبها الدارسن كن مكل هلاه البجالاكه تومه سد المقارة توف أن 
الانتفاض الموصوف يتسم بأهم سمات تلك الفورات المدروسة في بلدان أخرى؛ فمن 
حيث الأسباب نجد الحاكم الجائر والجابي المجحف. وقد يساعد عليها الشيخ أو 
«النبيل» المهان في كرامته. ومن حيث المشاركون فهم أساسا عامة الشعب وقد 
يحرفها أو يوجهها الكبار أو الأعيان. ومن حيث البرنامج فليس لها مضمون اجتماعي 
صريح» وليست ضد مؤسسات بقدر ماهي ضد أفراد» وليست ثورية ولا إصلاحية»؛ 
والسلطة الملكية فيها ليست محل اعتراض. ولكنها إحتجاج عنيف» وانفعالية 
جماعية» ورد فعل دفاعيء وتعبير عن الشعور بالمهانة. وعلى ذلك الأساس يمكن 
اعتبار قافن اردان تحزفجا مضعرا مهجاة تعد كو الفورانك االقيعيية التي لها 
أسبابها الموضوعية والتي ليست على أية حال اندفاعات ديموفوضوية. 


(49) 01765[ /اتردع دع أأونةج دذ| : وه أ0ترمعءم] وعداء ع ناععم عا 1زمقغءم 17ل مدرن1 ننه رون زتره 0115 +ع 11آلا - (.12) نامع للط هلا 
29-40 .217 1969 رعلتن أدماققط عداوع! صذ عاءقلى ذإ[ ]17 :1م معدم 61 
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الفصل العشرون 
مداولات تغيير متأخرة 
وانتفاضات فاشك 


محاوللات تغيير متأخرة 
وانتفاضات فاشلهة 


ترتبط وقائع إينولتان» في فترة ما بين وفاة الحسن الأول ووصول الفرنسيين إلى 
دمنات سنئة 1912» بالأحداث الوطنية ارتباطا أوثق من ذي قبل» بمعنى أن ما وقع في 
هذا النطاق المحلي ترديد مترتب على ما كان يجري في ذلك الصعيد العام. بل إن 
بعض السمات قد توضح ما تشابك والتبس في المستوى الأعلى . وقد يعترض مدع 
بأن كل شيء في صنع مصير محتوم» كان يدبر ويحبك ويتقرر بشأن المغرب حتى 
قبل هذا الوقت فى أوربا. غير أن اهتمامنا منصب على الخصوص على بعض 
خاصيات البنية الداخلية التي فرض عليها التحدي الخارجي . 


فهذا الفصل «النهائي» من قصة اينولتان بلورة فيما يشبه فك عقدة مأساوية لتفاعل 
العناصر السوسيوتاريخية التي حاولنا تتبع العلاقة بينهاء والتي يمكن اختصار 
الفاعلين فيها إلى جهات ثلاث : عامل إينولتان» وخاصتهم.؛ والمخزن. فقد تبين 
وكأن تنافر مصالح هذه الأطراف كان يخلق توترا يشكل مكوناته تظلم العامة 
باستمرار» وإلحاح المخزن في مطالب اقتضتها بنيته المرهقة وظرفيته المختلقة؛ 
وسعي الخاصة: الذين يملكون أكثر من غيرهم, إلى التملص من المساهمة في تلبية 
تلك المطالب متذرعين بشتى الحيثيات» مع حرصهم على ضمان استمرار جهاز 
حاكم يرفده عطاء الفلاحين والمعدمين وتسخيرهم. لأنه ضروري لفرض الانضباط 
على هؤّلاء ولحملهم على احترام العقود وتأمين السبل. 

غير أن الجديد في هذه الفترة هو أن المخزن بدل الاستمرار في مطالبه على 
الأسلوب المعهود أراد أن يحدث سياسة لرفع التظلم. لكن هذا الإجراء الذي كان 
مبدئيا (مطلب» العامة وتغييرا كان من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء التنافر وإيجاد القاعدة 
الصحيحة للنفوذ المخزني ضد مستغليه في الداخل والمتآمرين عليه من الخارجء 
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تحول بسبب ملابسات متعددة إلى ضربة قاضية أصابت المخزن. وبعدها صار العامة 
موضوع مؤامرات الأعيان الذين أصبحوا يبحثود عن ا(سادة» جددء ويما أن هؤلاء 
السادة ارتبطوا بالأجنبي الذي عززهم بسلاح غير معهود فإن كل انتفاضات 
المتظلمين باتت محكوما عليها بالفشل. 
محاولات تغيير متأخرة : 

1 - من عودة الجيلالي إلى وفاة الوزير أحمد بن موسى : 

تعد فعرة وزارة احمد ين توستى (1894 - 1900) في العهد العزيزي فترة استمرار 
نسبي للهيبة المخزنية» ودلالة ذلك عند إينولتان ما رأيناه من ارجاع قائد دمنات إلى 
قصبته بالرغم من أنف الثوار والمعارضين. ثم إن القبائل لم تحس في هذه الفترة من 
المخزن ضعفا يجعلها تستهين بقوته أو تتجرأ عليه» بل إنها تحملت من القهر فى هذه 
المدة ما لم تتحمله قبلها. ٠‏ ومن ن البريد المتبادل ل بين الجيلالي والحضرة المخزنية 


أسواق دمنات بعل أن 05 السلطان السابق» وامتد 50 هذه المرة إلى 


أسو اق في النواحي بعضها موغل في الجبل. وبقدر ما كان الوزير «الوصي») يمتص 
دم العمال كان هؤلاء يمتكون عظام الرعية. 

وبالنسبة لإينولتان» على الخصوص. كانت فترة انتقام العامل من الذين ثاروا 
عليه ونهبوا بعض أمواله. وكان قد تراءى للإينولتانيين ذلك الانتقام من أول وهلة 
اللا إماشلغإتس نوتركيك 0 كنيد الراره يو م لحْساب 


م2 0 
امكو اموت اوكلية انلوق اماس بسي 3 يجان أدراغ ع ل" أورطال 
فتكل ونتحات 2 | | ان وولد]* 3 ت أن أطالب بدين 


2ه 55 م 2 ع إن 
21 ع" 5 0 7 
خشيت أن يحزمنى الرأس حرأ 
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ولقد تحقق لهم ما ترآى عندما تقبض القائد العائد على أشياخهم «المنتخبين»» 
وأركب بعضهم على حمار وطيف به في الأسواق» وفتش عن الذين هاجموا القصبة 
وحازوا الذهب والفضة» فاستخرج منهم أضعاف مافرحوا به» وجلد بعضهم 
وأسكنوا «قبر الأحياء»؛ وغصبت أملاك آخرين» وجعل القائد مبدأه على حد اقتباس 
الغجدامي» «وجزاء كل سيئة سيئة مثلها». ولما ظهر للناس من حاله إرادة الانتقام 
والانتصار لنفسه صاروا يفرون للبلاد خوفا على أرواحهم وأموالهه!. 

وما كان ليتأتى للجيلالي سلوك هذا المسلك؛ بعد انصراف المحلة المخزنية» 
لولا أن حكوميه كانوا يشعرون أن «العرب بالباب» وأن «النعل» المخزنية حاضرة» 
فاستبداده مستمد من استبداد أكبر هو استبداد الوزير الوصي الذي جعل الضغط 
المخزنى يصل مداه قبل الانفجار عندما «استأثر بالسلطة الاستبدادية التى كانت 
عاقنتها خرات ‏ بيته:وبيوت عائلئه والمكرب العمه 20 , ا 


ظروف إعلان «الترتيب» : 


توفي أحمد بن موسى في سابع عشر محرم سنة ألف وثلاثماثة وثمانية عشر (17 
مايو 1900). وبعده لحدثت حوادث يشيب لها الرضيع ووقع الدخيل على 
الدولة»0. فقد انتقل السلطان من مراكش إلى فاسء ولم يلبث أن ظهر أن الدولة 
عاجزة عن ضمان الأمن والعدل والطاعة ومداخيل بيت المال. ولما استحكمت 
الفوضى وأشرفت الأمور على الانحلال وانتشرت الحمايات بالإيالة المغربية أي 
انتشار وكثر تشكى الدولة الفرنسية من مسألة الحدود الجزائرية» وجدت الدول ذات 
المصالح بالمغرب السبيل للإلحاح في طلب الإصلاح» واقترحت على الدولة 
المغربية بفارغ صبر النظام ونصب ميزان العدل)7. وقد أضاف صاحب «الاتحاف"» 
الذي أوجز فى الفقرة السابقة سياق ظهور «الترتيب» أن «رجال الدولة» قرروا 
اتوجيه سفراء مندوبين لعواصم أوربا لطلب النصير من الدول العبظام»؛ حيث توجه 
(2) إتحاف أعلام الناس» ج 1: ص. 393. 


(3) نفس المصدرء ص. 396. 
(4) نفس المصدر والصفحة. 
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على الخصوصء وفد إلى انكلترا ب برئاسة (زعيم الدولة وزير حربيتها المهدي بن 
العربي المنبهي» وتوجدوقة اخر يراب ورب الخارعية عيه الكريم بن ] يمان إلى 
فرنسا وروسيا وألمانيا. ولما انقلب هؤلاء السفراءء «اتفق ق رأي الوزراء على إنشاء 
«الترتيب» أي إحداث نظام للجباية. 


لقد حاول السلطان الحسن الأول» قبل ولده السلطان عبد العزيز بعشرين عاماء 
استنادا إلى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من معاهدة مدريد (1880) إحداث 
#ترتيب؟ أو تنظيم جبائي جديد وقع عليه الاتفاق بين ممثلي المخزن وممثلى 
الأجناس في طنجة بتاريخ 30 مارس 71881 . وكان مشروعه يستهدف رةه 
المغاربة والأجانب والمحميين في أداء الضرائب. ولكن العراقيل المتعددة الي 
وضعها الأجانب أمام هذا المشروع الحسني حالت دون تطبيقه. ومن خلال الوصف 
الوجيز الوارد لهذا «الترتيب» عند صاحب «البستان الجامع ) ئدرك» كما سيتضح 
بعده» أنه لا يختلف في جوهره عن «الترتيب» العزيزي» حيث أنه كان يقوم على 
افش القائل ونا ندى كل وعد باساب والقيت بسك كرس الوظاف على 
حسب كل بحيث لا يبقى حيف ولا سبيل في ذلك للمزيدء ويحصل به الرفق للرعية: 
وتحسم مادة جور العمال بالكلية»©. 


إن الكتابات الأجنبية» وخاصة «نشرة الاستعلامات الاستعمارية» قد رأت في 
«الترتيب» العزيزي فكرة أوعزت بها ها اتكلترا إلى الوزير المنبهي. بيد أننا نعلم؛ 
بالإضافة إلى المحاولة الحسنية السابقة في هذا الاتجاهء أن فكرة تحصيل مداخيل 
محددة ومنتظمة قد راودت الأمراء في القرون السابقة» ونجد لهذا الحلم صداه 
القريب في كتابات الزياني الذي له بسياسة الأتراك في هذا المجال» وعند 
ضاعب 9 الحكن الكزمرء »,الذي يزه عليه فشك را كل هزرية لاتفيى انض 
النص الصريح في الشرع مهما كانت فوائدها وحسناتها. 

إن الرسالة التي قدم بها السلطان مولاي عبد العزيز مشروع «الترتيب» إلى 
خدامه تنص على الدوافع التي حذت بالمخزن إلى الإقدام عليه» وتشرح مضمونه؛ 


(5) 426 .2 - 1902 .هق 
)6( السباعي 5 (البستان الجامع ب ص. 0. 
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وتبين الأهداف المتوخاة من تطبيقه. فقد وجهت الرسالة السلطانية إلى مختلف 
القبائل وقرئت على الناس. كما هي العادة؛ وأبلغ إليهم محتواها. 

1 - فمن حيث الدوافع » ذكر السلطان أنه منذ توليه الملك و هو ينظر فيما يكون 
أساسا لمصالح الرعية بقصد : 

ان 6 8 

- تزكية مكاسبهم وأموالهم!ة. 

- علاج اعتلالهم. 

- دفع اليد العادية من بعضهم على بعض. 

- تأمين النفوس من تخوف الإذاية في مال أو عرض. 

ويبين السلطان بعد ذلك أسباب تأخير الإعلان عن هذه «الضوابط السياسية» إلى 
هذا التاريخ معللا ذلك بأمرين : 

- اضطراب أحوال القبائل. 

- ما تنسيه الرعية للعمال من سوء التصرف©. 


أما عذر العمال في سوء تصرفهم فيبرره في نظر السلطان : 


- جرائم العامة. 
- انحرافهم. 
- تقاعدهم عن الوجبات والحقوق. 


أما تظلم الرعية فله وجهه من الصحة كذلك في نظر السلطان الذي ذكر أنه لا 
يغيب عنه حيف الأشياخ والولاة وضرارهم بالناس في استخراج الجبايات. 

وبعد هذا تناولت الرسالة شرح مضمون هذه «القواعد» التي شرح الله) صدر 
الأمير لترتيبهاء وتتلخص في أمرين أساسيين : 
(7) ورد نص الرسالة في #اتحاف أعلام الناس» ج 1غ وقد اعتمدنا نسخة وجدناها ضمن أوراق أولفصالت بدمنات. 


(8) بمعنى الزيادة في الانتاج. 
(9) بمعنى أن السلطان انتظر هدوءها ليتصنها. 


6003 


1 - توظيف مقدار محصور يعطى سنويا على البهائم والأنعام والمواشي ومزا 
الحرث والبحائر والسواني والأشجار". 

2 - عموم حكم هذا التوظيف على سائر الأقطار والقبائل» والاستواء فيه بين 
الشريف والمشروف والقوي والضعيف وحتى العامل والخليفة والشيخ أو نحوه. 

أما الأهداف المتوخاة من تطبيق هذه الاجراءات فهي رفع الضرر الذي يعود رفعه 
بنفع على بيت المال وعلى الرعية. 

لقد اجتهدت الرسالة التقديمية فى إيراد الأسانيد الشرعية لمحتواها : 

فمن حيث المبداً يبرره «الرفق» المطلوب شرعا. 

ومن حيث مضمون التغيير في أساس الجباية تبرره بعض الأحاديث التي تنص 
على أن «في المال حقا سوى الزكاة» وبعض السوابق مثل مصالحة النبي أهل سبأ 
على مقدار من القطن أو مصالحة بعض الصحابة أهل اليمن على نحو ذلك بدل زكاة 
اجون 

أما المقاصد فهي غير مخالفة للشرع مادام المذهب المالكي مبنيا على اتباع 
المصلحة العامة التى تراعى فيها الأحوال والاعصار. 


رع 


وبعد أن تعرضت الرسالة لشرح التدابير التطبيقية للسياسة الجديدة» بعد أن 
نصت على أن الأمناء والعدول المكلفين بالإحصاء لا يتكلف الرعية «بشيء من 
مؤونتهم لأننا (المخزن) نفذنا لهم رواتبهم»"» ختمت بتقرير أمر أساسي وهو ان 
العامل (أي عامل) لم يبق له سبيل على فرض شيء على محكوميه لأن السلطان عين 
له راتبا من بيت المال» ومعنى هذا أن على كل عامل : 

- ألا «يتطاول لأخل شىء بطمع أو حيلة»» 

- ألا يعود لمد يد في متاع أحد من القبيلة». 

وعلى هذا الأساس حددت الرسالة مهمة العمال وقصرتها على ما يأتي : 


(10) راجع الفصل السابع بشأن المقدار المفروض على كل متمول خاضع للترتيب. 
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واد البال120), 

3 تأمين الطرق. 

- إجراء الأحكام. 

- شد العضد على الصلاح» وحفظ النظام. 
- إجلاس كل طائش عند حده . 


ومن هذه يتبين بجلاء» أن مشروع «الترتيب» استهدف أكثر من تغيير في أساس 
الجباية. فهوء بتعبير أدق؛ وضع » نظرياء الشروط الأولية لتغيير اجتماعي - سياسي 
يمكن أن تضمن» لو نجحتء لا انتظام الجباية فحسبء بل توفير مناخ لم يعهد من 
قبل بين المخزن والعامة» وأهم هذه الشروط هي : 

- تخصيص أجور للعمال والقائمين بالمهام المخزنية في القبائل. 

- تحريض العامة على الامتناع عن إعطاء أي شيء للعمال. 

- إلغاء الامتيازات والإعفاءات التي كانت قائمة في مجال الجباية. 


فهذه «الضوابط »» في الحقيقة» أهم من المضمون الجبائي المحض المنصوص 
عليه في «الترتيب»2 نفسه؛ فهذا المضمونء في الواقع» ليس جديدا كل الجدة؛ 
فالزكاة والأعشار لم تعد تعطي» للأسباب التي شرحناها في الفصل السابع عشرء 
على وجهها الشرعي الحرفي منذ زمن غير قريب» وعليه فقد كان بالإمكان» نظرياء 
إعلان هذه الإجراءات التميلنة مع الإبقاء على الزكاة القائمة على احترام النصاب 
والانتاج الفعلي أو التخريصء فتكون حينئذ إصلاحا إداريا واجتماعيا يعم نفعه 
المنتجين وبالتالى بيت المال. أما إعلانها مقرونة «بالترتيب»» فإن كان الهدف منه 
دل المجديين والأخاني على إعطاء قري للتجر وعدي رعاجهم الرراعي 
المتزايد» فإنه قد فتح بابا للنقد ضد المخزن من أواسط والخلنة سيت ها فيه من 
المخالفة لنصوص الشرع 12)؛ في وقت كان فيه أعجز عن حمل ذوي الامتيازات من 
الحكام وغيرهم على التراجع عن عاداتهم في التملص والاستغلال. 
(12) انظر بشأن هذا النقد كتاب «الحلل البهية» للمشرفي. 


605 


قد يقال بأن المخزن كان في كت إعلان الترتيب) عاجزا حتى عن استتخلاص 
الجباية في شكلها القديم» ولكن هذا القول لا يتقرر به أن «الترتيب» تنازل من موقف 
ضعفء إذ لو كان ذلك صحيحا لأعلن عن مضمونه الجبائي دون الإجراءات الإدارية 
والاجتماعية التي ألبت ضده ذوي الامتيازات وعلى رأسهم العمال الذين كان إطلاق 
أيديهم في الرعية الأسلوب الوحيد لاستخلاص ما كان يحصله المخزن. فيبقى بهذا 
الاعتبار أن ينظر إلى «الترتيب» على أنه محاولة الإصلاحية» صادرة عن النوايا 
الحسنة لدى رجال المخزن في وقت عدموا فيه وسائل القيام بأفعال سيئة» أو ينظر 
إليه» بالصيغة التي أعلن بهاء على أنه كمين دفعت فيه بعض الأيدي الأجنبية بالمخزن 
لتسرع بسيرورة إفلاسه يقينا منها أن المشروع جنين ميت لا محالة قبل ولادته ومبادرة 
لا أمل في مضائها. 

وعلى أية حال فهو من جهة المخزن «اعتراف» تاريخي ونقد ذاتي. فكل ما 
اجتهدنا فى إثياته بوثاتئق متفرقة خلال الفصول السابقة حول سلبيات العلاقة الجبائية 
والعلاقة «الاستبدادية» بصفة عامة بين ممثلى المخزن» والرعية» قد قررته رسالة 
تقديم (الترتيب») صراحة عندما تحدثت ا الأحوال» و«معالجة الاعتلال») 
ودفع ”اليد العادية» واتأمين النفوس من تخوف في مال أو عرض» الخ... 

فالمخزن كان يأمل نجاح مشروعه حسب المظاهر» فقد قام على ساق الجد 
لينفذه» فعين عددا من الأمناء والعدول لإحصاء الأموال والمتمولاتء وأخذ 
السلطان العهود من العمال على أن يسقطوا ما كانوا يفرضونه على القبائل «وحلفهم 
بالأيمان المغلظة وأشهد عليهم العدول بماذكر»!02. ولم يكن هذا الالتزام المعنوي 
من موظفي الدولة هباء منثورا إذ ظهرت آثاره بالفعل في ميدان الجمارك على سبيل 
المثال حيث «صارت فى بعض الحالات تدر فى شهر مقدار ما كانت تدره في سنة! 
لولا أن هذه المداخيل كانت تذهب في استيراد السلاح وغيره04. 

أما الجباية على أساس «الترتيب» فلم يتم تحصيلها «إذ لم يقع عليه اتفاق جميع 
الدول الأجنبية)(15) التي كان رعاياها ومحميوها مطالبين بالمشاركة فيه» ويذلك 
(13) التسليء ص. 132. 


(14) 216 .2 - قععصقصة دعل ممنأمكتصدعره'.آ - عمتوااعظ8 - عاسقطع نكر 
(15) إتحاف أعلام الناس؛ ج 1» ص. 399. 
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انخرم كما انخرم الذي قبله» وحرم المخزن هذه المرة حتى من جباية الضرائب 
القديمة على الفلاحين» وساءت أحواله حتى اضطر إلى أول قرض أجنبي من نوعه 
سنة 1904. 

أما في إينولتان فقد أبلغ الجيلالي ب«الترتيب» ورد على رسالة السلطان بجواب 
مؤرخ بسادس جمادي الثانية 1319 مظهرا الامتثال والطاعة؛ ومعلما أنه سينيب عنه من 
يقف على تنفيذ الإحصاء علما بأنه مدعو شخصيا برسالة سلطانية سابقة إلى 
المشاركة في حركة بالغرب. وبعد هذه الرسالة لا نعثر في وثائق الجيلالي على 
مراسلة بين قائد إينولتان وبين المخزن المركزي» وكأن كل شيء قد انتهى؛ كما لو 
أن (الترتيب» ليس «اعترافا» فحسب؛ بل هو تحطيم ذاتي لأنه في الواقع باعلان نزع 
الامتيازات خلخل عنصرا أساسيا في البنية السياسية كلها. 


مقتل الجيلالى : 

إن ما جهر به «الترتيب» من «رفع الظلم» قد أسقط الهيبة عن عامل إينولتان في 
أعين عامتهم» فقد حصل للناس بإعلانه «اطمئنان وراحة قلوب» وصار الفارون (من 
إيالته) يتراجعون لأوطانهم» 2 مضت ثلاث سنوات انتعش فيها الناس لأنهم لم 
يعودوا يطالبون بشيء؛ ولكن الحقد ضد العامل الذي أسلف ما أسلف لم يمت في 
قلوب بعض ضحاياه» ولاسيما من قلوب الذين اغتصب أراضيهم ومازال يحرثها. 
وبمرور الأيام تكون حول دمنات جو مشبع بالمؤامرة ضد العامل حتى إن عياله وأهل 
داره توقعوهاء وما تزال مأثورةً قولة تعبر عن هذا الجو عند الذين عاشوا تلك 
الأحداث : 

عم م596 5ل وعم سلس 10 م بر 9 

اوت نغ اوتغ اوريّاوي لبازإغف سواكال. 

اضرب أنت وإلا ضربت أنا على أن تزهق روح الصقر قبل أن يهوي إلى الأرض. 

وكان المنفد (طالبا» من قرية مجاورة طعن القائد بخنجره وهو ساجد في صلاة 
إحدى جمع شهر يوليوز من سئة 1904 بمسجد قصبة دمنات. ولكي نلح على 


(16) التسليء ص. 132. 
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إلى ما ذكرته رك رد مكاي 00 
عير ال 


- أولهما : أن مقتل الجيلالي كان تدبيرا من جهة القبائل المجاورة بقصد إيجاد 
فرصة للنهب. 
- ثانيهما أن هذا الحدث ليست له أية دلالة عامة. 


أما الحكم في النقطة الأولى فغرض التشويه فيه بين واضح. لأن هذه النشرة 
ومثيلاتها كانت تقطع كل أخبار المغرب عن مساقها الحقيقي» ولم تكن تأبه بأحوال 
الثائرين بقدر ما كان يهمها أن تبرز استغراق البلاد في الفوضى وعجز الدولة عن 
تدارك العلاج. 


أما بخصوص الرأي الثاني فيضع نقطة استفهام حول ما إذا كانت المؤامرة ضد 
الجيلالي غير مدبرة من خارج إينولتان. فالقتيل كان ركنا من أركان السلطة المخزنية 

فى منطقة مهمة وشاسعة» ووضعيته كوصيف كانت تجعله مخالفا للقواد 
الا را سن الحاو 2 فى السراغنة أو لأسرة الكلاويين الذين ضمت إليهم قبيلة 
غجدامة منذ عودة الجيلالي من منفاه وصارت أطماعهم في التوسع نحو الشرق 
ظاهرة بما عقدوه من صلات مع بعض أشياخ فطواكة. ومهما يكن فإن تنفيذ تلك 
المؤامرة وضع نهاية لما تبقى من سلطة المخزن في دمنات والقبائل التابعة لهاء وفتح 
الأبواب لأطماع الكلاويين» وأظهرء في مستوى محليء إلى أي حد يمكن أن تستفيد 
أطماع «خارجية» من صراعات موضوعية «داخلية»: لأن الجيلالي إنما لقي حتفه 
على يد إحدى ضحايا ظلمه واستبداده» وإذا عممئا هذه الملاحظة فإن تناقضات 
العامة مع المخزن كانت حاملا بالتدخل الاستعماري على المدى البعيد» ولذلك لم 
تكن إجراءات «الترتيب» قصد رفع هذا التناقض في العهد العزيزي سوى مشاريع 
تغييرات متأخرة عن وقتها. 


(17) انظر الفصل الخامس» ص. 175. 
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التفاضات فاشلة 8 


ما أن اختفى الجيلالى حتى استولى الكلاويون على فطواكة التى كانت من إيالة 
دمنات» وار ايمولعان» عامتهم وخاصتهم؛ محكون عرو هاس تخلفة العامل 
الراحل» ولم يجدوا إلا الشخص "«الاحتياطي» الذي غرر به الأعيان في بداية العهد 
العزيزي» وهو محمد أبلاغ» فهو 'ارستقراطي» له جذور وعصبية في القبيلة؛ ولكنه 
مقيم في المدينة بين تجارها ومتامريهاء فقد بادر بإغلاق القصبة ودار القائد القتيل» 
وبعدها جاءه المتكلمون باسم القبيلة وطلبوا منه أن يتولى عليهم» وأذعن بعد إلحاح 
حسبما ذكره الغجدامي» وهو واثق من رضى العامة على اختياره. ثم توجه مع وفد 
من الأعيان إلى فاس للحصول على الموافقة الرسمية من السلطان مما ينم على أن 
القبائل لم تعتبر نفسها في هذه الفترة بعد "الترتيب» متحللة تماما من الربقة المخزنية 
أو الولاء للمخزن. 

وفي أثناء غيبة أبلاغ في حضرة السلطان» قام بعض الأعيان للتآمر عليه؛ ولاسيما 
من أسرة آيت لقلالش» ولكن أخاه محمد (فتحا) أبلاغ استدعى عرفاء القبيلة فعقدوا 
مجلسا حاكموا فيه المتآمرين ووضعوا حدا لنشاط رؤوس الفتنة من بينهم. 


ولما عاد محمد أبلاغ بظهير القيادة على إينولتان أظهر أنيابه للذين لم تبد عليهم 
علامات الرضى والابتهاج بتوليته. فبعد إرسال معارضين من أسرة لقلالش إلى 
سجن مصبام (08) زج بأشخاص آخرين في سجن دمنات. وحسب رواية الغجدامي 
الذي أظهر كثيرا من العطف على المتولي الجديد فإن الأمن انتشر بعد ذلك في 
إينولتان» وصاروا في حالة من العيش لم ير مثلها من قبل07. 


الأزمة الحفيظية : 
عندما بلغت ثورة بوحمارة الزرهوني في إضعاف الدولة العزيزية ما بلغت» 


واحتل الفرنسيون وجدة» وأنزلوا جيوشهم بالدار البيضاء» وعندما «انفجرت براكين 
الاستبداد التى هى ثمرة الإفراط فى الضغطء وفشا ذلك في الحواضر والبوادي» 


(18) التسلي» ص. 17 
(19) التسلي؛ ص. 170. 
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وعم جميع البلاد ونامت الصقور وصاحت الديكة)20؛ ساعد كبار قواد الحوز, و 
الكلاوي والمتوكي والعيادي» الخليفة المولى عبد الحفيظ على تولي العرش مكان 
المولى عبد العزيز سنة 1907. وصار لأسرة الكلاويين» على الخصوص. بهذه المنق 
دالة على المخزن الجديد» ورغبوا في أن تضم إيالة دمنات إلى أخيهم علال بن 
محمد الكلاوي الذي كان خليفة أخيه بفطواكة مقيما بدار أجاكر. 

وفي هذه المدة أخبر أبلاغ أن السلطان عبد الحفيظ عزم على سجنه ليولي غيره 
فى مبجلهه وكات هذ السلطات قد تخرج فى تعيشة :من مرا كجن يتب الجهاد تيم فون 
القلعة أياماء فأرسل من وراء أبلاغ من يقدم به لحضرته؛ فاعتذر له بالمرضء ولم 
يشك فيما أخبر بها©. ومالبث أن عين علال الكلاوي على ولتانة» ولكن دخوله إلى 
دمنات كان أمرا عسيرا بوجود القائد أبلاغ الذي كان يؤيده عامة إينولتان الكارهين 
لحكم الكلاويين. وظهر الصراع وكأنه يدور حول شرعية السلطان الجديد. وفي هذا 
السياق غنت الإينولتانيات : 
رقي زازة اللتفيصية لحو" “أقاميذيئ كفيط مبوتكعر 
إلهي أعد السلطان للاسلام أما المولى حفيظ فقد احتمى بالنصارى 
خيانة الأعيان ثانية : 

غير أن أبلاغ الذي كان عليه إذ ذاك أن يواجه قوة الطامعين الجدد لم يكن يتمتع 
بثقة المتمولين الدمناتيين الذين كان منهم حاشيته وأعضاء مجمعه. فقد كان هؤلاء 
يبحثون عن أسياد وحماة أقوياء في الظرفية الجديدة» ولم يكن أقرب إليهم من 
الكلاويين الذين تكيفوا يدهاء مع تطور الأحداثء واتسع نفوذهم بسببها. فصار 
أعيان دمنات يتآمرون معهم سرا ضد أبلاغ؛ وقد تعرض الغجدامي باشمئزاز لذكر 
السلوك الكلبى الذي حاك به الأعيان هذه المؤامرة» ذاكرا أن علال الكلاوي كان 
وهو بفطواكة اليستميلهم إلى محبته» فبدأ بجيرانه من قرية الحرونة المجاورة لدمنات 
فاستمال شيخهم محمد بن توتو وله مكانة عند أبلاغ المذكورء ثم بعده استمال من 
سكان دمنات مولاي أحمد أكعاب ومحمد بن حساين الرباطي ومحمد بن الطاهر 


(20) عبارة صاحب «الإتحاف»؛ ج 1» ص. 420. 
(21) التسلي؛ء ص. 172. 
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التدلاوي والغالي مقدم أرحبيء والأربعة المذكورون من سكان أرحبي وهم أعيانهم 
يأكلون ويشربون مع أبلاغ المذكور صباحا ومساء لا يفارقونه إلى وقت النوم ليلا 
وهو وائق بأمانتهم بحيث لا يخفى عليهم شيء من غالب أحواله» ومع ذلك كانوا 
يتراسلون مع علال الكلاوي»؛ رسول الليل يكون رجلا ورسول النهار يكون 
إمرأة»2. ولقد تبجح بعض هؤلاء الأعيان بتفاصيل مؤامرتهم أمام علال الكلاوي 
بعد أن حل بدمنات» وكان الغجدامي حاضرا بالمجلسء «وهم يقررون ذلك لتثبت 
لهم المحبة في قلب المتولى»0. 

وقد شعر القائد أبلاغ بما كان يدبر له انطلاقا من الحدود الغربية لإيالته» وأدرك أن 
اينولتان وحدهم غير قادرين على الصمود أمام الزحف الكلاويء فقرر أن يعطي 
للصراع بعدا أوسع بالاستناد إلى تحالف مع مجاوريه من الشرقء فربط اتصالا 
بالمرابط مع الحنصالي الذي كانت له القدرة على استنهاض عدد من القبائل كآيت 
شخمان وآيت عياس. وجاء هذا المرابط في زيارة إلى دمنات» وأقام بها أياما في 
ضيافة أبلاغ» والتزم لمضيفه بما قد يحتاج إليه من الخيل والمحاربين حتى وصله منه 
رسول في هذا الشأن. 

غير أن حاشية أبلاغ من الأعيان الذين كانوا على علم بتلك الاتصالات وبذلك 
الالتزام ترقبوا الفرصة في حاكمهم حتى أرسل ذات يوم أصحابه الفرسان لإغاثة 
القائد رحال بن بوشعيب السرغيني في دفع مخالفين له» فأرسلوا من يخبر الكلاوي 
بذلك» فزحف توا إلى دمنات» ولما خرج إليه القائد أبلاغ في قليل ممن معه من 
أصحابهء أغلق الأعيان الباب دونه» وبعد مناوشات» سقط أبلاغ قتيلا برصاصة 
طائشة» وبعدها خرج أهله فارين من دمنات إلى بلدهم كرول» ودخل علال الكلاوي 


إلى القصبة سنة 1904. 


بالرغم من أن علال الكلاوي قد جاء بمدفع غير معهود فإن عددا من فرق إينولتان 
الجبلية لم تذعن إليهء ولاسيما آيت بلال وكطيوة الجبل وآيت توتلين وآيت زياد 


)22( التسلي» ص. 172 
(23) نفس المصدر والصفحة. 
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وكرول. وقد اتفقوا على أن يكون مركز مقاومتهم في جبل آيت بلال بعيدا عن 
دمنات» ونصبوا أولعيد اوحساين شيخا كبيرا «وعين لهم بنظره أشياخا آخر 
إخوانهم»»: وعقدوا قانونا تسير عليه أمورهم وتفصل بمقتضاه خلافاتهم. 

وطال القتال بين المعارضين وبين علال الكلاويء وتوالت الهزائم على هذا 
الأخير» وملاً سجن دمنات بالمشبوهين من الذين أذعنوا له» وأرسل كثيرا منهم إلى 
سجون تلاوت ومراكش متظاهرا بأنه يحقق انتصارات» ويقبض على الأسرى من 
أعدائه» وخبر الناس من قهره وتنكيله ما لم يعهدوه من قبل. 


بن من 


ولما افك السلطان عر الكلاوي من المخزن موقتا بتدبير من الف رنسيير: خرج 
علال من دمنات» وجاء إليها القائد الناجم الاخصاصي بتعيين من باشا مراكش 
الجديد أمُوء وقد عمل الناجم الاخصاصي على إبعاد الحنصالي من المنطقة 
وبذلك هيأ الجو للكلاويين عندما أعيد إليهم الاعتبار في صفوف المخزن. 

وقد عاد علال الكلاوي إلى دمنات سنة 1912. وكان قد انكشف آنئذ للجميع 
تواطؤ أسرته مع النصارى» ولقي معارضة أشد من ذي قبل «وصار حال إينولتان 
كحال ر جل واحدء فعيئوا لكل ريع شيخا تحت رئاسة الشيخ الفوقاني أولعيد 
أوحساين» وبقي مع السيد علال أهل أرحبي والقصبة داخل دمنات» واتخذ الحرس 
من فطواكة)20). ولكن هؤلاء الحرس صاروا يتسللون من صفوفه بمرور الأيام. ولما 
علم المدني الكلاوي ما عليه أخوه من خطر في دمنات أمره بالخروج منها وعين 
مكانه ابئه عيد الملك. 


«المدفع الكبير» يتكلم : 

جاء عبد الملك الكلاوي إلى دمنات وأذعن له معظم إينولتان إلا أولعيد أوحساين 
وأنصاره . وبعد أيام جاء المدني الكلاوي إلى دمنات ومعه عسكر الدولة الفرنسية. 
فلما سمع رجال القبائل بذلك غضبوا غضبا شديدا وعقدوا حلفا مع أتباع الحنصالي 
من آيت شخمان وآيت مصاد وآيت بوزيد وآيت عتاب وهنتيفة بقصد الزحف على 
دمنات لإجلاء أهلها و إخلاء ديارهم؛ فخاف عبد الملك وخرج من دمنات. ورد فعل 


(24) نفس المصدرء ص. 154. 
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القبائل في قرارهم ذلك رد فعل قديم عند القبائل التي كان أهلها يتعاركون مع 
المخزنء ويظنون أن إخلاء جدران قصبة العامل المخزني بمثابة تدمير عش كاسر 
يعمل فيهم مخالبه» فيضطرونه إلى الرحيل من غير رجعة» غير أن العهد الذي كان 
يغريهم بهذه الأوهام كان للأسف قد ولى ومضىء وسرعان ما وقفوا على هذه 
الحقيقة المأساوية عندما زحفت إليهم محلة الدولة الفرنسوية لتعاقبهم على طرد عبد 
الملك الكلاوي. 


فلما اقترب العسكر من دمنات أرسلوا من بعيد بالمدفع الكبير كرة (قذيفة) 
سقطت فوق جبل كونتتي» وسقطت أخرى فوق جبل بوحلوء وسقطت ثالثة ورابعة 
في أماكن من ربع 5000 وكلها أحدثت دويا رددت أصداءه التلال المجاورة» 
ومقاومو إينولتان المسلحون ببنادق البارود العتيقة ينظرون ويسمعون ولا يكادون 
يصدقون. فمالبث جمعهم أن تفرق شذر مذرء وخرجوا من ربع دمنات «فارين في 
جبل كرول كالغنم (...) وتأخرت محلة الحنصالي راجعين من حيث أتوا)©. 

بعد هذا تيقن إينولتان أن كل انتفاض لاشك آيل إلى الفشلء وأدركوا أن مصيرا 
من نوع آخر قد تهيأ لهم وأن صوت المدفع الكبير أعلن عن بداية هذا المصير. 
وخيل إليهم أن ليس في الحقيقة أمرا غير متوقع » بل هو كامن في وعيهم بغير وضوح 
منذ مدة من الزمن» وكل من قرأ الجفر لا يخفى عليه شيء من ذلك» لكن استجلاء 

حقيقة الأمر الجديد كان يتوقف على ضربة مدفع كبير» ولذلك قالوا : 

أسِي د يَشْمْراي أيْوَ كُمْلّغ لْمَقَصُودْ 0 
أيانَ كِسْنْت إلا مَانْ أوريكي لَْذُوب' 
ارجع إلى الجفر واقرأ وأوضح جلية الأمر لنا 
فكلمافيهغيرمكذوب 
سلاغ إيكْرَّادإِجّي نمال إزذ كيك 
إنيغ دُوَرْميْ أَيِسَفَرْن أرِتَلْعَابْ 
مسي د لي سك 
فإذاهوالرومييترصدويناور 


(25) نفس المصدرء ص. 188. 
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وبعد هزيمة إينولتان تلك» خرج: المدني الكلاوي في حركة من إيالته, 5 
ضمنها كثير من التوانات وت المكله عددهر الكاذائع: القواكم جا بين يقرا «ا المي . 

تن لإينولداة ومطواكة + حتى اطاع: ايت متجظن وآيد طالح وقلام عتدم كطيرة إلى 
تنانت» وقصد إلى آيت بلال «إخوان» أولعيد اوحساين في لم الجبال» فشاو 
المدني عرفاء كطيوة ف لكيه بدي لوه نا كارن لع د الي و 
وبذلك دخل إينولتان في الوضع الجديد منقادين لشيوخهمء وتحولوا من حال 
معارضين منتفضين مقاومين إلى حال مستعملين في التطويع السياسي الجديد. 


وتترتب عن تأمل هذا التحول ملاحظة قد تكون ذات أهمية في ذ فهدم البنى 
السوسيو - تاريخية التي دخل بها سكان القبائل تحت الاستعمار وتبنتها «الحمايةا, 
وتتعلق هذه الملاحظة بدور الأعيان المتهالكين على النفوذ في التدجين السياسي 
للعامة. وتتضح بواقعتين اثنتين من فترة استسلام إينولتان. ْ 


الأولى : عندما اقترب المدني الكلاوي من آيت بلال» وهم آخر من قاوم في 
إينولتان» بعث رسولا إلى رئيس المقاومين الشيخ أولعيد أوحساين ليقدم إليه في 
الأمان مع إخوانه» دون قتال. فاستشار الشيخ المذكور جماعة (إخوانه» العرفاءء 
فأشاروا عليه بالفرار. ولم يكن سيب رأيهم ذاك هو رغبتهم في الاستمرار في 
المقاومة» لأنهم تأكدوا أن ذلك لم يعد بالإمكان» ولم يكن لأنهم خافوا على مصير 
زعيمهم. وإنما أشاروا عليه بالفرار» حسبما صرح بذلك أحد عرفائهم للمدني 
الكلاوي» لأنهم خافوا إذا هم جاءوا طائعين على يده أن يبقى شيخا عليهم» كما وقع 
ذلك بالتجربة عند غيرهم» ذلك لأن شيخ الجماعة المنتفضة المقررة لشؤونها حسب 
أعراق العشورة سينقات لامحالة إلى مسعبدعددمايكون مستكدا إلئ قوة 
(المخزن» الجديد. ويلغي أعرافها ومجلسها الاستشاري. وهم يفضلون إن كان 
ولابد من شيخ مخزني ألا يكون من الأسر العريقة في محاطهم. وهذا الاحتمال كان 
دوما مدار مخاتلة كامنة بين الجماعات ورؤسائها الشيوخ . 


الثانية : عندما قتل أنصار الكلاوي القائد الحاج محمد أبلاغ. كان أخوه محمد 
ة ليقوم بشوّون أهله» ويدافع عنهم من 
بلده كرول» حيث عصبتهم وقبيلهم» فلما أطاع إينولتان في الأخير لم يتردد أبلاغ 
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المذكور في القدوم على الفقيه المدني الكلاوي وشارك معه في إخضاع الجبل. 
ولما كان المدني قافلا من آيت بلال مر ببلد كرول حيث دار آل أبلاغ» فما كان من 
كبيرهم محمد (فتحا) المذكور إلا أن ا ستضاف الكلاوي ومن معه من إيالته للمبيت 
عنئذة . 


فكانت الضيافة فرصة أظهر فيها أبلاغ؛ ليس ولاءه فحسب, بل كثيرا من مراسيم 
الخصوصية وشارات الأبهة ليبرهن على أن أسرته ماتزال لها مكانتها بين الأعيان 
بالرغم من هزيمتها في الصراع العسكري والسياسي على يد الكلاويين الذين قتلوا 
يعسوب أسرة إبلاغن قبل خمس سنوات تحت أسوار دمنات» وتصرف أبلاغ 
الخلف وكأن شيئا لم يكن. 

فلسنا هنا فى وسط يجعل من الثأر قيمة اجتماعية» بل إن مشيخات الجبل بدرجة 
كبيرة من الواقعية السياسية حيث درجت عيبر القرون على التكيف مع التقلبات 
السياسية لتحتفظ بما هو أهم من غيره في مجتمع «اقتصاد القلة» ألا وهو النفوذ 
والحكم على «الإخوان». فتدارك الموقف في الوقت المناسب يقتضي عدم 
الاستغراق في الأحزان وعدم الاستسلام للأوهام بل يقتضي مراجعة تقدير ميزان 
القوى كلما دار الزمان دورتهء وربما كانت هذه الدينامية هي التي جعلت معظم 
القبائل تدخل تحت ولاء الأسياد الجدد. من الأجانب وكبار «مقاوليهم»» بأشياخها 
القدامى الذين لعبوا دورا في (اقتصاد التبعية» عندما وفروا على إدارة (الحماية» 
مواجهة جماعات منتفضة بطبيعتها. 
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استنتاجات 


نعتقد أن اختيار مواضيع محدودة في الزمان والمكان للدراسة التاريخية ذو 
حسئات منهجية؛ لأنه يمكن من الكشف عن مواد تاريخية يمكن استثمارها في 
دراسات مشابهة تتناول التاريخ المحلي. وهي مواد قد تظل مجهولة؛ وقد تتعرض 
للضياع إذا لم يبادر إلى جمعها. هذه الامكانات توفرها الوثائق المحلية والرواية 
الشفوية. وهي تمد بعناصر لا توجد في الحوليات التقليدية. وقد ظهر أن التحري 
الميداني الذي ظل أسلوبا مقتصرا على البحث السوسيولوجيء أمر ضروري لا 
لتاريخ القرن التاسع عشر فحسب. بل لتحقيق كثير من الوثائق التاريخية التي ترجع 
إن العصر الوسيط وإعادة قراءتها. فقد تتبعنا تاريخ هسكورة وأخبارهاء وأمكن تقديم 
بعض الملاحظات عن بئيتهم الاقتصادية والاجتماعية ودورهم السياسي منذ ما قبل 
العصر الموحدي : فقد كانوا اتحادية كبيرة مكونة من عدة قبائل كانت تتحرك في 
القرون الأولى للعصر الإسلامي كتلة واحدة على ما يظهر وربما كان تحركها في 
زحف عام نحو الشمال أي نحو السهول التي كانت تحتلها برغواطة وفي ذلك سر 
تحالف عدد من القبائل مع المرابطين الذين واصلوا الصراع ضد برغواطة بمخالفة 
عديد من القبائل الناقمة عليهم. ولكن الحكم المرابطي الذي ربما حقق لهساكرة 
الظل بعض التوسع » حيث أصبحوا ممتدين في السهل» ظل يكبس قبائل درن وكذا 
هساكرة القبلة أي السفح الجنوبي للأطلسء وربما كان في ذلك ما يسد ظهور دولة 
الموحدين التي كانت عصابتها الأولى من أهل السابقة في قبائل المصامدة وهسكورة 
القبلة. لكن الهساكرة كانوا أقل استقرارا وأكثر التحاما من مصامدة درن. وقد كانوا 
قوة ظهرت دالتها على خلفاء عبد المؤمن ولاسيما عند التآمر مع أعراب الخلط 
وسفيان ضد هؤلاء الخلفاء. ومع ذلك فاستفادتهم من الاتصال بالموحدين قد مالت 
بهم نحو الاستقرارء وإلى هذه الفترة يرجع إنشاء دمنات كمركز تجاري ضروري 
لهذه القبائل» وكمقر لعمال الدولة المغربية في هذه المناطق . وقد أسهم الهساكرة في 
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تخطيع الدولة الموكاةن كما ماقيرا في إثثانها وتوسدهاء وانسقت تنيع الابر رن 
عديدا من الرجال والقبائل» * اد مل لمر جلي رط ان مي ار 
بالجبال» وبدأوا مع مع المرينيين عصر التفكك بعد الانقطاع عن السهل بوصول 
الأعراب إلى قدم جبالهم جنوبا وشمالا. 

وربما كان لظهور السلاح الناري منذ المرينيين أثر في تقوية عديد من الأعيان 
واستبدادهم بأمور القبائل. ومن بينهم كان شيوخها . ولكن تناقضا آخر بدأ منذئذ بين 
تجار دمئنات وفلاحي القبائل المجاورة» أساسه مبادلات غير متكافئة» ومعاملات 
مجحفة. وقد كان لهسكورة ركبهم بين قوافل تجارة السودان الأمر الذي لا يفهم 
بدونه اهتمام الدول المغربية بمركز دمنات. وتولية كبار رجال الدولة على شؤونه منذ 
الموحدين إلى العلويين. 

وقد انحلت بنية اتحادية هسكورة منذ السعديين» وتلاشت روابطها إلى عدة 
قبائل» سقط كل منها في مصير متدهورء تميز بالخضوع للمخزن تارة» والتحلل من 
مغارمه كلما أمكنهم ذلك» والعيش في حالة من انعدام اليقين» وأزمة الأحكام التي 
تحدث عنها الفقيه الكيكي تارة أخرى. 

ولكن كل قبيلة كانت لها حدودهاء وهي منقسمة إلى مجموعات لم يكن يحددها 
قانون تلقائي للتوازن بقدر ما كانت تحددها الأسماء والتضاريس وتوزيع المحاط 
الزراعي» وتقسيم التكاليف الجبائية والتسخيرية المخزنية. وكانت الأسرة الكبيرة 
هي السمة الأساسية للبنية القبلية. فهي كانت وحدة مالكة ومنتجة ومشاركة في الحياة 
الاجتماعية لأنها كانت تحول دون تقسيم ملكية ضيقة في تربات فقيرة» وتوفر اليد 
العاملة التي تستجيب لأشغال الحرث والرعي والحصول على المقدار اللازم من 
النقود» ومجابهة المطالب المخزنية والخدمات الجماعية على مستوى القرية؛ أو 
للتمثيل في المظاهرات القبلية فهذه الأسرة الكبيرة كان ينتظم فيها معظم السكان. 
وكانت تبلغ بالمحاط الزراعي أقصى مداه» وبالمجال المسقي غايته» بالكشف عن 
الماء؛ وتعهد الأقنية» والقيام بالغراسة. ولكن الأسرة الكبيرة» كانت» إلى جانب 
ذلك» مستهلكة. ولم تكن تنتج بتقنيات زراعية» وأدوات ظلت بدائية» إلا كفايتها من 
الطعام. فكان قحط سنة جذباء كافيا لتجويع تلك الأسرة؛ ووقوعها ضحية الوباء 
فتتشتتء ويتقلص المحاط الزراعي ويبدأ كل شيء» في دورة جديدة. 
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ونعتقد أن هذا التطور الدوري» الذي تتحكم فيه على الخصوص العوامل 
المناخية» هو السمة الرئيسية لنمط الانتاج في هذه المنطقة» فعندما تولى السلطان 
محمد بن عبد الرحمان» ظهر وكأن اينولتان يستيقظون من سبات عميق» ولم يكن 
ذلك إلا بسبب توالي عدد من القحوط بين سنتي 1799 و1826. وقامت دمنات ترمم 
خرائبها وتستعيد نشاطهاء ولكنها ضربت من جديد في منتصف القرن» وبدأت دورة 
ونشاطا جديدين. 


ولكن عوامل ظرفية في القرن التاسع عشرء وهي ناتجة عن احتكاك المغرب 
بأوربا على نطاق أوسع اقتصاديا وعسكريا وسياسياًء وما نتج عن ذلك؛ من أزمات 
نقدية ومالية وتجارية» قد أضرت بالزراع والصناع على حد سواء. وربما حكمت 
على الانتاج المعتمد على الأسر الكبيرة بالاضمحلال» لأن معيشة السكان قد دخلتها 
مواد جديدة» سيما وأن مجاعات النصف الثانى من القرن الماضى ذهبت بكثير من 
هله الاين ١‏ ّ 


وهذه الظرفية جعلت المخزن المركزي يسعى إلى تكثيف وجوده وخاصة في 
بعض المراكز التي ترجى الاستفادة من مواردها أو رواجها التجاري. وفي هذا 
السياق عين مولاي عبد الرحمان طالبا من عسكره عاملا على دمنات» بعد أن كان 
حكامها في السراغنة. وبدأ بذلك التعيين عهد جديد بالنسبة إلى إينولتان التي صارت 
قاعدة انطلاق التوسع المخزني في القبائل الجنوبية المجاورة. ْ 

وقد اكتفينا بالإشارة إلى المراحل الأساسية لهذا التركز المخزني بدمنات وإلى 
النتائج الإيجابية التي انتهى إليهاء والممثلة في دخول عدد من القبائل تحت حكم 
المخزن ولم تكن تدين له قبل ذلك بولاءء ثم استفادة الدولة من تجارة دمنات 
وأسواقها. كما أشرنا إلى ما انتهى إليه هذا الوجود من استبداد الولاة المخزنيين» 
وكيف تحولت أسرة على أوحدو فى عهد خلفه الجيلالى إلى أكبر الأسر المالكة 
للثروة في المنطقة» وتحدثنا عن اع ادها وما انتهى له من كارثة عند انتفاض 
إينولتان سنة 21894 ثم عند مصرع الجيالي على يد أحد الفلاحين الإينولتانيين. 

ولكننا أرجأنا تفصيل الكلام عن علاقة إينولتان بالدولة وتطرقنا إلى الحياة 
الاقتصادية لإينولتان في القسم الثاني. وقد رأينا أن إينولتان» إن لم يكونوا يتوفرون 
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على أرض زراعية واسعة» فإنهم لم يكونوا يتوفرون كذلك على كثافة سكانية كبيرة. 
ثم إن السكان كانوا معرضين للأوبئة التي كانت تؤدي بحياة كثير منهم. كما كانت قل 
الموارد تدفع بهم إلى الهجرة. 


وكان إنتاجهم الرئيسي زراعيا - رعويا في الدرجة الأولى. وقد تبين من وئيقة 
«الترتيب العزيزي» أن الملكية المزروعة ضئيلة جدا بالنسبة لكطيوة» حتى إن الأسر 
التي يمكن أن تكتفي بإنتاجهامن الحبوب تكون نسبة قليلة. وهي وضعية فرضنا أنها 
نتيجة تفكك بنية الأسر الكبيرة إلى حد بعيد. ومع ذلك الضعف في المساحات 
الإنتاجية كانت هناك علاقات مزارعة وخماسة بين المالكين وغير المالكين. 


كانت الصناعة بدائية كذلك ومرتبطة بالإنتاج الزراعي» تفلس إذا أفلس. ولكن 
مزاحمة الرساميل الأجنبية قصد الحصول على الجلود والأصواف للتصديرء 
بالإضافة إلى تضييق الأمناء ومبالغتهم في ذلك على صناع دمنات سيبت لهم إفلاسا 
ظهرت آثاره في مشاحنات بين المسلمين واليهود. ولكن الصناعات كذلك كانت 
تنطوي على شيء من استغلال العمل بين أصحاب المعامل أو الأموال وبين 
الصناع . 

وكانت التجارة» كالصناعة تدور على الإنتاج الزراعي والرعوي للفلاحين في 
القبائل. وتقوم أساسا على تقديم أثمان الزرع والثمار والصوف وغيرها للفلاحين 
قبل تحصيلها. وعلى شراء منتجات الصناع » ثم على جلب بضائع أوربية أو حضرية 
مغربية» وبيعها لهؤلاء الفلاحين. ولكن التجارة كانت مع فلاحين ذوي قدرة شرائية 
محدودة ولم يكن لها أن تتعدى مستوئ معينا من النمو» فظلت قليلة التخصص» 
وظل التاجر المحلي» مزارعا في مطامحه وفي حياته. 

ان اقتصاد إينولتان كان» في القرن التاسع عشرءاقتصادا زراعيا بصفة أساسية» 
والزراعة كانت عتيقة في أدواتها وتقنياتها لذلك كان إنتاجها طفيفا ومتوقفا على 
الأزمات المناخية الاوون . قله كاتيه الأسرة الكبيرة تتغلب شيئا ماء بتعاون الأخوة 
على تعويض هذا الضعف في التقنيات. ولكنها تعيش معيشة أساسها الحبوب 
والدهنيات» وتحصل على القليل الضروري من النقود بما تبيعه في دمنات من 
الصوف أو الجلود أو الثمار. وكلما حدث قحط ومجاعة ذهب بالأرواح وحطم ما 
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بنته أيدي الأخوة من الأقنية» وما غرسته من الأشجارء وما كشفوا عنه من منايع 
المياه. ولكن الرخاء كان يعودء ويعود معه تكوين أسر أخرى على انقاض الأسر 
المحطمة» وتجدد كل شيء؛ وتحفظ توازنها مع السوق التجارية. ذلك أن هذه 
السوق كانت - قبل النصف الثاني من القرن الماضي - تقوم على الاستجابة 
لحاجات تلك الأسر. وعلى تصريف منتجاتها بنوع من التوازن سواء من حيث 
العرض والطلب أو من حيث الوسائل النقدية. هذه هي سمة نمط الإنتاج في 
المغرب قبل منتصف القرن التاسع عشر : توازن بين انتاج زراعي» ورواج تجاري. 
وكلاهما مظهر لاقتصاد يمكن أن نسميه «اقتصاد القلة»» لأنه كان دوما على حافة 
المجاعة. ولكن نمط الإنتاج هدا كانت له سيرورة دورية. وهذا التطور الدائري كان 
أمرا مطرداء لا يقتصر على الاقتصاد وحده» فكل شيء يدور دورة لها بداية وأوج 
ونهاية» من الأسرة إلى الدولة. وعلى ضوئها يمكن فهم الدينامية الاجتماعية 
للمغرب. والتي لم تكن التدخلات الخارجية أو الظرفيات العالمية الا لتزيد من 
أخطارها أو تخففها. فالذي يعين دورة من دورات التطور هو المناخ بالدرجة الأولى» 
ثم العلاقة بين الدولة والسكان» علما بأن هناك دورات أكبر لها علاقة بالظرفيات 
الاقتصادية العالمية التي تأثر بها المغرب عبر القرون. 

ولكن اقتصاد القلة لا ينفي الصراع . على وسائل الإنتاج بين الأسر وبين الفرق 
وبين القبائل. وقد اقتضى ذلك الصراع - من بين عوامل أخرى - تكوين أحلاف 
واصطناع قرابات» وتكوين مثل للتعاضد والتضامنء لأن المحافظة على المجال 
المستغل من طرف القبيلة» وهو بمثابة الشعور الوطني مقابل الوعي الطبقي؛ أمر 
يدافع عنه الجميع » ما لكون وغير مالكين؛ وهذا المظهر التعاضدي هو الذي جعل 
البعض يعتقد - خطأ - أن أحلاف اللف غير ذات صلة بالصراع من أجل وسائل 
الإنتاج» أو من أجل النفوذ الذي كان مفتاحا من مفاتيح الملكية. 

وقد كان التفاوت فى بنية الأسر الكبيرة أقل حدة» والصراعات أكثر جماعية» ولكن 
تفكك الأسر جعل فئة الأعيان أكثر بروزا فوق الكافة من العوام. وقد ظهر أن التفاوت 
في القلة له نتائج استغلالية قد لا تختلف عن التفاوت في الكثرة. فقد كان لأعيان 
إينولتان عبيدهم وخماسوهم و«أصحابهم» الزبناء» وكانوا يحركون الفرق أو القبائل 
للتحمس لمطامعهم كما كانوا يسكنونها إن اقتضى الحال. 
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غير أن التفاوت في الثروة والجاه لم يكن من القداحة بحيث يؤدي إلى فردية تخ 
كل أنواع التضامن والتكافل الاجتماعي؛ وإن كنا نحس أن الأنظمة التكافلية بدأت 
تتدهور مع تفكك الأسر أي مع خلخلة نمط الاقتصاد المتوازن نسبيا. ع الور 
تلك الأنظمة بدأت الإجارة تحل محل «تيويزي»» كما صارت القبائل تسقط بسهولة 
تحت سيطرة #الجراة ويحكمهم الفرزدي» وبالتالى سهل استسلامها للاستعمار بخلاف 
القبائل التي لم تتأثر تأث ثرا كبيرا بأسواق الدير» وظل التضامن فيها أقوى منه في غيرها. 

اج وح اوم ل ال ا ا ل 
الالخاض . ولع بشيق مرويحياة إبدولان أداقتالنا تنوقا لما هو اسشماجي على خا هر 
اقتصادي على غرار ما استنتجه جاك بيرك في خخاتمة كتابه عن سكساوة» فالحياة 
الاجتماعية لإينولتان كانت تفهم إلى حد كبير على ضوء هذا الاقتصاى الذي تتحكم 
فيه القحوط والأوبئة» والعلاقات الجبائية مع الدولة» وهذا العنصر الأخير يتأثر 
بالظرفية التي يعيشها المجتمع الكلي» كما وقع ة فى العرن لمات عر عتما التتاجت 
الدولة إلى المال لكي تؤدي التعويضات للدول الأوربية» مما أثر على سياستها 
الجبائية والتسخيرية. فعدم التراكم يلاحظ في عدة جوانب : 

- في الديموغرافية حيث إن الأوبئة كانت تقضي على الزيادة السكانية. 

- وفي الزراعة حيث التجديد المستمر في بناء الحقول» والكشف عن المنابع 
ووضع السياجات ومد الأقنية وإعادة تكوين قطعان الماشية إثر كل مجاعة. 

- وفي عدم نمو الثروات التجارية؛ والتقنيات الصناعية» وحتى في شظفية العيش 
وفقر السكن والتاثيث» وعدم توسيع مجال المواد الغذائية إلى أيعد من الحبوب 
والدهون. 

- ويلاحظ في الحياة القانونية التي لم تشهد قوانين ع ثابتة تتعدى النوازل. فالنوازل 
هي أدب عدم تراكم التجربة الفقهية وبلورتها في مؤسسات مستديمة تجنب البوادي 
أزمة الأحكام. فلم يكن استقرار للمحاكم في خطة القضاء. وحتى العرف لم يتكون 
منه رصيد محفوظ أو مكتوب متوارث ومعمم. فالاتفاقات دائمة التجديد والتغيير ولا 
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- ويظهر فى الحياة الدينية» فعلى رأس كل قرن أو عند حدوث مجاعةء كان 
السلطان يذكر في نصيحته بالشرائع » ويأمر بتجديد الوعظ وتجديد المساجد. 
ويتكلم عن «تجديد أمر هذه الأمة» لأن ذلك الأمر يبلى كما تبلى سائر الأمورء 
ويشجب أنواع المناكر البادية في الناس» وأنواع الجور الصادرة من العمال. وكأن 
الدنيا لم تصر من قبل إلى ما صارت إليه. 

- ويدرك حتى في مجال الحياة الثقافية والعلمية» فالمجاعة توقف العلم ولا 
يلتفت إليه أحد» وتسرح الجماعات معلميها وتضيق امكانات إيواء الطلبة في 
المدارس. وإذا ذهبت المجاعة عاد بعض الطلبة و الفقهاء إلى إحياء العلم؛ كما أحياه 
الفقيه كرداس بدمنات» ولكن إمكانات اقتصاد القلة لا توفر نشاطا علميا كثيفا يتعدى 
تحصيل «الضروري من علوم الدين». لأن التجار لم يكونوا في حاجة إلى إقامة 
حسابات معقدة أو معاملات متشعبة» ولأن الصناع كانوا يتوارثون حرفهم وينسبون 
أسرارها لبعض الصلحاء. 


- وأخيرا فاقتصاد القلة وعدم التراكم ينعكس على امكانات الدولة التي لم 
تتوصل إلى إقامة جهاز كثيف من ممثليها وتعزيزهم بعسكر دائم وبتقاليد إدارية 
مرسومة. تمكن من إخضاع جميع القبائل» فكانت سلطتها في مد وجزر ينطبق زمنيا 
على دورات التطور التي تحدثنا عنها. 

إن ترويج أموال وسطاء التجارة الأوربية» وظهور بضائع أجنبية في سوق دمنات؛ 
قد سبب مصاعب للفلاحين» ومعظم التجار والصناع في إينولتان» ولم يستفد من 
ذلك إلا قلة من ذوي النفوذ الزمني أو الديني الذين زادوا من أملاكهم بشراء البقع 
الأرضية من فلاحين مفلسين لم تعد تحميهم أسر كبيرة من الخصاصة أو الاستخدام 
أو التشرد؛ أو الذين كانوا يروجون أموالهم في معاملات مع الفلاحين المضطرين 
للأسواق» ولكن هؤلاء المتمولين لم يكونوا يستطيعون؛ في الوسط القرويء إظهار 
كل ثرواتهم بل كانوا يكتنزونها ويشترون بها أملاكا عقارية غير مربحة سالكين بذلك 
مسلكا مخالفا للمبادرة البورجوازية. 

إن البنية الاقتتصادية والاجتماعية لاينولتان هي التي من شأنها أن تفسر علاقتهم 
بالمخزن وانتفاضتهم ضد ممثليه عدة مرات في القرن الماضي» ولكن هذه البنية لا 
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تكمل عناصرها إلا بأخذ العلاقة مع المنخزن بعين الاعتبارء لأن علاقة انعكس عليها 
تزايد الحاجة إلى الموارد أمام المطالب الأجنبية والداخخلية. وقد كانت هذه ا 
من تحصيل نسبة على الانتاج وهو لا يكاد يكفي قوت أصحابه ومن ثمة علاقة توتر 
ومعارضة. 


فالجهاز المخزني الذي نصب في إينولتان» في أواسط القرن الماضىء كان 
ضعيفاء ولكن مازال يتمكن حتى وصل غاية نموه الممكن في نهاية العهد الحس: 
وحتى في هذه النهاية ظل ضعيفا بالنسبة لمهمته التي هي إحكام القبضة على سكان 
الإيالة. 

فإذا كانت أسرة العامل المخزنى أجنبية عن القبيلة فإنها وجدتء بعد مخاتلات» 
معاونين مع الشيوخ الذين طالما طمحوا إلى البروز فوق مجالس الجماعات التي 
يصادر الوجود المخزني جزءا من سلطتها. 


فالمخزن كان يهمهء بعد الجباية» أن تسير الأمور على عوائدها. وكانت القبائل 
تفرضء كلما أمكن» احترام هذه العوائد وتحتج بها. و لطالما حدت الأعراف من 


ثم إن ضعف الحضور المخزني الناتج عن ضعف وسائل الدولة الذي يعتبر 
بدوره نتيجة لضعف الجباية على الإنتاج القلة» يجعل النفوذ شعاعياء بمعنى ان 
أطراف الإيالة أقل انضباطا من انضباط المناطق الأقرب للمركز. 


ولكن الثلمة الكبرى في مردودية هذا الجهاز الحاكم ترجع إلى سمته «الإقطاعية» 
بالمعنى المعجمي المحدود للكلمة لا بمعناها الاصطلاحي الفقهي ولا بمعناها 
التاريخي الأوربيء أي أن العامل والشيوخ الذين لم تكن لهم رواتب كانوا متروكين 
ليتملكوا وليستخرجوا وسائلهم للعيش من المحكومين» وقد كان من المتوافق» 
فرضاء مع بنية اجتماعية اقتصادية معينة كالتي سادت في هذه الفترة أن تقوم القبائل 
بكفالة الجهاز المخزني المحلي الذي كان «يرعاها» على غرار ما كانت تكفل 
مدرسيها وطلبتها أو بعض حراس حقولها أو صناعها وعرفائهاء ولكن شيئا من ذلك لم 
يكن في الواقع ممكنا لأن الممثلين المخزنيين كانوا يتوفرون على قوة الإكراه وعلى 
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المناورة السياسية التي تسمح لهم بعدم الوقوف عند الحدود الضرورية في تحصيل 
مقابل وظائفهم وخدماتهم» ولأنهم؛ على الخصوص. كانوا محمولين» بحكم قيم 
اجتماعية مترسخة قرنت دائما بين النفوذ والحكم وبين إمكانات التملك الهائلة 
والتوفر على شارات الأبهة ووسائل الإغراء المادي على الاستزادة من التمول الشىء 
الذي يجعل الحاكم يسعى بكل الوسائل ليصير أكبر الأغنياء في منطقته» وفي هذا 
المضمار لم يكن سلوك العلية الحاكمة مضادا لشح الطبيعة فحسب بل كان تناقضا 
مع مصلحة المستضعفين من العامة. 

وقد أثرت سلبيات الجهاز المخزني المحلي في العلاقة الجبائية والتسخيرية بين 
المخزن ورعاياه» فالمطالب «العادية» للدولة تكاد تكون محتملة لولا ما كان يضاف 
إليها من الفروض الاستثنائية دعت إليها على الخصوص الابتزازات الأجنبية فى 
الفترة التى تهمنا. ولكن الذي كان يثقل الجباية هو مطالب الأجهزة الوسيطة ابتداء 
من الحكام المحليين الذين كانوا معرضين بدورهم لابتزازات غير مقدرة» فمبداً 
المخزن في التحصيل كان هو «الرفق بالرعية» ولكن ممارسته كجسم هزيل كانت 
تميل به إلى الشره . ثم إن مفهوم «الرعاة» و”الرعية» اكتنفه التباس نحا به إلى مفهوم 
(الخدام» و(المخدومين»» وبهذا الالتياس كانت تتحولء في عدد من المستويات» 
ضرورات التسيير الذاتى التى كانت تفرضها ضرورات اقتصاد القلة من أجل رفد 
الدولة التي تسهر على حماية الأمة» تتحول إلى ظروف نشوء علاقات استغلالية 
وتسخيرية فردية وفئوية. 

ولقد كانت لهذا الاختلال آثار هيئة على مالية الدولة حيث لم تستطع دوما تحصيل 
جباية منتظمة حتى من إيئولتان الذين كانوا من قبائل الطاعة المؤكدة. فالفلاحون 
كانوا كلما عجزوا عن الأداء» ولاسيما إثر القحوط والمجاعات»ء يتمردون أو 
يحاولون استثمار الثغرات الموجودة في الهيكل الحاكم بيإحداث شقاقات بين العمال 
أو بينهم وبين المخزن المركزي. 

ولكن ردود فعلهم العنيفة وقعت على الخصوص في أواخر الدورات الجبائية 
التي كونتها أواخر توليات السلاطين حيث انفجرت انتفاضات على نطاق أوسع» 
وقد رأينا أن إحدى انتفاضات إينولتان كانت من حيث الدوافع والمضمون 


625 


والأخدات اتنية انها كانت ونتقاا الجعانه والنصنت» ولم كنود قبل فصوي 
أو تشنجا بدائيا ولا استنكافا من الانتظام. وفي هذا الإطار توضع الحركات التي 
عرفت ب«السيبة» في سياقها من التاريخ. بيد أن عناصر تتصل بالتشكيلة الاجتماعية 
كانت تتدخل في تعبين مصير هذه الحركات الاحتجاجية : فإذا كان العامة قد برهنواء 
في المثال الذي رأيناه» على قدرتهم على تنصيب سلطة محلية انتخابية» بديلة عن 
حكامهم المخزنيين المبعدين» فإنهم كانوا لأسباب عميقة» عرضة للانسياق لتوجيه 
الأعيان وطوع استعمالهم. وممايزيد الأمر فداحة أن العامة الذين لم يصدر عنهم قط 
عصيان مبدئي للمخزن كمؤسسة كانوا محتاجين ومضطرين في تخاطبهم مع 
المخزنء نظرا لطبيعته الأرستقراطية» إلى وساطة الأعيان الشيء الذي 0 
لهؤلاء فرصا لخيانة قضايا العامة كما رأينا في مثال إينولتان. 


فلكأن علة هذا الوضع المريض كانت كامنة في عدم إنصاف من كان من عملهم 
القوت ومن إنتاجهم المال ومن سواعدهم حماية الدولة؛ ويهذا الحيف صدر 
الاعتراف بأخرة في رسالة تقديم الترتيب» العزيزي» ولكن ذلك جاء في وقت 
أضحى فيه كل علاج من قبيل المستحيل؛ ومع ذلك قام إينولتان» على ضوء منطق 
رسالة «الاعتراف» المخزني» وفى الجو الاجتماعى الذي خلقه؛ بإصدار «الجواب» 
متمثلا في عملية اغتيال القائدء وبذلك صفوا حسابهم مع المخزن القديم أي مخزن 
ما قيل «الترتيب». 


غير أنهم مالبثوا أن ابتلوا بأسياد جدد. وبما أن هؤلاء الأسياد قد ربطوا ولاءهم 
بالأجنبي الذي داهم ربعهم «بالمدفع الكبير» فقد اختل نهائيا التعادل في شروط 
مبارزة البارود التي قامت على الدوام بين المخزن وزعيته» وبذلك غدت كل 
الانتفاضات فاشلة مسيقاء ودارت الدائرة على العامة من جديدء أما الأعيان فقد 
عرفوا بحسهم السياسي وحتكتهم أن الفرصة قد سنحت ليقتعدوا مكانتهم لعدة 
عفود. 


قد يعترض معترض بأن هذه الملاحظات السوسيو - تاريخية قد أجريت على 
حقل تاريخي بنظر مقطوع عن المتغيرات الأكثر ثقلا في الفترة المدروسة ألا وهو 
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الاعتبار» غير أن تلمسنا كان متكبا على ما ظهر أنه سمات ثوابت أقدم في البنية من 
الظرفية الطارئة» بل ما ظهر يما بعد أنه عاصر هذا التدخل دون أن يتأثر به كثيرا وزامن 
إلى حد ماء ثمرته التي هي «الحماية» الأجنبية» ولريما استمر بعدها في قسماته 
الأساسية» ومن آيات ذلك أن عددا من إيئولتان كانوا متهمين فى مؤامرة سياسية 
عندما وقع الشروع في هذا البحث أوائل السبعينيات» وأقل ما يمكن أن يقال عن 
هؤلاء في هذه الملاحظة التاريخية التي تهمناء وبالمقارنة بأجدادهم الذين عاركوا 
قواد القرن التاسع عشر منذ العهد الرحماني» أن محراثهم مازال هو ذلك المحراث 
وأنهم لم يدخلوا مدارس «الحماية». ولعل في أمرهم بواعث على الاستمرار !. 
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المصادر والمراجع 


أولا : المصادر “لأساسية التي تعرضنا لتقديمها وتقويمها في الفصل الأول من 

1- بالعسربية 8 

- اسجل الترتيب العزيزي».» 21901/1319 ميكروفيلم خ .ع. 4 (1). 

- اسجل مستفادات دمنات ونواحيها وأسواق السراغنة وتاملالت»» 19 صفر 
6 - 22 جمادي الثانية 19/1318 يوليوز 16/1898 أكتوبر 0+» كناش الخزانة 
الملكية رقم 241. 

- «حوالة أحباس دمنات» ميكروفيلم خ.ع . 151. 

- وثائق ورسائل مخزنية مختلفة (ورد تفصيلها في الفصل الأول من القسم 
الأول). 

- وثائق محلية خلفها القائد على أوحدو الدمناتى (المتوفى سنة 1875/1292) وابنه 
القائد الجيلالي الدمناتي (المتوفى سنة 1904/1322) وأهمها كناشا تقاييدهما 
الخاصة. 

- أوراق عائلية محلية مختلفة من أسر علمية ومخزنية وزوايا وغيرها. 

- الغجدامى ( محمد بن أحمد الحسناوي) المتوفى في عام 74 : كتاب 
(التسلي عن الآفات بذكر الأحوال وما فات»» المخطوط الأصلي بيد أسرة 
المؤلف بمراكش» منه نسخة بيد الحاج أحمد بن إبراهيم نجيب بدمنات. 

- نجيب ( الحاج اخمة بن ابراهيم الدمناتي) : «القول الجامع في تاريخ دمنات 
وما وقع فيها من الوقائع ». مخطوط المؤلف بدمئنات. 
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- الكيكي (محمد بن عبد الله)» المتوفى عام 1779/1185 : «مواهب ذي الجلال 
فى نوازل اليلاد السائبة والجبال»» نسخة احمد نجيب المذكور. 
- الكيكي (محمد بن عبد الله) المتقدم : «كتاب الشرعة وعنوان الرفعة فى تذييل 
أجوبة فقيه درعة» مخطوط الخزانة الملكية رقم 597. 
عمط 1/1 55د #اوتلصتصلم د5ع10اط ك5عأبلدآط 5ع مدعت كلل دع بتلطءرم - 
:215ة”اآ ,تناه ناك عناكآ ,13 ,(./ط!.ه.ع.1آ.0) 
أء 2065 1165ن1161ل) 5تعمطععصللا عل عقصعة '[ عل عناوتأرماكتط عم1لمع5 اال وعتتتاءيم - 


(ناطم عل وعطء]ز] 


15 .60 20101عيآ أكع لاط ر«طلق22320 كولاه '[ عل وءءة طارعط 5عغءاع'1» - (5210) 8011645 - 
,19209 
0 ,روقعة”1 .60 رلعطتة [1أقطن) ر«وءمغطرعط وعومطكء أء 8/40]5» - (.18) 1301151 - 


ثانيا: مصادر ومراجع عامة 


1 - بالعربية : 

- ابن ابراهيم (المتوفى 1959/1378) عباس المراكشي : «الإعلام بمن حل 
بمراكش وأغمات من الأعلام». الأجزاء الخمسة المطبوعة بفاس 1936. 

- ابن سودة (معاصر) عبد السلام بن عبد القادر : «دليل مؤرخ المغرب 
الأقصى». جزءان» تطوان؛ 1950. 

- بنعبد الله (معاصر) عبد العزيز : «معجم الأصول العربية والأجنبية للعامية 
المغربية». سلسلة معاجم المركز الوطني للتعريب» الرباط 1964 

- الناصري (المتوفى 1897/1315) أحمد بن خالد السلاوي : «الاستقصا لأخبار 
المغرب الأقصى». 9 أجزاء - الدار البيضاء؛ 1955. 

- الكتاني (1962/1382) عبد الحي : (فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات». جزءان» فاس 1346. 


2 - باللغة الأجنبية: 
- (.8) ععععءطضءوه0] نه (.2) أعصناعد1 ,(.8) طء1دأه5 ,(.ة) عمتصث ,(.) مممع1ء8 - 
7 بقعطج 3521© غأه ١215‏ ز 112161 .1/1300 نال ععته1ذ11» 
.7 ,ركاعة1 عللإعنآ ,.[ول 2 روعطهعة ومعتقصصهأ 012 <اتلة المعطة1مم 51 - (.خ1) ه12 - 
1 قاعة2 ر«عهعة1/1 بدل عستاعتئناء: ععتهأكنط 0 ه55أنانو85» - (.0) عناع 1222 - 
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1970 روكعم 1/135 .1 عاعتوعطة! ,«طاععتطع 812 باك 156م]كذ1!ط» - (.ة) 0101: 1.3[ - 
.170 ,.1.آآ.1 ,]2 ر«ع معدا حال هته امهم ه[آ» - (.10) عمزمار ‏ 
.1950 رقغصة[ط353) ر5قع10أضمقاغث ه6011 .]2 «ع1420 ادك عنزهؤ]1115» - (.11) عودوسه1 - 


ثالثا : مصادر ومراجع منهجية 
1-بالعربية: 


- ابن ابراهيم (1959/1378) عباس المراكشي : «الإمتاع بأحكام الإقطاع», 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 13. 

- اين خلدون (1406/808) عبد الرحمان : «المقدمة»» ط. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

- دينيت (داتييل) : «الجزية والاسلاماء ترجمه وقدم له الدكتور فوزي فهيم جاد 
الله منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 


- رودانسون (مكسيم) : «الاسلام والرأسمالية»» ترجمة نزيه الحكيم» ط. دار 
الطليعة. بيروت. 


- النوري (الدكتور قيس) : (طبيعة المجتمع البشري»)؛ جزءان» مطبعة الآداب 
فى النجف الأشرف» 1970. 


- غودولييه (موريس)» شينو (جان)» فارغا (يوجين) : «حول نمط الانتاج 
الآسيوي»»: ترجمة جورج طرابيشي»ء دار الحقيقة» بيروت» 1972. 


2 - باللغة الأجئبية: 


7 ,.1.][1 ,.صنا5 .1أه0 .«عنان تا أامم عتعه01ممعطاصف» - (وعع رم ) معتلصملدظ - 

ركاقة2 ,رنتآاهم لتقتهحف .«عدتاعتئتاءء عأعه1م1ء55 عل 5اأمعطة516» - (معع110) عل أأمدظ - 
.19247 

65 تع 5عصمع6صوعمع]601 كمه لادستاتكك 065 5ععصهت اتلاك» - (.8) ازمصع8 - 
0 ,7-9 فص رد«عاع 010 ممتطاضف» مذ ردوعئةتارعط 

ل).5.ظ.ف صل ,«عماط6عطع مم عنع50©1010 ع0 كدة وم-اع صلم أمع» - (.[) عنلوه5 - 
2096-4 .1217 ,1956 ع7طصمعامع5-]10111[ 

.061 مقناهن) نفك ,«دعع 1ن أ مستتقطا 5أه: 5عل» - (8132) طاءع10ظ - 

,«123263156 ع1[ققتم عمتمأمتط1 ع0 «الافستواده وعمغاعوعق 5ع[آ» - (8122) 510 - 
1ه 70لمطتطظ 

1968 رلعقتطا!021 .50 .«ع تاعتصأة ع0 دمتامط 1 ع5 أمنن خ» - (.15) مملتاه8 - 

.1969 ركةة<”1 1ق تتتمتة11 ,«عء أماقط 1 عتاى كأء8» - (4مقوعء2) 8311061 - 

,بلناه 0 لمقصدم ,0.2] صمناءة00116) .«ع نياع 501410 عأقناوص ‏ .1» - بووم1مه0 - 


0630 


رعاهصه هم 1 م1 ب«ع أل اأمعصعجمه2م ع_تانزطق1 12[ عناى علتاظ» - (.8) مأاعيوك - 
وتجةط 

عأع8ه010ل50 ع0 ودعلقصصف» صلا ار «6ال ةضع معء5 ع0 ممتامم هل» - (.©) معاللماده© - 
.1968 ,ر«ع 1210621 

- أة1[11تا[ .).كط.م صا «ع سمتقعتئلة ع تأمأكلط أء ععتمأكتطمصطاظ» - (أرعط120) متعم مروح - 
١‏ .954-58 .”21 ,1966 اثاوم 

عنالاع؟1[» ضا «عله50 عمتماكقط اع دعن لتصمدمءة 5ع6مصمه10» - (عمتاعل4) لمقخسسو©« - 
.82-5 .”11 رصتلاه) لصمقطك ,1965 ,1 .د «عنان تمرمدمعءة 

.1966 3 قذ1هن) 0تمق لمعه .«عصتمصئط عنطم هرعمقع عل 5ء1”:6» - (0جد81) تقبط - 

عع 52 قده8016 .«مو02 201 وعبلطععة اع 022165 ك5مه12016» - (11) دومتمقطءوء7 - 
00 مكاقةآ 2101طلام] 

4 ,.1.ل].2 ,«ل:110 تل عولط /آ» - (.() عأمموءط - 

علمددوعء<ء'1) عننولءمأكتط عتطمدعع06520 15 ذ د5ع1اته) عل دعام 5عط» - (.) عمعتمنوةصتتط - 
89-1-4 .”121 ,1969 ,1 .صم «صممتاج[ناصه80» صذ «(1ة[ نت عل 

122315] عتالاع2 ر«عتمصط لي صا «طععطعة/! ناج مألمتقاصء صعء5 هل - (عمموع[) أعردج] - 
105 .”21 ,1966 متنا[ -[أونتث رعتعه1مم هتطادة “0 

2 ,(.لا.ظ. ”1 /ا.5.8) .«عرغ لالع )هم شق ع5أمأكتط انا 1نان”1» - (معاعتاآ) عرخطع] - 

طناك نملاء»011 0 .«عع ذم حعتزه110 11ج 16002116 اع غ1 اعموناء5» - (لا010) لتناوعدده؟ - 
1970 1.11.1 

عل كلتتناز وع0 2مأموعء1'25 غأء وعصصع تصن وععمقصقة دعل ذعذلىضك دع[» - (.[) عمق مع03 - 
.-153 .21 ,1955 عنأذع اها 28 أء عه1 .«عتتدء عملم عنامتع؟1[» نز ,ر«د 11" 

0.11 «ع1155ه1600 ع1 «ناك» صذ «عالقتدمامء6م عتعمع له /.[» - (.1) أ0ؤ13155لة© - 
قتنة”ا1 رع1د1ع50 قده1]زل8 

عنالاع؟1» كذ «ع2232102126 ناطلة] 13 ع0 عناوتاقة مم21 كتمدعره'1 عناد أدووظ» - (.1) ب3ه0 - 
,1931 .«ععصع110 نم5 أتناز عل اع مهد [كاعة1 ع0 عصتدء1/120 أء عصحء أكتصنا1 رعممعامقوامف 
.89-6 ]ء 5-17 .101 

51015 8552[1) ,«02122216 5233[ اكتائط اأمعل اء 5عمغطقعط 5ع صن 00 0)» - (.18) 033 - 
صا .«وعطء ع0 قتتهم جع عه وعئغط2ء5 5عصعتطناى 06 كتتزهم له علقأ[تصة؟ 2166مم2م 
187-195 .1717 ,1929 رععطع10 1م كاكناز عل اع ممأأه[داعة16 عل عمعدل/8 أء متصنك1” .عم عناعك1» 

ر«للهء2220 5[1351] 1 صقل عكتاعاع تاء: تمااعمهم؛ أء عندو تا تامم زه نا20» - (.8) عمعسلاءه - 
70 ا تأنا21م .0 5ط.مف صا 

0ف متحطق1] ب«عططلعوع2 تمعاعصة 1 كناهك أقمحص 1 غمدعء0 5تدعصدع]! 5دعل» - (.1) عععلصتط - 
7 ]1 

82512 ع0 دملاععئلل 15 ذنامد عتاطئام ,«معتتوتعطءة 5ع علمعقصقع ععذمأكتل1» - 
2 ,.طا.نا.2 1 .ا ركةطتنانآ 

ن2/ة) لتامك عل .8.5 لاط '1! عل عننوو لاف .(وع0مطافط اء دعععتادهة) «ع1[هن50 ععتم]ك1» - 
.7 1[.15آ.2 ,ر(1965 

ناه كعضغع ألصذ عذلا ع0 »انتدوع تتام ودع مم6 7م م0 د5علمطأقم ذعل» - (.06) ععم11ه11 - 
.29-37 ,21 ر1935 عرأوعمساعا 28 غه 162 ر«عسصتدعتءلم عناناعكل» مز «عمعة811 

ملاعلان8 صذ ,ر(وعترمقطا د5عنآ) .«وع2[1تصمامء-6دم دعتطءجه18116» - (.4ة) أطتاقط؟] - 
29-61 .212 ,1971 متنازعع ا تموز 120-121 .ل ,عوعقلة بلكل 5021 اء عتاوتمسمصمء 

.9 رمنعم7125 .1 .ولجج2 (ممتاتل6 28) «صنامل[قط]1 عطل» - (وعحلا) عاومعه] - 

60 روتعطاعء5 ر«61/1-95]531155طل» - (.18) طعوعنا - 

,17315 ,.1. 1.1 .«لتالاه'1 أء مااع عل» - (011.0) «ناع0) ©[ - 
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ع1 نطو[ .)كطخ صذ ر«علدع10 عمزهأ قلط 1 عل هته ناكن!!: اع ععمعلة10» - (.©) أ10لزوعن _ 
154-77 11 م1967 رع 6م[ 


ركنا ]601 رع2055ه.آ عاتصرظ روعةا .«ولرمط دعل كدع ل ءماكتط 5دعل» - (.8) أهوضء تموط-زيوو[ _ 


.1222 
.5 تعصة[طدكةت0 .(ع ممقط اء عأاة1هط د5عانل) أكل[دن أء كلامطقط عل» - (.[) اصم وين 


تعتطدنى ص .«سعصلمء لك 1600211665 5ع علناة'! عنامم عوغامم]باط عملا - (.[) أعننوهكة - 
2292-4 .217 ,1961 6.*ل8 ر«وع ص امع مام و5ع0 ناماع لق 


عل 5عمتقاصع560 كده2)1آناصمم 1645 ععط ذقاك 5ع صملاإهحدره8 - (.8) إورع و8435 - 
06 قنا]601 ,لانامزعآ أوع1ترظ ر5 221 عتمرمع اه '[ 

.5112 لملاءة11مء ,«5تناوز 705 3 1450 ع0 غ1هاع50 وعلط هقلط 5عنا - (.16) 52162نا810 - 
0١‏ ل نا.12 

ع1 كصهك 21152165 31005 [ناطمم 5ع غ1/ا ع0 نوع كلم ع1 لاد ع]أ6ناولطط» - (.ة) لط5ن815خ - 
1 ,ركلة”1 .«1919 غ عأ6نانومه0) 12 عل ركتأمصلغهأكصم 

ر«عططة 1600211 ع1 متاك صذ «عمكتا ه1600 ندل عاننوع مقع ععغاء0222)» - (.0131) لمتمروط - 
.13-8 .21 ,1971 .1 روعلهل50 ,لظ ...0.8 

...نأ.2 .«ععم حعنزهكل8 ملل 1115لا وع[» - (أممعلط) عممعمع زط - 

»> ل «طعقطع8 712 ناكل عتأهأوتط "1 كصهل عمعدم تحمء-»ة111 ممم 2:2 ع[آ» - (.ة) التممععط - 
218-11 1217 ,1921 ,ركاعهة2 روه131ع50 .50 .0.1.1.351 .«عوروتاهلمة6)] 1 

عث ,«5]00 1ل معناو ككف '! كقصقل أدذ5ى تمصسغط! عل اأمعاممء ع[» - (.2) 10دلتدعاء116] - 
2 5أةة”اآ ,تناع أللة ربصممله1]2 

رلتناء5 ناك كد801]15 .201 3 ر«علدقمقع أأع10م50 13 3 د70011]10امل» - (.2ك) معطء ه11 - 
؟عأاع000 عع1ننلدلة عل ععولة:1 ر«وع ]و للة)اممء6م 5016]65 125 51011» ,1970 رؤائة<] 
.0 ,قاعة<ا] روعلداعه5 قده أ تلظ - (/3.]. 1 ل) 


,1315 رمأف د11 .«معع لش ل ع5قلهم 15 أصدلاة لأعتتاع 31/2 ع[آ» - (عاأأععناآ) أقدع1ة/ا - 
,1969 


ع1 مناك» ضز عصلتطقعطوقهم 5066 12[ ع0 عممكتمطععق» - (عااععناآ) [قصعاة7 - 
12205 .5012165 قطه ]تلظ (.0.8.1.851) .«عحدوأاهلنة] 

«6]356 0 طقتط دمل)د5ذلزنتكء 12[ كمقل كعصصلهم 5عع 222 الراك - (.8) علعع معاي إل - 
.5 215ة”1 ,]م/إ1]22 


رك ]1 «ع0201011تمع6 علالاع؟1» 1 ر«م10 252 1ادذقط) 12 تناك - (.'1) تنا اء (.0) مصهلا - 
796-08 .117 196 ع«طاحمعامء5 


ابعا : مصادر تاريخ ايئولتان إلى منتصف القرن التاسع عشر 
1 -بالعربسية: 
- ابن أبي زرع (حوالي 1319/719) أبو العباس أحمد : «الأنيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس». جزءان (الرباط 
2.2.2825 


- ابن البهلول (محمد العربي) : «منهج الارتحال إلى معرفة الشيخ سيدي 
رحال»» مطبعة الأمنية» الرباط 1956. 
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- ابن خلدون (1406/808) عبد الرحمان : «كتاب العبر»» الجزءان : الأول 
والسادس» منشورات دار الكتاب اللبناني» 6. 

- ابن الزيات (1230-1229/627) يوسف بن يحيى التادلى : «التشوف إلى رجال 
التصوف»»؛ اعتنى بنشره وتصحيحه أدولف فورء الرباط 8 . 

- ابن عذاري (توفي بعد 712ه) : 7(البيان المغرب» الجزء الثالث» تحقيق 
هويسي ميراندا ومحمد بن تاويت ومحمد إبراهيم الكتاني؛ ط. تطوان 1963. 

- ابن القطان (علي بن محمد) المتوفى 628ه - 1230م : (جزء من نظم 
الجمان»و تحقيق الدكتور محمد على مكى» ظَ. الرباط. 

-ابن صاحب الصلةة (594ه - 1198) عيد الملك : «المن بالإمامة على 
المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئين»؛ تحقيق عبد الهادي 
التازي» طبع دار الأندلس» بيروت 1964. 

- أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي محمد صالح (المتوفى صدر الماثة الثامنة 
للهجرة أو على رأسها) : «المنهاج الواضح في تحقيق كرامات الشيخ أبي 
محمد صالح») مخطو طخ .ع .د 674. ش 

- بنمنصور (عبد الوهاب) : «قبائل المغرب»» ج 1» المطبعة الملكية بالرباط 
8. 

- البكري (المتوفى عام 7 2) ادوس (المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب)» 
نشر بالجزائر 1857. 

- البيذق (عاش في بداية دولة الموحدين) أبو بكر بن علي الصنهاجي : 
«المقتبس من كتاب الانساب فى معرفة الأصحاب)ء» نشر دار المنصور» 
الرباط 1971. 

- البيذق (المذكور) «أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين»؛ 
تحقيق ليفي فروفنصالء طبع بباريس 1928. 


- حجي (معاصر) محمد : «الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي»؛ 
المطبعة الوطنية بالرباط 1964. 
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- الحوات (ق 13ه) سليمان : «البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل 
الزاوية الدلائية» مخطوط خخ .ع .ذ 1454. 

- الخليفتي (ق 12ه) محمد بن عبد الله : «الدرة الجليلة في مناقب الخليفة», 
مخطوط الحاج أحمد بنمنصور بيزو. 

- الدرعي (ق 11ه) : «الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية»» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط» د1111. 

-ابن الخطيب 776ه / 1374م) لسان الدين : (نفاضة الجواب في علالة 
الاغتراب» الجزء الثالث» مخطوط الخزانة العامة بالرباط د 256. 

- الزياني (1833/1249) أبو القاسم : «الترجمان المعرب عن دول المشرق 
والمغرب»» مخطوط الخزانة العامة بالرباط : د 658. 

- الزياني (المذكور) : #البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف»» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط : 1577 د. 

- الزياني (المذكور) : «الترجمانة الكبرى في أخبار العالم برا وبحرا»» حققه عبد 
الكريم الفيلالي» نشر وزارة الأنباء 1967. 

- المراكشى (647ه) عبد الواحد : «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب»»؛ 
تحتيق محمد ميعيد العرياة والعلمي؛ القاهرة 1949. 

- (مفاخر اليربر) لمؤلف مجهول وضعه حوالي 712ه اعتنى بنشر نبذ منه 
وتصحيحها ليفي بروفتصال. الرباط 4 . 

- الناصري (منتصف ق 12 ه) محمد المكى بن موسى : «الرياحين الوردية في 
الرحلة المراكشية»؛ مخطوط خ.ع .د 1864. 

- الضعيف الرباطي (محمد بن عبد السلام)»؛ كان حيا عام 1820/1236 : تاريخ 
الدولة السعيدة»» ممخطوط الخزانة العامة بالرباط : د 660. 

- العياشي (ق 12ه) عبد الله بن عمر : (الاحياء والانتعاش في تراجم سادات 
زاوية آيت عياش»» مصورخ .ع .د 1433. 

- الفاسي (ق 8ه) علي بن أبي زرع : «الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية»؛ 
طبع دار المنصورء الرياط 1972. 
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- القشتالي (1623/1032) عبد العزيز : !مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا»» 
حققه عبد الله كنونء طبع بتطوان؛ 1964. 

- الشعبي (المتوفى 1013ه/ 1604م) أحمد بن أبي القاسم الهروي التادلي : 
«المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى» مخطوط خ .ع .د 625. 
المطبعة الملكية بالرباط 1966. 


- «كتاب الأنساب» : مجهول المؤلف؛ مخطوط خ.ع .ك 1275. 


- الكيكي (المتوفى 1779/1185) محمد بن عبد الله : «مواهب ذي الجلال فى 
نوازل البلاد السائبة والجبال»» مخطوط أحمد بن الحاج إبراهيم بدمنات. 


- اليفرني (1140ه) محمد الصغير المراكشي : «نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن 
الحادي»: مطبعة (أنجي) 1888. 


2 - باللغة الأجنبية: 


تصصسقطة] 5ع لأذكقطط ع1 كصمل دعنان أع6010ط:2 5ععنة5ك أ قمتامءة1» - (.0131)) نند1لم - 
4 عتاوع مالعا 26 اه مم1 ,«ماوعمده11» مل «وعتطةظ8 12 أء 

عل عمعة: ع1 50115 81320 ناك حمتأمتهوع0 عدلا» - (ع0 بصمعا8 عا)مرمن) وء1عاكدةتن) - 
2 ع4 011118215م 1231115116 كنا 185م073 ,(1956) #لأوكققة8/4 181 لعصصطكة :ز13ه8514 
09 ,6011611 .الاماعآ-أوعضطظ رواعه] .«علهمه اهم عنوغطامتاطتط 

2 ,50ةانتقصظ دمناعن لهجا ,«ع نوتف '! عل ممتامتعوع10» - (لستدعاءقق'1) و«مفا-مدةء[ - 
.56 5م2ة2آ .آم 

.«©1ع518 311168 01150115 عقأمأقاط "1 غناة 5[0]65» - (.ل).آ) 25نس تاكتنا[ - 
موا لعتتقتطث 51:01 (1 
0181-١-5‏ القطء 1م11 مدل أعصمة2 (2 
.1933 متناء]601 ,نمأم تقطن 1102016 رمترةط 

.4 رقكتعة1 «121امقعهد'!' عنآ ز عمغطععط عتننادز0: أتاعم ننا» - (أعده1م ع16) لمقستاكت[ - 

7011127 نه 1ناكى ندل 116 11]1مم 13 ناك المعت7تناع0 صنا» - (©0 أممدعامع1آ) علاءمقطعها - 
2 كتعة1 ,28 .201 ر«21265 711320 5ع لالطاء فى طز «35[اث “1 كصهقل لتخصدكآ 

20 نال عدو علش '! عل عاق نودم 15 ع0 غ16 ناوع انامط ونا» - (.18) أهجعصء عمعط- أده 1 - 
,19-43 .121 ,1954 1 .] «ذا)]#شكافقهى مز «وعطدجد و5ع1 نهم 

3 قعة2 ,ر«هاءع8 1و 148 101 28 عتمغطرعظ8 وه وعطوعة 5ع][» - (.0)) 113215 - 


1220 عناع51 كذكل طهنأاع 220 ,«عنزما5ز11[» - (1667) (-06 كذمارآ) 1متصعدال8 - 
.2 ,آم2 3 رّ ا تتاوعطخا طم “0 


نلوء!12 «علء518 غ16 ييل وعقصصة عتغتمعهم 165 قصقل عمعدل/8 عآ» - (.8) مممع لوكد814 - 
0 عععلث متدء لكش '1[ ممما 165م08 عنان تلام قتع 8560 
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ر«عع ذث لاع210(7 211 [2]تاعلأع06 عتللو اكاك 041 عتاومتطمة 8608 تنقعاطه1» - (.16) تزربجو وق _ 


روتوم 
عالتصع عصتكل عترمائتط 2016 ال حتعطموناء) «قل[ومصوطم وعط» - (11ه8438) وورمير _ 
72 رعتإقطها مهغ 8100 ركاعة'1 ر«صتمعه 3م كماعخ "1 عل عناون ان وتاوروم 


تمص ع1 50115 لناصطم ,تتطععة 8/4012 عل 5عا6نتوصم كعل ععأماو1ط» - (ن) مازع يوون 
.«1211د5] 83/101011 عل اع ]12[16د] عل بومء عل 
.1 عصدع !81211 عتأكمصانآ .«عمعقل8 حل ععأمأكتط'! عل دمغ 1ألفصا وععرنمي» ور 

كتأمطم عنلو اكش ]) .1 «عدوطة اط علتلدكد/1» - طملالة 5201 د10 (1349) امسن لام 


(عام بروع | 
1١2215 7.‏ روع طتإطده حمع(آ-نزه 021106 8هم 6امصصة أء األهنا 


قناطك دعا أء ولتمطت 5ع تناد لونامتصطاعت طلاتعطت نل م11معدتامه ]آ» - (.0) وو لوو 
60 اء 228 .”1 11 .] «5وع212ع22210 5ع العف مز «عوع جز نل 

مذ «وطتك-وء-0ع81 ندل 5عطأئتده 5ع[ أء هأهتامطعونع5 دعل ع7امصط [آ» - (.31) طءكنو51 - 
.394-410 .”121 ,1910 22315 ر«طتصط [ تاكااطم ع تمحر ادل عنايته1[» 

.01 «115111133ق2 3/4050 11ل عنالاعظ] كنا «اا0لطء0آ 06 1115[ وعآ» - (.[3) طلء910115 - 
1212.221-0 

.! .ا ادهع ناا1]<02 رعلءة5 - «ع11320 بحل عئزه] 11715 06 126165 وع5010112» - 

-«03آ1 ]10ق]ط لكل لمتادعق هم 15 اء «2ج2ط52 نل جاغأث الخ د5عل» - (.0) ممم 11ام5 - 
06 ,أقط13 

عنالاعخ1» هذ .«125341' عل أالناوطه143 لل قلطئا1 12 ع0 و5مممعمف» - (15) عوقوسء1 - 
بتتطاع 26 أه عه1 «عملوء اف 

خامسا : مصادر ومراجع تاريخ اينولتان ما بين منتصف القرن التاسع عشر 

وأوائل القرن العشرين 
1- بالعر بية : 


- السلمي (1898-1316) أحمد بن محمد بن الحاج : (مقتطفات من الجزء 
الخامس من كتاب الدر المنتخب المستحسن في بعض مآثر أمير المومنين 
مولانا الحسن»» ميكروفيلم خ .ع . رقم 590. 

- ابن زيدان (1946/1365) عبد الرحمان : «العز والصولة في معالم نظم الدولة») 
جزءان, المطبعة الملكية بالرباط 1961. 

- ابن زيدان (المذكور) : #اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس»؛ 5 
أجزاء» الرباط 1929. 

- أكنسوس (1877/1294) محمد بن أحمد المراكشي : «الجيش العرمرم 
الخماسي في أولاد مولانا علي الشريف السجلماسي»» مخطوط خ.ع .د 965. 
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- الحجوي (1956/1376) محمد بن الحسن الثعالبي : «اختصار الابتسام عن 
دولة ابن هشام» في مجموع مخطوط بالخزانة العامة رقمه ج 114. 

- الدمناتي (1888/1306) علي بن سليمان البجمعاوي : (فهرسة» مخطوط 
خاععج 0 

- المشرفي (1895/1313) العربي بن علي المعسكري : «الحسام المشرفي»» 
مخطوط خ .ع . ك 2276. 

- المشرفى (المتوفى 1337ه) محمد بن المصطفى : «الحلل البهية فى ملوك 
الدولة العلوية»» مخطوط خ .ع .د 1463 وك 320. ش 

- المنونى (معاصر) محمد : «مظاهر يقظة المغرب الحديث»)» الجزء الأول» 
مطبعة الأمنية 1973. 

- غريط (محمد) : «قواصل الجمان فى أنباء وزراء وكتاب الزمان»؛ المطبعة 
الجديدة يقاس 1347. ْ 

- السباعي (المتوفى 1332ه) محمد بن إبراهيم : «البستان» الجامع لكل نوع 
حسن» وفن مستحسن في عهد بعض مآثر السلطان مولانا الحسن»» مخطوط 
خ٠ع.د‏ 4-. 

- السليمانى (أبو عبد الله) : #اللسان المعرب عن تهافت الأجنبى حول 
المقري نطف لاس الرباط 1971. 

- السملالى (المتوفى سنة 1328ه) على السوسى : «تأليف فى الدولة الحسنية»» 
مخطوط اراي الا ش 

- السوسى (1963/1383) محمد المختار : (المعسول». الجزء العشرون» 
الدارالبيضاء 0. 

- الكتاني (محمد الباقر) : «ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد؛» مطبعة الفجر 
2 . 

2 - باللغة الأجنبية: 


دعصة[اطدكةت) «1912 3 1860 عل عم2دل/8 ع1 ننه كد[أقطاع84 5ع د5ممرع] نحث» - (.آ) اهاضق - 
.1252 


4 ,5 أة”آ! ,«تناط “031101110 ع5]220 عآ» - (.8) متطتلم - 
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4 ,13515 ر«تتتط تاه زتاه “0 ع1/1250 علآ» - (.م) عطء موقم _ 
رق50121 58011025 2255 ,(5521102لم010 عصتكل عهلاتا) «8420 ع[» - (.4) 201 
6 
1م32 11320 باد عمغأعمممظ عكزن 1 ع كاععركف» - (متفصسيعىن) 0 8 
عوطو]ع0) ,«عنالو1مأكنا1 عنامعك1» 13[ ع0 أتهعالاط) .1860 ع0 ع1[ممعدموهء 6م116 
.1958 عوطمءءة 7 
ر«(1850-1920) منهء22220 [دعارع 5ز0انامم أء عمتوات 501616» - لمتقصعوع ن) علعهيوم _ 
.(1974 اده رمتعد2 3 د5عأك ا لهاصعته مع عنان0110» 11د ع6 1ع 65م دطاع) 
.113 قتعةا2 ,19 601 ,«ع85130 نال قناطضا اء مع111/ا» رز «قطع 100" ع[» - (آ) عتغمناهء8 - 
.8.5.0 .شصذ «5د[اىة 11211 ع1 فصقل كع صقطءة دعل عرتماقتط'! هناك 65أ0ل8» - (.[) عناويعق8 - 
283-44 .21 1953 
5.)0.ظ.ة صا .«لماصعللعه0 كهلالى 112101 ال كتاعموأاء5 اء كتامريع1» - (.0) عناويعم - 
.474-484 .”21 ,1951 عرطاموءء 6 
عكتمأمنط'! ع0 اأوأصعاظ عذ ر««2 عمنمء تكد داطلعا» عنائتب عع أوع/0» - (.0) عناونع8 - 
260-11 .”121 ,1953 ركذ5ة<]1 ,1 .] رعاط86 معاعناءآ 3 عع هتصموه11 - عالمد حزن 
1936 ركعع لف ,«كصنه1 7200-2 كاد تاصم» 5ع ع0ناة “1 3 دمت ناطضاصم» - (.[) عنوع8 - 
4 ,كعةاآ ,«15) نان 12 ناك 502165 5ع :5 تناع ماك» - (.[) عناويع 85 - 
هلك عآ ,(عستقعم مهم ناطتها عصتكل عدولكمائتط عاتو5) «دل3 ج146 دع[» (.() عناو8 - 
.222-244 .”11 ,1955 عرطموعء126ع7طم]ء0) «عنان أرماواط عاباع] 
نات كعتناآم أء ععذقع#عطءة رعع5 0260502 5ع6مة قعأ]ء كلل عل 5ع6 ممفف» - (.011) وزهظ - 
.1949 علاغرع0) ,26-27 .ل8 «و6ا تستقلق 5ع 5ع1'6]010 0111م عتالاع؟[» صآ ر«عمعة/1 
أاغقطها رت .ا رب«عصتلدء 1اح- لم7 ععغتاوعده] ع1أمممرمء8» - (.18) 80110 - 
قكقعة١‏ ,1 .؛ «1116ه600] أء م1 متاعمعأعكد» - (.16) عطعتصاته5 8 - 
ودعطلعمعطعم: و5ع1 عدم ع1/1220 ندل عتمأمتط "1 3 دمتاناطتضصه0» - (.12.) وعطاعرظ - 
.39 معطة[ط 252 ) ر«5212]1010165تمطتاطم 
.1902-1910 رعو تتعصمءع8 عندو نطق :1 ع0 عأنحده0) دك عناء1لس5 - 
12 ,6 مص رآعن01221 صناء لظ - 
.عقة] 20 .ا «كرعم1125» صز «نا5620 3 ععفمصتلعدرز تدك عند[ تتطوعه؟ ع[ل» - (.84.1) أعرم5 - 
.93-99 .121 ,1935 ,1-2 
.1.لا.”1 ,«عصندع0: قتم 6 الدعكة؟ مل» - (.) دمدع ]اه - 
عتاطنام المعصسع مواعكعمة "1 عل صتاء [لناظ مد «قمع لله و12 محل اأقمصمء10» - (.3) ومأمهكة - 
.86-89 .22 1927 80 بم «ع1/1320 تال 
متاعللماظ صز «كستمعمعقطم د5ع1 أء 221021565 كعصمتم عم[آ» - (,5 روععممء0) هلام - 
.194-220 .21 ,1936 غ116أنال ر«عه18422 نال لقتعه5 أء عناوتسمحمء6 
صا «لقاص6ل10ع0 5دلعمة 3م112 يال عمئماصمطم عل قتاطتن ذوعل» - (.8) ع1اعمقتك 13 12 - 
339-360 .11 ,3 وعنطة© ,1929 .58.1.آ 
قناطئعا 165 كمقل عتاوتط:2202 015 نامع نال نمت قتعم هآ» - (.18) ع1[ءمقك هنآ ع2 - 
-263 .22 ,1928 رمتوعمكه11 .تع غ4 أه 38 ,8 . ,«اقاصء 0630 كدلاه- ان د81 تل وععغطععط 
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.27 ,1938 ,2 .م «عسنقعم مقط عتطمدمجمقع ع0 عنالاع1» هذ «اأقصمء» - (.[.1) عنردكء12 - 
.20608 


«نالشلء اهمه كععمقطء6 0 كأمذكتامى كلتدعع 5ع رمتأن أو/6 ل» - (.8) وعرة أ وحروء2آ - 
.1949 «عن1/132 نال كتاعتم6 اص 1 3 


14 ,واعة]1 «قناطلء]' مظ» - (8) 16]ند120 - 

.1905 ونمجةط رع1/43:0 ندل مأتددهن) بر«طعع تس حج154» - (.:581) 116أند20 - 

أأذكق2 16 كصمل عمئداصمم عل عث/ا ع0 5عقدعع 145 15م كأمعمتنع100» - (.[) لاعوعورط - 
041 ,5تا150 «كدلاثة 1220) نال لقطحعء 

0166 123 ع0 سناءالناظ 12 ر«اأقتستروع10] 3 غأه طأععلو ه13 3 5510 ناءعلاء/.آ[» - (.16) 16م1211 - 
.91-6 .22 ,1922 مقطا غ2 «عوعد8/4 ندل عتطم هج مقع عل 

كتعمد ر«عمعع00م: عومدلا ع[آ» - (.[) متمسمل82 - 

بامصعطعة1 12[ عل كصمنائلظ .«طتعلل كتزهم تلك 5عأغعنامطائك» - (قمع1) عىه1نظ - 
51 رطعع علد د11 

2 قتقةاآ ,(ععةقطتعط كتنهم قء طهلاعم صد) «عأقصصع12» - (.2) لمقصد1ظ - 

.8 ,كله ,(1883-1884) «©1/120 اج 21552252 تتترمع156» - (011.106) 104تتمعنده8 - 

حص50ت21/]2 كعة”1 ,«كعصلهء220 5ع020222م5ع0222ء عل عذمط)» - (عمغقعنا8) لإعصسظ - 
.1900 1110976 

ب«6 222206215 علمكتم 501616 12 ع0 عنمن 1لطمدمء6 ومتات[اه69 [آ» - (.ة) عنمن ة11أت9 - 
6 5و2 

7 ,. .1.10 عه ر«1905 3 1970 ع0 ع20دل8 ع1 اء عمع مصمع 211 [» - (.5) معللتسي - 

أتداء1آ 1130 د15 عط 001121 اننكل 716 12 ناه ركنا 7مط[طع8 أذخ د5ع.[ل» - (.1501) 1101لا 0 - 
.2632.7 .8 .0.11.811 «مقصطعدره دعل 

ر«35[عغى غدع2) عط 20 مععمعه0ك3/1 ص عنام 2 غ0 لقمتتناه[» - (مهغ1221 طأمعده[) عععله110 - 
.1878 .00) لصة هل اتدعدا/ة ردم لما 

25 كلل عغطا لصة مععهعه7/1 أه عمأمصوطط عغط) )0 أمنامع2 عحث)» - (لقء02 5عصهذ[) ممدعلك3[ - 
1814 .نهلهم.ءآ .1968 .10.]آ .00 لنة كوحن كلصوءظ ع8 «ماء1121 1" ممه عكتاك 01 

كأنامء0 عصتلدعم2 قط مالتادعكظ 12 ع0 «متاباومنة »> - (5عناوء3[) أع دناه[ - 
.953 قلءة١2‏ ,701 3 :2200610 نال 350 لاجاكصة 1 

,)22 ,«ع[ع518 208 ندك عطنة'! 3 قتلقءع222350 2272716 7نامع ع[» - (.84) اطاقططهآ - 
1958 

«276ع/(200 165520101 13 ع0 لدقتم ع20مم ع1 أء دع6تاعتتا عع وعل» - (.3) تتستلطهةآ - 
.3-38 .28 ,1967 ,11 .م «ع0ع813 دل عنطم د عجومقع عل عنادعأ1)» دا 

«5ع2غط2ع6 5ع 7الطععف» د ر«ع71/1320 تل د5عدغطءعط يع1 عل عم 2تتقم عل» - (.18) أكتامهآ - 
.1915-6 1غ 

«اع5355 قضع]1 دعم مة18161)» صا ,«لدكدع1/1 أذ دعل عاء©0131 دع عزءاعا دنا» - (.18) أكتامه]آ - 
.1925 215ةا1 ,2 .١غ‏ 

ب«كذاام ]1121 ندل عتصمهممه] دآ عل ع0ناة6 عدبا 3 لممتاناطكاده)» - (.8) أكتاهة][ - 
0 ,3-4 معتطف ,1939 دعقصصهمف .«كعنانتصد[كا كعلتاظ ععل عبعع1» 13 عل الداءء 
.1-2 ومعتطةي 

5 ,كاعة”1 ,«عتاوتطم دمومقع .50 .للنا» صة «عمعةكل/ة يدل مه1غ13ناممم صل» - (.ل8) عدصها - 
.337-348 ”21 ,1906 122215 

.7 معو لم .«لده11! نال عنوككة :1 عل معممصس نكنم 1[ثيا 5ع[» - (بخ1) تادعصكتاه1 ع[ - 

تال عستدع طم ده عتصفاساتاكنام عا[تصجد د[ عل «متان[هة1» - (.1) تتتعتناها عن[ - 
5-2 .22 1938 3 عمد] «قاة اء عناء ]نل 6م ععصدوظ صل» مز «لعملى] 

5علقعسهمف مذ «عمعدل1 بد 10208265 كرمتدوععمم 5ع[» - (رمع02)) أعممدها - 
.99-135 .22 ,1968 رأدطه] «عأعج10ه1ع50 ع كعدتدعهن دآ 

علتنسظ ,كمه ,«(طتايع1] عنرآ) عوعدلة تند عاأمعتمعج3 أأمستتطآ» - (لة لممداه8) [ءطعنا - 
.25 عوورهآ 
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صتاء1[1ا8ظ» صز «11اممسمععهة 0 دعلهءم5 د5عدكمل أء +2ع181460» - (.للن) 1م نء 1[ - 
.166-169 .121 ,1937 [أعلتلة 16 .حك .1م/ا «ع14320 1ل ممع 


64 أوطقكآ 1 . «كدوامء اء عطهقالاع طتقط! عل» - (.[) 2م ه16 

5ش 1 عل عتتوأعه1معلزط غأه عنوأعه1ام6ع علتاة “1 ة مماغتاطتعاصهه» - (82) عناونيوم] _ 
.زع 6م 116560) ر(غدءماءهل عل ععغط1) أممصو7 من 

274011137 صة]لنا5 عآ .5.30 ععتلة 1893 جع أ121216 01د عع2ز1/0» - (.2ط.8) وفيمون] _ 
13 لصتم غ4 اه غ3 .«ع84360 ايل عدقاأعنتط ل اتكتاكصة! عل صناع[لظ» صز «دووووجر 

.48 أدط3! .60 38 «عصتمع0 2 قم علة اعمقصة مملندائاعوة! عل دلعة:2» - (,1) أقطء روخ 

عأمتوعطاا «ذخككل شف .نآ طاعقطاع 21-113 عمدلزقظة طدال!» - مه اناه 0 لممجملظ8 أه مطارج لخ - 
ذلعجاآ رع أذ تلو مم0 

دع عع 0/6162 5أ تضم 5ع علو أطتمطمءعة ا علد50 عااو 01 ناز ع0 ن81ظ» - (.34) 41خ - 
اناما رعااع 0421 ع اعتمم مآ .«طعمقط ]ا حل كناطاعا 145 كمهل عع دكن 

ضذ ,للدساصع 35ك1) الامعطعه1: عل ع2116/ 12 ع0 عنالا ع0 5عترعع 5عنب[ل» - (.0) ]1121176 - 
,15 .لظ ,غأهط2] ر(ءه5422] يدك عتطمهدعوممع عل غأفلن50) دعصتهءم2همر دعأو ل[» 

.6 ,1ههنزة8 .لط .«كةل[اش '! ع0 تتاعصعاء5 ؟8نتموع ,130101)-1ظ1» - (.0) 116ء ج81 - 

عتم 3-4 كتع6مدع1ط رصا «طع 1 قطهد6:م 150220 لحن عأهن50 عتطاععوعة11» - (.[) متصده81 - 
,239-69 .212 ر1958 

.5 4 ,1961 ,.1. 12.1 ,(1830-1894) عممعتاط "1 أء عمع812 ع.[آ» - (.آ.[) عع38418 - 

.53 ,59 .[ظ! .أآ.5.ظ.ة صل «1870 لاع ملدء22220 أهصدكتاءة "1 عتاد 01ل1» - (مآ.[) عع 38416 - 

«5 202503156 5ع لالطعمثق» 12 «كطلمء22210 0)]5ط 12 5ع][» - (.80) ععتة 1ل 5-»ستقط 111 - 
4 215ة2 ,56-96 .12217 ,1 


ع1ال/ا15» مذ «ع1/1220 ناد 5ع2 7 قمل؟ 065 ه21 كتصدع02/[» - (.50) عتأمم1اء 5ل قط 811 - 
7 «503 نكت ل/ة8 ع ه11 

4050 1ك ع1الاع]1» 2ل «ملوء20220 علاكتصدع2ه.1آ» - (.50) ععتم1اء 5م811 - 
.29 .2 «8/10511112313 


15 ] لذ «ملهء850220 5010 نال كناطتها دع 11010116ناز ع ساعن : ع[آ» - (.11) عمعداده84 - 
3313-1 .28 ,4 .] 1924 
,قاعة1 ر«وعوةطوعط 5ع عنان 6 نامم عأنا 1 اع 16قن50 عذ/ا ممل» - (.15) عرمع هاده81 - 


5 ,«10310 11ل 5110 16 كمقل معحطكلة84 ع1 اه وعمغطرعط د5ع[» - (.15) عمعقاده81 - 
2 ومع1م 


ر«طعطع3] لطن أتخ 5ع و5ممغطعفط «اناهعطكتناه] 1131015 - (.1) أملمة8 أه (.4) 15لمة] - 
.329-45 .281 ,2 .] ولتم موه11 

ع 16ةم]ءاظ «أقصمع12 .1951 جع ع8/]220 نج عمغتاوععهم؟ دمتادرلك كام تك عطلا» -اومينمم] - 
.31-3 .28 ,1952 «عوتةعصوط عمغتاوع2ه) عتاباعك1» 5[ 


ناه عمغطتعط دمغ د[نادمم 13 عل صمل لامدمة6: اء ومنلوزله1(0» - (.84) 6ا10عقمع0عنا9 - 
.104 نععاخ «عمعداا 


0 لذأ 11320 اد ععتة[تاكصم أء عناو تا قحده[متل سمتاءء اميم 13 ع0 ممتأ5ع00» - 
.0 ,ع 1 هده هد ممع ملستعمطنا ر«وعنا 1 مهام 013 


عل علممقصقع ععدع 16510 ر«طقمماءع)ممم نلك عاطممءفمع ك 5[عتاكضعكم وأعرمصصةأ]1» - 
.(1914 غه 1913) «ع1/1220 ناه عكتمعصدظ عنالأأطلنامغ6ع 


ع205 18 عل علتعحك صمخخمامادمم 12 ع امعصسعءموعءء2 يدل دعنان نادأ اد 1]815ن1165» - 
«1926 كققج 7 ع1 مساءء اكه معأ تمفطك عمتمسظ8 ”1 ع عمتدعصة؟ 
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تعصة[ط ه025 ر«ععصة وزوعة “1 عل أء 57211هعا نال رع161221قع تامتاهنا سأتستسلة'1 عل ع اجعم» - 
1227 

25 عدروج 13 ع0 ده 21 1تاصمم 13 عل الع تمع كمعءع: اء وعنان5)1 521 165010215 - 
.«1936 5ققص2 8 ع1 ر6نااعع1آء بصع سقط عنام مم8 1 ع 

06 أةط3] «ععتة)5515ة “1 ع0 اع 1أنه تهج نالك علتر6صقع دده 1أهعاسعتستصسلد'1 ع عع1امع5» - 

وعتاصعء 5ع1 أء وعتغتصت كصملادالمآصعءء 5ع11اعلن/ا 5عآ» - (.8) ععميمةءطصءوه] - 
عنطمةئعومقع ع0 ع دالاعك1 صا «عنتو1ءمأكلط عأعم3ء ع0 1هؤ5قوع 7/4220 مل كعنان لعن 11د أ6تد 
59-1102 )ع 121.71-108 1970 ,18 غه 17 .ل عمعد كلا ل 

,4 1 ,ا ر«2220211163 وع لالطاء قم » لت«ةنزعطة1 5ع قالطا 2آ» - (.0) 02خ[ 5 - 

5ع'تلطءعقظ» صا 1011265 تال 050106]6» 13 5115 222102156 لامأطامه عطتآ» - (.0) لمنمله5 - 
4 قاعة”]1 3 .لل «5 11302126 

.(1904-1905 ,عه2ةك/ا دمتذكتص) «35ل)اش'! عل ناعم ش» - (06 ذ5أنان:8/2) عتدجدمعء5 - 
0 ,123215 

أ 11165/) صل «ة0:2آ تدل 721166 عاأتتقط 13[ عل كتاطتها اع كاءاماوء10» - (.0) تتمقتص11ئم5 - 
.(9./] عمعقك/ة نحل كتاطتمنا 


5ه لتوقع ذال 72تةكاء5 165 : عتغطجعط 210206 011 كتاعمء تاذ »- (.11) عكموسع"7 - 
066 .1.5.م نآ كطل 222106 


دهلهم.آ «مععء71402:0 مععطاننه5 لصة كذلئطة عطا ص و5اأعتكد1» - (لطمعء5ه0[) لامقصمط1 - 
.18869 


38 «ع7ندء22320 علطم دجعم6مع عل عتالاع؟1» 13 ع0 الدجاءء «قط[أكتاه 5عبآ» - (.0).رآ) أمصزه7 - 
ا ووو 


1ض «0130103) الماع تطمع270تقطتم0» 16 كنك 35[غق '1 525ع:33ن] ثي» - (.0)..آ) أ0م[أه7 - 
3-6 .217 ,1932 10315 ر«عطلهء0 2 قحم عتطم هموممقع 06 


سادسا : الخرائط المعتمدة هى : 
: 100.000 : 1 13ت 3155326 مم16 06 0326 - 
7-8غ» ,5-6 3-4 ,1-2 : امتطرء0آ] - 
3-4 : أعتده0[ء1 - 


- ولا يتوفر مقياس أكبر عن المنطقة إلى وقت انجاز البحث .وخرائط المقياس 
المعتمد مختصرة؛ أسماء الأماكن فيها محرفة ومغلوطة» وقع التغلب نسبيا 
على هذه الصعوبة بالاستعانة ببعض تصاميم المنطقة» تتوفر فيها إدارة السكنى 
والتسسويدر اكت 

- اعتمدنا في الموافقة بين التواريخ الهجرية والميلادية على كتاب : 


6 غ3 ,«عصصء ستوقط أه عصصة نا عط وعرة وعل دعتتهةل نوعطم عل 5ه1[طج1)» - (.11.0) مضع 021 - 
.32خ ,1961 
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فهرس أسماء الأشخاص 


(أسقطنا من هذا الفهرس اسم القائد الجيلا لي الدمناتي 
واسم الطالب محمد الغجدامي) 


آمنة بنت الحسين : 115» 115» 118. 
آمنة بنت ناصر : 116. 

إبراهيم أولعيد : 221. 

إبراهيم آيت تمليلت : 566. 


إبراهيم الأجراوي : 522. 


إبراهيم بن علي أولمحجوب : 143» 148: 
9 153» 2206 2208 222: 2485 553. 


إبراهيم» مولاي : 517. 

إبراهيم بن ناصر أوحدو : 292. 
إبراهيم نايت كروم : 362. 

إبراهيم نايت ميمون : 276. 

إبراهيم النسكي : 532 

إبراهيم أوسوس : 454. 

أبلاغ» أحماد : 164. 

أبلاغ» حدو : 150. 

أبلاغ, عبد السلام : 155: 164» 570. 
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أبلاغ» محمد: 33 35 1616157: 
3 164» 165: 4166 171: 360: 0361 
8 393. 443 476. 487 572 0574 
8 2584 609» 610) 614. 


أبلاغ» محمد (فتحا) : 171167 338 
4. 

ابن أبي زرع : 75. 

ابن أبي زيد القيرواني : 59. 

ابن البوهالي : 567. 

ابن تاشفين» يوسف : 64. 

ابن توتو : 610. 

ابن توطس : 662 63. 

ابن تومرت : 63» 267 270 73. 

أبن تيسييت : 260 62. 

ابن جلداسن الهسكوري : 267 273 77. 


ابن الجوهرء أبو بكر : 60. 


ابن الجيلالي السرغيني» محمد : 90: 149» 
3 209. 

ابن حبيبة : 245. 

ابن حساين الرباطي» محمد : 2309 610. 

ابن الحسنء الأمين : 479. 

ابن حسي الشتاشني : 161» 369» 572: 
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حرما : 62. 

حرّان تيغرمين : 426. 

الحسن» بن محمد (السلطان) : 29, 235 
3 134» 135) 2145 147 148: 151: 
2 153» 155» 2156 158» 2159 179: 
0 181» 194 221: 222: 223 236: 
8 248 263 265: 266: 0269 2270 
4 275» 277 281 298 302 304: 
6 308)» 310 311)» 313 321: 2328 
0 354: 0360 2373 390 0392 443 
0 2473 475. 477 478 482 483: 
4 486» 503: 519, 4525 2529 2538 
3 0553 556: 558 579 2580 588: 
9 4599 601. 

الحسن أوحمو : 584: 386. 

الحسن أورحو : 115»: 116. 

الحسن بن ابراهيم العياطي : 119. 

الحسن بن حدو : 405. 

الحسن بن حموش : 542. 

الحسن بن محمد الدراع : 119. 

الحسن المعياطي : 220. 

الحسين أعراب : 157. 

الحسين أورحو : 114: 115. 

الحسين بن داود : 119. 

الحسين بن محمد : 115. 


الحسين بن القاضي : 119. 
الحسين نايت وحمان : 119. 
الحسين نايت تافرشت : 114. 
الحسين الدمناتي : 306. 
الحسين الريفي : 509. 


الحسين ثايت تافر شت (الحاج) :5 


أحمد آيت كتلزمت : 404. 
حمادي بن أحمد : 119. 
حمادي بن الحسين : 119. 
حمادي بن الطالب : 587. 
حمادي الماجطني : 408. 
حمان الدرع : 119. 

حمو بن بوشتى ؛ 509. 

حتمو الحؤار + 566: 

حمو الجزار : 566. 

بحمو 'الشتاشتي 4 527. 

حمو مجدار : 115. 

مو ايت تاقرشت 115 
حمو نايت حقي : 227. 

حمو بن محمد نايت وحمان : 119. 
حموش الفطواكي : 150. 

حمو ن عبد الواحد : 131. 
حميدة بن ناصرخي : 563. 
الحنصاليء انظر : أحنصال. 
الخاضر الدراع : 119. 
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4 443 0569 0570 584. 

المحجوب الكخُياص : 405. 

محمد أزناك الدمناتي : 403. 

محمد أويراهيم؛ الشيخ : 522. 

محمد أولحسين الفطواكي» الشيخ : 151. 

محمد أوسعيد : 226. 

محمد أوعروب : 147. 

محمد أوناصر : 589. 

محمد أيت المقدم. 

محمد ايغيل : 356. 
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محمد بن إبراهيم المعلاري : 537. 

محمد بن أبي القاسم الصنهاجي : 39. 

محمد بن أحمد الدمناتي السوري : 282. 

محمد بن أوسوس الدراع : 403. 

محمد بن حدو نفطوش : 213. 

محمد بن الحسن : 202: 404. 

محمد بن حسين أزناك : 412. 

محمد بن حمادي بن الحسن : 522. 

محمد بن حم : 536. 

محمد بن حم : 457 458. 

محمد بن حم نايت ابراهيم : 515. 

محمد بن الخضر : 249. 

محمد بن داود : 565. 

محمد بن الطاهر التدلاوي : 610. 

محمد بن الطيب : 457. 

محمد بن سيدي الحسن : 412. 

محمد بن عبد الرحمان (السلطان) : 28 
9 235 2131 133 145؛ 2148 2149 
0 151 179» 1208 2212 248». 2259 
3 264 265». 4270 2275 2277 2298 
6 2308 2325 02373 402 463. 2.485 
3 2507 2524 533: 2549 2559 2576 
0 581 587 619. 

محمد بن عبد الرحماة ثايت وحمان 114 
15 . | 

محمد بن عبد الله (السلطان) : 90 143: 
1» 265» 416. 506. 

محمد بن عبد الله نتصالح : 412. 


محمد بن العريف : 126. 

محمد بن علي السرغيني : 116. 

محمد بن الفقيه : 26. 

محمد بن مبارك الأقاوي : 75. 

محمد بن المكي الشركي : 509. 

محمد بن منصور : 458. 

محمد بن مولاي الحسن : 366. 

محمد الشيخ السعدي : 594. 

محمد الصغير السرغيني : 143. 

محمد نايت تايفست : 119. 

محمد ولد الحاج أسماري : 529. 

المراكشي» عبد الواحد : 70. 

المزوضيء التائد. 

المساري» العربي بن عبد الله : 456. 

المسفيوي؛ علي : 227 408؛ 553. 

المسكيني» محمد بن الطيب : 459؛ 461. 

المسناوي». محمد المدني : 25. 

المشرفي : 147 605. 

مصباح : 509 

المصطفى المكي : 518. 

المعطي بن العربي : 157. 254 523 526. 

ممّاس نايت تاقرشت : 114 118. 

المنبهي» أحمد : 154. 

المنبهي» حميدة : 155. 

المنبهيء المهدي بن العربي : 602. 

المنصور السعدي. أحمد : 83 89. 
0 132. 
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منصور بن محمد نايت وحمان : 114. 115. 
منصور بن محمد بن عمر : 79. 

منصور الكنتى : 201. 

المنونى» محمد : 558. 


المهدي بن الحسن : 530. 
مورسىء ماكالى : 443. 
موزون : 131. 


موسى بن نصير : 279 177. 

المؤلف المجهول : 083 89. 

مونتفيور» موزيس : 149. 

مونطانى» روبير :12 »2 43 »64 » 107: 
8 11 112 123 0124 130 
2 136+ 147» 0183 358: 0360 0384 
6 0388 2426 471. 

مونيي» جاك : 64» 183. 

مويت : 89. 

المينوني» أبو محمد عبد الحق : 70. 

ميبج» جان - لوي : 122 261 262 263 
4 270 272: 304: 325. 

ميير بن إيسلي بن يط : 208. 

نابليون : 260» 282. 

الناجم الأخصاصي : 2168 612. 

الناصر الموحدي 701 

ناصر أوحدوء الشيخ : 232 208: 215؛ 2208 
2 0374 494 494 536. 

ناصر أوعدي أوعلا : 26, 190» 202: 2361 
7 410. 


ناصر أومهاصر : 209. 


ناصر بن حمادى نايت الفقيه : 0162 2589 
607. 


ناصر بن محمد نايت وحمان : 114» 115» 
18. 

الناصري» أحمد بن خالد : 89: 439» 491 
41 

الناصري محمد بن المكي بن موسى : 56. 

الناصري» المدني بن احساين : 566. 

الناصري» محمد بن عزيزي : 403. 

النصيري : 556. 

نوشيء أندري : 284. 

هارتء دافيد : 2107 2112 123» 124: 348. 

الهاشمي بن حم : 537. 

الهاشمي بناصر : 541. 

الهاشمي الشتاشني : 522. 

هالفدان : 428. 

هدان بن المنكادي : 154. 

هرقل : 261. 

هشامء مولاي : 568. 


الهاشمي الزمراني : 149. 


الهنتاتي» الشيخ إدريس : 80. 

الهنتاتي» عامر بن محمد : 77. 

الهنتاتي » الناصر : 80. 

هوكر (ج.د) : 41. 

الهيبة» ولدماء العينين : 169. 

الوزان» الحسن :41 76 477 278 279 082 
6 295 2184 2233 2299 254. 

الوطاسي» علي بن يوسف : 80. 

الوطاسىء محمد البرتغالى :080 
4 . 1 

ولد بن المؤذن : 119. 

ياقوت الحموي : 57. 

الياقوت بنت صالح : 481: 559. 

يحيى بن إدريس : 63. 

يحيى بن ويدفا. 

يطنوب : 392. 

اليعقوبي : 55 57. 

اليقعوبي» القائد : 169. 

اليوسي : 686 401. 

يونس البورغواطي : 59. 


فهرس أسماء الجماعات 


(أسقطنا من هذا الفهرس اسم : اينولتان) 


إبلأَعْنْ (أسرة أبلاغ) : 117» 2164 167. 
ابن البهوش (أسرة) : 238. 

ابن شلول (أسرة) : 238. 

الأحباش : 57. 

إِحَاحَان : 502. 

إِحجين : 114. 
إحربيلن : 88 128. 
احمر : 502. 


8. 


حتصالن : 13: 90. 2.112 423. 435) 2439 
42 


8 


الأدارسة : 64. 

إداوزيكي : 502 

رفن : 58 59 260 268 261:71 62 99 
2 125 411. 

إسكتان : 537. 

إسكساوان : 111 113 120: 124: 130 
5 622. 
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إسكورن : 54, 255 057 58 59 60» 61) 
2 63 64 66 267 69 070 273 74: 
5 77 78 480 82 86, 87, 295 99: 
3 2136 2221 361 422 432 0617 
68. 

الأعراب : 68. 

اغجدامن : 77 136, 140 145 156 162: 
2 544 0573 0580 573. 

إِكْدْمِوْن : 210: 503. 

إِكْدْمِوْن :30 235 037 54) 57 66 143: 
9 156 164» 166» 167. 168: 169: 
0 310 311) 2610 6112610 614. 

لوه 0 

الألمان : 299. 

إِمْسَيوَانَ : 2310 503. 

أملن : 132. 

الأنجليز : 263. 


إمازيغن : 42. 2.183 191. 


إمُغران : 136» 2,150 156 411» 473. 

إكزرضن : 209. 502. 

امكون : 157. 

إينتكطو : 24» 25» 124» 2131 132» 2147 

2189 188 »186 2181 »167 »166 »1 1 
2222 2220 :205 2204 2203 ».199 7 
2349 2348 2336 2276 2271 2269 5 
2382 2350 :357 2356 .355 354 1 
2510 »485 4474 2434 2430 391 8 
2556 551 544 2524 2515 514 3 
2614 2589 584 2575 2573 2570 6 
.0 


إينتوكا : 2120 501. 


إينتيفت : 258 289 126» 127» 135.» 147» 
0 2190 284. 2285 289 290 2300 
4 2314 0335 2382 2390 4411 2428 
6 457 478: 483. 485. 502 2505 
2 517 518 519 2525 2535 2586 
5 612. 

الأندلسيون : 60 78. 

أيندمسيرن : 502. 

279 278 .66 :57 )54 237 232 : اينفضواك‎ 
2144 . 143 » 140 2136 298 92 »1 
٠167 2166 »164 2157 .151 149 7 
2299 289 2271 2250 .»243 »206 9 
2473 2.457 456 .403 384 .381 1 
573 2545 2537 2530 2511 484 5 


6410 2609 2.595 589 2.586 581 4 
.612 61 


إواريضن : 77» 288 101» 103» 132» 165» 
7 186» 203» 204» 205» 4207 211». 
2 04 225. 2276 2336 2384 411 
3 512 524 567 2575 614. 


إزريكن : 63. 

أهل تاساوت : 522. 

أهل تامسنا : 70. 

أهل التخليط : 67. 

أهل تدغة : 2382 473. 

أهل تعينيت : 522. 

أهل دادس : 473. 

أهل سوس : 300. 

أهل القصبة : 36. 

أولاد بن يف : 503. 

أولاد بوعزيز : 219: 535. 
أولاد بوكرين : 382. 

أولاد التازي : 292: 306. 
أولاد تروميت : 63. 

أولاد خلوف : 169. 

أولاد سالم : 75. 

أولاد سيدي بو جمعه : 543. 
أولاد سيدي بوعيسى : 543. 
أولاد سيدي الحسن الحجام : 119. 
أولاد الطالب : 119. 

أولاد الطوف : 159. 

أولاد القباج : 292. 

أولاد مبارك : 90. 


أولاد محمد بن الحسن : 119. 

أولاد هنو : 78. 

أيت إبراهيم : 128 129. 

أن أبن حساين : 435. 

أيت ابن حسي : 361. 

أيت احماد أوعلي : 129. 

أيت أحمد : 127. 

أيت افقير أحمد : 128. 

أيت أوبلال : 126. 

أيت أومديس : 278 235. 

أيت أوزنا: 9. 

أيت أوعطار : 126. 

أيت أوغجدام : 128. 

أيت أو الجمع : 126. 

أيت أومزيزل 99. 

أيت أومغار : 281» 571. 

أيت أوئير : 99. 

أيت ايمور : 88. 

أيت بادو : 250. 

أيت باحدو : 127. 

أيت باحمو : 126. 

أيت بركة : 407. 

أيت برم : 126. 

أيت بكي : 127. 

أيت بلال : 26» 233 77, 88»: 100» 2101 
6 167» 203: 204: 205: 210: 2221 


2407 2393 2361 2355 .225 224 1 
.611 614 :512 .430 .423 7 
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أيت بلحسن : 2.129 615. 

أيت بلعسري : 129. 

أيت بناصر : 126. 

أيت بنحدو : 129. 

أيت بنعدي :126 

أيت بنعمر : 129. 

أيت بنكروم : 117. 

أيت بلمريم :16 . 

أيت بوحلو : 426. 

أيت بوزيد : 88» 2135 157» 2170 187: 
6 2549 612. 


أيت بوشو : 134. 

أيت بوعبريق : 127. 

أيت بوعزة : 128. 

أيت بوكماز : 99: 136» 2156 157» 290» 
3 570. 

أيت بولمان : 88. 

أيت بومهاوت : 128. 

أيت بنتحمانت : 128. 

أيت بوولى : 56» 102» 2103 136: 168» 
0 0384 408 521. 

أيت بويز ركان : 0361 375. 

أيت البياز : 481. 

أيت تاقرشت : 2115 2118 121. 

أيت تاودانوست : 159. 

أيت تدغت : 2156 157. 


أيت تعموت : 126. 


أيت تيغلي : 131. 

أيت تكنانت : 136. 143. 2157 2162 473: 
75 511 2531 4531 573. 

أيت تككانيت : 2124 ١126‏ 128. 

أيت تقنتافت : 30. 

أيت تزعت : 250. 

أيتاتير كي :223. 

أيت تلغمت : 276. 

أيت تمغارين : 131. 

أيت توتلين : 98 100» 2102 103» 2224 
4 411. 434 474. 

أيت الحاج : 128. 

أيت الحبيب : 127. 

أيت حدو : 126» 124؛ 126» 128) 127. 

أيت حساين : 127. 

أيت حماد : 126» 129. 

أيت حمو : 119» 127: 128. 

أيت حمو الحاج : 129. 

أيت حمو الصغير : 129. 

أيت حمو أومالك : 361. 

أيت حمو علي : 127. 

أيت حمو ن عزيزي : 126. 

أيت حمي سعو : 2124 126 128. 

أيت خباش : 157. 

أيت خطاب : 273 88. 

أيت دادس : 156. 


أيت داود : 128. 
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أيت الدراع : 541. 

أيت الراص : 521. 

أيت زودمن : 161» 382. 

أيت زياد : 168. 

أيت سعدلي : 77. 

أيت سيدي محمد : 128. 

أيت سي سعيد : 124: 0126 128. 

أيت السكوري :129. 

أيت سوس : 88. 

أيت سي الضو : 126. 

أيت سي عبد الرحمان : 126. 

»103 »102 »101 :99 .88 : أيت شتاشن‎ 
2210 :204 ١197 :186 ١166 »147 2 
:280 :254 .253 .235 :224 »221 1 
0385 2384 0382 0369 :361 356 2 
0543 2524 513 2510 :433 428 8 
.591 2574 2573 2572 7 

أيت شخمان : 2157 4170 2311 473: 2549 
1 612. 

أيت صالح : 135 181» 211, 2234 254؛ 
2 4413 2453 614. 

أيت العادل : 129. 

أيت عاشور : 250. 

أيت عباس : 299 2157 229: 2549 611. 

أيت عتاب : 235 37» 135» 143) ١157‏ 170» 
7 289. 442 456 594: 612. 

أيت عطا : 254 66)» 87» 88) 2135 2157 
8 187+ 2203 435: 2439 442. 


أيت علال : 126. 

أيت علي : 2125 126» 2128 135. 

أيت علي أودرا : 126. 

أيت علي أوحماد : 128. 

أيت عياض : 187. 

أيت غزف : 2126 127. 

أيت غلوس : 126. 

أيت الفراوي : 129. 

أيت فر كوش : 126. 

أيتث القرمودي : 128. 

أيت الكاتب : 511. 

أيت كرول : 133» 2135 2335 384. 

أيت كروم : 117» 129. 449. 

أيت كورو : 126. 

أيت لقلالش : 609. 

أيت ماجطن : 26» 233 87» 99) 103» 2125 
6 130 131» 135 2135 171: 2181 
3 204. 2205 207: 2215 221: 225» 
2 2335 2383 384 2390 393 404 


2511 2510 »485 2460 .429 .411 »0 
.614 4567 2566 2 


أيت محمد : 235 2289 290: 0566 586. 
أيت مديوال : 663 103؛ 129: 384 384. 
أيت مرغاد : 157. 549. 

أيت مصاض : 35 54 459 260 66: 288 


2229 .187 »170 ».168 2.147 .61 9 
.613 2557 .410 »335 »0 


أيت معلا : 2361 537 0566 586. 
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أيت معياض : 157» 170. 

أيت مكلون : 384. 

أيت منصور : 126. 

أيت ميمون : 276. 

أيت ناصر : 250. 

أيت ناصر أوحدو : 361. 

أيت نسك : 572. 

أيت واودانوست : 60) 63» 83 087 291 278 


222 »209 2208 »133 2.101 »101 9 
.567 2566 510 .484 .438 .282 9 


أيت واوزكئيت : 67 209: 335: 502. 

أيت واويزغت : 521. 

أيت يحيى : 133» 2133 2209 484: 568. 

أيت اليزيد : 127. 

أيت اليوسي : 587. 

أيلان : 59 

البرتغاليون : 80. 

برغواطة : 59) 660 61» 617. 

البلغار : 113. 

بنو سالم : 209. 

بنو إدريس : 55. 

بنو إسرائيل : 57. 

بنو عبد المومن : 64. 

بنو غولي : 103. 

بنو مرين : 37 074 274 77: 078 679 081 
8 

بنو مسارة : 135. 


بنو مسكين : 290 143. 
بنو نصر : 69. 

ينو هلال : 70» 74. 

بنو وارث : 50. 

بنو وارئن : 77. 

بنو وازن : 77. 

بنو ورياغر : 2112 113. 
بئنو وطاس : 274 78. 
بنو وقاريط : 73. 

بنو يشو ضب : 302. 
التامكروتيون : 436. 
التوارك : 63. 
الجرمان : 114. 
الجزائريون : 272. 
جزولة. انظر إكوزولن. 
جيش البخاري : 30. 
حاحاء انظر : إحاحان. 
حتصالة» انظر : إحنصالن. 


الخلط : 67)» 63 278 273 617. 


الدراويون : 60. 

دكالة : 449. 

الرباطيون : 300. 

الريضيون : 59. 

الرحامنة : 2580 585. 
الرومان : 56: 258 459 114. 


زركطن : 73. 
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زمرات : 117» 2311 2556 565. 


زمور: 384. 

السراغنئة : 117» 135» 143 » 149 . 156» 
0 162 194» 207. 210. 221»؛ 229 
1 2251 290: 291 299. 2.304 2314 
0 389 2391 2456 2.459 472» 478 
3» 2505 2508 2526 2526 2556 1567 
71 580 590. 


السرب : 113. 

السعديون : 89)» 132» 618. 
سفيال : 273 617. 

سكتانة» انظر : إسكتان. 
سلافيو الجنوب : 113. 
الشتاونة : 220: 326. 
شرفاء تاغبالوت : 457. 
شرفاء تلكنت : 543. 
شرفاء الدراع : 543. 
شرفاء كنون : 543. 
الشياظمة : 2502 557. 
شيشاوة : 508. 

صنهاجة» انظر : إزناكن. 
الطليان : 267. 

عبدة : 2340 340 2502 557. 
العلويون : 618. 

العونات : 549. 

غجدامة» انظر : إغجدامن. 


غيائة : 075 587. 


فخصية : 201. 
الفرنسيون : 233 48» 2136 2143 2599 2609 
62. 


كُدميوة» انظر : إكدمؤن. 
كرنان : 103. 

كطيوه : انظر : إيتنكطو. 

كلاوة» انظر : إِكُلُوٌه . 

فرج : 2208 535. 

فطواكة» انظر : انفطواك. 
القبائل (بلاد) : 112. 

القراء : 457. 

المجوس : 61. 

مرابطو أدوز : 543. 

مرابطو أيت الشرع : 543. 
مرابطو تاساوت : 26: 208» 373. 
مرابطو تاناغملت : 43. 

مرابطو سيدي بويعقوب : 210. 
مرابطو كرول : 2373 443. 
المرابطون : 60» 64 70. 


مرابطو نشل : 543. 

المريئيون : 618. 

مزوضة. انظر : إِمرُوضن. 

سفيوة» انظر : إِمُْسَّيوان. 

المصامدة: 264.57 270:67 079 
67. 


مطغرة : 75. 
معقل : 74. 


الموحدون : 53) 59, 62. 64) 66» 67 270 
3 74 2,78 280 287 71 295 617 
68 

تدلالة : 209. 

نواب الأجئاس : 290. 

هسكورة؛ انظر : إسكورن. 

هيلانة» انظر : أيلان. 

هزرجة: أنظر : زركطن. 

:61 56 :43 41 :28 :225 : اليه ود‎ 
»148 ١146 ١ 134 271 286 276 63 
2245 2243 2191 185 »180 154 2 
0518 2512 493 :485 484 482 2 
.539 9 


فهرس أسماء الأماكن 


(أسقطنا منه كلمة المغرب وكلمة إينولتان) 


ابن يوسف (مدرسة) : 37. 

أبو الجعد : 180. 

أبو عام : 306. 

إحجين : 2114 459. 

أحد الفرايطة : 290. 

أدوز : 2129 543. 

أربعاء السراغنة : 247. 

أربعاء واولا : 289. 

أرحبي : 228 2133 2134 2152 2160 3177 


570 2569 2477 2457 2434 2369 8 
.501 7 


أزرو : 102. 
أزعاير : 445 537. 
أزكرا : 536. 
أزليم :67 

أزمور : 245. 
الأزهر : 462. 
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أزيلال : 103. 

أساكا أوبلاغ : 164. 

أساكا : 2185 555. 

اسبانيا : 263. 

استراليا : 307. 

أسفي : 275 80. 

أسيا : 596. 

أسيف ن تيغلي : 253. 

أشبار : 60. 

الأطلس (جبال) : 58 » ٠123‏ 421 » 422: 
3 424 430. 


الأطلس الصغير : 64؛ 66: 238 426. 
الأطلس الكبير : 11» 44 54 60 64: 66: 
١87 ١86 282 275 070 7‏ 295 98: 
0 101» 107» 2108 111: 2113 122: 

.471 353 2289 :229 2197 45 


الأطلس المتوسط : 44؛ 54: 98 136» 171. 


أغبالو ن إشيشاون : 429. 
أغالى واتكر ارسيت ا 328 
أغمات : انظر : غمات. 
إغير : 568. 

إكاداين : 36. 

أككاديرن بوعشيبة : 566. 
أدال : 2159 519. 

أكدر : 119. 

أكديم : 403. 

أرض نوزرو : 103. 
اكركور ن سيدي بوخلف. 
أكركور : 145. 

إكنان : 114. 

ألمانيا : 268 602. 


ألمدين : 61 75 2,77 80, 82: 88, 
01 


ألمزح :61. 

أمدغوس : 567. 

أمريكا : 307. 

أمزاورو : 128. 

أمزميز : 288. 

إمزوارن : 88. 

إمغران : 66» 299 103. 

أمكترمان : 131. 

إمليل : 170: 575. 

أم الربيع (واد) : 262 66) 73: 95: 103. 
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أمهاصر : 100. 101 181 209: 212: 2249 
8 426. 

إمهراض : 126. 

الأندلس :71: 287 95. 

أنزال : 311. 

انكلترا : 2154 268» 392: 602. 

أنماي : 80 103. 

أوربا : 242 246 252, 267, 284, 0307 
8 596 619. 


أورتي ن أوكليد : 76. 
أوريكا : 77. 

أوسيكس : 103. 

أوفاد : 239. 

أوقيانوسيا : 421. 
أولاد بو السباع : 126. 
أولاد بوكرين : 194. 
أولاد خلوف : 559. 
أولاد عبو : 26. 

أو لاد مصباح : 457 458. 
إيباراغن : 457» 458. 
أيت أورير : 288. 

أيت أوفقير علي : 130. 
أيت أولعيد : 129. 
أيت أومغار : 428. 
أيت أوناتها : 2431 459. 


أيت ايككاديون : 130 


أيت بلال : 2117 182. 
أيت بنعدي : 126. 
أأيت بوجمعة : 438. 
أيت تاقرشت : 114. 
أيت تامليل : 63؛ 235. 


أيت تككانت : 156» 304 309: 310. 


أيت توتلين : 168. 
أيت الراص : 567. 
أيت شتاشن : 117. 
أيت صالح : 129. 
أيت عتاب : 436. 
أيت عمرو : 154. 
أيت الكاتب : 250. 
أيت امضريف : 335. 
أيت معلا : 207. 
أيت معياض : 567: 568. 
أيت المقدم : 128. 
أيت ويعزان : 126. 
أيت يحيى : 177. 
إيحربيلن : 128. 
إزوغار : 100» 103. 
إيساورين : 435. 
إيسلي : 308. 

إيسيل : 129. 


إيطاليا : 154» 392. 


ايغرم ن حميدوش : 60127 129. 
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ايغرم ن أوبركا : 126 127: 129. 
إيغيل : 409. 

إيفرغيس : 103. 

ايكاديون : 128. 

ايك إيغيل : 234. 

أيلان : 78. 

ايماريغن : 661 209. 

ايماسين : 158. 

إيمي ن إيفري : 86: 74. 100: 429. 
ايمي ن تانوت : 221: 288. 

ايمي ن تمدا : 62. 

ايواريضن : 2126 127. 128. 
باريز : 153» 266. 

برناط (واد) : 258 63. 

بزو: 82 299. 

بلجيكا : 267. 


بني عمير : 1-. 

بني مسكين : 2290 457 
بني ملال : 2160 149. 
يوتازولت : 33. 

بوحلو : 2567 613. 
بودبوس : 74. 

بوراس : 235. 

بوزنيقة : 515. 

بوعشيبة : 531. 


بوغرارت : 2.164 239. 240. 428. 


بوكماز : 103 156. 


تادلا : 5ق 60 61 264 70 284. 288 2.90 
9 104.» 125غ» 2126 2147 192» 2251» 
0 427. 2481 2537 2565 567. 


تازروت : 170. 

تاساوت (واد) : 32: 63: 100 101: 102: 103 
0 150. 0197 325» 435؛ 2566 580. 

تاساويركان : 209. 

تاساوين : 59. 

تاعلاوت (واد) : 250. 

تاعينيت (واد) : 101» 130. 

تاغبالوت : 457. 

٠104 2103 :99 ,89 57 .29 : تافيلالت‎ 
2273 4272 :269 »158 2157 2156 0 
0336 2324 2309 0308 306 :289 9 


549 545 2541 2539 2528 527 444 
.-4 


تاكازالت : 100. 

تاكلاروت : 75 207: 226: 462. 
تاكموت : 61. 

تاكنتافت : 145. 

تالصمات : 568: 588. 

تامادرت : 103. 

تامزريت : 104. 

تامزولين : 103. 

تامسنا : 259 64 273 275 77. 
تامكّروت : 126: 435. 


:304 2290 »212 ١156 »150 »27 : تاملالت‎ 
533 2527 2522 516 :460 2354 3 
.581 2580 6 


تامنوكالت : 103. 

تاناغملت : 236 40؛ 2360 588. 

تانافخت : 276. 

تانانت : 42) 0126 135» 2213 233: 2390 
2 485 512 614. 

تالقلاروت : 565) 566. 

تحلاتين (جبل) : 454. 

تدغة : 35 255 63 89 99: 2103 104: 


0313 4309 4292 2290 2272 2183 7 
.553 5 


ترست أطار : 135. 
رك 5 

تطوان : 246. 2308 557. 
تعلاوت (واد) : 103. 
تغرمين : 2568 2572 575. 
تقيوت : 78. 

تلكنت : 543. 

تلمسان : 75: 126» 128. 


تلوات : 61 2145 158.؛ 2168 2384 553 
612. 


تمزيت : 572. 


تنبكتو : 75: 308. 
توات : 272. 


توف غمات : 2239 240 567. 


توندوت : 666 103. 
تيديلي : 207» 2513 535: 541. 


تيزغت : 103. 250 . 252 » 290 » 2292 
568 


تيزنيت : 164. 

تيزي ن اتكخارن : 56. 

عي ن أُوزاليم : 67. 

تيزي نايت بوولي : 56. 

تيزي ن تاست : 61) 67. 

تيزي ن تانيكت : 126. 

تيزي ن تلرات : 54» 56» 258 276 2103 
4 136» 157: 309. 

تيزي ن تيريست : 254 61. 

تيزي ن غوكولت :261 101. 

تيري ن فدغات : 54, 56 58: 68: 69: 276 
103. 

تيزي ن أوبادو : 0355 356) 430. 

تيسلت : 102. 

تيغيرت ن إفئان : 129. 

تيغرمين : 36» 239» 240. 

تيغريست : 100. 

تيغزا : 075 454. 

تيغلى (أسيف) : 102 » 235 » 239 » 2294 
1 521. 


تيغولا : 129. 
تيفت : 56. 


تيفنى : 102» 103. 
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تينمل : 66. 

ثلاثاء أولاد خلوف : 289. 

جامع أرحبي : 179. 

جبابرة : 216؛ 217. 

جير : 99. 

الجديدة : 513. 

الجزائر : 229. 

حاحا : 62) 271 275 2.145 435. 

الحرونة : 207» 493. 

حصن هسكورة : 71. 

الحمادنة : 169» 2360 570. 

الحروز: 235 54» 66 » 268 298 299 
3 157» 159» 211 2289 580 2586 
60. 

خريبكة : 2103 251. 

خميس ماجطن : 2286 289. 

خنيفرة : 103) 160» 248. 

دادس : 254 257 61) 66 274 88: 96 099 
3 2145 150: 2158 2183 272: 2289 
0 2309 2515 553. 

دار اجاكر : 610. 

الدار البيضاء : 2160 346. 

دار ولد زيدوح : 159. 

دبدو: 7/5. 

الدراع : 207» 543. 


درعة : 35 239 58 41 63 66 274 275 
5 99 2103 129» 2145 2150 244. 
9 2309 311. 


درن (جبل) : 57) 267 617. 

الدشيرة : 457» 458. 

دكالة : 69) 271 275 276 279 82: 177» 
0 


الدير : 4 435 298 103. 209. 
الرباط : 27» 30» 2159 2247 294. 
الرحامنة : 161» 2360 2574 57/8. 
روسيا : 114) 602. 

الريف : 112» 4462 488. 

الزات : 58. 
ركراكة 0 
زاكورة : 259. 
زالاغ :3 
زاوية أحنصال 
الزاوية الإلغية 


: 33» 2177 4435 439. 
: 4 . 
زاوية تاساوت : 26» 32» 103» 2208 334» 


2464 2460 441 2438 435 410 6 
5065 


زاوية تاققلاووت :32 4410 457 459, 
566 


زاوية تاناغملت : 31» 40» 159» 161» 2253 
6 441 457 568 2573 577. 


الزاوية التجانية : 435. 
الزاوية الجزولية : 435. 
الزاوية الدرقاوية : 435. 
الزاوية الدلائية : 276 89. 
الزاوية الرحالية : 570. 
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زاوية سيدي بولخلف : 473. 

الزاوية العباسية : 381. 

الزاوية العيساوية : 435. 

زاوية مولاي عبد القادر : 435» 569. 

الزاوية الكتانية : 435. 

زاوية كرول : 423: 443. 

الزاوية الناصرية : 27» 32» 2103 436: 588. 

زركطن : 55. 

زمران : 235 2.37 2103 2285 2289 2428 
6 580 

سجلماسة : 55. 

السراغنة : 28» 35» 38» 54 66 89. 2.90 


»167 » 147 » 145 » 103 . 99 2.98 1 
.290 .170 9 


سكساوة : 31» 53») 279» 107» 109» 197» 
8 339. 

سكورة : 129. 

سلا : 212. 

السودان : 275 2310 618. 

سور تروميت : 63. 

سوس :61 »62» 64 » 95 » 125 » 127» 
9 132 144 145» 164» 2238 2275 


537 )515 )471 )458 2426 294 8 
541 


السويد : 185. 
سيدي بو جمعة : 440. 


سيدي بوعبدلي : 411. 


سيدي رحال : 2103 288. 

سيدي مالك : 167. 

سيدي مكراز : 440. 

سيدي ميموك : 71. 

سيدي تبوئو : 131. 

شاطبة : 71. 

الشاوية : 251» 290. 

الشتاونة : 459. 

شعبة الكرم : 428. 

شمال افريقيا : 56» 58» 2183 210. 

الصحراء : 57. 

صخرة الدجاجة : 537. 

صغرو : 54. 

صفرو : 103» 152؛ 288. 

الصويرة : 148» 206: 271. 

العثامنة : 103. 

العرائش : 148. 

عربي : 224. 

عروس : 2102 103. 

العنابرة : 207. 

غات (جبل) : 254 58: 99: 2102 103. 

غجدامة : 149» 150. 

غدات : 58. 

الغرب : 24», 2152 153» 278» 485» 515) 
5 2556 567. 

غرف : 83: 2101 2102 103: 126. 
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غسّات : 157. 

غمات : 255 258 260 62) 103. 

فاس : 2.30 2.55 75. 276 280 103. 104» 
145» 2151 154. 157» 2166 2168 243 
6 249. 252» 265» 2267 268. 2271 
2 2273 275» 278» 2284 2286 288 
9 294» 2300 399» 2458 2485 549 
8 565 2577 595. 

قانسين : 43. 

فدغات : 310. 

فرنسا : 154» 2268, 392.: 599. 

فطواكة : 126» 2129 147» 149» 2150 151. 

فم الجمعة : 82) 278. 

فييك : 306. 

القاهرة : 79. 

القبايل : 422. 

القبلة : 68: 2126 131. 


'القرويين : 37. 


قسنطينة : 201: 284. 


قصبة دمنات : 228 237 270 0271 79» 
0 104» 133» 134» 2151 152؛ 156» 
0 163 2165 2177 2179 180» 2368 
4 2569 2577 2583 2607 611. 


قصر دقيوس : 57. 

قلعة السراغنة : 156» 570. 
قنال السويس : 
قنطرة العثامنة : 


007 


03 


كرول : 33» 39غ» 57 » 90 » 111 » 117» 
4 2167 2356 2359 2388 393 2435 
42 445 2510 2511 2513 0567 2613 
614. 

كيك : 61. 

تقطيوة : 154 2199 428. 

كُرسليوين : 75. 

تلاوة : 73 158. 

كش 613 

مدرسة الفكروني : 457. 

مدريد : 186. 

مراكش : 28» 230 233 234 035 57: 260 
1 66) 67 270 271 274 075 077 079 
0 86» 99 » 103» 104 ؛ 151 » 2156 
7 2158 2159 2160 161» 2162 2165 
6 168» 169 192» 201: 209» 2217 
3 235 240 244, 246 2249 2254 
5 271» 2283 2285 2286 2288 2292 
8» 304. 306 2309 313: 2320 2324 
١ 435 2» 382» » 358 2 337 »6‏ 2458 
0 478. 484: 486 2504 2509 2510 
1 522 2524 525: 526: 529 0533 
9 2553 2565 2574 2577 2587 590 
31 2610 612. 

مرسية : 71. 

مزكيطة : 103. 

مسجد الغرباء : 179. 


مسطيوة : 37» 77. 


مصر : 438 462. 
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مكناس : 270 565. 


مكون: 99. 
الملاح (حارة اليهود) : 36 103 » 2149 
4 2156 160 2289 485. 


النرويج : 185» 428. 
هزميرة : 71. 

الهكار : 58. 

.80 679 77 66: 


: 31 38 243 59ت 278 2126 2128 
9 147 2159 289 435. 


الهند : 307. 

واد درعة : 192. 

وادزم :251. 

واد الزيتون : 57. 

واد العبيد : 103» 104» 159. 
واولا : 57) 2155 355) 2356 382. 


واويزغت : 99» 117. 125. 128. 129. 
1 404 2412 2414 2435 442 443 
7 


وريضة : 169. 

ورزازات : 255 258 299 103. 
وريد : 130. 

وزات : 127. 

الولايات المتحدة : 154. 
ولجة سلا : 212 


واودانوست : 117. 


انتظام المجموعات داخل قبيلة إينولتان 00000 


الأحداث من منتصف القرن التاسع عشر إلى الغزو الفرنسي 
السكن والسكان الم اول طاسنا م م العامة خم 


العلاقة الجبائية والتسخيرية بين اينولتان والمخزن 22000 


آثار العلاقة الجبائية والتسخيرية 00 
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617 
628 


والواقع أن هذاالبحث قد استفاد من الأدبيات 
المنهجية الماركسية كما يظهر من تسلسل أبوابه ومن 
بعض تساؤلاته؛ ولكنه لم يستغل استنطاق الوثائق بشكل 
دوغماتي أو إيديولوجي لإرضاء نمطيته أو اتتفاعل معها 
بشكل مسبق: وهذا! الخروج المصحوب بالنجاة من فيروس 
الوقت لم يكن بالأمرالهين؛ ومعنى هذا أنه اجتهد للوفاء 
بقواعد الصناعة التاريخية: بأوسع الوسائل الممكنة من 
حيث تعداد أنواع الوتائق؛ ومن حيث إلقاء أسئلة على هذه 
الوثائق مستمدة من بنية العلوم الانسانية. 


